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قاضي التمییز الششرعي بالمحکمة العلیا لباکستان سابقاً 
وعضو مجمّع الفقه الإسلاميٌ بجدَة 


ات الال 
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طبعة خاصةۃ 

وزارۃ الأوقاف والشؤون الإسلامیۃ 
إدارۃ الشڑؤون الڑإسلامیة 

دوٹلة قطر ۔ ص.ب.: ٦٣٤٤‏ 

برید إلکتروني: 183001.90۸۹48 0۷٥۲ا‏ 


تُطلب جمیع کتبنا من: 

دارالقلم - دمشق 

ھاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲٥٥١۷۲۸‏ ص.۔ب: ٣٥٤٤‏ 
۷ -۷۷۵۵۸۸۰۹۱۵110 

الدار الثشامیة - بیروت 

ھاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکسں: ۸۵۷٣‏ (۰۱) 
ص.۔ب: ۱۱٢/٥٥‏ 





توزٔع جمیع کتبنا في السعودیة عن طریق: 
دارالبشیر - جہڈة 
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پر کے 


ہے 
یں لان یی ماایںی 
جس جب طیزوکےی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۔۱٦۲‎ 0۰۹۸۷٥۵۲۲٠۰۰٦ 


مشض زم 


الحمد للہ حمدا یوافيی نعمهہ والصلاۃ والسسلام علی أشرف خلقه وخاتم رسل 
وبعد فإن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة بدولة قطر - وقد وفقھا الله لأن تضرب 
بسھم فی نشر الکتب النافعة للأمة ۔ لتحمد الله سبحانه وتعالی علی أَنّ ما أصدرتہ 
قد نال الرضا والقبول من أُھل العلم. 

والمتابع لحرکكة النشر العلمي لا یخفی عليه جھود دولة قطر في خدمة العلوم 
الشرعیة ورفد المکتبة الاسسلامیة بنفائس الکتب القدیمة والمعاصرۃ وذلك منذ ما 
یزید علی ستة عقود وقد جاء مشروع إحیاء التراث الاسلامي والنشر العلمي الذي 
بدأته الوزارۃ منذ عدة سنوات امتدادًا لتلك الجھود وسیرٌا علی تلك المحجة التيی 
غُرفت بھا دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك یسر اللہ جل وعلا للوزارۃ إخراج مجموعة 
من أمھات کتب العلم في فلون مختلفة تُطبع لأول مرة: 


١۔‏ التفسیر وعلوم القرآن: 

ففيی تفسیر القرآن الکریسم أصدرت الوزارۃ صدة کتب: منھا تفسیر العُلیمي 
المسسمی (فتح الرحمن في تفسیر القرآن؛ وھو يُطبع لأول مرةء وکتاب: (تھذیب 
تفسسیر الجلالین لمحمد لطفيی الصباغ وکتاب: دالدر النثیر فی اختصار تفسیر ابن 
کثیر لمحمد ابن موسی آل نصر؛ ونحن الآن بصدد اصدار جدید متمیز لکتاب: 
(المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیزہ لابن عطیة مقابلاً علی عدة نسخ خطیق 
ومحقَنَا تحقيقًا علمبًا جيذاء وفيی علم رسےم المصحف أصدرت الرزارۃ کتاب: 
(مرسوم المصحف) للعُقیلي: وکتاب؛: هالدرة الصقیلة فی شرح أبیات العقیلةء لڑہي 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة کتاب: دالبدور الزامرة في القراءات العشسر 


المتواترةہ لأبيی حفص سراج الدین النشارء تحقیق الدکتور أحمد عیسی المعصراوي؛ 
وکتغاب: (معانی الأحرف السےعة لأبی الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسسن 
الرازي؛ تحقیق الدکتور حسن ضیاء الدین عتر۔ 


٢‏ الستة التبویة وشروحھا: 
وفي السّنة النبویة وشروحھا أُصدرت الوزارة عدة کتبء مثل کتاب: دالتوضیح 

شرح الجامع الصحیح) لابن الملقن؛ وکتاب: : دحاشية مسند الإامام اُحمدہ للسندی 
و×شرحین لموطاأً الإامام مالكء لکل من القنازعيی والبونيی؛ وکتاب: : شرح مسند 
الامام الشافعي؛ للرافعيی وکتاب: دنخب الأفکار شرح معانبي الآثارہ للبدر العینيی 
وکتاب: عون الباري بحل ادلة البخاري لصدیق بن حس9ن خان: وکتاب: (مصابیح 
الجامےع) للقاضيی ہدر الدیسن الدمَامیني؛ إِضاف إلی (صحیح الامام ابن خزیمة) 
بتحقیقه الجدید المُتقنء وکذا کتاب دالسنن الکہریء للامام النسسائي المحقّق علی 
عدة نسح خطیة وکتاب: (جامع الأصول فی أحادیث الرسول> لابن الأئیر الجزري؛ 
وکتاب: دالجامع لشعب الإایمسانء للببھقی؛ وکتغاب: (المخلصیات) لأبی طاھر 
المخلص؛ وکتاب دالتقاسیم والأنواعء للامام ابن حبانء وکتشاب: (مطالع الأنوارہ 
لابن قرقولء والکتابان الآخیران ینشسران لاول مرۃق وھناك مشاریع آخری تقوم بھا 
الوزارۃء وسوف پُعلن عنھا فی حینھا۔ 


۳٣۔‏ الففهہ وأصولہ: 

وفی الفقے اأصدرت الوزارۃ عدة کتب,ء منھا: کتاب: ه(نھایےة المطلب فی درایة 
المذھبء للامام الجویني بتحقیقه المتقن للاأستاذ الدکتور عبدالعظیم الدیب رحمه 
الله تعالی عضو لجنة إحیاء التراث الاسسلامي؛ وکذلك کتاب: دالأوسط من السنن 
والإإجماع والاختلاف, للامام ابن المنذر بمراجعة دقیقة للشیخ الدکتور عبد الله الفقيه 
عضو لجنة إحیاء التراث الإاسلامي أیضّاء وکتاب: دالتبصرةء للامام اللخمي وکتاب: 
(حاشیة الخلوتي) فی الفقه الحنبليء وکتاب: دالاقناع فی مسائل الإاجماعء للامام ابن 
القطان الفاسيء وکتاب: د(آخصر المختصرات في الفقه علی مذھب الإمام أحمد بن 
حنبلء لمحمد بن بدر الدین بن بلبان الدمشتيء وکتاب: دیغیة المتتبع لحل ألفاظ 
روض المربع) لابراھیم بن أبي بکر القرشسي العوفي الصالحي الحنبلي وکتاب: 
دقواعد الأحکام في إِصلاح الأنام لعز الدین عبد العزیز بن عبد السسلامء وکتاب: 
(منحة السسلوكه فی شرح تحفٰة الملوكء للبدر العیني؛ وأخیرًا کتعغاب: دالأصلء 


لمحمد بن الحسن الشیبانی (ت۱۸۹ھ) کاملاً محققًا علی أصول عدة, وفی الطریق 
إصدارات آخری مھمة تمثل الفقه الاسلامی فی عھودہ الأولی. 


وفي السیرۃ النبویة أصدرت الوزارة الموسوعة الأاساادیة الکبیرة: (جامع الآثار 
فی السیر ومولد المختارہ لابن ناصر الدین الدمشقی۔ 


٥‏ ۔ العقیدة والتوحید: 

وفی العقیدۃة والتوحید أصدرت الوزارۃ کتاباً نفیشا لطیغًا وھسو: دالاعتقاد 
الخالص من الشك والانتقادہ لابن العطار تلمیذ الإمام النووي رحمھما الله تعالی 
وکتاب: شرح العقیدة الطحاویةء لابن أَبي العز الحنفيء وغیرھما۔ 
٦ے‏ دراسات معاصرق: 

ولم نغفل عن إصدار دراسس۹83ات معاصرة متمیسزۃة من الرسسائل العلمیة وغیرھا 
فأخرجنا دالقیمة الاقتصادیة للزمن)ء ودنوازل الانجاب)؛ ودمجموعۃ القرہ داغيی 
الاقتصادیةءء وغیرماء وفي الطریق - بإذن الله تعالی - ما تقر به العیون من دراسسات 
معاصرة فی القرآن والسنة؛ ونوازل الآمة. 

والیوم یسسر وزارۃ الأوقاف والشٗڑون الامسلامیة ان تقدم للقارئ الکریم مجموعة 
بحوث فی قضایا فقھیة معاصرۃ للعلامة محمد تقی العثمانیء قاضی التمییز بالمحکمة 
العلیا فی باکستان سابقاً ونائب رئیس دار العلوم بکراتشي؛ وعضو مجمع الفقه الاسلامي 
بجدة وقد اشتمل الکتاب علی أربعة وعشرین بحثا في القضایا الفقھیة المعاصرۃ أغلبھا 
فی المعاملات وفیھا من العبادات بحث یتعلق برؤیة الھلالء ومن الأئکحة بحث پتعلق 
بفسخ نکاح المسلمات من قبل المراکز الإسلامیة وبحث یتعلق بأحکام الذبائح واللحوم 
المسستوردۃ وآخر یتعلق بالاجتھاد الجماعي؛ إضافة إلی أجوبة واستفسارات من بعض 
المراکز الاسلامیة والمؤسسات المالیة وقد سك المؤلف فی بحوثہ المنھجیة العلمیة 
المعروفة من حیث التقسیم وعرض الاقوال ومناقشتھا فيی الغالب. 

والله نسأل أن یجعل ھذا العمل متقبلاً عندہہ نافعاً لخلقہہ إنه ولي الفضل والاحسان. 


إدارة الشؤون الإأسلامیة 
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ہے 
سر سے ری 
لس دی صیزوصی 


٦ت‏ ۔۲ہ ۱۸۷ بن ۲۔ ۸۱۸۷۷۸۷ 


اچ 
]ھ 
مقدمة الجزء الأول 


الحمد لل رب العالمین؛ والصلاة والسلام علی رسولە الکریمء وعلی 
آله وصحبه أجمعینء وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الڈین . 

أما بعد: فان عصرنا ھذا قد حدثت فیه مسائل جدیدة لم تکن معھودہً 
آو متصوّرۃً من قبل؛ ولذلك لا یوجد لھا ذکر صریح في مآخذ الفقه 
الإسلامیٔ الأصیلةء ولکن الشریعة الإسلامیة شریعة خالدة سوف تبقی إِن 
شاء اللہ تعالی إلی قیام المٌاعةء وإنّھا منبثقة من الوحي الِلٹھي الذي تجلّی 
فی صورة القرآن الکریم والسنّة النبویة الطظاھرة علی صاحبھا أفضل الصلاةۃ 
والتسلیمء والّذي لا تحول الأزمان دون إدراکە للحقائق الکونیة وتطورات 
البشریَة فإنّھا مهّدت للأمة الإسلامیة مناهجّ وأصولاً لا تزال غضّة طربّة 
فيی کل زمان ومکانء دون أن یعتریھا بِلٌی وفساد علی کر الأعصار ومڑ 
الدھور. 

ولم یزل الفقھاء المسلمون - في کل عصر ومصر ۔ یستنبطون أحکام 
الحوادث الجدیدة في ضوء ھذہ المناھج والأصول؛ حتّی أصبح الفقه 
الإاسلامیٔ یمتاز علی غیرہ من التشریعات البشريّة بثروته الھائلةء وتنوُعه 
الشُاملء وقواعدہ المحکمة؛ وعطائه المتواصل؛ بحیث لا یخفی ذلك 
علی من استقی من معینہ العذب دون أن تُحمّيه الشُحناءء والعصییة العمیاء. 

وإني - کأدنی دارس للفقه الإسلامىٔ لم أزل أکتب في مسائل فقھیة 


بحوٹث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجڑہ الول ہے ہک کے 


معاصرة في اللغات : العربیةء والأردیةء والإنکلیزیة؛ منذ أکثر من ثلائین 
عاماء حتی اجتمعت لديٌ مجموعة من بحوث فقھیة معاصرة في کل من 
هذہ اللغات الثلاث. . وہما ان هذہ البحوث کانت مبعثرۃة في عدة 
مجلات؛ وصحف؛ وکتبء فربّما تعسٌر علی طلبة العلم اقتناؤھا. 

فأشار علیٗ بعض أحبتي أن تُجمع هذہ البحوث في مجموعة؛ وتُنشر 
فی صورة کتاب؛ لتکون مُيسٌرة للطظّلبة علی صعید واحد فأردت ان تکون 
ھناك ثلاث مجموعات في اللغات الثلاث المذکورة. . فابتدأت ۔ بعون اللہ 
تعالی - بھذہ المجموعة التي تضمُ البحوث الفقھیة التي کتبتھا باللغة 
العربيّةء ومعظمھا قد غُرضت علی ندوات أو مؤتمرات فقھیة عالمیّة في 
بلاد مختلفة من الوطن الإسلامی . 

وبعت مذہ المجموعة لاول مرّة من قَبّل مکتبة دار العلوم کراتشي 
عام (١٤٢۱ھ)‏ حٹی نفدت نسخھاء ثم طبعتھا دار القلم بدمشق عام 
(٤١٤٢۱ھ)ء‏ وتقوم أیضاً دار القلم بدمشق بطبعتھا الثالثةء وقد راجعتُ 
ھذہ البحوث فأاصلحتٌ ما وقع في الطبعات السابقة من الأخطاء المطبعیّةء 
وعدذلت العبارات في بعض المواضع إصلاحا لبعض التسامحات التي 
وقعت في أصل البحث٠‏ وقد اأضفثٌ بعض العبارات والمسائل التي تتعلق 
بالبحث؛ کما أٌضفتُ عدداً من البحوث الجدیدۃ التي تطبع لأول مرة. 

هذاء وإنٔ معظم المسائل المدروسة في هذہ البحوث مسائل جدیدة 
تحتاج إلی دراسة متقنة واستنباط عمیق؛ وتتعرض لاختلاف الاآراء 
والأنظارء ولم اَل جھداً في تحقیقھا وتنقیرھاء وفي مراجعة ما یتعلق بھا 
من الأصول الشرعیة والنصوص الفقهبیّةء ولکن لا عصمة إلا لرسل اللہ 
تعالیء فإن کان ما أَثبئه صواباء فھو توفیق من اللہ سبحانهء وإن کان 
خطأء فمبٌي ومن الشُیطانء ورحم الله تعالی امرَاً نبّھني علی ما وقع فیه من 
خطا۔ 





وأسال ال العلیٌ القدیرٌ أن یجعل مذہ الذراسات خالصةً لوجھه 
الکریم وینفع بھا الطالبین ء ویجعلھا ذخراً لمؤلفھا یرم لا ینفع مال ولا 
بنوڈء ویجزي کل من ساہم فیھا أحسن الجزاءء إنە تعالی علی کل شيء 
قدی وباللإجابة جدیرں وله اللحمد أولأ وآخراً. 


جمادی الاولی ١٤٢۱ھ‏ محشد تقي العثمانی 


دار العلوم کراتشي ٥١‏ 
پاکستان 





رق 
یں ای شی 
ھلے دی <یزوصی 


۸۷۷۸۷۱۷۷ ۰.۱ 0 ۹۸۷ 8 ۲۶٣۲۰٢٦ 





اأحکام البَبٔع بالتّقسیط 


بحثٌ رض علی مجلس مَجْمَع الفقه الإسلامي 
في دورة مؤنمرہ السّادس بجدة في المملکة 
العربیة المٌعودیة (۱۷ ۔ ۲۳ شعبان ١٤٣ف‏ 
الموافق ٦١‏ ۔ ٠٢‏ مارس ۱۹۹۰م). 





7 
کے عم 


جح 
یں لیے لی 
ھک دِيُ <یزوص ےی 


٦وت‏ ۲3۰۰ 3 ۹۱۸۷بف ٢۲۔‏ ۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 


ے 
ھ 


ہے 


یں لیے تی 
ہے دی میزو ےی 


٣تت‏ ۔ ۲۶ ۸۷٠ب ۲٢‏ ۔ ۸۷۱۸۷۷۷۷ 





احکام البَیٔع بالتقسیط 


ومسائله المعاصرۃ في ضوء الفقه الإسلامي 


٭ مخْدم4: 


الحمد لل رب العالمینء والصلاة والسلام علی رسولە الکریم وعلی 
آلە وصحبه اُجمعینء وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الدین . 

وبعد: فإن البیع باللّقسیط من البیوع التي قد شاع تداولھا فی عصرنا 
الحاضر في جمیع البلدان الإسلامبّة وھو البیع الذي یلجا إليه کثیر من 
الاس لشراء حاجاتھمء وتأثیث منازلِھمء والتمبُع بالآلات الحدیئثة الغالیة 
التي لا یمکن لھم شراؤھا بثمن حال. . غمسّت الحاجة إلی بیان الحکم 
الشُرعیٔ لھذا البیعء وما یتفرع عليه من مسائل مختلفةء وإِن هذا البحث 
الموجز یھدف إلی إنجاز هذہ الحاجةہ والل تَا أُسأل ان یوفقني فيه 
للُداد والصواب ویشرح صدري لما فيه رضاہ 8 . 
أولاً: حقیقة البیع بالتٌقسیط: 


البیع بالْقسیط بیع بئمن مؤجل یدفع إلی البائع في أقساط متفق علیهھاء 
فیدفع البائع البضاعة المبیعة إلی المشتري حالَةٌء ویدفع المشتري النّمن فيی 
أقساط مؤجلة. 

وإِنٌ اسم (البیع بالتٌسیط) یشمل کل بیع بھذہ الصفةء سواء کان الثمن 
المتفق عليه مساویاً لسعر السُوق؛ أو آکثر منهء أو أقلٌء ولکن المعمول بە 
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فی الغالب أَنٌ الَّمن في (البیع باللٌقسیط) یکون أکثر من سعر تلك البضاعة 
فی السُوقِء فلو أراد رجل أن یشتریھا نقداء أمکن لە أن یجدھا فی السُوق 
بذلك إلا ان یکون ثمنە أکثر من ثمن النقد فلا ینعقد البیع بالتقسیط عادةً 
إلا باکٹر من سعر السُُوق في البیع الحالٌ. 
ثانیا: زیادۃ الثمن من أجل التأجیل: 

ومن مُنا ینشأً السؤال: هل یجوز أن یکون الثمن المؤجل أکثر من 
اٹمن الحال؟۔ 

وقد تکلُم الفقھاء فی هذہ المسألة قدیماً وحدیثا؛ فذھب بعض العلماء 
إلی عدم جوازہء لکون الزیادة عرضاً عن الأجل؛ وھو ابا أُو فيه 
مشابهة للرّبا وھذا المذھب مروي عن زین العابدین علی بن الحسین؛ 
والناصر والمنصور باللء والھادویةء کما نقل عنھم الشوکانی ٴَلؤ'''. 

اما الأئمة الأربعة وجمھور الفقھاء والمحدثینء فقد أجازوا البیع 
المؤجل باکٹر من سعر اللّقدء بشرط أن یبثٌ العاقدان بأنه بیع مؤجل بأجل 
معلومء ویثمن متفق عليه عند العقدء فَأَمًا إذا قال البائع : أبیعك نقداً بکذا 
ونسیئة بکذاء وافترقا علی ذلك؛ دون ان یتفقا علی تحدید واحد من 
المٌعرینء فإن مثل ھذا البیع لا یجوزء ولکن إذا عیّن العاقدان أحد الْشْقَين 

یقول الإمام الترمذیُ تل فی جامعه تحت حدیث أبي ھریرۃ طڑ: 
انھی رسول اللہ قَُ عن بیعتین في بیعةا: 

(وقد فسٌر بعض أھل العلمء قالوا: بیعتین في بیعة ان یقول: أبیعك 


۔۱۲۹/۰٥ ئیل الأوطار:‎ )١( 
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ھذا التَُوب بنقد بعشرةء وبنسیئة بعشرین ولا یفارقه علی أحد البیعتین 
فان فارقہ علی أحدھما فلا باُس؛ إذا کانت العُقدة علی أحد مٹھما!'۶. 

وحاصل قول الإمام الترمذيي لہ : أنّ علَّة النھي عن ھذا البیع إنما 
ھو ترذُد الئُمن بین الحالتین دون أُن تتعین إحداھما عند العقد وھذا 
یوجب الجھالة في الئٔمنء ولیس سبب النّھی زیادة المُمن من أجل 
التاجیل؛ فلو زالت مفسدة الجھالة بتعیین إحدی الحالتین؛ فلا بس بھذا 
البیع شرعاً. 

وإن ما ذکرہ الإمام الترمذیُ گِلله هو مذھب الأئمة الأربعة وجمھور 
الفقھاء''ء وهو الراجح بالدلیل؛ لأنه لیس في القرآن والسنّة ما یمنع جواز 
مثل هذا البیعء وإن تعریف الرُبا لا ینطبق علی هذہ الرّیادة في المن؛ لأنہ 
لیس قرضاء ولا بیعاً للأموال الرّبویة بمثلھاء وإِنّما ھو بیع محض: وللبائع 
ان یبیع بضاعته ہما شاء من ثمن؛ ولا یجب عليه ان یبیعە بسعر السوق 
دائماًء وللتٌُجار ملاحظ مختلفة في تعیین الأئمان وتقدیرماء فربٔما تختلف 
أثمان البضاعة باختلاف الأحوال؛ ولا ی یمنع الشرع من أن یبیع المرء ء سلعته 
بئمن فی حالة وبثمن آخر في حالة آخری. 

وبالتّاليء فِِن من یبیع البضاعة بثمانیة نقداً وبعشرة نسیئةء یجوز لە 
بالإجماع أن ییعھا بعشرز نقداًء ما لم یکن فیە غش و خداع؛ فِمَ لا یجوز 
لآ پیٹھا بالشرۃ نیڈ؟!. 

ویہما أنَ هذہ المسألة متفق علیھا فیما ہین المذاهمب الأربعة المتداولة 
وبین آکثر الفقھاء والمحدثین؛ فلا نرید الإطالة في بیان دلائلھا من الکتاب 


)١(‏ جامع الإمام الترمذي؛ کتاب البیوعء باب (۱۸)ء حدیث (۱۳۳۱): ٢٥٣/۳‏ (طبع 
بیروت). 
(۲() راجع : المفی؛ لین قدامة: /۲۹) والمبسوط: للسرخسي : ۸۳ ) والدسوقيی 
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والسُنَةَء بل نرید أن ننطلق في هذا البحث علی أساس جواز ھذا البیعء 
ونذکر بعض التّفاصیل والمسائل المتفرعة علی هذا الجواز: 

١‏ الجزم بأحد الثمنین شرط ٹلجواز: 

قد تبین مما سبق أنە لا باُس للبائع أن یذکر الأثمان المختلفة عند 
المساومةء فیقول: أبیعه نقداً بثمانیةء ونسیئة بعشرة. وھل یجوز أن یذکر 
أثماناً مختلفة باختلاف الآجالء مثل ان یقول: أبیعه إلی شھر بعشرة 
وإلٰی شھرین باثنی عشر مثلكً؟ لم أر فيی ذلك تصریحاً من الفقھاء وقیاس 
قولھم السٌّابق أن یجوز ذلك أیضاً؛ لأنە إذا جاز اختلاف الأئمان علی 
أساس کونھا نقداً أُو نسیئةء جاز اختلافھا علی أساس آجال مختلفة؛ لأنه 
لا فارق بین الصُورتین . 

ولکن اختلاف الأئمان ھذا إنما یجوز ذکرھا عند المساومةء وأمًّا عقد 
البیع فلا یصخُ إِلا إذا اتفق الفریقان علی اأجل معلوم وثمن معلومء فلا بد 
من الجزم بأحد الشقوق المذکورۃ في المساومة. 

فلو قال البائع مثلاً : إِن أذّیت الثمن بعد شھرء فالبضاعة بعشرۃ؛ وإِن 
أدیته بعد شھرینء فھو باثنيی عشرہ وإن أدیته بعد ثلائة أشھر فھو بأربعة 
عشرء وافترقا علی ذلك بدون تعیین أحد ھذہ الشقوقء زعماً من المشتريی 
أنه سوف یختار منھا ما یلائمه في المستقبلء فإنٌ هذا البیع حرام 
بالإاجماعء ویجب علی العاقدین أُن یعقداہ من جدید بتعیین أحد الشقوق 
واضحاً۔ 

۲۔ إِنّما الجائز زیادۃ فی الثمن؛ لا تقاضي الفائدۃ: 

وممًا یجب التنبيه عليه مُنا : ان ما ذکر من جواز هذا البیع إِنّما هو 
منصرف إلی زیادة في الٹمن نفسهہء أَمٌا ما یفعله بعض النّاس من تحدید 
ثمن البضاعة علی أساس سعر التّقدء وذکر القدر الزائد علی أساس أنه 
جزء من فوائد النّأآخیر في الأداءء فإنه رِبا صَرَاحٌ؛ وھذا مثل أن یقول 





اب لاول أکام الیع بلس سے 


البائع : بعتك ھذہ البضاعة بثماني ربیات نقداًء فان تأخرت في الأداء إلی 
مدة شھر؛ فعليك ربٔیتان علاوۃ علی الثمانیةء سواء سمًّاھا فائدة 
(٤6:۷)مط0)‏ أو لا فانه لا شك في کونە معاملة رِبویّة؛ لآن ثمن البضاعة 
إنما تقرر کونٔه ثمانیةء وصارت ہذہ الثمانیة دیناً في ذِئٌَة المشتري؛ فما 
یتقاضی عليه البائع من الژیادة فإنه رِبا لا غیر. 

والفرق العملیٔ بین الصورتین : أن ما تقرر کونە ثمناً في الصورة 
الأولی ء صار ثمناً باتٌاً بعد جزم الفریقین بأحد الشُقوق؛ ولا بزید هذا 
الئُمن بعد تمام البیع ولا ینقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء: فلو 
کان المشتري اشتری البضاعة بعشرۃ علی أنه سیؤدي الئٔمن بعد شھر؛ 
ولکنە لم یتمکن من الاداء إلا بعد شھرین؛ فإن الثمن یبقی عشرة کما هو 
ولا یزید بزیادة مدة الأداء الفعلی. وأما فی الصورۃ الثانیةء فالثمن ثمانیة 
وما یزید عليه فائدة تطالب من أجل التأخیر في الأداء فلا تزال تزید 
الفائدۃ کلما یطول التأخیرء فتصیر ربیتین في شھرہ وأربعاً في شھرین: 
وھکذا. . فالصورۃة الأولی نوع من أنواع البیع الحلالء والصورۃ الثانیة 
داخلة في الربا المحرٌم شرعا۔ 
ثالثا: توثیق الدٗین وأُنواعد: 

وہما أن المن في البیع المؤجل یصیر دیناً علی المشتري فور تمام 
العقدء فإنه یجوز للبائع أن یطالبه بتوثیق لھذا الڈّینء أو بضمان للتٌسدید 
عند حلول الأجل. 

١ہ‏ اٹرُھن: 

ما ضمان التسدیدء فیمکن بطریق الرّھن؛ أو بکفالة من الطرف 
الّالث . 

وفيی الصورۃ الأولی یرھن المشتري شیئاً من ممتلکاتہ لدی البائع 
ویحی للبائع أُن یٔمسگە کضمان للتسدیدء دون أن ینتفع بە في صورة من 
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الشور؛ لن الانتفاع بالمرھون شعبة من شعب الرٌباء ولکن یبقی الشيء 
المرھون بید البائع؛ لضغط المشتري علی الاهتمام بأداء الأقساط في 
موعدھاء ولیحی لە إذا قصر المشتري في الأداء عند حلول الأجل: ان 
یبیع القُّيء المرھون ویستوفي دینە بذلك؛ ولکن لا یجوز لە أن یتجاوز عن 
الثمن المتفق عليه فی العقد فإن فضل من قیمة الشّيء المرھون شيء بعد 
تسدید الین ردّہ علی المشتری الرّٗاھن. وکما یجوز رهن الأعیان 
المملوکة للمشتري؛ کذلك یجوز رھن مستندات ملکیّته لتلك الأعیان. 
۔ إمساك البائع المبیع لشمان التسدید؛: 

وقد اطلعت علی صورۃ من المعاملات المعاصرة الجاریة بین الناس: 
وھي أن البائع ذ فی البیع المؤجُّل یمسك المبیع عندہ إلی ان تم التسدید من 
قبل المشتري؛ أو إلی أُن یتمٌ تسدید بعض الأقساط. 

ون إمساك المبیع بید البائع في هذہ الصورة یمکن أن یتصور 
بطریقین : 

الأول: أن یکون علی أساس حبس المبیع لاستیفاء الٹمن . 

الثاني : ان یکون بطریق الرّھن . 

والفرق بین الصُورتین: أن المبیع المحبوس عند البائع مضمون عليه 
بالٹمن لا بالقیمةء فلو ملك المبیع وھو محبوس عندہ؛ ینفسخ البیع؛ 
ولا یکون مضموناً عليه بقیمتہ المُویّة أَمّا في الرّھن: لو ملك عند البائع 
بغیر تع منە؛ لا ینفسخ البیع بل یضمنه المرتھن بالأقل من قیمتہ ومن 
الین عند الحنفیة''ء وإذا ملك بتعذدٌ منه یضمنە المرتھن بقیمته الْسٌُوقیة 
لا بالٹمن. 

فأما الطریق الأولء وھو حبس البائع المبیع لاستیفاء الٹمنء فإنہ 


٦۰/٦ ٠! بدائع الصنائم‎ )١( 
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لا یجوز في البیع بالثقسیط؛ لان البیع بالتقسیط بیع مؤجل؛ وإن حق البائع 
فی حبس المبیع لاستیفاء اللُمن إنما یثبت في البیوع الحالّة ولیس لە في 
البیوع المؤجلة. جاء فی 3(الفتاوی الھندیةا: 

(قال أصحابنا رحمھم اللہ تعالی : للبائع حىٔ حبس المبیع لاستیفاء 
الكُمن إذا کان حالّاًء کذا في (المحیط+. وإن کان موجّلاّء فلیس للبائع أُن 
یحبس المبیع قبل حلول الأجل ولا بعدہء کذا في (المبسوط))!''. 

وأما الطریق النّانيء وھو أن یمسك البائع المبیع عندہ بصفة کونە رھناً 
من المشتري بالئمن الواجب في ذمّته: فإله یمکن بطریقین أیضاً: 

الأول: أن یرهنه المشتري قبل ان یقبضه من البائع؛ فھذا لا یجوز 
اأیضاً؛ لأئه في معنی حبس المبیع عند البائع لاستیفاء الٹُمن٭ وذلك 
لا یجوز في البیوع المؤجّلةء کما ذکرنا. 

الثاني : ان یقبضه المشتري من البائع أولاّء ثمٌ یردہ إلیه بصفة کونە 
رھناء فھذا جائز عند أکثر الفقھاء رحمھم الل. قال الإمام محمد في 
(الجامع الصغیر) : 

(ومن اشتری ثوباً بدراهمء فقال للبائع : أمسك ھذا الثوب حتی 
اأُعطيك الئمن فالثوب رھن). 

ونقله المرغینانی فی (الھدایةاء وقال شارحھا فی (الکفایة): 

(لأآن الكٌوب لما اشتراہ وقبضه کان هو وسائر الأعیان المملوکة سواء 
(٢۲( : ۰‏ 
فی صحة الرھن) ۱ 

وذکر الحصکفي ھذہ المسألة فی (الدر المختاراء وأوضحھا بقوله: 

(ولو کان ذلك الشيء الذي قال لە المشتري : أمسکە؛ هو المبیع الذي 


(١(‏ الفتاوی الھندیة: ۸۳ء" باب )٤(‏ من کتاب البیوع ۔ 
(۲) الکفایة شرح الھدایةء مع فتح القدیر: ۹۹/۹. 
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اشتراہ بعینہء لو بعد قبضە؛ لأنه حینئذ یصلح أن یکون رھناً بثمنەء ولو 
قبله لا یکون رھناً؛ لأنه محبوس بالمن). 

وقال ابن عابدین تحتەه: 

((قوله : لأنہ حینثذ یصلح. .. إلخ) أي لتعین ملکه فیەء حتی لو هلك 
بھلك علی المشتري ولا ینفسخ العقد. قولە: (لأنه محبوس بالتٌمن) أي 
وضمانه یخالف ضمان الرھن؛ فلا یکون مضموناً بضمانین مختلفین: 
لاستحالة اجتماعھماء حتی لو قال: أمسك المبیع حتی أعطيك التّمن قبل 
القبضء فھلك ؛ انفسخ البیع. زیلعي)''. 

والذي یظھر أن جواز مثل ھذا الرھن لیس فيه خلاف بین الفقھاء 
المتبوعینء إذا لم یکن ھذا الرّھن مشروطاً في صلب عقد البیعء أما إذا 
کان مشروطاً فی صلب العقدء فقد حکی ابن قدامة کل فيه خلافاًء ولکن 
الصحیح المعتمد عندہ هو الجوازء قال لللہ: 

(وإذا تبایعا بشرط أن یکون المبیع رھناً علی ثمنەء لم یصحٌ. قاله ابن 
حامد تل وھو قول الشُافعیٔ؛ لن المبیع حین شرط رھنە لم یکن ملکا 
لەء وسواء شرط أنه یقبضه ثم یرھنەء أو شرط رھنه قبل قبضه... وظاھر 
الرّوایة صحة رھنه. .. فأما إِن لم یشترط ذلك في البیعء لکن رھنە عندہ 
بعد البیع فإن کان بعد لزوم البیعء فالأولی صحته؛ لأنه یصح رھنه عند 
غیرہ فصحٌ عندہ کغیرہ؛ ولأنه یصح رھنه علی غیر ثمنە؛ فصحٌ رھنه علی 
ثمنہ. وإن کان قبل لزوم البیع انبنی علی جواز التصرف في المبیع؛ ففي کل 
موضع جاز التصرف فیه جاز رهنهء وما لا فلا؛ لأنه نوع تصرف؛ فأشبه 
بیعہ)(. 
)١(‏ رد المحتار مع الدر المختارء کتاب الرھن: ٦/۹۷٦ء‏ طبع کراتشي. 


زم المغنيء لابن قدامة: ٦١۲۷/٤‏ - ۸٦ء‏ کتاب الرھن؛ دار الکتاب العربيی - بیروت؛ 
٢۲ھ‏ 





البحث الاول: أحکام البیع بالتتسیط 


۔ اٹرُھن اٹسائل: 
وھناك نوع آخر من الرّھن یوجد في قوانین کثیر من البلاد الإسلامیّةء 
لا یقبض فیه المُرتھن علی الشيء المرھونء وإِلّما یبقی بید الرٗاھن٭ ولکن 
یحیٌ للدائن إذا قضٌر المدین في الأداء أن یطالب ببیعە استیفاء لدینه من 
حصیلة بیعەء وھذا النوع من الرھن یسمٌّی أحیاناً: الرھن الساذج (ەلمدتن5 
٥٥ع٢٢١٥۷٥)ء‏ روأحیاناً: الْمّة المَائلة (ع جع عصنادہ!5) وهذا مثل أن 
یرھن المدین سّارته لدی الدائن ولکن تبقی السیّارۃ بید المدین الرٗاھن 
یستعملھا لصالحه کیف یشاءء ولکن لا یجوز لە نقل ملکیتھا إلی شخص 
ثالث حتّی یفتك الرھن السائل بتسدید الڈین ء ویثبت للدائن المُرتھن حیٔ 
فی بیعھا إذا قضُر صاحبھا في أداء دینەء وإنّ هذا الحق یسمًّّی اللْمٌَة 
السّائلة (معك٥ط٥‏ عەناك٥ہ[5)‏ فھل یجوز شرعاً توثیق الڈین بھذا النوع من 
الرّمن؟۔ 
بب یت الإاشکال في جوازہ من الناحیة الفقهيّة؛ لن معظم الفقھاء 
شترطوا قبض المُرتھن لصحّة عقد الرھن أو لتمامه علی أساس قوله 
79 تک توب [البقرۃ: ۲۸۳]ء وفي الرّمن السًَّائل لا یقبض 
المُرتھن علی الشيء المرهون؛ تیخی آن لا یصخ ھا الرھن . 
والواقع ان الفقھاءء وإن اشترطوا قہ قبض المُرتھن للشيء المرھون؛ 
ولکٹھم في الوقت نفسه أجازوا بعد ذلك للرّاھن أن یستعیر ذلك الشیء 
منەء وینتفع بە لصالحهء ولا یفسد بذلك الرّھنء بل یحىٌ للمُرتھن أن 
یستردہ متی شاءء ولئن هلك الشيء المرھون عند الرّاهن٭ فإنما یھلك علی 
ملکەء ویحی للمُرتھن أن یبیعہ لاستیفاء دینه عند حلول الأجل؛ ولا یکون 
فیه أسوۃ لسائر الغرماء عند إفلاس الراهن أو موتەء وقد جاء في (الھدایة) 
(وإذا أعار المُرتھن الّھن للرّاھن لیخدمه أو لیعمل لە عملاّء فقبضه 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزے الاأول 


خرج من ضمان المُرتھنء لمنافاة بین ید العاریة وید الرُھن ء فإن ملك في 
ید الرّاھن هلك بغیر شيءء لفوات القہض المضمون: وللہُرتھن أن 
یسترجعه إلی یدہ؛ لأن عقد الرّھن باقٍ؛ إِلّا فی حکم الضمان في الحال. 
الا تری أنه لو هلك الراھن قبل ان یردّہ علی المرتھن٭ کان المُرتھن اأُحق 
بە من سائر الغرماء؛ وھذا لأنْ بد العاریة لیست بلازمةء والضمان لیس من 
لوازم الرّھن علی کل حال)''٭. 

ولکن ھذا إذا تم عقد الرّھن بقبض المرتھن مرةء ثمٌ أعارہ المرتھن 
للراھنء أمّا إذا لم یقبض المُرتھن الرھن أصلاًء فھل یثبت حکم الإعارۃ 
في تلك الصورة أیضا؟ الظاھر من عبارات الفقھاء أنە لا یثبت ذلك في 
تلك الضُورۃ بناء علی اشتراط القبض لصحة الرھن؛ ولکن هھنا مَلاجظ 
اُذکرھا لتأمل الفقھاء المعاصرین وھي: 

١۔‏ إن الہُرتھن في (الرمن السائل) وإن کان لا یقبض الشٌيء 
المرھون؛ ولکنە في عموم الأحوال یقبض علی مستندات ملکیّتەء فیحتمل 
ان یقال: إن الرّھن قد تم بقبض المستندات: ثم صار الشيء المرھون 
کالعاریة في ید الرٗاھن. 

٢٣٢۔‏ إنٌ علةَ اشتراط القبض في الرّھن ۔ کما ذکرہ الفقھاء ۔ هو تمگن 
المرتھن من استیفاء دینە ببیع ذلك الشٌّيء عند الحاجةء وإِنٌ ھذا المقصود 
حاصل في (الرهھن السائل) علی أساس شروط الاتفاقیّة المعترف بھا 
قانوناأء فیحتمل أن یکون القبض الحسّي غیر لازم في الصورۃ المذکورۃ؛ 
لحصول المقصود بھذہ الشروط المقررة. 

٣۳۔‏ المقصود من الرھن هو توثیق الٌینء وقد أجازت الشٌریعة 
لحصول ہذا المقصود ان یحبس الدائن ملك المدیون ویمنعه عن التصرف 


.۔١١٥ ۔‎ ٢١٥/٦ وراجع أیضاً: رد المحتار:‎ ١۱۱٦/۹ الھدایة مع فتح القدیر:‎ )١( 
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یه إلی ان یتم تسدید الین ؛ فإِن رضي الدائن بحصول مقصودہ بأقل من 
ذلكء وھو أن تبقی العین المرھونة بید الرامن ویبقی للہُرتھن حقٔ 
الاستیفاء فقط فلا بُری فی ذلك آي محظور شرعی: 

٤‏ ۔ إن (الرھن السائل) فيه مصلحة للجانبین ؛ أَمًا مصلحة الراھن 
فظاھرةء من حیث إنە لا پُحرم من الانتفاع بملکە؛ وَأَمًّا مصلحة المُرتھن؛ 
فمن حیث إِّه یحتفظ بحیّ التسدید دون أن یضمن الشيء المرھون عند 
الھهلاك: غایة الأمر أنه رہما یتضرر بە الغرماء الآخرون عند إفلاس 
الرّاھمن؛ فإن الہُرتھن یکون اأحق بذلك الشيء ممن سواہ من الغرماء 
ولکن ضررھم ھذا لم یعتبر شرعاً فیما إذا کان الرّھن مقبوضاً للمرتھنء 
وفیما إذا قبضہ المُرتھن ثم استعارہ الرٗاھن مه کما تقذّم؛ فتبیّن ان مجرد 
هذا الضرر لا یفسد الرّھن . 

۔ إن القہض علی الشيء المرھون؛ ربٌما یکون متعذراً في التٌُجارةۃ 
الدولیّةق التي یکون البائع فیھا ببلد والمشتري ببلد آخر؛ والشيء 
المرھون یتطلب مؤونة کبیرۃ ونفقات باعظة لتحویله من محلٌ إلی آخرء 
ولا سبیل لتوثیق الذّین في مثل هذہ الصورۃ إلا (بالرّھن السّائل). 

٤‏ ۔ اٹکفاة من طرف ٹائلث: 

ومن طرق ضمان التسدید أن یکفل طرف ثالث بمبلغ الذّین ویلتزم 
علی نفسه تسدید الین من عندہ إذا قضٌر المدیون الأصیل؛ وھذا النوع من 
الضمان یَسمّی: کفالة. 

وللکفالة أحکام مبسوطة في کتب الفقه؛ لا نقصد ذکرھا في ھذا 
البحثء ولکن نرید ھنا أن تُلْمٌ بجزئیة واحدۃة من أحکام الکفالة؛ وهھي 
تقاضي الأجرۃ أو الجُْعْلِ علی الکفالةء فإن البنوك التقلیدیة في عصرنا 
لا تضمن لأحد بأداء الذین إلا إذا رضي المکفول لە بہذل أجرۃٍ معلومة 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرة - الجزء الاول 


علی ذلكء وربّما تکون لھذہ الأجرۃ نسبة مرتبطة بمبلغ الڈّینء مثل الثلاث 
فی المئةء أو الأربع في المئة. 

ومن المعروف في الیقه الإسلامیٔ ان الکفالة عقد تبرٌع کالقرضء فلا 
یجوز تقاضي الأجرۃ علیھاء ولکن ربٌما استدل بعض المعاصرین علی 
جواز أُخذ الأجرة علی الکفالةء بأن الکفالة أصبحت الیوم عنصراً قوبّاً من 
عناصر النٌجارۃ المعاصرة؛ وقد أُنشْعت من أجل ذلك مؤسٌسات مستقلّة 
تقڈُم خدمات الکفالةء وتنفق علی هذہ الخدمات نفقاتٍِ باعظةًء فلم تعُد 
الکفالة عقد تبرع مَحض؛ وإنما أصبحت معاملة مالیّة یحتاج إلیھا التجار 
وخاصة في التٌجارات الدولیة ولیس من المیسور الحصولْ علی المتبرعین 
بالکفالة بالعدد المطلوب؛ فینبغي أن یجوز إعطاء الأجرۃ علیھا . 

ولکن ھذا الدلیل غیر صحیح؛ لأنه لو کان صحیحاً لجاز تقاضي 
الفائدۃ علی القرض أیضآ ؛ لن نفس ھذا الکلام ینطبق علی عقد القرض 
سواء بسواء؛ فان القرض؛ وإن کان عقدً تبوُع في الأصل٠؛‏ غیر أَنّه قد 
اُصبح الیوم من الحاجات الاأساسیّة للتٌجارةء وقد أنششت لتقدیم القروض 
مؤسسات مستقلةء وهي البنوكء ولا یمکن الحصول علی المتبرعین 
بالقرض بالعدد المطلوب؛ ومع ذلك لا یقول أحذٌ بجواز تقاضي الفائدۃ 
علی القروض . 

والواقع أن الکفالة والقرض لا یختلفان في کونھما عَقديٗ تِرٌع وکما 
لا یجوز أخذ الفائدة علی القرض؛ کذلك لا ینجوز أخذ الآأجرةۃ علی 
الکفالةء بل إِنٌّ أجرة الکفالة اأولی بالتحریم من فائدة القرض؛ وذلك لان 
الکفالة التزام محض لاداء الذین عن المکفول لە بحیث إذا وقع الأداء 
فعلاًء فإنه سیصیر قرضاً للکفیل علی الأصیلء فکأله التزام بالإقراض؛ في 
حین أن الإقراض هو الاُفع فعلاًء فإذا کان اأخذ الأجرۃ علی الإقراض ۔ 
وھي الفائدة - ممنوعاًء فان أخذ الأآجرۃ علی الالتزام بە اُولی بالمنع . 





البحث الاول: أحکام البیع بالتقسیط ری 


ویتضح ھذا بمثال: ھب اَل زیداً استدان من عمرو مثة دولار وطاليه 
عمرو بکفیلء فجاء خالد یقول لزید: أنا أوذٔي عنك دَینك الآنء علی أن 
تعطینی بعد ذلك مئة وعشرةء والعشرة أجرة علی ما قدمته من خدمة الاداء. 
وجاءہ بکر یقول لزید: أنا أکفل عنك دَینك علی أن تعطیني عشرة دولارات 
أجرةٌ علی الکفالةء وتکون المئة قرضاً عليك إذا اضطررت علی الاداء 

ویلزم القائلین بجواز أجرۃ الکفالة أن تکون الأجرۃ التي یتقاضاھا بکر 
جائزۃء والأجرۃ التي یتقاضاھا خالدٌ حراماًء مع أن خالداً قد بذل ماله 
فعلاًّء وأنٌ بکراً لم یفعل شیتاً إلا الالتزام بالبڈل عند الأداءء فلو کانت 
الأجرة المطلوبة من قبل الباذل حراماء فالأجرة المطلوبة من قبل الملتزم 
اُولی بالتحریم . 

وبعبارۃ أآخری: فإنٌ الکفیل نفسه لو اضطبً إلی أداء الذّین من قبل 
الأصیلء فإنه لا یجوز لە ان یطالب الأأصیل إلا ما دفع فعلاًء ولا یجوز لە 
الرژیادةۃ علی ذلك لکونٹھا ربا محرّماً؛ فکیف یجوز لە أن یطالب الأصیل 
بشيء فیما إذا لم یدفع شیتاً وإِنما التزم بالدفع فقط؟۱. 

وبھذا یتبیّن أنە لا سبیل إلی القول بجواز أجرۃ الکفالة''ء فما هو 
البدیل الشُرعیٔ الذي یمکن أن تتخذہ البنوك الإسلامیّةء لا سیّما في 
عملّات الَتٌجارة الدولیّةء وفي إصدار خطاب الاعتماد (آ٦ 1٦٥۷٥:‏ 


آزل٥۲))؟۔‏ 
والجواب : إنە یجوز للبنك أن یتقاضی من العمیل شیئین : 
الأول : النفقات الفعلیّة التی تَحمَّلَها فی عملیّة إصدار خطاب الضمان. 


)١(‏ ھذا ما راہ حتی الانء ولکن المسألة تحتاج إلی مزید من الدراسةء ولعل اللہ یحدث بعد 
ذلك أمراً۔ 
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الثانيی: الأجرة علی جمیع الأعمال التي یُباشرھا بصفة الوکیل؛ أو 
السمسار أو الوسیط بی بین المورد والمصدر ولکن لا یجوز لە ان یطالب 
بالأأجرة علی نفس الکفالة والضمان . 


- توثیق الذٔین بالكمبیاث3ق؛ 


وربٔما یقع توثیق الذین بتوقیع المشتري علی وثیقة مکتوبة یعترف بھا 
بکونە مدیوناً للبائع بمبلغ مسمٌی إلی أجل مسمًّّی ویلتزم بأداء مبلغھا في 
تاریخ معینء وتسمی ھذہ الوثیقة المکتوبة في الُرف المعاصر: کمبیالة 
(ہءعصعدطہ ×ظ ٥٥‏ 11[ظ) وإن التَاریخ الذي یلزم فیه هذا الأداء یسمی: تاریخ 
نضج الکمببالة (486 ۸8۸۸018۷). 

وإِن توثیق الڈین بالکمبیالة جائز شرعاًء بل هو مندوب بمقتضی قول 
نتعالی: ف َأھا الب موا إإدا تَدايََم بت ال لی کی کا لات تو کہ 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ولکن المشکلة إنما تحدث من جھة ان الکمبیالة قد اأُصبحت الیوم آلة 
قابلة للتداول 106:٤٥۸ ٤(‏ عاط٥‏ نامع )٦‏ وإن حامل الکمبیالةء وھو 
الدائ ئن الأصیل؛ رہما یبیعھا إلی طرف ثالث بأقلٌ من المبلغ المکتوب 
علیھا؛ طمعاً في استعجال الحصول علی المبلغ قبل حلول الأجلء وإن 
هذا البیع یسمّی: خصم الکمبیالة (11[ ٥ط٥٤٤١‏ عصنادہء:[01) فکلما أراد 
حامل الکمبیالة ان یتعجل في قبض مبلغھاء ذھب إلی شخص ثالث؛ وھو 
البنك في عموم الأحوالء وعرض علیھا الکمبیالةء والبنك یقبلھا بعد 
التعظی_ ”۶ (5010186000) من الحامل: ویعطي مبلغ الکمببالة نقداً 
بخصم نسبة مئویة منھا. 


)١(‏ التظھیر : هو التوقیع علی ظھر الوثیقةء ویعدٌ دلیلاٌ علی أن صاحبھا قد تنازل عن مبلغھا 
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وإن خصم الکمبیالة بھذا الشُکل غیر جائز شرعاً؛ إما لکونە بیع الذین 
من غیر من عليه الذین ؛ و لأنه من قبیل بیع النقود بالنقود متفاضلة 
ومؤجلةء وحرمتہ منصوصة فی أحادیث ربا الفضل . 

ولکن ھذہ المعاملة یمکن تصحیحھا بتغییر طریقھا؛ وذلك ان يُوکِْل 
صاحب الکمبیالة البنلف باستیفاء دذینه من المشتري - وھو مَصِیر الکمبیالة - 
ویدفع إليه آجرة علی ذلك؛ ثم یستقرض منە مبلغ الکمبیالة: ویأذن لە أن 
یستوفي ھذا القرض ممًّا یقبض من المشتري بعد نضح الکمبیالةء فتکون 
ھناك معاملتان مستقلّتان : 

الأولی : معاملة التوکیل باستیفاء الڈّین بالأاجرة المعینة . 
الدین المرجو حصوله بعد نضج الکمبیالة . 

فتصح کلتا المعاملتین علی أسس شرعیةء أما الأولی : فلکونھا توکیلاً 
بالأآجرةۃء وذلك جائزء وأما الثانیة: فلکونھا استقراضاً من غیر شرط 
زیادةء وھو جائز أیضاًء ولکن یجب لصحة ھذہ العملیة آمران: 

الأول: أن لا یکون أحد العَقدین شرطاً للآخرء فلا بُشترط في 
القرض الوکالة ولا القرض فی الوکالة. 

والثاني : ان لا تکون أجرۃة الوکالة مرتبطة بمدة نضج الکمبیالة . 
رابعاً: إسقاط بعض الدین مقابل التعجیل: 

وممّا یتعامل بە بعض التُججار في الڈڈیون المؤمّلة أنھم یسقطون حصة 
من الدین بشرط أُن یعجُل المدیون الباقيیء مثل : ان یکون لزید علی عمرو 
ألفء فیقول زید: عچُّل لی تسعمئة وأنا اُضع عنك مئة وإن ھذہ 
المعاملة معروفة في الفقه الإسلامىّ باسم (ضع وتعجّل). 

وقد اختلف الفقھاء فی حکمھا: 
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- فذهب عبد اللہ بن عبّاس ئا من الصحابةء وإہراھیم التأخعي من 
الٌابعین؛ وزفر بن الھذیل من الحنفیةء وأبو ثور من الشُافعیة إلی جوازہ. 
۔وروي عن عبد ال بن عمر وزید بن ثابت من الصحابة ؤچ؛ 
ومحمد بن سیرین؛ والحسن البصري؛ وابن المسیٔب؛ والحکم بن عتیبة؛ 
والشٌعبي رحمھم الل من التابعینء إلی عدم جواز ذلك'''ء وھو المرویٔ 
عن الأئمة الأربعة . 

وهناك حدیثان مرفوعان متعارضانء وفي إسناد کل واحد منھما 
ضعف : 

آما الحدیث الأول؛ فقد أخرجه البيھقي بإسنادہ عن ابن عباس ُا 
قال: لمًا أمر الىَبیٔ لا باخراج بني النضیر من المدینة جاءہ ناس منھمء 
فقالوا: یا رسول اللہ! إنك آمرت بإخراجھم ولھم علی الناس دیون لم 
تحلء فقال النبیٔ کا : اضعوا ونعگّلوا؛'''۔. 

وھذا الحدیث ید علی الجواز ویعارضه ما أخرجه البیيھقيی في 
الباب اللاحق عن المقداد بن الأسود ظلللہ قال: أسلفتٌ رجلاً مئة دیناں 
ثمٌ خرج سھمي في بعث رسول ا ليُء فقلت لە: عَجُل لي نسعین 
دیناراء وأأحظٌ عشرۃ دنانیر فقال: نعمء فذکر ذلك لرسول ال ليةٍ 
فقال : کلت رِباً یا مقداد وأطعمتہ؛''. 

وقد صرّح البیهقیٔ ِلڈه بأن کلٗ واحد من الحدیثین ضعیف من جھهة 
الإسناد فلا تقوم بأیٌ منھما حجة. 

ورتٛح جمھور الفقھاء جانب الحرمة؛ لن زیادۃ الدین في مقابلة 
التاجیل رِباً صراحء فکذلك الحظٌ من الین بإزاء التعجیل في معناہ. 
)١(‏ راجع آثارھم فی موطاً الإمام مالك: ١/٦٦٦؛‏ ومصنف عبد الرزاق: ۷۱/۸۔ ٢۷۔.‏ 


(٢)‏ السنن الکبریء للببھقي : مد کتاب البیوعء باب من عجّل لہ أدنی من حقه ۔ 
() السنن الکبریء للبیھقي : .۲۸/٦‏ 
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أما قصة بني الَضیر فلیس فیھا حکَّة؛ أمًا أوَلاً: فان إسنادھا 
ضعیف٠ء‏ وأمًا انیاً: فلأنهہ لو ثبتت ہذہ القِصّة من جھة الاسنادء فیمکن أن 
یقال: إن قصٌة إجلاء بني النضیر وقعت في السنة الثانیة من الھجرة وذلك 
قبل نزول حرمة الربا. 


وذکر شمس الأئمة السرخسی تٴَللہ هذہ القصّةء واستدل بھا علی 


(ولما أجلی بني النضیر قالوا : إِنٌ لنا دُیوناً علی الّاسء فقال: اضعوا 
ونعجُلوا) ومعلوم أن مثل ھذہ المعاملة لا تجوز بین المسلمین: فإن من 
کان لە علی غیرہ دَیْن اإلی أجل فوضع عنە بعضه بشرط أن یعجٔل بعضه؛ 
لم يَجژ. کرہ ذلك عمر وزید بن ثابت وابن عمر نڑ۵)''. 

وحاصل مذا الجواب أن المسلمین کانوا فيی حالة الحرب مع بني 
النضیرء فکان یجوز لھم أن یقبضوا علی جمیع أموالھم في تلك الحالة؛ 
فلو استوضعوا عنھم بعض الذٔیونء جاز من باب أولی. 

والوجه الرابع في الاعتذار عن قصّة بني النضیر أن الیھود کانوا 
یدایٹون النّاس علی ساس الرٌباء والذي آمر رسول الل قيُ بوضعہ هو الرّبا 
الزائد علی رأس المالء ولم یأمرھم بالوضع في راس المال نفسه؛ ویؤیدہ 
ان الواقدي ذکر هذہ القصة فی سیرہء فقال: 


۰ 
لم 


ںہ 


(فاجلاھم أي: بني النضیر - رسول الل قلَُ من المدینةء وَوَلِيَ 
إخراجُھم محمد بن مسلمةہ فقالوا: إِنٌّ لنا دٛیوناً علی الناس إلی آجال 
فقال رسول الل لَة: (تعجّلوا وضعوا). فکان لأبي رافع سلام بن أبي 


)١(‏ شرح السیر الکبیرء للسرخحسي: /٤‏ ٤٤١۱ء‏ فقرة (۲۷۳۸)ء وذکر ھذہ المسألة مرة ثانیة 
فی : ۱۹/٤‏ فقرة (۲۹۲۱)ء بتحقیق صلاح الدین المنجد طبع باکستان ٥ھ.‏ 
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الحقیق علی أسید بن شحضیر عشرون ومثة دینار إلی سنةء فصالحه علی 
أخذ رأس مالە ثمانین دیناراً وأبطل ما فضل!''. 

فھذہ الروایة صریحة في ان الموضوع کان هو الرْباء لا جصّة من 
راأس المال. 

ومن ھنا ذھب جمھور العلماء إلی القول بتحریم (ضع وِتَعضّل)ء فقال 
الإمام مالك تل بعد روایة آثار زید بن ثابت وابن عمر ہن : 

(قال مالك: والأمر المکروہ الذي لا اختلاف فيه عندنا أن یکون 
للرجل علی الرجل اْذَیْن إلی أجل؛ فیضع عنه الطالبء ویعجّله المطلوب. 
قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي پُؤخُر دَینە بعد محله عن غریمه ویزید 
الغریم فی حقه. قال: فھذا الرٌّبا بعینہ لا شكٌ فیه)'''. 

قال الإمام محمد في اموطلہ) بعد روایة آثر زید بن ثابت ظَللہ: 

(قال محمد: وبھذا نأاخذء من وجب لە دین علی إنسان إلی أجل: 
فسأل أن یضع عنهء وبْعَجُّل لە ما بقيء لم ینبغ ذلك؛ لأآنه يُعَجُل قلیلاً 
بکثیر دینأء فَکأنّه یبیع قلیلاً نقداً بکثیر دَیناأء وھو قول عمر بن الخطّلاب 
وزید بن ثابت وعبد الله بن عمرء وھو قول أبي حنیفة''. 

وقال ابن قدامة في (المغنيی): 

(إذا کان عليه ین مؤجّلء فقال لغریمہ: ضع عتّي بعضه وَأعَجّل لك 
بقیتەء لم یجز؛ کرهه زید بن ثابت؛ وابن عمر؛ والمقدادء وسعید بن 
المسیّب؛ وسالمء والحسنء وحماد؛ والحکم؛ والشافعي؛ ومالك: 


)١(‏ مغازي الواقدي: ۳۷٣/۱‏ وذکر الواقدیُ ان مثل هذہ القصة وقعت عند إجلاء بنيی 
قینقاع أیضاًء راجع: ۱۷۹/۱۔ 

)٢(‏ الموطأء للامام مالك: بیوعء ما جاء في الربا في الدین: ٣٦٦/١‏ طبع کراتشي. 

(۳) الموطأء للامام محمد: ۳۳٣/١‏ باب الرجل یبیع المتاع أو غیرہ نسیئةء ثم یقول: 





البحث الاول: أحکام البیع بالتقسیط 


والثوريی؛ وھشیم؛ وابن علیةء وإسحاق؛ وأبو حنیفة. وقال المِقداد 
لرجلین فعلا ذلك: کلاکما قد آذن بحرب من اللہ ورسولہ. وروي عن ابن 
عباس أنە لم یر بە بأساً. وروي ذلك عن التٌَخعي وأبي ثور؛ لأنه آخذ 
لبعض حّه تارك لبعضهء فجاز کما لو کان الڈین حالّاً. وقال الخرقیخ: 
لا بأاس أن یعجُل المکاتب لسیدہ ویضع عنه بعض کتابته؛ ولنا : أنه بیع 
الحلول فلم یجز؛ کما لو زادہ الذي لە النّین فقال لەُ: أعطیيك عشرة 
دراھم وِتعجُل لي المئة التيی عليیك؛ فأما المکاتب فإن معاملته مع سیدہ 
وو یبیع بعض مالە ببعض فدخلت المسامحة فیه؛ ولأنه سبب العتق 
فسومح فیەء بخلاف غیرہ)''. 

وہنا علی ھذہ النصوص الفقهیّةء فالراجح حرمة إسقاط بعض الذّین 
فی مقابل إسقاط بعض الأجل. 

١۔‏ (ضع وتعجل) في الڈیون الحالَة: 

ولکن حکم المنع هذا یختص بالڈیون المؤجّلة. 

ما فی الدیون الحالَّء التي لا یکون الأجل فیھا مشروطاً في العقد 
وإنما یتآخر المّدین في الأداء لسبب آخرہ فلا بأس بالصلح علی إسقاط 
بعض الڈّین بشرط أن یؤدي المدیون الذین المتبقی معجُّلاء وھذا قد صرٌّح 
به علماء الحنفیقف جاء فی ڈالھدایةا: 

(ومن لە علی آخر آلف درھم؛ فقال: أڈ إِلىٌ غداً منھا خمسمثة علی 
اأنك بريٍء من الفضل؛ فھو بريیء)'''. 

وكکذلك مذھب المالکیةء جاء فی (المدونة الکبری): 

(قلت: آرأیت لو أن لي علی رجل ألف درهم قد حلّت؛ فقلت: 


(٢‏ الھدایة مع فتح القدیر کتاب الصلحء باب الصلح فی الدلین : ۷ .ى.۔ 
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اشھدوا إن أعطاني مئة درھم عند رأآس الشھر؛ فالتسعمثة درھم لە؛ وإن لم 
یعطني فالألف کلّھا عليهء قال: قال مالك: لا بس بھذاء وإن أعطاء 
رأس الھلال فھو کما قال. وثٛوضمٌ عنہ التسعمثة فإِن لُمْ یعطه رأأُس الھلال 
فالمال کله عليه). 

ثمٌ ذکر مسألة آخری من ھذا النوع فقال: 

(قلت: آرأیت: لو أن لي علی رجل مئة دینار ومئة درھم حالّة 
فصالحته من ذلك علی مثئة دینار ودرھم نقداء قال: لا بأس بذلك)''. 

وقال الحطاب تل٭: 

(وما ذکرہ عن عیسی هو في نوازله من کتاب المدیان والتفلیس : 
ونص: وسئل عن الرجل بقول لغریمه وقد حلٌ حفّه: إن عجّلت لي کذا 
وکذا من حقَّي فبَقِيَّه عنك موضوع إن عجلتہ لي نقداً المّاعةء أو إلی أجل 
یسمیهء فعجل لە نقداء أو إلی الأجلء إلا الدڈرھم أو الَّصف أو أکثر من 
ذلكء هل تکون الوضیعةُ لازمةُ؟ فقال: ما أأری الوضیعة تلزمه إذا لم 
یعجُْل لە جمیع ذلك. ورأی الذي لە الحق علی شرطہھ. قال محمد بن 
رشد: ھذہ مسألة یتحصّل فیھا أربعة أقوال: اأحدھا قوله فيی هذہ الرٌوایة 
وھو قول أصبغ في (الواضحة). ومثله فی آخر کتاب الصلح من (المدونة): 
ان الوضیعة لا تلزمه إلا ان یعجل لە ما شرط إلی الأجل الذي سمی؛ وو 
آصح الأقوال)'''. 

فھذا تصریح من علماء الحنفیة والمالکیة فی جواز (ضع وتعجّل) في 
الڈڈیون الحالة. ویبدو أن مذھب غیرھم من الفقھاء موافق لھم في ذلكء 
فإنھم حیث ذکروا حرمة (ضع وتعصّل) قیدوا ذلك بالڈیون المؤجلةء کما 
)١(‏ المدونة الکبری: ۲۷/۱۱ آخر کتاب الصلح . 


)٢(‏ تحریر الکلام في مسائل الالتزام؛ للحطّاب: ص ٢۲۳؛‏ وراجع أیضاً: فتح العليٌ 
المالك: ۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۰۔ 
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قیّد ابن قُدامة هذہ المسألة بالڈٌین المؤجَّل ۔ وقد مرت نصوعھا آنفاً ے 
ومن المعلوم أن مفاهیم کتب الفقه فیھا حجّةء فدلت علی جواز (ضَعْ 
وتعجُّل) في الدیون الحالّة ۔ 

وقال الشیخ ولیٔ الل الدھلوي ٴَلَل بعد ذکر قصة کعب وابن أبی حدرد 
فی وضع نصف الذین''': 

(فقال أُھل العلم في التطبیق بینه وہبین هذہ الآثار: إن الآثار في 
الموجَّلء وہذا في الحال. وفيی کتاب (الرحمةا: اتفقوا علی أن من کان لە 
کین علی إنسان إلی أجلء فلا یحلُ لە أن یضع عنه بعض الین قبل الأجل 
لیعجُل لە الباقيی... علی أنە لا بس إذا حل الأجل أن یأخذ البعضض 
ویْسُقط البعض). 

والفرق بین الڈیون المجّلة والڈیون الحالّة ظامر من جھة أن الڈین 
الحال لا یشترط فيه الأجلء ولا یکون فيه التأاجیل حقٌأاً من حقوق 
المدیونء وبہما أن الأجل مُنتَفٍِ؛ فلا یمکن ان یقال : إن الحصة 
الموضوعة من الذّین عوض عن الأجلء فلا یکون في معنی الّبا . 

ومما یجدُر بالذکر هنا: أن عقد القرض الحسن لا یتأتُّل بالتاجیل 
عند الحنفیة والشافعیّة والحنابلةء ویتأجّل عند المالکیّة فقط. قال ابن قدامة 


کا ظار٭ 
,080 


(وإن أكُّل القرض لم یتأكٌُلء وکان حالّاً وکل مین حلٗ أجلە لم یصر 
مؤجلاً بتاجیلهء وبھذا قال الحارث العُکلي والأآوزاعي وابن المنذر 
والشافعیٔ. وقال مالك واللیث : یتأجُل الجمیع بالتاجیل . .. وقال أبو حنیفة 
فی القرض وبدل المتلف کقولنا)'''. 


)١(‏ المسوّی مع المصفٌی: ۳۸۲/۱۔. 
)١(‏ المغتي؛ لابن قُدامة مع الشرح الکبیر: .۳٥٣ /٤‏ 
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وقال العینی تللہ: 

(اختلف العلماء في تأخیر الدین في القرض إلی أجل؛ فقال أبو حنیفة 
واأصحابه : سواء کان القرض إلی اجل أو غیر أجلء لە أُن یأخذہ متی 
اٌحبٌء وکذلك العاریة وغیرھا؛ لأنه عندھم من باب العِدَة والھب غیر 
مقبوضةء وھو قول الحارث الُكلي وأصحابه وإبراھیم یم النْخعي: وقال ابن 
أبيی شیبة: وبە نأخذ. وقال مالك وأصحابُ: إذا أقرضه إلی أجلء ئم أراد 
اأُخذہ قبل الأاجلء لم یکن لە ذلك'. 

فعلی قول من یقول: إن القرض لا يتأَجُّل بالتَاجیلء یجوز (ضع 
وتعجّل) في القروض؛ لأنھا من الڈُیون الحالَة التی یجوز فیھا (ضع 
ونعجل). والأصل فيه حدیث کعب بن مالك طلۓ : أنه کان لە علی 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمئ دَينٌء فلقيه فلزمہ٭ فتکلّما حتی ارتفعت 
ُصواتھماء فمرٌ بھما النبیٔ گل فقال: ایا کعبٔ!) وأشار بیدہ کأنە یقول: 
الَصف. فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا۷". 

۲۔ الوَضْمُ عند التُعجیل من غیر شرط: 

وکذلك المنع من الوضع بالقُعجیل في الدیون المؤجلة إنما یکو إذا 
کان الوضع للدائن شرطاً للتٌعجیلء أَمًا إذا عجّل المدیون من غیر شرطء 
جاز للدائن أن یضع عنه بعض دینە تبرعاً وعليه حمل الجحصّاص تلذ 
الآثار التي تدل علی جواز (ضع وتعجُّل)؛ قال تڈ٭: 


)١(‏ عمدۃ القاريء للعینيی: ٠٦/٦‏ - ٦٦ء‏ کتاب الاستقراض؛ باب إذا أقرضه إلی أجل 
مسئٌی؛ وراجع أیضاً: احکام القرآن للجصٌاص: ۸۳/۱ تحت آیة المداینة؛ وفتح 
الباري : /٥‏ ٦٦؛‏ والمسوٌی مع المصفّی : ۱ وتنقیح الحامدیة : ۱/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸؛ 
وشرح المجلة للأتاسي : ۸۱,. 

)٢(‏ آخرجہ البخاري في مواضع من صحیحہء وہذا لفظہ في الخصوماتء باب في 
الملازمةء حدیث .)۲٢٢ ٤(‏ 





(ومن آجاز من السّلف إذا قال: عجُل لي واأضع عنكء فجائزء أن 
یکون أجازوہ إذا لم یجعلە شرطاً فيه وذلك بأن یضع عنە بغیر شرط 
ویجعل الآخر الباقيی بغیر شرط!''. 

٣۔‏ (ضع وتعچُل) في المُرابحة المؤجُلة: 

ئم إِن وضع بعض الذّین المؤجل بشرط التٌعجیل ممنوع في بیوع 

لمساومقء یعٹی ہ فی البیوع المطلقة الَتي لا یعقدھا البائع بطریق المرابحة؛ 
فیعقد البائع بدون ذکر قدر الربح الذي یرید ان یرابحه عليهء أمَا إٰذا کان البیع 
بطریق المُرابحةء وقد صرّح فيه البائع بزیادة في الَُمن من أجل الأجلء فقد 
آفتی المتأخرون من الحنفیة بأنە إذا قضی المدیون قبل خُلول الأجلء او مات 
قبلەء فإن البائع لا یأخذ من الٹّمن إلا بمقدار ما مضی من الأیامء ویحط من 
دینه ما کان یازاء المدة الباقیة؛ قال الحصکففي فی (الدر المختار): 

(قضی المدیون الڈٌین المؤجل قبل الحلول أو مات فحلٗ بموتە؛ 
فأخذ من ترکتەء لا یأخذ من المُرابحة التي جرت بینھما إلا بقدر ما مضی 
من ایام وھو جواب المتأخرینء ١‏ قنیة). وبە أفتی المرحوم أبو السعود 
آفندي مفتي الرومء وعلله بالرفق للجانبین). 

وقال ابن عاہدین تحتہ : 

(قولە: (لا یأخذ من المُرابحة): صورته: اشتری شیئاً بعشرة نقداء 
وباعه لآخر بعشرین إلی اجل هو عشرة أشھر؛ فإذا قضاہ بعد تمام خمسة 
اُشھر أو مات بعدھا یأخذ خمسةء ویترك خمسة)!''. 


(١)‏ اأُحکام القرآنء للجصاص : ٦1۷٤/١‏ تحت آیة الربا۔ 

)٢(‏ رد المحتار لاہن عاہبدین: /٦‏ ۷۱۷ آخر الحظر والإباحة؛ قبیل کتاب الفرائض؛ وقد 
ذکرت ھذہ المسألة في لغ قبیل فصل في القرض أیضاء وذکر فیه أنە قد آفتی بە 
الحانوتی ونجم الدین وأبو السعود وغیرھم: /٥‏ ١٦۱؛‏ والمسألة مذکورة في حاشیة 
الطحطاوي علی الذّرٌ: ۳٦٣ /٤و ٥٠٤١/۳‏ أیضاً. 


ری ا بحوث هي قضایا فتھیة معاصرۃ - الجہ الاول 


وقد ذکرت ھذہ المسألة بعینھا في لتنقیح الفتاوی الحامدیة)ء وفیھا 
من الزیادة ما یلي : 

(سئل فیما إذا کان لزید بذمة عمرو مبلغ دین معلومء فرابحه عليه إلی 
سنةء ثم بعد ذلك بعشرین یوماً مات عمرو المدیون فحل الذین ودفعه 
الورثة لزید فھل یؤخذ من المُرابحة شيء أم لا؟. 

الجواب: جواب المتأآخرین أنە لا یؤخذ من المُرابحة التی جرت 
المبایعة علیھا بینھما إلا بقدر ما مضی من الایّام. قیل للعلامة الشیخ نجم 
الدین : َتُفتي بە؟ قال: نع کذا في (الأنقروي) و(التنویر). وأفتی بە 
علامة الروم مولانا أبو السعود)'''. 

وإن هذہ الفتوی من متأخُري الحنفیّة تفرٌّق بین بیوع المساومة وبیوع 
المرابحةء التي یصرح فیھا البائع بزیادة النُمن بسبب الأجلء فلا یجوز 
(ضع وتعّل) في بیوع المساومة کما أسلفناء ویجوز في بیوع المُرابحة. 

ولعلُھم أفتوا بذلك علی أساس أن الأجل وإن لم یکن صالحاً 
للاغتیاض عنهہ علی سبیل الاستقلال ولکن یجوز أن یقع بإزائه شيء من 
اٹمن ضماناً وتبعاء کما أنە لا یجوز بیع الحمل في بطن البقرةء ولکن 
یجوز أن یزاد من أجلە في قیمة البقرة فما لا یجوز بیعه مستقلاً قد یجوز 
الاعتیاض عنه تبعاً. ولمًا کان أساس المُرابحة علی بیان قدر من الربح؛ - 
جاز ان یکون شيء من الربح بإزاء الأجلء فصار الآجل کأنە وصف في 
المبیع: فلمًا انتقص ذلك الوصف باداء الذین قبل الحلولء أو بسبب 
حلوله بموت المدیؤنء انتقص التٔمن بقدرہء وإلی ھذا المعنی أشار ابن 
عابدین في تعلیل ھذہ المسألةء فقال: 


/۲ تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۲۷۸/۱؛ والمسألة مذکورة غي شرح المجلّة تلأتاسی:‎ )١( 
اإابضاً۔‎ ٥ 





البحۂ الول: اأحکام البیع بالتقسیط ۱ سے 


(وُجّهَ أن الربح في مقابلۂ الأاجل؛ لأآن الأجل وإن لم یکن مالاً 
ولا یقابله شيء من القَّمن؛ لکن اعتبروہ مالاً في المُرابحة إذا ذکر الأجل 
بمقابل زیادة القُمنء فلو اأخذ کل الئُمن قبل الحلول؛ کان أخذہ بلا 
عوض!ا'''۔. 

وھذا التوجیەء وإن کان فیه شيٍء من الوزن ولکنه مخالف للدلائل 
التی أسلفناما فی منع (ضع وتعجّل) فإنھا وردت في کل دَین مؤجل؛ دون 
فرق بین المساومة والمرابحة؛ وإن العمل بھذہ الفتوی قد یجعل المُرابحة 
والبیع بالتٌقسیط أکثر مشابهة بالمعاملات الرْبوبّة التي یتردّد فیھا القدر 
الواجب في الْذمَّة ما بین القلیل والکثیر مرتبطاً بالآجال المختلفة للأداء 
فلا أُری من المناسب العمل بھذہ الفتوی في البیع بالتّقسیطہ ولا في 
المُرابحات التي تجریھا المصارف الإسلامیة. والل ا اأعلم . 
خامساً: حلول البیع بالتتصیر فی أُداء بعض الأقساط: 

وقد تنصض بعض اتفاقیات البیع بالتّقسیط علی أن المشتري إذا لم یؤڈ 
قسطاً من النُمن في موعدہ المحددء فإن بقیة الأقساط تصیر حالةء ویجوز 
للبائع ان یطالب بھا في الحال مجموعة؛ فھل یجوز هذا الشرط؟. 

وقد ذکرت هذہ المسألة في بعض کتب الحنفیةء فجاء فی اخلاصة 


الفتاوی): 
(ولو قال: کِلَّما دخل نجم ولم تودٌء فالمال حالّء صحٌ ویصیر المال 
حالاً)'''. 


وقد ذکرت ھذہ المسألة في (الفتاوی البزازیةا محرّفة لا یستقیم بھا 
المعنی ونبّھ علی ذلك الرّملي فی حاشیته علی (١جامع‏ الفصولین٤ء‏ فقال: 


. قبیل کتاب الفرائض‎ ۷۷ /٦ رد المحتار:‎ )١( 
خلاصۃ الفتاوی : 5-0 طبع لاھور کتاب البیوع ۔‎ )٢( 





ری بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


(فيی (البژٌازیة) : وإبطال الأآجل یبطل بالشرط الفاسدء بأن قال: کِلَّما 
حلٌ نجم ولم تؤدٌ فالمال حال صحٌ وصار حالّاً, اھ. 

وعبارة (الخلاصة): وإبطال الأجل یہطل ہبالشرط الفاسد۔ ولو قال: 
کلَما دخل نجم ولم تؤڈ فالمال حالٌ صح:ء والمال یصیر حالّاً اھ 
فجعلھا مسألتین وھو الصواب؛ والل أعلم. ذکرہ الغزی!''. 

وٹ ھذہ النصوص الفقھیة تدل علی جواز مثل ھذا الشُرطء وحینئذ إذا 

قصٌر المشتري في أداء بعض الأقساط عند حلول موعدھاء جاز للبائع أن 
یطاليہ ببقیة الأقساط حالّة. ولکن مقتضی ما ذکرناہ عن بعض المتأمخرین من 
الحنفیّة فی مسألة المرابحة السٌابقة أُن لا یطالبه من ربح المرابحة إِلا بقدر 
ما مضی من الاأیام؛ فمن أخذ بتلك الفتویء فلیأخذً بھا فيی ھذہ المسألة 
أیضاًء ومن لم یأخذ بھا کما هو المناسب في رأیناء فإلْما یفتي بحلول 
الئمن بکامله عند التّقصیر في أداء بعض الاأقساطء والل سبحانه أعلم. 
سادسأ: مسألة التعویض عن ضرر المطل: 

وھناك مسألة أخری تتعلّق بالبیع المؤجُل ومي أُن المشتري المدیون 
رہٌما یقضر في أداء ینہ عند حلول الاأجلء آو في أداء بعض الاأقساط فی 
موعدھاء فان کان مذا التقصیر من أجل إعسارہ؛ فقد بین القرآن الکریم 
حکمہ واضحاء وہو قولہ تعالی : ہلان کات نو عُرز َتفرَۃً ا متسرز ہہ 
[البقرة: ۲۸۰] یعني : یجب علی الذائن فی هذہ الحالة أن یمھلە إلی أن یزول 
إعسارہ ویتمکن من أداء دَینەء ولا یجوز للذّائن أن یضیف إلی دَینە شیئاء 
فِإِنه ربا صراح لا شبهة فیهە. 

ولکن التقصیر في أداء الدڈین ربّما یکون علی وجه المماطلة بدون عذر 
الإعسارء ولقد نشاھد الیوم أُنٌ النٌاس قد انتقص فیھم الوازع الدینیٔ 


.ھ٣۳٣۰ الفوائد الخیریة علی جامع الفصولین: ٤/٤ء طبع الأزھریة - مصر‎ )١( 








البحث الأول: أحکام البیع بالتقسیط ۱ رںي 


والخلقَیء وقد انخفض فیھم مستوی الڈّیانة والأمائةء فلا یحتفل کثیر منھم 
بمسؤولیتھم في أداء الین فی موعدہہ فیتضرر الذائن بِمُمَاطَليه ضرراً بنا 

وإن مشکلۂة المماطلة یواجھھا الیوم کل دائنء ولکن ما تعانيه 
المصارف الإسلامیّة من الأضرار بسبب المماطلة أکثر وأبشع؛ وذلك لان 
النْظام الربويٌ یلعب فيه سعر الفائدة دوراً فَمٌالاً فی الضخط علی المدیون 
بأداء دینە فی موعدہ؛ لأنه إذا قصٌر فيه بشکل أو آخرء تضاعفت الفائدة 
عليه بصورۃة تلقائیّةء وہما أنّ الڈین لا یمکن الزیادة فیه شرعاً بسبب 
التقصیر أو المماطلةء فإنّ المدیون ربٌما یستغلٌ هذا الوضعء ویستمر في 
مماطلته إلی ما یشاء! ومعلوم ان لعنصر الوقت أَهھمیّة بالغة في النظام 
التُجاري الیومء وخاصٌّة في النظام المصرفیٗ المعاصرء فھل ھناك من سبیل 
لدفع ضرر المماطلة من الڈائنینء وخاصّة عن المصارف الإسلامیّھ؟. 

والذي أعتقدہ ان هذہ المسألة لا تحدث مشکلة کبیرۃ إِن کانت جمیع 
المصارف في البلاد تتٌبع طریقة شرعیة مُوحَّدۃ؛ وذلك لأنْ مثل مذا 
المُمّاطل یجوز أن یعاقب بحرمانه من الانتفاع بالتٌسھیلات المصرفیّة في 
المستقبل؛ فِیحَمَلٌ اسمہ في قائمة سوداء ولا یتعامَل معه أَيٌ مصرف في 
الدولةء وإن مثل ھذا التھدید یؤثر في الضغط عليه بالوفاء اکثر مما یؤٹر 
سعر الفائدة. وکذلك یجوز شرعاً أن یعزر ھذا المُمَاطِل بعقوبات شرعبّة 
أآخریء لقوله 8ة : (مطل الغنی ظلعٌا''ء وقولہ ئٌة: ١لیْ‏ الواجد بل 
عقوبتہ وعرضہا'''. 


والل : معناہ المظْلُء والواجد: بمعنی الغنخ. 


)0۱ صحیح البخاريء کتاب الاستقراض:؛ رقم .)۲۲٤٤٤(‏ 

)٢(‏ ذکرہ البخاري في الاستقراض تعلیقاًء وأخرجه آبو داود والنسائيء وأحمد وإسحاق في 
مسندیھما عن عمرو بن الشرید لہ وإسنادہ حسن؛ کما صرح بە الحافظ ابن حجر فيی 
فتح الباري : ۵٥۵/۔‏ 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الأول 


ولکن الطریقة الاأولی ۔ وھهي إدراج اسم المُمَاطل في قائمة سوداء ۔ 
إنما تؤثر إذا کانت المصارف کلھا تتبع طریقة واحدۃء والطریقة الثانیة ۔ 
وھي التعزیر والعقوبة - تحتاج إلی محاکم سریعة تحکم بصفة عاجلة. 

وحیث إن کلا الأمرین مفقود في کافة البلاد الإسلامیٌّةء فإن هذا الحلّ 
الأساسي لمشکلة المُماطلَةِ لیس بید المصارف الاإسلامیة الیوم. 

ومن اأجل ھذاء قد اقترح بعض العلماء المعاصرین أن يْلرٌم مثل ھذا 
المماطل بالأداء إلی الذّائنء عوضاً مالیّاً عن الضرر الفعلي الذي ألحقه 
بسبب مماطلتهء وقدرت بعض المصارف الاإسلامیة هذا الضرر الفعلىٌ علی 
ساس نسبة الربح التي أدتھا تلك المصارف فعلاً في خلال مدۃ المُمّاطلة 
إلی مودعیھا فی حساب الاستثمارء فإن لم یکن فيی حساب الاستثمار في 
تلك المدة ربحء لم یطالب المدیون بأي تعویض؛ء فان کان ھناك ربحء فإنه 
یطالب بنسبة ذلك الربح الفعلي الذي حصل في تلك المدة. 

وقد فرّق ھؤلاء العلماء بین التعویض وہبین الفائدة الوْبویّة بالفوارق 
التالٰیة : 

١۔‏ إن الفائدة الرٌبویة تَرِمُ المدیون في کلٗ حال؛ سواء کان معسراً أو 
موسراً. أما التعویض فلا یلزمہ إلا إذا ثبت کونە موسراً مُماطلاًء ولئن ثبت 
کونە معسرء فلا يْْومْ بأداء أیٌ تعویض. 

۲۔ إِن الفائدة الرّبویة تُلرٍم المدیون فور تأخیرہ في الأداءء ولو کان 
التأخیر لمدة یوم واحد. أَمٌا التعویض فلا یلزمہ إلا إذا ثبت کونە مماطلاً 
والمعمول بە في بعض المصارف الإسلامیّة ان المصرف یرسل إلی 
المدیون أربع إخطارات أسبوعیّة بعد حلول الأجل قبل أن یکلّفه بأداء 
التعویضء فلا یلزمه التعویض إلا بعد انتظار شھر من حلول الأجل. 

۳۔ إن الفائدة الرْبويّة تُلرِمُ المدیون في کل حال. وإن التعویض 
المقترح لا یجب علی المدیون إلا إذا تحققت في مدة المماطلة أرباح في 





اابحث الاول: أحکام البیع بالتتسیط 


حساب الاستثمار عند المصرف؛ فإن لم تتحقق ھناك أرباحء فإن المدیون 
لا یطالب بأي تعویض. 


٤‏ ۔ إن الفائدة الرٗبویة نسبتھا معلومة للجانبین منذ أول یوم من الدخول 
في اتفاقیة الڈّین . أما التعویض فلا یمکن معرفة نسبته عند الدخول في 
اتفاقیة المرابحة أو الاجارۃء وإنما تتعین هذہ النٌسبة علی أساس نسبة 
الأرباح الفعلیّة التعيی سوف تتحقق خلال مدَة المماطلة . 


وعلی أساس ھذہ الفوارق الأربعةء یقول ھؤلاء العلماء المعاصرون: 
مذا التٌعویض لا علاقة لە بالفوائد الربوبّةء ویستدلُون علی جواز مثل 
ہذا التعویض بقولہ پل : ١لا‏ ضَرَر ولا ضَوَار "کک وبقولہ ا : الىُ الواجد 
بُحلٌ عقوبتہ وعرضہ قائلین بأن هذا التعویض عقوبة مالیة یُعَاقَبْ بھا 


2 


المْمَاطلٌ۔ 


۳ 


وإن هذا الرأي المعاصر في جواز التعویض فيه نظر من وجوہ مختلفة 
بعضھا نظریة وبعضھا عملیة: 

- أما من جھة النّظر: فإن مشکلة المماطلة لیسٹت مشکلة جدیدۃ قد 
حدثت الیوم؛ وإنما ھي مشکلة لم یزل التُجار یواجھوٹھا في کل عصر 
ومصر؛ وکانت المشکلة موجودة في عھد اللَبیٌ الکریم ُء وفي عھد 
الصحابة ںچن وفی العصور اللاحقة ولکنە لا یوجد في شيء من 
الأحادیث أو الآثار ما یدل علی ان مذہ المشکلة قد الٹُمس حلّها بفغرض 
التعویض علی المَمَاطل: ولم اأجد في الفقھاء والمحدثین طوال أربعة عشر 


)١(‏ الحدیث أخرجه مالك والشافعي مرسلاًء وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني 
بطریق فیه جابر الجعفي؛ وابن أبي شیبة من وجه آخر أقوی منەء والدارقطني من وجە 
ثالث؛ وراجع: المقاصد الحسئةء للسخاوي : ص۸٦٦؛‏ وحسّنە النووي؛ والمناوي في 
فیض القدیر : ٣۳٤ /٦‏ لتعدد طرقه۔ 





ھ _ بسید ھی قضایا قیبة ساسرۃ ‏ اجزہ الو 


قرناً مُن حَکم أو آفتی بفرض مثل ھذا التعویضء بل وجدت ما یخالفه کما 
سأذکرہ إن شاء اللہ تعالی . 

أما الاستدلال بحدیث الا ضُرر ولا ضراراء فلا شكٌ أن إضرار الغیر 
حرام بھذا النص؛ وکذلك یل هذا النص علی إزالة الضرر بطریق مشروع؛ 
ولکن لا یجب أن یزال کل ضَرَرِ بالتّعویض المالیء ولا یدل الٌّص - 
صراحة أو إشارة - علی أنْ إزالة ضرر المطل یکون بالتٌعویض؛ ولو کان 
ھذا اللٌص یدل علی أن ضرر المماطل يُزالُ بفرض المال عليهء لکان ذلك 
واجباًء ولوجب علی کل قاض أن یقضی بذلك؛ وعلی کل مفتٍ أن یفتی 
بەء ولکنە لا یوجد في التاریخ قاض آأو مفتٍ حکم أو آفتی بذلك؛ مع 

ثم إِن ضرر الدائن المعترف بە شرعاًء هو أنە لم یدفع إليه مبلغ الذین 
في وقته الموعودہ وإزالة ھذا الضرر أن یسلّم إليه ذلك المبلغ الذي هو 
حفّه ولیس من حقه المشروع ما یزید علی مبلغ الین فإنه رِباء ولمًا 
ثبت أن الزائد من الذّین لیس من حقه ففوات ھذہ الزیادة لیس ضرراً 
معتبراً عند الشرع؛ فلا یزال ضررہ إلا بقدر حلّہ. 

ما القول بأن الدائن لو حصل علی مبلغ دَینہ في وقته الموعودء لربح 
فیە الأرباحء ففوات ھذہ الأرباح ضرر ینبغي أن یزال من قبل من تسبٌب 
لھذا الضررہ فإنٌ هذا القول مبنیٌ علی نظریة الفرصة الضائعة وعلی اعتبار 
الرٌبح المتوقع من النْقود ربحا حقیقیّاء وعلی أن النقود مُيْرّة للریح في 
نفسھا بحساب کل یومء وإن ھذا المبدً إِنّما أقرّتہ النظريّة الرْبويّة ولا عھد 
بە في الفقه الإسلامی! ولو کان ھذا المبدأً مُعتبراً في الإسلامء لکان 
الغاصب والسٌارق أولی بتطبیقه عليهء ولکن لا یوجد في تاریخ الفقه 
الإسلامي اأحد ذھب إلی فرض التٌعویض المالیٌ علی غاصب النقود أو 
سارقھا لکونە فوّت ربحھا علی المغصوب منە فی مدة الخصبء وقد 





البحث الاول: أحکام البیع بالتقسیط ری 


فرضت الشُریعة الإسلامیة عقوبة قطع الید علی السٌُّارق؛ ولم تفرض عليه 
اي تعویض مال بالإاضافة إلی النقود المسروقةء وھذا دلیل علی آن المبداً 
المذکور لا تقرُہ الشریعة الاسلامیة. 

وإن المدیون المماطل لا یتجاوز من أن یکون غاصباً أو سارقاء فغایة 
ما یتصور ان یجري في حقه ان تجری عليه أحکام السُرقة والعٌصب؛ء ولم 
تفرض الشٌریعة الإسلامیة أي تعویض علی السّّارق أو الغاصب من أجل 
النقود المخصوبق ولا شكٌ أن کلاً من السارق والغاصب قد أحدث ضرراً 
علی المالكء لا في حرمانه من أصل ماله فحسب؛ بل في فوات الربح 
المتوقع منە أیضاً. ولکن الشُریعة الإسلامیّة قد أمرت باإزالة هذا الضرر برڈ 
المال المسروق إلی المالك فقط وبعقوبة الجانی فی جسمہ أو عرضە؛ 
فتبین أن فوات الربح المتوقع لیس ضرراً مُعوٌّضاً عليه في الشُرع. 

وقد استدل بعض المعاصرین علی جواز هذا النٌعویض بأن المنافع 
المخصوبة مضمونة علی الغاصب عند کثیر من الفقھاء٠‏ وفیما یعدً 
للاستغلال عند الحنفیّة أیضاًء ولکن ھذا الاستدلال لا یصحُ في النقود 
المغصوبةء فإن منافع المغخصوب إنما تّضمَن - عند من یقول بالضمان ۔ في 
الأعیان المغصوبةء لا في النقودء حتی لو اتجر بالنقود المغصوبة وربح 
فیھاء فالربح لا یقضی بە للمغصوب منە في أآصح القولین عند الشافعیّة''' 
وھذا فی الربح الذي تحقق فعلاًء فما بالك بالربح المتوقع فقط؟۱. 

ومن آجل ھذا قال النبي قيُ في المدیون المماطل : ١لیُ‏ الواجد یحلُ 
عقوبتہ وعرضه) ولم یقل : یحلّ ماله! ولا یوجد في الفقھاء والمحدّثین من 
فسُّر العقوبة ھنا بعقوبة مالیّةء علی اختلاف بینھم في جواز التعزیر بالمال: 
ولو فشُرھا احد بذلكء فإن العقوبة إنما یحکم بھا الحاکمء لا الدائن نفسه 


..۰۷ : المھذب؛ للشیرازیي‎ (١) 
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بدون حکم أيٌٗ حاکمء ولو فوض تنفیذ العقوبة الگُرعیة إلی آحاد الّاس 
بدون حکم الحاکمء لادٌی ذلك إلی فوضویة لا یقبلھا شرع ولا عقل. 

ھذا ما أراہ بالنسبة لأصل فکرة التعویضء من الناحیة النظریة . 

۔ ما من الناحیة العملیة: فان الفوارق الأربعة التي ذکرناھا بین الفوائد 
الرٴبویة وہین التعویضء فإنھا بالنْظر إلی تطبیقھا العَملي فوارق نظریة 
مَخضةء لا تخرج إلی حیٔز التٌطبیق العملي إلا فی أحوال نادرۃ لا تَصْلُم أن 
یدار علیھا الأحکام. 

اما الفارق الأولء وھو أن التعویض لا یطالب به من قضر في الأداء 
من أجل الإعسارء فإن إعسار المدیون ویسارہ من الأمور التی یتعڈر علی 
المصرف التبّت فیھا فی کل قضیة منفردةء فإن کل مدیون یدٌعي أنە مُعْسرء 
ولا سبیل للمصرف إلی أُن يُقنعه بکونە موسراً علی خلاف ما بدعيهء إِلا 
برفع القضیّة إلی المحکمة؛ ولذا فالواقع العملیُ الذي تسیر عليه المصارف 
الإسلامیة التي تقر بمبدأ التعویض٠‏ أَنّھا تُصرٌح في اتفاقیاتھا بأن المدیون 
یعتبر موسراً إلا في الحالة التيی قضي عليه فیھا بالإفلاس قانوناء ومن 
المعلوم ان الافلاس القانونی حالة نھائیة لا توجد إلا نادرء ومن المُتِیفُنْ 
أن هناك کثیراً من الذین لم یحکم علیھم بالإفلاس ء ولکٹھم معسرون بکل 
معنی الکلمة؛ وحینئفٍ کیف یمکن أن یقال: إن المصارف الاسلامیة 
لا تطالب بالتعویض في حالة إعسار المدیون؟۱. 

ومن المعلوم أیضاً أن من أقرض إنساناً بفائدة رِبوئّةء فإنه لا یسع لە 
فی إفلاس المُفُتَررض إلا أن یأاخذ بقدر ما وجد عندہء فلم یبق في ھذا 
المجال فرق یعتذُ بە ہین تقاضي الفائدةۃ ومطالبة التٌعویض . 
الأجلء فإنه علی تقدیر کونه معمولاً بە فی المصارف؛ فرق صحیح؛ 
ولکنە لا یَعُدو من أن یکون فرقاً لمدة شھر؛ فحسب ۔ 
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وأما الفارق الٹالٹ والرابعء وھو کون وجوب التٌعویض متوتّفاً علی 
حصول الأرباح في مدة المُماطلةء وکون نسبة التعویض غیر معلومة من 
جهھة کونھا مبنیة علی نسبة الأرباحء فإكٌ هذا الفرق صحیح نظریَاً؛ ولکن 
إذا رأینا من الّاحیة العملیة فان معظم عملیات المصارف الاإسلامیة تدور 
حول المرابحة المؤجّلةء وإن تحقق الربح ونسبته في ھذہ العملیات معروفة 
لدی المصرف ولدی عملائهء فأصبحت نسبۃة التعویض معروفة لدی 
الفریقین عملاً . 

ٹم إِن معظم المصارفِ الإسلامیة تخَْسَبُ أرباحھا بعد کل ستة أشھر؛ 

فلا تکون الارباح معلومة بالضبط إلا عند نھایة کل فترةء فلو کانت مدة 
المماطلة في أثناء ہذہ الفترۃء کیف ثُعْرَفُ الأرباح الحاصلة في ھذہ الفترة 
بالضبط؟ وإِنْ أصحاب الودائع الین یخرجون من المصرف قبل نھایة 
الفترةء إنما بُعون کَدُفعَوٍ تحت الحسابء وتصیر هذہ الذُّفعة تابعة للتصفیة 
الأخیرۃ عند نھایة الفترق۔ 

فھل یکون التعویض المطالب بە في أثناء الفترۃ تابعاً للتصفیة الٹھائیة 
أیضاً؟ الظاھر : لا. فکیف یقال: إن التٌعویض موافق للأرباح الفْعْلیّة 
الحاصلة في خلال مدة المماطلةۃ؟۱. 

وهناك جھة أآخری جدیرۃ بالتامل في ھذا الموضوع: وھي ان نسہة 
الأرباح الحاصلة فيی حساب الاستثمار تکون أقل دائما من نسبة الربح في 
عقود المُرابحة والاجارةء فلو أراد المدیون الخیانةء لأمکن لە أُن یستمرٌ 
فی صرف المبالغ إلی مشروعات تدرُ ربحاً أکٹر مما یحصل في المصرف 
علی حساب الاستثمارہ فیدفع قلیلاً من التٌعویض ویحصل علی ربح أکثر 
منەء فیستمر في مماطلته إلی ما شاء من مذدةء فیرجع المحذور نفسه الذي 
لجأت المصارف إلی التّعویض من أجله. 

فاقتراح فرض التٌعویض علی المُماطلین اقتراح لا أعتقد أنە بَخْل 
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مشکلة المماطلة؛ لا من جھة الشُرع؛ ولا من الناحیة العملیّة۔ فما هو 
الحلُ إذن؟۔ 

والحلُ الحقیقی لھذہ المشکلة ما قدٌمناہ فی أول کلامنا في هذا 
الموضوعء ولکن ذلك إِنّما یفید إذا أصبحت المصارف کِلّھا تعمل علی 
سس شرعیّةء أما في الظروف الحاضرۃ التي لا توجد فیھا المصارف 
الإسلامیة إلا بعدد قلیل؛ بالنسبة إلی المصارف الربویة التّقلیدیة التي مي 
مبثوثة فی أنحاء العالم کلّهء فیمکن أن تلجاً المصارف الاسلامیة إلی حلٗ 
مؤقّت آخرء وو أن یلتزم المدیون عند توقیعه علی اتفاقیة المرابحة أو 
الإجارۃ بأنه إن قضٌر في أداء واجبە المالي؛ فإنه سوف یتبرّع بمبلغ معلوم 
النسبة من الذّین إلی بعض الجھات الخیريّةء ویسلم ذلك المبلغ إلی 
المصرف لیصرف بالنیابة عنه إلی تلك الجھات؛ فإن قصٌر المدیون فيی 
الاداء لزمه أداء هذا المبلغ إلی المصرف؛ ولکن ھذہ المبالغ لا نکون 
مملوکة للمصرف؛ ولا تکون جزءاً من دَخٰله أو رِبٔجەء وإنما تکون أمانة 
عندہ للصرف إلی الجھات الخیريّة. 

وإن مذا الاقتراح إنما یفید للضٌغط علی المدیون في أداء الذین فيی 
وقتەء ومن المرجڑٌ أنّ ہذا الضُغط یؤثر فی سدّ باب المماطلة اکثر مما 
یؤثر فیه اقتراح التعویض٠؛‏ لأنٌ مقدار هذا التبرع الملتزم بە لا یجب أن 
یکون بمقدار الأرباح الحاصلة فی حساب الاستثمار في مَُه المُماطلةء بل 
یمکن ان یکون أکثر من ذلك؛ ولا باُس بتعیین مقدار علی أساس نسبة 
معینة من مبلغ الذّین بما یجعل المدیون بحتفظ بمواعید الأداءء وفي الوقت 
نفسه لا یعتبر هذا التبرع رِبأ؛ لأنه لا یدخل في ملك المصرف شیا بل 
یصرف إلی الجھات الخیريّةء ویمکن أن يُنشأ لأاجل ذلك صندوق خاصٌ 
لا یکون مملوکاأً للمصرف: بل یکون وقفاً علی بعض المقاصد الخیرهة 
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یتولاہ أصحاب المصرف٠‏ ویکون من مقاصدہ أن یقڈُم منه قروض حسنة 
لأصحاب الحاجة . 

وأما المستند الشرعیٔ لھذا الالتزامء فإن الالتزام بالَبْرّع جائز عند 
جمیع الفقھاء؛ وإن مثل مذا التْبَرّع یلزم في القضاء أیضاً عند بعض 
المالکیةء والأصل عند المالکیّة أن الالتزام إِن کان علی وجہ القْرْبَة؛ فإنه 
یلزم الملتزم في القضاء باتفاق علمائھمء آما إذا کان الالتزام علی وجە 
الیمینء بمعنی أن یکون معلقاً علی أمر یرید الملتزم الامتناع عنهء ففي 
لزومه فی القضاء خلاف؛ فذھب بعضهم إلی أنە لا یقضی بە في الحکم؛ 
وخالفھم آخرونء فجعلوہ ہ لازماً في القضاء وقد تکلُم الحطّاب تِللله علی 
ھذہ المسألة ببسط في کتابہ اتحریر الکلام فی مسائل الالتزاماء وقال فیەه: 

(أما إذا التزم المُدمَی عليه للمُدّعِي أنە إن لم یولّه حقّه في وقت کذا 
فله عليه کذا وکذاء فھذا لا یختلف في بُطلانہ لأئە صریح الرباء وسواء 
کان الشيء المُلْتَزْمْ بہ من جنس الڈّین أو غیرہء وسواء کان شیئاً معیّناً أو 

وأما إذا التزم أنه إن لم یوقّه حقّه في وقت کذاء فعليه کذا وکذا 
لفلانء أو صدقة للمساکینء فھذا هو مَحلٌ الخلاف المعقود لە مذا 


الاب فالمشھور أنه لا یُقضی بە کما تدم وقال اہن دینار: : یَقضی 
)۱( 
ب4)' ۔ 


وقال قبل ذلكَ 
(وحکایة الباجي الاتفاق علی عدم اللزوم فیما إذا کان علی وجه 
الیمین غیر مسلّمة؛ لوجود الخلاف في ذلك کما تقدمء وکما سیأتو تی )۲۲ 


)١(‏ تحریر الکلام في مسائل الالتزام: للحطظاب ص۱۷. 
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وإن الحطٌابَ تل وإن رتُح عدم اللزومء ولکنە قال في آخر الباب : 

(إذا قلنا : إن الالتزام المُعلّق علی فعل المُلتزم الذي علی وجه الیمین 
لا یقضی به علی المشھورء فاعلم أن هذا ما لم یحکم بصحة الالتزام 
المذکور حاکم؛ وَأمًا إذا حکم حاکم بصحته أو بلزومەء فقد تَعِیْنَ الحکم 
بە؛ لأن الحاكِمَ إذا حکم بقول لزم العمل بە وارتفع الخلاف)''. 

هذا علی قول بعض المالکیةء أما علی أصل الحنفیة فإن الوعد غیر 
لازم فی القضاءء ولکن صرّح فقھاء الحنفیة بأن بعض المواعید قد تجعل 
لازمة لحاجة الناسء فعلی ھذا الأساس أرجو أن ناك مجالاً للقول 
بلزوم هذا التبرع المقترح ستاً لباب المُماطلةء وصیانة لحقوق الناس عن 
اعتداء المعتدین. واللہ ال اأعلم . 
سابعاً: أثر موت المدیون في حلول الدّین: 

والمسألة الأخیرۃ التي نرید أن نثبتھا فی هذہ المُجَالةء هي مسألة 
خراب وِمَّة المدیون بموتەء وھل یبقی الڈّین بعد موته مؤجّلاً کما کانء أو 
یصیر حالّاٌ فیطالب الدائنُ الورثةً بأدائه من ترکة المیت فوراً؟. 

وقد اختلفت في ھذہ المسألة أقوال الفقھاءء فذھب جمھور العلماء 
من الحنفیة والشافعیة والمالکیة إلی أن الڈین المؤجَّل بِخْلُ بموت 
المدیونء وھو روایة عن الإمام أحمد بن حنبل ایض ولکن المختار عند 
الحنابلة أن الورثة إن و ثقوا الذین فإنه لا یحلٌ بموت المدیون؛ وإنما یہقی 
مؤجَّلاٌ کما کان. قال ابن قُدامة کالہ : 

(فأما إِن مات وعليه دیون مؤجّلةء فھل تحلُ بالموت؟ فيه روایتان: 


إحداھما: لا تحلُ إذا وثق الورثةء وھو قول ابن سیرین وعبید اللہ بن 


)۱"( المرجع السابقء ص ۱۸ من طبع دار الغرب الڑسلامی - بیروتء ١٤٤٢۱ھ.‏ 
)٢(‏ رد المحتار مبحث البیع بالوفاء: /٥‏ ۲۷۷۔_ 





وسعید بن إبراھیم: الین إلی أَجَلِه وحکيی ذلك عن الحسن . 


والرٌوایة الأخری: أنە یحل بالموت؛ وبە قال الشٌعبي ؛ واللٌخعیٔء 
وسوار؛ ومالك؛ والثورزی؛ والشُافعیٔء وأصحاب الرّأَي؛ لأنە لا یخلو إِمّا 
أن ییقی في ذِنَة المیت أو الورثةء أو یتعلق بالمال. لا یجوز بقاؤہ في ذمة 
المیت لخرابھا وتعذر مطالبته بھا۔ ولا ذمة الورثة؛ لأنھم لم یلتزموما 
ولا رضي صاحب الذین بذممھم؛ وھي مختلفة متباینة ولا یجوز تعلیقه 
علی الأعیان وتأجیلهہ؛ لأنه ضرر بالمیت وصاحب الذٌین؛ ولا نفع للورثة 
فیه. أما المیتء فلأن النبي گا قال : (المیت مرتھن بدینە حتی ئقضی عنه) 
وآمًا صاحبہ فیتأآخر حفّهء وقد تتلف العین فیسقط حلّه. وأما الورثةء فإِنھم 
لا ینتفعون بالأعیان ولا یتصرفون فیھاء وإن حصلت لھم منفعة فلا یسقط 
حظ المیت وصاحب الین لمنفعة لھم)'''. 


- 


ثُمٌ ذکر ابن قدامة کل ترجیحهە لمذھب من یقول بہقاء الین مؤجلاً 
إذا وثقه الورثة بکفیل أو رھن؛ وذکر دلائله. 


وأما الحنفیةء فإنھم وإن ذھبوا إلی حلول الذین بموت المدیون علی 
قول جمھور الفقھاء المتبوعینء ولکن المتأخرین منھم لم یفتھم النّظر إلی 
ان فی المرابحة المؤجّلة تکون حصة من الثمن مقابلة للاأاجلء کما أسلفناء 
فلو ألزمنا علی ترکة المشتري ان یؤخذ منھا الئُمن کاملاً فيی الحال قبل 
حلول الأجل؛ لصارت الحِصٌّة المقابلة للمدة الباقیة بدون عوض؛ وفيه 
ضرر للمشتری الذي لم رض بھذا القدر من الئُمن إلا إذا کان مؤجُلاً 
بأاجل متفق عليه؛ ولذلك آفتوا بأن المشتري لا یؤدیٰ من ئثمن المرابحة فيی 


؛٥٥٥/٤ کتاب المفلس؛ وراجع أیضاً: الشرح الکبیر:‎ ٦۸٦/٤ المغنی؛ لابن قُدامة:‎ )١( 
.۹٥۰/۳ وراجع لمذھب الحنفیة في حلول الین ہموت المّدِین : خلاصة الفتاوی:‎ 
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ھذہ الصورۃ إلا بقدر ما مضی من الأیام. ونعید ھنا ما قدمناہ عن (الدر 
المختار)ء قال: 

(قضی المدیون الڈین المؤجل قبل الحلول أو مات فحلٗ بموتهء فأخذ 
من ترکتە؛ لا یأخذ من المرابحة التی جرت بینھما إلا بقدر ما مضی من 
الایام؛ وھو جواب المتاخرین وبە آفتی المرحوم ابو الشُعود آفندي مفتي 
الروم؛ وعلّله بالرفق للجانبین). 

وقال ابن عابدین تحتە : 

(صورته: اشتری شیتاً بعشرة نقداًء وباعه لآخر بیشرین إلی أجل هو 
عَشرة أشھر؛ فإذا قضاہ بعد تمام خمسة أو مات بعدھا یأخذ خمسة 
ویتر 9ة( 

والحاصل عندي في ھذہ المسأًلة ان جمھور الفقھاء المتبوعین وإن 
ذھبوا إلی حلول الین بموت المدیون ولکن في عملیّات البیع بالتّقسیط 
والمرابحة المؤجٌّلة التي یکون حصة من الثمن فیھا مقابلة للأجلء لو 
اُخذنا بمبدأً حلول الین بکاملهء لتضرر بە وَرثڈ المدیونء فینبغي فیھا 
الأآخذ بأحد القولین : إما بقول المتأخرین من الحنفیّة بسقوط تلك الحصة 
من الڈین التي تقابل المدّة الباقیة من الأجل المُتّمَق عليهء فلا یؤخذ من 
الترکة إلا بقدر ما مضی من الایام أو یؤخذ بقول الحنابلة من بقاء الذڈین 
مؤجكّلاّ کما کان بشرط أن یوثفّه ورثة المدیوٹ بوثیقۃ معتمدة لعل 
الصُورة الأخیرۃ أولی للبعد عن تذبذب الٹُمن باجال مختلفة الذیي فيه 
مشابھة صوریة للمعاملات الرّبویة . 

والل پل أعلم وله الحمد في الأولی والآخرۃ. وصلی اللہ تعالی 
علی نبیەء وعلی آله وصحبه وتابعیھم ومن والاھم. 

نر مہکف 


1٦ : رد المحتار علی الدر المختار‎ (١ 
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احکام البیع بالتٌعاطي والاستجرار 


٭ مخدمة: 

الحمد لل وکفیء وسلام علی عبادہ الذین اصطفی . 

وبعد: فالموضوع المفوّضُ إلیٗ فی مذہ النّدوةء هو (بیع التٌعاطي 
والاستجرار ومدی جواز استخدامھما فی معاملات المصارف الاإسلامبَة 
والبیوع الحدیيئة). ۱ 

فلنشرح | أولاً معنی کل واحد من اللٌوعینء وما قال فيه الفقھاء رحمھم 
اش ٹم لنتکلٔم عن تطبیقھما علی بعض المعاملات الحدیثةء والل سبحانه 
ھو الموقُق والمعین . 
أولا: البیع بالتُعاطي: 

البیع بالتعاطي عند الفقھاء هو البیع الذي لا یتلفظ فيه المتبایعان 
بالإیجاب أو القبولء وَنّما یدفع ھذا الئُمنء ویدفع ذلك المبیعء دون ان 
ینطق أحدھما بقولە : اشتریتء أو الآخر: بِعُث. 

والتٌعاطي علی قسمین*': 

الأول: ان بتلفُظ أحدھما بالإیجابء ویقبله الثاني بالفعل لا بالقول: 


)١(‏ قال النوويی فی (المجموع شرح المھذب : ۹/ ۱۷۲): (صوروا المعاطاۃ... اُن یعطيه 
دِرھماً أو غیرہ ویأخذ شیئاً في مقابلتہء ولا یوجد لفظ و یوجد لفظ من اأحدھما دون 
الآخر). 
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مثل : ان یقول: (أعطني بھذہ الربیة خبزاً) فیعطیه الآخر الخبزء ولا یتکلم 
بشيء. فوقع الإیجاب هنا باللفظء والقبول بالفعل. 

والثاني : أن لا بتلفقّظ أحدھما بشيء: مثل : أن یدخل الرجل الدّکانء 
وفیه اٗشیاء کثیرۃ مکتوب علیھا ثمٹھاء فیأخذ شیئتاًء ویدفع إلی البائع ثمنہ 
المکتوب علي دون أن یجري بینھما مکالمة أصلاً 

وکل واحد من اللوعین یعتبر تعاطیاً أو مُعاطاةۃ في اصطلاح الفقھاء. 

وذھب جمھور الفقھاء إلی جواز ھذین النْوعین من التّعاطي في جمیع 
أُنواع المَبیعات والمشھور من مذھب الشافعیٔ ةَِلڈ أنە لا یقول بجواز 
التعاطي؛ لن البيعَ یتوقٌف علی الإڑیجاب والقّبول؛ وھما أو إحداھما 
مفقود في التعاطي. ولکن یظھر من مراجعة کتب الشَُافعيّة أنھم اختلفوا في 
حکم التعاطي علی أقوال: 

١۔‏ التٌعاطي باطل مطلقاًء ولا ینعقد بە البیعء وھو المذھب المشھور 

٢۔‏ یجوز التعاطی فی الأشباء المحقًرة ولا یجوز فی الأشیاء 
اد 0-7 لن ئل ہب )١(‏ ۰ ًَ۰ 
النفیسةء وھذا القول مرويٌٍ عن ابن سریج والرُؤیانی'''ء وھو قول الگرُّخحي 
من ا ری 

۳۔ یجوز التّعاطي فیما جری فيه العرف بذلك؛ ولا یجوز فیما سواہ. 

٤‏ ۔ کل من وْسمٌَ بالبیع اکتفي منە بالمُعاطاةء کالعامی والتًاجر؛ وکلٔ 
من لم یعرف بذلك لا یصح منە إلا باللفظ'''. 

والرٌّاجح مذھب الجمھور من ال التُعاطي ینعقد بە البیع مطلقاًء بشرط 
)١(‏ مغني المحتاج؛ للشربینی: .٤/٤‏ 


.٦٥٦۹/٥ فتح القدیر:‎ )٢( 
.٤٦/٤ مغني المحتاج:‎ )۳( 





الیحث الثانو: أحکام البیع بالتعاطي والاستجرار 


ان یکون علی سبیل التراضي؛ ونکتفي مُنا بحکایة ما ذکرہ ابن قدامة 
للندلیل علی مذھب الجمھور؛ فإنہ یکفيی ویشفي؛ قال کاڈ٭: 

(ولنا : أن اللہ أحل البیع ولم ئبَيْنْ کیفیتەء فوجب الرُجوع فيه إلی 
العرف؛ کما رجع إليه في القبض والإحراز والتفوٴق. والمسلمون في 
آسواقھم وبیاعاتھم علی ذلك؛ ولأن البیع کان موجوداً بینھم معلوماً 
عندھم؛ ؛ وإنما علّق القُرع عليه أحکاماًء وأبقاء علی ما کانء فلا یجوز 
تغییرہ بالرًأي والتحکم ولم ینقل عن اللَّيٌ قيٍ ولا عن أصحابہ مع کثرة 
وقوع البیع بینھم؛ استعمال الإیجاب والقبول؛ ولو استعملوا ذلك في 
بیاعاتھم لنقل نقلاً شائعاًء ولو کان ذلك شرطاً لوجب نقله؛ ولم یَتَصوٌّر 
منھم إھماله والغفلة عن نقله؛ ولآن الیع ما تعمٌ بە البلویء فو اشعرط لہ 
الإایجاب والقبول لبینە لهُ بیاناً عامّاء ولم یخف حکمە؛ لأنە یفضي إلی 
وقوع العقود الفاسدۃ کثیراً وأکیِھم المال بالباطلء ولم ینقل ذلك عن النبيٌ 
پا ولا عن أحد من أصحابه فیما علمناہ. 

ولآأن الناس یتبایعون في أسواقھم بالمُعاطاة فی کل عصرہ ولم ینقل 
إنکارہ قبل مخالفیناء فکان ذلك إجماعاً. 

وكکذلك الحکم في الڑیجاب والقبول في الهبة والھدیة والصدقةء ولم 
نف عن الب قَلُ ولا عن أحد من أصحابہ استعمال ذلك فیە. 

وقد أمدي إلی رسول الل گا من الحبشة وغیرھاء وکان الناس 
یتحرّون بھدایاهم یوم عائشة. متفق عليه. 

وروی البخاري: عن آبي ھریرة ل4ہ قال: کان رسول ال لله إذا آتي 
بطعام سأل عنەه: (آھدیة أم صدقة؟) فإن قیل : صدقةء قال لأصحابه: 
اکلوا) ولم یأکل۔ وإن قیل : عدیةء ضرب بیدہ وأکل معھم 

وفی حدیث سلمان حین جاء إلی النبیٔ پل بتمر فقال: هذا شيء من 
الصدقةء رأيتك أنت وأصحابك أحي الّاس بەء فقال النبیٔ ق: اکلوا؛ 





7 بحوٹ فی قضایا تتھیة معاصرۃ - الجزۃ الاول 
ولم یأکل۔ ثم أتاہ ثانیة بتمرء فقال: رأیتك لا تأکل الصّدقةء وھذا شيء 
اُهمدیته لكء فقال النبي قل: ؛ہسم اللہ١ء‏ وأکل. 

ولم ینقل قُبول؛ ولا أمر بإیجاب٠‏ وإنما سأل لیعلم مل هو صدقة أو 
ھدیة؟ وفي أکثر الأخبار لم ینقل إیجاب ولا قُبولء ولیس إلا المُعاطاة. 
والتفرّق عن تراض یدل علی صحتہ. 

ولو کان الڑیجاب والقبول شرطاً في هذہ العقود لشْقٌ ذلكء ولکانت 
اکثر عقود المسلمین فاسدة؛ وأاکثر أموالھم محوّمة؛ ولآن الإیجاب 
والقّبول إنما یرادان للدلالة علی التٌراضي؛ فإذا وجد ما یدل عليه من 
المساومة والتّعاطي؛ قام مقامھماء وأجزاً عنھما لعدم التَعبٌد فیہ)'''. 
ثانیاً: مدی جواز التُعاطي في عقود المٌرابحة الجاریة في المصارف 
ا لاسلا میّة: 

"ھذا هو حکم التّعاطي في البیوعء والرٌاجح عند الجمھور جواز؛ 
لأدلة ذکرناھا عن ابن قدامة کاٹ 

ولکن التٌعاطي إِنّما یعمل بە في عقود البیع العامَة الَتي لا یلزم في 
العمل بھا محظور شرعي أو شُبھتہ. أمًا إذا أورٹ العمل بە فيی بعض 
العقود محظوراً شرعیّاء أو اشتبه بە المعاملة الجائزۃ بالمعاملة المحظورة؛ 
فینبغي الاحتراز عنه. ومن هنا یظھر ان العمل بالتّعاطي في عقود المُرابحة 
التی تجري في المصارف الإسلامیّة ممًّا لا ینبغي. 

وتفصیل ذلك : ان العمیل حینما یتقدم إلی البنك لطلب التمویل لشراء 
بعض البضائع او الآلات أو المعدّات: فِإنً المصرف الاسلامیٗ بدلا من 
ان یقرضه علی فائدةء یشتري تلك البضائع المطلوبة لنفسهء ثم یبیعھا إلی 
العمیل بمرابحة شرعیّة مؤجُلة. ولکن المعمول بە في کثیر من المصارف 


۔٤٥٢‎ - ٦٦٥ /٣۳ المغنيء لابن قدامة:‎ (١) 
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اُنھا لا تقوم بشراء البضائع بنفسھاء وإنما توگل العمیل نفسه لیشتري 
البضائع للمصرف بصفتہ وکیلا لە؛ ثمٌ بعدما یقبض علی البضائع کوکیل 
للمصرف؛ یعقد عقداً جدیداً مع المصرف لشراٹھا منه علی طریق المُرابحة 
الشرعیة . 

ولا ہد في هذا الطریق أن یقومَ العمیل بعد شراء البضائع للمصرف 
بإخطارہ بإتمام مهمّته کوکیل؛ ثم یتقدَمَ إليه بإیجاب للشراء منەء ویقوم 
المصرف بقبّول ذلك الشراء. 

وقد یقترح بعض الناس حبٌاً للاختصار في العملیّات أن تقع المرابحة 
بَيْنَ المَضرف وبَیْنَ العمیل علی أساس التّعاطي؛ دون أن یجري بینھما 
إیجاب وقبول من جدید؛ فبعدما یقبض العمیل علی البضائع کوکیل 
للمصرف؛ یعتبر کأنه اشتری البضائع من المَصرِف علی آساس التّعاطي 

وإن ھذا الاقتراح فیما آری غیر مقبول شرعاًء علی الرّغم من جواز 
التّعاطي في الأصل. 

وذلك لأن عقد المُرابحة للآمر بالشراءء إنما یلجأ إليه المصارف 
الإسلامیة کبدیل للاإقراض بفائدة؛ فلا بد لجواز هذا اللٌوع من العقود أن 
یکون هناك بعض الفروق الجوهریّة بَبْنَه وِبَيْنٌَ المعاملات الرّبویةء وإِن 
الفرق الجوھريٌ بین المعاملتین لیس إلا أَن المُتعامَلٌ به في المعاملات 
ال٘بویة هي السیولة النقدیّةء ویتقاضی البنك علیھا بفائدة دون ان یتحمل أي 
خطر. 

وأما في المُرابحةء فإن المتعامل بە فیھا بضاعة مملوکة للمصرف؛ 
وإنما یبیع المصرف تلك البضاعة بعدما دخلت في ملکە وضمانہ فلا بد 
لتحقیق ھذا الفارق عملاً أن یمرٗ علی البضاعة زمن ۔ ولو کان یسیراً ۔ 
تکون فیه البضاعة مملوکة للمصرف وفي ضمانه بحیث إن ھلکت البضاعة 
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فيی ذلك الزمنء ھلکت من مال المَصرٍف؛ وبفضل مذا الشمان یطیب 
للمصرف أن یتقاضی الربح من العمیلء وإلا لصار ربح ما لم یضمن؛ وھو 
المحرّم بنصّ الحدیث النبويٌٍ الشریف. 

فلو اُجزنا التعاطي في المرابحةء وقلنا بإبرام البیع فور استلام العمیل 
للبضائع بصفة تلقائیة علی ساس التّعاطي؛ لفات ھذا الفارق الوحید الذي 
یق المرابحة المصرفیة من المعاملات الرّبویةء ولم تکن العملیّة فعلاً إلا 
دفع مبلغ إلی العمیل ومطالبته بمبلغ آکثر منەء دون ان یتحمل المَصرف 
مسؤولیة الملکیة وأخطارھا في آن من الأوان. 

وھناك وجە آخر فقھیٌ لعدم جواز التٌعاطي ھناء وذلك أن التّعاطي وإن 
کان یعوزہ التلفٔظ بالڑیجاب والقَبُول٠‏ ولکن لا بذٌ لە من حضور فریقین: 
أحدھما یعطي والآخر یأخذہ وآأمّا في الاقتراح المذکورہ فإنٌ البیع ینعقد 
بصفة تلقائیةء دون أن یعطي واحد ویأخذ آخرء ومعروف أن الواحد 
لا یتولی طرفي البیع . 

إذنء فلا یجوز عقد المّرابحة بَيْنَ المَضرِف وبَیْنَ العمیل علی أساس 
التعاطي . 
ثالثاً: بیع الاستجرار وأنواعد: 

ما بیع الاستجرار فھو مأخوذ من قولھم: استجرٌ المال؛ إذا اأخذہ 

وھو في اصطلاح الفقھاء المتأئحرین : ان یأخذ الوٌجل من الببّاع 
الحاجات المتعددة شیئاً فشیئاء دون أن یجري بینھما مساومة أو إیجاب 
وقبول في کل مرّة. 

والاستجرار علی نوعین : 

الأول : الاستجرار بثمن مُؤحُر. 

والثاني : الاستجرار بمبلغ مُقدُم. 
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١۔‏ الاستجرار بثمن محر وحالاتە: 

أما الاستجرار بثمن مؤخُر: فھو ما ذکرہ الحصکفیٔ في (الدر المختار) 
بقوله: (ما یستجرُہ الإنسان من الببًاع إذا حاسبه علی أئمانھا بعد 
استھلاکھا) وحاصلہ: أن الرٌُجل یتفاھم مع صاحب الُکان: فکلَما یحتاج 
إلی شيء في بیته یطلبه من صاحب الدگانء ولا تقع بَيْنھما مساومةء بل 
یعطيه البيّاع الشيء المطلوب بدون ذکر الثمن؛ ولا تلفظ الإیجاب 
والقٌبول؛ فیستعمله المشتريء وفي نھایة الشھر مثلاً یحاسبه بکلٌ ما أخذء 
ویعطيه الئمن دُفعة واحدة. 

والقواعد المعروفة تأبی جُواز هذا البیعء لأٰنّنا إِن قلنا بانعقاد ھذا 
البیع عندما استلم المشتري شیئاً من هذہ الأشیاءء فإنه بیع بٹمن مجھول؛ 
لأنه لم تقع بَيْنَھم مساومة ولا بَيَانْ ثمن. وإن قلنا: إن البیع ینعقد عند 
تصفیة الحساب٠‏ فإن المبیعات عندئذ معدومة مستھلکة؛ وهذا یتضمُن 
محظورین: الأول: أن یقع الاستھلاك من المشتري قبل أن یقع الشراء من 
المالك؛ والثاني : ان یقع بیع ما هو معدوم. ومن ھنا صرّح بعض الفقھاء 
بعدم جواز هذا البیعء وھو مذھب عامّة الشافعیة. وقال النووی تا: 

(فأما إذا أخذ منە شیتاً ولم یعطه شیئاًء ولم بتلفظا ببیعء بل نویا أخذہ 
بالمن المعتاد کما یفعله کثیر من الناسء فھذا باطل بلا خلاف؛ لأنه 
لیس ببیع لفظیٌ ولا مُعاطاۃء ولا یعذُ بیعاأء فھو باطل ولیعلم هذا ولیحترز 
منەء ولا تخترٌ بکثرۃ من یفعلهء فإن کثیراً من الّاس یأخذ الحوائج من 
البیّاع موّة بعد موّة من غیر مبایعة ولا مُعاطاةء ثم بعد مدة یحاسبہ ویعطيه 
العوض؛ وهذا باطل بلا خلافء لما ذکرناہ)'''. 


.۱۷۳/۹ المجموع شرح المھذب:‎ )١( 
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والاستجرار: ولکن جماعة منھم ذھہوا إلی جوازھما: ومنھم الإمام 
۔الغزالی ٴَِلةء قال العلامة الملی کلڈ: 

(أما الاستجرار من ببٌاعء فباطل اتفاقاًء أي حیث لم یقدُر الثمن کل 
مرةء علی أن الغزالیٌ سامح فيه أیضاً بناء علی جواز المُعاطاۃ)'''. 

وقال الخطیب الشربینی ت٭: 

(وأخذ الحاجات من الببّاع یقع علی ضربین : 

أحدھما: أُن بقول: اأعطنی بکذا لحماً أو خبزاً مثلاً وھذا هو 
الغالبء فیدفع إليه مطلوبه فیقبضه وبرضی بەء ثم بعد مدّة یحاسبه وبؤدڈي 
ما اجتمع عليهء فھذا مجزوم بصحته عند من یُجوّز المُعاطاة فیما أراہ. 

والثاني : ان یلتمس مطلوبّه من غیر تعوٴ٘ض لئٔمن کأعطني رطل خبز 
آو لحم مثلاًء فھذا محتمل. وھذا ما رأی الغزالي إباحته ومنعھا المصنٔف ۔ 
یعني النووي ین)!(٢'‏ 

وأما المالکیةء فقد ذکروا مسألة الاستجرار بمبلغ مُقَدُم. قال مالك 
لٹ فی (المُوطاأ٢:‏ 
وقال الرٌّجل: آخذ منك بسعر کل یومء فھذا لا یحل؛ لأنه غًرر یقل مرّة 

و کی ہے ۳( 
ویکٹر مرة ولم یفترِقا علی بیع معلوم) ۰ 

ومن هنا یعلم أن وج المنع عندہ هو کون الئٔمن مجھولاً: ولا فرق 
)١(‏ نھایة المحتاِجء للرّملي : 1۳ 


.۱٥/٥١ : موطاً الإمام مالك راجع بیع الطعام؛ وراجع للتفصیل : المنتقیء للباجي‎ )٣( 
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یتفق المالکیة مع آکثر الشُْافعیة . 

وأما الحنابلةء فقد اختلفت روایاتھم فی ھذاء وجاء فی (الشُکت 
والفوائد السنیّة) لابن مفلح : 

(قال أبو داود فی مسائله: باب فی الشُراء ولا یسمّی الثمن: سمعت 
یحاسبه بعد ذلك. قال: اُرجو ان لا یکون بذلك باأس. قال أبو داود: وقیل 
لآحمد: یکون البیع ساعتلٍ؟ قال: لا۔ 

قال الشُیخ تق الڈّین : وظاھر ھذا أنھما اتفقا علی الئٔمن بعد قبض 
المبیع والتٌُصرٗف فيەء وأن الببع لم یکن وقت القبض؛ واإنما کان وقت 
التُحاسب وأن معناہ صحّة البیع بالشعر)'''. 

وبە تبیّن ان روایة الجواز عند الحنابلة مبنیّة علی جواز البیع بسعر 
السٌُوقء وفيه عند الحنابلة روایتان۔ 

وأما الحنفیةء فقد أفتی المتأخرون منھم بجواز الاستجرار؛ ولو لم 
یذکر الئمن عند اأُخذ الحاجات من البّاع وجاء فی (الدر المختار): 

(ما یستجرہ الإنسان من الببّاع إذا حاسبه علی أثمانھا بعد استھلاکھا 
جاز استحساناً)'''. 

وقال ابن نجیم کللة: 

(ومما تسامحوا فیە وأآخرجوہ عن ھذہ القاعدة ما فی (القیةا: الأشیاء 
التی تؤخذ من البّاع علی وجە الخُرج کما ھو العادة من غیر بیع کالعدس 


)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامیٔ (المصریة): ۳۰٣ /٥‏ عزواً إلی النکت. 
)(٢(‏ الدر المختار مع رد المحتار : :.1۹٤‏ 
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المعدوم ھنا)'''. 

وبە تبیّن أُن الاستجرار جائز عند الحنفیة استحساناء ولکن اختلفت 
عباراتھم فی تکییف وجه الاستحسانء والذي تلخخص لي بعد دراسة کلام 
التُقھاء فی الکتب المختلفةء هو ما یلی: 

إِن الاستجرار بٹمن مؤحُر لا یخلو من ن ثلاث حالاتِ : 

الحالة الأولی : أن یذکر البائع الَّمن کلّما یأخذ منە المشتری شیتاًء أو 
یکون ثمن ذلك الشيء معلوماً للجانبین بأأیٌ طریق؛ ومذا لا جلاف في 
جوازہ عند الجمھور القائلین بجواز التعاطیء فیقع بیع کل شيء عند أخذہ 
علی سہیل الٹماطی+ وتٹع السحامےۃ عند تھایة مجمومة مث لیے 
والمالکیڈ والحابلقء- وعند الخزالیع وابن سُریج وغیرھما من القَّافةہ ما 
علی المشھور من مذھب القٌافّة فیتوقف جوازہ علی العلفّظ بالإیجاب 

الحالة الثائیة: ان لا یذکر النّمن في کل مرٌةء ولکن یتفق الفریقان عند 
التفاھم الابتدائ ؾء أن المشتري سوف یستجرُ ھذہ الأشیاء بسعر الُوق یوم 
الأخذ. وفی ھذہ الحال یتوقف جواز البیع عند الأخذ علی جواز البیع 
بسعر السُوق؛ والمعروف عند الأَئمَة الأربعة أن بیع الشُيء بسعر: او بثمن 
مثله أو بالرٌّقم لا یجوز إلا إذا کان معلوماً لدی المتبایعین فی المجلس” 
ولکن ھناك روایة فی مذھب الشُافعیّةء وأخری فی مذھب الحنابلة تجیز 


)١(‏ البحر الرائق: ۲٥۹/٥‏ شرح تعریف البیع. 
)٢(‏ رد المحتار: /٤‏ ۹٥٢٥؛‏ والمجموع شرح المھذب : ۹/ ۳٦٣‏ ۔ ٣٦۳؛‏ والدسوقی علی 
الشرح الکبیر : ۳ء" والانصاف: للمرداري: ۰/٤٣‏ 





البیع بسعر السوقء أما فی مذھب الشافعیة فھو وجه حکاہ الرافعيیء وذکرہ 
النووي بقوله: 

(وحکی الرٌافعي وجھاً ثالثاً : أنه یصحُ مطلقاً؛ للئمکن من معرفتەہء 
کما لو قال: بعت ھذہ الضٔبرۃ کل صاع بدرھم؛ یصخٌ البیعء وإن کانت 
جملة الَُمن في الحال مجھولة. وھذا ضعیف شاذ!''. 

وأما فی مذھب الحنابلةء فھو روایة عن الإمام أحمد؛ واختارما 
الشیخ تقیٔ الڈّین''ء وقد ذکرنا عبارته من قبل. وکذلك ذھب إلی الجواز 
العلامة ابن القیٔم وذکر أنه منصوص من الإمام أحمدء وھو الذي اختارہ 
شیخە ابن تیمیة رحمھم اللہ تعالی'''. 

والذي یظھر لي بعد مراجعة کلام الفقھاءء وأدلُھم في ذا الموضوع 
ان الأشیاء علی قسمین : 

۔ قسم تتفاوت أُسعارہ بتفاوت الاآحاد ولاایمکن تحلید سعرما 
بوغیار مُنْضَط معلومء فمن التٌُجار من یبیعه بعشرۃ مثلاّ ومنھم من یہیعه 
بأقل أو أکٹر. فالذین ذھبوا إلی شحرمة البیع بسعر السُوق؛ إنما أرادوا المّنع 
في مثل ھهذا القسم من المبیعات؛ لأن سعر السُوق ۔ إذا لم یکن معلوماً 
للمتِايِعَیْن فی مثل هذہ الاأشیاء ۔ اصطلاح غیر مستقرٌ فیبقی الثمن مجھولاً 
بجھالة تىضي إلی التْاع. 

۔ ولکن ھناك قسماً آخر من المبیعاتء وھو الذي لا تتفاوت آحادہ 
ولا تتفاوت أسعارہ؛ وإنھا تػّضَبطٌ بیعیار معلوم یعرفہ کّْ اُحدء ولا یحتمل 
أن یقع الخطاً أو النزاع في تطبیقهء والذین ذھبوا إلی الجواز إنما أرادوا 


)0 المجموع شرح المھذب: ۸۹. 
)٢(‏ الانصاف: للمرداوي: ٤/٣١۳۔‏ 
)۳( إعلام الموقعین : .٤/٤‏ 
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ھذا القسم؛ لن ذِکر مثل ھذا العیار المضبوط یقوم مقام ذکر الئمنء 
فلیس فیە جھالة تٛغضي إلی النزاع. وإلی هذا المعنی یشیر الإمام المحفق 
ابن الھمام لالہ حیث یقول : 

(ومما لا یجوز البیع بە: البیع بقیمتہء أو ہما حلٗ بەء أو بما ترید أو 
تحبُ: أو برأس ماله: أوبمااشتراہ: أوبمٹل ما اشتری فلان 
لا یجوز. .. وکذا لا یجوز بمثٹل ما یبیع الناسء إلا أن یکون شیئاً 
لا یتفاوت کالخبز واللٔحم)!''. 

وذکر ابن عابدین مثله عن صاحب االنھر الفائق)ء فقال: 

(وخرج أیضاً ما لو کان النّمن مجھولاًء کالبیع بقیمتہ أو برأس مالە أو 
ہما اشتراہ فلان. .. ومنە أ٘یضاً ما لو باعه بیٹل ما یبیع الناس؛ إلا أن 
یکون شیتاً لا یتفاوت)!''. 

وھذا فیما ری أعدلُ الأقوال وأوفق بالأصول المُجمع علیھاء فإنه 
لا مائع من جواز البیع بالسٌعر إلا جھالة التُمن التي تُغضي إلی المنازعة 
وإذا ارتفع احتمال المنازعة بتعین یعیار منضبط ارتفع المائعء وجاز البیع . 

وقد ظھرت الیوم أشیاء کثیرۃ بنضبط ثمن مثلھا بیعیار معلوم لا یحتمل 
وقوع النّزاع في تطبیقهء وفي مثل مذہ الأشیاء یجوز العقدء ویجوز 
الاستجرار علی أساس سعر السُوق. 

وھذا مثل ما یتعامل الناس مع باعة الصُحف الیومیّةء وإن البائع يلقي 
الصٌحیفة الیومیة کل صباح في بیت المشتري؛ علی أنە یحاسبه في نھایة 
الشُھر علی ساس سعرہ القطاعیٌ؛ وربما لا یعرفه المشتري؛ ولکن السٌعر 
القطاعیٗ منضبط معروف ولا یتفاوت لآحاد الناس. نعمء ربّما یتغیّر الشُعر 


() فتح القدیر مع الکفایة: .٦٦۷٤/٥‏ 
)۲( رد المحتار : ۹٤‏ 
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فی أثناء الشُھں فیتغیّر لکل واحد من المشترین ء فلیس هناك مجال للتْزاع 
فی تعیین السٌعر؛ فکلما ئلقي البائع صحیفةً في بیت المشتري بأمرہ أو 
بإذنەء ینعقد البیع علی أساس سعر السُوق؛ وتقع تصفیة الحساب في نھایة 
الشُھر۔ وھذا هو القسم الثانی من الاسُتجرار بثمن مؤحُر. 


وظھر بھذا اللٌفصیل ان في الحالة الثانیة من بیع الاستجرار ینعقد البیع 
عند أُخذ المشتري المبیع کل مرةء إذا کان سعرہ معروفا منضبطاً بمعیار 
معلوم یُومن معه في تعیین النُمن. أما إذا لم یکن السٌّعر معروفاً بھذہ 
الصفة فإنه لا ینعقد البیع عند الأخذء ویصیر حَکمُه مثل ما سیأتيی في 
الحالة الثالئة . 


أما الحالة الثالثة: فھي أُن لا یکون المٔمن معلوماً عند الأخذء 
ولا یتفاوت المتبایعان في بدایة تعاملھما علی أُساس منضبط لتحدید الٔمن 
یمن معه التْزاعء بل یتعاملان ھملاًء ولا یتعرضان للئَمن أصلاً وحینثذ 
لا شك في أن الئُمن مجھول عند أخذ الأشیاء جھالة فاحشة رہما تؤدي 
إلی النزاعء فلا ینعقد البیع عند الأخذء فتبقی هذہ المعاملة فاسدۃ إلی أن 
یقع بینھما تصفیة الحساب؛ ولکن ذکر المتأتحرون من الحنفیة أن هذہ 
المعاملة تنقلب جائزۃ عند التًٌصفیة إذا اتفقا علی ثمن . 


ٹم ذکر بعضھم أن هذہ المعاملة تصح عند التٌصفیة بیعأ؛ فکأن بیع 
تلك الاأشیاء قد انعقد الآن بمعرفة ٹٛمن کل واحد منھاء ویستشکل ھذا بأن 
کثیراً من الأشیاء المأخوذۃ قد استھلکھا المشتري بعد اُخذھا حتی انعدمت 
عند التّصفیةء فکیف يَصِخُ بیعھا وھي معدومة؟ فأجابوا عنه بأنه وإن کان 
بیعاً للمعدومء ولکن مثل ھذا البیع جاز استحساناً للعرف٠‏ أو التعاملء أو 
عموم البلوی؛ وھو موقف ابن نجیم فی (البحر الرائق) وڈالاأشباہ والنظائر) 
کما ذکرناہ من قبل. وأما ما یورد عليه من أنه یستلزم تصرف المشتري في 
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الأشیاء المأخوذۃ من غیر ملك ولا بیعء فینبغي أن لا یجوز؛ فأجابوا عنه 
بأنه تصرٌّف بإذنِ من المالك فلا مانع من جوازہ. 

وخرّج الآخرون صصَّةٌ هذہ المعاملة علی أساس ضمان المتلفات 
لا علی آساس البیعء فإان الثمن عند الأخذ مجھول: والمبیع عند التّصفیة 
معدومء فلا یجوز البیع بحالء فکأن الآخذ أخذ الشُيء قرضاء واستھلکە: 
ٹم ضَمِنٌ قیمتہ علی أساس ما اتفقا عليه عند التُصفیة. ویستشکل ھذا بأن 
القرض إنما یصخح في المثلیّات فقطء ولا یجوز اقتراض القیمیّات عند 
الحنفیة مع آن الاستجرار رہما یجري في ذوات القِیم. فاجابوا عنه بأن 
الاستجرار مستثنی من عدم جواز اقتراض القیمبّات استحساناء کما اُجیز 
الاقتراض في الخبز والخمیرةء مع أنھا من ذوات القِیّم. 

وهذہ الأخریجات کلّھا ذکرھا ابن عابدین وََِلله في (رد المحتارا. 
والذي یظھر لھذا العبد الضُعیف عفا اللہ عنهء أن التٌخریج الأول هو 
الرٌاجحء وھو ان هذہ المعاملة تصح بیعاً عند تصفیة الحساب إذا اتٌفق 
الفریقان علی الئٔمن الإجمالیْ للمأخوذاتء وأما الاستشکال بکونە بیع 
المعدومء فالأحسن في جوابە ان یقال: إِلَّه لیس بیعاً للمعدومء بل و بیع 
لما استھلکە المشتري؛ وانتفع بە انتفاعاً تامَاأء وبیع المعدوم إنما يَحُْمُ من 
جهة أنە یتضمّن العْرَرَ فربّما لا يَقُدر البائع علی تسلیمه إلی المشتري؛ 
ولا غرر مھنا؛ لأن البائع سلّم المبیع إلی المشتري فعلاًء فالمبیع کان 
موجوداً عند المشتري؛ وانتفع بە المشتري حتی استھلکەه: فیعتبر عند 
الػّصفیة کالموجود تقُدیراء فیصح بیعه . 

وأما استشکالە بأنٌ تصرف المشتري في تلك الأشیاء وقع قبل البیع في 
غیر ملکەء فالأحسن في جوابهہ أُن یقال: إن البیع حینما انعقد عند النٌّصفیة 
صحیحاًء فإنه بُسند إلی وقت الأخذ تقدیراء ویعتبر کأَنه تصرٗف فیما ملکە 
بالبیعء وھذا کما یقع في ضمان المغصوبات: فإنٌ تصرف الغاصب فیما 
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غصب غیر صحیحء ولکنە إذا أڈڈی ضمان المغصوب ملکە؛ ویٔسند ھذا 
الملك إِلی وقت الخصب؛ فتنقلب جمیع تصرفاتہ فیه صحیحة بعد الضمان 
علی ما ہو الرٌّاجحء وأمًا إذا أَحَل لە المغصوب منە تصرُفه فلا جلاف في 
أن جمیع تصرفاتہ تنقلب صحیحة جائزة بعد أداء الضمان''. 

فإن الغاصب بعد أداء الضشمان یملك المغصوب من حین عَصَيه 
فالآخذ في الاستجرار أولی؛ لأنە اأخذ بإذن صاحبهء فلا یأئم بالأخذ 
٘یضاء کما یأئم الخاصب ۔ 

فالاستجرار لیس ضماناً للمتلفات کما زعمه أصحاب التخریج الثاني> 
ولکنە نظیر لضمان المتلفات من حیث إن البیع المتآخر فیه یستند إلی وقت 
الأخذ کما ان الملك الحاصل بالضمان پستند إلی وقت الغخصب . 

٭ الخلاصة : 

فخلاصة ما تحقق من حکم الاستجرار بثمن مؤخر ما یليی: 

١۔‏ إن کان البائع یبیٔن ثمن البضاعة المأخوذۃ کلّما یأخذ منە 
المشتري؛ فالبیع یلّعقد صحبحاً عند کل اذء وھذا بإاجماع من یقول 
بجواز التّعاطي. وتقع تصفیة الحساب بعد أخذ مجموعة من المبیعات . 

۲۔ إن کان البائع لا یییّن ثمن البضاعة عند کل آُذء ولکن المتبایعین 


)١(‏ قال ابن عابدین ٭َلل في اللفٌّضب من (رد المحتار: :)۱۹۱/٦‏ وما أفادہ کلام - أي کلام 
صاحب الدر - من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمانء وإنما المتوقف علی 
أداء الضمان الحلٌء هو ما في عامة المتونء فما في النوازل من أنە بعد الملك لا یحل 
له الانتفاع لاستفادتہ بوجە خبیث کالمملوك بالبیع الفاسد عند القبض؛ إلا إذا جعله 
صاحبه في حلٗ. اھ. مخالف لعامة المتون۔ .. وقال بعض المتأخرین: إن سبب الملك 
الْصْب عند أداء الضمانء کما في (المبسوط+. وقال الرافعي تحته: (أي فیکون کالبیع 
بشرط الخیار للمشتريء یملکه بالشراء عند سقوط خیارہ). راجع: التحریر المختار: 
للرافعي : ۸٦‏ . 
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تفاھما بأن الآخذ یکون علی سعر السّوق؛ وسعر السُوق منضبط بمعیار 
معلوم لا یقع الاختلاف في تحدیدہ: فالضُحیح أن البیع ینعقد أیضاً عند 

٣۔‏ إن کان الئَمن مجھولاً وقت الأخذء أو اتفق الفریقان علی أنە یقع 
یقع الاختلاف في تحدیدہء فإن البیع لا یصح عند الاخذء وإنما یقع عند 
تصفیة الحساب؛ ولکنهہ پسند حینئذ إلی وقت الأخذء فیثبت المُلكُ للآخذ 
من وقت الأآخذء وتَّجِلُ تصرفاتہ من ذلك الحین بعد أداء الكٌمن. 

۲۔ الاستجرار یمبلغ مخقدم: 

وأما النوع الثانيی من الاستجرارء فھو أن المشتري یدفع إلی البائع 
الأشیاء فی نھایة الشھر أو فی نھایة السنة مثلاً۔ 

وإن ھذا النَوع من الاستجرار فیه کلام من ناحیتین : 

الأولی : ناحیة کون الٹٔمن معلوماً أو مجھولاء والکلام فیھا مثٹل ما 
ذکرناء في اللٌوع الأول سواء بسواء؛ فالحکم فیھا في الحالات الثلائة مثل 
الحکم في الحالات الثلاثة المذکورة في اللُوع الأول. 

والناحیة الثانیة: هي حَیثیّة المبلغ المدفوع معَدما هل یعتبر هذا 
المبلغ ثمناً مقدماً؟ أو أمانة في ید البائع؟ أو قرضاً عليه؟. 

الشرط الأول: ان یکون المبیع وقدرہ ووصفه معلوماً عند تقدیم 
المبلغ إلی البائع ؛ فإان الئمن إنما یعتمد البیعء ومن شرائط البیع ان یکون 
المبیع معلوما بذاته ووصفه وقدرہ. 

والشرط الثاني : أن یکون المبیع مما یجري فیه السّلم أو الاستصناع: 
وتتوفر فی العقد شروط جوازہء علی اختلاف فی ذلك بین الفقھاء؛ وذلكَ 
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لان الشراء بثمن مقدم لا یکون إلا عن طریق السّلم أو الاستصناعء فیجب 
ان یفيی العقد بشروطە. 

والذي بُشامد في الاستجرار أنە لا یوجد فيه هذان الشرطان: فإنٌ 
الذي یدفع إلی :البائع المبلغ رہما لا یعرف وقت الدفع ما سیشتري بە حیناً 
بعد حین. ولئن علمہ فإلّه لا یمکن بیان قَذُر کل واحد من المأخوذ ووصفه 
وأجلە في الوقت نفسهہ فلا تتوفر فیه شروط السّلم؛ وربما لا تکون 
الأشیاء مما تحتاج إلی صنعة حتی یتحقق الاستصناع . 

وإِن قلنا: إن المبلغ المدفوع أمانة في ید البائعء وکلّما أخذ المشتري 
منه شیثاء صار جزء من المبلغ ثمناً للمأخوذ؛ فینبغي أن یکون المبلغ 
مُودعاً عند البائع کما هوء ولا یجوز لە أن یصرفه في حاجة نفسه؛ لأن 
الأمانة لا یجوز التصرف فیھاء وھذا ۔ علی کونە مشکلاء بل متعذراً من 
الناحیة العملیة ۔ خلاف ما هو متعارف في الاستجرارء فإن الباعة في 
الاستجرار لا یحتفظون بالمبلغ المدفوع إلیھم مقدماًء وإنما یسجُلون قدرہ 
فی حساب المعطيء ثم یتصرّفون فیه کیفما شاؤوا۔ 

وإِن قلنا: إِن المبلغ المدفوع قرض أقرضه المشتري إلی البائع فحلٌ 
لە استعماله؛ فالإشکال في أنه قرض مشروط فيه البیع اللاحق؛ فإن 
.المشتري لم یقرض البائع علی وجه الصّلةء وإنما أقرضه لیقع بهە الببع فيی 
وقت لاحق؛ فصار البیع مشروطا في عقد القرض؛ وھذا شرط یخالف 
مقتضی عقد القرض٠‏ فینبغي أن یکون فاسدا. 

ولم أرّ أحداً من الذین تکلموا عن الاستجرار من تعرض لھذا 
الإاشکال. والذي یظھر لي أَنْ ھذا المبلغ دفعة تحت الحساب؛ وھي وإن 
کانت قرضاً في الاصطلاح الفقھیٔ؛ من حیث إِلّه یجوز للمدفوع لە أن 
یصرفھا في حوائج نفسهء ومن حیث کونھا مضمونة عليهء ولکٹھا قرض 
یجوز فيه شرط البیع اللاحق؛ لکونه شرطاً متعارفء فإن الدفعات تحت 
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الحساب لا یقصد بھا الإقراض: وإنما یقصد بھا تفریغ ِكّة المشتري عن 
اُداء الكْمن عند البیع اللاحق وأن یتیئٌر لە شراء الحاجات دون أن یتکلٔف 
نقد التُمن في کل مرّة. فھذا قرض تُعورف فیه شرط البیع. والگٌرط کلما 
کان متعارفا فإنە یجوڑ عند الحنفیةء وإن کان مخالما لمقتضی العقدء کما 
فی شراء النّعل بشرط أن یحذوہ البائع . 

ومن ھهنا نری الفقھاء الذین أجازوا الاستجرار لم بُفرقوا بیٗن دفع 
الُمن مقدماًء وبیّن دفعه مؤخراً. قال ابن عابدین تاہ: 

(قال في (الولوالجیة): دفع دراھم إلی خبّازء فقال: اشتریت منك مثئة 
من من خبز وجعل یأخذ کل یوم خمسة أَمْناء فالبیع فاسد وما أکل فھو 
مکروہ؛ لأنه اشتری خبزاً غیر مشار إليه فکان المبیع مجھولاً۔ ولو أعطاہ 
الدراھم وجعل یأخذ منه کل یوم خمسة أمُناءء ولم یقل في الابتداء: 
اشتریث منك٠‏ یجوز. وہذا حلال وإن کان نیتە وقت الدفع الشراء؛ لأنه 
بمجرد النیة لا ینعقد البیعء وإنما ینعقد البیع الّن بالتعاطي؛ والآن المبیع 
معلوم؛ فینعقد البیع صحیحاً. اھ. قلت: ووجُھه أن ثمن الخبز معلوم؛ 
فإذا انعقد بیعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع اللّمن قبلهء فکذا إذا تأكُر دفع 
اللُمن بالأولی)''۶۔. 

وقال ابن نجیم في (الاشباہ والنظائرا: 

(ومنھا لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبھەء وقد کان دفع إليه دیناراً 
مثلاً لینفق عليهء ثم اختصما بعد ذلك في قیمتہ؛ ھل تعتبر قیمتہ یوم الأخذ 
أو یوم الخصومة؟ قال في (التتمة): تعتبر یوم الأخذ)'''. 

وقد اُسلفنا قول الإمام مالك لہ فی (الموطا١:‏ 


.٠٤ |٤ : رد المحتار‎ )١( 
٤٤٥/٤٥ : حکاہ ابن عابدین أیضا‎ )٢( 





البحث الثانھ: أحکام البیع بالتعاطي والاستجرار 


(ولا بأس بن یضع الرجل عند الرجل درھماًء ثم یاخذ من بثلث أو 
بربع أو بکسر منە معلوم سلعة معلومة!'. 

وتبیّن بھذا أن الاستجرار بمبلغ مقدُم جائز مثل الاستجرار بثمن 
مؤتُر؛ ویکون المبلغ قرضاً عند البائع إلی أن یقع البیع عند الأخذ 
فتجري مقاصّة القرض بثمن المبیع. والمبلغ مضمون علی البائعء إن ملك 
هلك من مالهء إلا إذا وضع المبلغ عندہ کما هو کأمانة؛ ولم یتصرف فيه 
بشيء؛ فحینئذ یکون قبضه أمانةء فلا یضمنە عند الھلاك . 

ویخرٌّج علی ھذا اشتراك المجلّات الدوریّة فإن العادة فی عصرنا أن 
الناس یدفعون بدل الاشتراك السنوي في بدایة کل سنة إلی أصحاب مذہ 
الڈُوریاتء وأنھم یبعثون إلیھم نشرة من المجلة في کل شھر؛ فبدل 
الاشتراك قرض مضمون عندھم ویقع بیع کل عدد من المجلة عندما تصل 
المجلة إلی المشتريء فلو انقطعت المجلّة في أثناء السنة لزم علی 
أصحابھا رد ما بقي من بدل الاشتراك. 
رابعاً: استخدام الاستجرار فی المعاملات المصرفَيِة: 

اما استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفیّةء فإن المعاملات 
الجاریة الیوم فيی البنوك الإسلامیة تشتمل علی : مُرابحةء وإجارۃء ومضاربق 
وشرکةء وفي الثلائة الأآخیرۃ من هذہ المعاملات لا یمکن استخدام هذا 
الطػظریق مع عملاء البنك الذین یطلبون منە التمویل: ولکن یمکن في عملیات 
المُرابحة أن یتعامل المصرف مع الموردین علی أساس الاستجرار؛ فیقع من 
البہنك تفاهھم مع عدّة مؤسسات تجاريّة أنه سوف بشتري البضائعء أو 
الآلاتء أو المعدّات علی أساس سعر السُّوق: أو بخصم معلوم علی سعر 
السُوق؛ ئم کلما یتقدم عمیل من العملاء یطلب منە المرابحة الشُرعیة؛ 


۔۹٥ موطاً الإمام مالك؛ جامع بیع الطعامِ ص‎ )١( 





رس بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجرّہ الأول 


اشتری البنك من تلك المؤسسات ما یطلبه العمیل ویقع ھذا الشراء علی 
ساس الاستجرارء ثم یبیعھا إلی العمیل عن طریق المُرابحة . 

وأما ُملاء البنك في المُرابحةء فلا یجري معھم الاستجرار المشتمل 
علی التٌعاطي؛ ولکن یمکن أن یدخل البنك معھم في معاملة شبیمة 
بالاستجرار؛ وذلك بأن یتفق البنك معھم علی أعلی حذ للتّسھیلات التي 
یقڈمھا إلیھم عن طریق المُرابحة في سنة واحدةء ثم إن العمیل لا یستفید 
بجمیع ھذہ التّسھیلات مرة واحدةء وإلما یستفید منھا في مرّات متعددة. 
فالبتك اتفق معه مثلاً أنه سوف یبیع إليه بضاعات قیمتھا عشرة ملایین 
ولکن العمیل لا یشتري من البنك جمیع ھذہ البضائع مرة واحدة: بل 
یشتري منە بضاعات قیمتھا ملیون فی البدایة مثلاء ثم کلما یحتاج إلی مزید 
من البضاعاتء یأتي إلیەء فیشتریھا من مُرابحةً إلی أن ینتھي الحذُ الأعلی 
المتفق عليه في الاتّفاقیةء وھو عشرة ملایین - في مثالنا السابق ۔ وعند 
ذلك تنتھي الاتّفاقیة . 

وإن هذہ المعاملة موافقة للحالة الأولی من الاستجرار بثمن مؤخحر؛ 
لأنٌ العمیل بستجرُ من البنك البضاعات مرًة بعد أآخری؛ ولکن الئُمن 
معلوم عند کلٌ أُحُذء ولا خلاف في هذہ الصورة بین القائلین بجواز 
التَّعاطي. وقذّمنا فی مبحث التّعاطي أن استخدام التٌعاطي في عملیات 
المُرابحة یجعل هھذہ العملیات مشابهھة بالرباء فینبغيی الاحتراز عنھا۔ 

فیجب في عملیات المُرابحة ان یعقد عقد البیع بالإیجاب والقبول بین 
البنك وعمیله بعدما یتملك البنك البضاعات المطلوبة؛ لیکون ھناك وقت 
تکون البضاعة في ملك البنك وضمانهء ویجوز لە الاسترباح علیھا ۔ 

فبمراعاة ھذا الشُرط یجوز أن یستخدم الطریق المذکور الذي یشابہ 
الاستجرار فی عملیات المُرابحة. والل پل اأعلم . 


رٌٛژج ہک 
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بیغ الحقوقِ المجرّد 


بحث غُرض علی مجلس مَجْمع الفقہ الإسلامئ 
في دورة مؤتمرہ الخامس بالکویت ١(‏ ۔ ٦‏ 
جمادی الأولی ١٤٥٢۱٢ھ؛‏ الموافق ٠١‏ ۔ ٠٥١‏ 
کانون الأول ۱۹۸۸م). 
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بیغ الحقوقِ المجرّدة 


٭ اتمقدمة: 

الحمد لل رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی سیدنا محمّد خَاتم 
النبیٔین ورحمة للعالمین؛ وعلی آله وأصحابه الذین رفعوا معالم الڈین ؛ 
وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الڈین . 

وبعد: فقد ظھرت الیوم أنوامٌ من الحقوق الشُخصیة التي لیست أعیاناً 
فی نفسھاء ولکن شاع تداولھا في الأسواق عن طریق البیع؛ وقد أَقَرّتِ 
القوانین الوٌضعیة بجواز بعضھاء ومنعت من تداول بعضھاء ولکن الأسواق 
مکتظة بمٹل هذہ المعاملات: وھي علی سبیل المثال: خَلو الڈُور 
والحوانیت؛ وحیٔ استعمال اسم تجاریٌ مخصوص أو علامة تجاریة خاصّة 
(۶ہ ۷ )٦٦4٥‏ آر الثرخیص التٌجاری (886[]) وما یسمّی في اللعة 
المعاصرة: حقوق الملکیة الذْهنیة أُو الأدبیة والفنیة 15٥11٥ ٥0٥1(‏ 
٣)۲۲٥۱٥۵۴۶[‏ مثل: حقٌ التألیف واللّشر وحق الابتکار وحقٌ الرسام فی 
لوحاته المبتکرۃ. 

وجمیع هذہ الحقوق تعتبر في المُرْفِ التجاریٗ المعاصر مملوكةٌ تجري 
علیھا أحکام الأموال والأملاك الششخصیةء فانھا تباع وتشتریء تؤجُر 
وتوھب وتورث؛ ىأَنَ الأعیان والأموال المادیة سواءَ بسواء. 


فالمسألة المطروحة أمامنا : ھل یجوز فی الشُریعة الاسلامیة أن تعتبر 


رس بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


ہذہ الحقوق أموالاً یصحٌ بیعھا وشراؤھاء أو الاعتیاض عنھا بصورة من 
الصُور المشروعةء أم لا یجوز ذلك؟. 

ولم تکن المسألة موجودۃ فی عھد الفقھاء القُدامی بھذا الشُکل 
الواسعء فمن الطبیعي أُن لا یوجد في کتبھم جوابٌ خاصٌ عن جزئیاتھا 
الموجودة فيی عصرناء غیر أنھم تحدّثوا عن کثیر من الحقوق ومسألة 
الاعتیاض عنھا حسب ما کان موجوداً أو متصوّراً فی عصرھمء فمنھم من 
منع الاعتیاض عن الحقوق المجرّدةء ومنھم من أجاز بعض الأنواع منھاء 
ولو استقُصَیٔنا ما کتبه الفقھاء في مذا الباب لوجدنا أَنْ أنواع الحقوق 
کثیرۃء وعبارات الفقھاء فیھا مختلفةء ولم أَظفرْ بعد بکلمة جامعة تشمل 
جمیع أنواع الحقوقء وتوضٔح الضابط الذي یمکن أن ثُنی عليه المسائل 
فيی الموضوع؛ فنحتاج أن نستخرج الضوابط في ھذا الباب من دلائل 
القرآن والسُنَةَء والجزثیات المبعثّرۃ في کتب الفقه التيی یمکن أن تصیر 
نظائر لما نحن بصددہء ونسأل الل تعالی ان یسدّد خطانا ویشرح صدورنا 
ہما فیه حىّ وصوابٌ حسب ما یرضاہ پٌَء وھو الموفق والمُعین . 

والذي یتحصّل من استقراء الحقوق التي تحدث الفقھاء عن الاعتیاض 
عنھاء أنھا تنقسم إلی نوغَیٔن: 

١۔‏ الحقوق الشُرعیة : وھي التي ثبتث من قبّل الشارعء ولا مَدّخل في 
ثبوتھا للقیاس . 

۲۔ الحقوق المُزْفیة: وہي التيی ثبتث بحکم المُرّ٘ف؛ وأقرّہ الشُرع. 

ٹم کل واحد من ذین النوعین ینقسم إلی قسمین: 

الأول: الحقوق التی شرعت لدفع الضرر عن أصحابھا۔ 

الثاني : الحقوق التيی شرعت أصالاً. 

والحقوق الثابتة أصالاً تنقسم إلی أقسام: 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردۃ 


١۔‏ الحقوق التي هي عبارة عن منافع مؤبّدة فی ذوات الاشیاء؛ مثل 
حقٌ المرورء وحيٌ الشرْبء وحيّ الَسییل وغیرہ۔ 

۲۔ الحقوق التي تثبت بسَبْق ید الرٌجل إلی شيء مباح؛ وتسمّی حق 
الأسبقیة أو حیٌ الاختصاص . 

٣‏ الحقوق التي هي عبارةۃ عن حق إحداث عقد مع آخر أو إبقائه 
مثل : حي استئجار الأرض؛ آو الڈُارء أو الحانوت٠‏ أو حيٌ البقاء في 
وظیفة من وظائف الوَقٔف۔ 

ثم إن الاعتیاض عن الحقوق یمکن بطریقتین : 

الأول: الاعتیاض عن طریق البیع : وحقیقته نقل ما کان یملکە البائع 
إلی المشتري بجمیع مقتضیات التقل . 

الثاني : الاعتیاض عن طریق الصّلح والبّنازل: وحقیقته أن النازل 
یسقط حه ولکن لا ینتقل الحی إلی المنْزولِ لە بمجوّد نزولەء ولکن تزول 
مزاحمة النّازل بمقابل المنْزولِ لە. 

وقد ذکر الإمام القَرافیُ تل الفرق بیٔن الطریقینء حیث قال: 

(اعلم أن الحقوق والأملاك ینقسم النّصرّف فیھا إلی نقل وإسقاط: 
فاللُقل ینقسم إلی ما هو بعض في الأعیانء کالبیع والقرض. .. وإلی ما 
هو بغیر عِوَضِ کالھدایا والوصایا . .. فإِن ذلك کلّه نقُلُ ملك في أعیان بغیر 

وأما الإ(سقاط فھو إما بعوّوض کالحُلعء والعفو علی مال. .. فجمیع 
ہذہ الصٌور یسقط فیھا الثابتء ولا ینتقل إلی الباذل ما کان یمیِکە المبذول 
له من العصمة وبیع العبد ونحوھما)'''. 

فنرید أولاً أن نذکر هذہ الأنواع من الحقوق التي ذکرھا الفقھاء فی 


(١)‏ الفروق؛ للقرافي : ۲ءء الفرق التاسع والسبعون. 





7رر بحوث في قضایا فقمیة معاصرۃ - الجزہ الول 


کتبھ نتکلم علی کلّ منھا علی جدة؛ بذکر ما قال فیە الفقھاء رحمھم الله 
تعالی لنستخُلِص من کلامھم ما يدلُنا علی الحکم القَرْعِیٌ في هذہ 
الىحقوق التي شاع تداولھا بین النٌاس والتي نرید ان نعرف حکم 
الاعتیاض عنھاء وا نل هو الموفُق والمُعین . 
اأولاّ: الحقوق الشرعیة: 

والذي نقصد باصطلاح (الحقوق الشرعیة) اُنھا حقوق ثبتت من قِبّل 
الضُارعء لا مَدخل فیھا للقیاس؛ بمعنی أنھا لم تثبث لأصحابھا الا بنصل 
جلئ آو حفئ من قبل الشُارع؛ ولولا ذلك التْصُ ما ثبتت ثبتت؛ مث حق 
الُفعة وحق الوّلاء وحی الوراثةء وحیّ اللّسب؛ وحیٌ القصاص؛ وحقٌ 
التٌمتع بالوٌوجةء وحی الطلاق؛ وحقٌ الحضانة والولایةء وحی المرأة في 
قَسْم زوجھا لھا 

ون هذہ الحقوق علی قسمین: 

الأول: حقوق لیست ثابتة أصالاًء وإنما أئبتھا الشُارع لدفع الضشرر عن 
أصحابھا ونستطیع ان نسمّیھا : (الحقوق الضروریة). 

الثاني : حقوق ثبتت لأصحابھا أصالةًء لا علی وجه دفع الضشرر 
ونستطیع ان نسمّیھا: (الحقوق الأصلیة). 

١‏ الحقوق الشروریة: 

فأما القسم الأول من هذہ الحقوق الضُروریةء فمثاله : حي الشٌُفعة 
فان لیس حفًاً ثاہتاً بالأصالة؛ لأن الأصل أن المتبایعَیٔن إذا عقدا بیعاً عن 
تراض منھماء فلا حقٌ للقّالث أن یتدخل بینھما ولکن الضُریعة إنما أثبتت 
حق الكُفعة للشُريیك والكلیط والجار لدفع الضرر عنھم. وکذلك حي المرأة 
في فسُْم زوجھا لھاء إنما شرع لدفع الضرر عنھاء وإلا فالرٌوج لە الیار 
فی أن یتمتع بزوجتهہ ویبیت عندھا متی شاء. ویدخل فيه الحضانةء وولایة 


الیتیمء وخیار المخیّرة. 





البحڈ الال : بیع الحقوق المجردةۃ رس 


وحکم ھذا النوع من الحقوق: أنە لا یجوز الاعتیاض عنھاء لا عن 
طریق البیعء ولا عن طریق الصُلح والٹّنازل بمال. 

والڈٌلیل عليه عقلاً : أن الحقّ لم یکن ثابتاً لصاحبه أصالهًء وإنما ثبت 
لە لافع الضرر عنهء فإن رضي بإعطائہ لغیرہ أو تنازل عنہ لآخرء ظھر أنه 
لا ضرر لە عند عدمهء فیرجع الأمر إلی الأصل؛ وہو عدم ثبوت الحق لە؛ 
فلا یجوز لە أن یطالب علی ذلك بعوضء کالشُفعة إذا تنازل عنھا القفیعء 
ظھر أنە لا ضرر لە في البیع الذي کان سبباً لثبوت حفّهہء فانتفی حفّه في 
نقض ذلك البیعء ولا یجوز إذاً أن یأخذ علی ذلك مالاً۔ 

وکكذلك حى القَسْم للمرأة کان لدفع الضرر عنھاء فلمًا تنازلت عنه 
ظھر أنھا لا تتضوٗر بترك القَسْم؛ فلا یجوز لھا أخذ العِوضَ علی هذا 
الكّنازل. ومثله : المرأۃ المخیّرة من قبل زوجھا بقوله: (اختاري) لھا الجیار 
فی فُسْخ نکاحھا منە دفعاً للضُرر عنھاء فلو قالت: اُختار زوجي وأبطل 
هذا الخیار بمال یُعطیني؛ ظھر أنه لا ضرر لھا في بقائھا مع زوجھا فلا 
تستحی أخذ العوض علی ذلك. وکذلك العِتّینء لھا أن تفسخ نکاحھا من 
زوجھا العِنین لدفع الضرر عن نفسھاء فإن رضیت البقاءَ معه بمالء ظھر 
انھا لا تتضرٌّر بیقاء النّکاحء فلا یجوز لھا أخذ العوض . 

۲۔ الحقوق الأصلی3ة2: 

وأما التُوع النّاني من الحقوق الُرعیةء فھي الحقوق التي ثبتت 
لأصحابھا أصالةق لا علی وجه دفع الضرر فقط؛ مثل : حق القصاص؛ 
وحق تمتع الزوج بزوجتہ ببقاء نکاحھا معەء وحق اللإرثء وما إلی ذلك . 

وحکم ھذا النوع من الحقوق أنە لا یجوز الاعتیاض عنھا بطریق 
البیع بأن ینتقل بە الحق إلی المشتري؛ فیستحق بە ما کان یستحقه البائعء 
فلا یجوز لولیٔ قتیل أن یبیع حقٌ الاقتصاص إلی رجل آخرہ بأن یستحق 
ذلك الرجل استیفاء القصاص ہدلهء وکذلك لا یجوز لرجل أُن یبیع حق 
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تمتعه بالزوجة إلی غیرہ لیتمتع هو بھاء ولا یجوز لوارث أن یببع حق إرثہ 
إلی رجل آخر بحیث يَرثُ هو عوضاً عن الوارثٹ الحقیقی؛ لأآن ھذہ 
الحقوق إنما أثبتھا الشارع لرجل مخصوص بصفة مخصوصةہ مھما تنتفِ 
ھذہ الصفة تنعدم الحقوقء فحق القصاص إنما أثبتہ الشارع لولیٔ المقتول 
بصفة کونە ولیّاً لەء فإذا انتفتِ الولایة انتفی الحی۔. 

وبعبارةۃ أآخری: إن ھذہ الحقوق لا تقبل الانتقال من واحد إلی آخر 
شرعاء فلا تباعء ولا توهھبء ولا تورث ووراثة حق القصاص لیس ورائثة 
حقیقیةء وإنما هو حق یثبت للوارث أصالة عند عدم الولي الأقربء لا من 
حیث إنه ینتقل من الولي الأقرب إلی وارثە. 

فبما أن الشریعة لا تأذن بنقل هذہ الحقوق من واحد إلی آخرء فلا 
یجوز الاعتیاض عنھا بطریق البیع والمبادلةء ومأخذ ھذا الحکم حدیث ابن 
عمر ا : (أآن النبي لا تھی عن بیع الولاء وعن ھبتہا'''. 

ولکن هذہ الحقوق یجوز الاعتیاض عنھا بطریق الصُلح والّنازل 
بمالء بمعنی أن المستحق فی ھذہ الحقوق یمسك عن استعمال حقه بمال 
یطالب بە من یتضرر باستعمال ذلك الحق؛ مثل : ولي القتیل إذا استحق 
القصاص؛ فإنه یباح لە أن یصالح القاتل علی مالء وإن ھذا المال بدلٌ 
لامساك صاحب الحقٌ عن استیفاء حقه؛ وإنما یبذله القاتل دفعاً لضرر 
الموت عن نفسەء وھذا جائز بنصّ القرآن والسُنَة وبإاجماع أھل العلم . 
یمسك عن استعمال ھذا الحق بمال تفتدي بە المرأۃء وھو الخُلع والطٌظلاق 
علی مالء وذلك جائز بنصّ القرآنء وعلی ذلك انعقد الإجماع . 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتقء ہاب بیع الولاء وہبته؛ وفي الفرائض؛ ہاب إئم من تبرأ من 
مواليه؛ وأآخرجهہ مسلم في العتقء باب بیع الولاء وھبتةه. وھذا لفظ مسلم. 
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وإن ھذا الفرق بین الحقوق الضروریة والحقوق الأصلیة قد ذکرہ 
البیریٍُ من الفقھاء الحنفیة فی شرحه علی (الأشباہ والنظائرا''ء وحکاہ 
ابن عاہدین ِء ولخصہ بقوله: 

(وحاصلە: أن ثبوت حق الشُفعة للُفیعء وحق القَسم للزوجة؛ وکذا 
حق الخیار في النّکاح للمخیّرۃ إنما هو لدفع الضرر عن الشُفیع والمرأة: 
وما ثبت لذلك لا یصحٌ الصلح عنه؛ لأن صاحب الحق لما رضيَ علم أنه 
لا یتضرر بذلكء فلا یستحق شیئتاً. أما حق الموصی لە بالخدمةء فلیس 
کذلك بل ثبت لە علی وجہ البرٌ والصلةء فیکون ثابتاً له أصالةء فیصح 
الصُلح عنە إذا نزل عنه لغیرہء ومثله ما مر عن (الأشباہ) من حق القصاص 
والنکاح والو٘قء حیث صح الاعتیاض عنه؛ لأنه ثابت لصاحبه أصالة 
لا علی وجه رفع الضشرر عن صاحبہ)!''. 

ولکن جواز هذا الاعتیاض علی وجه الصُلح إنما یجوز إذا کان ھناك 
حق ثابت قائمء کما فيی حق الققصاص وحق بقاء النُکاح والرقء أما إذا 
کان حقٌاً متوقعاً في المستقبل؛ غیر ثابت في الحال فإن ذلك لا یجوز 
الاعتیاض عنە؛ لا عن طریق البیعء ولا عن طریق الصٌلحء وذلك مثل : 
حق الوراثة في حیاة الموروث: لا یجوز الٹّنازل عنە بمال؛ لأن حق 
الوراثة فی حیاۃ الموروث لیس حقٌاً ثابتاًء بل هو حق متوقع یحتمل القبوت 
وعدمه وإنما یتقرر ہموت الموروثء وکذلك حق الوّلاء فی حباۃ المولی 
حی غیر متقرر وإنما یتأکد بموتە فلا یصح الازل عنه. 

وأما بعد موت المُورث آو المولی؛ فان ذلك الحق ینتقل إلی ملك 
مادئٌ فی ترکتەء فیصح بیعه أو الٹّنازل عنه بطریق الٹُخارج بشروطه 
المعروفة . 


)0" شرح الأشباہ والنظائر للبیريی (مخطوط): ص ٦‏ ۔ .٦٦‏ 
() رد المحتار لابن عابدین : ٠۰/٤‏ 
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ثانیاً: الحقوق العَرّفیة: 

والنوع الثاني من الحقوق نستطیع ان نسمبھا بالحقوق العُرفیة؛ ونقصد 
بلذلك : الحقوق المشروعة التی ثبتت ثبتت لأصحابھا بحکم العُرّْف والعادة 
وإنھا حقوق مشروعة من حیث إن الشریعة الإسلامیة أقرتھا عن طریق 
إقرارھا للعُرٔف والتَعاملء ولکن مأخذھا الأصیل هو المُرْف دون لئ 
وذلك مثل : حق المرور ذ فی الظریق: وحقٌ الشرب؛ وحق التّسییلء و 
إلی ذلك . 

وإن ھذہ الحقوق المُرْفیة تنقسم إلی أقسام: 

)‌- حق ١٭ا‏ نتفاع بذوات الأشیاء: 

وإن ھذا القسم من الحقوق عبارة عن الاستفادۃ بالمنافع المتعلقة 
بذوات الأعیان المادیّةء فإن کان ھذا الانتفاع لمدّة معلومةء فإن الاعتیاض 
عنه مشروع بطریق الإجارۃء وتجري علیھا أحکامھاء مثل : الانتفاع بسُکنی 
الڈُار لمدّة معیّنةء یجوز للمالك الاعتیاض عنەء بأن یؤجرھا لشخص لمدة 
معلومة باجرة معلومة. 

وأما إذا کان المالك ینقل هذہ المنفعة إلی آخر علی سبیل التابیدء فإنه 
بیع لتلك المنفعةء وذکرہ الفقھاء الحنفیة باسم بیع الحقوق المجرّدة أیضاً. 
وقد اختلفت أنظار الفقھاء فی جواز ھذا البیعء فمنھم من أجازہ مطلقاًء 
ومنھم من منعه مطلقا ومنھم من أُجازہ في بعض الحقوق؛ ومنعه في 
بعضھاء ونرید أولاً ان نذکر الصُور التي ذکرھا الفقھاء لھذا القسم من 
الحقوقء واحدة بعد أآخریء مع ما قال فیھا الفقھاءء ثم نصل إلی القول 
الفصل فی الباب إن شاء اللہ تعالی؛ والل بقل هو الموفُق للصٌواب . 

والصُور التي ذکرھا الفقھاء من ھذا القسم هھي: حق المرور حقٌ 
التعلَيء حيٌ التَّسییلء حيٌ الشربء حقٔ وضع الخشب علی الجدارء وحقٔ 
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فالمشھور عند الحنفیة أن ھذہ الحقوق حقوق مجرّدة لا یجوز بیعھاء 
والمعروف في کتب الَثِمَة الثلاثة جواز الاعتیاض عن أکثر ھذہ الحقوق. 

وعمدة الخلاف في ھذا الباب تعریف البیعء فمن عرّف البیع بمبادلة 
المال بالمال وخصّ المال بالاأعیانء منع بیع الحقوق المجرّدة؛ لأنھا 
لیست أعیاناًء ومن عمٌم تعریف البیع ہما یشمّل المنافع أجاز بیعھا. 

ا ۔ مذھب الائمة الثلائة : 

فأمًا الشافعیةء فتعریف البیع عندھم شامل لبیع المنفعة علی سبیل 
النَّأبیدء فقد عرّفہ ابن حجر الھیتمیٔ کٹ بقوله: 

(عقد یتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاّتي لاستفادة مُلَْكْ غَیْنَ أو 
منفعة مؤبّدة). ۱ 

وقال الشرواني تحته: 

(قولہ : (مؤبدة) کحق المَمَر إذا عَقَدَ عليه بلفظ البیع)'''. 

وقال الشربیني الخطیب تٛ٭: 

(وحذّہ بعضھم بأنە عقد مُعاوضة مالیة یفید مُلْكَ عَيْنْ أو منفعة علی 
لكَّبیدء فدخل بیع حق الممرٌ ونحوہء وخرجت الإجارۃ بقید النّاقیت فإنھا 
لیست یعاً)'گ. ِ 

وقال ابن القاسم الْرٌي فی شرحه علی (متن آبيی شجاع): 

(فاحسن ما قیل في تعریفە: أنه تمليك عین مالیة بمعاوضة بإذن 
شرعیٔء أو تمليك منفعة مباحة علی الٹَّابید بثمن مالی... ودخل في تمليك 
منفعة حق البناء). 
)١(‏ حواشي الشرواني علی تحفة المحتاج : /٤‏ ٢۲۱؛‏ وبمثله عرّفه الرملي في نھایة المحتاج : 


۸/۳ 
)٢(‏ مغني المحتاجء للشربینيی: ٢۳/۲۔‏ 
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وقال الباجوریُ تحته : 

(قوله: (ودخل في منفعة... إلخ)ء إنما قال: ودخل. .. إلخ؛ لان 
المنفعة تشمل حق الممو٘ ووضع الأخشاب علی الجدار. .. ولا بد من 
تقدیر مضاف في کلامه بأن یقال: ودخل في تمليك منفعةء لیناسب قولە: 
(تمليك حق البناء). وصورۃة ذلك : ان بقول لە : بعتك حق البناء علی ھذا 
السٌطح مثلاً بکذاء والمراد بالحق الاستحقاق)''. 

ولخصۃ الشٌاطري في (الیاقوت) بقوله: 

(البیع لغة: مقابلة شيء بشيءء وشرعاً : عقد معاوضة مالیة تفید مُلْككَ 
عَيْن أو منفعة علی التّابیدء کما في بیع حقٌ الممرٌ ووضع الأخشاب 
علی الجدارء وحی البناء علی المٌطح)"''. 

فظھر بھذہ النصوص الفقھیة : ان المنفعة المباحة المؤبدة مال عند 
الشافعیةء یجوز بیعه وشراؤہء وکذلك الأمر عند الحنابلة؛ فتعریف البیع 
عندھم علی ما ذکرہ البَهُونَىء أنه: 

(مبادلة عین مالیة... أو منفعة مباحة مطلقاًء بأن لا تختص إباحتھا 
بحال دون آخر کممرٌ دار أو بقعة تُحفَر بئراء بأحدھماء أي عین مالیة أو 
منفعة مباحة مطلقاً... فیشمل نحو بیع کتاب بکتاب أو بممرٗ في دارء أو 
بیع نحو ممرٗ في دار ہکتابء أو ہممرٌ في دار أآخری)؟۔. 

وقال المرداويُ کَلله في (الإنصاف) بعدما ذکر عدَّة تعریفات للبیع؛ 
واعترض علی أکٹرھا: 

(وقال في (الوجیزا: (ھو عبارۃ عن تمليك عَيْنْ مالیة؛ و منفعة مُباحة 


۔۳٤٤/١ حاشیة الباجوري علی شرح الغزي:‎ )١( 
الیاقوت النفیس في مذھب ابن إدریسء ص ٤۷؛ وراجع أیضاً: الغایة القصویء‎ )٢( 
.۰۳/۱ : للبیضاوی : ٰ0 وفتح الجواد علی متن الإرشاد؛ لابن حجر‎ 
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علی التّابید بعوّض مالي). ویرد عليه أیضاً : الرّبا والقرض؛ وبالجُملة: قل 
أن یسلم عَدٌ. قلث: لو قیل: (ھو مبادلة عَیْنْ أو منفعة مباحة مطلقاً 
بأاحدھما کذلك علی التّبید فیھماء بغیر ربا ولا فُرض)ء لَسَلم'''. 

وجاء في اکشاف القناع) للبُهُوتي : 

((ویصخُ أن یشتري ممرٴاً في ملك غیرہ) داراً کان أو غیرہ (و) أُن 
یشتري (موضعاً في حائط یفتحہ باباً و) أن یشتري (بقعة في أرض یحفرھا 
بثراً)ء بشرط کون ذلك معلوماً؛ لأن ذلك نفع مقصودء فجاز بیعه کالڈور 
(و) یصخُ أیضاً أن یشتري (علو بیت یبني عليه بنیاناً موصوفاً)ء أو لیضع 
عليه خشباً موصوفاً؛ لأنه ملك للبائعء فجاز بیعە کالأرض؛ ومعنی 
موصوفاً: أي معلوماً. .. (وکذا لو کان البیت) الذي اشتری علوہ (غیرَ 
مبنن إذا وصف العلو والسفل) لیکون معلوماًء وإنما صحٌ لأنه ملك للبائعء 
فکان لە الاعتیاض عنه (ویصح فعل ذلك) أي ما ذکرہ من انُخاذ ممرٗ في 
ملك غیرہ أو موضع في حائط یفتحہ بابأء و بقعة في أرضه یحفرھا بثراً 
و علو بیت یبني عليه بنیانً: آو یضع عليه خشباً معلومین (صلحاً بدا 
أي: مؤبدأء وھو في معنی البیع... (ومتی زال) البنیان أو الخشب (فله 
إعادته)؛ لأنه استحق إبقاءہ بعوض (سواء زال لسقوطہ) أي: سقوط البنیان 
او الخشب (أو) زال (لسقوط الحائط) الذي استأجرہ لذلك (أو) زال (لغیر 
ذلك) کھدمە إیا٭. .. (وله) أي لربٌ البیت (الصلح علی زواله) أي : إزالة 
العلو عن بیته (أو) الصلح بعد انھدامه علی (عدم عودہ)ء سواء کان ما 
صالحه بە مثل العوض الذي صولح بە علی وضعہہ أو أقل آو آکٹر؛ لان 
ھذا عِوَضنٌْ عن المنفعة المستحفّة لەء فیصخٌ ہما الّنقا عليہ)'''. 


وقال ابن قدامة کلٹ: 


.٦٦٢ /٤ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي:‎ )١( 
.ھ۱۳۹١ کشاف القناعء للبھوتی: ۳۹۱/۳ ۔ ۳۹۲ء طبع مکة المکرمة‎ )۲( 
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(ولا یجوز أن یبنی دگاناء ولا یخرج روشناً ولا ساباطاً علی درب 
غیر نافذ إلا بإذن أهله. .. وإن صالح أھل الدُرب من ذلك علی عِوَض 
معلوم جاز. وقال القاضي وأصحاب الشافعي: لا یجوز؛ لأنە بیع للھواء 
دون القرارء ولنا: أُنه یبنی فیە بإذنھمء فجازء کما لو أذِنوا لە بغیر عوض؛ 
ولأنه ملك لھمء فجاز لھم أخذ عِوّضه کالقرار. إذا ثبت ھذاء فإنما یجوز 
بشرط کون ما پُخرجه معلوم المقدار فيی الخروج والعلوٌ. وھکذا الحکم 
فیما إذا أآخرجه إلی ملك إنسان معیٔن لا یجوز بغیر إذنەء ویجوز بإذنه 
بعوض وبغیرہء إذا کان معلومٌ المقدار'''. 

وقال أیضاً: 

(ولا یجوز أن یفتح في الحائط المشترك طاقاً ولا باباً إلا بإذن 
شریکە؛ لان ذلك انتفاع بمُلك غیرہ وتصرّف فیه بما یضر بەء ولا یجوز 
ان یغرز فيه وتداء ولا یُحدث عليه حائطاء ولا یسترہ ولا یتصرّف فيه 
نوع تصرٗف؛ لأنه تصرف في الحائط بما یضر بە فلم یجز کنقضه؛ 
ولا یجوز لە فعل شيء من ذلك في حائط جارہ بطریق الاولی؛ لأنە إذا لم 
یجز فیما لە فیه حقء ففیما لا حق لە فيه اُولیء وإن صالحه عن ذلك 
بعّض جاز)؟'". 

وقال أیضاً: 

(ولا یجوز أن یحفر فی الطریق النافذة بئراً لنفسەء سواء جعلھا لماء 
المطر أو لیستخرج منھا ما ینتفع بەء ولا غیر ذلك. .. ولو صالح أھل 
الدُرب عن ذلك بعوّضں جاز)". 


(0(۲ المرجع السابقی: /٥‏ ٦۳ء‏ کتاب الصلح . 
(۳ المرجع السابق: ٥/٣۳٠۔.‏ 





البحث القالث: بیع الحقوق المجردۃ 1 ٴ 


وأما المالکیةء فالنٌعریف المشھور للبیع عندھمء ما ینسب إلی ابن 
عَرَفةء وھو ما یلي: (عقد معاوضة علی غیر منافعء ولا متعة لذة!''. 


فتخرج الإجارۃ والکراء؛ لکونھما عقداً علی منافعء ویخرج الْکاح؛ 
لأنه عَقّدٌ علی متععة لذۃة؛ وظاهر ھذا الُمریف ان الیی یقتصر عندھم علی 
الأعیان المادیق ولا ہت والحقوق۔ 


ترجع إلی بی بیع الحقوق والمنافہ فیجوز عندھم ببع حقٌ القعلی+ و وحقٌ غرز 
الخشب علی الجدار. بقول الذزدیر کل فی (شرحہ الکبیرا: 


((وجاز) ببع (ھواء) بالمَّدٌء أي فضاءء (فوق ھواء) بأن یقول شخص 
لصاحب أرض: بعني عشرة أذرع مثلاً فوق ما تبنیه بأرضك (إنذ وصف 
البناء) الأسفل والأعلی لفظاً او عادةء للخروج من الجھالة والعّرّر 
ویملك الاعلی جمیع الھواء الذي فوق بناء الأسفلء ولکن لیس لە أُن یبني 
ما دخل عليه إلا برضا الأسفل. .. (و) جاز عقد علی (غرز جذع) أي 
جنسهہ فیشمّل المتعد (فی حائط) لآخر بیعاً أو إجارة. وخرق موضع 
الجذع علی المشتري أو المُکتري)'''. 

وقال الحطّاب بعد ذکر هذہ المسألة: 


(ولا یجوز لمبتاع الھواء بیع ما علی سقفه إلا بإذن البائع پ3 لآن التقل 


)١(‏ الذأسوقي علی الشرح الکبیر للذردیر: ٣/٢؛‏ والزرقانی علی مختصر خلیل: ۳/۳؛ 
والخرشي علی مختصر خلیل: ٤/٤؛‏ ومواهب الجلیلء للحطاب : ٤‏ /٥۲۲؛‏ ومنح 
الجلیلء للشیخ محمد علیش : .٦٦٤ /٢‏ 

)٢(‏ الدسوقيی علی الشرح الکبیر: ١/٤١۱ء‏ والمسألة موجودة في جمیع شروح الخلیل 
وحواشیەہ؛ وفي المدوّنة: .٢١/٥٥١‏ 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزّء الاول 


علی حائطه. .. ویفھم منە أنه ملك ما فوق بنائه من الھواء إلا أنه 
لا یتصرّف فیه لحق البائع في اللّفل)''“. 

وزاد الموّاق کڈو: 

(یجوز في قول مالك شراء طریق في دار رجلء وموضع جذوع من 
حائط یحملھا عليه إذا وصفہا)'''. 
جاء فی (المدوٌّنة الکبری : 

(قلت : آرأیت إن بعثُ شرٰبّ یومء أیجوز مذا أم لا؟ قال: قال 
مالك : هو جائز. قلت: فإن بعث حظی بعثٌ أصله من الشربء وإنما لی 
فیه یومٌ من اثنيی عشر یوما آُیجوز في قول ماللک؟ قال: نع قلت : فان 
لم أبع آصله؛ ولکن جعلت أبیع منە السٌّقي؛ إذا جاء یومي بعث ما صار 
لي من الماء ممُن یسقي بەء أیجوز ھذا في قول مالك؟ قال: نعم!"”. 

فالظاھر من هذہ التُصوص ان المالکیة یجوز عندھم بیع هھذہ الحقوق؛ 
ولا یمکن أن تحمل هذہ الثصوص علی بیع الاعیان التي تتعلق بھا هذہ 
الحقوق؛ لان بیع الحظ من الشرب قد آفرد فيی ھذہ المسألة عن بیع 
الماءء وحکم بجواز کل منھا علی حدةء وبیع الحظٌ من الشرب لیس إلا 
حقٌاً مجرداء ولآن بیع الھواء بمجرّدہ لا یجوز عندهم إلا إٰذا کان لغرض 
البنای لما جاء فی (المدوَّنة الکبری): 

(قلت : آرأیت إن باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذفرع من هواء هو لە؛ 
)١(‏ مواھب الجلیل : ۲۷٦/٤‏ 


(٢(؛)‏ التاج والاکلیل ء للموٌاقء بھامش الحطّاب : ٦۲۷٢۱ /٤‏ وراجع : المدوّٗنة: .٢٥ ٥۰‏ 
)٣(‏ المدوَّنة الکبری: ۱۲۱/۱۰۔ ١١٢۱۔‏ 





البحث اثالث: بیع الحقوق المجردۃ ریس 


فیه شیئاء إلا أن بشترط لە بناء یبنیهء لن یبني هذا فوقه؛ فلا بس 
بذلك!''. 


ٹم إن الؤرقاني تا ذکر بیع المنفعة من جملة أقسام البیوعء حیث 
قال : 


(البیوع جمع بیع وجمع لا ختلاف اُنواعه کبیع العین وبیع الدین 


فالذي یظھر من مجموع ھذہ الثصوص أن المنافع التيی أآخرجھا ابن 
عَرّفة من تعریف البیعء هي المنافع المؤقّتة التي یقع علیھا عقد الإجارۃ أو 
الکراءء أما المنافع المؤبّدة فیجوز بیعھا عند المالکیة أأیضاء واللہ سبحانه 


2 


اعلم. 


پب ۔ مذھتبف الحنفیة : 


وأما الحنفیةء فتعریف البیع المشھور عندھم: (مبادلةُ المال 
بالمال)'". وعرّفه بعض العلماء بقولھم : (مبادلةً شيءِ مرغوب بشيء 
مرغوب ٴء ولکن المراد من الشيءِ المرغوب عندھم هو المالء فإن 
الکاسانیٗ الذي عرّف البیع بھذاء ذکر فيی موضوع آخر أن البيعَ مبادلة 
المال بالمال*“. وكکذلك صاحب االدر المختار؛ قد صرح فی (شرح ملتقی 
الأبحرا أَنْ المراد من الشٌّيء المرغوب هو المال. 


.۱٥/٠١ المدوٌّنة الکبری:‎ )١( 

(۲) شرح الزّرقانيی علی الموظٌاً: ۳/ .۲٥٢‏ 

)(۳( البحر الرائق: 08ء) وفتح القدیر : ٥/٥‏ ومجمع الأنھر : ۳/۲ وشرح المجلة؛ 
لخالد الأتاسي : ٥/٤ء‏ رقم المادة: .)۱۰١(‏ 

.٤٠ ١۳ / ٤ : بدائع الصنائع : ٥ھ والدر المختار‎ (٤٤ 

(ہ٥)‏ بدائع الصنائع : ٥‏ شرائط صحة البیع ۔ 





ریں بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


وأما تعریف المال؛ فقد اضطربت فيه عبارات القومء فقال ابن 


عابدین : 
(المراد بالمال ما یمیل إليه الظبع؛ ویمکن ادخارہ لوقت الحاجةق 
والمالیّة تثبت بتمڑژل الاس کافَة و بعضھم: والتقوُم پثبہت یثبت بھا وبإباحة 


الانتفاع بە شرعاً)'''. 

وحُکي بعد ذلك عن الحاوي القدسیُ: 

(المال اسمٌ لغیر الآدمیٔ غُلق لمصالح الادمیٔء وأمکن إحرازہ 
والتٌُصٗف فیه علی وجه الاختیار)٭''. 

ولیس في أحد من هھذین التَعریفین ما يَقصر المال علی الاعیان: 
وبُخرج الحقوق أو المنافع الموبّدة من تعریفه صراحةُء ولکن عرّفه علاء 
الدین الحصحَنئ کِلَّہء صاحب االدر المختاراء فی شرحه علی (ملتقی 
الأبحر؛ بما يَقضُرہ علی الأعیانء فقال : 

(والمراد بالمال عینٌ یجري فيه الَّنافس والابتذال)'۔. 

وإن هذا الػصریح في تعریف المال بکونە من الأعیانء وإن کان 
لا یوجد عند غیرہ بھذا الوضوحء ولکن الذي بستنبط من کلام الفقھاء 
المتأحرین من الحنفیة وتفریعاتھمء أنه ملحوظ عندھم في تعریف المال؛ 
ولذا فان الأستاذ مصطفی الزرقا انتقد علی ھهذہ التعریفاتء واستبدل بھا 
تعریفاً آخر وھو: (المال: هو کل عین ذات قیمة مادیة بین الناس)ً'. 

ومقتضی ھذین التعریفین اُن المال مقصور علی الأعیان المادیةء فلا 
یشمل المنافع والحقوق المجرّدة؛ ولذلك صرٌّح الفقھاء الحنفیة بعدم جواز 


.٣ ١/٤٥ رد المحتار:‎ )١( 

.۲٥٦۷ /٥ والبحر الرائق:‎ ؛٥٥٤‎ /٤ رد المحتار:‎ )٢( 

(۳) الدر المنتقی؛ بھامش مجمع الآنھر: .۳/٢‏ 

.۳٤٤/٤ حکاہ عنه اأخونا الفاضل الدکتور وھبة الزحیلي في: الفقه الإسلامي وأدلتہ:‎ )٤( 





الیحث الثالث بیع الحقوق المجردۃ ٰ ٰ 


بیع المنافع والحقوق المجرّدةء وقد صرحوا بأن بیع حقّ النَعلٰي لا یجوز۔ 
قال الکاسانئ : 

(سفل وعلو بین رجلین انھدماء فباع صاحب العلو علو لم یجز؛ 
لآن الھواء لیس بمال)؟'. 

وقال صاحب (الھدایة): 

(لآن حق التَعلٌى لیس بمال؛ لان المال ما یمکن إحرازہ)('". 

وکذلك حق التّسییل؛ قد صرٌّح فقھاء الحنفیة بعدم جواز ولم أرّ 
۱ں ہے آ ہا ؟ رت2 ۳( 
احدا منھم حکم بجواز حق التعليء وحق التسییل ۰ 

ولکن أجاز بعضھم بیع حق المرور وحق الشرب؛ ولنبین ما ذکرہ 
الحنفیة فی ھذا الصدد . 

- بیع حقٌ المرور عند الحنفیة: 

للحنفیة في بیع حق المرور روایتان : إحداھما روایة (الرّیاداتاء وھی 
عدم الجوانں والأآخری روایة کتابة القسمة؛ وھی الجواز. قال صاحب 
(الھدایة): 

((وبیع الّْظریق وھبتہ جائزق وبیع مسیل الماء وھبتہ باطل) والمسألة 
تحتمل وجھین : بیع رقبة الطْحظریق والمسیل؛ وبیع حق المرور والتّسییل؛ فان 
کان الأول فوجه الفرق بین المسأًلتین أن الطریق معلوم؛ لأن لە طولاً 
وعرضاً معلوماً. وأما المسیل فمجھول؟؛ لأنه لا یدری قدر ما یشغله من 
الماء. وإن کان الثانیء ففي بیع حق المرور روایتان و وجه الغرق علی 


:1 


نہ 


.۱٢٤/٥ بدائع الصنائع:‎ )١( 
.۔٤۳٤/٣ فتح القدیر:‎ )۲( 
.۱۱۷ /۱ : ۸۰؛ وشرح المجلّةء للأتاسي‎ /٥ راجع رد المحتار:‎ )۳( 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجزء الأول 


معلومء وو الطَ٘ریق. ما المَسیل علی المٌٌطح فھو نظیر حيٌ التعلٰي وعلی 
الأرض مجھول بجھالة محله ووجه الفرق بین حق المرور وحق التعلي 
علی إحدی الروایتین : ان حق التَعلَي یتعلق بعین لا تبقی؛ وھو البناء؛ 
فاشبه المنافع. أما حق المرور فیتعلق بعین تبقیء وھو الأرض؛ فأشبه 
الأعیان۷)!''. 

واعترض ابن الھمام علی هذا الفرق؛ بأن البیع کما یَرد علی عَيْن 
تبقی؛ رہما یرد علی عَيْنٍ لا تبقیء فلا یظھر الفرق بین الاعیان الباقیة وغیر 
الباقیة. وبیّن وجھاً آخر للفرقء وھہو: 

(آن حق المرور حق یتعلق برقبة الأرض؛ وھي مال هو عینء فما 
یتعلق بە یکون لە حکم العین. ما حق التعلّي فحق یتعلق بالھواءء وھو 
لیس بعین مال)”''. 

ٹم ذکر أن الفقيه أبا اللُیث صحٌح روایة االرّیادات)ء ومي عدم 
الجواز؛ لأن بیع الحقوق المجرّدة لا یجوز۔. لکن ذکر في ڈالڈُر المختار) 
ان روایة الجواز أُخذ بھا عامة المشایخء وقال ابن عابدین تحتە : 

(قوله: وبە اأُخذ عامة المشایخ. .. قال السائحانیٔ : وھو الصٌحیح 
وعليه الفتویء (مضمرات). والفرق بینە وبپٔن حق التعلي حیث لا یجوز 
هو ان حق المرور حق یتعلّق برقبة الأرضء وھي مال هو عَینء فما یتعلق 
بہ لە حکم العَین. أما حق التعلّي فمتعلق بالھواءء وھو لیس بعین مال)''. 

وبە یظھر أُن المختار عند المتأآخرین من الحنفیة جواز بیع حق 
المرور؛ لکونە حقّاً یتعلّق بالَینء فأخذ حکم العَین في جواز البیع. وکان 
ینبغي علی ھذا الأصل ان یجوز بیع حق التٌسییل علی الأرض أیضاً؛ لکونە 
)١(‏ فتح القدیر: .٦٦ - ٥٦/٦‏ 


۔۲٢/٢ المرجع السابق:‎ )٢( 
۱۳۲۔‎ /٤ رد المحتار:‎ )٣( 





البحث الثال: بیع الحقوق المجردۃ 


حقٌاً یتعلق بعَینء وھي الأرض٠‏ غیر أنھم منعوہ لجھالة محل التٌسبیلء 
لا لکونە حقٌاً مجرٌداء کما یظھر من تعلیل صاحب االھدایةاء ومقتضی ھذا 
الُعلیل ان یجوز ھذا البیع أیضاًء إذا ارتفعت الجھالة بتعیٔن محلٌ الیل 
بن لا یتجاوز الماء ذلك المحل. 

۔ بیع حقٌ الشرب عند الحنفیة: 

واختلفت أقوال الفقھاء الحنفیة فی بیع حق الشرب أیضاًء فظامر 
الرٌوایة فيی مذھب الاأحناف: أنه لا یجوز بیع الشربء ثم جوّزہ کثیر من 
المشایخ بناء علی العرف؛ والمذکور في (رد المحتار) وغیرہ: أن الفتوی 
علی عدم الجوازء ولکن الذي یظھر بالنظر الدقیق أن الذین منعوا من جواز 
ھذا البیعء مع جریان العُرف بذلكء إنما منعوہ للعرر والجھالةء لا لکونہ 
لیس مالاً. یقول الإمام السُرحسٔ کا٭: 

(بیع الشرب فاسدہ فإنه من حقوق المبیع بمنزلة الأوصاف؛ء فلا یفرد 
بالبیعء ٹم هو مجھول في نفسه غیر مقدور التسلیم؛ لن البائع لا یدري 
یجري الماء أم لا؟ ولیس في وسعه إجراؤہ. قال: وکان شیخنا الإمام 
یحکي عن أُستاذہ أنه کان یفتي بجواز بیع الشرب بدون الأرض؛ ویقول: 
فیە غُرف ظاھر في دیارنا بنسشت؛ء فإنھم یبیعون الماءء فللرف الظاھر کان 
ُغتي بجوازہء ولکن الگرف إنما یعتبر فیما لا نصّ بخلافهء والنھي عن بیع 
الرر نص بخلاف ہذا المُرف؛ فلا یعتبر)'''. 

فعلُل الُرخحسیٔ کڈ عدم الجواز بأمرین : الأول: أنه من حقوق 
المبیعء فلا یفرد بالبیعء والثاني: أن فيه غرراً وجھالة. ولما استدل 
المجوزون بالُرف الظامر عارضه بالأمر الثانی فحسب؛ وذکر أن ال۲رف 
لا یصلح أن یجوز بە الفُرر المٹھي عنه بالنص؛ ولم یقل: إن الُرف 


.۔۱۳١ ۔‎ ۱۳٥ /۱١ مبسوط السرخسی:‎ )١( 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


لا یصلح أن یجوز بهہ بیع الحقوق. وقد صرّح بذلك ابن الھمام کَلء حیث 
قال: 

(ثم بتقدیر أنه حظ من المای فھو مجھول المقدار؛ فلا یجوز بیع 
وھذا وجە منع مشایخ بُخاری بیعه مفرداً)'''. 

وعبارة البابرتیٔ أصرح؛ حیث یقول : 

(وإنما لم یجز بیع الشرب وحدہ في ظاھر الرّوایة للجھالةء لا باعتبار 
أنە لیس بمال)'''. 

ثم إِن السُرخسیٗ تل ذکر ھذہ المسألة مرّة آخری في کتاب الشرب 
بأبسط مما ھھناء وذکر في الأخیر قول المشایخ المتأخرین الذین أجازوا 
بیع الشرب للغرف: ولم ینتقد قولھم بشيء: فقال : 

(وبعض المتأخحُرین من مشایخنا رحمھم اللہ آفتی آن یبیع الشربء وإن 
لم یکن معه أرض؛ للعادۃ الظامرۃة فيه فی بعض البلدان؛ وھہذہ عادة 
معروفة بنسّفء قالوا: الماجور الاستصناع للتعامل؛ وإن کان القیاس 
یأباءء فکذلكذ بیع الشرب بدون الأرض)''. 

وما قاله الحنفیة في بیع الشُرب یتحصّل منە في مسألة بیع الحقوق عین 
ما تحصّل من مسآألة بیع حقٌ المرور وحقٌ التَّسییلء وذلك أن الحق إن کان 
متعلقاً بعَین من الأعیان یجوز بیعهء إذا لم یکن هناك مانع آخر کالجھالة 
والغرر وغیرھما. 

ٹم ذکر بعض المتأحُرین من الحنفیة أن الحقوق التي لا یجوز بیعھاء 
مثل : حق التَعلٰيء وحق التَٔسییلء وحق الشرب:ء إنما لا یجوز الاعتیاض 
)١(‏ فتح القدیر: .٦۰٠۷۱/٢‏ 


.٥۰٢/٥٢ العنایة بھامش الفتح:‎ )٢( 
مبسوط السرخسي: ۱۷۱/۲۳۔‎ )۳( 
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عنھا بطریق البیعء ولکن یجوز الاعتیاض بطریق الصٌلح. یقول العلامة 
خالد الأتاسي تَِللہ بعد ذکر مسألة الٹزول عن الوظائف ہمال: 

(أقول: وعلی ما ذکروہ من جواز الاعتیاض عن الحقوق المجردة 
بمال ینبغي أن یجوز الاعتیاض عن حق التعلَي وعن حقٌ الشرب؛ وعن 
۲ حق سیل بمال؛ لأن هذہ الحقوق لم تثبت لأصحابھا لأجل دفع الضرر 
عنھمء بل ثبتت لھم ابتداء بحق شرعیٔ؛ فصاحب حق العلو إذا انھدم 
علوہ: قالوا: إِن لە حق إعادتہ کما کان جبراً عن صاحب السفل؛ فإذا نزل 
عنه لغیرہ بمال معلومء ینبغي أن یجوز ذلك علی وجە الفراغ والصُلح 
لا علی وجه البیعء کما جاز الٹزول عن الوظائف ونحوھاء لا سیّما إذا 
کان صاحب حق العلو فقیراً قد عجز عن إعادة علوہ؛ فلو لم یجز ذلك لە 
علی الوجه الذي ذکرناہء یتضرٌّر. فلیأمل ولیُحرّرء والل ا أعلم)'''۔. 

فھذا محصل ما وجدته من کلام الحنفیة في مسألة بیع المنافع 
والحقوق المتعلقة بالأعیان . 

ج ۔ خلاصة حکم ھذا النوع من الحقوق : 

ومن المناسب قبل أن نتقدم أن نحرر ما تحصّل ممًّا سبق من النصوص 
الفقھیةء وھي أمور: 

١۔‏ إن تعریف البیع أمر اختلف فيه الفقھاء؛ فالشُافعیة والحنابلة 
لا یشترطون في المبیع ان یکون عیناء بل یجوزون ب بیع المنافع المؤبّدة. 
روفاک گور من بش فرع ا 1 

۔ إِن الحنفیة وإن اشترطوا ذ في البیع أن یکون المبیع عیناء ولکنھم 

اجازوا بیع حق الریں وعلّلوا ذلك بأنە حقٌ یتعلّق بعینء فأاخذ حکمَه في 


.)۲۱۷( شرح المجلة؛ للأتاسي : ۱۲۱/۲ء قبیل المادة‎ )١( 
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٣۔‏ ویظھر من ذلك أن الحقوق المتعلقة بالأعیان حکمھا عند الحلفیة 
حکم الاعیان: فیجوز بیُھا ما لم یکن ھناك مانع آخر من البیعء مثل : 
الَرر أو الجھالة. 

٤‏ ۔ إن الحقوق التی لا تتعلق بالأعیانء مثل : حي التَعلّیء لا یجوز 
بیعھا عند الحنفیةء ولکن یجوز الاعتیاض عنھا بطریق الضُلح علی ما ذکرہ 

وفيی ضوء ھذہ النقاط الأربع نستطیع ان نقول: إن بیع ھذا النوع من 
الحقوق المُرفیةء وھو حق الانتفاع بالأعیانء جائز عند الأئمة النّلاثة 
الحجازیٔین: وإنما منع منە الحنفیة؛ فقالوا: لا یجوز الاعتیاض عن 
الحقوق المجوّدةء ولکن ھذا الحکم عندھم لیس بھذا العموم الذي یتوھم 
من لفظهء بل اسٹثنی منه الفقھاء بعض الحقوق التی تتعلق بالأعیان۔ 

وإِن للرف مجالاً في إدراج بعض الأشیاء في الأموال؛ فان المالیّة 
کما یقول ابن عابدین تَِلّله تثبت بتمؤل الناس؛ فلو کانت بعض الحقوق 
تعتبر فی الُرف أموالاً متقومةٌء وتَعامل بھا الناس تَعامُل الأموالء فینبغی 
ان یجوز بیعھا عندھم ایضاً بشروط آتیة: 

١‏ أن یکون الحیٔ ثابتاً فی الحالء لا متوفُعاً فی المستقبل. 

۲۔ أن یکون الحّ ثابتاً لصاحبہ أصالةء لا لدفع الضرر عنه فقط . 

٣۔‏ أن یکون الحی قابلاً للانتقال من واحد إلی آخر۔ 

٤‏ ۔ أن یکون الحق منضبطاً بالضبط ولا یستلزم غَرراً أو جھالة. 

٥۔‏ أن یکون فی غُرف التُجُار یسلك بە مَسلك الأعیان والأموال فی 
تداولھا ۔ 


2 
٦‏ حق الأَسبقیّٰة: 


والنوع الثاني من الحقوق المُرفیة نستطیع أن نلقّبہ بحق الأسبقیّةء وھو 
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عبارة عن: حق التملك أو الاختصاص الذي یحصل للانسان بسبب سَبّق 
یدہ إلی شيء مباحء مثل : حي التملك بإحیاء الأارض. 

وقد ذکر بعض الفقھاء الشافعیة والحنابلة مسأَلة بیع هذا الحقء وقد 
اُجمع الفقھاء علی أن الأرض المّوات لا یملکھا الآنسان إلا بإحیائھا؛ 
وأما التٌحجیرء فلا یثبت بە المُلكء وإنما یثبت بە حق التملك بالاحیاء 
فمن حجر آرضاً فإنه أحق بإحیاٹھاء وقد اختلف الفقھاء الشافعیة في أنە 
یجوز لە بیع ھذا الحق؛ أو لا یجوز؟ وجاء في (نھایة المحتاج) للرٌمليٍ: 

(ومن شرع في عمل إحیاء ولم یتمّہء کحفر الأساس؛ أو علَم علی 
بقعة بنصب أحجار أو غرز خشباء أو جمع تراباء أو خظ خطوطاًء 
فمتحجُر عليهء أي: مانع لغیرہ منه بما فعلهء بشرط کونە بقدر کفایته 
وقادراً علی عمارته حالاًء وحینئذ هو أحق بە من غیرہ اختصاصا 
لا ملکاً. .. لک الأصحٌ أنە لا یصح بیعه ولا هبتهء کما قاله الماورديٌء 
خلافاً للذٌارمي؛ لما مر من أنه غیر مالك؛ وحق التملك لا یباع کحق 
الشفعة. والثاني : یصح بیعهء وکأنە باع حق الاختصاص ‏ ''. 

وجاء فی (المجموع شرح المھذب): 

(وإن تحجُر رجل مواتاء وھو أن یشرع في إحیائه ولم یتمم؛ صار 
احق بە من غیرہ. .. وإن نقله إلی غیرہ صار الثانيی أحق بە... وإن مات 
انتقل ذلك إلی وارثہ؛ لأنه حق تملك ثبت لەء فانتقل إلی وارثہء کالشُفعة. 
وإن باعه ففیه وجھان: أحدھما: وهھو قول أبي إسحاق٠ء‏ أنە یصحُ؛ لأنه 
صار أحق بە فملك بیعهء والثاني: أنە لا یصخٌء وھو المذھب؛ لأنه لم 
یملك بعدء فلم یملك بیعه کالشُفیع قبل الأخذ)'''. 


؛٦٠٤/٢٤ نھایة المحتاجء للرمليی: ٥/٣۳۳؛ ومثله في: زاد المحتاجء للکوهجي:‎ )١( 
.۸٦ وتحفة المحتاج مع الشروانيی:‎ 
.۰۶۹٣ : تکملة المجموع شرح المهذب؛ للمطیعي‎ (٢۲( 
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وقد ذکر الخطیب الشٌربیني تل أن أبا إسحاق حینما أجاز بیع ھذا 
الحق علله بکونە بیع حق الا ختصاص٠؛‏ کبیع علو البیت للبناء والسکنی 
دون أسفله''. 

وکذلك ذکر الفقھاء الحنابلة فی هذہ المسألة قولین : أحدھما: 
الجوازء والكاني : عدمہ. یقول الموقق ابن قدامة کتااہ: 

(ومن تحجُر مواتا وشرع في إحیائہ ولم یتمء فھو اأحق بەء لقول النبي 
ال : (من سبق إلی ما لم یسبق إليه مسلم فھو أحق بە) رواہ أبو داود؛ فإن 
نقله إلی غیرہ صار الثانی اأُحق به ٢‏ لآن صاحب الحق آثرہ بەء فإن مات 
انتقل إلی وارثەء لقول رسول الل قه: ١من‏ ترك حفقٌأً أو مالاً فھو لورثتہ) 
وإن باعه لم یصح؛ لأنه لم یملکە فلم یصح بیعہ کحق الكُّفعةء ویحتمل 
جواز بیعہ؛ لأنه صار أحق بہ)'''. 

وقال المرداویُ: 

(ومن تحجّر مواتا لم پملکه. ٠‏ وھو اُحق ی4 ووارثھ بعدہ ومن ینقله 
إليه بلا نزاعء ولیس لە بیعەء هو المذھب؛ وعليه الأصحاب؛ وجزم بە في 
(الوجیزا وغیرہء وقدمه في (المغني)؛ و(الشرح) واشرح الحارثٹي)ء 
و(ابن منجا)ء و(الفروع)ء و(الفائق)ء وغیرھم . 

وقیل : یجوز لە بیعه وھو احتمال لأبی الخطاب؛ وأطلقھا فی 
(المحوٗراء وڈالٴعایتین)ء و(الحاوی الصخیر))'''. 
البّھوتیٔ لاہ من الحنابلة ان عدم الجواز إنما هو في البیع ولکن یجوز 
الاعتیاض عنە بطریق التنازل والصُلح. یقول البُھوتی تلڈہ: 
(١)‏ راجع: مغني المحتاج : ۲ . 


() الکافی؛ لابن قدامة: ۹/۲٢٣٦۔‏ 
(۳) الانصاف:ء للمرداويی: ۳۷۴۳/٦‏ ۔ ٣۳۷۔.‏ 
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((ولیس لە) أي لمن قلنا: إِنہه اُحق بشيء من ذلك السابق (بیعه)؛ لأنہ 
لم یملکە کحق الشفعة قبل الاخذ وکمن سبق إلی مَباح. ولکن النزول عنه 
بعوّض لا علی وجە البیع جائز؛ کما ذکرہ ابن نصر اللہ قیاساً علی 
: )0۱( 
الخلع) . 

ومن حق الاسبقیّة ما ذکرہ الفقھاء من أن من سبق إلی مکان في 
المسجد فھو اأحق بذلك المکانء وله ان یؤئر بە غیر ولکن لا یجوز لە 
أن یبیع هذا الحقء نعم! ذکر البھوتي أنە یجوز لہ انتازل عنہ ہوزغ 
الأسبقیّة وقد ذکروا ان التٌحجیر تثبت بە الأحقیة فی إحباء الأرض 
وتملکھاء ولکن لم أجد حکم بیع ھذا الحق عندھم؛ وقیاس قولھم أنه 
لا یجوز عندھم أیضاًء إلا ان یکون بطریق التنازل. 

فخلاصة الحکم فی بیع حق الاأسبقیة: أنه وإن کان بعض الفقھاء 
یجوزون ھذا البیعء ولکن معظمھم علی عدم جواز ولکن یجوز عندھم 
النُرول عنه ہما علی وجه الصٌّلحء والل سبحانه أعلم . 

٣۔‏ حق العَقّدِ: 

والنوع الثالث من ھذہ الحقوق ما نستطیع أن نسمیه بہ: حق العقد 
ونقصد بذلكَ إنشاء عقد مع آخر أُو إبقائ مثل : غُلوْ الُور والحوانیت:؛ 
فانہه حق لاانشاء عمّد الإجارة مع صاحب الڈار أو الحانوت او إبقائہ 
ومثل : حق الوظائف السُلطانیة أو الوقفیةء فإنه حق لاإبقاء عقد الإجارۃ مع 
الحکومة أو ناظر الوقف. وقد تحدّث الفقھاء عن مسألة الاعتیاض عن 


.:.7۲ : شرح منتھی الإرادات للبھوتي‎ (١) 
المرجع السابق نفسه.‎ )٢( 
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ھذین الحقَیْنء ونذکر فیما یلی خلاصة ما قاله الفقھاء فی ھذا الباب: واللہ 
سبحانہ هو الموفّق۔ 
ا ۔ مسألة النژزول عن الوظائف بمال: 


ذا کانت لرجل وظیفة قائمة فی الوقف یحصل منھا علی راتب؛ کإمام 
المسجد أو المؤڈّن أو موظف آخر؛ وکانت ھذہ الوظیفة دائمة بحکم 
شرائط الوقت مثلاء فإن الموظٌف یملك حق البقاء علی ھذہ الوظیفة وإبقاء 
عقد إجارته طوال حیاتهء وقد تحذْث الفقھاء عن الاعتیاض عن ھہذا 
الحق؛ فأما الاعتیاض عنە بطریق البیع فلم یجوّرہ أحدء وأما الاعتیاض 
عنه بطریق اللّنازل والصٌلح؛ فقد اختلفت فیه أقوال الفقھاء؛ فمنھم من منعه 
بحجة أنه حق مجوّد لا یجوز الاعتیاض عنهء ومنھم من أجازہ. 

أما الحنفیةء فقد صرحت جماعة من متأخُریھم بجواز التُزول عن 
الوظائف ہمال۔ جاء في د(الدر المختار): 


(وفی (الاأشباہ6: لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجوّٗدة کحق 
الشفعق وعلی ھذا لا یجوز الاعتیاض عن الوظائف بالأوقاف. اھ. 
وفیھا آخر بحث تعارض العُرف مع اللَخة : المذھب عدم اعتبار الغرف 
الخاص. لکن أفتی کثیر باعتبارہ وعليه فیٔفتی بجواز الُزول عن الوظائف 
بمال). 


وأطال ابن عابدین تحته في تحقیق ق المسألة وحقّق أن جوازہ لیس 
مبنیّاً علی المُرف الخاص؛ وانما هو مہنی علی نظائرٌ فقھیة. آما قیاسہ علی 
حق الشُفعة فقیاس مع الفارقء وھو ما قدمنا في أوائل البحث عن البیریٌ 
وغیرہ من أن حق الشُفعة إنما شُرع لدع الطررہ والحقوق المشروعة لدفع 
الضرر لا یجوز الاعتیاض عنھا. أما حق الوظیفة فحق ثبت لصاحبه 
اأصالًء فلا یحُم الاعتیاض عنهء کما في حق القصاص وغیرہ. وعلی ھذا 
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الأساس ذکر ابن عابدین لئ ان عدم جواز الاعتیاض عن الحق لیس علی 
إطلاقہ ٹم ختم کلامہ بقوله : 

(وراأیت بخطظ بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أُفتی بجواز 
اأُخذ اليووض في حق القرار والتصرّٗف وعدم الرجوع. 

وبالشُملة : فالمسألة ظنیّةء والنّظائر المتشابھة للبحث فیھا مجال: وإن 
کان الأظھر فیھا ما قلناء فالأولی ما قاله فی (البحر؟ من أنه ینبغی الاہراء 
العام بعدہ)!''. 

وكکذلك الشافعیة آفتی المتأغحرون منھم بجواز النُرول عن الوظائف 
بمالِء یقول العلامة الرّملُ الو : 

(وأفتی الوالد کَلله بحلٌ النزول عن الوظائف بالمال؛ أي: لأنه من 
أقسام الجُعالةء فیستحقه النّازل ویسقط حقهہ)'''. 

وأقرٌّہ الشبراملسیٔ فيی حاشیته ہل فوٌّع عليه جواز الٹزول عن 
الجوامك”” بمالِ أیضاًء ولکنە ذکر أن ھذا الحکم إنما یجري في وظائف 
الأوقاف الدائمة. وأما الوظائف الحکومیة التي لا دوام فیھا فلا یجوز 
الاعتیاض عنھاء یقول الشبراملسیٔ : 

(وأما المناصب الڈیوانیةء کالکتبة الذین یقرٗرون من جھة الباشا فیھاء 
فالاھر أنھم إنما یتصرفون فیھا بالنیابة عن صاحب الدولةء فیما ضبط ما 
یتعلق بە من المصالحء فھو مخیّر بین إبقائھم وعزلھم ولو بلا جُنحةء فلیس 
لھم ید حقیقة علی شيء ینزلون عنهء بل متی عزلوا أنفسھم انعزلواء وإذا 
)0 رد المحتار: .٠ ٤‏ 
)٢(‏ نھایة المحتا اج: .٦]۷۸/٤‏ 


(۳( جمع الجامکیة؛ وھي مبلغ معلوم یقرر لرجل کعطاء من بیت المال؛ ولا یجوز بیع عند 
الحنفیة لکونە بیع الذین من غیر من عليه دَین . وراجع لە: رد المحتار. 








ور بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


اأسقطوا حفٌھم عن شيء لغیرھم؛ فلیس لھم العود إلا بتولیة جدیدة ممّن لە 

٠ .‏ .-- 1 : )۱( 
الولایق ولا یجوز لھم آخذ عوض علی نزولھم)'' ٠‏ 

وکذلك یبدو الحکم في مذھب الحنابلةء فإنھم ذکروا ان من حاز 
وظیفة في الوقف صار أحق بھاء ویجوز لە أن ینزل عنھا لغیرہ ولا یجوز 

: ۲(۴( : سی ؟ہ ٠‏ ہے 

لە بیع مذا الحق''' ولکن ذکر البھوتی أنه یجوز الٹزول عنھا بعّوض 
لا علی وجہ البیعء یقول البھوتي ‏ بعد ذکر عذّة مسائل من ھذا القبیل -: 

((ولیس لە)ء أي : لمن قلنا : إنە أحق بشيء من ذلك السٌّابق (بیعہ)؛ لأنە 
لم یملکه کحق الشُفعة قبل الأخذء وکمن سبق إلی مُباحء لکن التُزول عنه 
بعوّض لا علی وجہ البیع جائزء کما ذکرہ ابن نصر اللہ قیاساً علی الحلعم)'''. 
التزول عن الوظائف؛ ولکنھم یجیزون بیع الجامکیة''ء فربما یقاس عليه 
التزول عن الوظائف؛ والل سبحانه أعلم . 

وربما پُستدل علی جواز الُزول عن الوظائف بمالٍ بنزول سیدنا 
ویقول العلامة ہدر الین العینیٔ تَا تحت ھذا الحدیث : 

(وفیه جواز خلع الخلیفة نفسە إذا رأی في ذلك صلاحاً للمسلمینء 
وجواز أُخذ المال علی ذلك وإعطائه بعد استیفاء شرائطه؛ بأن یکون 
المنزول لە أولی من النّازلء وأن یکون المبذول من مال الباذل!“. 


.٦1۷۸/٥ : حاشیة الشبراملسي علی نھایة المحتاج‎ )١( 

.۲٦٢/٤ الإتصافء للمرداوي: ٦/۳۷۱؛ وکشاف القناع:‎ )٢( 

( شرح منتٹھی الورادات: .٦٦٤/٤‏ 

۔۲٢‎ /٤ : مواھہب الجلیلء للحطاب‎ )٤( 

)٥(‏ عمدۃ القاري شرح صحح البخاري؛ أبواب الفتنء باب قول النبي هل: إن ابني ھذا 
سید: ۲۰۸/۲٢‏ من طبع المنیریة. 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردۃ رد 


والذي یتلحُص من کلام الفقھاء في هذا الباب: أن بیع حق الوظیفة 
لا یجوز عندھم: ولکنه یجوز عند جمھور الفقھاء المتأخُرین أن یتنازل 
صاحب الوظیفة عن حقّهء ویأخذ علی ذلك مالاً من الذي تنازل فی حقه. 

ٹم اختلف الفقھاء: ھل یتعیٔن المنزول لە للوظیفة بعدما تنازل عنھا 
الاول؟ فقالت جماعة: لا یتعیٔن المنزول لەء بل للناظر الخیار في تعیینه أو 
تعیین غیرہ ولو لم یعینه الناظر فان المنزول لە لا یسترد من النازل ما 
أعطاہ؛ لن النازل فعل ما في استطاعتهء وھو الزول؛ فاستحق المال. 
وھذا ما صرّح بە الرّملیُ والشُبراملسئٔ من الشْافعیة!'' والحموئ وأبو 
الشُعود من الحنفیۃ'“. 

ولکن قال ابن عابدین تَل: 

(ثم إذا فرغ عنه لغیرہ ولم یوجھه السُلطان للمفروغ لە بل أبقاہ علی 
الفارغ أو وجھه لغیرھماء فینبغي أن یثبت الرُجوع للمفروغ لە علی الفارغ 
ببدل الفراغ؛ لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق لەء لا بمجرد 
الفراغ وإن حصل لغیرہء وبھذا آفتی في الإسماعیلیة والحامدیة وغیرھماء 
خلافاً لما آفتی بە بعضھم من عدم الرجوع؛ لن الفارغ فعل ما فی وسعه 
وقدرته؛ إذ لا یخفی أنه مقصود من الطظرفین؛ ولا سیّما إذا أبقی السلطان 
والقاضي التیمار آو الوظیفة علی الفارغء فإنه یلزم اجتماع الِوَضَیّن في 
تصوُفهء وھو خلاف قواعد الشُرعء فافھم)". 

والذي بظھر لھذا العبد الضعیف عفا اللہ عنه: ان جواز الرجوع ظاھر 
فیما إذا أبقی المُلطان والقاضي التیمار أو الوظیفة علی الفارغء لما ذکرہ 
ابن عابدین کل من أن ذلك یستلزم اجتماع العِوَضَیْن في تصرُّفهء ولأنه 
)١(‏ راجع: نھایة المحتاج وحاشیتہ : .٦۷۸/٦‏ 


(۲) شرح الاشباہ والنظائر للحموي: ۱۳۹/۱. 
(۳) رد المحتارء لابن عابدین : ٥٥/٤‏ ٥١٥٢۵۔‏ 





یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاأول 


إنما ا ستحی المال عوضاً عن الٹرول والفراعغ؛ ولا یتأتی ذلك إلا بأن یحصل 
الفراغ فعلاًء ولم یحصل؛ فلم ی یستحق المالء ووجب عليه ان یرد ما أخذ۔ 

أما إذا أمضی القاضي آو الناظر نزوله وفرغ عن وظیفته فعلاًء ولکن 
القاضي أو اللاظر لم رر المنزول لە في مکانەء بل قوّٗر رجلاً ثالثاء 
فالقواعد تقتضی أن لا ي یستحقٌ المنزول لە الرُّجوع علی النَازل؛ وذلك لأآن 
الفقھاء لم یجوّزوا الاعتیاض عن حقٌ الوظیفة عن طریق البیعء وإنما 
جوّزوہ عن طریق الصٌلح والتّنازلء ولا فرق بین بیع الحق والتنازل عنه 
بمالء إلا أن البیع ینقل إلی المشتري ما کان یملکهە البائعء والتنازل لا ینقل 
الملك إلی المنزول لەء وإنما یسقط النّازل حقهء ولیست فائدته فی حق 
المنزول لە إلا زوال المزاحمة من قبل النّازل. 

وقد تحدّث الإمام القَرافی عن الفرق بین قاعدة اللّقل وقاعدة الإسقاط 
بوضوحء قال قَل: 

(اعلم ان الحقوق والأملاك ینقسم التٌصرُّف فی فیھا إلی: نقلِ وإسقاطء 
فاللقل ینقسم إلی ما هو بعوض في الأعیانء کالبیع والقرض؛ واإلی ما هو 
فی المنافعء کالإجارة والمُساقاة والمُزارعة والققراض والجُعالةء وإلی ما 
هو بغیر عوّض؛ کالھدیّةء والوصایاء والعُمری؛ والوقف؛ والھبات: 
والصدقاتء والکفُارات٠‏ والوٌکاۃء والمسروق من أموال الکفارء والغنیمة 
فی الجھاد فإن ذلك كَلَّه نقل ملك في أعیان بغیر عّض. 

وأما الإسقاط فھو إما بعوّض کالحُلعء والعفو علی مالء والکتابة 
وبیع العبد من نفسەء والصُلح علی الین والتَعزیرء فجمیع ھذہ الصُور 
یسقط فیھا الثابتء ولا ینتقل إلی الباذل ما کان یملکه المبذول لەء من 
العصمة وبیع العبد ونحوھما!!''. 





البحث الثال": بیع الحقوق المجردۃ ۱ 7 رن 


ولما ثبت عن الفقھاء أنھم إنما جوّزوا الاعتیاض عن حی الوظیفة 
علی وجه التُزول والإ(سقاطء لا علی وجه البیع والّقل؛ کما تقدُم عن 
(شرح منتھی الإرادات٤‏ للبھوتیٔ؛ فلا بد أن یلاحظ الفرق بین البیع 
والاإسقاط؛ وذلك بما قلنا من أُن النّازل یستحق العوض بمجوّد نزوله؛ 
ولا ینتقل بە الحق إلی المنزول لە. والل و اأعلم بالصٌواب . 

ب ۔ خُلوٌ الڈُور والخوانیت : 

ومن ھذا النُوع ما راج في الکثیر من البلدان من بیع خُلُوْ الڈُور 
والخوانیت . 

والحُلو''': عبارة عن حق القرار في دار او حانوت٠‏ فربما یؤجُر 
صاحب البناء بناءہ لمدة طویلة؛ فیأخذ من المستأاجر مبلغاً مقطوعاً عند 
الإاجارۃ؛ زیادة علی أجرته الطُھریةء أو السٌّنویةء وبدفع هذا المبلغ یستحق 
المستأاجر أن یبقی علی إجارته مدة طوبلةء ثم ربٔما ینقل المستأجر حفّه 
ہذا إلی غیرہء فیأخذ منە مبلغاً بستحق بە عقد الإجارۃ مع صاحب البناء 
وإذا أراد المالك استرداد بنائه من المستأجرہ لزمه أن يؤڈیَ إليه مبلغا 
بتراضی عليه القًلرفان. . وإن هذہ المبالغ کلّھا تسمی (خُْلُوَاً) أو (جلسة) 
في شنّی البلاد العربیةء و(بکری) و(سلامی) في دیارنا. 

وأصل الحکم في ھذا الخُلُوْ عدم الجواز؛ لکونە رشوۃ أو عِوَضاً عن 
حق مجرد ولکن آفتی بعض الفقھاء بجوازہ؛ وأول من غُرف بتجویز 
الُلُوْ العلامةُ ناصر الڈّین اللّقانیٔ کاڈ من علماء المالکيّة في القرن 
العاشرء ثم تبعه جماعة. قال ابن عابدین کاڈ: 


)١(‏ الخلو: کلمة مولدة لم أجدھا بھذا المعنی في المعاجم المعروفةء حتی في المعاجم 
الحدیثة التي تُعنی ببیان الاستعمالات الجدیدۃ للکلمات القدیمةء ولم أطٌلع علی ضبطھا 
الدقبق ولکن المعروف (الخُّلوٌ) ہضم الخاء واللام وتشدید الواوء ویحتمل أن یکون 
(الخْلُو) بکسر الخاء وإسکان اللام وتخفیف الواوء بمعنی المکان الخالي؛ والل أعلم . 





رریں بحوثٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


(وقد اشٹْھر نسبة مسألة الكُلُوْ إلی مذھب الإمام مالكء والحال أنه 
لیس فیه نصّل عنهء ولا عن أحد من أُصحابهء حتی قال البدر الفَرافِیُ من 
المالکٰٰة : إنه لم یقع في کلام الفقھاء اللعرض لھذہ المسالةء واإنما فیھا فتیا 
للعلامة ناصر الدین اللّقاني المالكکیٔ؛ بناھا علی الُرف وخرٌّجھا عليه 
وھو من أھل التٌرجیحء فیعتبر تخریجه وإن تُوزع فيەء وقد انتشرت مُتباہ في 
المشارق والمغارب وتلفًاھا علماء عصرہ بالقّبول)”''۔ 

وأما الحنفیة فقد استدلٌ بعضھم علی جواز الحْلُوْ بمسألةٍ في (الفتاوی 
الخائیٰةاء وھي : 

(رجلٌ باع سکنی لە في حانوت لغیرہء فأخبر المشتري أن أجرة 
الحانوت کذاء فظھر أُنھا اکثٹر من ذلكء قالوا: لیس لە أن یرد المُّکنی 
بھذا العیب). 

فزعم المستدلون أن المراد بالشُکنی فی هذہ المسآألة هو عین الخْلُوْء 
ولکن حقّق الشٌرنبلالیٔ ان المراد بالسُکنی عین مرکبة في الحانوتء وهي 
غیر الخُلُوْ فلا یصخُ ان یستدلَ بە علی جواز الُلُو عند الحنفیة فشراء 
السکنی شراء للعین لا للحْلوٌ. 

ٹم ذکر ابن عابدین کاڈ عن (الفتاوی الخیریة) أنه لو قضی مالکیٌٔ 
بلزوم الخُلُوْ صحٌ ولزم۔ وقال في نھایة البحث: 

(وممن أفتی بلزوم الُلوْ الذي یکون بمقابلة دراھم یدفعھا للمتولي أو 
المالك العلامة المحقّق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب (ھدیة ابن 
العماد٤ء‏ وقال : فلا یملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتھا لغیر 
ما لم بٔدفع لە المبلغ المرقوم؛ فیٔفتی بجواز ذلك للضرورة). 

وقد يیٔفْھم من کلام ابن عابدین ٴَلڈ أنه مائل إلی جواز ھذا الحُْلُوْ 


. رد المحتار: ٤/٥١٢٥؛ کتاب البیوعء مطلب في خلوٌ الحوانیت‎ )١( 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة 


المتعارف عليه فيی عصرناء ولکن الذي ظھر لي بعد مراجعة کتب المالکیة 
الذین بُنسب إلیھم جواز الخُلُوْ أن ما آفتوا بجوازہ لیس هو الخْلوٌ 
المتعارف عليه فيی عصرناء والذي هو عبارة عن حق الاستئجار المجرٌد 
بدون ان یکون للمستأجر في الدار أو الحانوت عین قائمةء ولم أٌرَّ عندھم 
جواز ذلكء بل وجدت خلافهء وإنّما الُْلُوٌ الذي أجاز المالکیة اأخذ 
الیوؤض عنه لە صور أخریء للمستاجر فی جمیعھا أعیان قائمة مستقلّة في 
الڈڈار أو الحانوت٠‏ وأنقل ھھنا نصیْن من فقھاء المالکیةء یتٌضح بھما 
الموضوع کلٗ الوضوح. قال العدویٌُ في (شرحه علی الخرشي): 

(اعلم ان الو یصوّر بصور: 

مٹھا : أن یکون الوقف آیلاٌ للخراب٠‏ فیکریە ناظر الوقف لمن یعمرہء 
بحیث یصیر الحانوت مثلاً یکری بٹلائین نصفاً فضةء ویجعل عليه لجھة 
الوقف خمسة عشر؛ فصارت المنفعة مشترکة بیٹھماء فما قابل الذّراهم 
المصروفة من المنفعة هو الخُلُو فیتعلّق بە البیعء والوقف؛ والؤارث: 
والھبة وغیر ذلكء ویقضی منە الذین وغیر ذلكء ولا یسوٌغ للنّاظر إخراجہ 
من الحانوت؛ ولو وقع عقد الإڑیجار علی سنین معیّنة کتسعین سنةء ولکن 
شرط ذلك أُن لا یکون ریعاً یُعمر بە. 

الثانیة : أن یکون لمسجد مثلاً حوانیت موقوفة عليهء واحتاج المسجد 
للتکمیل أو عمارةء ویکون الدُکان بُکری مثلاً الشُھر بثلائین نصفاًء 
ولا یکون ھناك ریع یکمل المسجد أو بُعمّر بەء فیعمد الناظر إلی السُّاکن 
فی الحوانیت فیأخذ منە قدراً من المال بیعمٌّر بە المسجدء ویجعل عليه 
خمسة عشر مثلاً فيی کل شھر. والحاصل أن منفعة الحانوت المذکورةۃ 
شرکة بین صاحب الخُلُوْ والوقفء بحسب ما یتفق عليه صاحب الخلو 
والناظر علی وجە المصلحقة؛ کما یؤخذ مما أفتی بە الناظر کما أفادہ 


(عج). 





ریں ۱ ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ _ الجوء آلأول 


النّالثة: أن تکون أرض محبسةء فیستأجرھا من النٌاظر ویبني فیھا داراً 
مثلاًء علی أن عليه في کل شھر لجهھة الوقف ثلاٹین نصفاً فضةء ولکن 
الدًار تُکری بستین نصفاً فضة مثلاًء فالمنفعة التي تقابل التّلائین الأآخری؛ 
یقال لھا: خلو)'''. 

وکذلك الشیخ محمد أحمد علیش ٴًّڈ٭ہ نقل فتوی العلامة ناصر 
اللَاني؛ ثم ذکر صور الخُلُوْ المختلفة وھي عین ما حکیناہ عن العدويء 
ٹم ذکر فصلاً فی شروط صحة الخُلوٌ وقال فیە: 

فصل فی شروط صحة الخْلْ: 

منھا: 

(أن تکون الذراھم المدفوعة عائدة علی جھة الوقف یصرفھا في 
مصالحه؛ فما یفعل الآن من صرف الناظر الذراھم في مصالح نفسه بحیث 
لا یعود علی الوقف منھا شيء فھو غیر صحیح؛ ویرجع دافع الذراھم بھا 
علی النّاظر). 

ومنھا : 

(أن لا یکون للوقف ریع بعمُر منهء فإذا کان لە ریع یفي بعمارته مثل 
اأوقاف الملوكء فلا یصح فیە غُلوٌء ویرجع دافع الذراھم بھا علی النّاظر). 

ومنھا : 

(ثبوت الصٌرف في منافع الوقف بالوجە الشُرعي. .. وفائدة الْلوْ أن 
یصیر کالملك؛ یجري عليه البیع والإاجارةء والهھبة؛ والرھنء ووفاء 
الین ء والإرثء کما یؤخذ من فتوی الناصر اللقانی)'''. 

فاتضح بھذہ النصوص الفقھیة أن الُلُوٌ الذي أفتی بە العلامة اللَانیء 


.۷۹/۷ حاشیة العدوي علی الخرشي:‎ )١( 
.۲٥٢/٢ : فتح العلي المالكء للشیخ محمد علیش‎ )٢( 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردۃ زین 


وأَقرّہ کثیر من علماء المالکیةء بمعزل بعید عن ھذا الُلُوْ المتعارف في 
عصرناء فإن الكُلُوَ الذي أجازہ یحدث بعمارۃ یحدٹھا المستاجر في 
الوقفء ویصیر بە شریکاً في منفعة الحانوت بقدر ما صرفہ فيەء فینتقص له 
إکراء الحانوت بقدرھاء ویصیر لە حی القرار فیەء فإذا باعه من آخرہ فإنه 
لیس بیعاً لحقٌ مجردہ وإنما هو بيمٌ لمنفعة متعلقة بأعیان في الحانوت: 
وهذہ المنفعة مملوکة له وإنما أجازہ المالکیة لضرورة عمارۃ الوقف؛ 
ولذلك اشترطوا أن لا یکون للوقف ربع بعمُر بەء فإن کان لە ريمٌ لم یجز 
هذا العقد۔ 

ولا شك أن بعض المالکیة حکموا بجواز مثل ھذا الخْلُوٌ فيی أراض 
مملوکة غیر موقوفة أیضاًء ولکن بشرط أن یکون المستأجر بنی فیھا بنا٤‏ 
أو أحدث أعیاناً مستقلّة آخری؛ وهي التي تسنّی (الجدك). 

بقول الشیخ محمد علیش 5ڈ: 

(ئم إِن الكُلُوٌ ربّما یقاس عليه الجدك المتعارف في حوانیت مصرء 
فان قال قائل : الُلوْ إنما مو في الوقف لمصلحةء وھذا یکون في الملكء 
قیل لە: إذا صحٌ في وقيِ فالملك أولی؛ لأن المالك یفعل في ملکە ما 
یشاء. نعم! بعض الجدکات بناء أو إصلاح اأخشاب في الحانوت مثلا 
بإذنء وھذا قیاسه علی الكْلُوٌ ظاھر. .. وبعض الجدکات وضع أموراً 
مستقلّة في المکان غیر مستمرّۃ فیەء کما یقع في الحمّامات وحوانیت 
القھوۃ بمصرء فھذہ بعیدةۃ عن الخُْلَوٌّات٠‏ فالطاھر ان للمالك إخراجھا)”۶. 

فتبیٔن بھذا أُن المالکیة لا یقولون بجواز ھذا الُلُوْ المتعارف في 
عصرناء الذي لا یکون معہ شيء من البناء أو الأعیان التّابتة في الذّار أو 
الحانوتء ویؤول الأمر إلی ما حکیناہ في أوّل البحث عن الشرنبلالي : ان 


.۲٥٢ /٢ : فتح العلي المالكء للشیخ محمد علیش‎ )١( 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ اإاول 


بیع مجرد الخُلُوْ لا یجوزء وإنما یجوز إذا کان معه عَیْنٌْ مركہة في 
الحانوت؛ الذي بُعبّر عنه ہالسشُکنی تارةء وہالجدك أخری. والحاصل ما 
ذکرہ العلامة ابن عابدین کڈ في (تنقیح الحامدیّةا؛ حیث قال بعد ذکر 
الشُکنی : 

(وھو غیر الُلُوٌ الذي هو عبارة عن القدمیيّة ووضع الیدء خلافاً لمن 
زعم أنە هوء واستدل بذلك علی جواز بیع الخْلوٌ فإنه استدلال فاسد 
لما علمت من أن السُُکنی أعیان قائمة مملوکة؛ کما أوضحہ العلامة 
الشُرنبلالي في دراسة خاصّةء لکن إذا کان هذا الجدك المسمّی بالسُکنی 
قائماً فی أرض وقفٍ فھو من قبیل مسألة البناء أو الغرس في الأرض 
المُحتکرۃ لصاحبه الاستبقاء بأاجرة مثل الأرض؛ حیث لا ضرر علی 
الوقف؛ وإن أبی الناظر نظراً للجانبین علی ما مشی عليه في متن 
(التنویر. .. ولا ینافیه ما فی (التّجنیس) من أن لصاحب الحانوت أن 
يكلَفَه رفعەہ؛ لآن ذاك في الحانوت الملك؛ بقرینة ما فی (الفصولین): 
والفرق ان الملك قد یمتنع صاحبه عن إیجارہ ویرید أُن یسکنە بنفسهء أو 
یبیعە أو یعقّللهء بخلاف الموقوف المعدً للیجارہ فإنه لیس للنّاظر إلا أن 
یؤئُرہء فاإیجارہ من ذي الیدِ بأجرۃ مثله أولی من إیجارہ من أجنبیٔء لما 
فیە من الَّظر للوقف ولذي الید'''. 

ج ۔ بدیل الخُلوْ المتعارف : 

تحقٌَق مما ذکرنا أن بدل الحْلُوْ المتعارف الذي یأخذہ المؤجُر من 
مستأاجرہ لا یجوزء ولا ینطبق ھذا المبلغ المأخوذ علی قاعدة من القواعد 
الشرعیةء ولیس ذلك إلا رشوۃ حراما. 

نعم! یمکن تعدیل النّظام الرائج للخْلُوْ إلی ما یلي : 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردۃ 


١‏ یجوز للمؤجّر أن یأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعاً من المال؛ 
یعتبر کأجرة مقدُمة لسنينَ معلومةء وھذا بالاضافة إلی الأجرۃ السَّنویة أو 
الشُھریة. وتجري علی ھذا المبلغ المأخوذ أحکام الأآجرة بأسرھاء فلو 
انفسخت الإجارۃ قبل أمدھا المتٌفق عليه لسبب من الأسبابء وجب علی 
المالك أن ہن می الستاحر ملع مقال ال الباقیة من الاجارۃ. 

۔ إذا کانت الإجارة لمدة معلومة استحقٌ المستأجر البقاء علیھا إلی 
تلك المدّةء فلو أراد رجل آخر أن یتنازل المستاجر عن حقّه ویصیر هو 
المستأاجر بدلەء یجوز للمستأاجر الأول أن یطالب بعّض؛ ویکون ذلك 
نزولاً عن حق الاستئجار بعوّض٠‏ ویجوز ذلك قیاساً علی النُزول عن 
الوظائف بمال؛ ولکن بشترط لذلك أُن تکون الاجارۃ الأصلیة إلی مدة 
معلومةء کعشر سنينٌَ مثلاًء ویتنازل المستأجر في أٹناٹھا۔ 
۔ إذا کانت الإاجارۃ لمدّة معلومةء لا یجوز للمؤجر أن پفسخھا إلا 
بمبزّرِ شرعیء فإن راد أن یفسخھا دون مبزّرِ شرعیٗ جاز للمستأجر أن 
یطالبه بهوض؛ ویکون ذلك نزولاً عن حقه بعّض؛ء وہذا بالإضافة إلی ما 
یستحقه من استرداد جزع باق من المبلغ المقطوع الذي دفعه المستأجر؛ 
کأجرۃ مقدمة في بدایة العقد. وھذا هو الذي قرّرہ مجمع الفقه الإسلامَی 
بجدَة فی دورته الرابعة المنعقدة فی سنة (۸٤٢۱ھ).‏ 
ثالثاً: خلاصةً الحُکم في الاعتیاضِ من الحقوقِ: 

إلی ھنا قد ذکرت ما ظفرت بە من الأنواع المختلفة للحقوقِ التتي 
تحدّث الفقھاء عنھا وعن عقد المعاوضة علیھاء ویتحصل من مجموع ما 
سبق من أبحاث الفقھاء قواعد تالیة: 


۔ إن الحقوق التي شرعت لدفع الضررہ لا علی وجە الأصالة؛ 
لا یجوز الاعتیاض عنھا بصورة من الصُورء لا عن طریق البیع ولا عن 





یں ۱ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


طریق الصُلح والتنازلِء مثل: حي الش٘فعة وحقٌ القسم للمرأۃء وخیار 
المخیٔرۃ. 

۔ إن الحقوق التی لیست ثابتة الآن وإنما ھی متوقعة فی 
المستقبل؛ لا یجوز الاعتیاض عنھا بصورۃ من الصُورء کحیّ الورائثة في 
حیاةۃ المورث؛ وحق الولاء فی حیاۃ المولی . 

إِن الحقوق الشرعیة التی ثبۃ ہتت لا صحابھا أَصالةً ولکٹھا لا تقبل 

ولکن یجوز عن طریق الصُلح والكًنازل بمالء مثل : حق القصاص؛ وحق 
الوُوج في بقاء نکاحہ مع زوجتەہء فیجوز الصٌلح عنه بالخُلع والطٌظلاق علی 
مال. 

٤‏ ۔ إن الحقوق المُرفیة التی هي عبارة عن منافع دائمة من مرافق 
الأعیانء مثل : حيٌ المرور في الطریق؛ وحقٌ الشرب والنُسییل وغیرہ؛ 


لککۃ 


الما کک . والقول المختار عند المتاگرین من الحتفیة: ان ما کان من ھذہ 
الحقوق متعلقاً بالأعیان النّابتةء فھو مال حکماً یجوز بیعه وشراؤہ؛ مثل: 
حقٌ المرور وحقٌ الشربء وحی التّسییلء بشرط أن لا یکون هناك مانع 
آخر من جواز البیعء کالگررِ والجَھالَةء ولا یجوز بیع حیّ التعلًي عندھم؛ 
لأآنه لیس متعلقاً بعین ثابتة ولکكنه یجوز التنازل عنه بمال عن طریق 
الضٌلحء کما صرح بە الأتاسي . 

۔ إن للشُرف مجالاً في إدراج بعض الحقوق في الأموال: فإن 
المالیة تثبت بتموّل الّاس؛ کما یقول ابن عابدین کلٹ8. 

إِن حقَ الأسبقیق مثل: حقٌ الإحیاء بعد الٌحجیر؛ لا یجوز بیعه 
في القول المختار عند الشُْافعیة والحنابلةء ولکنە یجوز عندھم النزول عنه 
ہمال. 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردۃ 2اپ 


۷۔ المختار عند الحدفیة أن حق الوظیفةء وإن کان لا یجوز بیع 
ولکن یجوز الُزول عنه بہمالء وکذلك حىٌ استئجار الذّار أو الحانوت؛ 
لا یجوز بیعەء ولکن یجوز الػّنازل عنه بعوض مالیٗ. 

وبعد هذا التّنقیح نرجع إلی الحقوق المعاصرۃ التي شاع تداولھا 
الیومء والتي نقصد بھذا البہحث تحقیق حکمھاء والل سبحانه هو الموفق 
للصٌّواب . 
رابعاً: بیغ الاسم التَُجِارئ والعلامةِ التٌُجاریة: 

نشأت مساً٘لة الاسم التٌجاري والعلامة التٌجاریة منذ أن ازدادت 
الٌُجارات حجماً وضخامةء وصار الٹّاجر الواحد أو الشٌرکة الواحدۃة تنتج 
وتصدر أموالھا الشخمة إلی عدد کبیر من التّاس والبلاد وتنوعت 
المنتجات من جنس واحد باختلاف أوصافھاء وصارت مذہ الأوصاف 
تعرف باسم المنتج؛ فکلما رأی المستھلك ان البضاعة آُنتجتھا الشرکة 
القلانیة التي عرفت بسمعتھا الحسنة في السٌُوقء اشتراھا بمجرد سماع اسم 
الشُركةء أو وجود علامتھا التٌٛجاریة علی وج البضاعة. 

وھکذا صار الاسم اللٌُجاري أو العلامة التٌجاریة سبباً لکثرۃ إقبال 
المشترین علی المنتجات وقلتهء فصار الاسم التٌجاريُ أو العلامة الُّجاریة 
لھما قیمة في أنظار النٌُجار فکل اسم حاز سمعة حسنة بین الناس یمثّل 
کثرۃ رغبة المشترین في بضاعة واردۃ في السُوق بذلك الاسم؛ ویسبب کثرة 
الأرباح لتاجر یرد السُوق بذلك الاسم . 

ولما ظھر ان بعض النٌاس شرعوا یستعملون أسماء المنتجین الذین لھم 
شھرۃ حسنة فیما بین المستھلکین لتروج بضاعتھم بھذا الاسم؛ وخیف 
التباس الأمر علی عامَّة الس ظھرت قوانین من قبل الحکومات لتسجیل 
الأسماء التٌجاریة والعلامات التٌجاریة عند الحکومةء ومنع التُجار من 
استعمال الآأسماء والعلامات التي سجلھا غیرھم . 





ریں‌ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الج الاول 


فصارت ھذہ الأسماء والعلامات بعد التّسجیل لھا قیمة مادیة فی عرف 
اجار وشرع التٌُجار یبیعون ھذہ الأسماء ویشترونھا ہأثمان غالیة وأموال 
طائلةء لما یرجون من شھرتھا کثرة إقبال الاس ورغبتھم في شراء ما 
پنتجودە . 

فالمُؤال الآن: مل یجوز بیع الاسم الٹٌجاری؟ أو العلامة التٌَجاریة؟ 
وظاهر ان الاسمَ أو العلامةً لیس عیناً مادیًء وإنما هو عبارة عن حيٌ 
استعمال ھذا الاسم أو العلامة وھذا الحقٔ ثبت لصاحبه أصالعً بحکم 
الأسبقیة واكُّسجیل الحکومي؛ وھو حی ثابت في الحالء ولیس متوقعاً في 
المستقبلء وھو حقٌ یقبل الانتقال إلی آخرء ولکنە لیس حقٌاً ثابتاً فی عین 
قائمةء فعلی ضوء القواعد التيی استخلصناھا من کلام الفقھاءء ینبغي ان 
یجوز الاعتیاض عنه علی طریق التّنازل دون البیع؛ لأنه لیس حقٌّاً ثابتاً أو 

وبھذا أفتی شیخ مشایخنا الإمام العلامة أشرف علي الٹّھانوي 'َلۂ 
وقاسه علی مسآألة الٹزول عن الوظائف بمالء وحکی فيه عبارة ابن عابدین 
کللہ التي نقلھا في مسألة الرول عن الوظائف؛ء ثم قال: 

(أور نام کارخانه بھی مشابهہ حق وظائف کی ھی کە ثابت علی وجه 
الأصالة ھی نە کە دفع ضرر کیلئی؛ اوردونون بالفعل امور اضافیيه سی 
هین؛ اور مستقبل مین دونون ذریعه هھین تحصیل مال کی؛ پس اس بنا 
پراس کی عوض دینی مین کنجائش معلوم ھوتی ھیء کو لینی والی کي 
لئي خلاف تقوی هي؛ مکر ضرورت مین اس کوبھی اجازت 
ھوجاویکی!!'۔. 

(وإن اسم المصنع مشابه لحیٌ الوظائف في أنه ثابت علی وجه 


)١(‏ حوادث الفتاوی؛ للشیخ أشرف علي التھانويی: ١٤/۷۱؛‏ وإمداد الفتاوی: ۱۱۹/۳ ۔ 
۰۔ 





البحث الثال: بیع الحقوق المجردۃ یھ 


الأصالةء دون دفع الضُررء وکلاھما أمورٌ إضافیة بالفعلء وکلاھما ذریعذُ 
لتحصیل المال فی المستقبلء فیبدو أن فی تعویضه بِعةٌء وإن کان ذلك 
خلاف التّقوی للآخذء ولکن یؤذن لە أیضاً عند الضرورة). 


ویبدو لھذا العبد الضعیف عفا اللہ عنه: أن حق الاسم التٛجاري 
والعلامات التٌَجاریة وإن کان في الأصل حقٌاً مجوٌّداً غیر ثابت في عین 
قائمة ولکنە بعد التَُسجیل الحکومیٔ الذي یتطلّب جھداً کبیراء وبذل 
أموال جمّة والذي تحصل لە بعد ذلك صفة قانونیة تميْلھا شھادات مکتوبة 
بید الحاملء وفي دفاتر الحکومةء أشبه الحقٌ المستقر في العینء والتحق 
فی عرف التُجار بالأعیانء فینبغي أن یجوز الاعتیاض عنهہ علی وجہ البیع 
اأیضاء ولا شك أن للرفِ العامٌ مجالاً في إدراج بعض الاأشیاء في 
الأعیان؛ لأآن المالیّة کما یقول ابن عاہدین کَِلّڈ: تثبت بتموٌل الناس. 
وھذا مثل القوٌۃ الکھربائیة أو الغاز التي لم تکن في الأزمان السّالفة تعذٌ من 
الأموال والأعیان المتقومة؛ لأنھا لیست عینا قائمة بذاتھاء ولم یکن 
إحرازھا في الوسعة البشریةء ولکٹھا صارتِ الآن من أَعرٌ الاموال المتقوْمة 
التي لا شُبھةٌ في جواز بیعھا وشِراٹھاء وذلك لنفعھا البالغء ولإمکان 
إحرازھاء ولتعارف الّاس ہمالیتھا وتقومھا. 


فکذلك الاسم التٌجاري أو العلامة الت٘جاریة أُصبحت بعد التسجیل 
الحکومیٔ ذات قیمة بالغة فی غُرفِ التُجارء ویصدُق علیھا أُنھا تحرز 
بإحراز شھادتھا المکتوبة من قبل اللحکومة؛ وإحراز کل شوء ہما یلائمەء 
ویصدُق علیھا أیضاً أنھا تُُخر لوقت الحاجة؛ فالعناصر اللازمة التي تمنح 
الٌٌیء صفة المالیة متوفرة فیھاء سوی أنھا لیست عیناً قائمة بنفسھاء فیبدو 
آنه لا مانع شرعا من أُن بُسلك بھا مسلك الاموال في جواز بیعھا 
وشراٹھا . وذلك بشرطین : 
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الأول: أن یکون الاسمُ أو العلامةً مسجَّلةً عند الحکومة بصفة 
قانونیةء لأن ما لیس بمسجّل لا یعذُ مالاً فی غُرفِ التَُجار. 

والثاني : أن لا یستلزم ھذا البیع الالتباس أو الخُدیعةً في حق 
المستھلکینء وذلك بأن یقع الإعلان من قبل المشتري أن منتج هذہ 
البضاعة غیر المنتج السّابقء وإنما یستعمل ھذا الاسم أو العلامة بعد 
شرائھما بنیة أنه سیحاول بقدر الإمکان أن یکون إنتاجه بمستوی الانتاج 
السّابقی أو أحسن منە. 

وأما بغیر هذا الإعلانء فإن انتقال الاسم أو العلامة إلی منتج آخر 
یسبّبُ الس والحدیعة للمستھلکینء واللْبِسُ والحدیعةُ حرامٌ لا یجوز 
بحال۔ والل بل أعلم . 
خامساً: الٹُرخیصیّ التٌجاریٔ: 

وما قلنا فی حکم الاسم الٹٌجاري والعلامة التٌجاریة من جواز 
الاعتیاض عنھما یصدق علی الئرخیص التجاريٌ . 

وحقیقة ھذا الئرخیص: أن معظم الحکوماتِ الیوم لا تسمخٌ بإیراد 
البضاعة من الخارج أو إصدارھا إليە إلا برخصة تمنحھا الحکومةء والذي 
یظھر ان هذا نوع من الحجر علی التُُجار ولا تستحینہ الشریعة الإاسلامیة 
إلا لضرورۃِ ملحّةء ولکن الواقع فی معظم البلاد ھکذا. 

فالمُؤال الذي ینشأً فی الظروف الحاضرة: ھل یجوز لحامل رخصة 
الإیراد أو الإصدار أن یبیع ھذہ الرخصة إلی تاجر خر والواقع في ھذہ 
الرُخصة أنھا لیست عیناً مادیة ولکٹھا عبارةۃ عن حیٌ بیع البضاعة في 
الخارج أو شراٹھا منەء فیتأنٌی فيه ما ذکرنا فی الاسم التٌجاري من أُن ھذا 
الحقٌ ثابت أصالۃً فیجوز النزول عنه ہمال۔ 

وہما أن الحصول علی مذہ الرُخصة من الحکومة یتطلّب کلاً من 
الجُھدِ والوقت والمال؛ ویمنح حاملھا صفةً قانونیة تمنْلھا الشُھادات 
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المکتوبةء ویستحی بھا القُجار تسھیلات توفرھا الحکومة لحاملیھاء 
وصارت ھذہ الرُخصة في غُرفِ التٌُجار ذات قیمة کبیرۃ یسلك بھا مسلك 
الأموالء فلا یبعد أن تلتحق بالأعیان في جواز بیعھا وشراٹھاء ولکن کل 
ذلك إنما یأتي إذا کان فی الحکومة قانون یسمح بنقل ھذہ الرُخصۃة إلی 
رجل آخرء أما إذا کانت الرُخصة باسم رجل مخصوص أو شرکة 
مخصوصةء ولا یسمح القانون بنقلھا إلی رجل آخر أو شرکة آخریء فلا 
شبهة في عدم جواز بیعھاء لآن بیعھا یؤدي حینئذ إلی الکذب والحدیعة 
فان مشتری الرُخصة یستعملھا باسم البائعء لا باسم نفسہہ فلا بحلُ ذلك 
إلا بن یوکل حامل الرُخصة بالبیع والشراء. 
سادساً: حق الابتکارِ وحق الطّباعةِ: 

إن حقٌ الابتکار حقّ یحصل بحکم العُرفِ والقانون لمن ابتکر مخترَعاً 
جدیداً أو شکلاً جدیداً لشيء. 

والمُرادُ من حق الابتکار: أن هذا الرّجل ینفردُ بحق إنتاج ما ابتکرہ 
وعرضه للتٛجارة ثم رہما یبیع هذا الحق إلی غیرہء فیتصرٗف فيه تصرف 
المبتکر الأآول من إنتاجه للنٌٌجارة. وکذلك من صنّف کتاباً أو ألّفه فله الحی 
لطباعة ذلك الکتاب ونشرہ والحصول علی أرباح التأجارۃ وربما یبیع ھذا 
الحق إلی غیرہء فیستحق بذلك ما کان یستحقه المؤلف من طباعته ونشرہ. 

فالمُؤال: ھل یجوز بیع حقٌ الابتکار أو حقٌ الطباعة والتَألیف أم 
لا یجوز؟ وقد اختلفت في ھذہ المسألة آراء الفقھاء المعاصرینء فمنھم من 
جوّز ذلك ومنھم من منع . 

والمسأّلة الأساسیة فی ہذا الصّدد: هل حيٌ الابتکار أو حقٌ الطّباعة 
حی مُعترف بە شرعاً؟. 

والجواب علی ھذا السُؤال: أن من سبق إلی ابتکار شيء جدید سواء 
کان مادیّاً أو معنویّاء فلا شكٌ أنه أحي من غیرہ بإنتاجە لانتفاعه بنفسەہ؛ 
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وإخراجہ إلی السٌُوق من اجل اکتساب الأرباحء وذلك لما روی أبو داود 
عن آسمر بن مضرس طلللہ قال: آتیت النبي قليٍ فبایعته فقال: ‏ من سبق 
إلی ما لم یسبقہ مسلم 'قھو لہ؛۹۷. 

وإن کان العلامة المناویٔ ِللله رجٌح ان ھهذا الحدیث وارد في سیاق 
إحیاء المّوات: ولکنە نقل عن بعض العلماء ء أنه یشمل کل عین ویئر 
ومعدن؛ ومن سَبَقَ لشيء منھا فھي لە''ء ولا شكٌ أن العبرۃ ة لعموم اللّفظ 
لا لخصوص السبب. 

ولما ثبّٗت أن حقٌ الابتکار حق تقرّہ الشریعة الإسلامیة بفضل أُسبقیتہ 
إلی ابتکار ذلك الشٌّيءء فینطبق عليه ما ذکرناہ في حقٌ الأسبقیة من 
اأحکامء وحقّقنا هناك أن بعض الشٌافعیة والحنابلة آجازوا بیع ھذا الحقٌء 
ولکن المختار عندھم عدم جواز البیعء ولکن یجوز عندھم التزول عنه 
بمال۔ 


ونقلنا نص البھوتی عن شرح امنتھی الڑإرادات) في جواز الُزول عن 
حق التٌَحجیر وحق الجلوس في المسجدء وما إلی ذلك من حقوق الأسبقیة 
والاختصاص٠‏ ومقتضی ذلك أن یجوٌز التُزول عن حيٌ الابتکار أو حيٌ 
الطٌباعة لرجل آخر بعوض یأخذہ النًازلء ولکن مذا إنما یتأنٌی في أصل 
حقٌ الابتکار وحیّ الطٌباعةء أما إذا قرنَ هہذا الحی بالسجیل الحکومي 
الذي یبذل المبتکر من أجله جھدہ وماله ووقتەء والذي یعطي ھذا الحقٌ 
مکانة قان نونیة تمنّلھا شھادات مکتوبة بید المبتکر وفي دفاتر الحکومة: 
وصارت تعتبر فيی عرف التٌُجار مالاً متقوماًء فلا یبعد أن یصیر ھذا الحئ 


٣۲٦٢/٤ أخرجه أبو داود في الخراج قبیل إحیاء الموات؛ وسکت عليه هو والمنذري:‎ )١( 
.)۲۹١۷( رقم‎ 
.۱٢۸/٦ فیض القدیر:‎ )٢( 
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المسجُّل ملحقاً بالأعیان والأموال بحکم ھذا المُرفِ السّائرء وقد أسلفنا 
أن للترفِ مجالاً فی إدراج بعض الاأشیاء فی حکم الأموال والأعیان. 

ولآن المالیة کما حکینا عن ابن عابدین تل تثبت بتمؤُل الناس؛ وإن 
ھهذا الحق بعد التسجیل بُحرز إحراز الأعیان: وبّْخَر لوقت الحاجة ادخارَّ 
الأموالء ولیس في اعتبار هذا الرفِ مخالفة لأي نصّ شرعیٔ من الکتاب 
أو السٌٗنةء وغایته ان یکون مخالفاً للقیاس؛ والقیاس یترك للعرف کما تقرر 
فی موضعه. 

ونظراً إلی ھذہ النٌواحی أفتی جمع من العلماء المعاصرین بجواز بیع 
ھذا الحقء أذکر مٹھم علماء القارة الھندیة: مولانا الشُیخ فتح محمد 
اللکنوي کڈ ۔ تلمیذ الإمام عبد الحئ اللکنويی تل '''ء والعلامة القٌیخ 
المفتي محمد کفایة اللہ والعلّامة الشٌیخ نظام الذیننء مفتي دار العلوم 
بدیوبند”'ء وفضیلة القُیخ المفتی عبد الرحیم اللاجبوری'”. 

وأما المانعون فتمسٌکوا أولاً: بأن حقٌ الابتکار حقٌّء ولیس عیناً 
ولا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجرّدةء ولکن ینّضح مما سَبَقَ من کلام 
الفقھاء ان عدم جواز الاعتیاض عن الحقوق لیس علی إطلاقهء بل فیه 
تفصیل بسطناہ عند الکلام علی شنّی أنواع الحقوقِ. 

وتمسٌکوا ثانیاً: بأن من باعَ کتاباً إلی آخرء فقد مَلَكَ المشتري ذات 
الکتاب بجمیع أجزائەء ویجوز للمشتري أن یتصرّف فیه کیف شاء فیجوز 
لە أن یقوم بطباعتہ ولیس للبائع أن یحجر عليه في هذا الصّدد. 

ولکن یمکن الجواب عنە بن التّصرّٗف في الشٌيء شيءء؛ وإنتاج مثله 
شيء آخرء وإن الذي یملکە المشتري بشراء الکتاب هو الأول فیجوز لە 


.۱۹١ عطر الھدایة: ص ۱۹۲ ۔‎ )١( 
٤٣/٣ فتاوی ر حیمیة:‎ (۳( 
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ان یتصرّف في الکتاب بما شاء من قراءةء وانتفاعء وبیعء وإعار وھبة 
وما إلی ذلك من التٌصرفات الآخری. وأما طباعة مثل ھذا الکتاب؛ فلیس 
من منافع المبیعء حتی یستلزم ملکە ملکاً لحق الطٌباعةء وھذا مثل: 
الفلوس المُسکوکة من قبل الحکومةء إذا اشتراھا رجل فله ان یتصرف ففھا 
ما شاء من بیع وهبة وعاریة واستبدال؛ وما إلی ذلك من النٌصرفات 
الفردیةء ولکن لا یجوز لە بحکم ھذا الشُراء ان یسكٌ فلوساً أآخری علی 
منوالەء فظھر بھذا أن ملك الشٔيء لا یستلزم حق المالك في إنتاج مثله 

وتمسُکوا ثالثاً: بأن الذي ینتج مذا الشُّيء ء المبتکر أو یطبع ذلك 
الکتاب المولّفء فانہ لا یسبّب خسارۃ للمنتج | أو المؤلّف؛ وغایة ما في 
الباب أنه یقلل من ربح المنتج أو المؤلٰف؛ وقلَة الرٌبح شيءء والخسارةۃ 
شيء آخر۔ 

ویمکن الجواب عن ھذا بأن قلَة الربح وإن لم یکن خسارة؛ ولکنه 
ضررء وبین الخسارة والضرر فرق واضع:ء ولا شكٌ أن الذي تَحمُل 
المتاعب والمشاق الجسمیة والفکریة وبذل الأموال الجمّة والأوقات 
الغالیة فی إیجاد شيء أو تألیف کتابء وسھر من اأجل ذلك لیاليَء وتنازل 
عن الرّاحةء أحیٌ بالاسترباح ہما ابتکرہ من الرٌجل الذي اشتراہ بمال بسیط 
فی لحظة واحدةء ثم جعل یسذً المُوق علی المبتکر الأول. 

وربٌما یقال: إن الاعتراف بحق الطباعة لفرد واحد یسبب کتماناً 
للعلمء ولکن کتمان العلم إنما یکون إذا منع المولّف الناس من الاستفادة 
بما ألفه قراءة وتعلیماً وتبلیغاً! ولکن الذي یحتفظ بحق الطٌباعة لا یمنع 
أحداً من قراءة الکتاب ولا دراسته ولا تعلیمه ولا تبلیغ ما فيه حتی إنه 
لا یمنع من بیعه والتٌجارة فیەء ولکنە یمنع من أُن یطبعه الآخر بغیر إذن 
منەء لیکسب بذلك الأرباحء فلیس ذلك من کتمان العلم فيی شيء. 

والڈلیل الأخیر للمانعین هو: إن الاحتفاظ بحقوق الظُباعة یضیّق دائرة 
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انتشار الکتابء ولو کان لکل أحد حی في طبع الکتاب ونشرہ؛ لکان 
انتشارہ أوسع وإفادته أَعمُْ وأشمل!. 

وھذا أمر واقع لا مجال لاإنکارہء ولکن الّلیل ینقلب إذا نظرنا من 
ناحیة أآخری؛ وھي أُن المبتکرین لو مُنعوا حی اَسبقیّتھم بالاسترباح مما 
ایتکروہ لفشلت مِمَمُھم عن اقتحام المشاریع الکبیرة من اجل الاختراعات 
الجدیدةء حینما یرون أن ذلك لا در إلا ربحاً بسیطأء وإن مثل مذہ 
الأمور التی تحتمل وجھین لا تفصل القضایا الفقھیة ما دام الشٌُيء لیس فيه 
محظورٌ شرعیء فإِن جمیع المباحات فیھا ما یضر وینفع . 
٭ خاتمةٌ البحث: 

ومن الجدیر بالڈکر هنا : ان والدي العلّامة المفتي محمد شفیع کَلّڈة؛ 
کان بُغِي بعدم جواز بیع حقوق النّشرہ وله في ذلك رسالة وجیزة مطبوعة 
فی کتابه (جواھر الفقها؛ ولکنه بعد هذا التَّالیف کان یرید ان یدرّس ھذہ 
المسألة من جدید ببحث وتحقیق مستفیض بما ینقح مسألة الحقوق 
والاعتیاض عنھاء وکان منفتحاً لکل رأي جدید یسنح لە بعد هذا البحثء 
ولکنە لم یجد لذلك فرصةء ففوٌّض إليٌ هذا الأمر مرتین؛ وشرعت في 
جمع مادتہء ولکنە لم یتح لي إکمالہ فيی حیاته کَء وإنما وُقَُتٌُ لإکمال 
ھذا البحث بعد انتقاله إلی رحمة اللہ ہزمانء فبحثی ھذا امتثال لأمرہ کلف 
وإإن کان یہدو في الظامر ان الوّأي الذي انتھیت إليه مخالف لرأیه 
المطبوع؛ ولکن بما أنه کان یرید إعادۃ النّظر في الموضوع؛ فلا سبیل 
الیوم إلی الجَژْم بأن ما کتبتہ مخالف لرأیه آو یوافقہء واللہ سبحانه أعلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمین 


7ژ ےو مفٹف 





بت 
ہس کے 


ہے 
میں نی لی 
هي دی نزوص ےی 


۱۸۷۷۸۷۷۷۷ ۔۲٢‎ ٢>٠۷۸۷ ۹ ۲۳ ۰۲۔۴‎ 


۔- 
23۰ 


7ے 
یں سے لی 
چلی دیُ <یروبےی 


۱۷۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۔۲٦٢٢۹۰>۷۸۷ظ‎ ۳۹ ۴۲۰۰۲۴۰۲٦ 
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مھ ھ2 . جھ 1 ٠‏ و 
عفود المستقبلیّات ق الشلع 


فی ضوء الشریعة الإاسلامیّة 


بحث غُرِضَ في ندوۃ أقیمت بالبحرین من قَبّل 
بنك البحرین الإأسلامی حول الأسواق المالیة . 





۔ 
کس کر 


7ے 
میں یں لی 
جگی دی ڈیزوصےی 


٦بت‏ ۲3۲۰ ا۹ ۹۷۸۷>٢٢٢۲۔‏ ۱۸۷۷۷۸۷۷۷ 


رھ _ 
ںا سے ںیي 
لس دی چیزوصی 


٦‏ ت ت۔ 3۲۴2۱۳۴ ہے بت۹ ۲ ۔ مہ3 ۱۸۷۸ی 





عقود المستقبلیّات ق الشُلع 


فی صَوءِ الشُریعة الإسلاموّة 


٭ مقّد مة: 


الحمد لل ربٌ العالمینء والصّلاة والسّلام علی رسولە الکریمء وعلی 
آله وأصحابه أجمعینء وعلی کل من َِعَھم بإاحسان إلی یوم الڈین. 

ما بعد: فمن أَهمٌ ما یتعامّل به في الأسواق المالیة الیوم نوع من 
المتاجرۃ یقال لە: المستقبلیّات (8080168) تٌباع فیه سلع مخصوصۃ لتاریخ 

وقد أصبح مذا الع من التٌعامل من آبرز أنواع المعاملات الجاریة 
فی الأسواق المالیة العالمیةء ولا سیّما فی البلاد الغربیةء وتکوّنت لە 
بورصات مستقلّة یتعامل فیھا بالملایین في کل یوم؛ ویقال: إن أول بورصة 
قامت لتنظیم مذا التّعامل هي : بورصة التٌجارة فی شیکاغو (۵ع3ء ذ٥٥‏ 
٥880 ٠٤ 6‏ 6ا) التيی أنشثت فی سنۂة (۸٣۱۸م)ء‏ غیر أن اُھل الیابان 
یدُعون أنھم ابتکروا هذا النٌوع من التٌّجارۃ قبل نحو قرن واحد من ھذہ 
الگّنا'*' . 


)١(‏ .15.ح 1975 .1ء طام٥٣٢56‏ بع دنل۲3۸ د ت۸ بانلاممصحدہ٥ ۸۷١١۸٠‏ فاہ6 وذآدء 0ہ 


ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزْہ الاول 


أولاً: تعریفٹ اٹعقودِ المستقبلیّة: 
ما حقیقة هذہ المعاملة فقد عوٗفتھا ادائرۃ المعارف البریطانیة) ہما 
آہ د3ء ×ہ ء ط×۶ اح عط +ہ) عصنالدہ ۵۸۱۰ تا ہ٤ ٥31‏ ٥۰ص00‏ 


1٥٥۰‏ دعتح بط ےء من م: اد د٭تانكمصصہء ۲ہ ەدعتاناصع ٤‏ اآمنزەەءمہ 

(ھي عقودٌ تجاریّة تقتضي الشُراء أو البیع للکمّیات المعیّنة من السّلع 
لتواریخ مستقبلة معینة)''. 

وحاصل ھذا التّعریف أُن هذا العقد یشتمل علی بیع بعض السٌلع التي 
یج تسلیمھا إلی تاریخ مستقبل؛ ولکن ھذا النعریف بشمل البیوع المقدّمة 
(ەەاہ5 )۶٥۲۷۵۲۵‏ أیضاًء فإنٌ تسلیم المبیع في البیوع المقدمة یقع فيی 
تاریخ لاحق؛ ولکن المستقبلیٔات تختلف عن البیوع المقذُمة البسیطة 
(٥م‏ ا58 ۲٣۷۷۷۵۸٣٢‏ عامصن5) في أن (البیوع المقدذمة) إنما تعقد للحصول 
علی المٌلع فی تاریخ مستقبل: والبائع یقصد تسلیم المبیع؛ والمشتري یرید 
تسلمھا في ذلك القّاریخ؛ ویقع التُسلیم والتَسلُم فعلاً عند حلول. 

ما المستقبلبات؛: فإنٌ السٌّلع إنما تستخدم فبھا کأساس للعاملء ولکنە 
لا یقصد بھا في معظم الحالات التَسلیم والئَسلُم بل یقصد بھا إِمًا 
المخاطرۃ في الأرباحء أو النّحرّز عن الخسارة في إحدی البیوع المقدُمة 
(وم[5۸ 40 ببیوع مستقبلیة متوازیةء فلا یقع فیھا تسلیم السٌلع 
وتسلمھا إلا فی حالات نادرۃء کما سنوضحه قریباً إِن شاء اللہ تعالی ۔ 

وإن ھذا الفرق بین البیوع المقَذُمة والمستقبلیات مذکور في ا(دائرةۃ 
المعارف البریطانیة) عقیب تعریف المستقبلیات؛ ونصّه: 
ع 16:171 صا ٭ط؛ ء١‏ صظ٥ >٤ ٠٢‏ ا دز( نزائكہ صحدہء ٥ہہ٥)‏ عءعط) 4٤‏ 
٥٤ط‏ ۲:۱۸ ٢٠٢٠٢٢‏ نة 1۷١ات۱۰‏ 13 ۶۵۸۰۱ دہء عط طقسەطاٴ 1:۰٥ ۲٥٥٢‏ 


81000578, ۷1:۱1 .م ۷۰.۰۹۶ ۱9۹88 وا‎ 6٥ذ‎ )١( 











البحث الرابع: عقود المستقبلیات في السلع فی ضوء الشریعة الاسلامیة 


ہ عععطءعد‌م )0:۳۷۹٣۸۶[٥‏ علمصصلد: : صہ؟۶ ٭×ئئنٰة ٭-صمزہععطا (٢‏ .٠۶۱0م‏ 
٭ط ٠ہ ٥:٥۸٥۵ 41٥11٢٥٢٢‏ ۷۰۰ا[۷۰۱م1 طءتط باععاعدصہ طددء عطا دز ا5 
٭٭صعتطتط عط ص( عصتا ۶۰۰۰۹عد عطا ۱اد نانةمصصہہ 


(إن اصطلاح السُلع في المستقبلیٔات: إنما یستعمل لبیان الأساس 
الذي یقوم عليه التّعاملء وإن کانت المعاملة في أکٹر الأحوال خالیة عن 
المنتجات. فالمستقبلیّات تختلف عن البیوع المقدمة المتعامل بھا فی 
السُوق الحالَة التي تتضمن التّسلیم الفعلیٌ للسٌّلع في الوقت المتّفقِ عليه فيی 
المستقبل)''. 
شانیاً: کیفیةً التَعاملِ بھدہ العقود: 

وأما کیفیة النعامل بھذہ العقود المستقبلیّةء فھي کما یلي: 

إنذ المستقبلیّات إِنّما تعقد فی سوق منظٔمة أنشئت لھذا الغرض؛ 
وتسمّی : سوق تبادلِ السٌلع (عصعط×5 تانة٥هصہ٥)‏ التي تجري علی 
آساس العضويّة فیھاء فمن یحبُ أن یتعامل في المستقبلیات یجب لە أن 
یکون عضواً لھذہ السُوق. وإن العضویة تتکون من منتجي عدۃ سِلع 
وتجًارماء ومن مؤسسات السٌٌماسرة. ومن أراد أن یتعامل في هذہ الشُوق 
دون أن یکون عضواً فیھاء فإنما یستطیع ذلك عن طریق السٌماسرة 
الأعضاء . 

ویجب للتٌعامل في المستقبلیّات ان یفتح المتعامل حساباً عند إدارۃ 
الشُوق یتضمّن مبلغاً معیّناً یبقی عند إدارة السٌُوق کضمان لتصفیة التَعامل 
حسب قواعد السُوقء ولا یزید هذا المبلغ عادة علی (۱۰) من قیمة العقد 
عند التّوقیعء و(7۷) في الیوم اللاحقء والمقصود بھذا المبلغ تغطیة 
الخسارۃ المحتملة فی حال تخلف أحد الفریقین عن الوفاء بما التزمه. 

وبعد فتح الجساب یجوز للعضو أن یبیع أو یشتري کمیة معینة من 


)١(‏ الموسوعة البریطانیة (المرجع السابق). 





یں _ ٠‏ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


السٌلع لتاریخ مستقبل. وإن کمیات السٌلع المتعامل بھا مقَسٌمة علی وحدات 
تجاریة (0818ا )]٠]4١[08‏ کل واحدۃ منھا تُنبئ عن کمیّة معروفة من تلك 
السٌلعة المخصوصةء فالوحدۃ المعتبرة في القمح مثلاً هي خمسة آلاف 
کیس؛ فلا یقع التّعامل بکمیة أدنی من ھذہ الکمیّةء وللمتعامل أن یتعامل 
فی وحدۃِ واحدۃِ من القمح او فی وحدتین: أو فی ثلاثٍ وھکذا. 


وکذلك أنواع السٌلعة محدّدة بِدقة من حیث جودتھا ورداءتھاء وبُشار 
إلی ھهھذہ الانواع بأرقام الڈرجات: فھناكه فمح الذرجة الأولی وقمح 
الذُرجة الثانیة وفمح الذرجة القَالثةق وھکذا. وإن مواصفات کل من ھذہ 


فمن راد بیع وحدة من قمح الذٌرجة الأولی مثلاً فی شھر ینایر لتسلیم 
شھر أکتوبر؛ فإنه یعرض علی السُوق ما ینبئ عن رغبته لشراء وحدة من 
قمح الڈٌرجة الأولی لشھر أکتوبر یتوقع أن یکون رابحاً عند التَّسلیم؛ فمن 
رغب شراء ھذہ الوحدة بھذہ الشروط قبل ذلك العرض٠‏ ولا یحتاج أیٗ 
منھما إلی التقاءِ بالآخر في أسواق البُورصةء ولکن إدارة السُوق ضامنة 
لوفاء التزامات الفریقین؛ فالبائع یقڈڈم عرضه إلی السوق بواسطة الإدارة 
والمشتري یقبل ھذا العرض عن طریق الإدارةۃء والإدارة تتکمّل بتسلیم 
السٌلعة من قبل البائعء وہتسلیم التٔمن من قبل المشتري عند حلول تاریخ 
التسلیم . 

ولیس الأمر حقیقة بھذہ البساطة التي تبدو ممّا ذکرنا من طریق ھذا 
التَعاملء ولا یقع أبداً أن ینتظر المشتري تاریخ التَّسلیم ویستلم السٌّلعة 
المَبیعة عندئذء وإنما یظلٌ هذا العقد فیما بین شھر ینایر وشھر أکتوبر محل 
بیع وشراء في کل یومء ورہما یقع علی العقد الواحد عشرات البیاعات 
یومیّاء إلی أن یأتي الأجل؛ فلو باع زیڈ مثلاّ إلی عمرو وحد٤ً‏ من القمح 





الیحث الرابع: عقود المستقبلیات في السلع في ضوء الشریعة الاسلامیة رز 


لتسلیم شھر اکتوبرء فإن عمراً یبیعه بعد ذلك إلی خالدء وخالد إلی حامد؛ 
کل واحد منھم بثمن ربّما یختلف عن النّمن الأول. 


والفارق بین سعري البیع والشُراء هو الربح الذي یخاطر فيه 
المتعاملون في أثناء ہذہ المدّةء وکل من اشتری عقداً بسعر أقل وباعه 
بسعر آکثر؛ فإنه پسۃ یستحی أن یطالب بفرق السٌعرین کربح لەء دون ان یدفع 
النُمنْ کمشترہ أو یسلّم المبیع کبائع؛ ففي المثال المذکور: لو اشتری 
عمرٌّو من زید وحدة من القمح لتسلیم شھر أکتوبر بعشرۃ آلاف دولار مثلاّء 
وباعه من خالد بأاحد عشر آلف دولار فإنه لا یدفع الثمن إلی زید 
ولا یسلّم المبیع إلی خالدء وإنما یستحی ألف دولار کالربح الحاصل علی 
تعامله. 


ولانجاز ھذہ العملیّات تُکوّنْ إدارةُ الشُوق غرفةٌ تسئًی : غرفة المقاصة 
(٥8همط‏ ع٥ذ٥٥1٥)‏ وإن جمیع هذہ العملیات تسجّْل فی غرفة المقاصة؛ 
وعي التي تتولّی تصفیة جمیع الالتزامات في آخر الٹھار کل یوم؛ فإِن عمراً 
في المثال المذکور یأخذ ربحه؛ وھو ألف دولارء ویستلمه من غرفة 
المقاصّةء ویخرج من العملیّة بتاتاً . 


وھکذا یستمرٔ الّعامل فی ھذا العقد الواحد إلی ان يأتي شھر التَّسلیم؛ 
وفيی هذا الشُھر یصدر من قبل إدارۃ السُوق إخطار للمشتري الأخحیر بحلول 
تاریخ التّسلیم؛ وباستفسارہ: ھل یرغب في استلام المبیع في النّاریخ 
المتفق عليه؟ أو یرید بیع هذا العقد؟ فإن رغب في استلام المبیع؛ فان 
البائع یسلّم المّلعة المبیعة إلی مستودعات معینة ویسلُم وثیقة الادخال إلی 
المستودع؛ ویحصل مقابلھا علی الم وإن لم یرغب المشتري الأآخیر في 
استلام السّلعة ورغب في بیع العقد فإنه یبیعه من البائع الأول مرة آخری؛ 
وحینئذ فإن المعاملة تصفٌی علی أساس دفع فوارق السٌٌعر کما یقع في 





(میںے> ۱ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الج الاول 


العملیات التي تم إنجازھا قبل حلول التّاریخء وحینئذ لا یقع التّسلیم 
والتَلم حتی في المعاملة الأخیرۃ. 

وج ہس نچ رما 
الّانيء ولا یقع الا یم والتَسلّم إلا في أحوال نادرة لعلّھا لا تبلغ نسبتھا 
إلا إلٰی الواحد في المئة . 

والذین یتعاملون في المستقبلیات ھم نوعان؛ لکل واحد منھما غرض 
مستقلٌ عن غرض الآخر للذُخول في سوق المستقبلیات : 

أُما التُوع الأول: فھم المخاطرون (571089) الذین لا یقصدون 
شراء السّلع وبیعھا للحصول علی المبیع أو الثمنء وإنما یقصدون الحصول 
علی الأرباح التي تتکوّن من فروق أُسعار البیع والشُراء کما تقڈم ذکر ذلك. 
وإنھم علی ثقة من خبرتھم بتقلبات الأسعار بشترون المستقبلبّات علی أمل 
أنھم سوف یبیعونھا بسعر أکثر؛ ویتخلص لھم ربج من وراء ھذہ العملیة 
دون ان یخوضوا في استلام المبیع وتسلیمہ فرہما تن تنجح آمالھم في عقد 
وتفشل في آخر۔ 

والتوع الثاني : ھم الذین یقصدون تفادیَ احتمال الخسارة في بیوع 
حقیقیة عقدوھا في الأسواق الحالّةء وإن ھذہ العملیة تسمٌّی في الاصطلاح 
(ھتعء11) ویمکن لنا أن نترجمه إلی العربیة بالتّحرُز عن الخسارةۃ. 

ومن المناسب أن نشرح هذہ العملیة بمثال: إن زیداً اشتری من السٌُوق 
الحالة عشرۃ آلاف کیس من القمح بسعر خمسة دولارات لکل کیس مثلا۔ 
وإن هذا البیع حقیقی یقع فیه الَّسلیمء ولکن نظراً إلی ظروف السُوق یرید 
زید ان یبیع ھذہ الکمیة بعد ثلاثة أشھر مثلاً ولکنہ یخاف أنہ إِن انخفض 
سعر القمح بعد ثلاثة أُشھر فإنه سوف یخسر خسارة کبیرۃء مَبْ أن السعر 
انخفض بعد ثلاثة أُشھر بمقدار نصف دولار لکل کیس؛ فإنه یخسر خمسة 
آلاف دولار فيی ھذہ العملیة الواحدة. 
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وللتجنْب عن هذہ الخسارة یدخل زید في سوق المستقبلیّات ویبیع مثل 

هذہ الکمیّة لتسلیم بثلاثة آشھر بالشُعر الموجود في السوق الحالة یوم 
العقدء فتکون لە عملیة شراء ذ في السُوق الحالَّةَ وعملیة بیع فيی سوق 
المستقبلیات بکمیّتین متوازیتین من القمح؛ وإن الرٌیح في إحداھما یجبر 
الخسران في الآخری؛ فلو انخفض سعر القمح بعد ثلائة أشھر بمقدار 
نصف دولار للکیس الواحد مثلاًء فإنه سوف بَحْسَر في صفقة الحالٌ 
بمقدار خمسة آلاف دولار ولکنە في الوقت نفسهە یربح في سوق 
المستقبلیات بما یقارب هذا المقدار؛ لأن سعر المستقبلیّات سوف ینخفعض 
ایض بما یقارب نصف دولار لکیس واحد؛ فما باعه بسعر أعلی قبل ثلائة 
أُشھر في سوق المُستقبلیات یشتریە الآن بسعر أدنیء ویستحق الفرق بین 
الشُعرینء وھو خمسة آلاف دولار وإن هذا الربح الذي حصل لە في 
المستقبلیّات یجبر ما آصابهہ من الخسران في الصفقة الحالة. وإن النتیجة 
الصافیة تظھر من الجدول الاتي: 





الشُوق الحالة سوق المستقبلیات 
سبتمبر یشتري ۱۰۰٠١‏ کیس من القمح | یبیع ۱۰٠١‏ کیس من القمح 
بسعر ٥‏ دولارات بسعر ٥‏ دولارات 
دیسمبر یبیع ۱٠٠٠١‏ کیس من القمح یشتريی ۱۰۰١‏ کیس من القمح 
بسعر ٤,٥‏ دولارات بسعر ٤,٥‏ دولارات 
النتیجة اخسارة- ٥ر‏ دولار ربج + ٥ر‏ دولار 











نصف دولار لکل کیسء یقع العکس٠‏ یعني أنه یخسر في سوق 











رن سے بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


المستقبلیات ویربح في السُوق الحالّةء وفی کل من الحالین تنجبر خسارتہ 
في إحدی العملیتین بالرٌبح في العملیة الآخریء وھذا هو المراد من 
التّحرُز عن الخسارۃ (ع0رتع11:4)۔ 

هذہ خلاصة وجبزة لکیفیة التٌعامل فی المستقبلیات؛ وإن هذہ العقود 
قد أصبحت الیوم معقّدۃ للغایةء وقد تجاوزت دائرتھا من السّلع إلی النقود 
وإلی الخیارات (0008ا00) وغیرھاء ولکننا لخُصنا من العملیة ما یمکن بە 
الاسلامیت''. 
ثالثا: الحُکُمُ الشرعیُ لھذہِ العقودِ: 

وأما حکمھا الشُرعی؛ فکل من لە إلمام بقواعد الشریعة ومصالحھاء 
لا یشكٔ بعد النّظر فی تفاصیل مذہ العملیة أنھا عملیة محرّمة شرعاً 
ومصادمة لعدةۃ اأُحکام الشریعة الغراء. 

أما أوّلاء فلانه بیع لما لا یملکه الإنسانء وقد روی حکیم بن حزام 


عندي ما یطلب٠‏ أفأبیع منهء ثم أبتاعه من السُوق؟ قال: ١لا‏ تَبع ما لیس 


عندك؛'''. 
أما البیوع اللاحقة التي تتم خلال مدۃ اللّسلیمء فإنھا ببوع تتم قبل 
قبض السٌلعة المبیعةء وقد روی ابن عمر ظلئا: ان رسول ال قُ قال: 
(من اشتری طعاماء فلا یبعه حتی یٍ یستوفیه!'"'. 
)١(‏ إن ھذہ الخلاصة مأخوذة من کتاب : ۰٭۷ہ۲ط٣‏ ائكام مہہ ہ٢۸۸۸(‏ :ہلدءہہ 
8,.ء. 
(۳) آخرجه البخاريی ومسلم ۔ 





البحث الرابع: عقود المستقبلیات في السلع في ضژء الشریعة الاسلامیة رط 


وقد حاول بعض النٌاس تخریج جواز ھذہ العملیة علی ساس بیع 
السُلمء ولکن ذلك لا یصح إطلاقاًء لأسباب آتیة: 


(رأس مال السّلَم). 
قال ابن قدامة ٴَلّ في بیان شرائط صحة السّلم: 


(ویقبض التٌمن کاملاً وقت السّلم قبل التٌَفرقء ھذا الشُرط السّادس 
وھو أن یقبض رأس مال السَّلم فی مجلس العقدء فإن تفرقا قبل ذلك بَطُل 
العقدء وبھذا قال أبو حنیفة والشُافعيء وقال مالك: یجوز أن یتأتھر قبضه 
یومین وثلاثة وأکثر ما لم یکن ذلك شرطاً؛ لأنه معاوضة لا یخرج بتأخیر 
قبضه من أن یکون سّلماء فأشبه ما لو تأخر إلی آخر المجلس. ولنا: أنه 
عقد معاوضة لا یجوز فیه شرط تأخیر العوّض المطلق؛ فلا یجوز التٌفرق 
فیه قبل القبض کالصٌرف!''. 

فتبین أن قبض رأس مال السَلُم فی مجلس العقد شرط لصحة السَّلم 
عند الجمھورہ وإنما أجاز مالك تأآخیر القبض إلی یوم أو یومین آو آکثر إن 
لم یکن التَّاخیر شرطاً فی صلب العقد؛ فتأخیر قبض التُمن إن کان مشروطاً 
فی العقدء فإنه لا یجوز عند اأحد من الفقھاء. 

أما في المستقبلیاتء فإن تأخیر قبض النّمن مشروط في العقدء فلا 
یصح سَلماً عند أحد من الأئمة الأربعةء وقد یقال: إن حصّة من التُمن 
مدفوعة إلی البائع عند العقدء ولکن ذلك لا پُجدي نفعا فی تصحیح ہذا 
التّعاملء آما أَوّلاً: فلأن دفع بعض الئمن لا یکفي لصّة السّلم بل یجب 
دفع الَّمن بکامله کما ذکرناء وثانیاً: إن ما یوضع لدی إدارة السُوق لیس 


.۳۳٣/٤ المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 








ين بحوث فی قضایا ختھیة معاصرۃ - الجز لال 


جزعاً من التُمن؛ ولا یُدفع إلی البائعء وَإنّما هو مبلغ لدی طرف ثالث 
لیکون ضماناً علی الوفاء بالتزام المشتري. 

۲۔ وبما أن التُمن لا یدفع إلی البائع عند العقدء فالئُمن دین علی 
المشتري کما أُن المَبیع دین علی البائعء فصار ھذا بیع الکالئ بالکالئ 
وھو ممنوع بنصّ الحدیث فیما أخرجه الحاکم والبیھقئ عن ابن عمر ما 
قال: (نھی رسول ال قُِ عن بیع الکالئ بالکالئ)''. 

وقد یقال: إن إدارۃ السٌُوق تضمن أداء الُمنء فبفضل ھذا الضشمان 
اأُصبح التّمن کأنه مدفوع إلی البائع؛ ولکن ھذا الٌوجیه لیس بصحیحء لن 
ما یشترط لصحة السٌّلم هو أن یقع دفع اللّمن فعلاًء لا أن یکون مضموناً 
أو موثقاً من قبل إحدی الچھات؛ لأن ضمان الطرف الثالث لا یخرج 
الٹمن من کونە دَیناًء فلا یکون هذا البیع إِلا بیع دَین بین وھو لا یجوز. 

٣۳۔‏ إن من الشرائط التي اتفق علیھا جمیع الفقھاء لصحة السٌلمء ان 
تکون السّلعة المسلم فیھا موصوفة بصفات دقیقةء فلو کانت المواصفات 
مجھولة أو مترددة مفضیة إلی النزاعء فإنه لا یصخُ السُلم عند أحد من 
الفقھاء . 

وإن عقود المستقبلیّات وإن کانت مشتملة علی المواصفات الدَقیقة 
ببیان الذُرجاتء ولکن الذي یقع فعلاً: أن البائع ربّما یبیّن درجات مختلفة 
في العقد الواحدء ویکون الخیار بید البائع في تسلیم ما شاء من هذہ 
الذرجات. جاء فی ہ٢‏ دائرۃ المعارف البریطانیة) : 


٭ 


۲۲ء ح 311۷ ۲ ّ5٭ع8 ,ة١‏ صئط × عط٤ہ‏ عط دہ ٥ا٥‏ ءا۲٥۷ 7۲٢٦ ۲٢٢‏ 
(۳۱۲۰۹م ٤٥‏ ناااہصه:ہہء ٢م١٥‏ ۲ہ ٤٤۱4عع‏ ٤ہ‏ ٣۲عحاص0ص‏ ٭ ٘ٔز ع ٦۲۵٥5‏ 
٤۶‏ ١۶٥11ہ٭ح:‏ ہما "٦١ء۰‏ :ہہ" ع مند‌ما م۶ہہ٢)‏ ×<د ەلاء:: ۰۶ء ط 


۶ء ۶ ٦1ء‏ ذ۲× م ٥٤ہ ۷٣٢‏ ناء1 ٘×ہ ٥ ١‏ ذ15 ۲۳ط اطع نحصہ مط٣‏ 


.۔۳۷۲/٤ السٌراج المنیر لنعزیزيی:‎ )١( 





البحث الوابع: عقود المستقبلیات في السلع في ضوّء الشریعة الاسلامیة رو 


٣ط‎ ٥٭٥ ععماهہا:‎ ٥۶۰ ::5 ٭صن5 .ال‎ ٤ ۶ہ ×٭حاصنص‎ 11)6:13۱1۷٤٤ ۹٤ 
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آدءنعرام ژ×صہد٥۵: عنطا ×۶'“۹ .”انا مصحد:دہء آ۵ دە /طم عطا ٤ہ ملٹائوئنوہ1‎ 
۹4۱1۷٥٢۷ ہ٤‎ ٤ط ہص1ہء‎ ۱٥11٤1٥٤ صااقلب ×ط1‎ ×٤ ہ٠ عط)‎ 58 
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.٭ەع× عصتالہ: ۃ4صد عصتہحطا عط ہہ ۱۷:طا ”مآ لن 


(إِن سوق المستقبلیّات في جانب آخر؛ تسمح بالتّجارةۃ في عدة 
درجات من السٌلع لوقایة البائع الذي یرید التّحرُز عن الخُسارة ربحە من أن 
یتغلب عليه المشترون المخاطرون في مطالبته بتسلیم درجة مخصوصة من 
السٌلعة توجد ذخائرھا بقلة۔ وہما أنه یجوز أن یَعرِضَ البائع في السُوق عدة 
درجات متبادلةء فإن سوق المستقبلیّات لا تناسب للحصول علی السّلع 
الحقیقیّة. ولھذا السٌُببء فإن الوفاء بالتزام العقود المستقبلیّة لا یقع بالّسلیم 
الفعلیْ للسٌلع عموماًء بل إن العقد یصفٰی فیما بین البائع والمشتري في 
الھایة علی أساس دفع الفرق بین سعر البیع وسعر الشُراء)!''. 

فتبین بھذا أن البائع یکون لە الخیار في تسلیم إحدی الذُرجات التي 
عرضھا عند العقد علی سبیل التّبادلء وإن هذہ جھالة للوصف بضطرٌ بھا 
المشتري في نھایة العقد إلی أن لا یقبل التٛسلیمء وإن مثل هذہ الججھالة 
تفسد کل عقد للبیعء فضلاً عن السّلم . 

٤‏ ۔ إن من المقوّٗر في عقود المستقبلیّات أن تسلیم السٌلعة إلی 
المشتري لا یقع عموماًء بل یکون الجیار بید المشتري الأخیرء إن شاء 
طالب بتسلیم السٌلعةء وإن شاء باعھا علی البائع مّة آخریء ویقبل التٌصفیة 
علی أساس دفع الفرق بین سعري البیع والشُراء؛ وإن هذہ الأمر مشروط 


)١(‏ 23. ,55ک .م1988 ,٥٥ء‏ ۳۷2ء۸۷۸۸ ہت نصظصد اھ 








رس بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ اإاول 


فی العقد منذ أول الأمرہ ولا شكٌ أن مثل ھذا الگُرط مفسد لعقد السّلم 
بل بیع المسلّم فیە إلی البائع لا یجوز؛ ولو لم یکن مشروطاً في عقد 
السُلم. جاء في (المغني) لابن قدامة: 

(وبیع المسلم فیه من بائعه أو من غیرہ قبل قبضه فاسد!''. 

٥۔‏ ولو فرضنا أن العقد الأوّل قد انعقد سلماً بعد استیفاء شروطه؛ 
فإنه لا یجوز لربٌ السّلم وھو المشتري؛ أن یبیع المسلّم فيه إلی غیرہ قبل 
ان یقبضهء قال ابن قدامة کلڈہ: 

(أما بیع المسلّم فیه قبل قبضهء فلا نعلم فی تحریمہ خلافاًء وقد نھی 
اَی ا عن بیع القّلعام قبل قبضهء وعن ربح ما لم یضمن. 

ولأنه مَبیع لم یدخل فيی ضمانهء فلم یجز بیعه کالطّلعام قبل قبضہ)'''. 

وقد مرٗ في کیفیة التّعامل بھذہ العقود المستقبلیّةء أن العقد الواحد 
تجري عليه البیاعات الکثیرۃ قبل أن یجيء وقت التّسلیم؛ فلا سبیل إلی 
القول بجوازہ. 

فھذہ وجوہ خمسة کل واحد منھا یمنع من تخریج جواز ھذہ العقود 

وإذا لم یمکن جعل مذا العقد سَلماء فإنه بیع مضاف إلی تاریخ 
مستقبل؛ وقد أُجمع الفقھاء علی أن البیع لا یقبل التٌعلیق أو الإضافة إلی 
تاریخ مستقبل. 

فلا یصخُ البیع الأولء فکیف بالبیوع التي تتابعت علی أساس ہذا 
البیع الأول؟!. 

وھناك احتمال آخر في التَکییف الفقهی لھذا العقد وھو أن ہذا العقد 


.۳٤٤/٤ المغنیء لابن قدامة:‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )۲( 





البحث الرابع عقود المستقبلیات في السلع في وہ الشریعة الاسلامیة _ 


لیس بیعاء وإنما و وعد لبیع سلعة مخصوصة في تاریخ معین بسعر معیّنء 
والموعود لە قد استحیٌ شراء تلك السٌلعة بسعر متفق عليه في الوعدء ئم 
إنه یبیع ھذا الحق إلی رجل ثالث٠‏ وثالث إلی رابع إلی أن یأتي یوم 
التّسلیم. ولکن ھذا التُکییف لا یصلح أُن یکون مبوّراً شرعیّاً لھذہ العملیة 
فیما أُری؛ وذلك لوجوہ: 

أما أَوَلاً: فلآن الواقع لا یوافق ھذا التَُکییفء فإن المتعاملین في 
سوق المستقبلیّات لا یدخلون فی ھذہ العقود کوعدِ محض: وإنما یدخلون 
فیھا لإبرام عقد البیع بنفسهء فلا یصخُ أن یسمّی وعداً. ِ 

وأما ثانیاً: فان الوعد المحض لیس مُلزماً فی القضاء عند جمھور 
الفقھاءء ومن جعلہ مُلرِماً في القضاء في بعض العقودہ فإنه فعل ذلك 
لضرورة ملحُةء ولا ضرورة ھنا۔ 

وأما الثاً: فاآن مذا الحقٌ الذيی حصل للموعود لە لیس مما یجوز 
بیعه أو الاعتیاض عنە؛ لأنه لیس حقَاً واجباً في القضاءء ولأنه حق 
مجرّد وبیع الحقٌ المجرّد مما ذھب جمھور الفقھاء إلی عدم جوازہ إلا 
بشروط: وھي منتفیة فی هذا العقد . 

وقد یقال: إذا کانت عقود المستقبلیّات لا تجوز شرعأء فھل ھناك من 
بدیل لھذہ المعاملة یتّفق مع أحکام الشُریعة الإسلامیة؟. 

وجوابي عن مذا السُؤال: أُن البدیل إنما بُبحث عنه فیما إذا کان 
الغرض المنشود صحیحاًء فیبحث عن البدیل للحصول علی ذلك الغرض 
بطریق مشروع . 

ما عقود المستقبلیاتء فلم یظھر لھا غرض مشروغٔ یحتاج إلی طریقِ 
شرعئ لإنجازہ: والواقع ان ما یقع في سوق المستقبلیّات لا یقصد بە 
تجارة حقیقیةء وإنما المقصود هو المخاطرۃ في الأرباح التيی هي بالقمار 
أ٘شبةُ منھا بالبیع . 





کہ وید فی تما بی سامرۃ۔ اجزہ لم 
وقد ذکرنا أن المتعاملین فی سوق المستقبلیات نوعان : 


الأول: :ھم المخاطرون (یماقلفی5) الذین لا یقصدون شراء 
السُلع و بیعھاء أو استلامھا وتسلمھاء وإنما یقصدون الحصول علی فرق 
سعري البیع والشراء فحسب؛ وظاھر أنه غرض غیر مشروع؛ لأنه استرباح 
دون التٌَجارة الحقیقیةء وربح لما لا یضمنە الإنسانء وھو حرام بالٔٹص 
الشریح . 

والنّوع التّاني : ھم الذین پریدون التّحرّز عن الخسارة (ع08[ع11648) 
علی ما اشتروہ في السٌُوق الحقیقیةء فیدخلون في سعر المستقبلیّات تجياً 
عن الخسائر المحتملة بتقلبات الأسعارء کما وصفنا من قبلء ولکن مثل 
هذا التّحوٗز إنما یحتاج إليه فیما یریدون احتکارہ لمدّة طویلة؛ فإنھم لو 
باعوا سلعھم بعدما اشتروہ ببضعة أیامء فإِنه لا حاجة إلی البَّحرّز عن 
الخسارة (08[ع1120) حینئذ ولکنھم إنما یلجؤون إلی دخول المستقبلیّات 
حینما یرون احتکار السّلع إلی مدة لیزید ربحھم ٠‏ ولکنھم في الوقت نفسه 
یخافون من التقلّب المعاکس للاأسعارء فیریدون ان یعقدوا المستقبلیات 
للوقایة عن الخسائر المحتملة بسبب ھذا التّقلب المعاکس. یقول جیرالد 
گولد: 

(إن اشتری تاجر عشرة آلاف کیس من الذُرة من أحد الفلاحین 
واستطاع أن یبیعھا فوراً بسعر معینء مثل: ان یشحن في مدة أسبوع مثلاًء 
فمثل ھذا التّاجر لا یحتاج إلی التّحرُز عن الخسارۃة ۔ بدخول المستقبلیات ۔ 
لأنه قد نقل خطر انخفاض السٌّعر إلی مشتریه فور ما باع السٌّلعة منە. 

ولکن التّاجر رہما لا یستطیع أن بیع الذرۃ فور ما استلمەء بل رید أن 
یمسکھا معه إلی مدۃ یعتدٌ بھا. . . وإن هذہ الکمیة التي اُمسکھا معه تحتمل 
خطر الحُسران بسبب انخفاض الشُعر فی وقت البیع نجنا عن ھذا 





البحث الرابج: عقود المستقبلیات في السلع في موّء الشریعة الاسلامیة رون 


الاحتمالء یدخل ھذا التاجر فی عقد المستقبلیات حفاظاً علی الربح الذي 
برید أن پحصل عليہ)”۶. 

فظھر بھذا أُن عقود المستقبلیات إنما یحتاج إلیھا النُججار لإمساك 
المنتجات عندھم لمدة یعتذٌ بھاء وذلك إنما یکون في غالب الأحیان 
لغرض الاحتکار وھذا غرض غیر مشروع؛ فلمًا لم یکن للدُخول في 
المستقبلیات غرض مشروع یعتدٌ بەء فلا حاجة بنا إلی البحث عن البدائل 
المشروعة للمستقبلیات: ولئن قامت هناك حاجة حقیقیة للدُخول فی عقد 
یدآئُر فیە تسلیم المَبیعء فالطٌٔظریق المشروع لە هو السُلم ویمکن ان یعقد 
بشروطه المعروفة فی کتب الفقه. والل ؿا أعلم . 


)١(‏ 166 ,165 ۶ چنا4٥۲‏ ۶۲۲۲۰۰۵ ہبانةمصہہ٭ تہ٤4‏ ب۷۸۰ :6011 ےاءءن 
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اأحكَامٌ الأوراقِ النْخَدیّدِ 


وَتغیٔر قیمةِ الحٔملةِ ورَبطھا بقّائمةٍ الأسعار 


الإسلامی؛ في دورة مؤتمرہ الخامس بالکویت 
٦-١(‏ جُمادی الأولی ١٤١٢ھ‏ الموافق ٠١‏ ۔- 
٥‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۸م). 
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احکكکامٌ اأوراق النَحَديۃٍ 








َتخؤُر قیمةٍ العملةِ ورَيطٔھًا بقّائمة الأسقارِ 


٭ مقدم3: 

الحمدً لل رب العالمین: والصّلاة والسّلام علی سیدنا ومولانا محمد 
خاتم الین وعلی آله وأصحابه الطٌاھرینء وعلی کل من تبعھم باحسان 
إلی یوم الڈین ۔ 

أما بعد: فقد شاعتِ الأوراق النّقدیة الیوم کالة للنّداول في جمیع 
المعاملات التّجاریةء وأرید فی ھذا البحث دراسة حقیقتھا وتاریخھاء 
والأحکام الگُرعیة المتعلّقة بھاء وأسال اللہ ثٌكاَ ان یوفقني للسّداد 
والصٌواب حسبما یحبہ ویرضاہء وھو الموقّق والمُعین . 

وقد قسمت ھذا البحث إلی بابین : 

البابٔ الأول: أحکامُ أوراق الُقودِ والمُملاتِ . 

البابٍٔ الثاني : مسألة تغیّر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعارِ. 


ریں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الإاول 


الباب۔ الأول 
أحکُامٌ أورَاق النخودِ وَالعُملاتِ 


أولاّ: التُخریژ الفِقھی لاذوراق النَقَديّةَ: 

قبل أن نخوض في أحکام الأوراق النٌقدیة (البنکنوت) بجزٹیّاتھا 
وتفاصیلھاء یجب أُن نعرف حقیقةً ھذہ الأوراقِء ھل هي وثائق مالیّة أو 
أثمان عرفیة؟. 

فمن جعلھا وثائق مالیّة اعتبرھا سندات دَین في ذمّة مُصیرما فلیست 
ھذہ الأوراق ۔ حسب ہنا الرّأي ۔ أثماناء ولا أموالاً وإنما هي عبارۃ عن 
وثیقة کتبھا المدیون؛ لیتسنّی للڈائن القبض علی دینە إذا آراد فکلٌ من 
یدفع إلی غیرہ ورقاً من ذہ الأوراق؛ فإنه لا یدفع إِليه مالاًء وإنما یحیله 
علی مدیونهە الذي اأصدر ذلك الورق کوثیقةء فتجري عليه اأحکام الحَوالة 
الفقھيةء فیجوز دفع هذہ الأوراق قضاء لحق الآخر حیث تجوز الخَوالة 
فقطء فإن کان غطاء هذہ الأوراق ذھباً أو فِضةء فلا یجوز أن یشتري بھا 
الذّعب؛ أو الیْضّة أصلاً؛ لأن مبادلة الذّهب أو الیْضّة بأحدھما صرف؛ 
والشُرف یشترط فيه التٌقابض؛ والقبض علی الأوراق لیس قبضاً علی 
غطائھا من ذھب أو فضة؛ فانعدم التّقابض الذي هو شرط في جواز 
الضٌرف؛ فبطلت هذہ المعاملة شرعاً. 

وکذلك لو دفع غنیٌ ھذہ الأوراق إلی فقیرِ لاداء الزّکاۃ الواجبة عليهء 
فان الوّکاۃ لا تتأدٌی حتی یقبض الفقیر علی غطائه أو یشتري بھا عروضاء 
ولو ضاعت ھذہ الأوراق عند الفقیر قبل ان یستمتع بھاء لم تفرغ ذمَة العْنيٌ 
الذي دفعھا من الزّکاۃ الواجبة عليه. 





البحث الخامسر: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار میں 


سم 


ولکن ھناك رأیاً آحرء وذلك أن ھذہ الأوراقی قد أصبحت الیوم أثماناً 
عرفیّة بنفسھاء فدفعھا دفع للمالِء أو للتّمنء ولیس خوالة للذین: فتتأدٌی 
بأداھا الرُکاۃء ویجوز شٍراء الذھب والیضة بھا۔ 

فیجب قبل الُخول فی أحکام الأوراق اللّقدیةء والعُملاتِ المختلفة 
أن نَبّتٌ باحد الرّأیین في التُخریج الفقهیٔ لھذہ الأوراق. 

وإني بعد دراسة هذا الموضوع في کتب الفقه والاقتصادء ممّن یمیل 
إلی الرّأي الثانيء وھو أن هذہ الأوراق أثمان غُرفّةء ولیست خوالاًء 

وہبما أُن معرفة حقیقة هذہ الأوراق تحتاج إلی معرفة تطوٌّر النْظام 
النَّديٌ في العالمء نرید أن تلم في البدایة بشيء من خلاصة ھذا النٌطور۔ 
ثانیاً: تطوژٌ النَّظامِ النَعَديٌ فی العالم: 

من المعروف أن التٌاس في بدایة الحیاۃ البشريّة کانوا یتبادلون الأشیاء 
عن طریق المقایضة (٢٢٢89)ء‏ ولکن ھذا الظریق کان فيه من المشفّة ما 
تمنع من استعمالھا کطریقِ عامٌ یصلح في کل زمان ومکان. 

فراج بعد ذلك نظام آخر یسمّی نظامٌ الئُتود المَلعََة (وإان4مصدەہ 
د٥‏ :7ہ [٥۵٥٥)ء‏ وذلك أن النّاس قد اختاروا بعض السُلع لتستعمل 
استعمال الأئمان في معظم عقود المبادلةء وانتقیت من أجل ذلك سِلع 
یکٹر استعمالھاء وتشتدً الحاجة إلیھا في بیئة خاصةء کالحبوب الغذائیة 
والملحء والجلودہ وما إلی ذلك. 

ولکن استعمال هذہ السٌلع في التّبادل کان فیيه من مشاکل المل 
والنَّقل ما لا یخفی؛ فلما گُثُر العمرانء وازدادتِ الحاجة وکثرتِ 
المبادلات شعر النّاس بحاجة إلی اختیار نقدِ یخف حمله؛ وتتوئُر ثقة 
الاس بهھ. 

ففی المرحلة القَّالثة بد الّاس في استعمال الھب والفْصّة کاثمان فی 
المبادلاتہ لقیمتھا الذًاتیة فی صنع الحلیٗ والأوانيیء ولسھولة حملھا 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


وادّخارھاء حتی أُصبح ھذان المعدنان عیاراً للقیمة یعتمد علیھا لاس في 
جمیع البلاد والأقطارء وإن هذا النّظام اللَدي یسمًٌی: نظام الُقود المعدنیة 
( "ا:57 م٥3۷۰‏ ءنا٥اء۷٥)ء‏ وقد مرّت عليه تطورات کثیرة نستطیع ان 

١‏ ففي البدایة استعمل الٹّاس الذّھب والفِصة کسلع نقلية فی صورة 
قطع متباینة الحجم والوزنِء والّقاء سواء کانت ؾبراء أو مصوغة في 
صورۃ الخْلیٔ أو الأوانيی وغیرھاء وکان التّعامل بھما یتم بالوزن. 

۲۔ ثم شرع الّاس في سبك اللّقودِ من اللّعب في بعض البلادء ومن 
الٍضة في بلاد أآخریء کوحدات متساویة في الحجم والوزهِ والقاء 
مختومة بختم رسمیٗ یشھد بسلامتھاء وقابلیتھا للنداولء وکانت قیمة 
القطعة الاسمیّة (٥٭‏ ا۷ )۴٣۸‏ مساویة لقیمة ما تحتویه من ذّھب؛ و فضة 
(٥٤٥مہ٥) ۷٣٣‏ [[5 ٢ہ‏ 14٥6)ء‏ وإن قیمة التُمب المسبوك بھذڈا الشگکل 
کانت مساویة لقیمة الٹبر إذا کان وزنھما واحدا وإن ھذا النثظام یسمّی : 
نظام قاعدۃ ابر أو نظام قاعدة الورق 8٦8048۲0(‏ ءز٭ مہ 6014) ویقال : 
إكٌ اُول من روج ھذا النّظام ھم الصینیُون في القرن السٌٌابع قبل میلاد 
المسیح کل. 

وکان المتعاملون في ھذا النّظام أحراراً في التٌعامل بالُہب تبراً أو 
مسبوکاً أو مسکوکا وفي استیرادہ وإِصدارہ خارج البلادء وکانت الذُولة 
تلتزم بسك کلّ ما یرغب سک من قبل المواطنین؛ فیأتي إلیھا الّاس بتبرء 
أُو ذھب مصوغء فنتولٰی الدولة بضربھما سک وردُھما إلی مالکھما: 
وکذلك يأتي بعضھم بذھب مسکوك ویریدون تذویبە؛ فتتولی الڈُولة ذلك 
ایضاء وترڈ ذ إلیھم الھب بعد تذوییه يّرا. 

٣۔‏ قد اختارت بعض الڈُول کلا المعدنینء ولیس معدناً واحداً 
فحسب٠‏ کقاعدة نقدیة فی وقت واحد؛ وقررت قیمتھما کعیار لمبادلة 





الیحث الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 


أحدھما بالآخرِ؛ ویٔستعملٌ الأّعبُ لقطع النٌقود الکبیرۃ؛ والْضٌّة لقطع 
النقود الصٌغیرة وإن مذا النْظام یسمی : نظام المعدن الثنائي (-81 
.)01-٥[01‏ 

ولکن ھذا النْظام أحدث مشاکل آخری؛ وذلك لآن نسبة القیمة بین 
قطع الذُب والفْضّة کانت تختلف بین بلد وآخرء فتحتٌ النّاس علی 
المتاجرۃ بالعملة؛ فان کانت القطعة الواحدة من الھب تَُوٌم بخمس عشرة 
قطعة من الفِضٛة في أمریکا مثلاًء فإنھا في نفس الوقت تقوم في أوروبة 
بخمس عشرة ونصف:؛ وھذا یجعل تکجار أمریکة یقتنون الذّھب ویصدرونه 
إلی أوروبةء لیکسبوا بذلك کمیة أکثر من الیْضةء ویستوردونھا إلی أمریکة 
لیحولوھا إلی التُعب؛ ثم یصدرون الھب مرة أآخری؛ وھکذا. ۔ 

وصارت نتیجة مذہ المتاجرۃ ان ذھب أمریکة ما زال ینتقل إلی 
أوروبة وإن القطع الفضیة أآخرجت القطع الذّھبیة من البلادء ولما غیُرت 
أمریکة الْسبة فی عام (٣۱۸۳م)ء‏ فقوّمت قطعة الذھب بس عشرة قطعة 
من الیْصٌّة حدث العکس؛ وأقصت القطع الذّهییةُ قطمَ الیْضّة . 

٤‏ ۔ ثم إِن القطع اللَّقَدیََء سواء کانت من الذّھب أو من الیْضّةء وإِن 
کان یخف حملھا بالنسبة إلی السّلع الّقَدیَّء ولکٹھا فيی جانب آخر یسھل 
سرقتھا فی الوقت نفسەء فکان من الضُعب علی الاثریاء ان یخزنوا کمیات 
کبیرۃ من ھذہ القطع في بیوتھمء فجعلوا یودعون ھذہ الکمیات الکبیرۃ عند 
بعض الصٌاغة والصَّیارفةء وکان ھؤلاء الصٌاغة الصٌیارفة عندما یقبلون ہذہ 
الودائع یسلمون إلی المودعین أُوراقاً کوثائق أو إیصالات (٥امزہی‏ 71) 
لتحلك الودائع. ولما ازدادت ثقة الناس بھؤلاء الصّاغة صارت هذہ 
الإیصالات تستعمل في دفع الثمن عند البیعاتء فکان المشتري بدل ان 
یدفع القیمة نقداء یسلم إلی البائع ورقا من هذہ الإیصالات؛ وکان البائع 
یقبلھا ثقة بالصٌاغة الذین اأُصدروھا. 








رہیں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ ۔ الجزء الاول 


فھذہ هي بدایة الأوراق النّقدیةء ولکٹھا في بدایة آمرھا لم تکن لھا 
صورة رسمیّة ولا سلطة تلزم قُبولھاء وإنما کان المَرچع فی َبُولھا وردھا 
إلی ثقة البائع أو الذائن بمن أصدرھا۔ 

٥۔‏ لما کثر تداول الإیصالات في السٌُوق في مطلع القرن السٌَابع عشر 
المیلادي تطوّرت ھذہ الأوراق إلی صورۃة رسمیّة تسمّی (البنکنوت)ء 
ویقال: إِنّ بنك (استاك ھوم) بالسُوید أول من أصدرما کأوراقِ نقدیّة. 

وکانت ھذہ الأوراق الّقدیة آَنذاك مغطاۃ بغطاء کامل عند البنك الذيی 
أصدرھاء ومدعومة بالذُھب بنسبة المئة في مئةء وکان البنك یلتزم بأن 
لا یصدر هذہ الأوراق إلا بقدر ما عندہ من ذھب؛ وکان لکل من یحمل 
هذہ الأوراق أُن یذھب بھا متی شاء إلی البنتكء ویحول ما شاء منھا إلی 
سبائك الذّهب ومن ھنا یسنٌی مذا النّظام: قاعدةُ سبیکة الذّھبٍِ (0014 
))5 صہآ[ا[8)۔ 

٦۔‏ لما ازداد شیوع (البنکنوت) جعلتھا الدُول ثمناً قانونیّاً (180۸1 
78) في سنة (۱۸۳۳م)ء وألزمت کل دائنِ أن یقبلھا في اقتضاء 
دینەء کما یلزمه قبول النٌقود المعدنیةء ثم مُنعت البنوك التٌجاریة أیضاً من 
ٴصدارھاء واقتصر إصدارھا علی البنوك الرئیسة الحکومیّة فقط . 

۷۔ ئم واجھت الحکومات مشاکل تمویل مشاریعھا في السٌلم 
والحربِ مع قلة ریعھاء فلجأت إلی طبع کمیاتٍِ کبیرۃ من اللّقود الورقیة 
تزید عن کمیة الذھب الموجودة عندھم؛ لتستعملھا في سذ حاجاتھاء 
فصار غطاء الأوراق النّقدیة یتناقص شیئاً فشیئاء وھبطت نسبة دعمھا 
بالُهب الحقیقی عن المئة في المئة إلی نسبة أدنی بکئیر؛ وذلك لأَنٌ البنوك 
التيی تصیر الأوراق النٌقدیة کانت تستیقن بأن جمیع هذہ الأوراق لا یطلب 
تحویلھا إلی الھب في وقت واحدء وبعبارة أخری: قد راجت في السشُوق 
أوراق نقدبّة لم تکن مدعومة بالتُعبٍء ولکن التُجُار قبلوھاء لثقتھم با 





البحث الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار یں 


مصدرھا یقدر علی تحویلھا إلی الھب کلّما طلب من ذلكء بفضل الھب 
الموجود عندہ؛ وإن کانت کمیة لك الذُهب أَقَلُ من کمیة الأوراق 
الصادرۃ من عندہ: وإن هذہ الأوراق النٌَقدیة تَسمّی : نقود التُْمقة 
(۰۹ہ۱۷"۱ ٢3۴۷ذ١٣۹٥۴1).‏ 

ومن جھة أخری؛ اضطرت الڈُول التي لم تزل تتعامل باللقود المعدنیة 
إلی تقلیلِ کميّة المعدنِء و تنقیصِ جودته في کل قطعةء بحیث أصبحت 
قیمتھا الاسمیّة (۷(۰ )٣٠٢‏ أعلی بکثیر من قیمة قیمة ما تحتویه من ذّھبٍ 
أو فضّة (۷[0۶ -ن+؟00510٦)‏ ون مثل ھذہ الثُقود تسمّی : نقوداً رمزبّة 
(( ہ۷ 0[۰:0]) بحیث پرمز أَصلھا المعدنیُ إلی قیمتھا الاسمیة التتي 
تمثّل قیمتھا الحقیقیة السّابقة 

۸ وإن تزاید (نقود الكّقة) قد تدرج إلی حذٌ أن الأوراق بلغت إلی 
مقدار ما یساوي اُضعاف مقدار الذھب الموجود في البلادء حتی خشیت 
الحکومات أن مقدار الذھب الموجود لا یفي بطلبات تحویل الأوراق إلی 
الذھبء ووقع ذلك فعلاً فی بعض البلاد؛ حیث إن بعض البنوك لم تستطع 
تلبیة بعض الطلبات في بعض الآحیان . 

وحینئذ شرعت الدول تنفذ شروطاً قاسیة علی الذین یریدون تحویل 
اُوراة قھم إلی الذٌمب؛ وقد عظّلت إنکلترا مذا التٌحویل بتاتاً بعد حرب 
(٤۱۹۱م)ء‏ ثم عادت إلی جواز التٌحویل في سنة (۱۹۲۵م)ء ولکن بشرط 
ان ما یطلب من البنك تحویله لا یکون أقل من ألف وسبعمئة جنیە؛ بما 
جعل عامة الّاس لا یقدرون علی تحویل أوراة قھم إلی اللُعب؛ ولکنھم لم 
یحتفلوا بذلك لشیوع الأوراق کنقد قانوني تنفعھم في متاجراتھم الأهلیّة ما 

تنفع اللقود المعدنیة. 

۹ ثم في سنة (۱۹۳۱م) منعت حکومة بریطانیا من تحویل الأوراق 
إلی الذُهب إطلاقاء حتی ولمن یطلب آکثر من ألف وسبعمئة جنیە؛ 





میں ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجِدْء الاول 


وألزمت الناس أُن یقتنعوا بھذہ الأوراق کبدیل للذّهب٠‏ ویتعاملوا بھا فی 
سائر مداولاتھم؛ ولکن الحکومات استمرّت في احترام حق بعضھا 
لبعض؛ فإن تحویل الأوراق وإن کان ممنوعا داخل البلاد ولکن کانت 
کل دولة ملتزمة بتحویل عملتھا إلی اللُعب لدولة أخری؛ إِن تقدمت إلیھا 
بعملة الذٌولة الأولی؛ فلو شاءت أمریکة مثلاًء أن تتقدم بأوراق جنیھات 
استرلینیة إلی إنکلتراء فإن إنکلترا کانت ملتزمة بتحویل تلك الأوراق إلی 
الذّھب. وإن ھذا النظام یسمی : قاعدۃ التٌعامل بالُمب (ءقعصهط٣٢٦‏ ١1ہ‏ 
0))). 
مم وقد ظلٔ العمل بھذہ القاعدۃ مستمراً إلی ان واجھت الولایات 

المتحدة أزمة شدیدۃ في سعر دولارھاء وتدفق التُمب منھا في سنة 
(۹۱ء)ء فاضطرت إلی إیقاف تحویل الدُولار للڈُول الآخری أیضاً 
وذلك للخامس عشر من شھر اغسطس سنة (۱۹۷۳ع)ء وبھذا قضي علی 
آخر شکل من دعم الأوراق بالڈًمب؛ وفی سنة (۱۹۷۰م) اختار الصندوق 
المالیُ العالمیٔ (۲:۱4 )1]01:٥030 0091 ۷٥٥٤۲‏ فکر:: حقوق 
الحب الخاص (عاطع ن8 0188 آتەہط5) کبدیل لا حتیاطیٔ الذّھب. 

وحاصل ذلك : ان اأعضاء ھذا الصندوق یستحقون سحب کمیة معیّنة 
من عملات شتّی الڈُول لأداء دیونھم إلی الُول الأجنبیة الآأآخری؛ واعتبر 
۸۸۸٦۷٦(‏ جراما) من الذھب کعیار لتعیین ھذہ الكکمیةء وإن حقھم لسحب 
ھذہ الکمیة اعتبر بدیلاً لاحتیاطي الذھب. 

وھکذا أصبح الذّھب خارجاً عن نطاق النُقود بتاتاًء وأاصبحت 
الأوراق التّقدیة والتٛقود الرٗمزیة تحتل مکانە من کل ناحیةء وإن الأوراق 
التقدیة لا تمثل الیوم فعبأًء ولا فِضة وإنما تمثل قوة شراء فرضیة. وہما 
ان ھذا النّظام لم زس قواعدہ بعد کنظام ابد خالد وھنالك اآصوات فی 
کل بلد للعودة إلی جعل الذُھب کأساس للنظام المالیء حتی وللعودۃ إلی 





البحث الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وریطھا بقائمة الأسعار 


(قاعدة سبائك الذُعب) فإن الڈُول لا تزعم أنفسھا مستغنیة عن الذُمب 
إطلاقاًء بل تجتھد للٍکٹار من رصائدھا الذھبیة کأوثق احتیاطي یفیدھا فی 
انقلابات الظروف المتغیرة . ۱ 

ولکن هذا الرٌصید الله ۔ مھما عظم مقدارہ ۔ احتیاطی مجرّدہ لیس 
لە علاقة رسمیة بالتُقود الرائجة في شکل الأوراقء أو فی شکل العملة 
المعدنیة الزٗمزیة*''. ۱ 

فھذہ خلاصة تطورات اللّظام اللَّدي في العالمء وإن هذہ الذراسة تدل 
علی ان الأوراق اللّقدیة لم تکن قائمة علی طوْرِ واحد في حقیقتھا ومکانتھا 
القائونیةء وإنما مرت علیھا أدوار وأطوار شتّی. 

فلا شكٌ أنھا کانت وثائق للڈیون في مبدأً أمرھاء ولذلك أفتی کثیر 
من العلماء ہأنھا سندات دیون ولیست أموالاًء ولا أثماناً؛ یقول العلامة 
السید أحمد بك الحسیني ٴٛلّ8ء في کتابہ (بھجة المشتاق؛ في بیان حکم 
زکاۃ الأوراق): 

(ولذلك لو بحثنا عن ماھیة کلمة (ہنك نوت) لوجدناھا من الاصطلاح 
الفرنسيی؛ وقد نصّ الاروس؟ء وھو أکبر وأشھر قاموس للغة الفرنساویة 
الانء في تعریف أوراق البنكء حیث قال: ورقة البنك هي ورقة عملة 
قابلة لدفع قیمتھا عیناً لدی الاظٌلاع لحاملھاء وھي یتعامل بھا کما یتعامل 
بالُملة المعدنیّة نفسھاء غیر أنە ینبغي أن تکون مضمونة لیثق الناس 


)١(‏ إِن مذہ الخلاصة لتاریخ النقود وتطوراتھا مستمدة من الکتب الاتیة: 
صعطا0۲۱۳۷ ٦ح‏ ز6 ۷اا :ہ۷۱ 001177۰-۶ .ص۸ ۔- 
عمد۱طدا1ءاہ ۲٤ہ‏ نازہ”٣٣ن5ہا‏ ,حدمنانة: 1۷۱۳ .٭:ہل:::6۲0 صنعلظ بط ,ص٥۸۷5‏ .۹ص۸ 3۸۷٥0٥۱۷۲‏ ۔ 
۸۹0٥٥٥0۸ 717‏ بہدبیء×م 
.7-.106۳۷:٠٣٢, (۷۰٢۰ 10 1>.‏ > ۷نا .7۷+ہ156.ٴ >نمہہ ٣٢٢٠۰‏ ہ۲١٥۸١١3۷۸‏ ۔ 


'رعمہ<سصسىتأ ''رمصمح 'انة:ء" محمد عچصقلصدط'' دعنصصحاضظ دنا ّ مہ ([١۷٢٣طہ‏ ۔ 


۔ حکم التعامل بالذھب والفضةء للدکتور محمد ھاشم عوض. 








بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الاول 


بالتٌَعامل بھا. اھہ. فقوله: (قابلة لدفع قیمتھا عیناً لدی الاطٌلاع لحاملھا) 
لم یجعل شکَاً في أنھا سندات دیونء ولا عبرة لما توهمه عبارته من: 
(یٔتعامل بھا کما یتعامل بالعملة المعدنیة)؛ لأن معنی تلك العبارة أن النّاس 
یأخذونھا بدل العُملةء ولکن مع ملاحظة أن قیمتھا تدفع لحاملھاء وأنھا 
مضمونة بدفع قیمتھاء وھذا صریح في أن تلك الأوراق هي سندات 
دیون)!''. 

وکذلك آفتی کثیر من علماء الھند في القرن السابق بکون ھذہ الأوراق 
وثائق دَیْنء فلا تتأدٌی بأداٹھا الژزّکاۃء حتی یصرفھا الفقیر ولا یجوز شراء 
الھب والفصّة بھا”'۔ 

ولکن کان ھناك فی الوقت نفسه تُلَ من العلماء والفقھاء یعتبرون ھذہ 
الأوراق أموالاً کأثمان عرفیةء وقد أشبع الکلام علی ھذہ المسأَلة العلّامة 
اأحمد السٌّاعاتي َء صاحب اترتیب مسند أحمد) و(شرحه)ء فقال في 
کتاب الرٌّکاۃ من کتابہ المذکور: 

(فالذي أراہ حقٌّاً وأدین اللہ عليه : ان حکم الورق المالي کحکم 
النّقدین في الزکاۃ سواء بسواء؛ لأنه یتعامل بە کاللّقدین تماماًء ولأن مالکه 
یمکنە صرفه وقضاء مصالحه بە في أَيٌّ وقت شاء؛ فمن ملك النصاب من 
الورق الماليء ومکٹ عندہ حولاً کاملاً وجبت عليه زکاته.. . إلخ". 

وبعین هذا الرأي کان یری بعض علماء الھند مثل : مولانا الشیخْ فتح 
محمد اللکنويی لن صاحب (عطر الھدایة) و(خلاصة التفاسیراء وتلمیذ 
الإمام عبد الحئ اللکنويٴٗ تَِللء صاحب المؤلفات المعروفة في العلوم 


الإسلامیة وقد شرح ابنه المفتي سعید أحمد اللکنوي کل ریہ فی آخر 


.۲٥۸/۸ ھذہ العبارة مأخوذۃ من بلوغ الأمانيیء شرح الفتح الربانيء للساعاتی ٭:‎ )١( 
. والمجلد الثاٹ‎ ٥/٥ راجع: إمداد الفتاوی للشیخ أشرف علی التھانوی تٴَل٭:‎ )٢( 
.۲٥۱/۸ شرح الفتح الربانيیء آخر باب زکاة الذھب والفضة:‎ )۳( 








البحث الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 


کتابه (عطر الھدایة)ء وذکر أن الإمام عبد الحیّ اللکنويٌٗ 'َلله کان یوافقه 
فی ھذہ المسألة. 

وخلاصة قولە : ان أوراق العُملة لھا جھتان: 

الأولی: أنھا یُتعامل بھا في البیوعء والإجارات؛ وسائر العُقود 
المالیة؛ کالسکك والأئمان سواء بسواء بل وقد ألزمت الذُول جمیع 
الناس بقٌبولھا في اقتضاء الڈیون والحقوقء فلا یسع الدائن في القانون 
الیوم ان یمتنع من قبولھا في اقتضاء دینەء ومن ھذہ الجھة صارت ھذہ 
الأوراق أثماناً عرفیة. 

والجھة الثانیة : اُنھا وثیقة من قبل الحکومةء والتزمت الحکومة بأداء 
بدلھا عند ھلاکھاء فمن ھذہ الجھة هي تخالف الأائمان العرفیة المسکوكکة؛ 
فان الحکومة لا تؤڈي بدلھا عند ھلاکھاء ومن هذہ الجھة ینبغی ان تعتبر 
کسندات لدیون أو کوثائق مالیة أآخری۔ 

ولکننا إذا تعمُقنا النظر فی ھذہ الجھة الثانیةء رأیٹا أُنھا لا تبطل ثمنیة 
ھذہ الأوراقء فإن الأصل أن الحکومة کانت ترید أُن تصدر ھذہ الأوراق 
کأثمان غُرفیةء ولھذا ألزمت النّاس قُبولھا في اقتضاء دیونھم؛ ولکن 
الأثمان المسکوکة سابقاًء حتّی النقود الرّمزیة مٹھاء کانت في أنفسھا 
أموالاً لھا قیمة یعتذٌ بھاء ولم یکن تقوُمھا موقوفاً علی إعلان الحکومة؛ 
ولا بجعلھا أثماناً رمزیةء فإنھا کانت تصنع تارة من الھب والیْضةء ومرة 
من الضُفر وأخری من النٌحاس أو الحدید ممًّا هي أموال في أنفسهاء 
ولو أبطلت الحکومة ثمنیتھا بقي تقوّمھا من حیث مواڈھا ۔. 

وأما ھذہ الأوراق فلیست أموالاً فی أنفسھاء وإنما جاء فیھا النَقَوُم من 
قبل الحکومة؛ ولو أبطلت الحکومة ثمنیتھا بطل تقوٌّمھاء فلم تکن ھذہ 
الأوراق لتحوز من ثقة الّاس ما تحوزھا الأئمان المعدنیةء ولھذا التزمت 
الحکومة بآداء بدلھا عند ھلاکھاء أو ضیاعھاء لا لأنھا لم تکن أثماناً 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الج الاول 


غُرفیة فی نظر الحکومة ہل لتحوز ھذہ الأآئمان ثقة العامّةء ویتعامل بھا 
الاس دون أَيْما خطر ۔ 

فلیست جهة کونھا وثیقة ممًا یبطل ثمنیتھاء فإنھا تنبئ عن وعد 
الحکومة بأداء بدلھاء ولیس لھذا الوعد أيٗ أثر في تعامل النٌاس فیما 
بینھمء ولو کانت الحکومة لا ترید أن تجعلھا أثماناً غرفیةء لمّا أجبرت 
الناس علی قبولھاء بل إن ھذہ الجھة قد منحت ھذہ الأوراق من الثقة ما 
هو فوق ثقة الائمان الآخری؛ فإنھا تھلك وتضیع بلا بدلء وھذہ یمکن 
إبدالھا من الحکومۃ!'. 
ثالثاً: رأیُنا في المسألة: 

ولو اُردنا أن نحاکم بَیْنَ هذین الرأیین؛ فإني أری أُن کلا الرأیین 
مُصیب بالنسبة إلی أزمنة مختلفة؛ فقد شرحنا عند بیان تاریخ النقود ما مرٗ 
علی ھذہ الأوراق من تطورات . 

فلا شك أنھا کانت في بدایة أمرھا سندات لدیون؛ فقد جاء في ا(دائرۃ 
المعارف البریطائیة) : 


(إن البنکنوت ظھر في العالم قبل الشُیکات المصرفیةء ویمکن اعتبارہ 
کسند عند الڈائن لنَیْن لە علی البنك؛ وإنٌ حقوق ھذا الورق تنتقل إلی 
رجل آخر بتسلیمه إليەء فیصیر حامله داثناً للبنتك بطریقة تلقائیةء ولھذا صار 
أداء الحقوق المالیة بھذہ الأوراق کاأداٹھا بالنقود وإن أداء المبالغ الکثیرۃ 
بالفود المسکوکة عسیر جتّاء فإنھا تحتاج إلی عدّ ونقدء ورہما یحتاج 
نقلھا وحملھا إلی تکالیف معتد بھاء فاستعمال ھذہ الأوراق قد قلل من 
مشْفقَة العدٌء وأذھب المشاق الأآخری رأساً)'''. 


. راجع: عطر الھدایةء للشیخ اللکتويیء ص ۲۱۸ ۔ ۲۲۷ء طبع دیوبند - الھند‎ )١( 
"نہ۶" ةحصد حصلعلعصدط"' ,44 .۶ ,۷۰,3 ,1950 ممنصمماعط منعدەمما ہ5‎ )٢( 





البحث الخامسں: أحکام الأوراق النقدیة وتفیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 


ولکننا رأینا في تطورات ھذہ النّقود اُنھا لم تبقّ علی هذہ الحالة في 
الآزمان الاتیة إِنھا کانت في بدایة أمرھا إیصالات مکتوبة شخصیّا من قبل 
بعض الصّاغة والصٌیارفةء دون أن تکون لھا صورة رسمیة ولا جیة 
واحدة تصدرھاء ولم یکن أحد یُجبر علی قبولھا عند اقتضاء حقّهء ثم لما 
ازداد شُیوعھا جعلتھا الحکومات عملة قانونیة (16006 1].6881)ء ومنعت 
البنوك الشخصیة من إصدارھہاء وحینئذ اختلفت حقیقتھا من الوثائق المالیة 
الآخری في جھات تالیة: 

١۔‏ إنھا صارت عملة قانونیةء أُجبر الّاس علی قَبولھاء کالأثمان 
المُرفیة الآخریء في حین أُن الوثائق المالیّة الآخری لا یجبر أحد علی 
قبولھا في اقتضاء دَینەء کالشیکات المصرفیةء مع أنھا قد عمّ التَعامل بھا 
اأیضا ۔. 

٢۔‏ إنھا صارت عملۂة قانونیةء غیر محدودة (931ع1-8 ٤٥‏ انصنلمتا 
))١67‏ في حین ان النقود المعدنیة الوّمزیة غُملة قانونیة محدودة 
(٥5:]ٴ‏ ع٥ا‏ ٤٤نصن٢)ء‏ فیمکن قضاء الذین بالأوراق النّقدیةء مھما 
عَقمَ مقدار الین ولا یستطیع الڈّائن أن یرفض قبول شيء منھاء بخلاف 
الُقود المعدنیة الرّمزیةء فإن الذًائن یستطیع أن یرفضھا في اقتضاء مبلغ 
کبیرء فھذا یدل علی أن أوراق العُملة هذہ قد فاقت العُملة المعدنیة الّمزیة 
بکثیر في شیوع التعامل بھاء واعتماد الناس علیھاء وصفتھا القانونیة . 

٣۔‏ إن سند الین یستطیع أن پُصدرہ کل أحدء ولیس هناك أيُ مانع 
قانونیء ولا شرعیٔٗء أن یکتب مدیون وثیقةً لدائنهء ولا مانع من أن 
یستعملھا ذلك الذائن في أداء دینە إلی دائن آخرء وھکذاء ولکن الأوراق 
النقدیة لا تصدر إلا من جھة واحدة فقطء وھي الجھة الرٌّسمیّةء کما هو 
شأن النقود المعدنیة ۔ 

٤‏ ۔ إن ھذہ الأوراق یطلق علیھا کلمة (الٌقود) و(الأئثمان) و(العٔملة) 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


في کل من الُرف والقانون في جمیع البلاد والأقطارء في حین أن هذہ 
الکلمات لا تُطلق علی شیء من الوثائق الأآخری. 

٥‏ إنھا یتعامل بھا الّاس بنفس الاعتماد الذي یتعاملون بە باللُقود 
المعدنیة الرّمزیةء ولا یخطر ببال أحد عند التٌعامل بھا أنه یتعامل بذیٔنْ؛ 
ولا یوجد الیوم اُحد یطمع فیما وراءھا من ذھب: أو فضٌة أُو غُملة 

٦‏ ۔ قد سبق في بیان تطورات هلہ الاأوراق اُنھا لم یبق الیوم وراءھا 
شيء من الڈمب والفضة رہ یمکن تحویاھ' إلی الذُمب؛ حتی في 
٣‏ 18 ئ۴]:] ×نعطا) دہ ۰٠ء‏ مہ طءئط٣‏ دم ٠٥‏ ۰ نمہ٥م‏ -5]' 
:اص حصدء ٢1,700‏ ٤ہ‏ علمصسصمصة صٴً ص۷٢ء ۸۷۳۰٢۱‏ .ددم لع صنمهہ٥ہ:‏ 17٥ا‏ 
٭ەەئنمز ٤‏ م1 ۰ص ×× 1٤۰‏ عاہ 06] ۹4۰اہع8 مخٌ1ز أ۹ +١۲٤٤[‏ دہء ٭٥ما‏ ٭م+ط 
1۲1٤ ٣٢۷۰۲۰ 6: 04‏ قص ۶۷٥‏ اط۷ عتملد٣‏ عتقمتلسمز مہ ]ہ ,م4٥ح‏ ٤ہ‏ 
۔'' ٤٤ز‏ +۱صمصمط ا۱ء ٤١٣٥‏ ٤ہ‏ عاصدطا عط دنام ہ٥ ۲٥٢٢‏ 
٭ہ عمزہء ٣٣٢‏ ازہ عم1ہنع ×طا جلدہ ''لقصہەم :ہ0 ۱م ٤‏ ۲۶ ن0م 


طدناءطا عط غاسصمطحسصوعطا عممصہ د٠‏ ٥٥۱مدمع٥د‏ 13 1٤‏ خما عامہ ”عطامصہ 
" 1518۰ 


(إِن وعد الأداء الذي پُری مکتوباً علی وجھ الاوراق النّقدیة صار الآن 
لا معنی لە إطلاقاء لا ورق یمکن تحویله إلی الذٌهب الاآنء حتی بمقدار 
ألف وسبعمثة جنیه. والورق النقدي الاآن لیس إلا قطعة من الکاغد لیس 
لھا قیمة ذاتیةء وإنھا لو قُدمت إلی البنك الرَكيسيٌْ البریطانی لافتکاکھاء فإن 
البنك لا یستطیع الوفاء بوعدہ إلا باعطاء غُملة رمزیةء أو ورق نقدیيُ آخر 
ولکنە یُعتبر نقداً فيی سائر الجُْزر البریطائیّة)'''. 


)١(‏ 16 .ص تبزعصمص:: ۲ہ عصنلئدہ مم ععطا ہہ بمحھّامہہہ 





البحث الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 


وحاصل فلك أن ھذا الوعد المکتوب لا بعبّر الیوم إلا عن ضمان 
الحکومة لحامله بالحفاظ علی قیمة الورق الاسمیّة ۷٥1 0٥(‏ ٥٥م)ء‏ وإن 
قیمته الاسمیة عبارۃ عن عیار مخصوص لقوۃ الشراء ولذلك لا بلتزم 
الہنك بأداء الذھب٠ء‏ أو الیْضٌةء أو العُملة المعدنیة الأآخریء بل رہما یفي 
بوعدہ بإبدال ذلك الورق بورق آخر یساویه فی قیمته الاسمیة؛ فلیس ذلك 
اأداء لذّینء وإنما هو إبدال ثمن بثمن آخرہ قد التزم بە البنك الرٗئیس؛ 
لا لأن الورق لیس ثمناً رمزبّاء بل للحفاظ علی ثقة الس بھذا القُمن 
المز 


۰ 


فاتضیع ہما ذکرنا أن الفود الورقِة لم تب الأن سندات لدیون فی 
تخریجھا الفقھي؛ وإنما صارت أثماناً رمزیة یعبر عنھا الفقھاء بکلمة: 
القُلوس التّافقة فان القُلوس الّافقة فقة تکون قیمتھا الاسمیة أکثر بکثیر من 
قیمتھا الذٌاتیةء فکذلك الأوراق اللّقدیة تکون قیمتھا الاسمیة أضعاف 
قیمتھا الذَاتیةء وجری بھا التٌعامل العام فیما بین النّاس؛ دون أیما فرق 
پیھا وہین الفلوس النافقةء حتی لا توجد الملة المعدنیة الیوم - ولو رمزیة 
۔ إلا نزراً قلیلاً فالحکم بعدم أداء الزکاۃ بھذہ الأوراق: ومنع مبادلة 
بعضھا ببعض علی أساس کونە بیع الکالئ بالکالئء ومنع اشتراء الھب 
والفِشة بھا لفقدان التقابضء فيه حرج عظیم لا یتحملء والمعھود من 
الشٌریعة الْسٌُمحة في مثله السٌعة والُْھولةء والعمل بالۂرف العام المتفاهم 
بین الناس؛ دون التدقیق فی أبحاث قد أصبحت الیوم فلسفة نظریة لیس لھا 
فی الحیاة العملیّة أثڑّ ولا یٔسمع لھا خبرء وا ؿٌلَ اأعلم . 

وبعدما ثبت کون ھذہ الأوراق في حکم القٰلوس؛ نتقل إلی الاحکام 
المتعلّقة بھاء واللہ سبحانه المستعان. 
رابعاً: الزُکاةۃ والأوراق النَّقدیة: 


تجب الزّکاۃ علی الأوراق الكٌقدیة بالإاجماعء ولیس علی قول من یقول 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزْء الاول 


بوجوب الزکاۃ علی الذین فقط؛ لأنھا لیست سندات دَینء وإنما هي في 
حکم القُلوس النافقة والقُلوس النافقة فيی حق الزُّکاۃ کحخروض التثأجارة 
تجب علیھا الزُکاة إذا بلغت قیمتھا نصاب الیْضَة. 

وکذلك یجوز أداء الأوراق النّقدیة إلی الفقیر زکاۃء وتتأدی بھا الژکاۃ 
فور ما یتسلّمھا الفقیر دون انتظار أن یصرفھاء أو یحولھا إلی عُملة معدنیة 
کما تتأدی الزکاة بأداء الفُلوس إلی الفقیرء ولا یشترط لاأداء الوکاۃ بھا ان 
یصرفھا الفقیرء أو یأخذ بدلھا شیتاً من الفْضّة أو اللّعب. 
خامساًٌ: أحکام مبادلة الأوراق بالأوراق: 

إن مبادلة الأوراق بالأوراق تمکن علی وجھین : 

الأول: المبادلة بین الأوراق الملیّةء وذلك أن تکون الأوراق في 
کلا الجانبین أوراق دولة واحدة. 

والثاني : المبادلة بین الأوراق الأجنبيّةء وذلك أن یقع التٌبادل بَىْنَ 
ُملات دول مختلفة. فلنتکلم علی کلتا الجھتین علی جدة. 

: المبادلة بین ااوراق الأهلیٔة‎ ١ 

قدمنا أن النُقود الورقیة فی حکم القُلوس سواء بسواءء فتجري علی 
مبادلتھا أحکام بیع القُلوس بعضھا ببعض؛ فلو بیعت ھذہ الأوراق علی 
القُساويء بأن تکون قیمة البدلین متساویةء فھذا جائز بالإاجماع بشرط أن 
یتحقّق قبض أحد البدلین في المجلس قبل أُن یفترق المتبایعان''ٴء فان 


)١(‏ ولیتتبه ان هذا الحکم کان مبنیْاً علی ما ذکر في الدر المختار وحاشیته لابن عابدین؛: 
ولكني اطلعتٌ بعد ذلك علی ما ذکرہ الکاساني تَلله في (البدائع : ٥۷ء‏ من أن 
تقابض البدلین یجب في المبادلة بین الأوراق الأہلیةء ولا یکفي قبض أَحد البدلین فيی 
المجلسء لیس لکونە صرفاًء بل لن اتحاد الجنس أحد علّتي الرٗباء وعند وجود إحدی 
العلتین لا تجوز النسیئةء ولا تنتفي النسیئة في الُقود إلا بالتقابض؛ لھا لا نتعیّن 
بالتعیینء وھذا دلیل قوي من الکاساني کڈ لذلك رجعثُ الآن عما ذُکر في المتنء 





البحث الخامسس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 
تفْرّقا ولم یقبض أحد شیتاء قَسَدٌ العقد عند الحتفیَة وبعض المالکیا' لآن 
الفلوس لا تتعیّن بالتّعیین عندھمء وإنما تتعیٔن بالقبض؛ فصارت دیناً علی 
کل أحدء والافتراق عن فَیْن بِدَیْن لا پجوز؟؟۔ 

وأما بیعھا علی التّفاضلء بأآن تکون قیمة أحد البدلین أکثر من الآخر 
کبیع الربیة بالربیتینء والژیال بالژیالین؛ والدولار بالدولارینء فیجري فیه 
اُحکام بیع الفلوس بالتفاضلء وفیه خلاف مشھور للفقھاء. 

وذلك أن بیع الفلس بالفلسین حرام مطلقاء وھو من الرّبا المحرّم 
شرعاً عند الإمام مالك بن أُنسء ومحمد بن الحسن الشیباني من الحنفیة: 
وھو اشھر الوجھین عند الحنابلةء وبە یقول الإمام ابو حنیفة وأبو یوسف؛ 
إذا کان البدلان غیر متعیین 

فأما الإمام مالك بن نس تل فلأنہ یُعتبر اللَنیة علةَ لتحریم التّناضل 
واللَّسیئةء سواء کانت الئٔمنیة جوھریةء کما في الذھب والفِضٛةء أو عُرفیة 
مصطلحةء کما في القُلوسء فلا یجوز التّفاضل والئَّسیئة في مبادلتھا 
بجنسھا. وجاء في (المدوّنة الکبری) للاِمام مالك : 

(ولو ان الناس اُجازوا بی بینھم الجلودء حتی یکون لھا سکة وعینء 
لکرھتھا تباع بالتُعب والورق ترة: لآن مالکاً قال: لا یجوز فلس 
بفلسین: ولا تجوز القٔلوس بالڈھب والفْضةء ولا بالدنانیر نَظرَةً)'''. 

وأما الحنفیةء فإن العلَة عندھم وإن کانت الوزنء ولا یوجد ذلك في 
القُلوس؛ ولکنھم یقولون: إِنھا أمثال وأثمان متساویة قطعاء لاصطلاح 
الاس بإھدار الجودة منھاء فلو بیع فلس واحد بفلسین کان أحد الفلسین 


 >‏ والحکم عندي الآن أن تقابض البدلین واجبٌ في مبادلة الأوراق الأھلیةء ولا یكفي 
قبض أحد البدلین. واللہ سبحانه أعلم . 

)١(‏ راجع : الدر المختار وحاشیتہ لابن عابدین کَ: ٥/۱۷۹۸۔‏ ۱۸۰۔. 

.۱۰١/۸ المدونة الکبری؛ للاِمام مالك:‎ )٢( 





- بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 
خالیاً عن العوّض؛ مشروطاً فی العقدء وھو الر٘باء وھذا ما دامت ثمنیتھا 
باقیة پان لا تی پالڈمین. 
دامت رائجة؛ لأنھا صارت 0-37 الاصطادی فلا تبطل إلا باصطلاح 
الجمیع فلیس للمتعاقدین إبطالھا وتعیینھاء فلا یجوز القلس بالقلسین 
بحال. 

ویقول أبو حنیفة وأبو یوسف : إن للمتعاقدین إبطال ثمنیتھا بتعییٹھاء 

ے ۰ َٰ ار کے , )١(‏ 
وحینٹذ تصیر عروضا متعینةء ویجوز فیھا اللّفاضل“''. 

وأما الإمام أحمد فعنهہ في ھذہ المسألة روایتان: 

الأولی : أنه یجوز الفلس بالفلسین؛ لأن علّة الرّبا عندہ الوزن 
ولا یوجد فی الفلوس لکونھا عددیّة. 

والثانیة: لا یجوز ویجري فیھا ایا ؛ لآن اأُصله الوزنء فلا یخرج 
بالصناعة عنه کالخبزء وذکر ابن قدامة: إن اختیار القاضی ان ما کان 
یقصد وزنه بعد عمله کالأسطال ففيه الرّباء وما لا فا 

وقیاس ہذا التٌعلیل ان یجوز عندہ بیع الأوراق النقدیة متفاضلة؛ لأن 
الورق لیس موزوناً من أُصله؛ بخلاف الُلوس المعدنیة والل سبحانه 
أعلم . 

والمذھب الثاني للفتھاء في مذا الہاب : نہ یجوز بیع الفلس 
الفائی 2پ وذلك لان علَه التب عندہ جوھریة ة لئ فتختص باللّعب 


0(۲ المغني ء لابن قدامةف مع الشرح الکبیر : ۰/٤‏ ۱۲۹ وفتاوی ابن تميیة: ۲۹/ 
٭٠٤٣>7.:۔‏ 
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والیْضّةء ولیست القُلوس في حکمھاء فلا ربا عندہ في القُلوس وإن 
راجت؛ فیجوز عندہ بیع بعضھا ببعض متفاضلا'''. 

وکللك ابو حنیفة وأبو بوسف رحمھما اللہ تعالی: یجڑزان الفلس 
بالفلسین إذا کانا بأعیانھماء وعیّنھما العاقدانء لفوات ثمنیتھما حینئذ 
وکونھما غروضاً محضاًء کما قدمنا. 

٭ اٹثرأي اٹراجح في ھذا الیاب: 

کان اختلاف الفقھاء هذا فی زمن یسود فيه الھب والیْضصّة کعیار 
تثلائمان وتتداول فيه النُقود الذھىة والیْضیّة بکل حریة ولاتستعمل 
القُلوس إلا فی مبادلات بسیطة. . وأما الآن فقد قُقَدت النقود المعدنیة من 
الھب والفْصٌةء ولا یوجد الیوم منھا شيء في العالم کلەء واحتلت النُقود 
الإمزیة محلّھا فی سائر المعاملات کما بپّنا فی ہدایة هذہ المقالة. 
رحمھما اللہ في مسألة بیع اللّقود الرّمزیة بعضھا ببعض؛ وذلك لانە لو وقع 
العمل الیوم بمذھب الإمام الشُافعيء أو الإمام أبيی حنیفة وأبيی یوسف 
رحمھم اللء لانفتح باب الرّبا بمصراعيهء وصارت کل معاملة ربویّة حلالاً 
تحت ھذا السّتارء فإن المقرض إن أراد الرّبا باع نقودہ الرّمزیة من الآخر 
بنقود رمزیة آکثر من قیمة ما دفعہ. 

والذي یغلب علی الظنٌ ان ھؤلاء الفقھاء لو کانوا أحیاء فی ھذا 
الٌمانء وشاھدوا من تغپُر أحوال النٛقود ما نشاهدہ؛ لاُفتزا بحرمة الفلس 
بالفلسینء وقد رأینا ذلك فعلاً من بعض الفقھاء المتقڈمین؛ إذ حرٌم مشایخ 
ما وراء الٹھر التَّفاضل في العدالی والغطارفةء وھي اللُقود التي کان یغلب 


))۱ راجع: نھایة المحتاج؛ للرملي : ۰/۳ ١‏ وتحفة المحتاج؛ لابن حجر مع حأاشیتہ 
للشروانيی: ۲۱۷۹/٢‏ 
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علیھا القُشْء ولم تکن فیھا الفْضّة إلا بنسبة ضئیلةء وکان أصل مذھب 
الحنفیة في مثل هذہ النقود جواز التّفاضلء صرفا للجنس إلی خلاف 
الجنس؛ ولکن مشایخ ما وراء الٹھر اُفتوا بحرمة الَّفاضل فیھاء وعلّلوا 
ذلك بقولھم : (إنھا أعزُ الأموال في دیارناء فلو أبیح التٌّفاضل فيه ینفتح 
باب الرّبا)'''. 


ٹم إن قول الإمام محمد تل یبدو راجحاً من حیث الدّلیل أیضاًء إذا 
قورن بمذھب شیخیه الإمامین أبي حنیفة وأبيی یوسف رحمھما اللہ تعالی؛ 
لأن إبطال ثمنیة القُلوس لا یُتصوٌر لە مقصود صحیح؛ فقلُما یوجد من 
یطمع فيی خصوص مادة الفُلوس من حیث کونھا قطعات صُفرء أو حدید 
وإنما یرغب فیھا من حیث ئمنیتھاء فلو تصالحا علی إبطال ثمنیتھاء 
لا یکون ذلك إلا حیلة مصطنعة لتحلیل التّفاضلء ومثل ذلك لا یقبله 
الشُرعء ولا سیما في زمانناء حیث لا یٔتصوٌر الرٌبا إلا في النقود الرّمزیة 
لنفاد النقود الخلقیةء وفقدانھا من العالم کلە. 


نعم! یمکن أن يتصوّر قول الشیخین في القُلوس التي یقصد اقتناؤھا 
من حیث موادھا وصنعتھاء ولا یقصد التبادل بھاء کما هو معتاد عند بعض 
الٌاس في عصرنا من اقتناء عملات شتّی البلاد وشنٌی الأنواعء لتکون 
ذکری تاریخیةء ففي مثل ھذہ القُلوس یمکن أن یُتصوّر ما قاله الٌُیخان 
رحمھما اللء ویبدو أن في التفاضل في مثل هذہ الفُلوس سَعة علی 
قولھما. 


وأما القُلوس التی یقصد بھا الَبادلء دون خصوص المادةء فلا ینبغی 
المساھلة في أمرھاء فإنھا من أقوی الذرائع إلی الإٴباء والل تل اأعلم . 





البحث الخاسر: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار ردپ 


فالصُحیح الراجح في زماننا أأن مبادلة الأوراق النّقدیة إنما تجوز 
بشرط تماثلھاء ولا یجوز الّفاضل فیھا ۔ 

ئم النّمائل ھھنا لا یکون بعدد الأوراق؛ وإنما یکون بقیمة الأوراق 
الاسميّةء فیجوز بیع ورق واحد قیمته الاسمیة خمسون ربیةء بخمس 
اُوراق قیمة کل واحد منھا عشر ربیات؛ لان مجموع قیمة ھذہ الخمس 
تساوي خمسین ربیةء وذلك لان المقصود من بیع ھذہ الأوراق لیس ذات 
الورقء ولا وزنەء أو عددہء وإنما المقصود هو القیمة التي یمثلھاء فیجب 
الكّساوي في تلك القیمةء وھذا کما جعل الفقھاء القُلوس عدەیّةء مع أُن 
اأُصلھا من معدن موزون؛ وما ذلك إلا لان المقصود منھا لیس ذواتھاء 
وإنما المقصود هو القیمة التي تمثلھا هذہ القُلوس؛ فلو کانت قطعة منھا 
تساوي عشرۃة فُلوس٠‏ فإنه یباح بیعھا بعشر قطعات قیمة کل منھا فلس 
واحدء حتی عند من یحم بیع الفلس بالفلسین؛ لأنھا متساویة في القیمة 
أو لأن قطعة العشرة وإن کانت واحدة في العددء ولکٹھا فی حکم عشر 
قطع ‏ فتساوي عشر قطعات؛ فکذلك الأوراق القدیةء لا یعتبر فیھا عددھا 
الطظامر بل عددھا الحُکمیٔ الذي یظھر من قیمتھا الاسمیّة. والل سبحانه 
أعلم ۔ 

٢۲۔‏ مُبادلةُ عملاتِ الڈُولِ المختلِفة: 

ثم الذي یظھر أن عملة الڈٌولة الواحدة الرّمزیة کلھا جنس واحد؛ 
وغُملات الدول المختلفة أجناس مختلفة؛ وذلك لان العملة الیوم لا یقصد 
بھا ماڈتھاء وإنما هي عبارة عن عیار مخصوص لقوۃ الشراءء وإن ذلك 
العیار یختلف باختلاف البلادء کالربیة فيی باکستانء والڑیال في المملکة 
العربیة السُعودیة والڈولار في الولایات المتحدۃ الأمریکیة؛ وما إلی 
ذلكء وإن عیار کل دولة پٔبنی علی قائمة اأسعارماء وقدر إیرادھا 
وإصدارھاء ولیس هھناك شيء مادي ینبئ عن نسبة ثابتة بین ھذہ العیارات: 
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وإنما تختلف ھذہ النَّسبة کل یومء بل کل ساعةء بناء علی تغیر الظروف 
الاقتصادیة فيی شتّی البلاد ولذلك لا یوجد بین غُملات البلاد المختلفة 
علاقة ثابتة تجعل مذہ العملات جنساً واحداء بخلاف غُملة الدُولة 
الواحدةء فإن أُنواعھا المختلفة مرتبطة فیما بیٹھا بنسبة ثابتة لا تتغیں 
کالرُبیة والبیسة في باکستانء بیٹھما نسبة الواحد والمئةء وإنھا نسبة ثابتة 
لا تتأثر بتغیر أسعار الرُبیةء وأما الرّبیة الباکستانیة والریال السٌُعودي؛ فلیس 
بیٹھما نسبة ثابتةء بل إنھا تتغیّر کل حین بتغیُر أُسعار هذاء أُو ذاك۔ 

فتبیّن أن غُملات الذُول المختلفة أجناس مختلِفةء ولذلك تختلف 
آسماؤھاء وموازیٹھاء ووحداتھا المتشخبة منھا. 

ولما کانت غُملات الدُول أجناساً مختلِفةء جاز بیعھا بالقٌفاضل 
بالإاجماع: أما عند الشٌافعي تل فلآنہ یجوز بیع الفلس بالفلسین في ُملة 
واحدةء ففي الُملات المختلفة أولیء وھو رأي فيی مذھب الحنابلة کما 
قدمناء وأما عند مالك تل فلأانه یجعل ھذہ العُملات من الأموال الرٔبویق 
فإذا اختلفت أجناسھا جاز التّفاضل؛ وأما عند أبي حنیفة وأصحابہ فلان 
تحریم بیع الفلس بالفلسین مبنِٔ عندھم علی کون القُلوس أمثالاً متساویة 
قطعاًء فیبقی عند التّفْاضل فضل خال عن الْعوّض؛ ولکن غُملات البلاد 
المختلِفة لما کانت أجناساً مختلفةء لم تکن أمثالاً متساویة فلا یُتصوّر 
الفضل الخالي عن العوّض. 

فیجوز إذن أن یباع الرٴیال الشُعودي مثلاً بعد اکثر من الربیات 
الباکستانیّة . 

ثم إن أسعار هذہ المُملات بالنّسبة إلی المُملات الآخری رہما تعیّن 
من قبل الحکومات؛ فھل یجوز بیعھا باقل أو اکٹر من ذلك الشُعر 
المحدد؟. 

والجواب عندي ان البیع بخلاف ھذا السّعر الرّسمیٗ لا یعتبر رباء لما 
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قدمنا من أنھا أجناس مختلفةء ولا خلاف في جواز التّفاضل عند اختلاف 
العاقدینء ولکن تجري عليه أحکام التسعیں: فمن جوّز السعیر في 
العروض؛ جاز عندہ ھذا الَسعیر أیضاًء ولا ینبغي مخالفة ہذا الشُعرء إما 
لأن طاعة الإمام فیما لیس بمعصیة واجب''ء وإما لأن کل من یسکن 
ذَولةء فإنه یلتزم قولاً أو عملاً بأنه یتبع قوائیٹھاء وحینئذ یجب عليه اتباع 
أحکامھا ما دامت تلك القوانین لا تجبرہ علی معصیة دینیة''''۔ نعم! لا یقال 
فی ذلك: إنە تعامل رہویٌ۔ 

٣۔‏ بیع العٔملات بدون النّقتابض: 

ٹم إِن ھذہ الأوراق الْقدیة وإِن کان لا یجوز فیھا النّفاضل: ولکن 
بیعھا لیس بصرف؛ لأن الأوراق النّقدیة لیست أثماناً خلقیةء وإنما ھی 
أثمان شُرفیة أو اصطلاحیةء ولا یجري الصرف إلا في الأئمان الخلقیة من 
الھب والیْضّةء فلا یشترط فيه التّقابض في مجلس العقد. نعمء یشترط 
قبض أحد البدلین عند الإمام أبيی حنیفة وأصحابه؛ لن القُلوس عندھم 
لا نتعیّن بالتعیینء فلو افترقا دون أن يُقَُض أحد البدلینء لزم الافتراق عن 
ین بدَیْن”'. وأما عند الأئمة النّلائة فینبغي أن لا بشترط ذلك إن کان أحد 
البدلین متعیناً؛ لأن الأئمان تتعیّن بالتّعیین عندھم!“. 


؛۱٦۸/۱ مذہ القاعدة صرح بھا الفقھاء؛ راجع مثلا: شرح السیر الکبیر؛ للسرخسي:‎ )١( 
ورد المحتار باب العیدین: ۳/ ۱۸۳ء وباب الاستسقاء: ۳/ ۱۸۵ء وکتاب الحظر‎ 
.٦١٤/٥ والاباحة:‎ 

(۲) راجع: أحکام القرآنء للشیخ المفتي محمد شفیع تَلہ: .٦٤/٥‏ 

(۳) راجع: الدر المختار مع رد المحتار: ۱۷۹/۵ء ۱۸۰. 

.۱٦۹/٤ راجع: المغني؛ لابن قدامةء باب الصرف:‎ )٤( 
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التُجار وعامَّة الّاس: أنھم یعطون غُملة بلدھمء بشرط أن یِودّيَ الآخذ 
بدلھا في شکل غُملة بلد آخر بعد مدّة؛ مثل: أن یعطي زید عمراً ألف ریال 
سعودي في المملکة العربیة الشُعودیةء بشرط أن یؤڈي عمرّو بدلھا أربعة 
آلاف ربیة باکستانیة في باکستان؟. 

فأما عند الحنفیةء فیجوز ھذا البیع؛ لن الأئمان لا یشترط فیھا کونھا 
مملوکة للعاقد عند البیع عندھمء فیصح فیھا التأجیل عند اختلاف الجنس. 
قال شمس الأئمة السُرخسیٔ تڈ: 

(وإذا اشتری الرجل فُلوساً بدراھمء ونقد الثمن: ولم تکن التُلوس 
عند البائع ؛ فالبیع جائز؛ لأن النُلوس الوٗائجة ثمن کالتُقودء وقد بِّنّا أن 
حکم العقد في الُمن وجوبھاء ووجودھا معاٌء ولا یشترط قیامھا في ملك 
بائعھا لصکّة العقد کما لا یشترط ذلك في الڈّراھم والڈنانیر!''. 

فصار البیع حینئذ بیعاً بثمن مؤجُل؛ وذلك جائز في الأجناس 
المختلفةء ثم یمکن تخریجه علی قاعدۃ السّلَم أیضاً؛ لأن السَلم في 
القُلوس جائز عند أکثر الفقھاء؛ لأنھا عددیة غیر متفاوتة تنضبط بالضبط 
حنّی عند محمّد تہ أیضاً الذي بقول بحرمة الفلس بالفلسین”'. وکذلك 
یجوز السَّلَم فی کل ما لا یتفغاوت من العددیّات عند أحمد 8!'. 

وحینئذ یجب أن تراعی في ھذا العقد شرائط السَّلَم علی اختلاف 
اقوال الفقھاء فیھاء وھي معروفة. والل اَل أعلم . 

ولکن جواز الذْسیئة في تبادل المُملات المختلفة یمکن ان ینُخذ حیلة 
لاکل الرّباء فمثلاً : إذا راد المقرض أُن بطالب بعشر ربیات علی المئة 


.٤٤/٥٢ المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 
۔۴۰۹/٦ راجع: فتح القدیر:‎ )۲( 
۳۲۷/٤ المغني؛ لابن قدامة:‎ )۳( 
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المقرّضة؛ فإنه یبیع مئة ربیة نسیئةً بمقدار من الدّولارات التي تساوي مئة 
وعشر ربیات. وسنَاً لھذا البابء فإنه ینبغي ان یقیّد جواز النّسیئة فی بیع 
الُملات أن یقع ذلك علی سعر السُوق السّائد عند العقد . 


22 1ج 


ید بد جا 
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التابُ الثاذ 
مسالةٌ تغیژ قَيمَةٍ العُملةٍ وربطھا بقائمةِ الأسعَارِ 

أولاً: عرض المسأئة: 

إن مسألة تغیّر قیمة العُملةء وربطھا بقائمة الأسعار: إنما نشأت نتیجة 
للنّظام الَّدي المعاصر الذي شرحناہ في الباب الأول. 

کانت المٌُملة فیما سبق مرتبطة بعیار مخصوص من الأئمانء کالٛقود 
الذُهبیة أو الیضیةء ترتفع قیمتھا وتنخفض بالنسبة إلی ذلك العیار 
المخصوص؛ ولکن النقود الورقیة الیوم لیست مرتبطة بثمن خلقي؛ واإنما 
می تمثُل قوّة شراءٍ مخصوصة باصطلاح من جھتھا المصدرة؛ فلا تتفاوت 
قیمتھا باللسبة لی عبار مخصوص من الأثمانء وإنما تتفاوت بغلاء الأشیاء 
ورخصھا ٤‏ نکلما غلتِ البضائع ذ فی السُوق انتقصت قوّۃ شراٹھاء فکأنما 
انتقصت قیمتھاء وکلّما رخصت البضائع زادت قوَۃ شراٹھاء فکأنما 
ارتفعت قیمتھا . 

وبعبارة علم الاقتصاد المعاصر: إِن قیمة النقود إنما تنبني الیوم علی 
مقدار التضخُم أو الانکماش الموجودین في البلاد؛ فکلما ازداد التضخُم 
انتقصت قیمة النقودء وکلما ازداد الانکماش ارتفعت قیمتھا. 

ودعونيی؛ قبل أن أتقدمء أن أفسٌر النّضشخم والانکماش باختصار: 
لیسھل فھم الموضوع قبل الدخول فیە: 

ان الَ٘ضخم (٥ہذا3ا/10)‏ في اصطلاح الاقتصاد المعاصر : عبارة عن 
حالة اقتصادیة في بلد مخصوص: یزداد فیھا مقدار النّقود السٌّائلة علی 
مقدار البضائع والخدمات التي یمکن شراڑھا بالنقود. ومن النّتائج اللازمة 
لھذہ الحالة أن ترتفع أسعار البضائع والخدمات فیحدث الغلاء العام؛ لأن 
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النّقود السّائلة في البلاد تمثٌل طلب المجتمع للبضائع والخدمات؛ 
والبضائع والخدمات الموجودة في البلاد تمثُل عرضھا للمجتمعء 
ازداد الطٌلب علی العرض ازدادت الأسعار کما هو معلوم من قواعد 
الاقتصاد الأساسّة . 
وأما الانکماش (106118100): فھو عبارة عن حالة اقتصادیة ینتقص 
فیھا مقدار النُقود السَّائلة عن مقدار البضائع والخدمات المتوفرة في بلد 
مخصوص: ونتیجة هذہ الحالة أن ینخفض مستوی اسعار البضائع 
والخدمات؛ فیحدث رخص عام؛ لان العرض قد ازداد علی الط٘لب: 
فانخفضت الأسعار۔ 
وإن الُقود في حالة الانکماش تستطیع أُن تشتري کمیة کبیرة من 
البضائع؛ فنستطیع في هذہ الحالة مثلاً : أن نشتري بمئة رُبیة اابضائہ 
الاتیة: 
الحنطة ٣٢۰‏ کیلو 
الیلح ۰ کیلو 
الوب ۰ متار 
ولکن لا تستطیع النقود في حالة النَّضخُم أن تشتري إلا کمیة أقل ممّا 
کانت تشتري في حالة الانکماش: فإلّما یمکن لنا فی حالة النضحُم مثلا: 


07 
ان نشتري بمئة زٔبیة: 


الجنطة ۰ کیلو 
الیلم ٠١۰‏ کیلو 
الوب ٥‏ متار 


فالمئة رٌبیة فی الحالتین ھی المئة زُبیةء ولکن کانت قوّة شرائھا فی 
الحالة الأولی ضٍعف قوّة شراٹھا في الحالة الثانیة۔ وہما أن اللٛقود الورقیة 
الیوم لا تمثٌل إلا قوّة شر اوء وھي التي تعتبر قیمتھا الحقیقیة: فان 
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مہہ 


الاقتصادیٔین یعبرون عن ہذا اللّفاوت بتفاوت قیمة اللٛقود وقد رأینا أن قوًۃ 
شراء المئة رُبیة في المثال المذکور قد انتقصت في حالة التٌضخم بقدر 
الخمسین في المئةء فیعبر عنە الاقتصادیٔون بأن قیمة المئة رٴبیة قد انتقصت 
بقدر الخمسین في المئة؛ لأنھا إنما تستطیع أن تشتري بھا في حالة 
النضخُم نصف ما کنت تشتري بھا في حالة الانکماش٠‏ أو نقول: إن المئة 
یف ا -- صارت مساویة للخمسین زٴبیة في حالة الانکماش 
نظراً إلی قَوٗۃ ث 
فالسؤال المطروح الیوم : ھل تعتبر المئة زُبیة فی حالة الضخم مثل 

المئة ربیة فی حالة الانکماش في أداء الحقوق والالتزامات؟ أو تعتبر أنھا 
صارت خمسین؛ فمن استقرض من رجل مثة زٔبیة في حالة الانکماش؛ هھل 
یؤڈي مکة ربیة بالعدد في حالة التٌضخم؛ أو يوڈي مثتي رُبیة نظراً إلی 
انخفاض قیمتھاء وانتقاص قوّة شراٹھا بقدر الخمسین في المثة؟. 


وقد یری بعض الاقتصادیٔین أن أداء مئة رٌبیة بالعدد فی هذہ الحالة 
ظلم علی المقرض؛ لأن المستقرض إنما یرد عليه نصف القوٌۃ الشُرائیة 
التيی دفعھا إليه المقرض. 


وقد اقترح بعض الاقتصادیٔین لحلٗ مذہ المشکلة أن تستخدم قائمة 
الأسعار کمعیار لتقییم النُقودء ویکون أداء الحقوق والالتزامات علی 
ساس قیمة النُقود المرتبطة بقائمة الأسعار. وإن قائمة الأسعار ٥(‏ 7۷1 
×1]10) قائمة تدرج فیھا معظم البضائع والخدمات المتداولة في البلاد 
ویذکر فیھا سعرھا الرٗائج في ابتداء السَّنة المالیة مثلاًء ٌ یذکر سعرھا 
الرٗائج عند انتھاء السّنةء والفرق ما بین ھذین السعرین یمتّل نسبة تفاوت 
الأسعار بطریق حسابي مخصوص. وتعتبر هذہ النّسبة نسبة تغیٔر قیمة 
النُقود؛ فإذا کانت ہذہ التٌسبة زیادة العشرۃ في المئة مثلاّء فإن الحقوق 
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الملتزم بھا في ابتداء السّنة تؤڈی في نھایتھا بزیادة العشرۃ في المئةء فمن 
استقرض مثة زرٔبیة في ابتداء العام یؤڈیھا عند انتھاء العام مئة وعشر رُبیات . 

وإن ھذا الظریق یستخدم في بعض البلاد في أداء الأجور وقضاء 
الڈُیون. ونرید أن نبحث عن مدی جواز استخدام هذا الطٌْریق من النّاحیة 
الشُرعیٌّةء والل سبحانه هو الموقّق. 
ثانیا: ربط القروض والدیون بقائمة الأسعار: 

أما ربط القروض وسائر الذیون بقائمة الأسعارء فالمقصود منە ان 
لا یرد المستقرض إلی المقرض مبلغ قرضهہ فحسب؛ بل یضیف إليه قدراً 
زائداً بنسبة الزیادة فی قائمة الأسعار؛ فإن اقترض مثلاً ألف رُبیة؛ 
وازدادت قائمة الأسعار بنسبة العشرۃ في المئة عند الأداء فإنه یرد إلی 
المقرض ألفاً ومئة رُبیة. 

ویحتحٌ بعض الاقتصادیٔین علی جواز ھذا الرٌبط أن مذہ الزیادة لیست 
زیادة حقیقیّةء وإنما و رد لنفس المالیة التي اقترضھا المقترض ؛ لان مالیة 
الألف ربیة من حیث قوۃ شرائھا کانت آکثر عند الاقتراض؛ وانتقصت عند 
الأداء بنسبة (۱۰)ء فلو رد المقترض ألف زُبیة کان ذلك ظلماً علی 
المقرض؛ لأنه لم تَعُذْ إليه المالیّة الکاملة التي أقرضھاء وإنما عادت إليه 
ناقصةء فلو آلزمنا المقترض أن یدفع إليه ألفا ومئةء لم یکن ذلك إلا 
إکمال المالیّة المقترضة؛ لآن مالیّة الألف ومثة الیوم عین مالیة الألف عند 
الاقتراض٠ء‏ فزیادة المئة جبر لنقصان قیمة النّقدء ولیس زیادة علی المالیة 
المقترضةء فینبغي أن لا تعتبر هذہ الزیادة من الرّبا الحرام شرعاً. 

ولکن الحق أُن ھذا الڈُلیل لا ینطبق علی القواعد الشُرعیة بحال من 
الأحوال؛ لأن القروض في الشریعة الإسلامیّة یجب أن تقضی بأمثالھاء 
وهذا أمر لا یختلف فيه اثنانء حتّی القائلون بجواز ربط القروض 
بالأسعار فبقي الآن تعیین معنی المثلیّة؛ فالسُُؤال الأساسي هنا: مل 
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یجب أن تتحقّق هذہ المثلیة في القدر (أي: الکیل٠‏ والوزنء والعدد) أو 
فی القیمة والمالیة؟ والذي یتحقق من النظر في دلائل القرآنء والسنة؛ 
ومشاھدة معاملات الناس؛ أن المثلیة المطلوبة فی القرض هي المثلیة فی 
المقدار والکمیةء دون المثلیة في القیمة والمالیة. ویدل علی ذلك دلائل : 

١۔‏ لو اقترض الرٗجل صاعاً من الجنطةء وقیمتھا یومثلٍ خمس ربیات 
مثلاًء فلم یڈھا إلی المقرض إِلا بعدما صارت قیمتھا رُبیتین فحسبء فإنه 
لا یرڈ إلی المقرض إلا صاعاً واحداء رغم أُن مالیة الصٌاع الواحد قد 
انتقصت من خمس زٔبیات إلی رُبیتین؛ وھذا بإجماع الفقھاء قدیماً وحدیثاًء 
ولا یقول فی ذلك أحد: إن رد الضٌاع الواحد فقط بعد انتقاص مالیته ظلم 
علی المقرض٠‏ فینبغي أن تضاف إلی الصٌاع زیادة بنسبة نقصان قیمته؛ 
وھذا من أوضح الدّلائل علی أن المثلیة المعتبرۃ في القرض إنما هي 
المثلیّة في المقدار لا في القیمة والمالية ۔ 

ورہما یقال جواباً عن هذا: إن الحنطة بضاعة لھا مالیة فی حدٌ ذاتھاء 
فلا تقاس علیھا النٌقود الورقّة التی لیست لھا قیمة أو مالیة ذاتیة. ولکن ھذا 
الجواب خلط للمبحث ؛ لن المُُوال هنا عن تعیین معنی المثلیة المطلوبة في 
القرضء فما دامت المثلیّة المطلوبة هي المثلیّة في المقدار دون القیمة 
والمالیةء فلیس ھناك فرق جوهري بین الحنطة واللُقود في مذا المجال؛ لأن 
لکل منھما مقداراً وقیمة فان کانت المثلیة المطلوبة في الحنطة هي المثلیة 
فی المقدارء فلتکن المثلیة المطلوبة في النقود مثلیة المقدار کذلك. ولو اعتبر 
تفاوت القیمة والمالیة ھدراً في الحنطةء فلیکن ذلك ھدراً في النُقود سواء 
بسواء۔ 

٢۔‏ من المُسلّم لدی الجمیع أن التّماثل مطلوب في القروض للاحتراز 
عن الرٗباء وقد فسٌر اللَٔيُ ٍ ھذا الثمائل المطلوب في أحادیث ربا القضل 
بکل صراحة ووضوح : 





البحث الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملۃ وریطھا بقائمة الأسعار ریں 


أخرج الشٌٌیخان: عن أبي سعید الخدري ظلہء قال: کنا تُرزق تمر 
الجمع علی عھد رسول اش إلهء وھو الخلط من القَمر فکنا نبیع صاعین 
بصاعء فبلغ ذلك رسول ال پل فقال : ١لا‏ صاعین تمراً بصاعء ولا صاعین 
حنطة بصاعء ولا درھماً بدرھمین!'''. 

ومعلوم أن ما یباع بصاعین کان آکثر قیمة مما یباع بصاعء ولکن 
رسول ال قلُ لم یرضّ إلا بالتمائل في القدر والکیلء وجعل الثّفاوت في 
القیمة هدرا. 

وکذلك آخرج الشُیخان: عن آبي سعید وأبي ھریرة ا اڑا : ان رسول اللہ 
استعمل رجلا علی خیبرء فجاءھم بتّمر جُنیب؛ فقال: ( کل تمر خیبر 
ھکذا؟) قال: إنا لنأخذ الصٌاع بالصاعینء والصٌاعین بالثلاثء قال: ١لا‏ 

بع الجُمع بالڈراھم ٹم ابتغ بالڈراھم جے)'. 

وھذہ الرٴوایة من أُصرح الأدلة علی أن التّمائل المطلوب في الأموال 
الرٴہویة هو التّمائل في القدرء دون النّمائل فی القیمة؛ لأن الجّنیب کان 
أغلی من الجمع بکئیر واکٹر قیمةء وأجود نوعاًء ولکن رسول ال گلا 
اُمدر الجودة والرٌداءة في مبادلة بعضھا ببعض؛ وأوجب النماثل في الکیل. 

وآخرج مسلم: عن أبي ھریرة ظلء قال: قال رسول ال 8ل: 
(الٌمب بالذھب وزناً بوزنء مثلاً بمثلء والیضٛة بالیِضٌة وزناً بوزنء مثلاً 
بمثلء فمن زاد أو استزاد فھو ربا) وأخرجه مالك بلفظ : ا الدینار بالدیناں 
والدرھم بالدرھم لا فضل بیٹھما؛ کما في ١جامع‏ الأصول۳۷۷. 

وأخرج مسلم وغیرہ: عن عبادة بن السٌامت ظط قال: قال 
رسول الل کات : (الذھمب بالاّعبء والیِضّة بالیِضة والِیْزُ بالیڑ والشعیر 


( جامع الاصول: لابن الآئیر: .٤٤٥/١‏ 
)٢(‏ المرجع السابق: .٣٥٥ /١‏ 
(۳) المرجع السابق: ١/٥٢٥٣۔.‏ 
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بالشعیر والئًمر بالقٌمرء والملح بالِلح؛ مثلاً بمٹل؛ سواء بسواء؛ یداً 
بیدٍِء فإذا اختلفت ھذہ الأصناف؛ فبیعوا کیف شعم ا کان یداً بید). 

وآخرج ابو داود: عن عبادة بن الضّامت طلہ : ان النبي گا قال : 
×الذّھب بالذھب تبرھا وعینھاء والفِصٌة بالیِصّة تبرھا وعینھاء واليْرٌ بالیْرٌ 
مدّین بمدڈین والشعیر بالشعیر مدین بمدّینء والئّمر بالئّمر ملین بمدّینء 
واليلح باليلح مدّین بمدّین: فمن زاد أو ازداد فقد آرہی؛'''. 

وآخرج مسلم: عن فضالة بن عبید ظللكء قال: قال رسول اللہ قلا: 
(الاّہب بالڈًھب وزناً بوزنا وفي روایة آخری: ١لا‏ تبیعوا الذّہب بالڈٌھب 
إلا وزناً بوزن؛'''. 

فھذہ الأحادیث کنھا ناطقة بأن التمائل المعتبر ۂ فی الشریعة إنما ھو 
التمائل في القدر ولا عبرة بالتّفاوت في القیمة ما دامت الأموال رِبوبّة 
وھذا فی المبایعة نقداء فما بالك في القروض التي یجري فیھا أصل الرّباء 
والتيی یحترز فیھا عن کل زیادة وشبھتھا؟!. 

٣۔‏ وھناك حدیث آخر یوضح معنی المثلیّة في الڈیون خاصّةء وھو ما 
أخرجه آأبو داود وغیرہ: عن عبد اللہ بن عمر وٌثاء قال: کنت أبیع الإبل 
بالبقیعء فأبیع بالڈنانیر وآخذ الذراھمء وأبیع بالڈراھم وآخذ الڈنانیرء آخذ 
هذہ من هذہء وأعطي ھذہ من ھذہ؛ فأتیت رسول ا آَهُ وو في بیت 

٭ فقلت: یا رسول اللہ! رویدّك أسألك؛ إني بیع الإابل بالبقیعء 
فأبیع بالڈنانیر وآخذ الذراهمء وأبیع بالڈڈراھم وآخذ الڈنانیر؛ آخذ ھذہ من 
همذہ وأعطي هذہ من هذہ فقال رسول ا لَلُ: ١لا‏ بس أن تأخذھا 
بیعر یومھا ما لم تفترقا وبینکما شيء''. 
)١(‏ جامع الأصول: .٦٥١ ٥‏ 


)۲( المرجع السابق: .٢٤٥٥ /١‏ 
۳ سنن أبي داود کتاب البیوعء رقم .٥٥٢١ |۳ :)۳۳٥٣٣(‏ 
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ووجه الاستدلال بھذا الحدیث : آن النبىٗ قلٍ آباح لابن عمر ظا إِذا 
وقع البیع علی الڈنائیر أن یأخذ بدلھا الذراھم بقیمة الدُنائیر یوم الأداء لا یوم 
ثبوتھا في الذمة؛ یعني إذا وقع البیع علی دینار مثلاً وقیمته وقت البیع عشرة 
دراھمء ثم لما أراد المشتري الأداء لم یکن عندہ إلا دراھمء وقیمة الڈینار 
الواحد یوم الأداء أحد عشر درھماًء فإنه یڈ إليه أحد عشر درھماً. 

ولذلك لما سأل بکر بن عبد اللہ المُزنیٔ ومسروق العجلی عبذ اللہ بنَ 
عمر عن کريٗ لھماء لە علیھما دراھم ولیس معھما إلا دنانیرء اأُجاب ابن 
عمر : أعطوہ بسعر السٌُوق. فتبیٔن ان القیمة إنما تعتبر یوم الاداء لا یوم 
الثبوت فی الذمةء ولئن کانت المثلیة المعتبرۃ فی الیون المثلیّة فی القیمة 
لوجبت قیمة الانانیر یوم اللُوت في الْلََّة؛ وھذا واضح جنتّا. 

٤‏ من المُسلم لدی جمیع الفقھاء في ضوء القرآن والسنة: أن 
الواجب فی عقد القرض اشتراط أداء المثل الحقیقی فی القدر دون المثل 
المقدر بالجزاف والتٌخمینء حتی لو أقرض الرجل صاعاً من الجنطة 
واشترط أن یرد إليه المستقرض ضاعاً منھا بالجزاف: لا علی أساس 
الکیلء لم یجز ھذا العقد؛ لان المجازفة فی الأموال الرّبویة لا تجوز 
ومن ھنا حرٌّم رسول اللہ قيهُ بیمَ المزابنةء وھو بیع التّمر علی رؤوس 
النُْخل بتمر مجذوذ. ولیس وجه الحرمة في ھذا البیع إلا ان التُمر المجذوذ 

جم 1 ٗ 7 بے : 
یمکن معرفة فدرہ بالکیلء وآما التمر القائم علی رؤوس التخلء فلا یمکن 
معرفة قدرہ إلا بالمجازفة والتُخمینء فحرمہ رسول الل قَلُِ إطلاقاًء مھما 
کانت المجازفة دقیقة أو قریبة من الصواب. 

فالسُبیل الوحید في مبادلة الآموال الرّبویة بعضھا ببہعض؛ ان یقع 
التبادل علی أساس التّمائل الفعلی فی القدرء لا علی آساس المٌمائل 
المقڈر بالمجازفة . 

إذا ثبت هذاء فإن النّمائل المقترح في ربط الڈیون بقائمة الأسعار 
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لیس تماثلاً فعلیّاء وإنما هو تمائل مقدّر علی أساس المجازفة والتُخمین ؛ 
لأن نسبة الزّیادة واللٌقصان في الأسعار لیست إِلا نسبة تقریبيّة إنما تقدّر 
علی أساس حساب مخصوص: لا یرجع إلا إلی المجازفة والتُخمین . 

ویجب لمعرفة ھذہ النّقطة أن نعلم کیفیة وضع قائمة الأسعارء وطریق 
استخدامھا لتعیین قیمة النقود: 

٭ کیفیة وضع قائمة الأسعار واستخدامھا في تقویم النقود: 

ومن أجل الوقوف علی الحکم الشُرعي في ھذا المجال؛ یجب ان 
نعرف کیفیة وضع ھذہ القائمةء وطریق استخدامھا في تعیین قیمة النقود 
فإليکم خلاصة ما یقصدہ الاقتصادیُون من ربط الڈیون بقائمة الأسعار: 

من المعلوم ان النُقودء سواء کانت نقوداً معدنیة أُو ورقیةء لا یقصد 
بھا ذاتھاء فإنھا بذاتھا لا تسڈ جوعاء ولا تسٹر جسماء ولا تدفع شھوۃ 
ولا تردُ ضررأء وإنما المقصود من ھذہ النُقود ان یشتري بھا المرء ما 
یحتاج إليه فی حیاته من بضائع وخدمات؛ فمن مذہ الجھة کل نقد لە 
قیمتان: 

الأولی : قیمتھا الاسمیة 0٥(‏ ۷81 ٭780): وھي القیمة المکتوبة علیھا . 

والثائیة: قیمتھا الحقیقیة ۷٥ ٥(‏ 1۹691): وهي الفائدة العملیة 
الحقیقیة التيی یحصل علیھا المرء بصرفھا فی حاجاته. 

وبعبارة آخری: هي مجموعة من البضائع والخدمات التي یمکن المرء 
ان یشٹریھا بتلك الثقودء وإن هذہ المجموعة من البضائع یسمیھا 
الاقتصادیٔون الیوم: سلَة البضائع (60008 ٥‏ ٤٥٤81٥8)ء‏ فالقیمة الحقیقیة 
لود هي سلَة البضائع الممکن اشتراؤھا بھا. 

فاإذا کان زید راتبه کل شھر عشرۃة آلاف رُبیة مثلاّء فإن عشرۃ آلاف 
زُببة هي القیمة الاسمیة لدخله الشُھریٔء ثم إِنه یصرف هذہ العشرۃ آلاف 
رٌبیة في اشتراء ما یأتي مثلا: 
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الحنطة ٣٤‏ کیلو 
الثوب ؤ۱ متراً 
اللحم ۰ کیلو 
الشٌاي ٥‏ کیلو 

استئجار بیت للسشُکن یحتوي علی غرفتین . 

تعلیم ابنین فی مدرسة. 

استئجار خدمة الدکتور مرۃ في الشُھر۔ 

وإن مجموعة هذہ البضائع والخدمات تُٛسمًّی : سلّة البضائع (ام 8881 
)٥ 08‏ وإذا کان راتب زید یصرف في اشتراء ھذہ السَّلَة کل شھر 
فان هذہ المّلَةَ المخصوصة ۔ بمقادیرھا المذکورۃ في المثال - هي القیمة 
الحقیقیة لراتبه. 

وإن هذہ القیمة الحقیقیة لعشرة آلاف رٔبیة عرضة للتغُر بتغیر أسعار 
البضائع والخدمات المندرجة في السّلّة وإن أسعار کل وحدة من ھذہ 
البضائع تختلف من حین لآخر بنسب مختلفةء ولکن الاقتصادیٔین إنما 
یقدرون نسبة التغیٔر فی اأُسعار السّلَة علی أساس معدل وسط (ع٥۸۷۲).‏ 

ثم إن البضائع والخدمات المندرجة في السّلَةَ لیست علی مستوی 
واحد من الأھمیةء فبعضھا أھم من بعض؛ فالجنطة مثلاً أهم من الوب 
والتَژوب أھم من الشٌّاي؛ ولا شكٌ ان تغیُر الشٌعر في ما هو أھم آکٹر تأئیراً 
علی حیاۃ المرء من تغیٔرہ فیما هو أقلّ أھمیةء فلو ارتفعت قیمة الحنطة فإنه 
یحدث مشاکل آکثر ممّا یحدثہ ارتفاع قیمة السٌاي. 

فلااجل الوقوف علی التغیٔر في قیمة اللُقود الحقیقیةء یأخذ الاقتصادیُون 
اأھمیة کل بضاعة موضع اعتبار عند استخراج المعدُل الوسط لتغیٔر الأسعار 
فیعطون کل بضاعة من هذہ البضائع رقماً علی أساس أھمیتەء وإن ھذا الرٌّقم 
یَسمّی: وزن البضاعة (اممصدہء ٤ہ‏ اطع[ )٢۷‏ وإن هذا الوزن رہما 
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یحسب علی أساس نسبة الرّاتب المصروفة فی شراء تلك البضاعة کل شھرء 
فإذا کان زید یصرف الخمسین في المئة من راتبہ فی شراء الطٌعام لأسرتەء 
فان القعام یکون لە وزن )٥,۰(‏ وإن کان یصرف العشرین في مئة من راتبہ 
فی التیابء فالثیاب لھا وزن )٥٦٢(‏ وھکذا. 

فمعدّل تغیُر قیمة الشّعر في کل بضاعة یضرب في وزنھاء والحاصل 
ہو المعڈڈل الموزون ٥٥۷ ۸۷۲۲٥8(‏ ع۷۷1) لکل بضاعة . 

وبتَّضح ھذا بالجدول الاتي الذي فرضنا فيه أن سلَةَ البضائع مشتملة 
علی ثلائثة اشیاء فقط وھی : الظعام والتیاب والسُکن : 





٦‏ یس -/ ٢‏ ربیة آ۔|/١١ریة‏ بے الثیاب 
لکل متر > لکل متر 
٥٥/-‏ لاہ ٣‏ السکن 
لکل شھر ٘ ربیة لکل 
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فتقرٗر بھذا المثال أن سلَة البضائع قد ارتفعت قیمتھا فیما بین سنة 
(۱۹۸۰م) و(۱۹۸۷م) بنسبة (٢,٢)ء‏ حسب المعدّل الموزون الذي أخذ 
أَهمیّةَ کل بضاعةِ بعین الاعتبار وہما أن سلة البضائع هي القیمة الحقیقیة 
للُقودء فإن قیمتھا الحقیقیة قد انتقصت بقدر (٢,٢)ء‏ ومعنی ذلك أن المَّلَةَ 
التي کان یشتریھا الوّجل فی سنة (۱۹۸۰م) بمئة ربیةء صارت تُشتری في 
سنة (۱۹۸۷م) بمئتین وخمسین ربیة۔ 

فلو فرضنا أُن الوٌجل کان یأاخذ خمسة آلاف ربیة کراتب فی سنة 
(۱۹۸۰م) وازداد راتبه فی سنة (۱۹۸۷م) حتی صار یأخذ عشرة آلاف ربیة 
شهربّاء فإن قیمة رواتبہ القُھریة تُحسب کالاتي : 


السنة القیمة الاسمیة للرّٗاتب نسہة الزیادة فی قائمة الأسعار القیمة الحقیقیة 
۸۵۰۸ء ۔/٥٠١۵‏ ربیة ۰ -/ ٣٠٥٥‏ ربیة 


۷ءء >-/ ٣١,۰۰۰‏ رببة نی -/ ٦٥٠٤‏ ریبة 











ونری بھذا المثال أن راتب الرٌجل وإن ازدادت قیمته الاسمیّة إلی 
عشرة آلاف ربیةء ولکن قیمته الحقیقیة صارت أربعة آلاف ربیة نظراً إلی 
مستوی أسعار سنة (۱۹۸۰م)؛ لأن عشرةً آلاف ربیة في سنة (۱۹۸۷م) 
صارت تساوي أربعة آلاف ربیة في سنة (۱۹۸۰م) نظراً إلی قیمتھا 

فلو ربطنا الڈیون بقائمة الأسعارء وقررنا أن الڈیون تُقضی علی أساس 
القیمة الحقیقیّةء دون القیمة الاسمیّةء فإن ذلك یقتضي أن من اقترض 
أُربعة آلاف فی سنة (۱۹۸۰م) فإنه یؤڈي عشرۃة آلاف ربیة في سنة 
(۷ء)ء لان القیمة الحقیقیة لکل واحد منھما واحدة. 

فلو نظرنا فی ھذا الظریق الحسابي الذي تعین بە القیمة الحقیقیة 
لللُقود انٌُضح لنا أن هذا الْػ٘ریق مبنی علی الحَرْص والمجازفة في جمیع 
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مراحلهء ویتبیّن بتجزِئة ھذا الْػظریق أنەه یشتمل علی الحْرْصِ والنٌَخمینِ فيی 
الأمور الاآتیة: 
تعيينُ البَضائع التي تُدرج في القائم: 
من المعروف أن کل رجل لە حاجات تخصٔه فالبَضائع المُحتاج إلیھا 

تختلف باختلاف الرٌجالء فسلّة البضائع لکل أحد تختلف عن سلّة الآخرہ 
ولکن المَّلَة المندرجة في قائمة الأسعار واحدة؛ وإنما تدرج فیھا البضائع 
علی أساس کثرة من یستعملھاء فرہما تُذْرّج فیھا بضائع لا یحتاج إلیھا 
بعض الّاس أبداء فالقائمة غیر حقیقیّة بالّسبة إلی أولئك البعضء فإدراج 
بعض البضائع في القائمة لیس إلا مجازفة وحَرصاً. 

ب ۔ تعیینٌ وزنِ البضائع : 

ثم المجازفة القَانیة تأتي في تعیینِ وزنِ البضائعء وأھمیتھا باللسبة 
للمستھلکین؛ ولا شكٌ أن أھمیة البضائع أمرٌ إضافِیٌ یختلف باختلاف 
الأأشخاصء فبینما البضاعة الواحدة مھمة جداً لشخص واحدہء فإنھا 
لا أهمیة لھا إطلاقاً لشخص آخر: ولکن القائمة تفرض ان أھمبّة کل 
بضاعة واحدة بالنسہة إلی کل مستھلك؛ وذلك علی أساس المعدّل 
الوسطء ولیس ذلك إلا حَرْصاً ومجازفة. 

ج ۔ تعیين قیمة البضائع : 

والمجازفة القَالثة في تعیین قیمة البضائع في سنوات مختلفةء ٠‏ لآأن من 
المعلوم أن البضاعةً الواحدہً تختلف قیمتھا باختلاف الأمکنة أیضا 
ولا یمکن في القائمة إلا إدراجٌ قیمة موضع واحدٍِء ولو وضعت القائمة 
لدولة واحدة فلا یمکن ذلك إلا عن طریق معدّل وسط؛ء وھو مجازفة 
ایضا ۔ 


فتقوّٗر بھذا ان قائمة الأسعار مبنیّة علی الخُزٌص والمجازفة فی جمیع 
احلھاء ولو کان الحساب من الدّقة بمکان فان غایة ما إلیه فی ذلك 
مر ۰ مِں ٠‏ 3 + . غ مل می 
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هو التفریب دون التٌحقیق. وہما ان اشتراط أداء القروض والڈیون بالحُرٴص 
والمجازفة لا یجوز شرعاًء فلا یجوز ربط الڈڈیون بھذہ القائمة بحال. -- 
خالثا: مذهھبًِ الامام أبي یوسفَ فی أٌداءِ قیمة الفلوس: 

قد استدلٌ بعض الاقتصادیین علی ربط الڈیون بقائمة الأسعار بما روي 
من مذھب أبي یوسف تٴَلله في أداءِ قیمة الفلوس إذا تغیٔرت قیمتھا عند أداء 
الڈین. یقول العلامة ابن عابدین ک5ٗ٭: 

(وفي (المنتقی): إذا َلتَ القُلوس قبل القبض أو رخصت: قال أبو 
یوسف: قولي وقول أبي حنیفة في ذلك سواءء ولیس لە غیرھاء ٹم رجع 
ابو یوسف؛ وقال: عليه قیمتھا من الڈڈراھم یوم وقع البیع ویوم وقع 
القبض). 

ٹم نقل عن التمرتاشي قولە: 

(وفی (البزًازیةە معزیاً إلی (المنتقی): عَلَتِ الفلوس أو رخصتء فعند 
الإمام الأول أي: آبي حنیفة ۔ والقٌاني - أي: أبي یوسف ۔ اولاً: لیس 
عليه غیرھاء وقال القّاني - أي: أبو یوسف ۔: ثانیاً: عليه قیمتھا من 
الڈُراھم یوم البیع والقبض؛ 7 الفتوی). 

ٹم قال اہن عابدین : 

رھمکذا في (الذخیرة) و(الخلاصة) بالعزو إلی (المنتقی)ء وقد نقله 
شیخنا في ابحرہا وأَقرٌّہ فحیث صُرٌح بأن الفتوی عليه في کثیر من 
المعتبرات؛ فیجب أُن بُعوّل عليه إفتاء وقضاء)!''. 

فاستدلٌ بعض الاقتصادیین علی أنە إذا وجب اللٌین في صورة 
الشُلوسء فالواجب أٌداء قیمتھا إذا طرأً علیھا الغلاء والوُخصء وھذا 
المذھب قریب جذّاً من فکرۃ ربط الڈیون بقائمة الأسعار. 


( رسائل ابن عابدین: ۲/ .٦٦‏ 
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ولکن ھذا الاستدلال غیر صحیحء والحقیقة أن مذھب أبي یوسف 
لہ لا علاقة لە بفکرة ربط الڈُیون بقائمة الأسعار؛ لأن من المعلوم 
بالبداهة أن الَُضخم والانکماش ووضع قائمة الأسعارء وتقویم النُقود علی 
أساس تلك القائمةء کل هذہ الأمور أمور حادثةً لم تکن مُتصوّرة فيی زمن 
الإمام أبي یوسف ٴَلّةء فحینما یقول أبو یوسف بأداءِ قیمة الفلوسء فاإنه 
لا یمکن أن یرید بە قیمتھا المقڈّرة علی أساس قائمة الأسعارء أو القیمة 
الحقیقیّة (٥[ہ۷‏ 1۶31) بالاصطلاح الاقتصاديٌ المعاصر . 

والواقع ان الفلوس في الأزمنة المتقدّمة کانت مرتبطة بنقود النُعب 
والیِضة تقوٌم علی أساسھما''ء وتعتبر کالفگة للنُقود الذھبیة والیضیة. 
فکانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درھماً واحداً من الیْضّةء فکان الفْلٰس 
الواحد یعتبر غُشر الذرھم الفضي؛ ولکن قیمة الیُلس ھذہ لم تکن مقدرة 
علی أساس قیمتھا الذَاتیةء وإنما کانت قیمة رمزیة اصطلح علیھا النّاسء 
فکان من الممکن أن بتغیر هذا الاصطلاحء بأن یصطلح النّاس علی أن 
اليْلُس الواحد الآن یعتبر نصف عشر الڈُرھم بعدما کان یعتبر عشرہہ فھذا 
هو المراد برخص الفلوس٠‏ کما یمکن أن یصطلح الناس علی أن الس 
الواحد الآن یعتبر حمس الذُرھمء وھذا هو المراد بغلاٹھا ۔ 

فإذا وقع غلاء الفلوس أو رخصھا بھذہ الصُورةء فھل یودي المدیون 
نفس عدد الفلوس الذي وجب في ذمّته یوم العقد؟ أو یؤڈي قیمة ذلك 
العدد یوم الأداء؟ قد وقع فیه خلاف العلماء؛ فقال أبو حنیفة: یؤڈي نفس 
العدد الذي وجب في ذمّته یوم العقد ولا عبرة بالقیمةء وھو المشھور من 
مذھب المالکیڈ والشُافعیة والحنابلڑ!''. 


() یقول ابن عابدین في مسألة أخری: ویدل عليه أأیضاً تعبیرھم بالغلاء والزُخصء فإنه إنما 
یظھر إذا کانت غالبة الغش تقوّم بغیرھا۔ (رسائل ابن عابدین : .)٦٦ /٢‏ 
)٢(‏ راجع: تنبيه الرقود: ٣٦٦/۲‏ والزّرقانيی علی خلیل: /٥‏ ۰٦؛‏ والحاوي للفتاويی: 








البحث الخامسر: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار رین 


فلو اقترض أحد مئة فلس في وقت یعتبر فيه الفْلٰس الواحد عشر درهم 
واحدء فاقترض فلوساً تساوي عشرۃ دراهمٌ في القیمة: ثم تغیّر 
الاصطلاح حتی صار الفلس الواحد یعتبر نصف عشر درھم واحد. 

فذھب جمھور الفقھاء إلی أن المُقترض لا یؤڈي إلا مثة فلسء وإن 
کانت ھذہ المئة لا تساوي الیوم إلا خمسة دراھم. 

لکن خالفھم أبو یوسف تٴَلڈ فقال: إنما یجب أداء قیمة الفلوس 
المُقترضة علی أساس الذُرهمء فمن اقترض مثة فلس في المثال المذکور 
إنما یؤدي الآن مثتي فلس؛ لن الفلوس فکة للذُرهم؛ فمن اقترض مئة 
فلس؛ فکأنه اقترض فگة عشرۃ دراعم وإن فکة عشرة دراھم یوم الأداء 
ہي مثتا فلس؛ فالواجب عليه أداء مثتيی فلس . 

والذي یظھر لي ۔ وا أعلم ۔أن ساس الخلاف بین أبي یوسف 
والجمھور مبنیٔخ علی اختلافھم في تکییف ھذہ الفلوس : فیبدو ان جمھور 
الفقھاء اعتبروا الفلوس أثماناً اصطلاحیّة مستقلة غیر مرتبطة بالڈراهم 
والڈنانیر ارتباطاً دائماء فمن اقترض عدداً من الفلوس؛ فاإنه یؤڈڈی نفس 
العدد دون نظرِ إلی قیمتھا باللّسبة للڈراھم . 

وأما أبو یوسف ئَلڈہ فاعتبر القّلوسَ أجزاء اصطلاحیة کالفگةِ للذُرهھمء 
فالمقصود بالاقتراض عندہ لیس عدد الفلوس ؛ واإنما المقصود اقتراض 
أجزاء للذُرهم یمثلھا ذلك العدد من الفلوس؛ فلذلك أوجب ردٌ تلك 
الأجزاء للڈرهم في صورۃة الفلوس؛ وإن اختلف عددھا من العدد 
المُقترض 

ونظیر الرُّخص والمّلاء الذي یتآنٌی فیه قول أبيی یوسف ہذاء أن الربیة 
الباکستانیة إلی أوائل الخمسینیات کانت مقسّّمة علی اُربع وستین بیسة 


< للسّبوطي: ۹۷/۱ ۔ ۹۹؛ والشرح الکبیر علی المقنع : /٤‏ ۸٥۳۔‏ 





رین بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


(والبیسة نوع من الفٰس) ثم اختارت الدُولة النّظام الأعشاري؛ فأعلنت أن 
الربیة تکون الان مقسمة علی مئة بیسة؛ فکانت البیسة قبل ھذا الإعلان ربع 
سدس الربیةء وصارت بعد هذا الاعلان عشر عشرھاء فطراً علیھا الژّخص 
بھذا القدر. . ومن اقترض أربعاً وستین بیسة قبل الإعلان مل یؤدي بعد 
الاعلان نفس الأربع والسُتین بیسة؟ أُو یؤژديی معة۱3۴) الظاھر نہ یؤديی مئة 
لأنه اقترض فگة ربیة واحدةء فليؤد فگة ربیة واحدةء وھی الان مئة بیسة. 

فالحاصل أن قول الإمام أبيی یوسف کََل إنما یتأنّی فی فلوس مرتبطة 

بثمن آَخرَ ارتباطاً دائماً یجعلھا کالأجزاء والفگة لذلك الئُمن. أما النّقود 


الورقیة الیوم ۂ فلیست مرتبطة بثمن آخر ولا معتبرة کالأجزاء والفکة لە؛ 
وإنما ھی أثمان اصطلاحة مستقلة۔ 
وبالتالي: إِن الوقوف علی قیمة القُلوس حسبما یراہ الإمام ہو یوسف 


ممکن تحقیقاء لأنھا مرتبطة بعیار مضبوط من ن الئَّنْ؛ وھو الذڈرھم 
بخلاف الثقود الورقیةء فان الوقوف علی قیمتھا الحقیقیة حسب الاصطلاح 
الاقتصادیٌ المعاصر لا یمکن تحقیقاًء وإنما تکون ھذہ القیمة مقذّرۃ علی 
أساسِ الحُرٴصِ والمُجازفةء کما أوضحنا فیما سبق؛ فلا يُقاس ھذا علی 
7 49 
رابعاً: اعتباٌ الكرفِ في مثلیةِ النُقودِ: 

قد یستدلُ بعض الاقتصادیین علی جواز ربط الڈُیون بقائمة الأسعار: 
بأن الواجب في القروض اداء المثل؛ ولکن یجب أُن یرجع في تعیین معنی 


)١(‏ الواقع أن الدولة عند الإعلان صاغت (بیسات جدیدة)ء و(البیسات الجدیدة) هي التيی 
کانت المئة منھا تعادل ربیةء وبقیت البیسات القدیمة رائجة بقیمتھا القدیمةء فلا بلطبق 
واقع هذا المثال علی ما نحن فيهەء ولکن لنفرض أن الذُولة لم تروٌّج البیسات الجدیدۃةء 
وإنما أعلنت بالبغیر فی قیمة البیسات القدیمة نفسھاء فحینئذ بنطبق ھذا المثال علی 
المسألة المبحوث فیھا۔ 





الیحڈ الخامس: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار اھ 


المثلیة إلی المُرف؛ فما اعتبرہ المُرفٌُ مثلاًء ینبغي أن یعتبرہ الشُرع أأیضاً 
کذلك. وہما أن قیمة اللُقود المقذّرة علی أساس قائمة الأسعار تعتبر مثلاً 
للمبلغ المقترض في العرف الاقتصادي الیومء فینبغي أن تعتبرھا الشریعة 
مثلاً في أداء القروض. 

ولکن هذا الاستدلال باطل أیضاً: 

آما أولاً: فلآن التثرف إنما یصار إليه عند عدم النٌص٠‏ وقد بّنا فیما 
سبق أن الُصوص التي حرّمتِ الرّبا قد عینت معنی المثلیة بکل صراحة 
ووضوحء وآأن المعتبر هو النّمائل في القدر دون القیمةء فلا مجال بعد 
ذلك للرفِ في تعیین هذا المثل . 

وأما ثانیاً : فإن کون القیمة الحقیقیّة ۔ باصطلاح الاقتصاد مثلا لم 
يَصرْ غُرفاً معتبراً إلی الآنء حتی عند الاقتصادیین؛ فمن المعلوم بالبّدامة 
أن معظم بلاد العالم لم توافق بعدُ علی فکرۃ ربط الڈیون بقائمة الأسعارِء 
وإنما ظبّقت ھذہ الفکرۃة فی دول معدودۃ مثل: (البرازیل وأسترالیاء وما 
إلبھا) نسہتھا ضئیلة جناً نظراً إلی سائر دول العالم . 

ٹم إِن مذہ القلّة من الڈُول لم تأاخذ بھذہ الفکرۃ بجمیع نواحیھاء 
ولا في سائر المداولات المالیّةء وإنما أخذت بھا في شُعَبٍ مخصوصة من 
شُعَبھا الاقتصادیةء لأن تطبیقھا کأصلِ عامٌ شامل لا یعتبر ممکناً؛ حتی 
عند الاقتصادیین. یقول بین ھورم وایج لیوي : 

(إن استخدام قائمة الأسعار فيی جمیع المعاملات المالیة علی وجە 
الشُمول أمر لا یمکن حصوله فعلاً"'۶. 

ومن الأمور الواضحة جنٌاً: أنه لا تعرف علی وجە الأرض دولة 
 )١(‏ صعصوناعقمز دہ :صا غصعسعجع‌صہ/( امنەصەصنظ ٥ج٢]‏ .لا قصه: سّٛەم وط 


حە‌جھەم ىنط طط ەمەعرط0) ههصتا ×ط ٥٤‏ مہ ۴د 31-40 .۳۹۶۰۰ ا دعصصدہ٣۷ہ7۶‏ 


.3 .م'ءناءءمد-ج ءنصة1[:ا صہ۶۲ دعصەز اقصد ءمصص۱):صدم ‏ ەمعط دہ تا۶۵:تكی‪م]'"' 
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ربطتِ الحساباتِ الجاریة في البنوك بقائمة الأسعار مھما کانت نسبة 
الٌَضخم مرتفعة! وإن البرازیل أبرز دولة استخدمت قائمة الأسعار في کثیر 
من معاملاتھا المالیةء ولعلھا أکثر دولِ العالم استخداماً لھذہ القائمة 
ولکٹھا لم تستخدمھا في الجسابات الجّاریة في البنوكء فمن أودع في ھذہ 
الحسابات مبلغاً؛ لا یستلم إلا ذلك المبلغ بنفس العدد المودع؛ سواء 
کانت قائمة الأسعار قد ازدادت بقدر الضشعف أو أُکثر . 

وإن هذا من أوضح الڈّلائلِ علی أن اعتبار النّماثلِ بالقیمة الحقیقیة 
لیس عرفاً سائداًء حتی في الذُول التي تمسّٗکت بالقیمة الحقیقیّة کسلاح 
لمدافعة أضرار الّأضخم. 

وقد رأینا أکثر الاقتصادیین الذین یؤیدون فکرۃ الآأخذ بالقیمة الحقیقیة 
فی أداء الڈیونء یصرّحون بأنھم لا یریدون الأخذ بھذہ الیْکرۃ في القرویض 
الاستھلاكیّةء یعني: إن اقترض رجلٗ ألف ربیة لدفع حاجاته الُشخصیة من 
الظٌعام والشُراب والسٌُکنء فإن ھذا القرض لا ینبغي أن یربط بقائمة 
الأسعار عندھم أیضاًء وإنما یقصدون أُن یطبّقوا فکرۃ القیمة الحقیقیة في 
القروض الإنتاجیة فحسب . 

ألیس ھذا اعترافاً من أنفسھم بأن القیمة الحقیقیةً لیست مثلاً في 
القروض الاستھلاکیة؟ فإن لم تکن مثلاً في القروض الاستھلاکیّةء فکیف 
تکون مثلا فی القروض الاإنتاجیة؛ فإن المثلیة حقیقة واحدۃ لا تختلف 
باختلاف أقسام القروض؟. 

وکذلك نری الاقتصادیین إنما یؤژیدون فکرة القیمة الحقیقیة فی حالة 
الَّضخمء ولا یوجد أحد یأخذ بھذہ الیْکرۃ فی حالة الانکماش . 

ومعنی ذلك أن القیمة الحقیقیة المزعومة إنما تُعتبر في حالة ارتفاع 
الأسعارء أما إذا انخفضتِ الأسعار بعد القرضء فلا یؤڈٔی إلا المبلغ 
المقترض یوم العقد؛ لأئه لا یرضی من أقرض آألف ربیة أُن یقبل بدلھا 





البحث الخامسر: أحکام الأوراق النقدیة وتفیر قیمة العملۃ وربطھا بقائمة الأسعار 


ثمانمئة ربیة نظراً إلی انخفاض الأسعارء ولو طبقت فکرۃ القیمة الحقیقیّة 
فيی حالة انخفاض الأسعار لا یوجد من یودع مالە في البنوك خشیة القصان 
العارض بسبب الانکماش ۔ 

وھذا اٌیضاً دلیل علی أن فکرۃ القیمة الحقیقیة لیست فکرةً علمیة قائمة 
علی سس متینةء وإنما هي فکرة إنما ظھرت لمواجهةِ أضرارِ الّأضخم دون 
نظر إلی لوازمھا المنطقیة وعواقبھا الآخری؛ وإن مثل هذہ الفکرة لھا 
مجال في النّظام المالي الذي یقوم علی أساس الرباء وأما في النّظام الذي 
یرید الاحتراز عن الرٗباء فإِن فکرۃ ربط الڈٔیون بالأسعار فکرة زائغة لا تقوم 
أمام الڈّلائل الشُرعیة والعقلیة . 

وإن مذہ المسألة قد عرضت امام مجلس الفکر الإسلامیٔ في 
پاکستانء فاتفق أعضاء المجلس من العلماء والاقتصادیین جمیعاً أن ربط 
الڈڈیون بالأسعار لا مبرر لە في الشُریعة الإسلامیة . 

وکذلك نوقش ھذا الموضوع في ندوۃ مختصّة لمداولته أقامھا البنك 
الإسلامیٔ للنّنمیة بجدةء باشتراك المعھد العالمي للاقتصاد الإسلامیٔ 
بإسلام آباد وذلك في شعبان سنة (۷٤٢۱ھ)ء‏ وقد حضر مذہ النّدوة جماعة 
من العلماء والاقتصادیین من بلاد مختلفةء والقرارٌ الذي اتفق عليه مشارکو 
هذہ النّدوۃ کما یلي: 

٭ توصیات: 

١۔‏ إن النُقود الورقیة تقوم مقام النّقدین ۔ الڈّنانیر والڈذٌراھم ۔ في 
جریان الرّبا ووجوب الوّکاة فیھاء وکونھا رأأس مال سّلم ومضاربة وحِصّة 
فی شرکةء وإن قول أبي یوسف بوجوب رذ قیمة القُلوسَ في حالة الغلاء 
والزُخص بالنسبة للنّقدین لا یجري في الأوراق اللّقدیة؛ لأن مذہ الأوراق 
القدیة تقوم مقام اللّقدین المتفق علی عدم اعتبار الزُخص والمّلاء فیھما . 

٢۔‏ یؤکّد العلماء الحاضرون في النّدوۃ علی أن المقصود بالمٹل في 
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أحادیث الرٗبا والقرضء المثل في الجنس والقدر الشُرعیینہ أي: الوزن 
والکیل والعددء لا القیمة. وذلك اتباعاً لما دلت عليه السّنة من إلغاء اعتبار 
الجودة فی تبادل الأصناف الرٴبویةء وما انعقد عليه إجماع الأامة وجری 
عليه عملھا . 

٣۔‏ لا یجوز ربط الڈڈیون الثابتة في الْذمَّة أیاً کان مصدرھا بمستوی 
الأسعارء بأن یشترط العاقدان في العقد المنشئ للڈین ؛ کالبیع والقرض 
وغیرھماء ربط العُملة التي وقع بھا البيمٌ أو القرضٗ بسلعة ۔ أو مجموعة 
من السٌّلع ۔ أو عملة معینة ۔ أو مجموعة من العُملاتِ ۔ بحیث یلتزم المَدينُ 
بأن یوفي للڈائن قیمة هذہ السّلعة أو العملة وقت حلول الأجل بالعُملة التي 
وقع بھا البیع والقرض . 

٤‏ ۔ الأصل في التّفقات أن تقدر عیناء ویحکم القضاء بقیمة الأعیان 
نقداً عند الٹَنازع تأسیساً علی مستوی الأسعار ومن ثمٌ فلا حاجة لربطھا 
بمستوی الأسعار علی النحو السابق شرحه . 

ٹم کل ما ذکرنا فی هذا البحث الموجز کان یتجه نحو التاحیة الشُرعیة 
لھذہ المسألة۔ 

ما الناحیة الاقتصادیة؛ فلم أَنعزّضْ لھا في ھذا البحث؛ لکونھا 
خارجة عن اختصاصي؛ غیر أنه یجدر بالڈکر ھنا أن فکرة ربط الذیون 
بالأسعار قد واجھت ۔ ولا تزال تواجه ۔ نقداً عنیفاً من قبل الاقتصادیین 
أنفسھمء وإن معظم الاقتصادیین الیوم لا یعتبرونھا علاجاً للّضخم؛ وإِنما 
بعتبرونھا کدواء مخدٌر یستر المرض ولا یزیلەء والحیٌ أُنھا لا تداوی علَة 
الَّضخم؛ وإنما تقرُھا وتسایرھا. ولھذا الدُواء المخدُر أأضرارٌ مستقلّة علی 
الحیاۃ الاقتصادیةء ومن أجل هذہ الأضرار قد ترکته بعض الڈُول رأساً 
کفرنسا ۔ 

وہما أن هذہ النّاحیة خارجة عن یِطاقِ موضوعناء فإني اضربُ عنھا 





البحث الخاسر: أحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار رین 


صفحاًء ومن شاء راجع الکتب الاقتصادیة الموْلّفة في هذا الموضوع 
خاصة. 
خامساً: النّقتاط اثتي تحتاح إلی المزیدِ من البحثِ: 

قد ثبت ہما ذکرنا ربط اون بقائمة الأسعار لا مبیّر لہ شرعاًء 
روف الاقتصاة فی بعض الڈول اتی واجیت انمارا قریعا فی قیںة 
فاٹھار بعرھا إلی ا٥‏ منات مٹھا لا تعادل دولارا واحدا وقد حدث مثل 
ذلك في اللیرة الٹرکیة والروبیل الرّوسي وبعض العُملات الأآخری؛ حنٌی 
حکی لي بعض الإخوۃ اللبنانیین أن امرأةٌ قضي لھا بالمھر علی زوجھاء 
فلمًا قبہضت المرأة المھر صار لا یساوی إلا بمقدار ما تستأاجر بە سپّارةۃ 
تذھب بھا إلی بیتھا. 

ولمواجهھة مثل هذہ المشاکل؛ أطرح بعض النقاط التی خطرت بقلبي 
ولیست ھذہ النقاط للافتاءء وإِنّما ھی مطروحةً لنظر الفقھاء والمعاصرین : 

١۔‏ إِن الانھیار فيی قیمة العملة إذا وقع بشکل غیر عادیٍٗء فیمکن أن 
یکون لھا وضع خاص؛ ویلحق ھذا الوضع بکساد الفلوس ؛ والمرجع عند 
کساد القُلوس القیمة عند کثیر من الفقھاء. 

۲ یمکن أن یفورٌّق بین حالتین من انخفاض سعر العُملة: 

الحالة الأولی : أن یقع الانخفاضٌ في السٌُوق مبنیّاً علی العَرْضي 
والطّظلب : وفي مثل ھذا الانخفاض لا یقع أداء الڈین إلا بالمقدار الأصلیحع 
الذي ترنّب بە الین کما أسلفنا فی هذا البحث. 

والحالة الثانیة : ان یقع الَ٘خفیض في سعر العُملة (00 ٦8108‏ :0) من 





۸ی بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


قبل الحکومة: وفي مثل هذہ الحالة بُعتبرَ الٌَخفیضٔ کأنُ الحکومة قد 
اأصدرت بذلك عملۃٌ جدیدةً یختلف سعرھا عن العملة السابقة 

فیقع أداء الین بقیمة العُملةِ القدیمة بإزاء هذہ العُملةِ الجدیلة. 
ولنفرض أن زیداً اقترض مثة ربیّة فی حین ان سعرھا الرٌسمیٌ کان ثلائة 
دولارات ُم خفٔفتِ الحکوم ربیّتھا حتی صارت مثة ربیة تعادل 
دولارینء فنعتبر ھذا التَأخفیض إصداراً لعملة جدیدة قیمتھا ناقصة عن 
المُملة القدیمة بقدر الثلث٠‏ فإذا وقع أداء الین بھذہ الُملةِ الجدیدۃ؛ 
فینبغي أن یزاد فیھا الللث لیساوي قیمة المُملةِ القدیمة التی وقعت الاستدانة 
فیھا؛ لأَنٌ الحکومةً إن منعت العملة القدیمة بتاتاء وأصدرت غُملة جدیدة 
تنقص قیمُھا بقدر اللّلث؛ کان المرجع قیمة العُملة القدیمة من العُملة 
الجدیدة قطعاً؛ فإن اعتبرنا تخفیض قیمةِ المُملةِ رسمیّاً فی حکم إصدار 
المُملة الجدیدةء فھناك احتمالٌ لقیاس ھذہ الحالة علی حالة إصدار العُملة 
الجدیدة . 

٣۔‏ إن الڈُیونء وإن کان لا یمکن ربطھا بقائمة الأسعار کما حققناہ 
ولکن قد یخطر بالبال أنه یمکن ربطھا باللُعب؛ وذلك لأأنٌ الأوراق النقدیَة 
وإن لم تبق الآن مدعومة بالُعب کما مرٌّ؛ ولکن کان الأصل فیھا أُن 
مُصدر الورق کان ملتزماً بأداء مقدار الذُعبء فمن رفض إعطاء الذُھب 
لحامله لأوّل موّة فإنه قد تخلّف عن أداء ما کان واجباً عليهء وبمجرّد 
رفضه لم یسقط ما کان في ذمّتہ من الذُبء بل بقي واجباً عليه من النَاحیة 
الشُرعیة ولم یزل ھذا الواجب بنتقل إلی کل من تناوله بعد ذلك وإلی کل 
من اأُصدر أوراقاً جدیدۃ علی ذلك الأساس. فإنْ کون الأوراق النّقدیة 
مدعومة بالذّعب؛ وإن لم یکن معترفاً بہ في الجھات القانوئیّة ولکن یمکن 
ان یکون معتبراً من الناحیة الشُرعیّة من جھتین : 

الأولی: ان الأوراق النقدیّة لم تر في السُوق في بدایة الأمر إلا علی 





البحث الخامس: اأحکام الأوراق النقدیة وتغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 


اأساس کونھا مدعومة بالھبء ومجرّد رفضِ بعض الجھات إعطاء الب 
لحاملھا لا ینبغی أن یعتبر مبرّراً شرعاً لفكٌ صاتھا بالّھعب. ۱ 

والثانیة: أكٌ الفُرع قد اعتبر الھب ثمناً خلقیّاًء ٠‏ فیتبغي أن ترجع 
جمیع العُملاتِ إلی هذا العیار . 

وإنٌ هذہ النقاط الثلاث: لا أجزم بکونھا مقبولةء ولذلك لا أفتي بھا 
حتی الاآنء ولکن أحببت أُن أطرحھا أمام الفقھاء المعاصرین لینظروا 
فیھاء ولعل اللہ یحدث بعد ذلك أمراً. والل سبحانه أعلم . ۱ 
سادساً: ربط الأجور بقائمة الأسعار: 

أما ربط الأجور بقائمة الأسعار فیختلف حکمەه عن ربط الڈیون ما لم 
تٌصر الأآجرة دَیناأء فان صارت دیناً فحکمھا کر ربط الذیونء وتفصیل 
ذلك أن ربط الأآجور بقائمة الأسعارِ یمکن بثلاثة طر 

١۔‏ الأول: أن یقع ت تین الڈجوں والمرات پالڈفود عدداہ ویتعامد 
العاقدان أُن هذہ الأجور تتزاید کل سنة بنسبة الزیادۃ في قائمة الأسعار. 

مثاله: أن الحکومةً عینت موظفاً علی راتب ثلائة آلاف ربیة شهریّاء 
وتعامدت أن مذا المرب یزداد عند ابتداء المٌنة الأتیة ہنسبة الزیادة في 
قائمة الأسعار, فان هذا الموقّٔف لا یزال یتسلّم ثلائة آلاف ربیة کل شھرء 
إلی ان تنتھي السَّنةء ولا ینظر إلی قائمة الأسعار فی أثناء السّنة الحالیة؛ 
فإذا بدأت السنة الجدیدةء وکانت نسبة الزیادة في قائمة الأسعار خمسة في 
المئة مثلاًء فان مرتّب الموطف سیزداد بھذہ التَْسبةء فیصیر راتبه ثلائة 
آلاف ومئة وخمسین . 

إِن هذا الطَظریق یعمل بە فی کثیر من البلادء ومنھا باکستانء وإن مثل 
هذا الوَبط لا مائع منە شرعاً؛ لأنٌ حاصله اتفاق الفریقین علی تزاید 
الأجور والمرتبات کل سنة أو کل ستة أشھر بنسبة معینةء وإن هذہ الئسہة 
وإن لم تکن معلومة عند العقدء غیر أن معیارھا الذي تتعین النْسبة علی 





رن .ا بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


أساسە معلومء فانتفت شبههُ الجُھالةِ في قدر الزّیادة في الأسعارء ولیس في 
ذلك أي مانع شرعیٗ. 

۲۔ والریق القّاني لربط الأجور بالأسعار: أن یقع تعیین الأجرۃ علی 
ساس مبلغ معلوم من النٌقودء ولکن یشترط في العقد أن ذا المبلغ 
المعلوم لیس هو المرب الواجب في الذمةء وإنما الواجب في الذمة ما 
یساوي ھذا المہلغ عند انتھاء کل شھر حسب قائمة الأسعار. 

ومثاله: أن زیداً استأجر عمراً لشھر؛ وقرر أنه سیؤدیه ما یساوي قیمة 
ألف ربیة موجودة عند نھایة الشُھر نظراً إلی قائمة الأسعارء وقد ازدادت 
قائمة الأسعار خلال ھذا الشُھر بقدر اثنین فی المئة مثلاء فیؤدیە فی آخر 
الشُھر ألفاً وعشرین ربیةء لاأٹھا تعادل قیمة ألف ربیة في بدایة الشُھر 
ولکن إذا تقوّر في نھایة الشُھر أن الرّاتب لف وعشرون ربیة مثلاّء فإنھا 
تبقی ألفاً وعشرین إلی الأبد. 

فلو لم یستطع المؤجر أداءھا عند نھایة الگُھر حتی مضی علی ذلك 
شھر آخر أو سنة آخری؛ فإن الواجب في الذمة ألف وعشرون لا غیر 
ولا یتغیر قَذرْھا بتغیر قائمة الأسعار بعد ذلكء فلو ازدادتِ القائمةً فی ھذہ 
المدة بقدر عشرۃ في المئة مثلاّء فلا یستطیع الأجیر أن یطالبَ المؤجُر 
بزیادة العشرۃ في المئة علی الألف والعشرین؛ لان الرٌاتب المتّفق عليه عند 
بدایة العقد هو ما یعادل الألف عند نھایة الشُھر الأول وکان الرُجوع إلی 
قائمة الأسعار لمجرد تعیین ذلكء فإذا تعینت الأجرة علی أساسھا مرة؛ 
انتھت وظیفة قائمة الأسعارء وصارتِ الأجرهُ المعینة دیناً علی المؤجر؛ 
فلا یزید ھذا الڈّین ولا ینقص؛ مھما وقعت التٌغیرات في القائمة . 

وحکمہ الشُرعي ۔ فیما ری ۔ أنە یجوز أیضاًء بشرط أن تکون قائمة 
الأسعار وطریق حسابھا معلوماً لدی الفریقین علماً لا یفضي إلی التْزاع؛ 
لآن الفریقین قد اتفقا منذ بدایة العقد علی أن الأجرۃ لیست ألف ربیة 





البحث۔ الخامسس: أحکام الأوراق النقدیة وتفیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار 


وإنما الواجب ما یعادلھا من الربیات عند انتھاء الشھر حسب قائمة 
الأسعارء وهي معلومة منضبطة بطریق حسابي معلوم لدی الفریقین؛ فلا 
تفضي جھالة قدر الأجرۃ إلی المنازعة؛ فصار کما إذا استأاجر رجل أجیراً 
علی ربیات تعادل عشرۃ جرامات من الھب في الیوم الأخیر من الگُھر 
فإذا تقرر في الیوم الآخیر من الشُھر أن ألفي ربیة تعادل عشرۃ جرامات من 
الھب الیوم ظھر أن الأآجرة ألفا ربیةء ولا تزید بعد ذلك ولا تنقص؛ 
سواء انتقصت قیمة الھب بعد ذلك أو ازدادت . 

۳۔ والذظریق الثالث لربط الأجور بالأسعار: ان یقع تعیین الأجرةۃ 
بمبلغ معلوم من اللُقود ویشترط العاقدان أن هذا المبلغ هو الواجب في 
الذأمة وعليه انعقدت الاجارۃء ولکن یجب علی المؤئُر عند أداء الأجرة 
ان یزید في هذا المبلغ بنسبة الریادة في قائمة الاأسعار یوم الأداء. 

ومثاله: رجل استأجر أجیراً علی ألف ربیةء وتقرر بینھما أن الأجرةۃ 
آلف ربیةء ولکن یجب علی المؤئْر کلما أدی هذہ الالف ربیة أن یضیف 
إلیھا نسبة الزّیادۃ في قائمة الأسعار یوم الأداء فإن آدی في آخر الشھں 
ونسبة الزّیادةۃ یومئذ اثنان في المئةء فإنه یضیف إلی الألف عشرینء وإن 
َدًاھا بعد سنة ونسبة الزیادۃ یومئذ عشرۃ في المئةء فإنه یضیف إلی الألف 
مئةء وھکذا۔ 

وحکمہ الشٌرعي - فیما ری ۔ حکم ربط الڈیون بالأسعارء وھو أنه 
لا یجوز شرعأء کما مر تفصیلاًء ول الحمد. 

والفرق بین هذہ الضٌورۃ والضورۃ التَّانیة أن قائمة الأسعار إنما 
استخدمت في الصُورۃة الثانیة لتعیین الأجرة المتّفق علیھاء فإذا تعینت 
الآجرۃ علی أساسھاء انتھت وظیفة القائمةء وصارت الأجرة المعینة هي 
الواجبة في الّمة إلی الابد. 

وأما فی هذہ الصورۃ الثالثةء فالأجرة المقوّرة هي الالف ربیة؛ 


بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


فصارت الألف ربیة دیناً علی المؤتئُرء وإن هذا الڈّین قد ارتبط بقائمة 
الأسعار فحکمە حکم ربط الذین بالأسعار. ولا نستطیع هنا أن نقول: إن 
قائمة الأسعار تؤڈي دورما في تعیین الأجرة؛ لن الأجرة یجب أن تکون 
معلومة عند العقدء أو في ثاني الحالء بحیث لا تقبل الرّیادة واللُقصان 
بعد ذلك. فإذا تعلقت الآأجرۃ بشيء آخر إلی الأبد بحیث تزید بزیادته 
وتنقص بنقصانهء فإن ذلك أجرة مجھولة متراوحة لا تستقر علی قدر 
معلومء وإن ھذہ الجَھالً تفسد عقد الإجارۃ. 

وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمین والصّلاة والسّلام علی سیدنا 
ومولانا محمد وعلی آله وأصحابهہ أجمعین . 


اہ ہٹ 
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لو 


أحوبَة عن استفسّاراتِ 


البنكِ الإسلامیٔ للتَّنمیَةِ بجدۃ 


بحثٌ غُرض علی مجلس مَجْمَع الفقه الإسلامیٔ 
في دورة مؤتمرہ الثاني بجدّة في المملكةِ العربیة 
الشُعودیة ٥١(‏ ۔ ٥٦١‏ رربیع الثانيی ١٤٥٥ھ‏ 
الموافق ٢٢‏ ۔ ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۰م). 


بد اد جا 
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هي دی طلیزوصی 
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ٴ۶ 
اأ٘جوبَّة عن استفسّاراتِ 


البنكِ الإسلامى للتَّنمیَةٍ بجدۃ 


اأولاً: استفسارات من البنك الاسلامي للتنمیة بجدة: 

یسر البنك الإسلامي للتّنمیة أن یضع أمام المجمع الفقھي الاإسلامىٔ 
الموقر بعض الاستفسارات برجاء ان تکون موضع عنایة اأُصحاب السُماحة 
والفضیلة أعضاء المجمع. وھي تتعلّق ہما یلي : 

۔ عملیات اٹقروض۰: 

عملیات القروض التي یقدمھا البنك الإسلامي للتَّنمیة لمشروعات 
البنیة الأساسیةِ في الذُول الأعضاء بالبنك وبدون فوائدء والمبلغ المقطوع 
الذي یتقاضاہ البنك مقابل خدماته لتغطیة مصاریفهِ الإداریة . 

والقروض التي یقذمھا البنك الإسلامیٔ للََمیة للدول الأعضاء لتمویل 
مشروعات البنیة الأساسیة هي قروض طویلة الأجل؛ إذ تتراوح مدة الوفاء 
ہین حمسة عشر وثلائین عاماً. والتزاماً باحکام الشٌریعة الإسلامیة فإِن البنك 
لا یتقاضی فوائد علی تلك القروض؛ غیر أنه بناء علی ما نصت عليه 
اتفاقیة تأسیسە یتقاضی البنك رسم خدمة لتغطیة نفقاته الإداریة . 

وقد رأی البنك أن يتمٌ تحدید رسم الخدمة في ضوء الٌکلفة الإداریة 
الفعلیة التييی سوف یتحملھا البنك في تقویم المشروعات التي یمولھا 
وأیضاً تکلفة متابعة تنفیڈھا. ولما کان من الضُعوبة بمکان تحدید وضبط 


بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


التَْکلفة الإداریة الفعلیة التي یتحملھا البنك في کل مشروع من المشروعات 
التي یموٌلھا علی حدة؛ لذا فإن البنك لحدً الّن وإلی أن یصبح من الممکن 
عملیْاً تحدید التُکلفة الإداریة التي یتحمًلھا فی کل مشروع علی جِدَة علی 
وجه الذقة یکتفی بإجراء تقدیر تقریبي لتکالیف الخدمة الإداریة والتي رأی 
اُنھا تتراوح ہین ٢,٢(‏ ۔ )٣۳‏ فی المئة حسب حالة المشروع وظروفه. وبنا٤‏ 
علی ذلك فإن البنك - فی حدود النْسبة التقریبیة المذکورۃ ۔ یتقاضی مبلغا 
مقطوعاً یلتزم المُقترض بالوفاء بە لتخطیة ھذہ التَکالیف الاإداریة. 

۲۔ عملیات الایجار: 

عملیات الإیجار التي یقوم بھا البنك الإسلامیٔ للَمیة لتمویل شراء ثم 
إیجار وسائط النقل؛ مثل : ناقلات البترولء والبواخرہ أو لتمویل شراء ثم 
إیجار معدات وأجھزۃ لمشروعات صناعیّة لصالح الذُول الأعضاء. 

وطبقاً للأسلوب المعمولِ بە في البنكِ یتم الإیجار علی الأسس 
التالیة : 

ا ۔ بعد الٌحقق من الجدوی الفنیة والمالیة للمشروع الذي ینظر البنك 
في المساھمةِ في تمویله عن طریق الایجار يُبرِم البنك اتفاقیة مع الجھة 
القائمة علی المشروع (المستاجر)ء ویفوض البنك بموجبھا إلی تلك الجهة 
التعاقد باسمه مع الموردین علی شراء المعدات المطلوبة (والتي یتم تعیینھا 
وتحدید تکلفتھا التّقدیریة في الاتفاقیة)ء ویقوم البنك وفقاً لما یتم إبرامه 
من عقودٍِ مع الموردین بدفع قیمة المعذّات مباشرۃ للموردین في الاآآجال 
التعی تحددھا تلك العقود. 

ب ۔ تقوم الجھة المستفیدة (المستأاجر) نیابة عن البنك باستلام 


2> 


علیھاء ثم تقوم بالإاشراف علی ترکیبھا ۔ متی کان الٹُرکیب لازماً ۔ للتاقُد 
من أن ذلك یتم بطریقة سلیمة حسبما تم النّعاقد عليه مع الموردین. 





الیحث الساچس: ا جویة عن استفسارات اليبنك الاسلامي للتْمیة بجدۃ 


ج ۔ بناء علی المعلومات المتوافرۃ لدی الجھة القائمة علی المشروع؛ 
وتقدیرات الفنیین بھا وبالبنكيِء تحدد الاتّفاقیة الفترة الزمنیة اللازمة لتنفیذ 
عملیة شراء المعدات وترکیبھاء حتی تصبح صالحة لاستیفاء المنفعة 
المقصودة منھاء وبنا٤‏ علی ذلك تنصٛ الاتفاقیة علی موعد بدء الإجارة 
بحیث یقع ذلك بعد انتھاء الفترۃ المقدٌرۃ لكي تصبح المعدّات محل 
الایجار صالحة لاستیفاء المنفعة المقصودة منھا۔ 

د ۔ أثناء مدة الإجارۃ یقوم المستأج'رُ بدفع الأقساط المحدّدة في عقد 
الإجارة (أي: الاتفاقیة الخاصة بالإیجار) کما یلتزم بصیانة المعذات 
والحفاظ علیھا والنّامین علیھا لصالح البنك . 

ھ ۔ یلتزم البنكُ بموجب ھذہ الاتْفاقیة بأن یبیع المعدات للمستأجر 
بثمن رمزيٌٗ متی انتھت المدة ودفع المستأاجر کل الأقساط المتّفق علیھا 


ً 
ےس+ اوھ 


۳۔ عملیات البیع لأجُل: 


عملیات البیع لأجل التي یقوم بھا البنك لشراءِ وبیع معدّاتٍ وأجھزۃ 
لمشروعات صناعیة لصالح الڈُول الأعضاء بالإضافة إلی عملیات 
الڑیجار؛ بدا البنك مؤحٌراً في استعمال أسلوب البیع لأجَلِ کوسیلة إضافیة 
لتمویل شراء ثم بیع المعذاتِ والأجھزۃ التي تحتاجھا المشروعات 
الصناعیة في الڈُول الأعضاء؛ حیث یقوم البنك بتوکیل الجھة الرّاغبة في 
ھذہ المعدّات والأجھزۃ بالبٌعاقد بشراٹھا بہاسمه ونیابة عنهء ویقوم البنك 
بدفع منھا مباشرة للمورد. 

ویتم الاتفاق مع المورد بأن یتم شحتُھا مباشرة للجھة الرٌاغبة في 
شرائھا في الُولة العضو المعنیةء وبعد أن تقوم تلك الجھة باستلامھا 
بصفتھا وکیلاً عن البنكء یقوم البنك بببع المعدّات لھا بثمن یزیڈ عن ثمن 
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شراٹھاء علی ان یتم دفع ھهذا النُمن علی أقساط في مدة تتراوح بین ثلاث 
وعشر سنوات . 
۔ عملیات تمویل التجارۃ الخارجیة؛ 


عملیات تمویل التٌجارة الخارجیة بین الُول الأعضاء التي یقوم بھا 
البنك الإسلامي للتَّنمیة مستخدماً أسلوب بیع المرابحة ۔ مع الأجل 
واللٌقسیط ۔ وذلك لتوفیر المواد الوسیطة لاحتیاجات الذُول الأعضاء. 

والأاصل في عملیات النٌَجارة الخارجیّة أن تطلب إحدی الدُول 
الأعضاء بالبنك شراء سلعة ذات صبغةِ تنمویةء فیقوم البنك الإسلامیٔ 
بشرائھا بعد دراسة الطَّظلب والموافقة عليهء ثم یبیعھا لھاء ویقوم البنك 
لتحقیق ذلك بإبرام اتفاقیة یکون أطرافھا بالإاضافة إلی البنك الجھة 
المستفیدة في الذُولة المعنیة وجھة أآخری في تلك الذُولة یعیٹھا البنك 
بموجب الاتفاقیة وکیلاً عنه في شراء السّلعة المطلوبة ثم بیعھا بعد 
استلامھا للجھة المستفیدة بالْمن الذي حدّدہُ البنك؛ وھو ئثمن الشُراء الذي 
دفعه البنك للموردین وفقاً للعقود التي أبرمھا الوکیل نیابة عنهەء مع زیادة 
بج یقزُرہ البنىك؛ ویغلب في اتفاقیات التّجارۃ الخارجیة ان یکون الوکیل 
الڈی بعینہ البنك کفیلا ایضاً باداء ٹمن اعادة البیع المستحق علی 
المستفید . 

٥‏ ۔ النظر في تقریر العلماء حول الفوائد المتَحمٰعة في المصارف 
اٹعاثمیة : 

النّظر في تقریر اجتماع بعض علماء الشٌریعة والخبراء في المصارف؛ 
ھذا الاجتماع الذي انعقد فی مقر البنك الإسلامىٔ ح للتَمیة بجدة وبدعوة منهھ 
فی العاشر من ربیع الاول عام (۱۳۹۹ھ) وکان الغرض من الاجتماع 
اللُظر فی حکم الشٌریعة فی الفوائد المتجمعة من إیداع البنك الإاسلامیُ 





البحث الساچسر: أجوبة عن استفسارات البنك الاسلامي للتنمیة بجدة 


للئَنمیة أمواله في المصارفِ العالميّة بالڈُول الأجنبیة (مرفق صورة من 
التقریر). 

وفي ضوء النٌوصیات الواردة في تقریر العلماء الأفاضل قرر مجلس 
محافظي البنك تخصیص خمسین في المئة (۰) للاحتیاطي الخاص؛ 
وذلك من مجموع المبالغ المتحصلة من ودائع البنك لدی المصارف العامَة 
فی الأسواق الدولیةء والاحتیاطیُ الخاص المشار إلیه مخصص لمواجهة 
ما قد یطرأ علی انخفاض قیمة أُرصدة البنككِ نتیجة لتذبذب العُملاتِ 
المُودّعة بھا تلك الأرصدة من العملات؛ کما قوّٗر المجلس أن تخصص 
الخمسون في المئة الآخری لأغراض المعونة الخاصة. 

وبناء علی قرارر مجلس المحافظین صارت هذہ المَعونةِ تقدم 
لأغراض؛ ھي: ۱ 

أ ۔ التٌدریب والبحوث التي تھدف إلی مساعدۃ وإرشاد الذُول الأعضاء 
فی تعدیل مسار نشاطھا الاقتصاديٌ والمالیٔ والمصرفي بما یتواءم وأحکام 
الشریعة الإسلامیة : ولتحقیق ذلك تم إنشاء المعھد الإسلامیٌ للبحوث 
والبٌدریب بجدة منذ عام (١٤٢۱ھ/۱۹۸۱م)ء‏ وھو الآن یقوم بأداء رسالتہ 
فی مجال البحوث والتٌدریب . 

ب ۔ توفیر وسائل الإغاثة فی شکل السُلع والخدمات المناسبة لتقدم 
للڈول الأعضاء والمجتمعات الإسلامیّة في حالة التَعرض للکوارٹ 
الطٌْبیعیة أو المحن. 

ج ۔ توفیر المساعدات المالیّة للڈول الأعضاء من أجل دعم وتآبید 
القضایا الإسلامیة . 

د- تقدیم المساعدات الفییّة للڈُول الاأعضاء. 
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ثانیاً: الأحومَة: 

الحمدً للہ وکفی؛ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی . 

وبعد: فھذہ أجوبڈُ عن استفسارات فقهیّة قدمھا البنك الإسلامیٔ للتَُمیة 
بجدّةء إلی مجمع الفقه الإٴسلامیٗ : 

١‏ ۔ تکلیف المستقرضین باداءِ رسم الخدمة؛: 

لا مانع من أن یطالب البنك مستقرضیه بأداء مبلغ مقابل التکلفات 
الإداریة التي تَحمّلھا في تقویم المشروعات؛ ومتابعة تنفیڈھاء ما دام ذاك 
المبلغ لا یجاوز التکلفات الفعلیّة الواقعة في ذلك المشروع خاصّة؛ فإن 
کان من الممکن تحدید ھذہ النّکلفات بدقةء فھو الأنسب الأوفق بأحکام 
الشُریعةء فإنه لا غبار علی جوازہ. 

وإن لم یمکن تحدید التُکلفات الفعلیة بالْسبة إلی کل مشروع خاصّة 
فمن الجائز أأیضاً أن یطالبھم البنك لا بالمٌکالیف الواقعیة فحسبء بل 
بعمولة الإجراءات الاداریّة التي یقوم بھا البنك قبل دفع القرضِ أو بعدہ؛ 
ما دامت ھذہ الْعُمولةُ لا تجاوز أجر المٹل علی مثل ھذہ الأعمال؛ فإنُ 
الذي لا یجوز مطالبة الربح أو الآجر عليهء هو عمل القرض بنفسه أما 
الأعمال الإداریَة بالتَسبة لذلك القرض؛ فلا یجب شرعاً أن تکون مکّانیة. 

وحینئذ يسمٌ للبنكِ ان یطالب المستقرضین بنسبة مثویة من قیمة القرض 
تغطي النّکالیف وعمولة الإجراءات الإداریةء ما دامت هذہ التّسبة المئویة 
تمثّل أجرة المثل علی تلك الأعمال الإداریة حقیقةء ولا تُُخذ حیلة لکسب 
الفوائد علی القروض نفسھا. 

ونظیر ذلك ما ذکرہ الفقھاء: ان القاضي والمفتي لا یسع لھما مطالبة 
الآجر من الخصم و المستفتيء ولکن یجوز لھما أن یطالباہ ہأجرة کتابة 
الفتویء أُو کتابة الوثائق ء والمحاضر والسُجلاتء ما دامت ھذہ الأجرةۃ 
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لا تجاوز أجر المثل علی مثل ھذہ الأعمالء ولا تتَّخذ حیلة لاکتساب 
الأأآجرۃ علی الافتاء والقضاء نفسھما. 

ورہما یستشکلٴ تقدیر العمولة باللّسبة المثویةء بأَنٌ الأعمال الداریة 
لا تزید ولا تنقص ہزیادة مبالغ الروض ونقصانھاء فینبغي أن تکون 
غُمولتھا مساویة لکل مستقرض: سواء کان مبلغ قرضه قلیلاًء أو 
کثیراً۔ 

ولکن الجواب عن مذا الاشکال: ان أجر المثل لا یٔبتنی دائماً علی 
قدرِ المشفّة التي یتَحمَّلھا العامل أو الأجیر؛ بل ربٌما یلاحظ فيه قیمةً 
العملِ المعنویّةء والتّفع الذي یرجع إلی المستأجرء وحینئذ تزداد الأجرۃ 
فی عمل قلیل المشقّةء وتنقص في عمل کثیر المؤونة . 

وجاء فی (الڈُر المختار) للحصکفی : 


(یستحی القاضي الأآجر علی کتب الوثائقء والمحاضر؛ والسُجلات 
قدر ما یجوز لغیرہ کالمفتي؛ فإنه یستحیٔ أجر المثل علی کتابة الفتوی؛ 
لأن الواجبَ عليه الجوابُ باللسان دون الکتابة بالبنانء ومع هذا الکعف 
ُولی؛ احترازاً عن القیل والقالء وصیانة لماء الوجە عن الابتذال). 

ویقول العلامة ابن عابدین تحته: 

(قال في (جامع الفصولین٤:‏ للقاضي آن بأاخذ ما یجوز لغیرہ وما 
قیل : في کل ألف خمسة دراھمء لا نقول بەء ولا یلیق ذلك بالفقه. وأيُ 
مشقةِ للکاتب فی کثرۃ التُمن؟! وإنما أجر مثله بقدر مشقتهء أو بقدر عمله 
فی صنعتہ أیضاًء کحگاكء وثقاب یستاجر باجر کثیر فی مشفّة قلیلة اھ 
قال بعض الفُضَلاء: أفھم ذلك جواز أُخذ الأآجرة الژائدةء وإن کان العمل 
مشفَته قلیلةق ونظرھم لمنفعةِ المکتوب لە. اھ. قلث: ولا یخرج ذلك عن 
أجرة مثلهء فإن من تفرغ لھذا العملء کثئّاب الللئ مثلاّء لا یأخذ الآجر 
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علی قدر مشقّتهہء فإنه لا یقوم بمؤونتەء ولو ألزمناء ذلك لزم ضَیاع ھذہ 
الطّنعةء فکان ذلك أجر مثلہ)!'''. 

ومن المعلوم ان کیرا من الفقھاء أجازوا تحدید أجرة السمسار بالنسبة 
المثویة من ثمن المبیعء یقول العلامة بدر الڈین العیني تَِلّء فی (شرح 
صحیح البخاري): 

(وھذا الباب فيه اختلاف للعلماء: فقال مالك: یجوز أن یستاجرہ 
علی بیع ہِلعته إذا بین لذلك أجلاّء قال: وکذلك إذا قال لە: بم ھذا 
القُوبء ولك وِرهمٌء أنە جائز وإن لم یوقت لە ثمناء وکذلك إن جعل لە 
فی کل مثئة دینار شیئاأء وھو جعل. وقال أحمد: لا بأسَ أن یعطيه من 
الألف شیئاً معلوماء وذکر ابن المنذر عن حمًاد والتٌوریي أنھما کرھا 
أجرہ. وقال أبو حنیفة: إن دفع لە ألف درھم ی یشتریي بھا بژٌاً بأاجر عشرة 
دراھم فھو فاسدء وکذلك لو قال: اشترِ مئة ثوبء فھو فاسدء فان اشتری 
فله أجر مثلهء ولا بجاوز ما سمّی من الجر)۹٥,‏ 

وبقول العلامة ابن قدامة کا8: 

(ویجوز أن یستاجر سمساراً یشتري لە ثیابأء ورححص فيە ابن سیرینء 
وعطاءء والتٌّخعيء وکرهە اللٌوريء وحمًاد. ولنا: أُنھا منفعة مباحة تجوز 
الثّیابة فیھاء فجاز الاسٹئجار علیھاء کالبناء. .. فإن عین العمل دون 
الؤٌمان فجعل لە من کل ألف درھم شیتاً معلوماً صح ا٘یضاً)'''۔ 

فتبین أن الإمام مالکاً وأحمد رحمھما ال یجیزان تحدید أجرة 
السُمسار باللسبة المثویةء والذي ذکرہ العینیُ تہ من مذھب أبي حنیفة قد 
آفتی المتائُرون من الحنفیة بخلافەء یقول ابن عابدین َلل: 


. کتاب الإاجارة؛ مسائل شتی‎ "١/٦ : رد المحتار‎ (١) 
عمدۃ القارئ؛ کتاب الإجارۃ باب أجر السمسرۂ.‎ )٢( 
طبع الریاض؛ کتاب الإجارة.‎ ٤٦٦/٥ المغنيء لابن قدامة:‎ (۳) 





الیحث الساوسر: أجویة عن استفسارات البنك الاسلامي للتنمیة بجدۃ جع 


(قال في (التتارخانیة): وفي الذّلال والسُمسار یجب أجر المثلء وما 
تواضعوا عليه ان فی کل عشرة دنانیر کذاء فذاك حرام علیھم. وفي 
(الحاوي): سثل محمَّذد بن سلمة عن أجرة السُمسار فقال: آرجو أنه 
لا با بەء وإن کان فی الأصل فاسداء لکثرة التّعامل؛ وکثیر من هذا غیر 
جائزء فجوزوہ لحاجة الناس إليە کدخول العَمًام)''. 

وبجواز تحدید أجرة المَُمسرۃ بالٹسبة المئویة آفتی کثیر من متأشحري 
الحنفیةء مثل : مولانا الفقيه الورع الشُیخ أشرف علي الٹّھانوي لہ الذي 
کان یعتبر من مقذُمة الفقھاء الحنفیة فی الھند'''. 


٦ 
7 

لی 

بروں 


ولا یخفی ان المؤونة والمشفّة في السُمسرۃ رہما لا تختلف باختلاف 
الأئمانء ومع ذلك جاز بناء أجرة الْمُمسرة علی الّسبة المئویة عند مؤلاء 
الفقھاءء فیٔقاس عليه أجرة الأعمال الإداریة في مسألتناء لعدم الفارق 

ولکن هذہ البٔسبة المئویة لا بد أن تکون ضئیلة لا پرتاب في کونھا 
رسم الخدمة؛ ولا یجوز أن تتعدی أجرۃة مثل مذہ الأعمال في حال من 
الأحوالء وإلا صارت منفعة مجلوبة بالقثرضء وحراماً دون أيٌ تردُد. 

وہما أُن تحدید هذہ الْسبة المثویة التي لا تجاوز أجر المثل یخاف فیه 
التعڈي؛ بما یمکن أن یتدرج إلی الاحتیالِ لأخذ الرٴباء فالمناسب أن 
یحدّدھا البنك الإسلامیُ في إطار مجموع التّکالیف الفعلیّة الواقعة علی 
مجموع القروض؛ وذلك بأن یحدّد مجموع التُکالیف الفعلیة التي تحملھا 
البنك علی مجموع القروض في سنة واحدةء ثم یورعه علی مجموع المبالغ 
العی أقرضھا في تلك السُنةء وتحصل من ذلك نسبة التکالیف علی کل مئة 
من مبالغ القرض؛ وتجعل ھذہ التٌَّسبة المثویة مقابل الخدمات الإداریة 


)١(‏ رد المحتار: /٦‏ ٦٦ء‏ کتاب الإجارةء قبیل باب ضمان الآجیر. 
"٢۲()‏ راجع: امداد الفتاوی: ۳٦٣٣/۳‏ ۔ ٦٦ٹ ٣‏ رقم السؤال (۳۳۳). 
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یتقاضاھا البنك من المستقرضین کرسم الججدمةء دون ان تدخل في تفاصیل 
التُکالیف الفعلیّة التی تحملھا بالتٌسبة لکل مشروع علی جدۃ. واش پل 


أعلم . 

۲۔ عملیات الایجار؛: 

یمكنُ إحداث عملیاتِ الإیجارِ بطریقین : 

الأول: ان بشتري البنك المعذات والأجھزۃ بنفسهء ویقبضھا کمالك 
لھا ٹم یؤجُْرما عملاءەلمدة معلومة بأجر معلوم؛ وبعد انتھاء ملۂ 
الإاجارۃِ تعود المعذّات والأجھزة إلی قبض البنك؛ ویکون للفریقین 
الخیار ؛ سواء جددوا حینئلذ عمّد اللاجارة مرة آخری او یعقدوا بیٹھما 
البیع بالئمن الذي سوف یحلدّد في ذلك الوقت؛ أو یؤجرھا البنك عمیلاً 
آخرء أو یبیعھا. . إن ھذہ الطّ5ظریقة جائزة فی الشُریعة الاسلامیةء لا غبار 

والظریق الثاني : هو المذکور في السُؤال وھو أُن یؤئُر البنك 
معدّاتٍِ لیست فی ملکە وقتَ التٌعاقدِء فیشتریھا العمیل من الموردین 
باسم البنك (المؤجٌر)ء ویجعلە وکیلاّ لە في قبضھا واستلامھاء والقیام 
بالإشرافِ علی ترکیبھاء ثمٌ یعتبرھا مؤجّرۃ للعمیل (المستاجر) منذ تاریخ 
معیّن یقدر البنك أن عملیة الشُراء والئرکیب تتم بەء ویتقاضی العمیل 
باجرۃ معینة منذ ذلك التًاریخ إلی نھایة مدة الإجارۃ المنصوصة في 
التعاقدء حتی إذا انتھت مدة الإجارة واستوفی البنك کل ما یجب لە 
علی العمیل (المستأجر)ء تعتبر المعدّات مبیعة بید نفس المستأاجر منذ 
ذلك التاریخ بثمن رمزیيٗ. 
ون ہذا الطَري فیه عدّة ملاحظاتِ من اللّاحیة الفقهبة: 


أ۔ إِن البنك یؤجُر ما لا یملکە وقت عقد الڑجارۃء فضلاً أن یکون 





البحث الساوصر: اُجوبة عن استفسارات البنك الاسلامی للتنمیة بجدۃ 


مقبوضاً لە؛ وإجارۃ ما لا یملکە الإنسان باطلةء وکذلك إجارة ما لم 
یقرضے'؛ لائه من قبیل ربح ما لم یضمن: وھو مِنھی عنه بنصٌ 
الحدیث . 

وحلٌ هذہ المشکلةِ أن لا تعتبر الإجارۃ منعقدۃ عند إبرام الاتّفاقیة 
وإنما تکون الانتّفاقیة وعداً محضاً لعقد الاجارةء ثعٌ تعقد الاجارة عندما 
یستلم العمیل المعدّات المطلوبة من المورٌدینء ویرکُبھا فعلاًء کوکیل من 
قبل البنكء فإذا تمُت هذہ العملیّة أنشأً عقد الإجارۃ مع البنك في ذلك 
التّاریخ عن طریق المراسلةء أو المشافهة. وقبل ان یتمٌ عقد الإجارةء تعتبر 
المعدٌات في ضمان البنكء بحیث إِن ھلکت ھلکت من مالهء ویکون قبض 
العمیل علیھا قبض أمانة بحیث لا یضمٹھا إلا بالتعدي في جفظھاء 
والاشراف علیھا . 

ب ۔ إِنٌ الآفات الطٌارئة علی الشُيء المؤجُر لیست مضمونة بالنسبة 
للمستاجر؛ ما لم یرتکب تعدّیاً فی حفظھا وصیانتھاء فالظاھر أن تأمین 
المعدات ضذً الحوادث الطظارئة خلال مدۃة الإجارة لا یجب علی 
المستاجرء فالمناسب إِذا کان النَّآمین لا بد منەء ان یقوم بە البنك نفسه 
بفضل کونە مالک للمعدات . 

هذا إذا کان الَّأمین تعاونیِاًء أمٌا إذا کان تأمیناً یتضمّن العًررَّء أو الرّبا 
و القمارء فإنه لا یجوز شرعاً. 


)١(‏ جاء في الشُرح الکبیرہ لابن قدامة: وکذلك لا یصح هھبتہ ولا رھنہء ولا دفعہ أجرۃ؛ 
وما اشبہ ذلكء ولا التصرفات المنعقدةء إلی القبیض؛ لأنه غیر مقبوضء فلا سبیل إلی 
إقباضه (الشرح الکبیر؛ لابن قدامة: 656ء.ء. وجاء في الفتاوی الھندیة : ومنھا - أي : 
من شرائط صحة الإجارۃ ۔ أن یکون مقبوض المؤجر إذا کان منقولاًء فإن لم یکن في 
قبضه فلا تصح إجارته (الفتاوی الھندیة : .)٦١٤/٤‏ وبە یقول الشَّافعیة في الأصح؛ کما 
فيی مغني المحتاج : 7۲- ۹٦۔.‏ 
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جہ ۔ إن العقد المذکور في السُؤال یصرّح بأن المعدات المؤجَُرةۃ سوف 
ثاغٌ من المستأجر بعد انتھاء مذّة الإجارۃ بٹمن رمزیٔ. 

وإن الٹَْخریج الفقھيٌ لھذا الوضع یمکن بطریقین : 

الأول: أنە بیع (للمعدّات) معلّق بانتھاءِ الإجارةء فإن البیع مشروط 
بانتھاء مدة الإجارۃء وفراغ ذمّة المستاجر من کل ما یجب عليهء وإن ھذا 
الوضع لا یصح شرعاً؛ لأن البیع من العقود التي لا تقبل التُعلیق؛ 
ولا تصحٌ إضافتھا إلی زمان مستقبل”''. 

والثّاني : أن یعتبر ذلك وعداً للبیع مشروطاً في الإجارۃء وإنه شرط 
لا یقتضيه العقڈء وإن مثل هذہ الشُروط تفسد الإجارة عند الحنفیة 
والشُافعیة. وأما المالکٰة والحنابلة فلا یفسد العقد عندھم بکثیر من الشُروط 
التي لا یقتضیھا العقد والظٌاھر أن شرط البیع في الإجارۃ یجوز عندھم 
فی صففَو واحدة. 

جاء فی (شرح الخرشي علی مختصر خلیل) : 

(إن الإجارة إذا وقعت مع الجُعل في صفقةِ واحدوء فإنھا تکون فاسدة 
لتنافر الأحکام بینھماء لآن الاجارة لا یجوز فیھا الغررء وتلزم بالعقد؛ 
ویجوز فیھا الأجل؛ ولا یجوز شيء من ذلك في الجُعل ۔ بخلاف اجتماع 
الاجارة مع البیع فی صفقةِ واحدوِ فیجوز - سواء کانت الإجارۃ فی نفس 
المبیعء کما لو باع لە جلوداً علی أن یخرزھا البائع للمشتري یَعالاًء أو 
کانت الإجارۃ في غیر المَبیع؛ کما لو باع لە نُوباً بدراهمٌَ معلومةِ علی أن 
.۰ لہ ٹے ىا آے ۲۷ 5 
ینسج لە ثوبا آخر) . 
)١(‏ یقول خالد الأتاسي في شرح المجلة: (وأما الذي لا یصح تعلیقه بالشُرط شرعاًء فضابطه 

کل ما کان من التّملیکات. .. کالبیع والإجارة). شرح المجلة العدلیة: ٢/٣۲۳ء‏ طبع 

کوئته بپاکستان۔ 


.٦/۷ : الخرشي علی مختصر خلیل‎ )٢( 





البحث الساوسر: أجویة عن استفسارات البنك الاسلامی للتنمیة بجدۃ ری 


ولکن ھذا إذا کان البیع حالّاًء واشترط معه الإجارۃ الحالّة فيی نفس 
المبیع أو في غیرہ ومسألتنا علی العکس من ذلك٠‏ فإنٌ الحالٌ فيه 
الإاجارۃء واشترط معھا البیع الذي سوف ینعقد بعد انتھاء مل الإجارة 
ولم أجد حکم ذلك صریحاً في کتب المالکیّةء غیر أَنّ المفھوم من کتبھم 
أنٌُ الأصل في الشرط عندھم الإباحة؛ ولا یکون الشٌرط مفسداً إلا فيی 
إحدی الحالتین : إِمّا أن یکون الگّرط مناقضاً للعقدِء مثل : أن یبیع شیتاً 
بشرط أن لا یتصرّف فيهء أو یؤجُر شیئاً بشرط أن لا ینتفع بەء وإِمًا أن 
یکون القٌرط یخلٌ بالئمن؛ بأن یزیدہ أو ینقصه إلی قدر غیر معلوم٭”. 

واللاھر ان اشتراط بیع المؤتُر في الإجارۃ عند انتھاء مدّتھا لا یدخل 
فی شيءِ من ھاتین الحالتینء فینبغي أُن یکون جائزاً عندھمء والله سبحانہ 
أعلم. 

فعلی ھذا التٌفصیل یسع لنا أخذاً بقول المالکیّة أن نجعله وعداً للبیع 
مشروطاً في الإجارةۃء ولکن مقتضی ذلك أن لا ینعقدً البيمٌ إلا بعد انتھاء 
مذٌة الإجارةء فإذا انتھت مدّة الإجارۃ یجب علی الفریقین أن یعقدا البیع 
بإایجاب وقبول مستآأئنف؛ء سواء کان ذلك مشافهھة؛ أو مراسلة. 

وھناك تخریج ثالٹ أقدر أن یکون صحیحاً علی مذاہب الأئمة الأربعة 
جمیعأء وذلك أُن یعتبر الوعدً بالبیع وعداً مستقلاًء غیر مشروط في 
الاجارۃء وتعتبر الَانَْاقیَة المبرمة بین الفریقین مواعدة بینھما لانشاء الاجارة 
لا ولإنشاء البیع ثانیاً۔ ثم تعقدُ الإجارُ في وقتھا من غیر أن یذکر فیه 
شرط البیعء ویعقذً البيمٌ في وقتہ من غیر أن یشترط فیه شيء آخرہ فیکون 
العقدان خالیین عن شرطء ونکون الاتفاقیّة عبارۃ عن ثلائة أشپاء: 

. توکیل العمیلِ بشراء المعذات‎ ١ 


)١(‏ راجع: مواہب الجلیلء للحطاب: ٤/۳۷۳ء‏ ۳۷۵؛ والخرشي : /٥‏ ۸۰۔ ۶۸۱؛ وبدایة 
المجتھد: ۲/ ۱۳۲۔ 
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٢۔‏ وعدً العمیلِ باستئجارھا بعد استلامھا وترکیبھا . 

٣۔‏ وعد انت ببیعھا من العمیل بعد انتھاء مدة الإجارۃ۔ 

وبعد إبرام ھذہ الاتفاقیّة لا یکون العمیل إلا وکیلاً للبنك في شراء 
المعدذات؛ ثم تعقدُ الإجارۃ مستقلّة في وفتھاء ویعقد البیع مستقلَاً فی وقتہ 
إیفا بالوعدِ من کِلا الجانبین . 

ئم إن هذا الوعدء یجب إیفاؤہ دیانة بالإجماعء وأمّا قضاء فمذھهبُ 
المالکیة أن الواعدٌ إذا اأدخل الموعود لە فيی سبب یلزم بوعدہ وجب عَليه 
الإیفاء قضا٤ء‏ ولو أأخلف الواعدً بوعدِو وحصل للموعود لە ضرر مالي 
بخلف وعدہء ضمن الواعد ذلك الضرر الماليء جاء في کتاب ا( الفروق) 
للقرافيی المالکي : 

(قال سحنون: الذي یلزم من الوعد قوله: اھدم داركء وأنا أسلفك ما 
تبني بەء و اخرج إلی الحح وأنا أسلفكء أو اشتر سلعة؛ أو تزوٌخُ امر مرأةً 
وأنا أَُسلِفك؛ لانك أدخلته بوعدك في ذلك: ما مجرّد الوعد فلا یلزم 
الوفاء بەء ہل الوفاء بە من مکارم الأخلاق!''. 

وقال القُیخ محمد علیش المالكي کِللله في افتاواہ) بعدما ذکر ثلائة 
اقوال في لوم الوعدِ : 

(والرٌابع : یقضی بھا إِن کانت علی سبب؛ ودخل الموعود بسبب العِدَة 
فی شيء؛ وھذا هو المشھور من الأقوال. .. قال اصبغ : سمعثٗ أاَشھبّ: 
وسُئلَ عن رجل اشتری من رجل کرماأء فخاف الوَضٍیعةًء فأتی لیستوضعہ؛ 
فقال لە: بم وانا أرضيك: إِن باع برأس ماله؛ أو بربح فلا شيء عليه؛ 
وإن باع بالوضٍیعة کان عليه ان یرضیە... وھذا القول الذي شھرہ ابن رشد 
في القضاء بالعدة إذا دخل بسببھا فی شيءء قال اللیخ أبو الحسن في أول 





البحث السایرا: أجویة عن استفسارات البكك الاسلامي للتنمیة یجدۃ 


کتاب الآأول. ٠.‏ : إنه مذھب االمدوّنة) لقولھا فی آخر کتاب العُرر: وإِن 
قال: اشترِ عبد فلا وآنا أُعبنكَ بألفِ درھمء فاشتراہ لزمه ذلك الوعد. 
اھ وھو قول ابن القاسم فی سماعہ من کتاب العارِیةء وقول سحنون في 
کتاب العدَة)'''. 

وأما فی أصل مذھب الحنفیّةء فإن الوعدء وإن لم یکن ملزماً في 
القضاءء ولکن المتأححرین من فقھاء الحنفیّة قد جعلوا عدة مواعید لازمة: 

جاء في ہرد المحتارِا فی مبحثِ الظرط الفاسد: 

(قلت: وفي ١جامع‏ الفصولین) أیضاً : لو ذکرا البیع بلا شرط؛ ٹم 
ذکرا الشرط علی وجھ الوعد جاز البیعء ولزم الوفاء بالوعدِء إذ المواعید 
قد تکون لازمةً فیجعل لازماً لحاجة الناس). 

ٹم حکی عن االفتاوی الخیریة) للرّملي : 

(فقد صرّح علماؤنا بأنھما لو ذکرا البیع بلا شرطء ثم ذکرا الشُرط 
علی وجه العِدّة جاز البیعء ولزم الوفاء بالوعد). 

ثم قال فی آخر ھذا المبحث: 

(وقد سٹئل الخیر الرملیٔ عن رجلین تواضعا علی بیع الوفاءِ قبل عقدہ 
وعقدا البیع خالیاً عن الشُرطء فأجاب بأنه صرح فی (الخُلاصة) و(الفیض) 
و(التتارخانیة) وغیرھا بأنه یکون علی ما تواضعا)'''. 

فقد صرح علماء الحنفیة في هذہ العبارات الفقھیة أُن المواعید ربّما 
تجعل لازمة لحاجة الّاسء وکذلك ذکر العلامة خالد الأتاسیُ فی مبحث 
بیع الوفاء عن (الفتاوی الخاگڈ؛: 
)١(‏ فتح العلی المالك: .۲٥٢/٢‏ 


)٢(‏ رذ المحتار: ٤/٤۸ء‏ باب البیع الفاسدء مطلب في البیع الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو 
قبله۔ 
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(وإن ذکرا البیع من غیر الشٌرطء ثم ذکرا الضُرط علی وج المواعدة؛ 
فالبيمُ جائزء ویلزم الوفاء بالوعدِ؛ لأنٌ المواعید قد تکون لازمهًء فتجعل 
لازمة لحاجة التًاس)'۶. 

فبالنٌظر إلی أقوال ھؤلاء الفقھاء یمکن أن تجعل مواعید الاجارةۃ 


٠۰‏ خلاصةُ اثجواب: 

وخلاصةً الجوابِ في ضوء ما قدمنا من البحث: أن البتك ینبغي لە ان 
یباشر عملیة الإیجار بالطّظریق الأوّل الذي ذکرناہ فی أول جوابنا عن السُؤال 
الثانيیء فانه اج خلاف في جواز ولا شبھة: والخروج عن الخلاف 
والشُبھات إلی أقصی حدذٌ ممکن أوْلی. 

وأما إذا لم یمکن ذلك عملیّاً لسبب من الأسباب؛ فلا بد لجوازِ ھذہ 
العملیة شرعاً أن یراعی فی ھذہ العملیة شروط آتیة: 

١۔‏ أن تکون الاتفاقَّةُ لا بت فیھا إلا عقد توکیل العمیل بشراء 
المعدّات؛ وأما إجارٹھا وبیکُھا فیذکران فیھا علی سبیل الوعدِ؛ لا علی 
سبیل العقدِ الباٹ . 

٢۔‏ بعدما یستلم العمیل المعدّات وینتھي من ترکیبھاء یعقد الإجارۃةً 
مشافھڈ أو مراسلاًء ولا یذکر البیع عند عقد الإجارۃ. 

٣>۔‏ قبل الشُروع في الإجارۃ تعتبر المعدّات في ضمان البنك. 

٤‏ ۔ بعد انتھاء مدّة الإجارۃء یعقد البیع باتّا۔ 

٥۔‏ إن الوعدً بالإجارۃ والبیع المنصوص في الاتفاقیّة یکون لازم 
الڑیفاء علی الطظرفین دیانةء وقضاء. 

٦ہ‏ إن اأخلف اأحد الظرفین بوعدہ باللاجارق أُو البیع فِانہ یغرم ما 


.٦٦٤/٢ شرح المجلة؛ لخالد الأتاسی:‎ )١( 





البحث الساوصر: أجویة عن استفسارات البنك الاسلامي للتنمیة بجدةۃ رپ 


تحمله الٹیظرف الآخر من الضررِ المالی فعلاً بسبب إخلافه فی الوّعد. واللہ 

٣۔‏ البیع لأجل: 

إِن الملاحظة الوحیدة فی ھذہ العملیة من الناحیة الفقهيّة : ان من شرط 
صحة البیع أُن یکون المبِيمٌ مقبوضاً للبائع أو لوکیلە ثم یبخصٔ الحنابلة 
ھذا الشٌرط بالطعام فقطء فیجوز عندھم بیع غیرہ من الأشیاء قبل القبض؛ 
ویخصّهہ المالکیة بالمکیلِ والموزونِ: فیجوز عندھم في غیرهھماء ویعمّمه 

)١( ٠ى لم ے‎ ٠ 
۱ یوسف رحمھما اللہ في غیر العقار‎ 

وإن الأحادیث في النّھي عن البیع قبل القبض کثیرةٗ: 

فمٹھا : ما أآخرجه الشُیخان: عن ابن عباس ظلچتا: ان رسول الل گل 
قال: (من ابناع طعاماً فلا ببعه حتی یستوفیه٢ء‏ وقال ابن عباس: وأاحسب 
کل شيء مثله. 

ومنها: ما أآخرجه اہو داود9'': فی قضّة ابن عمر عن زید بن ثابت؛ 
قال: ٢‏ فان رسول اللہ گل تھی أن تباع السٌّلع حیث تُبتاعء حتی یحوزھا 
التجْار إلی رحالھم. وأآخرجه أیضاً ابن حبان فی (صحیحہ)ء والحاکم في 
(مستدرکہ : /٤‏ ٤٥ء‏ وصحّحہ؛ وآأَقوّہ عليه الذّهبي . 

ومنها: ما أخرجه البيھقي: عن حکیم بن حزام قال: قلت: 
یا رسول اللہ! إِني أبتاع ھذہ البیوعء فما یحل لي منھا؟ وما یحرم علي؟ 
قال: پا ابن خی لا تبِیعنٌ شیئاً حتی تقہض4. قال البیھقی: ھذا إسناد 


)0۱ راجع : المغني؛ لابن قدامة: /٤‏ ۱۱۳؛ وفتح القدیرء لابن الھمام: ۰۱۱٦‏ 
(۲( برقم : (۳٦٦٥٦)۔‏ 
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حسن متصل'''۔ وقال ابن القیٔم : هذا إسناد علی شرطھما'"ء سوی 
عبد اللہ بن عصمةء وقد وثقه ابن حبانء واحتج به النسائي. 

ومنھا : ما أآخرجه الٹرمذيی: عن عبد اللہ بن عمرو: أن رسول اللہ ا 
قال: ١لا‏ یحلُ سَلَفٌ وبیعء ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم یضمن)ء 
قال الٹرمذي: ہذا حدیث صحیحء نھی فیه رسول ال قُ عن ربح ما لم 
یضمن؛ والبیع قبل القبض یتضتَلہ؛ لأنٌ المبیع لا یأتی فی ضمان المشتري 
حتی یقبضەء فإن باعه قبل ذلك بالربح کان ذلك رِبحا لما لم یتضمنە. 

فلو لم تکن المعدّات مکیلة أو موزونة فإن البیع وإن کان جائزاً عند 
الحنابلة والمالکیةء غیر أَنٌ الأأحادیث المذکورۃ عامة في کل مبیعء فنظراً 
إلی هذہ الأحادیث العامّةء وللخروج عن الخلافء ینبغي للبنكٍ أن یهتم 
بقبض المعدّات مباشرةء أو بواسطة وکیلەء قبل أن یعقد فیھا البیع. ویمکن 
ان یوگل البنىكُ ممثلاً له في بلد المشتريء یقوم باستلام المعدّاتء وبیعھا 
من المشتري؛ نیابة عن البنكٍ. ویمکن أن توکل شرکة الشُحن باستلام 
المعدّات من بائعھاء وحینئذ یجوز عقد البیع بعد الُْحن مثٌصلاًء قبل أن 
تصل المعذات إلی المیناء. 

ولئن جعل البنك العمیل نفسه الرٌّاغب في شرائه وکیلاً بتسلُمھا من 
میناء بلدہء فیجب أن یعقد البیع معه بعد الاستلام مشافَھةً بالھاتف مثلاًّء 
أو مراسلهًء ونکون الاتََافیّة قبل ذلك وعداً للبیعء ویکون وفاؤہ لازماً علی 
العمیل قضا٤ء‏ کما أسلفنا في المسآألة السٌابقةء وفي کلتا الصٗورتین ۔ سواء 
کان الوکیل هو المشتري نفسهء أو غیرہ ۔ تعتبر المعدّات قبل انعقاد البیعء 
وبعد استلام الوکیل فی ضمان البنتك؛ إن ملکت ھلکت من ماله إذا لم 
یرتکب الوکیل - الرٌاغب في شراتھا ‏ تعدّیاً فی حفظھا وصیانتھا ۔ 


.)۳۱۳( سنن البيھقيی:‎ )١( 
.۔۱۳۱/٥‎ : تھذیب الہُنن‎ )٢( 








الیبحث الساوس: اأجوبة عن استفسارات الينك الإاسلامي للتتنمیة بجدة جع 


۔ بیغ المرابحة بأجلِ وتقسیطِ: 

إن الٔظریق المذکور في المُؤال لبیع المرابحةِ لا مائع منە شرعاً؛ لأنه 
یکون بیعاً بعد القبض بواسطة الوکیل الذي جعلە البنك وکیلاً لەه في بلد 
الجھة المستفیدةء ولا مانع عند بعض الفقھاءِ المعاصرین من کونە کفیلاً 
أیضاً باداء الئُمن المستحیٌ علی المشتري إن لم تکن الکفالة مشروطة فيی 
عقد الوکالةء وأما الاتفاقیة فتکون قبل انعقاد البیع وعداً للبیعء ویکون 
لازم الإیفاء فضاءً علی کل واحد من أطراف الاتفاقیة فی ضوء ما ذکرنا فيی 
الجواب عن السُوال الثاني . 

وَأَمًا زیادۂُ ربج معیّنٍ علی التَّمنِ الذي اشتری بە البنك المعدّات 
وتأاجیل الئُمن إلی مدَةِ معلومة فلا مائع منە أیضاء فان مثل ھذا العقدِ 
جائزٌ عند آکٹر الفقھاء. قال الإمام أبو عیسی الٹرمذی تَ٘ٹ٭: 

(وقد فشٗر بعض أُھل العلمء قالوا: بیعتین في بیعةء أن یقول: أبیعكَ 
ھذا القٌوبَ بنقدِ بعشرةء وبنسیت بعشرینء ولا یفارقه علی أحد البیْعينِء 
فإاذا فارقہ علی أحدھماء فلا باُس إذا کانت العقدة علی أحد ا)٢‏ 

أخرج عبد الوّزاق في (مصنّفهہ): عن الؤُھري؛ وطاوس؛ وسعید بن 
المسیّب رحمھم الل : أنھم قالوا: 

(لا بس بآن یقول: أبیعك ھذا الُوبَ بعشرۃ إلی شھرء أو بعشرین 
إلی شھرینء فباعه علی اأحدھما قبل أن یفارقهء فلا بس بەء وھکذا عن 
قتادة)'''. 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشیبانی تٌ٭: 

(قال أبو حنیفة شلللہ في الرٌجل یکون لە علی الرٌجل مئة دینارِ إلی 


.)۱۲۳۱( باب ما جاء في النھيی عن بیعتین في بیعةء حدیث‎ ء٦٥٣٥‎ /٣ جامع التْرمذيی:‎ )١( 
.۔۱۳٣/۸ مصنّف عبد الٗزاق:‎ )٢( 
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أجل؛ فإذا حلّت٠‏ قال لە الذي عليه الین : بعني سلعة یکون ثمنھا مئة 
دینارِ نقداًء بمئة وخمسین إلی أجل؛ إن هذا جائز؛ لأنھما لم یشترطا 
شیئاًء ولم یذکرا أمراً یفسد بە الشُراء)'''. 

٥‏ ۔ الفوائدُ المتحمْعةُ فی الینوك الأجنبیّة: 

نوافق في ھذا الصّدد توصیاتِ علماء الشُریعةِ التي قزٌرھا اجتماعھم 
فی ۱١(‏ ۔ ٣‏ ۔ ۱۳۹۹ھ)ء ونؤکّد أن الفائدۃ هي عین الرّباء والقول الأصخ 
المختار عند جمھور الفقھاء هو أن الرُبا حرام: ولو اُخذ من حربئء فلا 
یجوز لمسلم أن یأخذہء وینفقه فی مصالح نفسه. 

ونری أٌیضاً أَنّ ترك هذہ الفوائد الضُخمةِ في دول أجنبیڈ غیر مُسْلِمَوٍ 
لا یناسب في الظُروف الحاضرة؛ فالمخلص ما ذکرہ اجتماع العلماء أُن 
یسعی البنك في سبیل التٌخلص من إیداع أمواله لدی البنوك الرّبویة في 
قرب وقت ممکن . 

وإلی أن یتم ذلك بتوفیق اللہ تعالی یحتفظ بھذہ الفوائد فی حساب 
خاص منفصل عن موارد البنك وینفقھا في إعانة الفقراء. 

وأئا تخصیص نصف هذہ المبالغ للاحتیاطیْ الخاصء فلا نری ان 
یجوز شرعأًء وذلك لأن الاحتیاطیٌ الخاص یعتبر من جملة مملوکات 
البنك؛ ورہما ینتفع بە عند طوارئ انخفاض أُسعار الأرصدةء وقد ذکرنا 
ان الانتفاغ بالفوائدِ المصرفیة لا یجوز في الشریعة بحال. 

فینبغي أن یجعل البنك جمیع المبالغ المتحصّلة من فوائد البنوك 
الأجنبیة لأغراض المعونة الخاصٌة؛ واللہ سبحانه أعلم . 


6 ہے 
ےت 


)١(‏ کتاب الحجّة علی أھل المدینة: ۲/٢۱۹8ء‏ باب ما یجوز في الین وما لا یجوز فیە. 
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لس دىُ <یزوصی 


۱۸۷۰۸۷۷۷ ۔۲۱۹٢۹>۹‎ ۸۷۶۹٢۲۰]. تب٦‎ 


(۷ 


سَدَدات المفَّارضةٍ وَسَنداتٌ الاستثمار 


بحثٌ غمرض في ندوۃ فقھیٍّ اقتصادیٍّ اٌقیمت من 
قبل معھد المحوث والتّدریب للبنك الإسلامیٔ 
لللَّكمیة بحلّة (۱۸ ۔ ۲۳ جُمادی الآخرة 
۸ھ الموافق ٦‏ ۔ ۱١‏ فبرایر ۱۹۸۸م). 
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ھی دی جیزوص ری 
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رق 
جں ھا چے تج ری 
ہی دی مایزوب ےی 


٦٤ت‏ ۔۲۲ 3ج 0-۸۷ ۲۰۹ ۔ ۸۱۸۸۸۱۷۸ 





سَنداتٌ المقّار ضَة 


٭ المقدمة: 

الحمدٌ لل ربً العالمین والصّلاة والسّلام علی سیدنا ومولانا محمد 
اَی الأمیٔء وعلی آله وأصحابه أجمعین؛ وعلی کل من تبعھم بإحسان 
إلی یوم الین . 

وبعد: فإن الموضوع المفوٌّض إلیٗ في ھذہ النّدوۃء وإن کان یختص 
بإطفاء سنداتِ المقارضة فحسب٠‏ ولکنە یجب للدخول في هذا الموضوع 
ان نعرف حقیقة سنداتِ المقارضةء وضرورتھاء وتکییفھا الفقھیٔء حتی 
یتٌّضح لنا معنی إطفاء هذہ السُندات؛ وما یجب لە من طریق مشروع وفق 
الشریعة الاسلامیّڈ . 

وإن فکرۃ سندات المقارضة إنما ظھرت لإیجاد بدیل شرع لسندات 
القروض الرْبویة التی تُصیرھا البنوك أو الشرکات الٹّجاریة في الاقتصاد 
المعاصر الیومء فلنبداً بمعرفة حقیقتھا : 
أولاً: سنداتُ القروض: 

إن سنداتِ القروضِ صکوڈ تمثل قروضاً تحصل علیھا الشُرکة من 
عامَّةِ النَّاسٍ علی ساس الفائدة الرٗبویة المحدُدةء وتکون الصُکوك في 
التٌعامل المعاصرِ قابلةً للنٌداولء وغیر قابلة للتٌَجزئة . 

وإنما تضطً الشُشرکات فی بعض الأحیان إلی إصدار هذہ السُّندات؛ 
لأنھا قد تحتاج في آثناء مزاولة أعمالھا إلی مبالعٌ اکثر ممّا حصلت عليه 
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عن طریقِ إصدارِ الاسھم: لتزید من قدراتھا علی إنجاز مشاریعھا 
والتٌَوسع فیھاء أو لتواجه أزمة مالبة طرأت علیهاء ولا ترغب الشُرکة في 
عرض اکتتاب بأسھم جدیدة علی الجمھور؛ للا تتضاءل أنصبة الشُرکاءی 
فتضطبً إلی أن : تقترض ھذہ المبالغ المطلوبة ممن یمکن الاقتراضُ من 
وفي جانب آخر تکون عند کثیر من النّاسِ مبالغ آفرزوھا من حاجاتھم 
الیومیةء ورصدوھا لحاجاتھم المتوقعة في المستقبلء وإنّ هذہ المبالغ 
تکون مودعةً في بیوت أُصحابھا أُو فی حسابھم الجاري في البنوكء فلا 
یمکن أن تستغل هذہ المبالغ لصالح الاإنتاج الوطني ٠ہ‏ إلا بأن تُدْقَمَ إلی 
المنتجین أو التٌُجار قرضاًء فیستعملوھا في أعمالھم الإنتاجیّة أو التٌَجاریة 
ولکن اأُصحاب الأموال یمتنعون من إقراضِھا خشیة أُن لا یجدوھا عندما 
تعرض لھم الحاجات التي رصدوا ھذہ المبالغ من اجلھا. 

فجاءت فکرة إصدارِ سنداتِ القُروض تشجیعاً لأصحاب الأموالِ في 
اقرضي؛ وإزالة لمخاوفھم؛ وذلك بطریقین: ۱ 

الأول: بإطماع أصحاب الأموالِ بتحدید فائدة ربوبًةٍ علی هذہ 
القروض . 

والثاني : بجعل مذہ السندات محلاٌ للنّداول: بأن حاملھا کلما أراد أن 
یحصل علی سیولةء جاز لە أن یبیعھا في السُوق المفتوحة بقیمتھا السُُوقیة 
التيی تزید في الغالب علی قیمتھا الاسمیة . 

وبھذا استطاع النظام الاقتصادي المعاصر أن یستخدم أموال النّاس 
المودعة في بیوتھم لعملیة الاإنتاج والاستثمار. 

ولکن ھذا الظریق مبنیٌٔ علی أساس القرض الوّبويٌ الذي لا تبیحه 
الشُریعة الإسلامیة فی حال من الأحوال: وفیه من المفاسد الشرعیة 
والاقتصادیّة ما لیس ھذا محل بسطھا. 
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ومن ھنا أراد بعض المسلمین في بعض البلاد الإسلامیّة أن یآتوا 
ببدیل لھذہ السُنداتِ في شکل (سنداتِ المقارضة). 

والمقارضۃ أو القراض عقد معروف في الفقه الإسلامیٔ یسلم فيه ربُ 
المال أمواله إلی عامل یستثمرھا بطریق التّجارةء ویکون الرْبح النّاتج من 
ھذہ الٹٌَجارة بیٹھما بالنسبة المتفق علیھاء وإن ھذا العقد یسمًی : مضاربة 
ایضاً . 

فالفکرۃ الأساسیة وراء سندات المقارضة ان یحدث عقد المضاربة بین 
حامل ھذہ السُنداتِ ومُصدرھاء فلا یستحی صاحب السّندِ فائدۃ محدٌدهٌء 
وإنما یستحی نسبةً معینة من الرٌبح إن أثمرت التٌجارة رِبحاً. 
ثانیاً: قوانین خاصة بھذہ اٹسٹندات: 

وقد أصدرت علَةٌ بلاد إسلامیة قوانین خاصّة بالسبة لھذہ السُندات 
فنرید في ھذا البحث أُن ندرس ھذہ القوانینء وما شرعت لھا من خظٌةٍ 
عمایّء لیمکن لنا البثٌٔ في حکمھا الشُرعیٔ ثم نأتي باقتراح خطة عملیة 
فی ضوء الشریعة الإسلامیة . 

وبین یدینا فی هذا الوقت الحاضر مشروعان للقانون : 

الأول: قانون سنداتِ المقارضةِ رقم (۱۰) لسنة (۱۹۸۱م) الذي 
أصدرته المملكةُ الأردنیَةُ الھاشمیة. 

والثاني : قانون الشُرکات المساھمة لسنة (۱۹۸۰م) التي أُصدرته 
حکومة الجمھوریة الإسلامیّة باکستان: والذي یتضمّن فصلاً خاصاً باللسہة 
لھذہ السُندات باسم : شھادة المساممة المؤْجُلة (جہ٥)‏ دہظائمننعەم 
6 ). 


۱ القانونُ الأردنیٔ:‎ ٠ 


أما القانون الأردنی: فعلی ما شرحه الڈُکتور عبد السّلام العبادي فيی 
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دراسته المعروضة علی مجمع الفقه الإِسلامئ في دورته الثالثة المنعقدة 
بعمانء یتلخص في یقاط تالیة: 

١۔‏ إن سندات المقارضة هي الوثائق المحدُدة القیمة التي تصدر 
بأسماءِ مالکیھا مقابل الأموالِ التي قدٌموھا لصاحب المشروع بعینەء بقصد 
تنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق الرٌبح ۔ 

۲۔ یحصل مالکو السُندات علی نسبة محذدةِ من أرباح المشروع؛ 
وتحدّد ھذہ النَسبة فی نشرة إصدار السٌنداتِء ولا تنتج سندات المقارضة 
أي فوائد کما لا تعطي مالکھا الحی في المطالبة بفائدة سنویة محددة. 

٣۳۔‏ المعھود في المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامیٗ : أن المضاربة 
إذا أدرّت أرباحاً فإنھا توزٌع عند نھایةِ کل فترو علی کل من رب المال 
والعامل حسب النْسبة المتفق علیھا في العقدء ولکن القانون الأردنیٌ 
لسندات المقارضة یصرّح بأن عند کل فترة لا توزٌع إلا النْسبة المختصّة 
بصاحب السّند فیحوز حصّته من الو٘بح عند نھایة کل فترةء وأما الجهھة 
المصدّرة للسُندء فتبقی حصّتھا من الرٌب محفوظة في المشروع؛ لیمکن لھا 
الإطفاء النٌدریجي للسٗندات . 

٤‏ ۔ یجب علی کل صاحب سند أن یتقڈُم بسندو فی المواعید المحدّدة 
في العقدء فیطالب الجھة المصدّرة بإطفائه علی أساس قیمته الاسمیة؛ 
ویسترد ما دفعه من المال مقابل السُند الذي تقدم بەء وإن الجھة المصدرۃ 
ترد عليه قیمة السّند الاسمیة من حصتھا المحفوظة من الرٌّبحء کما مر في 
النقطة الثاكثة . 

٥‏ ۔ وھکذا یسٹرد اأُصحاب السّنداتِ مقدار ما دفعوہ أوَلً بأوَلن عن 
طریق الاإطفاء التٌدریجيء إلی أن یتم الإطفاء لجمیع السُندات؛ وحینئذ 
تمتلك الجھة المصدرۃة المشروع کلە ہما فیه من أبنیة وآلات وعروض وما 
إلیھاء فیصیر المشروع کلە رِبحَ الجھة المصدرة الناتج من هذہ المقارضة. 
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٦۔‏ أما إذا آصیب المشروع بخسارة؛ فالأصل أن یتحمُلھا أصحاب 
السُندات: لأنھم أرباب أموالء ولکن صرح القانون الاأردنی بن الحکومة 
کطرفِ ال تضمن لأصحاب السٌنداتِ مبلغ قیمتھا الاسمیةء فإن أُصیب 
المشروع بخسارۃ استغرقتِ الاأموال کلھاء فإن الحکومة تتدارك لأصحاب 
الأموال هذہ الخسارة. 

۷۔ ما تدفعه الحکومة لأصحاب السّندات من المال جبراً لخسائرھم 
یعتبر قرضاً في ذمَّة الجھة المصدّرةء یجب علیھا أداؤہ إلی الحکومة عندما 
یتم الإطفاء الکامل لھذہ السُندات . 

ھذہ خلاصة الصیغة التي طرحھا القانون الأردننغ لسندات المقارضة 
ولو نظرنا فیھا بإمعانء وجدنا أن فیھا مؤژاخذات من النَاحیة الشُرعیة: 

١۔‏ إن طبیعة المضاربة أو المقارضة تقتضی أن لا يْضمَن لأحد من 
الفریقین برأاس المال ولا بالربحء فإن ما یحصل لھما لیس فائدة رِبویة؛ 
وإنما هو ربح تجاری والربح التٌٌجاري إنما یستحق من جھة تحمُل 
الأخطارء فإذا کان رأأس المال مضموناً لربٌ المال خرج العقد عن طبیعة 
المضاربةء وبما أن القیمة الاسمیة للسُندات في الصٌیغة الأردنیة مضمونة 
لحاملیھاء فإن مذا الشرط لا یوافق المضاربة المعھودة في الشُریعة 
الاسلامیة. 

ورہما یقال: إن الذيی ضمن مذہ القیمة لیس مصتْر السُندات أو 
العاملء وإنما ضمنته الحکومة کطرف ثالث٠‏ والممنوع في الشریعة أن 
یضمن أحد طرفي العقد بالمال للطرف الآخرء فأما إذا جاء شخص ثالث: 
وضمن لأحدھما ما یخسرہ في العقد فلا مائع منە شرعاً. 

ولکن هذا العذر غیر وارد في الصٌیغة الاأردنیةء لآأن الحکومة لا تضمن 
هھنا بالقیمة الاسمیة کمتبرع یتبرع في حقٌ من خسر في تجارتەء وإنما 
تعطي القیمة الاسمیة لحامل السّند نیابة عن الجھة المصدّرةء ولذلك یعتبر 
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المال المدفوع قرضاً للحکومة في ذنُتھا ویجب علیھا أداؤہ عندما یتم 
الإطفاء الکاملُ للسُنداتء وما دامت الجھة المصڈرۃ تلتزم بأداء هذا المبلغ 
إلی الحکومة؛ فان الضامنة في الحقیقة هي الجهھة المصڈرة للسّند 
لا الحکومة. 

۲۔ ولئن تصورنا تعدیل القانون بأن تکون الحکومة متبرعة محضة 
ولا یعتبر المال المدفوع من قبلھا قرضاً في ذمٌة الجھة المصدذّرةء فحینئذ 
تدخل هذہ الصیغة المعدلة فی حکم ضمان الطگظرف الثالث؛ وإن الضابط 
المعروف في الفقه الإسلامی أ٥‏ الکفیل ِنما تصح کفالنه لما ھو مضمون 
علی الأصیلء کالقرفضي؛ وثمن البیعء وسائر الدیون؛ اما ما لم یکن 
مضموناً علی الأاصیل؛ فلا تصح کفالتہ مثل : الودیعة ورأس مال الشرکة 
والمضاربةء وما إلی ذلكث٠‏ وھذا الضابط معروف في کتب الفقه لیس فيه 
خلاف لأحد من العلماء. 

وإلیکم بعض التُصوص الفقھیة في هذا المجال: 

۔ یقول المرغینانيی الحنفي کاو : 

(والکفالة بالأعیان المضمونة وإن کانت تصحُ عندناء خلافاً للقافعیء 
لکن بالأعیان المضمونة بنفسھاء ٠‏ کالمبیع بیعاً فاسداء والمقبوضِ علی سوم 
الشراءء والمخغصوبء لا ہما کان مضموناً بغیر کالمبیع؛ والمرھونِ؛ 
ولا ہما کان أمائق کالودیعة والمستعارِ والمستاجں ومال المضاربة؛ 
والشرکة)!''. 

۔ ویقول الشربیني الخطیبُ الشٌافعىُ کاڈ 

(یصخ ضمان رد کل عین ممن ھي في یدہ مضمونة عليدء کمخصوبة 
ومستعارةء ومستامة؛ ومبیع لم یقبض... إلی قولە: أما إذا لم تکن العین 


٭ے 


۔۱٢١‎ /۳ الھدایة:‎ )١( 
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مضمونة علی من هي بیدہء کالودیعةء والمال في ید الشُريك؛ والوکیل؛ 
والوصي؛ فلا یصخُ ضمانہ؛ لأنٌ الواجبَ فیھا التَخلیة دون الرڈ)”''. 

- ویقول ابن قدامة الحنبلیٔ کاو : 

(ویصخ ضمان الأعیان المضمونة کالمغصوبِء والعاریةء وبە قال ابو 
حنیفة والشُافعیٔ فی أحد القولین... إلی قوله: فأما الأمانات؛ کالودیعة 
والعین المؤجَُرۃء والشرکةء والمضاربةء والعین التي یدفعھا إلی القصار 
والخیّاطء فھذہ إِن ضمنھا من غیر تعدٌ فیھا لم یصحٌ ضمانھاء لأنھا غیر 
مضمونة علی من هي في ید فکذلك علی ضمانھاء وإن ضمنھا إن تعدی 
فیھا فظاھر کلام أحمدّ کن یل علی صحّةِ الظمان'''. 

۔ وجاء في (کشاف القناع عن متن الإقناع) في فقه الحنابلة: 

(وتصخٌ الکفالة بالأعیان المضمونة: کالغخصوب؛ والعواري؛ لأنه 
یصخُ ضمانھاء ولا تصخُ الکفالةُ بالأماناتِ؛ کالودیعة؛ والشركة 
والمضاربةء إلا إِن کِفُله بشرط التّعدی)'''. 

ویقول ابن الھمام الحنفي کل: 

(وضمان الحُسرابِ باطلٌ؛ لأن الضمان لا یکون إلا بمضمون؛ 
والُسران غیر مضمون علی أحدء حتی لو قال: بایع في السٌُوق علی أُن 
کل خسران یلحقك فَعَليٌء أو قال لمشتري العبد: إِن أَبقَ عبدك ھذا فَعَلَيٌ 
لِ ۲٤)‏ 

یصحٌ 

ولکن عدم صحّةِ الکفالة في ھذہ الأمور إنما یعني أن المبلغ المکفول 
بە لا یلزم الکفیل قضاءء فلا یجوز للمکفولِ لە ان یُطالبّ به الکفیل في 


.۲۰٠/۲ مغني المحتاج:‎ )١( 
.٦۵۹٥/٤ المغني؛ لابن قدامة:‎ )٢( 
۔۳٦٣‎ /۳ : کشاف القناع‎ )۳( 

.۔۳۲۴/٦ فتح القدیر:‎ )٤( 
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محکمة. ولکن التزام الطَرفِ القَّالثِ بأداء هذا المبلغ یمکن أن تعتبر کوعدِ 
محض یلزمه الوفاء بە دیانة لا قضاءء فلو وفٔی الَلرف الثالث بوعدہ؛ 
وتبرع بالمبلغ؛ جاز لحامل السَّدِ ان یاخذہء ولکن لا ينقُذ القاضي التزامه 
ککفالة . 

وھل نستطیع أن نجعله وعداً ملزماً في القضاء أخذاً بقول المالکیّة 
رحمھم اللہ تعالی؟ لي فيه تردد؛ فإلَنا لو جعلناہ وعداً ملزماً صار ضمانا 
لازماء فلا یبقی هناك معنّی لعدم صحّة الکفَالةِ برأاس مال الشُرکة 
والمَضاربة . ۱ 

۳۔ مسأَلةُ إطفاءِ السُنداتِ: والملاحظة التّالثة في الصٌیغة الأَردنیَِ مي 
فی إطفاء السُنداتِ بقیمتھا الاسمیةء فإنٌ إطفاءھا بالقیمة الاسمیة أخرجھا 
عن طبیعة القراض؛ وجعلھا قرضاً. 

ویجب لإیضاح هذہ النٌقطة أُن نعرف التکییف الفقهیٌ لھذا الإطفاء؛ 
فالواقع أن إطفاء هذہ السَُندات استرداڈ لمال المضاربة من قبل رب المال: 
وإِن هذا الاسترداد بسیط إذا کان مال المضاربة ناضا أما إذا تحول مال 
المضاربة إلی عروض فإن ھذا الاسترداد عبارۃ عن بیع تلك الروضِ من 
المضارب؛ فالبضائع کِلّھا مملوکۂ لأصحاب الأموال؛ ولا یستحق 
المضارب من عینھا شیتأء وإنما یستحی نسبة من الربح إِن أدرّت ربحاء 
فمن یتقدُم بالسّند إلی الجھة المصدذًرۃ لإطفائھا فيی حین أن جمیع مال 
المضاربة و آکثرہ تحوّل إلی مشروع صناعیٗ أو تجاریٌء فإنه إنما یرید ان 
یبیع من الجھة المصدّرۃ حصّته الشائعة في المشروعء فھذہ الإطفاءات 
یجري علیھا اأحکام البیع بأجمعھا . فھھنا مسائل : 

الأولی : هھل یجوز لربٌ المال أن یسٹردٌ مال المضاربة فيی حین أنه 
غیر ناضٌ؟. 

والقٌانیة: ھل یجوز اشتراظٌ ھذا الاستردادِ في عقدِ المضاربة؟. 





الیصحث السابع: سندات المقارضة 
واللَّالثة : إذا کان الاستردادُ جائزاء فھل یکون ذلك بقیمتھا الاسمیة أو 
بقیمتھا السُوقیة؟. 
٭ ما المسألةُ الأولی : وھی استردادُ مال المضاربة فی حین أنه غیر 
ناض : فھو بالتّعبیر الفقھي الكُقیق فسخ للمضاربة أو عزل للمضارب عنھا 
فی حق ذلك السّند بعینه - وقد ذکر الفقھاء أن المضاربَ فی ھذہ الصُورۃ 
جاء فی (الڈُر المختار): 


(وینعزل - أي: المضارب ۔ بعزله ۔ أي : رب المال ۔ ... فإن علم 
بالعزلء والمال عروض باعھا'''. 

وجاء فی (المغني) لابن قدامة: 

(والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدھما.. وإن انفسخت 
والمال عرض فالّفقا علی بیعە أو قسمه جاز؛ لآن الحق لھما 
لا یعدوھما. .. وإِن طَلَبَ ربًٌ المال البیع وأبی العامل؛ ففيه وجھان: 
أحدھما: یجبر العامل علی الببعء وھو قول الشافعی؛ لأن عليه رِدُ المال 
ناضاً کما أخذہء والثانيی: لا یجبرء إذا لم یکن في المال ربح أو أأسقط 
حقه من الربح)'''. 

فتبیّن بھذا أنه لا مائع شرعاً من استردادِ مال المضاربةء ویتحتٌم حینئذ 
بیع ما کان منە فيی شکل العروض٠‏ ومن الواضح جتاً أَنْ هذا البیع کما 
یمکن أُن یٔعقد مع طرفِ ثالثء یجوز أن یعقد بَیْنَ ربٌ المال والمضاربء 
فیستطیع المضارب أن یشتري العرض لنفسه ویؤڈي قیمته المطلوبة إلی مال 


. کتاب المضاریف قبیل المتفرقات‎ ٥٦/٥ : رد المحتار‎ 0)١) 
۱۸۰ء فرع في أحکام فسخ المضاربة.‎ /٥ المغنيء لابن قدامة:‎ )٢( 





...بعد فی قضایا قممۃ ساصرۃ ۔ جلہ ایز 


المضاربةء فیقبض منھا رب المال رأس ماله مع حصّته من الرٌبحء 
والمضارب حصّته من الربح فقط 

٭ وأما المسألة الانیڈ: وھي اٹ شتراط هذا الاسترداد بطریق البیع في 
عقد المضاربة: فلا مانع منە أ٘یضاء لکونە شرطاً لا یخالف مُقْتَضی عقد 
المضاربة؛ لأنْ ربٌ المال یملك فسخ المضاربة متی شاءء وحینئذ یجب 
علی المضارب أن یبیع العروض لینضّ لربٔ المال مالهء فشرط البیعٍ في 
المضاربةِ شرظٌ ملحوظً في طبیعة العقد ٠‏ غیر أن الُروض لا تباع في 
المسألة المبحوث عنھا إلا من المضارب؛ وھذا لا مائع منە شرعاً؛ لأن 
ربٌ المالِ والمضاربّ یجوز أن یجري بیٹھما البیع والشُراء في مال 
المضاربة عند کثیر من الفقھاء. یقول الکاسانيی تک: 

(ویجوز شراء رب المال من المضارب وشراء المضارب من رب 
المال وإن لم یکن في المضاربة ربخ في قول أصحابنا الثلائة. وقال زفر 
کٹللہ: لا یجوز الشُراء بیٹھما في مال المضاربة. وجهە قول زفر: أن ھذا 
بیع ماله بمالەء وشراء ماله بماله؛ إذ المالان جمیعاً لربٌ المالء وھذا 
لا یجوزء کالوکیل مع الموگل. ولنا : أن لربٌ المال في مالِ المضاربة 
ملك رقبةء لا ملك تصوّفِ؛ وملکە في حقّ التَصرفِ کملك الأجنبي: 
وللمضارب فيیه ملك التصرفِ لا الرقبةء فکان في حقٌ ملك الرقبة کملك 
الأجنبي؛ حتی لا یملك رب المال منعه عن القٌصرف؛ فکان مال 
المضاربة فيی حقٌ کل واحد منھما کمال الأجنبيء لذلك جاز الشراء 
پیٹھما)!'۶. 

فاشتراط البیع من المضاربِ شرط لا ینافي مقتضی العقد فلا باسَ 
بذلك شرعاً 


.۱١۱/١ بدائع الصُنائمع:‎ )١( 





البحث الساہج: سندات المقارضة ری 


٭ المسالة الثالثة : وهي: مل یقع إطفاء السُٗندات علی قیمتھا 
الاسمیة أو علی قیمتھا السُوقیة؟: والجواب عندي: أنه یجب أن یقع 
علی قیمتھا السُوقیةء ثم إن کانت قیمتھا السُوقیة کثر من قیمتھا الاسمیة 
فإن الفرق بین القیمتین یعتبر ربحاً لمال المضاربةء فیوزع ھذا الربح بین 
رب المال والمضارب بقدر الْسبة المتفق علیھا في العقد . 

ومثاله: لو فرضنا أن القیمة الاسمیة للسّندِ هي مئة ربیةء وصارت 
قیمته السٌُوقیة عند الاطفاء مئة وعشرینء فالواجب علی المضارب إن أراد 
شراءہ أن یدفع إلی مال المضاربة مِئدُ وعشرین: ثم إِن ھذہ العشرین زیادة 
ربحتھا المضاربةء فإن کانت المضاربة علی الٌصف مثلاء صارت العشر 
الأولی منھا حصةً لربّ المال؛ والعشر الآخری حصَّةً للمضارب من 
الربحء فتوزع علیھما بھذا الطریق؛ وبھذا یقوم علی المضارب ما اشتراہ 
من الجزء المقابل لھذا السَُند من المشروع بمئة وعشر۔ 

والڈّلیل علی أن الڑاطفاء یجب أن یکون علی القیمة السٌُوقیة: ان مال 
المضاربة کلَه مملوڈ لربٌ المال شرعاًء ولیس للمضارب منە إلا حصّتہ من 
الربحء فلو ارتفعت قیمة السّند في السٌُوق؛ فلیس ذلك إلا لأجل الریادة 
فی مال المضاربةء وإن مال المضاربة کَلّه مملوك لربٌ المال بما فیه من 
الژیادة علی راس المال؛ سوی حصّة المضارب من الربحء فلو شرطنا 
علی ربٌّ المال أنه یجب عليه الاطفاء علی قیمتہ الاسمیةء فإن هذا الشٌرط 
لا یجوز شرعاًء لکونە منافیاً لمقتضی المضاربة . 

وقد صرح الفقھاء بھذاء فیقول الکاسانی کللڈ: 

(وإذا اشتری المضارب بمال المضاربة متاعاء وفيه فضل؛ أو لا فضل 
فیه فأراد رب المال بیع ذلك؛ فأبی المضارب وأراد إمساکه حتی یجد 
رِبحاًء فإن المضارب یجبر علی بیعەء إلا أن یشاء أن یدفعه إلی ربٌ المال 
لأن منع المالك عن تنفیذ إرادتہ فی ملکہ لحيّ یحتمل الثُوت والعدمء وھو 





یں بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


الربحء لا سبیل إليەء ولکن یقال لە: إن اُردت الإمساك فردٌ عليه مالہ؛ 
وإن کان فيه ربح؛ یقال لە: ادفع إليه راأآس المال وحصّته من الربح؛ 
ویسلم المتاع إليك)'''. 

فتبیٔن بھذا أن صاحب السَّند لا یستحیٌ القیمة الاسمیة - وهي راُس 
المال - فحسب؛ وإنما یستحق معھا حصّته من الربحء فلا سہیل إلی إطفاء 
السُند بقیمته الاسمیةء وإنما یجب أن یقع البیع بقیمته السٌُوقیةء ٹم یوزع 
الرٌیح بین الفریقین حسب التَّسبة المتفق علیھا۔ 

وفی ضوء ما ذکرنا یتحصّل أن هناك أحوالاً ثلائة عند الإطفاء باللَّظر 
إلی نسبةِ القیمة السُوقیة من القیمة الاسمیة: 

١۔‏ إذا کانت القیمة السُوقیة مساویة للقیمة الاسمیةء انتھی الأمر 
ویقع الإطفاء علیھما۔ 

۲۔ إذا کانت القیمةً السُوقیةُ أقلٌ من القیمةِ الاسمیة یقع الإطفاء علی 
القیمة السٌُوقیةء وإن الْقصان یعتبر خسارۃ لصاحب السند. 

۳٣۔‏ إذا کانت القیمة السٌُوقیة أکثر من القیمة الاسمیةء فإنه یجب أن 
یکون إطفاء السُند علی قیمة تنقص من قیمتہ السُوقیة بقدر النّسبة المتفق 
علیھا من ربح الجهھة المصدّرة للمّند؛ فإِن اتفقت الجھة المصدّرة مع حامل 
المّند أن الربح یوزٌع بیٹھما أنصافاًء وکان السُند قیمته الاسمیة مئة 
فصارت قیمته السٌُوقیة عند الإطفاء یساوي مئة وعشرینء فإن الإطفاء یقع 
علی مئة وعشرة؛ لان العشرة ربحٌ للجھة المصدرۃ. 
ثالثاً: الثُؤال الآأآخیر: 


والسُؤال الأخیر فی هذہ النّدوۃ فی هذا الصّدد هو: 


.٠٠١٠/٦ بدائع الصنائعء للکاسانيی:‎ )١( 








البحث السابج: سندات المقارضة 

ھل یتم إطفاء السندات باستبعاد عدد معین من الاسھم الکاملة؟ آم 
یکون ذلك باستبعاد جزع من کل سھم؟. 

وعلی الوجه الآخیر ھل یعتبر ربحٌ کل سھم متناقصأً مع تناقص القیمة؟ 

والجوابٔ علی ھذا السُؤال عندي هو أنە لا مانع شرعاً من اختیار 
واحدة من الظریقتین المذکورتین للاٍطفاء؛ لأن الإطفاء کما أوضحنا فیما 
سبق بیع لمالِ المضاربة من المضاربء وإن ھذا البیع کما یجوز فی جمیع 
مال المضاریةء یجوز في بعضه أیضاًء غیر أنە إذا باع رب المال نصف 
مال المضاربة من المضارب؛ وأبقی المضاربة فی نصفه اللآخر؛ وبقی ھذا 
المجموع مصروفاً في التٌٌجارۃ المشترکة مختلطاً بعضه ببعض: فإنٌ ذا 
البیع یتضمن إحداث شرکة عنان في الحصٌة المبیعة بین المضارب وربًٌ 
المالء فیکون المضارب شریکاً فی هذہ التٌجارۃ بحصّته التي اشتراھا من 
المال فإن المضارب یحوز نصفه کشریيك؛ ویقسم الثانيی علی رب المال 
والمضارب بالتسبة المتفق علیھا بحکم المضاربة. 

مثاله : لو أعطی زید مثة ألف ربیة إلی خالد مضاربۃً بالٹصف؛ء فاشتری 
خالد بضائع یتجر فیھاء فإن جمیع هذہ البضائع مملوکة لزید ٹم اشتری 
خالد النٌصف المشاع من ھذہ البضائع ولم یعزلھا عن التّٛجارةء بل استمر 
في استرباحھا برضا زیدء فإن ذلك یقتضي أن کلاّ منھما قد عقد الشُرکة 
بھذا الَٛصف المُشتری؛ فصار نصف مذہ البضائع مملوکاً لخالدء وبقي 
نصفھا الآخر مملوکا لزیدء تستمر فيه المضاربة کما کانت: وإن خالداً 
شریك لزید بنصفھا الذي یملکە ومضارباً له فی النٛصف المملوك لزید 
فلو حصل علی ھذا المجموع ربح خمسین الفا مثلاء فإن )۲٥(‏ ألفا منھا 
حصٌّةٌ خالد بفضل کونە شریکاء و(٥۴)‏ ألفا ربح المضاربة فیقسم بینھما 





رر بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الول 


أنصافاً فیکون لزید )۱۲٥٥١(‏ بحکم کونە ربٌ المالء ولخالد )۱۲٥٥١(‏ 
بحکم کونە مضارباًء فیکون توزیع الأرباح بینھما کالاّتي : 

حِصَهُ خالد بحکم الشرکة: )۲٥٥٥٢(‏ خمسة وعشرون ألفاً. 

جصٌهُ خالد بحکم المضاربة: )۱۲٥٥٥١(‏ اثنا عشر أَلفاً وخمسمثة. 

مجموع حصّتي خالد: (۳۷۵۰۰) سبعة وثلائون أُلفاً وخمسمثة. 

جصؤُ زید کربٌ المال فی النصف: )۱۲٥٥٥(‏ اٹنا عشر ألغاً 
وخمسمئة. 

صافي الرٌبح: )٢٤١٥٥(‏ خمسون ألفاً. 

فاتضح بھڈا أنه کلما یبیع رب المال جزءا من مال المضاربة إلی 
المضارب؛ فإن ربح ذلك الجزء ینتقل إلی المضارب بحکم کونە شریکاً في 
التٌجارۃ بذلك الجزہء فیقَلٌ ربح رب المالء ویزداد ربح المضارب في 
مجموج التٌجارۃء وہما أُن إطفاء جزء من السُند بیع لما یقابله فإن ربح ذلك 
الجزء ینتقل إلی الجھة المصدذّرةء فیعتبرُ ربخ ذلك الجُزء متناقصاً فی حق 
صاحب السّندِ فور إطفائہء ولا ینتظر في ذلك إلی أن یتم إطفاء السُندِ بکاملە. 

ومثاله: لو کان السُنڈُ قیمته الاسمیة مئة ربیةء فتقدُم صاحب السّْند 
لاطفاء نصفہء واتفقت الجھةُ المصدّرۃ علی ذلك؛ فإن حيٌّ صاحب الّند 
في الربح ینتقص بقدر خمسین في المئة فور ھهذا الإطفاء ولا یصحٌ شرعاً 
أُن یظلٌ ربحه کاملاً حتی نھایة الإطفاء. 

هذا من التّاحیة الشُرعیةء ولکتنا إذا نظرنا من النّاحیةِ العملیةء فیبدو 
أُن الاقتصار علی الظریق الأول من الاطفاء أولی وأسھل؛ وذلك اأن لا یقع 
الإطفاء إلا علی عددِ معینِ من الأسهم الکاملةء لیسھل حساب الرّبح 
عملاً ولعلٌ ذلك یطلب أُن تکون القیمةُ الاسمیة للسَّنداتِ قصیرة ة لا تحتاج 
عند الإطفاء إلی الًٌَُجزيء. والل ال أعلم . 


7 مر 
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7ے 
میں لیے لی 
ہے دن ابو ےی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۸۷۷۸۷ ۔٦٦۰٦۰‎ 09۸۷ 3۲831.07 
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الطرق المَشروعَة للتمویلِ العضاري 


بحثٌ غُرضَ علی مجلس مجمع الفقو الإسلامیٌ 
في دورۃ مؤتمرہ السّادسِ بجدٰة في المملکة 
العربیڈ الشُعودیِ (۱۷ ۔ ۲٢‏ شعبان ١٤٢ھ‏ 
الموافق ٥١‏ -۔ ۲٢‏ آذار/ مارس ۱۹۹۰م). 
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جس ذیُ ڈیزوص ےی 


۸۷۱۸۷۱۷۸۷ ثٰت ۔ ۲۰3۲ ۹ 6۱۸۷ ۲۱۱۰۔‎ ٢٣٦ 


رھ 
میں لیے دج 
ھلے حنٌ ھیزوصےی 


۳٣‏ بت۰ ۲3۲ ج ۱۷ے تب ۶۔۱ ۷۱۷۸یہ 








ٌ : ےھ سی 3 حر لے 
الطرق المَشروعَة للتمویلِ العقاري 


٭ مخدم4: 

الحمد للہ ربٌ العالمینء والصّلاة والسّلام علی سیدنا محمّد النْبیٌ 
الآمین وعلی آله وأصحابہ الطامرین؛ء وعلی کلٗ من تبعھم بإاحسان إلی 

أما بعد: فإن السُکن من الحاجات الأصلیة التی لا یمکن للمرء أن 
یعیش بدونھاء قال اللہ ٍَ : ول جَمَلَ لک ین یحم سکا پچ (التحل: 
۸۱۷.۔ 

وروی عن سعدِ بن أبي وقاص؛ عن رسول اللہ با : أُنہ قال: (ثلاٹ 
من السّعادة: المرأۃ الصالحةء والمسکن الواسعء والمرکب الھنيء''. 

وإنٌ الحصول علی المسکنِ الواسع المناسب أصبح الیوم من مقذّمة 
المشاکل التی یجابھھا المرء فی حیاته؛ ولا سیّما فی المدن الکبیرۃ 
المزدحمة بالعمرانء وذلك لتعفُد الحیاۃ وکثرۃ المٌُکانء وغلاء الأسعار. . 
والذین یستطیعون ان یشتروا أو یبنوا لأنفسھم مسکناً یفيی بحاجاتھم قلّة 
قلیلة بالنسبة إلی الذین لا یستطیعون ذلك . 


0١)‏ آخرجهہ اُحمد والبزًار والطبراني فی الکبیر والأوسط: وقال الھیثمي : رجال أحمد رجال 
الصٌحیح؛ راجع مجمع الزوائد: /٤‏ ۲۷۲؛ وکشف الأستار عن زوائد البزار: ٢/١٥۱ء‏ 
رقم .)۱١٤١(‏ 
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ونظراً إلی هذا ظھرت في مُعظم البلاد الیوم مؤسسات تقوم بتمویل 
الاس لشٍراء المساکن أو بناٹھاء ولکن آکٹرھا إنما تعمل في إطار النّظام 
الرٌٗبوي فتقدم إلی عملاٹھا قُروضاًء وتطالبھم علی ذلك بالفائدة المعِّنة 
المثّفقِ علیھا في عقد التٌمویل؛ وہبما أن ھذا العقد یقوم علی ساس الّبا 
وھو من آکبر المحرّمات الٹتي نھی عنھا اللہ ٌَ في کتابه المجیدء فاإنه 
لا یجدر بأىٌ مسلم ان یدخل في عقدِ یقوم علی الآساس الفاسد. 

وحینئذ یجب علی علماء المسلمین أن یقترحوا للنّاس طرقاً للئّمویل 
القاریٌ لا تعارض أحکام الشٌریعة الٰغْرٌّاءء والتيی یمکن أُن تتخذ کبدیل 
للتویل الذي یقوم علی أساس الرّبا المحرّم شرعاً. 

ونرید في ھذہ المُجالة أأن نذکر طرقاً شرعیة للتّمویل العقاریٌء مع ذکر 
اُدلَّۃ إباحتھاء وبیان القُمرات النًّاتجة منھا. واللہ سبحانه هو الموقٌق 
للصٌواب . 

إِن الأصل في الذُولة الإسلامیة أُن تقوم بواجبھا في توفیر الحاجات 
الأساسیة لشعبھاء وتھیّئ لھم ھذہ الحاجات: دون أن تطالبھم علی ذلك 
بربح؛ وہما ان السُکن من الحاجات الأأساسیّة لکل إنسان فمن حفّه أن 
یحصل عليه في حدود إمکانیاته المالیةء ومن کانت إمکانیاته ضیقة 
لا یستطیع بھا أن یشتري مسکتاً أو یبنیە من جیبە فعلی الذُولة أُنْ تقوم 
بقضاء حاجته إما بن تساعدہ من صندوق الرّكاۃء إن کان مستحقًٌاً لھاء 
وإما بأن تبیع إلیە المسکن علی أساس التَکلفة الفعلیةء دون ان تطالبه علی 
ذلك بربحء وإما بأن توٹُر لە قرضاً حسناً لا تتقاضی عليه أیة فائدة. 

وإن هذہ الطٌرقَ الثلاثة هي الأصل في التمویل العقاریء وھي التي 


توافق الرٌوح الاسلامیف وطبیعة المجتمع الإاسلامیٔ الذي یقوم علی ساس 
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الآخرین والارتیاح براحتھم: والأخذ بأیدي الششعفاء لیرتفعوا إلی 
مستوی معیشة مقتصدة ھنیئة ۔ 

ولکن العمل بھذہ الظػرق الثلاثةء أو بواحدة منھا؛ إنما یمکن لدولة 
تکون لدیھا موارد ضخمۂة ووسائل جمة؛ فإن کَلّاّ من هذہ الئظرق یتطلب 
أموالاً غزیرۃء ولا سیما فی عصرنا ھذاء الذي تضاعف فيه عدد المُکان: 
وغلت فیيه الأسعار! ولا شك أن إمکانیات الُولة یمکن ۔ وینبغي ۔ أن 
تزداد بالتّقلیل فی مصاریف غیر منتجةء والتحرز عن النّفقات الباھعظة التی 
لا یقصد منھا إلا الوٌیاء أو الٹَّرفء ولکن معظم الُول الیوم لا تستطیع أن 
توفر السُکن لجمیع سکانھا بھذہ الطرق؛ ولو بتخفیف مثل ھذہ النفقات . 

فحینثدِء لابد من اختیار بعض الظرق التي لا تکلّف الاٌولة بالئرع 
المحض لتوفیر المساکن؛ ولا بَتَحمّل التّفقات التی لا تطاق وتکون فی 
الوقت نفسە سالمة من الوٴبا أو المحظورات الشُرعیة الأآخریء ومی 
کالتالی : 
أولا: البیغ المؤجكُل: 

فالٌػظریق الأول هو أن یتمللك الممول بیتاً ثم یبیعە إلی العمیل'' ہربح 
بیعاً مؤجلاًء ویستلم منە الم بأقساط معلومة في عقد البیع . 

ویمکن ان بعقد هذا البیع المؤجّل مطلقاً عن بیان نسبة الربحء وحینئذ 
یکون تعیین تلك التّسبة بید الممول: ویمکن أیضاً ان یعقد البیع عن طریق 
المرابحة؛ وذلك بأن یصرْح في العقد بنسبة الربح الذي یتقاضاہ الممول 
زائداً علی تکالیفه الفعلیة . 


)١(‏ إُننا في ھذہ المقالة نستعمل لفظ (الممول) لمن پرید أن یقدّم الٹّمویل العقاریٌء ولفظ 
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یشتریه ویبیعه إلی العمیل بالظریق المذکورء وإن لم یکن ھناك بیت مبني 
ویرید العمیل ان یبنیەء فحینثلٍ یستطیع المموّل ان یوکل العمیل ببناء البیت 
ویکون بناءہ علی ملك المموّل وإنما یشرف عليه العمیل کوکیل لەء وحینما 
یتم البناء یبیعہ الممول إلی العمیل بیعاً مؤجّلا۔ 

مذا إذا کان العمیل لا یمکن لە أن یستَخْدمَ شیئاً من مالە نقداً في 
شراء البیت أو بنائه. 


أما إذا کان العمیل یستطیع أن یقڈم حصّة من تکالیف البیت نقداء غیر 
ان السٌیولة الموجودۃة عندہ لا تفي بجمیع التّفقات اللازمة للشُراء أو البناء 
فیرید أُن یطلبِ من المموٴل الحصّة الباقیة فقطء کما هو الحال في أکثر 
التُمویلات العقاریة الیومء فیمکن لە ان یتملك جزءاً من البیت بمال نفسه 
بأن یقع شراء البیت مشترکاً من المموّل والعمیل؛ فیقڈُم المموّل نصف ثمن 
البیت مثلاٌء ویقدُم العمیل النصف الآخرء ویکون البیت بینھما مشاعاً 
بالّصف؛ ثم یبیع الممول نصفہ إلی العمیل بیعاً مؤجّلاً بثمن أکثر من النُمن 
الذي دفعه إلی بائع البیت . 


ما إذا کان المقصود بناء البیت علی أرض خالیة فیمکن استخدام 
الْػظریق نفسە في شراء الأرض بأن یقع شراؤھا علی سبیل الاشتراك من 
الممول والعمیل؛ ثم یبیع الممول جصّته في الأرض من العمیل موجَّلاً 
بثمن آکثر. 

فان کانت الأرض مملوکة للعمیل؛ أو صارت ملکاً لە بھذا الطریق 
وأراد العمیل التٌمویل للبناء علیھاء فإنه یمکن للمموٴل والعمیل أُن یبنیا 
البیت علی أساس المشارکةء فیدفع ھذا نصف نفقة البناء ویدفع ذلك 
النصف الآخرہ فیقع البناء مشاعاً بینھما باللصف؛ء وحینما یتم البناء یمکن 
للممول ان یبیع حصتہ من البناء إلی شریکە العمیل موجّلاً بربح؛ وبیع 
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الوّجل حصته من البناء إلی شریکە مما لا نزاع في جوازہ وإن کان هناك 
خلاف في بیعھا إلی الأجنبي. یقول ابن عابدین في (رد المحتار): 

(لو باع أحد الشُریکین في البناء جصّتہ لأجنبي لا یجوزء ولشریکه 
جاز)”۶. 

ولضمان أداء الٹُمن المؤجًُل یجوز أن یطالب الممول رمناً من 
العمیلء وبالإمکان ان یمسك مستندات ملك البیت کرھن عندہ. 

وإن هذا الْػظریق لا غبار عليه شرعاً غیر أن الممول لا یستطیع آن یقدم 
مثل ھذہ التٌمویلات إلا إذا کان علی ثقة کاملة بأَن العمیل سوف یشتری منه 
ما سیتملکە الممول من البیت أو البناء؛ لأنه إن امتنع العمیل من الشٌراء 
بعدما أنفق عليه المموّل نفقاتٍ باهظةء فإن ذلك لا یحدث ضرراً بالمموٴل 
فحسب بل سوف یخیٔب ھذا النْظام بأسرہ. 

وہما أن البیع لا یجوز آن یضاف إلی زمن مستقبل فلابد لإنجاح ھذا 
الگظریق أن یتعھّد العمیل مسبقاً بأنه یلتزم بشراء حصة المموْل بعدما 

وإن هذا التَعھد من العمیل وإن کان وعداً محضاًء والوعد عند آکٹر 
الفقھاء لا یکون مُلزماً فيی القضاء ولکن ھناك عدداً من الفُقھاء جعلوا 
الوعد ملزماً في الڈیانة والقضاء جمیعاء وھو المذھب المشھور عند مالك 
قٹللہ؛ فإنه یجعل الوعْدٌ ملزماً إذا دخل الموعود لە بسببە في مؤنةء یقول 
القُیخ محمد علیش المالکي تائ٭: 

(فالوفاء بالعِدۃ مطلوب بلا خلاف؛ء واختلف في وجوب القضاء بھا 
علی أربعة أقوالِ حکاھا ابن رشد في کتاب جامع البیوعء وفي کتاب 
العاریةء وفي کتاب العِدَةء ونقلھا عنه غیر واحدء فقیل: ئقضی بھا 


ر١(‏ رد المحتار : ٤ك‏ کتاب الشرکة . 
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مطلقاء وقیل: لا یقضی بھا مطلقاًء وقیل: بُقضی بھا إن کانت علی 
سبب؛ وإن لم یدخل الموعود بسبب العِدَة في شيء کقولك: أرید أن 
اُتزوّج. .. فأسلفني کذا. .. والرابع : یُقضی بھا إن کانت علی سبب ودخل 
الموعود بسبب العدة فيی شيء وھذا هو المشھور من الأقوال'''۔. 

وقال القرافی کڈ٭: 

(قال سحنون: الذي یلزم من الوعد قولە: اهدم دارك وأنا أُسلفك ما 
تبي بەء أو اخرج إلی الحجٌ وأنا اأسلفك: أو اشتر سلعةء أو تزوٗج امرأۃ: 
وأنا اأسلفك؛ لانك أدخلته بوعدك في ذلك. آما مجِرّد الوعدِ فلا یلزم 
الوفاء بەء بل الوفاء بە من مکارم الأخلاق)'''. 

وقال ابن السٌاط فی (حاشیتهہ): 

(الصُحیح عندي القول بلزوم الوفاءِ بالوعدِ مطلقاً فیتعیّن تأویل ما 
یناقض ذلك. .. إلخ)''. " 

وکذلك اختار المتأخُرون من الحنفیّة لزوم الوعدِ قضاءَ في عدة من 
المسائل؛ کما في مسألة البیع بالوفاءء قال قاضي خان کٴَل٭ في البیع 
بالوفاء: ِ 

(وإن ذکر البیع من غیر شرطء ثم ذکر الشُرط علی وجه المواعدة؛ 
جاز البیع ویلزمہ الوفاء بالوعد؛ لن المواعدة قد تکون لازمة فتجعل لازمة 
لحاجة التٌاس)'''. 

وقال ابن عبادین تہ : 

(وفي اجامع الفصولین) أیضاً: لو ذکرا البیع بلا شرطء ثم ذکرا 


)١(‏ فنتح العلي المالكء الشیخ محمد علیش : ۲٥٥٢/١‏ - ٥٣٥۳ء‏ مسائل الالتزام. 
)٢(‏ الفروق؛ للقرافي : ٤۶ء‏ الفرق الرابع عشر بعد المثتین . 

(۳) حاشیة الفروق؛ لابن الشاط: ۲٤١/٤٢‏ ۔ ٢٦۔.‏ 

)٤(‏ الفتاوی الخانیة: ٢/١٦۱ء‏ فصل في الشروط المفسدة في البیع. 
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الشُرط علی وجه الوعدِء جاز البیع ولزم الوفاء بالوعدء إذ المواعید قد 
تکون لازمة فیجعل لازماً لحاجة الٌاس'''. 

فبناء علی هذہ النُصوص الفقھیة یجوز أن تجعل مثل هذہ المواعید 
لازمة في القضاءء فإذا تعهّدٌ العمیل في الاتفاقیة الموقُع علیھا من قبل 
الفریقین أنە سوف یشتري حصّة المموٴل من البناء أو العقار فإنه یکون ملزما 
بوفاء هذا الوعد قضاءَ ودیانڈء ولکن یجب أن لا یقع البیع إلا بعدما یمتلك 
الممول جصّتهء فإن البیع لا یُضاف إلی المستقبلء وعلی ھذا یجب أن یقع 
عند ذلك عقد البیع بالإیجاب والقبول. 
ثانیاً: الشركةٌ المتناقصة: 

والظٔریق الثاني للّمویل العقاريٗ یبتنی علی أساس الشٌركة المتناقصة؛ 
وإن هذا الطظریق یتلحُص في التّقاط التالیة: 

١۔‏ إن الممول والعمیل یشتریان البیت علی ساس شرکة الملك 
فیکون البیت مشاعاً بینھما بنسہة حصّةِ التمن التي دفعھا کل واحد منھما؛ 
فان دفع کل واحد منھما نصف التّمنء یکون البیت مشاعاً بینھما بالصفء 
وإن دفع أحدھما الْلث والآخر الْلثین کان البیت بینھما أثلائثاً وھکذا. 

۲۔ ثم یؤجُر المموٴل جصّتە من البیت إلی العمیل بأجرة شهريّة أو 
سنویة معلومة بینھما. 

٣۔‏ وتقسم حضّة المموٴل علی سھام متعدّدة معلومة کالعشرۃ مثلاً۔ 

٤‏ ۔ وبعد کل فترة دوریة متفق علیھا بین الفریقین ۔ کستة أشھر مثلاً ۔ 
یشتري العمیل سھماً من ہذہ السٌُھام بحصّة من التمنء فإن کانت جصّة 
المموٴل مثلاً تساوي مثتي ألف ربیة فبعد کل ستة أشھر یشتري العمیل 
سھماً بعشرین ألف ربیة. 


)١(‏ رهُ المحتار: ۸٢/٥‏ باب البیع الفاسدء مطلب في البیع بشرط فاسد. 
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٥۔‏ وبعد شراء کل سھم من حصّةِ الممولِ تنقص ملکیتە في البیت 
وتزداد ملکیة العمیل . ۱ 

٦۔‏ وبعد شراء کل سھم من حصٌة المموٴل تنقص الأجرۃ بحساب ذلك 
الُھمء فإذا کانت أجرۃ حصٌّة المموّل بکاملھا الف ربیة مثلاًء فإِنھا تنتقص 
بعد شراء کل سھم بقدر مئة ربیةء فتصیر الأآجرۃ بعد شراء السُھم الأول 
تسعمثة ربیةء وبعد شراء الُھم الثانی ثمانمئة ربیة وھکذا. 

۷۔ حتی إذا اشتری العمیل سھام الممول کلُھا صار البیت کَلّه مملوکاً 
للعمیلء وانتھت الشٌرکة والاجارة معاً. 

وإن هذا الطٌریق من الّمویل العقاري یشتمل علی عقود ثلائة: 

العقد الأول : إحداث شرکة الملك۔ 

العقد الثاني : إجارۃ حِصّةِ المموٌّل . 

العقد الثالث : بیع السُھام المتعددة من حِصّة المموّل إلی العمیل. 

فلنتکلّم أولاً علی کل عقد علی حدوّء ثم لنبحث عن مدی شرعیّة ھذا 
الطٌظریق بمجموعه . 

أما شراء البیت بمالھا المشترك فلا مانع منه شرعاء ویحدث بذلك 
شرکة الملك بینھماء فإن شرکة الملك عرّفھا الفقھاء کالتالي : 

(شرکة الملك : هي أن یملك متعدد عیناً أو دیناً بإرثِ أو بیع أو 
غیرھما)”'۶. 

فھذہ الشُركة في البیت قد حدثت بالشُراء بمالھما المشترك. 

وأما إجارة حصّة الممول من العمیل فھذہ إجارة جائزة أیضاً؛ لأآن 
إجارة المشاع من غیر الشريك وإن کان فی جوازہ خلاف بین الفقھاء فلا 
خلاف في جواز إجارۃ المشاع من الشُريیك؛ قال ابن قدامة ت٭: 


.٠٣٣ ۔‎ ۲۹۹/٤ تنویر الأبصار مع رد المحتار:‎ )١( 








البث الامو: الطرق المشروعة للتمویل العقاري رر 


طِ 


(ولا تجوز إجارۃ المشاع لغیر الشٌريك إلا أن یؤجُر الشُریکان معاء 
وهذا قول أبي حنیفة وزفر؛ لأنە لا یقدر علی تسلیمه فلم تصح إجارته. . 
واختار أبو حفص العکبري جواز ذلك؛ وقد أوماأً إلیه أحمدء وھو قول 
مالك؛ والشُافعیٔ وأبيی یوسف؛ ومحمد؛ لأنه معلومٌ یجوز بیعہ فجازت 
إجارتە کالمفروزء ولأنه عقد في ملکە یجوز مع شریکە فجاز مع غیرہ)!''. 

وجاء فيی دالڈر المختار) للحصک'مٰٗ : 

(وتفسد ‏ أي الإجارة ۔ أ٘یضاً بالشُیوع. .. إلا إذا آجر کل نصیبه أو 
بعضه من شریکه فیجوزء وجوازہ بکل حال)'". 

وہما أن إجارۃ الجصّة المشاعة تقع في الطّػظریق المذکور من الشُريك 
فإٹھا جائزۃ بإاجماع الفقھاء. 

أما بیع الحجصّة الشٌائعة من الڈًار فإنه یجوز أأیضاً؛ فإِن کان المبیع 
حِصٌة فی العَرصة والبناء کلیھماء فلا خلاف في جواز البیعء وأما إذا کان 
المبیع الحصَّة الشائعة في البناء فقطء فیجوز البیع مع شریکه بالإجماعء 
وفي جواز البیع من الاأجنبیئ خلاف؛ وقدمنا ما ذکرہ ابن عابدین في (رد 
المحتار من قوله: 

(لو باع أحد الگُریکین في البناء چجصّتہ لأجنبي لا یجوزء ولشریکه 
جاز۳۷. 

وہما أن البیع نا لا یقع إلا من الشُريك فلا خلاف في جوازہ. 

فظھر بھذا أنّ هذہ العقود الثلاثةء من المشارکۃ في الملك؛ 
والإجارةء والبیعء کل واحدِ منھا صحیح في حدً ذاتەء فإن وقعت ھذہ 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة کَلة: .۱۳۷/٦‏ 


.٦۸ ۔‎ ٦۷/٦ الذُرُ المختار مع رد المحتار:‎ )٢( 
کتاب الشرکة.‎ ؛۳۰٣‎ /٤ رد المحتار:‎ )۳( 





ری ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


العقود من غیر أن یشترط أحدھما في الآخرء بل بیعقد کل منھا مستقلاًء 
فلا غبار علی جوازھا. 

وأما اذا وقعت ھذہ العقود باتٌفاق سابق بہ بین الفریقینء فربما یبدو أن 
ذلك لا یجوزء لکونہ صفقة فی صفقة أو لکون العقد الواحد شرطاً زائداً 
فی العقد الآخر؛ وإن الصٌٔفقة في الصٌفقة لا تجوزء حتی عند من یجوٗز 
بعض الشٌروط في البیعء کالحنابلة۔ قال ابن قدامة ل: 

(الثاتی -أي: التُوع الثاني من الصٌرط - فاسد وھو ثلائة أنواع: 
اأحدھا: ان یشترط علی صاحبه عقداً آخرء كَسَلَبٍ؛ و قُرضء او بیج أُو 
إجارۃء أو ضرف لاگ و غیرہء فھذا یبطل البیعء ویحتمل أن ببطل 
الشٌرط وحدہ. المشھور في المذھب ان مذا الشُرط فاسد یبطل بە البیع؛ 
لأن التِّیٌ گلا قال : الا یحل بیع وسلف ولا شرطان في بیع). قال 
الٹثرمذيی: ھذا حدیث صحیح. 

ولأنً النٔیٌ ل تھی عن بیعتین في بیعة. حدیث صحیح وھذا منە؛ 
قال أحمد: وکذلك کل ما في معنی ذلك؛ مثل: ان یقول: علی أن 
تزوجني ابنتكء أو علی أن أزوجك ابنتيی؛ فھذا کلّه لا یصح. قال ابن 
مسعود: صفقتان فی صفقة رِباً۔. وہذا قول أبي حنیفة والشافعیٌ وجمھور 
العلماءء وجوزہ مالك وجعل العجوض المذکور في الشٌرط فاسداً)'''. 

ولکن ھذا المحظور إنما یلزم إذا کان العقد الواحد مشروطاً بالعقد 
الآخر فيی صلب العقدء أما إذا وقعت هھناك مواعدهً ہین الفریقین ء بأنھما 
یعقدان الإجارۃ في الوقت القلانيء والبیع في الوقت القُلاني؛ وانعقد کل 
عقد في وقته مطلقاً عن أيٌّ شر فالظّاھر أنه لا یلزم منە الصّفقة في 


)١(‏ الشُرح الکبیر علی المقنعء لشمس الڈّین ابن قدامة: ٤/٥٥؛‏ وہبمثله ذکر الموفق ابن 
قدامة في المغنی: .۲۹۰/٤‏ 





البتثٴ التامو: الطرق المشروعة تلتمویل العقاري ری 


الصفقّة وقد صرح بە الفقھاء فی عدة مسائل: ولا سیّما فی مسألة البیع 
بالوفاء. وقڈّمنا عن (الفتاوی الخائیةا: 


(وإن ذکر البیع من غیر شرطء ثم ذکر الشرط علی وج المواعدة جاز 
البیع ویلزمه الوفاء بالوعد لآن المواعدة قد تکون لازمة فتجعل لازمة 
لحاجة الناس). 
عندھم: (بیع الکَایا)ء فإنه لا یجوز عندھم في الأصلء قال الحطّاب : 

(لا یجوز بیع الٹُنایاء وھو اُن یقول : اأبیعك ھذا الملك أُو ھذہ 
السٌلعة علی أن آنيیك بالٹُمن إلی مدة کذاء أو متی آتيك بە فالبیعم مصروف 
.م١(‏ 
عني)'''. 

ولکن إذا وقع البیع مطلقاً عن ھذا الٌرطء ثم وعد المشتري البائع 
بأنه سوف یبیعه إِن جاءہ بالثمنء فإن ھذا الوعد صحیح لازم علی البائع 
قال الحطلاب کل: 

(قال فی (معین الحکام٤:‏ ویجوز للمشتري ان یتطوٌع للبائع بعد العقد 
بأنه إن جاء بالئٔمن إلی أجل کذاء فالمبیع لەء ویلزم المشتري متی جاءہ 
بالئُمن فی خلال الأاجل أو عند انقضائه أو بعدہ علی القرب منەء ولا یکون 
للمشتري تفویت في خلال الأجلء فإن فعل ببیع أو هِبة أو شب ذلك نقعض 
إن آرادہ البائع ورد إلیه)'''. 

ھذا إذا انعقد البیع مطلقاً من غیر شرطء ووقعتِ المواعدۃُ بعد انعقاد 
البیعء وقد صرّح عدة من الفقھاء بأنٌ الحکم کذلك لو وقعتِ المواعدة قبل 


۔۲٢۳۴ص تحریر الکلام فی مسائل الالتزاہ للحطاب؛‎ (١) 
المصدر السابقء ص۹ ۲۲۰۔‎ )(٢( 





ری ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


انعقاد البیعء ثم انعقدً البیع مطلقاً من غیر شرط؛ قال القاضي ابن سماوۃ 

(شرطا شرطاً فاسداً قبل العقدِء ثم عقداء لم يََشُلِ العقد ویبطل لو 
تقارنا)!'۶. 

وقال في مسألة البیع بالوفاء: 

(وکذا لو تواضعا الوفاء قبل البیعء ثم عقدا بلا شرط الوفاءء فالعقد 
جائرٌء ولا عبرۃ للمواضعة المٌابقة)؟''. 

وحکاہ ابن عابدین فی (9رد المحتارِاء واعترض عليهء قال: 

(ني (جامع الفصولین) أیضاً : لو شرطا شرطاً فاسداً قبل العقد ثم 
عقداء لم یبطل العقڈ. اھ-. قلت: وینبغي الفَساذُ لو اتفقا علی بناء العقد 
عليه کما صرٌحوا بە في بیع الهژلِء کما سیأتي آخر الیوع)۳. 

ولکن تعلبه العلّامة محمد خالد الأتاسیٔ کڈ بقوله: 

(اأقول : هذا بحث مصادم للمنقول ۔ أي : ما هو منقول في اجامع 
الفصولین) ۔ کما علمت؛ وقیاسه علی بیع الھڑْلِ قیاس مع الفارق؛ فان 
الھژلِ کما في (المنارا هو: أن یراد بالشيء ما لم یوضع لە ولا ما یصلح 
له اللفظ استعارۃ. ونظیرہ: بیع القَّلجئةء وھو کما في (الذُر المختارا: ان 
یظھرا عقداً وھما لا یریدانەء وھو لیس ببیع في الحقیقةء فإذا اتفقا علی 
بناء العقد عليهء فقد اعترفا بأنھما لم یریدا إِنشاءَ بیع أصلاًّء وأین ھذا من 
مسالتنا؟۱. . وعلی کلٌ حال فائباع المنقول أسلم)9ٴ 

ولھذا أفتی جماعة من متأخٌري الحنفیة بأن المواعدة المنفصلة عن 


.۲۳۷ /۱ جامع الفصولین:‎ )١( 

)٢(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۳) رد المحتار: ٥/٤۸۔‏ 

۰.۲ : شرح المجلة للاأتاسي‎ )٤( 








البیحڈ الامو: الطرق المشروعة للتمویل العقاري 


عقد البیعء سواء کانت قبل العَقدِ أو بعدہ لا یلتحق بأصل العقدِء ولا یلزم 
عليه البیع بشرطء أو صفقةِ فی صفقةِ فلا مائع حینئذ من جواز العقد*'. 

وربّما یقع هھنا إشکالء وھو أن المواعدة إذا وقعت قبل العقد 
فالطَاھر اُنھا ملحوظة عند العقد لدی الفریقین ولو لم یتلفْظا بھا صراحة 
عند الإیجاب والقبول؛ وإنھما لا یبنیان العَقدٌ المطلق إلا علی ساس ذلك 
الوعد السٌابق. فلم یبقّ هناك فرقّٔ بین ھذا العقد المطلق الذي سبقه مواعدۃ 
من الفریقین: وبَیْنَ العقد الذيی شرط فیه العقد الآخر صراحةء وینبغي أن 
یکون الحکم دائراً علی حقیقة المعاملة دون صورتھاء وأن تکون المواعدة 
السٌابقة فی حکم الشرط في البیع في عدم الجواز. 

والجواب عن ھذا الإاشکال علی ما ظھر لي ۔ والل سبحانە أعلم ۔ 
الفرق بین المسالتین لیس في الصُورة فحسبء بل ھناك فرق دقیق في 
الحقیقة أیضاً۔. 

وذلك ان العقد الواحد إن کان مشروطاً بالعقد الآخر صراحةًء والّذي 
یعبّر عنه بالصفقة في الصفقة؛ لا یکون عقداً باتاأء وإنّما یتوقٔف علی عقد 
آخر بحیث لا یتم العقد الأول إلا بە فکان فی حكمٍ العقد المتردد؛ فإذا 
قال الہائ ئع للمشتريی: بعتّك هذہ الدار علی أُن تؤجُر الڈار الفلانیة لي باجرۃ 
کذاء فمعناہ: ان تمام البیع موقوف علی الاإجارةۃ اللاحقة ومتی توتٔف 
العقد علی واقع لاحقء خرج من حیّز کونە بائاًء وصار في حکم العقد 
المترڈدء ولو حکمنا بمقتضی ھذا العقدء وامتنع نع المشتري من الاجارۃ؛ 
فِإكٌ ذلك یستلزم ان یثبت للمشتري خیار الفسخء لأنه لم یرض بالعقد إلا 
بشرط الإجارة اللاحقةء وعند فوات الشرط یفوت المشروط. وھو الذي 
صرح بە الفقھاء الذین یُجوّزون الشرط فی البیع؛ فقد ذکر ابن قدامة بَلۂ 


)0 راجع: : عطر الھدایق للعلامة فتح محمد اللکنوی * کلف ص۱۰۹. 





رك بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


فی من باع عبداً بشرط أن بُعتقه المشتري؛ أنٌّ البیع بھذا الشرط جائز في 
مذھب المالکیة: وھو وجه فی مذھب الحنابلةء وھو ظاهھر مذھب 
الشافعیة. ثم قال ابن قدامة ک8: 

(وإن لم یُعتقهء ففیه وجھان: أحدھما: بُجبر؛ لَأن شرط العتق إذا 
صحٌ تعلّقه بعینهء فیٔجبر عليه کما لو نذر عتقه؛ والثاني: لا بُجبر؛ لأن 
الشرط لا یوجب فعل المشروط؛ بدلیل ما لو شرط الرھن والضمین ؛ فعلی 
ھذا یثبت للبائع خیار الفسخ؛ لأنه لم يُسلّم لە ما شرطہ لە. أشبه ما لو 
شرط عليه رھناً)!''. 

وکذلك صرح الحنفیة في الشروط الجائزة أنھا تُعتبر بمعنی أن عدم 
الوفاء بھا یُثبت الخیار لمن اشترطھا؛ جاء في (الفتاوی الھندیة): 

(ولو شرط فيه رعناً معیناًء ثم امتنع من تسلیم الرھن؛ لا پُجبر عليه 
ولکن یٔقال للمشتري : إما أن تدفع الرھن أو قیمته أو الثمن ؛ أو یفسخ 
العقد)'''۔. 

وذکر الکاسانیُ کَلّله عدة صور من الشروط الجائزة عند الحنفیةء ومنھا 
ما جری بھا التعامل؛ مثل: الاشتراط علی البائع أن یوفي المبیع في 
منزلەء ومثل : اشتراط الرھن أو الکفیلء ثم قال: 

(ولو امتنع المشتري من ھذہ الوجوہ؛ فللبائع أُن یفسخ البیع لفوات 
الشرط والغرضی)"۔. 

فتبیّن بھذا أن مقتضی الشرط في البیع أن یکون البيمُ متوقّفاً علی الوفاء 
بالشرط؛ فإن لم یوجد الوفاءء حصل للآخر خیار الفسخ . 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة: .۲۸٦/٤‏ 


.)۱١( الفتاوی الھندیة: ۳/ ۳۳٣۱ء کتاب البیوعء ہاب‎ )٢( 
۳۸۰۔.‎ /٤١ : بدائع الصنائع‎ )٣( 
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وھذا بخلاف ما لو ذکرا الششرط علی سبیل الوعد في أوّل الأمر؛ ثمٌ 
عقدا البیع مطلقاً عن شرط؛ فإنٌ البیع ینعقد بیعاً بائاً من غیر أن یتوئف 
تمامہ علی شيءء فلا یتوقّف تمامہ علی الوفاء بالشرط؛ فلو امتنع المشتري 
من الوفاء بعد ذلك؛ فإلّه لا یور علی ھذا البیع الباتٌ شیئاء فیبقی البیع 
تامَاً علی حاله: ولا یثبت خیار الفسخ للبائع . وغایة الأمر : أن یُجبر 
المشتري علی الوفاء بوعدہ علی القول بلزوم الوعد. وہذا شيء لا أثر لە 
علی البیع الباتٌ الذي حصل بدون أي شرطء فاإلَه یبقی تامّاء ولا یحقٌ 
للمشتري أن یفسخ البیع؛ ولو لم یف المشتري بوعدہ. 

وبھذا تبیّن أَنٌ البیع إذا اشترط فيه العقد الآخر یبقی متردداً بین التمام 
والفسخء بخلاف البیع المطلق الذي سبقه الوعد بالشيءء فإنه لا تردّد في 
تمام البیع فإله یَتمٌ فيی کل حال. فلا یصخ أن یقال إن الأمر سواء في 
الحالتین . 

ولکن لا ہڈ من التنبه بأن الحکم بجواز البیع فی هذہ الصورة تصحیح 
لە بجمیع لوازمە: ومنە أن المبیع مضمون علی المشتري؛ فإن ملك المبیع 
فی ید المشتريء فإنه بھلك من مالهء ولا یسقُط بە شيٍء من الئثمن. وبھذا 
پُمارق هذا البيمٌ الرّھن . 

فالٌْظریق المشروع للشٌركة المتناقصة الذي لا عُار عليه ان یوقع هذہ 
العقود الثلاثة فی أوقاتھا مستقلّةء بحیث یکون کل عقد منفصلاً عن 
الآخر ولا یشترط عقد في عقد. 

نعم یجوز أن تحدث بینھم اتّفاقیة یتواعدان فیھا بالدُخول في ھذہ 
العقودء فیتفقان علی أنھما یشتریان الڈار الفلانیة بمالھما المشترك؛ ثم 
یؤجُر الممول جصّته إلی العمیل بأجرة معلومةء ثم بشتري العمیل حِصّةً 
المموّل بأقساط متعددة إلی أن یتملك الدار کلھا. 

ولکن ھذہ الانتََْاقیة لا تکون إلا وعداً من الفریقین بإنشاء هذہ العقودء 
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ولا بنشأً أحذدٌ من ھذہ العقود إلا فی وقته الموعود بإیجاب وقٌبولِء ویقع 


العقد حینئذ مطلقاً من أيٌ شرطء فلا یشترط الإجارة في البیعء ولا البیع 
فی الإجارۃ. 
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ہے( 2ے .ے یو ى ے ۔2ً 
زرّاعة عضو استؤصل ى خد أو قصاص 
٭ مخدمة: 


الحمد لل رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی خیر خلقه سیدنا 
ومولانا محمد اَی الأمینء وعلی آله وأصحابہ الَّیبین الطاھرینء وعلی 
کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الڈین ۔ 

أما بعد: فموضوع مذا البحث : معرفة الحکم الشُرعي في مسآألة 
زراعة عضو استؤصل في حذٌّ أو قصاص؛ وإعادتہ إلی محلّه بعملیة من 
عملیات الطبٔ الحدیثء ھل یجوز ذلك شرعا؟ وما حکم من فعل ذلك؟. 

وہما ان المسألة اأخذت الیوم مکانھا من الأھمیة بفضل ما وصل إليه 
التقڈم الطبّیُ فی مجال زرع الأعضاء الذي لم یکن مُتصوراً في الأزمنة 
الماضیةء فقد یزعم الوّاعمون أُنھا مسألهُ مستجدّۃ لا یمکن أن یوجد لھا 
ذکر صریحٌ في کتب الفقھاء السُالفینء ولکن ھذا الوٌعم غیر صحیح؛ 
والواقع أن الفقھاء المتقدُمین ذکروا هذہ المسألة ودرسوھا من النواحي 
المختلفة بما یدل في جانب علی مدی توشٌّعھم في تصویر المسائل ودقة 
اُنظارمم في بیان الاأحکامء وفي جانب آخر: علی أن إعادة العضو إلی 
محلّه لم یکن أمراً غیر متصوّرِ في عھدھمء بل کان أمراً عرفہ وجرٌبہ 
المتقدڈمونء حتی في القرن الثّاني من الھجرة؛ إذ یتحدّث عنە الإمام مالك 
کاٹ بکل بصیرۃ طیة لا تزال صادقة حتّی الیوم. 
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٭ نِقاطٌ الیحثِ: 

وقبل أن آتی بنصوص الفقھاء فی المسألة أرید أن أحدّد مجال البحث 
فی نقاط آتیة: 

١۔‏ إذا جنی رجل علی آخی؛ فقطع عضوأً من ن اعضائو؛ بر تم آعادہ 
سقوط القصاص أو الارشی؟ ولر أعادہ بعد استیفاء القصاص؛ ھل یؤثر 
لكث فیما استوقاہ من القصا می و الأزشِ؟ وأَلقُب ھذہ المسألة بہ: (زرع 

ات نم مو الجانی قصاصاء یل پجوز لہ ان یدنہ لی سأ 
بطریق الزراعة؟ أو یعتبر ذلك إبطالاً لحکم القصاص؟ وإن أعاد الجاني 

عضوہ المقتصّ منه ھل یجوز للمجنیٔ عليه ان یطالبه بالقصاص مرة ثانیة؟۔ 

۳۔ إن زرع أحذٌ عضوہ المنفصل عنہ ۔ سواء کان في حذٌ أو قصاص 
او لسبب آخر ۔ فأعادہ إلی محلّه؛ ٠‏ ھل یعتبر ذلك العضو طاھراً؟ أُو یعتبر 
نجساً بحیث لا تجوز معه الصّلاة فیؤمر بقلعه مرّة أآخری؟. 

٤‏ - ھل یجوز للسّارق المقطوع یدہ أو رجلە أن یعیدھما إلی محلھما 
و یعتبر ذلك اعتدا٤‏ علی الحکم الشُرعیٔ في قطع ید السَُارقی؟ ولئن فعل 
ذلك أحذٌ ھل تقطع یدہ موَّة ثانیة؟. 

وأرید أن أکلُم عن کلٗ واحدة من هذہ المسائل فيی فصل مستقلٌ 
وبالل التّوفیق . 

ل المسألةٌ الأولی: زرغٌ المجنئ علیهہ عضوہ: 

ما المسألة الأولی وھي : أن یعید المجنیُُ عليه عضوہ المقطوع إلی 
محللهء فأول من سئل عنھا وأفتی فیھا فیما أعلم : إمام دار الھجرۃِ مالك بن 
آنس کاڈ . 
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۱ مذھب المالکیة في المساألة: 

فقد جاء ذ فی (المدوَنة الکبری): 

(قلت ۔ القائل سحنون ۔: أرأیت الأذنین إذا قُطعھما رَجل عمدا 
فردُھما صاحبھما فبرتا ُثبتتاء أو السّن إذا أسقطھا الرّجل عمداء فردّھا 
صاحبھا فبرّأت وثتتء أیکون القودُ علی قاطع الاذنِ او قالع السُنٌ؟ قال ۔ 
اي ابن القاسم -: سمعتھم یسالون مالکاء فلم یرڈ علیھم فیھا شیتا۔ قال: 
وقد بلغني عن مالك أنە قال: في السّنٌ القَودُ وإن ثبتتء وھو رأیيء 
والأذن عندي مثله أن یقتصّ منہ. والذی بلغنی عن مالك فی السّنٌ لا ادري 
مو في العَمْد یقتص منەہ أو في الخطا أن فیه العقل؟ إلا ان ذلك کلَه 
عندي سواء في الْعَمْدِ وفي الخطأً!''. 

ثم تتابعت فيه الرٴوایات عن الإمام مالك وتلامذته رحمھم اللہ 
واتفقت الرٌوایات جمیعاً علی ان المجنيٌ عليه في العَمْدِ إن أعاد عضوہ إلی 
محلّهء فلا یسقط الققصاص عن الجانيی: سواء کان العضو قد عاد إلی ھیئتہ 
السٌابقة أو بقي فیه عیبء ما إذا کانت الچنایةُ خطاً فإن قضي علی الجاني 
بالڈیةء ثم أعاد المجنیٔ عليه عضوہ بعد القضاء فالرٴوایات متّفقة أیضا 
علی أن الارْشَ لا یرد وأما إذا أعاد عضوہ قبل القضاء علی الجاني 
بالڈیةء ففيه ثلاث روایات. 

وقد فصل ابن رشد الجذُ هذہ المسألة في کتابه (البیان والتحصیل) 
فقال : 

(وأما الکبیر تصاب سنہ فیقضي لە بعقلھاء ثم یردُھا صاحبھا فتثبت؛ 
فلا اختلاف بیٹھم في أنە لا یرد العقل إذ لا ترجع علی قوتھا. هذا مذھب 
ابن القاسمء وقول أشهھبّ في کتاب ابن الموازء وروایتہ عن مالك. 


.۱۱۳/٦١ المدونة الکبریء باب ما جاء في دیة العقل والسمع والأذنین:‎ )١( 
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والأَذن بمنزلة السنٌ في ذلكء لا یردُ العقل إذا ردھا بعد الحکم فثبتت 
واستمسکٹ. وإنما اختلف فیھما إذا ردڈھماء فثبتتاء واستمسکتاء وعادتا 
لھیٹتھما قبل الحکم علی ثلاثة أقوال: اأحدھا: قوله فی (المدوّنة): إنه 
يُقضی لە بالعقل فیھما جمیعأء إذ لا یمکن أن یعودا لھیئتھما أبداأء وقال 
اأ٘شھبُ: إنه لا یٔقضی لە فیھما بشیءِ إذا عادا لھیئتھما قبل الحکم. 
والٹالٹ : الفرق بَیْنَ السنٌ والأذنِء فیقضی بعقل السّنٌ وإن ثبتت؛ 
ولا یقضی لە في الأذن بعقل إذا استمسکت وعادت لھیئتھاء وإن لم تعذ 
لھیئتھا عقل لە بقدر ما نقصت. .. ولا اختلاف بینھم في أنە یقضی لە 
بالقصاص فیھماء وإن عادتا لھیٹتھما)'''. 

فالحاصل أن القصاص لا یسقط بالإعادۃ فی حال من الاأحوال؛ وأما 
الأرشٌ ففيه ثلاث روایات : 

١۔‏ لا یسقط الاَرْش بإعادۃ عضو المجنیّ عليه. 

٢۔‏ یسقط الازش بذلك. 

٣۔‏ یسقط الاَرشُ في الأذنِ ولا یسقط فی السْنٌ. 

ووجه الفرق بین السّنٌ والأذن علی ہذہ الرٴوایة النّالثة ما حکاہ العتب"غ 
فی (المستخرجة) عن ابن القاسم بروایة یحبیء قال: 

(وسٹل ‏ یعني: ابن القاسم ۔عن الوٌجل یقطع أ٘ذنٌ الرجل فیرڈھا وقد 
کانت اصطلمت؛ فثبتتء أیکون لھا عقلھا تامّاً؟ فقال: إذا ثبتت وعادت 
لھیٹتھا فلا عقل فیھاء فإن کان في ثبوتھا ضعفث٠‏ فله بحساب ما یری من 
نقص قوّتھا . 

قیل لە: فالسنٌ تطرحء ثم یردھا صاحبھا فتثبت؛ فقال: یغرم عقلھا 


؛۲٦٢‎ /٦ ۔ ۷٦ء کتاب الدیات؛ راجع أیضاً: الحطاب:‎ ٦٦/۱۹ البیان والتحصیل:‎ )١( 
.۲٦٢ /٦ والموٴاق:‎ 
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تامًّء قیل لە: فما فرق بین ھذین عندك؟ قال: لأن الأذن إنما هي بضعةٌ 
اذا فطعت ثم ردٗت؛ استمسکت؛: وعادت لھیئتھاء وجری الذُم والرُوح 
فیھا۔ وإن السّنٌ إذا بانت من موضعھا ثم ردّت لم یجر فیھا دَمُھا کما کان 
أبدأء ولا ترجع فیھا قوتھا أبداًء وإنما ردھا عندي بمنزلة شيء یوضع 
مکان التی طرحت للجَمالِء وأما المنفعةُ فلا تعود إلی ھیٹتھا أبداً). 

وشرحه ابن رشد ببیان الرٌوایات التّلائة المذکورو+'ء ولکنە لم یذکر 
أَحدٌ منھم وجه الفرق بین القصاصِ والاأَرْشِء علی الرٌوایات الي تقول 
بسقوط الَأرّشيِ دون القصاص عن الجاني بعد إعادة المجنيٌ عليه عضوہ 
المقطوع . 

والذي یظھر لي ۔ وا أعلم ۔ ان القصاص إنما یجب في العمد 
جزا٤‏ للاعتداء القصديٌ من الجانئيی؛ عملاً بقوله تعالی : طلضَي آَهْلَّیٰ 
علیگ مَاعَتَدہاً عَل بمثل مَا اعَتَدَیٰ کا یہ [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقوله تعالی: 
طرَالجْوح تصاضپ٭ (انمائدہ: ٤٤]ء‏ وإن مذا الاعتداءَ واقَعٌ لا یزول 
بإعادِ المجنی عليه عضوہ إلی محلّهء فلا یسقط القصاص في حال من 
الأحوال. أما الأَزْشْ فإنما یجب في الخطاً الذي لا یتعمّد فيه الجاني 
اعتداء علی أحدء ولیس الاَرْشُ إلا مکافأة للضررِ الحاصل من فعله؛ 
واستدراکاً لما فات المجنیٌ عليه من العضو أو المنفعةء فإن عاد العضو 
بمنفعته الفْطربَّة وجمالە السّابق؛ انعدم الضرر المستوجب للاَرْش؛ فسقط 
الأزش. 

ولکن الٰذي یظھر أن المختارٌ عند المالکیة عدم الفرق بَيْنَ القصاص 
والارّش؛ حیث لا یسقط واحد منھماء ھکذا ذکرہ خلیل في (مختصرہا؛ 
واختارہ الذُردیر والڈُسوقي وغیرھماء وعلله الڈٌردیر بأن الموضحة إِذا 


۔۱٥۹‎ -۱٥۸/۱٦ البیان والتحصیلء لابن رشد:‎ )١( 
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برئت من غیر شَیْنء فإنه لا یسقط الازْشُء فکذلك الطّظرف إِذا أعیدء فإنه 
لا یسقط الہ مع کون کل منھما خطا”'. 

۲۔ مذھبٰ الحتفیٔ2 فی المسأة؛: 

ٹم الذي ذکر هذہ المسألة بعد الإمام مالك؛ هو الإمام محمّد بن 
الحسن الشٌیبانی کٌل٭ء فقال فی کتابہ (الأصل٤:‏ 

(وإذا قلع الرّجل سنّ الرٌجلء فأآخذ المقلوعة سنە فأثبتھا فيی مکانھاء 
فثبتت؛ وقد کان القلع خطأء فعلی القالع أَرّْشْ السنٌ کاملاًء وکذلك 
الأذن)'''. 

فاختار محمد کڈ ان إعادة العضو لا یسیَظٌ الاَرْشَ عن الجاني. ثئم 
أخذ عنه الفقھاء الحنفٌّء فقال شمسُ الأائمة الشُرخسٔ کلٹڈ: 

(وإذا قلع الرٌجلُ سن الرُجل خطأء فأخذ المقلوع سنہء فأئبتھا مکانھا 
فثبتت؛ فعلی القالع أُرشھاء لأنھا وإن ثبتت لا تصیر کما کانتء آلا تری 
انھا لا تتصل بعروقھا؟. .. وکذلك الأذن إذا أعادھا إلی مکانھاء لأنھا 
لا تعود إلی ما کانت علیہ في الأصلء وإن العصقتا!''. 


وھنا علّل السُرخسیٔ عدم سقوط الاَرْش بکون العضو لا یعود إلی 
حالته الْسٌابقة بعد الالتصاقء وفرّع عليه المتأخُرون أن (ھذا إذا لم یع إلی 
حالته الأولی بعد الئُبات في المنفعةِ والجمالِء والغالب أن لا یعود إلی 
تلك الحالة. وإذا تصوّر عود الجمالِ والمنفعة بالإثبات لم یکن علی القالع 


.۲۷۸ ء۲٥٢/٤ الذٌُسوقي علی الذٌردیر:‎ )١( 

. کتاب الأصلء لمحمد بن الحسن الكٌیباني: ٤/۷٦٦؛ کتاب الدیات‎ )٢( 

(۳) المبسوط؛ للسّرخسي: ٦۹۸/۲؛‏ والمسألة مذکورة أیضاً فيی: الھدایة وشروحھاء 
راجع: فتح القدیر: ۹/ ۲۲۷؛ وبدائع السًنائم : ۳۱۱/۷. 
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شيء؛ کما لو نبتت السّنٌ المقلوع) کما ذکرہ الوٌیلعي وغیرہ عن شیخ 
الاسلام٢.‏ 

ولکن المسألة عند الحنفیة مفروضة في جنایة الخطأء کما رأیت في 
عبارۃ الإمام محمد والإمام الُرخسیٔء ولھذا اکتفوا بذکر سقوط الأَزْشء 
ولم أجد فی کتب الحنفیّة حکم العَمُدِء وآنه ھل یسقط القصاصٌ عندھم 
فیە بإعادة العضو أو لا؟ والظاھر أنە لا یسقط وإن أعادہ المجنی عليه علی 
هیئتەء وذلك لما ذکرنا فی الحدیث عن مذھب المالکیة؛ من ان القصاص 
جزاء للاعتداء القصديٌٍ من الجانيء وھو واقع لا یزول بھذہ الاعادۃء فلمًا 
ذھب الحنفیة إلی أن الأزْش لا یسقط بھاء فلآن لا یسقط بھا القصاص 
أولی۶. 

نعم؛ ذکر الحنفیة أن القصاص یسقط فیما إذا نبتت سن المجنی عليه 
بنفسھاء ولکن لا یقاس عليه مسألة زرع العضو وإعادتهء وذلك لأمرین : 
الأول: ان العضو المزروع لا یکون في قوۃ النابت بنفسەء والثاني : إن 
نبقت السّنُ بنفسھا رہما ید علی أَنٌ السّنٌّ الأولی لم یقلعھا الجاني من 
أصلهاء فتصیر شبهة في وجوب القصاص بخلاف ما أعید بعملیةء فإنه 
لیس في تلك القوّة ولا یدلّ علی أن الجاني لم یستاصلہ؛ فالظٌاھر ان 
إعادة العضو من قبل المجنیٔ عليه لا یسقط القصاص عند الحنفیة أیضا کما 
لا یسقطه عند المالکیة . 

۳٣۔‏ مذهھبْ الشافعیة : 

ٹم تکلّم فی المسألةِ الإمام الُافعیُ کل فقال فی (کتاب الأم1: 

(وإذا قطع الرٌجل أنف رجلِ أو أذنه و قلعم سنّه فأبائەء ثم إِن المقطوع 
)١(‏ تبیین الحقائق؛ للرٌیلعي : ٦/۱۳۷؛‏ والبحر الرّائق: ۸/ ٣۳۰؛‏ وردُ المحتارء لابن 


عابدین : ٣.۔‏ 
)١(‏ رد المحتار: ٢۸٥/٥٦‏ - ٦۵۸۔‏ 





۱ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجذء الاول 


ذلك منە ألصفَهُ بدمهء أو خاط الأنف أو الأذن أو ربط الس٘نٌ بذھب أو 
غیرہ فثبت وسال القَودَ فله ذلكء لأنه وجب لە القصاص بإبانتہ)!''. 

وذکر التُّوي قللہ مذہ المسألة في (الرٌوضةاء فألحق بھا مسألة الڈیة 
فقال : 

(قطع أذن شخصء نأَلصقھا المجنیٔ عليه فی حرارۃ الاُمء فالتصقت: 
لم یسقط الققصاص ولا الڈیة عن الجاني؛ لأنٌ الحکم یتعلّق بالاإبانة وقد 
وجدتا'''. 

فاتضح بھذہ اللُّصوص ان مذھب الشافعيٌ في مذا مثل المختار من 
مذھب المالکیة؛ أن إعادة العضو المجنیٔ عليه لا تُسقط القصاص 
ولا الأزٌش. 

: ۔ مذهب اتحئابلة‎ ٤ 

وأما الحنابلة فلھم فی ھذہ المسألة وجھانء وقد ذکرھما القاضي أبو 
یعلی فقال: 

(إذا قطع أَذنَ الرٌجلء أًباٹھاء ثم ألصتھا المجنیٔ عليه في الحال 
فالتصقت:؛ فھل علی الجاني القصاص آم لا؟ قال أبو بکر في کتاب 
الخلاف: لا ققصاص علی الجاني؛ وعليه حکومة الچراحةء فإِن سقطت 
بعد ذلك بقرب الوقت أو بعدہ کان القصاصٌ واجبا؛ لأن سقوطھا من غیر 
جنایة علیھا من جنایة الأول؛ وعليه ان یعید الصّلاةۃ. واحتج بأنھا لو بانت 
لم تلتحمء فلمًا ردُھا والتحمت کانت الحیاة فیھا موجودةء فلھذا سقط 
القصاص . 


)١(‏ کتاب الأمء للشُافعي: /٦‏ ٥٦ء‏ تفریع القصاص فیما دون الس من الأطراف. 
)٢(‏ روضة الطالبین وعمدة المفتینء للنُووي : ۹ءء وراجع ا٘یضاً: المجموع شرح 
المھذب : ۷ . 





البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل غفي حد أو قصاص 


وعندي: أن علی الجاني القصاص؛ لأن القصاص یجب بالإبانةء وقد 
أبانھاء ولأن ھذا الإلصاق مختلف في إقرارہ عليهء فلا فائدة لە فیه)!''. 

وکذلك ذکر ابن قدامة القولین ولم یرجح واحداً منھماء وکذلك فعل 
أبو إسحاق ابن مفلح''ء وذکر المرداوي وشمس الڈین وابن المفلح 
القولینء واختار قول القاضي : إنه لا یسقط القّصاص'”''ء واختار البھوتيی 
قول أبي بکر في أنه یسقط القصاص والاْش کلاھما''. 

٥‏ ۔ القول الراجح في المسألة: 

القول الرٌاجحُ عندنا ما ذھب إليه الجمھور من المالکیة والحنفیة 
والشافعیةء وجماعة من الحنابلة ان زرع المجنیٔ عليه عضوہ لا بسقط 
القصاص أو الاَرْشَ من الجانيی؛ لآن القصاص جزاء للاعتداء الصادر 
منەء وقد حصل ھذا الاعتداء بإبانة العضوء فاستحق المجنیٔ عليه 
القصاص في العَمُدء والأزْشَ في الخطأء فلا یسقط مذا الحق بإعادة 
عضوہ إلی محله وذلك لأمور: 

١۔‏ إن إعادة العضو من قبل المجنیٔ عليه علاج طبي للضرر الذي 
لحقه بسبب الجنایةء وإن البرء الحاصل بالعلاج لا یمنع القصاص 
والأزْشْء کما فی الموضحةء وإن عالجھا المجنیٔ عليه فبرئء فإنه لا یمنع 
حقهہ في استیفاء الإصاص آو الازْش. فکذلك العضو إذا أعید بعد الإبانة 
من الجانيء فإنه لا یوٹر فیما ثبت لە علی الجاني من قصاص أو اٌرْش. 

۲۔ إِن إعادة العضو من قبل المجني عليهء وإن کان یستدرك لە بعض 


.۲٦۸ ۔‎ ۲٦۷ /۲ المسائل الفقھیة من کتاب الرٴوایتین والوجھین؛ لأبي یعلی:‎ )١( 

/۸ المغني؛ لابن قدامة: ۹/٤٢٦؛ والشرح الکبیر: ۹/٤۳٦؛ والمبدع؛ لابن مفلح:‎ )٢( 
۹.۔.‎ 

.٦٥٥٦/٥ الاإنصافء للمرداويی: ۱۰/ ۱۰۰؛ والفروع؛ لابن مفلح:‎ )٣( 

.۲۹٦/۳ کشاف القناعء للبھوتي : ٥/٤٦٤٦؛ وشرح منتھی الإرادات:‎ )٤( 





ہے بحود تی قضای خبیة ماسرۃ ۔ اجزہ ول 


الضشررء فإن العضو لا یعود عادة إلی ما کان عليه من المنفعة والجمال؛: 
فاسقاط القصاص أو الاَزشِ فیە تفویت لح المجنیٌ عليه بعد ثبوتہ شرعاً. 

٣۔‏ إن القصاصی أو الاَرْشٌ قد ثبت بالقلع یقیناء وذلك بالثصوص 
القطعيةء فلا یزول ھذا الیقین إلا بیقین مثلهء ولیس ھناك نصّل من القرآن 
أو المُنَة یفید سقوط القصاص بإعادة العضو . 

ولما ثبت أن إعادة المجنیٔ عليه عضوہ لا تسقط القصاص عن 
الجاني؛ فلو قطع رجل عضوہ المزروع مرة ثانیةء ھل یجب فیە القصاص 
مرة أآخری؟ قد صرّح أکثر الفقھاء بأنە لا یجب؛ وعلله بعضھم بأن العضو 
المزروع لا یعود إلی ھیئته الأصلیة في المنفعة والجمال؛ فھذا الإلصاق 
لا یعتڈ بەء قال الموصلىي الحنفی ھَلل: 

(والمقلوع لا ینبت ثانیاً؛ لأئه لا یلتزق بالعروق والصب؛ فکان 
وجود ھذا الات وعدمہ سواءء حتی لو قلعه إنسان لا شيء عليہ)'''. 

ومقتضاہ: أنه لا یجب القصاص ولا الارشُْ؛ لأنه جعل النّبات 
وعدمه سواءء ولکن الیوم اأمکن في کثیر من الاأعضاء المقلوعة أن تعاد 
فتلزق بالعروق والعَصّب؛ فلا یتأنٌی فیھا التٌعلیل الذي ذکرہ الموصلي؛ 
فالاھر فی حکم أمثالھا أنە لا بوجب القصاص؛ لآن العضو المزروعء 
وإن التزق بالعروق والعَصبء فإنه عضو مَعیبٌ لا یکون بمثابة العضوٌ 
الأصليء فلا یقطع بە العضو الصٌحیح في اأصل خلقتہ. ولکن یجب أن 
یلزم بە الازْشَ علی الجاني الثانيء وھو قول الحنابلة؛ قال البھوتی لَڈ8: 

((وإن قلعہ) أي ما قطعء ئم رد فالتحم (قالع بعد ذلك فعليه دیتہ) 
ولا قصاص فیە؛ لأنە لا يمَادُ بہ الصٌحیح بأصل الجِلْقَة لنقصه بالقلع الأول)'''. 


(١)‏ الاختیار لتعلیل المختار للموصلي : ۵ .۔ 
(۲"( شرح منتھی الرادات للبھوتي : ۸۳.۔ 





البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص رای 


٭ المسألةٌ الثانیة: إعادةٌ الجاني عضوہ المقطوع بالقصاص: 

ما المسألة الثانیةء فھي: أن الجاني إذا قطع عضوہ في القصاص؛: 
فأعادہ إلی محلە بعد استیفاء القصاص؛ ھل یعتبر ذلك مخالفة لأمر 
القصاصِء فیقتصل منە مرة أخری؟ أو لا یعتبر 

فجزم الإمام الشُافعي تَِلہ بأن القصاص قد حصل باإبانة عضو الجاني 
مرٰةء فلو أعادہ إلی محله فإنه لا یلخي استیفاء القصاص السٌابق؛ فلا یقتصش 
منە مرَة ثانیةء وإن ترك العضو المزروع في محلّه لا بعتبر مخالفة لأمر 
القصاصّ. قال تل بعد بیان المسألة الأولی؛ وهي إعادة المجنی عليه 
عضوہ إلی محله: 

(واِن لم یثبته المجنی عليهء أو آراد إثباته فلم یثبت'' وأقص من 
الجانيی عليه فأثبتهء فثبت: لم یکن علی الجاني أکثر من أن ئبان منە مرّة 
وإن سأل المجنیٔ عليه الوالي أن یقطعه من الجاني ثانیة لم یقطعه الوالي 
للقودِء لأنه قد أتی بالقودِ مرًة إلا أن یقطعہ؛ لأنه ألصق بە میتة)'''. 

فظھر أن الجاني لا یمنع من ذلك؛ ولا یقطع عضوہ مرة ثانیة؛ 
لمخالفته لموجب القصاص . 

وأما ما ذکرہ الشٌٌافعیُ لہ من الأمر بقطعه بسبب إلصاق المیتة؛ 
فسیجيء الکلام علی ذلك تحت المسألة التّالثة إِن شاء ال تعالی . 


)١(‏ إن ھذا لیس قیداً احترازیاً للحکم؛ وإنما صوّر المسألة فیما یمکن فيه القول بالاقتصاص 
مرٴة ثانیة علی أساس أن المجنیٗ عليه لم یعد عضوہ إلی محله؛ فکیف بعیدہ الجانی؟ 
فذکر ان هذا اللّظر غیر صحیح؛ لأن الواجب علی الجاني هو الابانة مرة واحدة؛ وقد 
حصل؛ ویؤخذ منە بالبداهة أن الحکم کذلك بالأولی إذا أثبت المجنیٔ عليه عضوہ؛ فان 
حال الجاني والمجنئ عليه یصیر سواء في تلك الصورة. 

)٢(‏ کتاب الأمء للشٌَافعيی: ٦/٥٤٥؛‏ وبمثله صرح اللّووي في روضة الطالبین : ۱۹۷/۹ ۔ 
۹۸۔ 


ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ ۔۔ الجزء اإأول 


وأما الحنابلة فعندھم في ھذہ المسألة قولان: اأُحدھما موافق 
للشافعیةء وجزم بە ابن قدامة في (المغني)ء فقال: 

(إن قطع أَذنَ إنسانٍء فاستوفی منہء فالصق الجاني أذنهەء فالتصقت: 
وطلب المجنیٔ عليه إبانتھاء لم یکن لە ذلك؛ لن الإبانة قد حصلت؛ 
والقصاص قد استوفیٔ؛ فلم یبقّ لە قبّله حق. .. والحکم في السن کالحکم 
فی الأذن)''. 

وکذلك جزم القاضي أبو یعلی بأنە لا یقتصّ منہ ثانیاًء فقال تلل: 

(فإذا قطعنا بھا أَتْنْ الجانی؛ ثم ألصقھا الجاني؛ فإن قال المجنیٔ 
عليه : ألصق أذنە بعد أن آثبتھاء أزیلوھا عنهء قلنا : بقولك لا نزیلھاء لأن 
القصاصٌ وجب بالا‌بائة وقد وجد ذلك)'''. 

ولکن جزم ابن مفلح في (الفروع) بأنه یقتصش من الجاني مر ثانیة 
فقال : 

(ولو ردٌ الملتحم الجاني أقید ثانیة في المنصوص)”'. 

واختارہ المرداوي والبھوتی أَیضا؛ قال البھوتي: 

(ومن قطعت أُذنه ونحوھاء کمارِیه قصاصاًء فألصتھا فالتصقت: 
فطلب المجنی عليه إبانتھاء لم یکن لە ذلك؛ لانه استوفی القصاص. قطع 
بە فی ا المغني) و(الشرح). والمنصوص أنە يْقَاد ثانیاء اقتصر عليه في 
(الفروع) وقدمهہ في (المحرر؛ وغیرہ. قال فيی (الانصاف۶۷٤۹:‏ فيی دیات 
الاعضاء ومنافعھا : أقید ثانیة علی الصُحیح من المذھب. وقطع بە في 


.٦٣٣٤/۹ المغني؛ لابن قدامة: ۹/٤٣٢٦؛ ومثله في الشُرح الکبیر:‎ )١( 

(۴) کتاب الرٴوایتین والوجھین: ۲٦۸/۲‏ ثم تکلم : ھل یأمرہ الإمام باإزالتھا لکونھا نجسة؟ 
وسیأتي الکلام علی ذلك في مسألة التٌجاسة إن شاء اللہ تعالی ۔ 

(۳) الفروعء لابن مفلح: .٥٥٦/٦‏ 

۔٥٠١‎ /۱۰ الإنصاف: للمرداوی:‎ )٤( 





(التَنقیح) هناك وتبعە في (المنتھی). قال فيی شرحهە: للمجنی عليه إبانتہ 
ثانبأء نصّ عليه؛ لأنه أبان عضواً من غیرہ دواماء فوجبت إبانته منە دواماً 
لتحقق المقاصة)!''. 

وأما المالکیةء فقد ذکروا إعادة المجنیٔ عليه عضوہء کما نقلنا عنھم 
في المسألة الأولی ولم یذکروا إعادة الجاني عضوہ بعد القصاصِ بھذہ 
الصٌراحة التيی وجدناھا في کتب الشُافعیة والحنابلة. ولکن وجدت للمسألة 
ذکراً مختصراً فی کلام ابن رشد تکٛڈ8؛ حیث یقول: 

(فإان اقتصّل بعد أن عادا لھیئتھماء فعادت أُذن المقتصّ منە أو عینه 
فذلكء وإن لم یعوداء او قد کانت عادت سن الأول أو أذنەء فلا شيء 
لەء وإن عادت سن المُستقادِ منە أو أَنه ولم تکن عادت سن الأول 
ولا أذنه غُرّم العقل. قاله أ٘شأھبٔ في کتاب ابن الموّاز)!''. 

وحاصله: أن إعادة الجاني عضوہ إنما لا یؤثر في القصاص؛ إِذا کان 
المجنیٔ عليه أعاد عضوہ أیضاًء أما إذا لم یعدِ المجنیٔ عليه وأعادہ 
الجانيیء فإن الجاني یغرم العقل ۔ 

أما الحنفیةء فلم أجد عندھم مسأَلة إعادة الجانی عضوہ ولکن ذکر 
في (الفتاوی الھندیة) عن (المحیط) مسألة تشابه ما نحن فيەء وھي ما یلي: 

(إذا قلع رجل ثیّةَ رجل عَمُداًء فاقتصّل لە من ثنیة القالمء ثم نبتت ثنیة 
المقتصّ منەء لم یکن للمقتصّ لە أن یقلع تلك الثنیة التي نبتت ثانیاً)”''. 

ومذا یدن علی أن الأصل عند الحنفیة أن المجنیٌ عليه إنما یستحیٔ 
إبانة عضو الجاني مرّة واحدةء ولیس من حقّه ان یبقي العضو فائتاً علی 
)١(‏ کشاف القناعء للبھوتيی: .٤٤٦٦/٥‏ 


۔٦۷‎ /۱٦١ البیان والتّحصیلء لابن رشد:‎ )٢( 
. الفتاوی الھندیة: ٦/۱۱ء الباب الرابع من الجنایات‎ )٣( 





ری بحوث في قضایا فقتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


الدُوامء فالطاھر أن مذھبھم مثل مذھب الشّافعیة فيی ھذہ المسألةء وذلك 


لامور: 

١۔‏ إنھم أجازوا بقاء الَٔیة النَّابتة بنفسھاء ولم یروھا معارضة لمقتضی 
القصاصء مع أنھا أحکم وأثبت من المّنٌ الملصقةء وآکثٹر منھا نفعاء 
فالظامر أُن السنٌ المزروعة أولی أن لا تکون معارضة لمقتضی القصاص . 

٢۔‏ قد ذکرنا في المسألة الأولی ان المجنیٗ عليه إذا أعاد عضوہ إلی 
محله؛ فإن ذلك لا یؤٹر في ما ثبت علی الجاني من القصاص والاًزٔش: 
بل یجب القصاص کما کان یجب عند عدم الزٌرع؛ فیقاس علی ذلك زرع 
الجانيی عضوہہ وأنه لا یؤٹر في ما استوفی من قصاص؛ وإلا فلیس من 
الإنصاف ان یزرع المجنىٌ عليه عضوہ؛ ویمنع الجاني من ذلك بتاتاً. 

فالرٌاجحُ عندي مذھبُ الشُْافعیةِ وجماعة من الحنابلة وهو مقتضی 
مذھب الحنفیةء أنْ القصاص یحصل بابانة العضو مرة واحدةء ولکل واحد 
من الفریقین الحریة في إعادة عضوہ بعملیة طبیة إذا شاء؛ فلو فعل ذلك 
الجانيء ولم یفعله المجنیٔ عليهء فان ذلك مبنیٌ علی أن کل واحد یتصرّٗف 
فی جسمہه بمایشاء؛ ولا یقال: إن عمل الجاني مخالف لمقتضی 
القصاصء کما إِذا أعادہ المجنیٔ عليهء ولم یعدہ الجانيء فإن ذلك لا یؤثر 
فی أمر القصاصء وکل واحد یختار فی معالجة ضرر جسمہ ما یتیسر لە؛ 
ولا سبیل إلی إحداث المساواة بین النٌاس في علاج اأجسامھم. واللہ 
سبحانه أعلم . 
٭ المسالةُ الثالثةٌ: هھل العضوٌ المزروغٌ في المسألتین نجنٌ۹: 

کل ما قدمنا کان بتعلّق بمسألة القصاص:ء واإنما نظرنا إلی الا في 
مسألة زراعة العضو المقطوع من حیث إِنه یعارض مقتضی الحکم 
بالقصاص أو لا؟ وقد رجحنا مذھب جمھور الفقھاء أن الژژراعة لا تؤثر فيی 





أمر القصاصِ شیئاًء فما کان ثابتاً قبل الزراعةء یبقی ثابتاً بعدھاء وما 
استوفي قبلھاء لا یحکم بإعادتہ بعدھا. 

وننتقل الآن إلی مسألة أخری؛ وهي: هل یجوز للمجنیٗ عليه أو 
الجاني دیانة أن یعید عضوھما المبان إلی محلّه؟ وھل یعتبر ذلك العضو 
طاھراً أم نجساً؟ وھل تجوز الصّلاۃ معه أو لا تجوز؟. 

وإنما نشأت ھذہ المسألة؛ لأنٌ الفقھاء قد اختلفوا في العضو المبانِ 
من الحیء هل هو طاھر آم نجس؟ فذھبت جماعة إلی أن کل ما بین من 
الحیٔ فھو نجس علی الاإطلاقء استدلالا بقولہ للا : ١‏ ما قطع من حي 
فھو میت!"'٭. 

وہما رواہ أبو واقد اللیٹی طلللہء قال: فَيمَ النَبِىیُ قُ المدینةء وهم 
یجبُون أسنمة الإبل ء ویقطعون ألیات الغنمء فقال: (ما یقطع من البھیمة 
وهي حيّةء فھو میتةا!'. 

فذھب الشُافعي کل إلی أن مذا الحکم عامُ لکل ح٠‏ فقال في 
(کتاب الاأما: 

(وإذا گر للمرأۃ عظمء فطارء فلا یجوز أن ترقعه إلا بعظم ما یؤکل 
لحمُه ذکیْاً. وکذلك إن سقطت سئه صارت میتةء فلا یجوز لە أن یعیدھا 
بعدما بانت. .. وإن رقع عظمّہ بعظم میةٍ أو دَکِىٔ لا يُْکلٌ لحمُهء أو عظم 
إنسانِ فھو كالمَیْتةِ فعليه قلعهء وإعادة کل صلاة صلاھا وھو عليه. فإن لم 
یقلعه أجبرہ الشُلطان علی قلعہ)'"'. 

وما نقلنا عنه في المسألة النّانیة من قوله: 


)١(‏ أخرج الحدیث بهذا اللفظ الحاکم في المستدرك: ٤/۲۳۹ء‏ عن أبي سعید الخدري 
نل وصححہ وآقرّہ الذهبي. 

.)٦٥٥۹و‎ ۱٥٥۸( أُخرجهہ الٹرمذي في الصید باب ما قطع من الحيٗ فھو میّتء رقم:‎ )٢( 

(۳) کتاب الام للشافعي : ۷۱ء باب ما یوصل بالوٌّجل والمرأة. 





رح بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الأول 


(وإن سأل المجنیٔ عليه الوالي ان یقطعه من الجاني ثانیةء لم یقطعه 
الوالي للقودِ؛ لأنه قد أتی بالقودِ مرٴۃء إلا أن یقطعه؛ لأنه ألصق بە 
متة)”۴۶. 

فھو فی ھذا السٌیاق.. فکأن الإمام الشافعي تِللەء حسب ما یبدو من 
کتاب الأمٌء لا یری في إعادة الجانی عضوہ مانعاً من حیث مخالفته 
لمقتضی القصاصء ولکنە لا یراہ جائزاً من حیث إن العضوَ المبان نجس؛ 
فلا یجوز إلحاقہ بالجسمء ولو ألحقه أمرہ السُلطان بالقلعء لکونە مانعاً من 
صحُة الصُلاۃ. 

ولکننا إذ نراجع کتبَ الشُْافعیة المعتبرۃ؛ نجد أن معظمَھُم اختاروا 
طھارۃ جزء الآدميء وإن بان منہ حال حیاتهء فیقول الْووي کلڈہ: 

(الأصلٌ أن ما انفصل من حیٌ فھو نجسء ویستثنی القُعر المجزوز 
من مأکول اللحم في الحیاۃ.. ویسٹٹنی أیضاً شعر الادمی؛ والعضو المبان 
منه. .. فھذہ کلّھا طاھرۃ علی المذھب)'۔. 

ویقول الشربینیُ الخطیبُ تل٭: 

(والجزء المنفصل من الحیوان الحیٌ ومشیمته كمَیتتهء أي: ذلك 
الحیٔء إن طاھراً فطاھر وإن نجساً فنجس. .. فالمنفصل من الاّدمیٔ أو 
المَُمك أو الجرادِ طاهرٌّ ومن غیرھا نجسں''۔. 

ویقول الرّمليی کلڈہ: 

(والجزء المنفصل بنفسه او بفعل فاعل من الحیوان الحیٗ کمیٔتتہ طھارۃً 
وضدھا. .. فالیڈُ من الادمىٔ طاھرهٌء ولو مقطوعة في سرقة)'''. 


.۵٢/٦ کتاب الأم:‎ )١( 
.۱٥/١ : روضة الظالبین‎ )۲( 
مغني المحتاج : ۸۰/۱۔‎ (۳( 
ٹھایة المحتاج : ۲۲۸/۱۔‎ )٤( 





البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد او قصاص ری 


ویذکر الشبراملسیٔغ تحتە : 

(انظر لو اتصل الجزء المذکور بأصله وحلته الحیاۃء فھل بِطھرُ ویؤکلُ 
بعد التَّذکیة أو لا؟ ونظیرہ ما لو أحیا اللہ المیتة ثم ذكُیت؛ ولا یظھر في 
هذہ إلا الحلٌء فکذا الأولی)'”'۴. 

وهذا یدن علی أن العضو المبان من الآدمي الحیٗ طاهرٌ مطلقاًء وأما 
العضو المنفصل من غیرہ فإنما یحکم بنجاستہ إذا لم یتصل بعد الإبانة 
بمحلّه الأصلیء فلو اتصل وحلته الحیاةۃء عادٗ طاھراً۔ 

وإن ھذہ الُصوص بظاھرھا معارضة لما نقلنا عن (کتاب الاأم) فلعل 
ما فی (کتاب الأم١‏ رجع عنہ الشُْافعی بعد ذلك؛ أو اختار الفقھاء الشُْافعیة 
قولاً یخالف رأیەء وعلی کل فالمذھب عند الشافعیة الآن طھارۃ العضو 
المبان من الاَدمي. وعليه فلا یؤمر بقلعه إذا أعادہ إلی محلّهء ولا یحکم 
بنجاسته وفساد صلاته ۔ 

اما الحنفیة؛ فالأصل عندھم أن الأعضاء التي لا تحلّھا الحیاة 
کالظفر؛ والسْنٌء والشُعر لا تنجس بإبانتھا من الآدميی الحیٔء ولکن 
الأعضاء التي تحلّھا الحیاۃء مثل: الػّذّنِ والأئف وغیرھماء فإنھا تنجس 
بعد إبانتھا من الحيیٗ ولکن قرر المتأحرون منھم أنھا لیست نجسة في حقٌ 
صاحبھاء فلو أعادھا صاحبھا إلی أصلھاء لا یحکم بنجاستھاء وإنما مي 
نجسة في ح غیرہ؛ فلو زرعھا غیر المقطوع منہ في جسمه کانت نجسة؛ 
وھذا أیضاً إذا لم تحلّھا الحیاۃء أما إذا حلتھا الحیاۃ بعد الوٌرعء فلا 
نجاسة في حيّ الغیر أیضاً. 

اما الأصل المذکور فقد بینە ابن نجیم بقوله: 

(إِن اجزاء المیتة لا تخلو: إما أن یکون فیھا دم أو لاء فالأولی 


)١(‏ حاشیة نھایة المحتاج : ۸۶۱.۔ 





رین پضو سمش سنہ ہے بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


کاللحم نجسةء والّائیة ففي غیر الخنزیر والادمي لیست بنجسة إنْ کانت 
صلبة کالشُعر والعظم بلا جلاف . .. وأما الآدمي ففيه روایتان: في 
روایة: نجسة. .. وفي روایة: طاھرۃ لعدم الم وعدم جراز البیع 
للکرامة)!”''. ۱ ۱ 

ولکن جاء فو فی 3(الفتاوی الْخانبة): 

(قلع إنسان سنہ أو فطع أذنه ٹم أعادھما إلی مکانھما وصلّی: أو 
صلی وسلہ آو أذنہ في كتّہء تجوز صلالہ في ظاھر الرُوایة)'''. 

والمسألة مذکورۃ في االتٌجنیس؟ء و(الخلاصة6ء والسُراج الوماج؛ 
ا٘بضاًء کما في ڈالبحرا وارّد المحتار١ء‏ واستشکلھا بعض العلماء بالأاصل 
المذکور فإن الأَذن تحلّھا الحیاةء فینبغي أن تصیر نجسةً بالإبانة علی ما 
ذکرنا من أصل الحنفیّةء وأجاب عنە المقدسیُ؛ کما نقل عنه ابن عابدین 
بتموله : 

(والجواب علی الاشکال: ان إعادة الأذن وٹباتھا إنما یکون غالباً 
بعود الحیاۃ إلیھاء فلا یصدق أنھا ممّا أبین من الحیٔ؛ لنھا بعود الحیاۃ 
إلیھا صارت کأنھا لم تن ولو فرضنا شخصاً مات ثم أعیدت حیاتہ 
معجزة؛ أو کرامةء لعاد طاھرا). 

وعلق عليه ابن عاہدین بقوله: 

(أقول: إن عادت الحیاۃ إلیھا فھو مسلّم؛ لکن بیقی الإشکال لو صلّی 
وھي في کمّہ مثلاء والأحسن ما أشار إليە الشَُارح ۔ أي: صاحب دالدر 
المختار؛ ‏ من الجواب بقوله: وفي (الاشباہ). .. إلخ؛ وبە صرح في 


.۱۰۷/۱ البحر الرائق:‎ )١( 

)٢(‏ فتاوی قاضي خان: ۳۰/۱ء فصل في النجاسة تصیب الثوب 

(۴) وھذا عین الدلبل الذي استدل بە الشبراملسی من الشافعیة فی حاشیتہ علی نھایة 
المحتاجء وقد مرٌ قریباً۔ 








البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص 


(السُراج) - أي حیث قال: والأذن المقطوعة والسن المقلوعة طاھرتان في 
حق صاحبھماء وإن کانتا اکثر من قدر الدرھم - فما في (الخانیة؛ من جواز 
صلاتہ ولو الأذن في کتّەء لطھارتھا فی حقه؛ لأنھا أذنہ)'''۔ 

وعبارة (الاشباہ) التي آشار إلیھا ابن عابدین نصھا ما یلي : 

(الجزء المنفصل من الحیٗ کمیتةء کالأذن المقطوعة والسّنٌ السٌاقطة 
إلا فی حق صاحبه فطاھر وإن کثر'''. 

وتبیّن بھذہ النصوص الفقھیة أُن العضو المبان من الآدمي لیس نجساً 
فی حق صاحبه عند الحنفیةء وكکذلك إِذا حلّتہ الحیاةۃ بعد الاعادةء فإنه 
لیس نجساً في حیٌ أحد؛ وإنما النُْجس عند الحنفیّة في حيٌ الغیر ما أَبينَ 
من الآدمي فلم تحلّه الحیاةۃ بالإعادةء فثبت ان الحکم عند الحنفیة في 
مسألتنا مثل المختار من مذھب الشافعیةء أن إعادة العضو المُبان إلی محلّه 
لا ینجسہ فلا یمنع منەء ولا تفسد بە الصّلاة. 
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ما المالکیة؛ فان المعتمد عندھم ان ما بین من الآدمیٌ لیس نجساً. 

قال الڈردیر فی (الشرح الکبیر): 

(فالمنفصل من الاآدمیٔ مطلقاً طاھر علی المعتمد). 

وقال الذأسوقي تحته: 

(اأي : بناء علی المعتمد من طھارة میتتہ؛ وآما علی الضٌعیف فما أَبيِنَ 
منه نجس مطلقاً. .. علی المعتمد من طھارة ما أَبينٌّ من الاآدمیٗ مطلقاً 
یجوز رد سنٌ قلعت لمحلھا لا علی مقابلہ)'''. 

ٹم ذکر الحظاب أن القول بالتٌجاسةء علی کونە مرجوحاًء إنما یؤثر 
)١(‏ رد المحتار: ۱/ ۲۰۷؛ ومنحة الخالق: /١‏ ۱۷۷. 


.۲۰۳/۱ الأشباہ والنظائر مع الحموي؛ الفن الثاني - کتاب الطھارةۃ:‎ )٢( 
.٤٤ ١ الدسوقي علی شرح خلیل:‎ )۳( 








یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


في ابتداء الإعادة فیمنع منە الرجل ابتداءء ولکن إِذا رد الإنسان السنٌ إلی 
موضعھاء فثبتت والتحمت جازت صلائہ علی ھذا القول أیضاً۔ 

وفی البرزالي : 

(إذا قلع الشرس وربط لا تجوز الصّلاة بەء فإن ردّہ والتحمء جازت 
الصّلاۃ بہ للضُرورة)'''. 

وذکر الزٌرقانی عن (المدوَنة) ان القول بالٌجاسة ۔ وإن کان ضعیفاً کما 
اأسلفنا - یُسنٹنی من مواضع الضرورة. قال تل٭: 

(وعلی عدم طھارة میتته لا ترد سن سقطت؛ وعلی طھارتھا ترد. 
وظاھرہ وإن لم یضطر لردّھا علی ھذا بخلافہ علی الْأوّلء فیجوز للضرورة 
کما فيی شرح (المدوٌّنة)ء وروي عن السُلف؛ عبد الملك وغیرہ: أنھم 
کانوا یردونھا ویربطونھا بالذّھب)''. 

فظھر أن الرٌاجح في مذھب المالکیة طھارة العضو المُبان فیجوز 
إعادته إلی محلّهء ولو عاد وثبت والتحم حکم بطھارتہ وجواز الصّلاة فیه 
علی القولین جمیعاً. 

والحنابلة عندھم في ذلك روایتان. قال ابن مفلح : 

(وإن أعاد سنّه بحرارتھاء فعادت فطاعرة وعنه نجسة)'''. 

ولکن رجُح المرداوي الطَّھارۃةء وذکر ان عليه الأکٹثرینء قال ت: 

(فإنذ سقطت سنّه فأعادھا بحرارتھاء فثبتتء فھي طاھرة؛ ھذا 
المذھب؛ وعليه الجمھور؛ وقطع بە أکثرھم؛ وعنە اُنھا نجسة. .. وکذا 
الحکم لو قطع أُذنه فأعادھا في الحال. قاله فی (القواعد؛)'''. 


.۱۲۱/۱ مواھب الجلیل؛ للحطاب:‎ )١( 
.۲۹/۱ : الزرقاني علی مختصر خلیل‎ )٢( 
الفروعء لابن مفلح: ۳۷۰/۱۔.‎ )۳( 
.٦۸۹/۱ الإنصاف: للمرداويی:‎ )٤( 





البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص ری 


وبھذا القول جزم البھوتي أیضا'''۔ وھو مؤِیّد بما رواہ أبو یعلی عن 
الإمام أحمد بِللهء بروایة الأثرم في مسألة القصاص نفسھا. قال: 

(ونقل الاثرم عنه في الر٘جل یقتص منە من أُذن أو أُئنف؛ فیأاخذ 
المقتصل منە فیعید بحرارتہ فیثبتء ھل تکون میتة؟ فقال: اُرجو أن لا یکون 
به بأسٌ... فقیل لە: یعید سنّه؟ قال: أما سنْ نفسه فلا باُسء وھذا یدل 
علی القّظھارۃ؛ لأنه بعض من الجُملة؛ فلما کانت الجُملة طاهرة کانت 
اأبعاضھا طاھرة)'''. 

فثبت ہما أُسلفنا - والحمد ل ۔ أُن الرٌاجح في المذاہب الأربعة 
جمیعاً: أن الرّجل إذا أعاد عضوہ المُبان إلی محلّهء فإنه یبقی طاھرا 
ولا یحکم بنجاستە؛ ولا بفساد صلاتہ؛ ولا یؤمر بقلعه من هذہ الجھة. 

فلما ثبت أُن إعادة العضو لا یخالف مقتضی القصاص ولا یستلزم 
اللٌُجاسةء ظھر آنه مباح لا بأسَ بہ. والل و اعلم. 
٭ المسأثة اٹرابعة: إعادة العضو المٌبان في حد: 

والمسألة الرابعة: إذا أَبينٌ عضو رجل في حذٌ شرعي؛ کالسٌرقة 
والجرابةء هل یجوز للمحدود ان یعیدہ إلی محلّه بعد استیفاء الحدٌ؟ وھل 
یعتبر ذلك افتیاتاً علی الحد الشُرعی؟۔ 

وإن ھذہ المسألة لم أجدھا في کلام الفقھاءء ولعل وج ذلك أُن إبانة 
العضو في الحدً إنما یتصوّر في الید أو الرُجلِ؛ لأن الحدُ الذي يُبان فیە 
عضو من الأعضاء ینحصر في سَرقة أو جرابة؛ والعضو المُبان في کل 
واحد منھما یڈ أو رجل. ولعل الفقھاء لم یتصوّروا إعادتھما إلی محلّھما 


بعد الاإبائة. 


.۱٥٥/١ شرح منتھی الوإرادات:‎ )١( 
۔۔٠٣/١‎ : کتاب الروایتین والوجھین‎ (۲) 








ری ۱ بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


والوضع لا یزال حتی الان کما کان في عھد الفقھاءء فإن تجارب 
الطبٔ الجدیدء وإن فتحت آَفاقاً جدیدة فی مجال الجراحة وزرع الأعضاء؛ 
ولکٹھا لم تنجح إلی الیوم في إعادة ھہذہ الجوارح إلی محلھا نجاحا کاملا ۔ 

وإن الأیدي والأرجل المزروعةء علی ما تکلف من النفقات البامعظة 
وتتطلب الجھد الشاق؛ لا تعمل عملھا السٌّابق؛ حتی إِن الأعضاء 
المصنوعة من الخشب أو الحدید تفید المریض آکثر بالنسبة إلی الاأعضاء 
الأصلیة المزروعة. وجاء في (دائرۃ المعارف البریطائیة): 


با٥١ 16٤٦٤٤٤۵ 1٤16‏ ء ط٣‏ جع 5151 ن٥ا‏ دہء ‏ ط١عط: ٠٥٥٥‏ نا٥4‏ ط٤‏ 17 
[ءاءلمدہء ×ہ ۸1٥3۲ح‏ دز ۰٣۲۷عص‏ ٭ ۶ر ص صمفط ادلاصص د٥‏ إ٢‏ ہ٣‏ ٣مط‏ 
5٢۰۵ 1۶ ۲٥۶۰٥۳۴‏ .د(مائددەەم ”ا ا×ەمط 137 اہ :۷۰۲۰٥٣۰, ۲٥۰۶۰۲١1‏ 
٣٢ ان٥‎ ٥0۱1ا‎ ٤٥۶٥٠٠.. 4٥٤٥٤٥٥٤٤٢ ۶‏ ۱۶۲ماآا05 1٦1٤8‏ ,۶ ہہہہ 
۸٤۰ 01311۷ ۶٤١٥‏ ٘عع حاحەدنا ا۰٣ ۶٥۵۰۸۵۰۱‏ نأ ط٤‏ 15 ۲|10 ۲٥۶۱‏ 
]ہ دجما ہ٠‏ بلدءانا :ا حا صنا ادن قناعد لد نصھدطاہہ: ض۸ :۱۸۸0ء صا 
'>'اممنا+م ٭طا ٣۸۰ ٠٠‏ ٭ ہہ 


(إن قطع الغلاف التٌحیف الذي یحوي الأعصاب؛ کما یقع لزاماً 
حینما یٔبان عصبٌ من الأعصاب کلا أو جزەاء فإن نشأتھا الثٌانیة غیر 
ممکنة. ولو نشأت من جدیدء فإن کون النَّشأة کاملة متعذُرة. .. وإن ھذا 
الكُقص في نشأتھا الثٛانیة ہو السٌّبب الأکبر في کون زراعة الجوارح غیر 
ناجحة. والظاہر أن غُضواً مکانیکیاً مصنوعاً اکثر إفادۃ للمریض). 

وذکر فيی محلٌ آخر: 
8 ط1 1-4 صہ٭ہطا ععط ‏ عحصد غصد دفصعط ::٦۰۰٥‏ ۶ہ مصہ٥۰٥ام۲‏ 


,ط٥‏ ٢٣ط‏ ہ٠‏ ددء مصصد ذااد: ١ط‏ ۲ہ ٭د×ہ: ١ص٥‏ ہعاصہ 41م ٢۲٥‏ 
٥‏ طءسص حد-ءء٭ ٭دا 15ا ٥ء16۷۰‏ ۶۲ہ اد۰ و٠٤‏ ٥مہ‏ :عازط٢ط٢۱۲٣۳‏ 


)١(‏ 1988 ٤ء‏ 747 .م28 ۷۰ ءدعنصعد؛ضط مناعدمہاء×ءہ 





ص٥‏ ط1٢‏ 7۶ہ :٤ا٤ما ٥‏ حا ہا باءعالا دز انصەنادم عطا د٥ط‏ بع(ما ف5تاعدز 
1۷۰ 1وت نہ 


(إن إعادة الیدین والعَضدین المقطوعتین قد شُحوولت فی بعض 
المرضی؛ وإن بعض النّتائج تبدو معتدّة بھا۔ ولکن یبدو أُن المبزر لإعادة 
الجوارح السُغلیة ۔ کالأرجل ۔ أقل بکثیر؛ لأن المریض یکون أحسن حالة 
باستعمال رجل مصنوعة). 
وقد راجعث بعض الاطباء الموثوق بھم فأَیّدوا هذا المعنیء وأگُدوا 
نْ إعادة الید أو الژجل لا تکون ناجحة؛ ولمًا کانت إعادة الید أو الژٌجل 
مراً لا یقعء حتی في زمانناء فالبحث عن محُکمہە الشُرعي بحث نظریٔ 
بحت لا علاقة لە بالواقع العمليء بخلاف م۔ٗآألة القصاص؛ فاإنه یمکن أن 
یُبان فيه أي عضو من أعضاء الیدین بما فیھا الاأعضاء الممکن زرعغُھا 
وإعادتھاء فلا یخلو البحث فیھا من فائدة عملیةء ولذلك ذکرتھا بشيء من 
البسط والتّفصیل. 

ما البحث عن مسألة العضو المقطوع في السٌُرقة أو الجرابة؛ فلا 
یتعلق بالواقع العملئء فالمناسب أن لا نخوض فیھا قبل وقوعھاء وکان 
ملف یکرھون الخوض في مسائل لم تقع بعد ویقولون: 

(لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله)۔ 

ولذلك لا ری البتٌ في هذہ المسألة حتی نشاهدھا تقع عیاناء ولكنيی 
أرید ان أذکر الأصل الذي تبتنی عليه المسآألة لو فرضنا أنھا وقعت؛ لیکون 
مساعداً فی استخراج الححکم حینئذ. 

وذلك أن المسألة لھا منزعان: 

المنزع الأول: ان نقیس الحذً علی القصاص٠ء‏ فنقول : قد ثبت بما 
اُسلفنا في مبحث القصاصِ ان المختار عند جمھور الفقھاء ان القصاص 


ا 
أ 


(3/51 ۱۷۰ےا صصد ا ضط منلءد٘ہظ‎ 110. 899 ء٤‎ 1988 )١( 








رسییں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


ینتھي حُکمہ بإبانة الشُضوء ولیس من جُملة القصاص أن یبقی العُضو فاتتاً إلی 
الأبدء فکذلك الحذٌ إذا أقیم مرۃ بإبانة الید أو الرٴجلء انتھت وظیفة الحذٌء 
ولیس المقصود تفویتٌ الید أو منفعتھا علی سبیل الذوامء ولذلك یجوز 
للسُارق والمحارب أن یستعمل یداً أو رجلاً مصنوعة؛ فلا مانع من أن یزرع 
یدہ المقطوعة . 

والمنزع الثاني : أُن بَيْنَ الحدٌ والقصاص فرقاء وھو أن المقصود من 
القصاصِ أن یصیب الجاني ضررٌ ممائل لضرر المجنیٔ عليهء وذلك یحصل 
بإبانة عضوہ؛ فإن الجنایة الٌادرة من الجاني لم تتجاوز ان تقطع عضواء 
ولم تکن مانعة من إعادتہ إلی محله إذا اختار المجنؿٔ عليه ذلك . 

فکذلك استیفاء القصاص یحصل بمجود الإبانةء ولا یمنع ذلك أن 

یعید الجاني عضوہ إلی محلّه بخلاف إبانة العضو في الحذٌء فإنه لیس 
مقابلۃڈ لضرر ممائثل؛ وإنما هو مقڈُر من الله تعالی عقوبة ابتدائیة وحیث 
قد فرض الل اَل قطع الید أو الرّجل فلیس المقصود منه فعل الابانةء وإنما 
المقصود إبانته لتفویت منفعته علی الجانيیء ولو اُجزنا للجاني ان یعیده مرة 
أآخریء فإن ذلك تفویثٌ لمقصود الحد. 

فاللنظر في المسألة موقوف علی أن المقصود من الحدًٌ ھل هو إیلام 
الجاني بفعل الاإبائة فقط أو المقصود تفویت عضوہ بالکلیّة؟ وعلی الأول 
تجوز الإعادةء وعلی الثّاني لا تجوز. ولکل من الاحتمالین دلائل: 
ولا یجب علینا القطع بأحدھما الانء لکون المسألة غیر متصوّرة الوقوع 
حتی الیومء ولئن وقعث فسیشرح اللہ تعالی صدور الفقھاء حینذاك بما فیه 
رضاہء إن شاء اللہ تعالی ۔ 


توھئیںیٹ 





۔ 
- 


7ے 
میں للش یی جج 
ہے دی (لزوں ےی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷۷ ۲۔‎ ۹۸۷ 3٣۲۳.٦ 


(۰) 


قواعد وَمَسائل ق خوادثِ المرورِ 


بحثٌ غُرض علی مجلس الفقہ الإسلاميٌ في 
دورة مؤتمرہ الثامن ببرونائي دار السّلام: (زہ 
۷ محرٌّم ١٤٤٣۱ھ).‏ 





ہے 
کس کے 


ہے 
جس لکری سے لی 
ھلي دی (یزو ےی 


۱۷۸۷۱۸۷۷۸۷۷ .۲۲۱۱٢۹۷۸۷ 0۴۵۲۰۰ ۷۲ 


رق : 
یں“ يچے ذف ری 
ھلس جب چیزوصی 


۱۸۷۷۰۸۷۱۸۷ ف۱ ۲۔‎ >٠۸۷ 3 ۲۶۱٢۔ بت‎ ٦ 




















٭ مخقدم4: 

الحمد لل رب العالمینء والصّلاة والسَّلام علی سیّدنا ومولانا محمد 
خاتم النبیٔینء وعلی آله وأآصحابهہ أجمعینء وعلی کل من تبعھم بإحسان 
إلی یوم الدین . 

وبعد: فإن موضوع (حوادث السیر) من الموضوعات الفقهية التعي 
تحتاج إلی دراسة متقنة ودقیقةء باللْظر إلی الظروف المعاصرۃ التي تنوعت 
فیھا صور الحوادث وجزئیاتھاء وکثرت واقعاتھا للتوسُع في استخدام 
الوسائل الجدیدة الشٌریعة السٌیر؛ وبالرغم من قواعد المرور المنضبطة 
والمطبّقة فی آکثر البلاد. 

وإن الشٌریعة الإسلامیة التيی تضمن العدل والسّلامة فيی أحکامھا لم 
تُغفل ھذا الجانب المهمٌء بل وضعت لھا أصولاً وقواعد نستطیع أن نعرف 
فی ضوٹھا أحکام هذہ الحوادث الجدیدة. 

وإن فقھاءنا المتقڈمین قد تحدّثوا عن أحکام ھذہ الحوادث في ضوء 
القرآن والسنةء في باب الیاتء وذکروا فیه أصولاً وفروعاً تدل علی مدی 
توسّیھم فی تصویر الحوادث وتعمُقِھم في الفرق بین حادثة وأآخری. 

والذي یبدو من دراسة المذاهہب الفقھیة المختلفة ان هذا الباب من 
الأحکام الفقهیّة من أقلّ ما وقع فیھا الاختلاف بین الفقھاءء ویشامد 
الباحث خلال دراسته لمختلف جزئیاته فی کتب المذاهب المختلفة أن 














یی بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجزء الاول 


جمیعھا قد خرجت من مشکاة واحدةء ونسجت علی منوال واحد: 
والخلاف بینھا في ذلك قلیل . 

ولکن من الطّبیعي أن العصر الذي دوّن فيه الفقھاء هذہ المسائل لم 
یکن یعرف ھذہ المراکب السٌریعة من المَّھًارات والقطظر والقائرات وھذا 
التظام الجدید للمرورء ولذا فإنھم إنما تکلّموا عن المراکب المعروفة في 
عھدھم من الدوابٔ والعجلات والسُفن ووسائل السٌیر التي کانت تستخدم 
في البیئة التيی یعیشون فیھاء ولکن کلامھم المبنیٗ علی مآخذ الشُریعة 
الأصلیّة من القرآنء والسنةء والإجماع؛ والقیاس؛ قد أوضح لنا أصولاً 
عامّة یمکن تطبیقھا علی کلٗ ما وُجدء أو سیوجدہ من الوسائل الجدیدة 

فمھمّة الفقيه المعاصر الیوم هي أن یعرف هذہ الأصول العامّة وبطبّقھا 
علی الحیاۃ المعاصرة مع الاعتناء بالفوارق في نظام السٗیر الجدید التي 
تمیٔزہ عن النّظام القدیم؛ ویشرح جزئیاته علی ذلك الأساس شرحا 
واضحاًء لیتبیٗن حکم کل جزئیة من جزئیات حوادث المٌیر علی جِدّة من 
غیرھا۔ 

وہما أن ھذا الموضوع لم یأخذ حفّه من الذّراسة والبحث في کتابات 
العلماء المعاصرین؛ فإنه جدیر بالاهتمامء وإِنْ بحثي هذا یھدف إلی 
مساھمة متواضعة في الجھود التي یقوم بھا مجمع الفقه الإٰسلامي لسد ھذا 
الفراغء وأسال اللہ قٌلٍ أن یوقٌقني للحیٌ والصٌواب؛ ویبعدني عن الوّلل 
والخُطل وھو المستعان وعليه النُکلان. 
أولاً: الضرر وضمانه في الشریعة الاسلا میة: 

الأصل في الشُریعة الإسلامیة أنە لا یجوز لأحد أن یفعل فعلاً بضرٌ 
بآخرء فإن أضرٌٗ بفعله اأحداًء فالأصل أنه ضامنء إلا فی حالاتٍ سیجيء 
تفصیلھاء وإِن ھذا الأصل ثابت بنصوص القرآن والسة . 





الیحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


فأما القرآن الکریم : فأوضح ما یُستدل به علی ذلك قوله تعالی: 
وداؤید 20-7 1 سی مان ۲ نٹ 1 کے فیه کس ھھ الو 7 ہر > 


تج- خر 22 


وکلا ءائینا جک ملاک [الأنیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]۔ 


ُ۔ 
کے ۱ے ص ص 


شھدیت (ڑیا ففھمنٹھا سلبمان 

اش : هو الرٌّعي بالفیل. 

وروی ابن جریر في (تفسیرہ): عن عبد الله بن مسعود طلہ: آن 
الحرث المذکور کان گُرْماً قد أنبت عناقیدہء فأفسدته الغنم. فقضی داود 
للا بالغنم لصاحب الکرمء یعني قضی بتملیکە الغنم تعویضاً عمًا أتلفتہ 
لە. 

ونقل القرطہي في اتفسیرہ6: أن سیدنا داود لا رأی قیمة الغنم 
تقارب قیمة اللّة التي أفسدت: وذھب سلیمان ظيٍلا إلی رأي آخرء فقال: 
يُدفع الکرم إلی صاحب الغنم فیقوم عليه حتی یعود کما کانء وندفع 
الغنم إلی صاحب الکرم فیصیب متھا . 

وقد أشارت الایة الکریمة إلی أنه قد اختلف نظر کلٗ من داود 
وسلیمان پل في وجه الحکم في ھذہ القضیةء دون أن یذکر القرآن 
الکریم تفصیل حکمھماء وقد صرّح باستحسان رأي سلیمان 8. 

ویستفاد من التفاسیر ان المقصود في رأي کل من داود وسلیمان ٹلا 
و تضمین الذي أأضرٌ بالکرم بما یقع بە النّعادل بین الضرر والعوض؛ ثم 
اختلفت أنظارما في صورۃ ھذا النّعادلء ومع قطع النّظر عن خصوص 
صورة التّعادل فان القضٌة التي ذکرتھا الایة الکریمة تُٔبئ عن مبدأً عامٌء وھو 
ان الذي يُحدِثٌ ضرراً بنفس الآخر أو ہمالهء فإنه يُضمن لە ذلك الضرر. 

وأما السُنة الَبویة علی صاحبھا الصّلاة والسّلام: فإن أصرح ما ورد 
فی ہذا المعنی قول رسول اللہ قل: الا ضَرَر ولا ضِرَانٴ'''. 


)١(‏ أخرجہ ابن ماجه في کتاب الاحکامء رقم (٤٣۲۳)؛‏ وأحمد في مسندہ: /٥‏ ۳۲۷؛ 
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وإنٌُ هذا الحدیث الشریف قد قرر مبلأ هامٌاً من مبادئ الشٌریعة 
الإسلامیّة من نفي الضرر وحرمة ما یسبّبہ. 


وإن الحدیث إذا تأَمّلنا فیە لا یکتفي بتحریم إضرار الغیر فقطء بل 
یشیر إلی وجوب الضمان علی من سبّە وذلك لن اللَیٗ قٌ لم یبیٔن مذا 
الأصل بصیغة النھي الذي یدلّ علی التحریم فقطء بل إنە قلٍ ذکرہ بصیغة 
نفي الجنس؛ وفیه إشارة لطیفة إلی أَله کما یجب علی الإنسان أن یتجنب 
من إضرار غیرہء کذلك یجب عليه ۔ إن صدر منه شيء من ذلك ۔ أن ینفي 
عن المضرور الضٌرر الذي أصابه؛ إِمّا بردہ إلی الحالة الأصلیّة إن أمکن : 
وإِمًا بتعویضه عن الضَُرر وأداء الظُمان إليه؛ لیکون عِوَضاً عمًا فاته. 


وممًٌا یدلڈ علی وجوب تعویض المصاب احکام الڈیات المبسوطة في 
الکتاب؛ والسنّةء ومن جملتھا فیما یخصّ موضوعنا: ما أخرجه مالك في 
الأقضیة من (موطئه+: عن حرام بن سعد بن محیّصة: أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيهء فقضی رسول اللہ قلُ ان علی أھل 
الحوائط حفظھا بالٹھار وأن ما أفسدت المواشي باللیل مضمون علی 
أھلھا۔ 

وإن هذا الحدیث من أصرح الأدلَّة علی أن من سبٌب ضرراً لآخر؛ 
فإنه ضامن لما أصابهء وکذلك أخرج الدارقطني في (سننه): عن النعمان بن 
بشیر طثاء قال: قال رسول اللہ لل: (من أوقف دابة في سبیل من سبل 


> وآخرجہ مالك في موطلہ مرسلاً في الأقضیةء باب القضاء في المرفق: ۱۲۲/۲ء مع 
تنویر الحوالك؛ وقال البوصیري فغي الزوائد: :٦۸/۳‏ إسناد رجالە ثقات: إلا أنە 
منقطع؛ لان إسحاق بن الولیدء کما قال الترمذي وابن عدي: لم یدرك عبادة بن 
الصامت۔ اھ. ونحوہ في مجمع الزوائد: ۲۰٠/٢‏ ولکن للحدیث طرقاً آخر سوی ما 
تقدم کما في المقاصد الحسنة للسخاويء ص ۸٤٦٦ء‏ رقم .)۱۳۱٣(‏ 
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المسلمین؛ و في سوق من أسواقھم: فأوطأت بید أو رجل؛ فھو 
ضامنظٴ'''. 

وهذا الحدیث؛ وإن کان في إسنادہ کلام لضعف سريٍ بن إسماعیل 
الھمذاني الکوفیٔ''ء ولکن مضمونە ممّا اتفق عليه جمھور الفقھاء قدیماً 
وحدیثاً. 

وعلی ساس ھذہ المبادئ حکم فقھاء الصّحابة والتابعین وقضاتھم 
بالُمان علی من أَضرٌٗ الآخر بفعلهء وإِن أقضیتھم وفتاواھم في ھذا الباب 
کثیرۃ یمکن مراجعتھا فيی کتب الحدیث . 

وفيی ضوء ھذہ المبادیء والأقضیة والفتاویء استخلص الفقھاء 


7 
لے کک“ 


المتأُرون قواعد فقهيّة في هذا الباب؛ وأری من المناسب أن أذکر ھذہ 
القواعد بشيء من شرحھاء وکیفیة تطبیقھا علی حوادث المرور. 
ثانیاً. قواعد فقھیة تتعلق بالضرر والضمان: 
١۔‏ القاعدة اأوٹی: اٹمرور فی طریق العامٌة مباح بشرط السّلام93: 
ھذہ القاعدة ذکرھا غیر واحد من الفقھاءء وحاصلھا: أن السٗیر في 
طریق العائّة حقٌ لکل إنسانء ولکن استعمال ھذا الحق مقیّد بأن لا پُحدث 
ضرراً بغیرہء فیما یمکن التَحرٌز عنہ. وقال العلامة خالدً الأتاسیٔ َلاہ: 
(والأصل أن المرور في طریق المسلمین مباح بشرط السّلامة؛ بمنزلة 
المشي؛ لأن الحقٌ في الْظریق مشترك بین الّاس؛ فھو یتصرف في حقه من 
وجەء وفيی حق غیرہ من وجه؛ فالإباحة مقیّدة بالسلامة. 
وإِنما تقیّدت بھا فیما یُمکن التَحرُز عنەء دون ما لا یُمکن التَحرّز عنه؛ 
لأنا لو شرطنا عليه السَّلامة عمًّا لا بُمکن التَحٌز عنهء یتعذر عليه استیفاء 


.)۲۸۵( سنن الدارقطنی: ۱۷۹/۳ء کتاب الدیات والحدود رقم:‎ )١( 
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حقه؛ لأنە یمتنع عن المشي والسیر مخافةً أن یبتلی بما لا یمکن أن یتحوٗز 
عنہ. والتّحرُز عن الوطء والإصابة: بالید أو الرُجل؛ والکدم: وھو العضّ 
بمقدم الأآسنانء والخُبط: وھو الضرب بالیدء والصّدم: وھو الشرب 
بنفس الذابة وما أشبہ ذلك في وسع الرٌّاکب إِذا أمعن اللّظر فيی ذلك. 

وأما ما لا پُمکن التَحوُز عنه کما إذا نفحت برجلھا ۔ یعني : ضربت 
بحافرھا ۔ أو ذنبھاء فلا یضمن!!''. 

۲۔ القاعدة الثائیة: المباشر ضامن:, وان ٹم یکن متعڈیاً: 

وحاصل ھنذہ القاعدة: ان من باشر الإضرار بالغیرء فھو ضامن للضرر 
الذي أصاب المضرور بفعلهء وإن لم یکن المباشر متعدٌیاًء بمعنی أنە لم 
یکن فعله محظوراً في نفسەء ومذا کاللنّائم الذي انقلب علی آخر فقتله 
فإله قد باشر القتل؛ مع أن نومه لم یکن محظوراً في نفسە؛ ولذلك یضمن 
دیڈ المقتول. 

وإن القاعدة قد ذکرھا الفقھاء بعبارات متقاربةء واتفقوا علی 
مضمونھاء وعي من أَهمٌ القواعد المتّبعة في مسألة ضمان الضرر؛ ولکن 
رہُما وقع هناك اشتباء في فھمھا وخطاً في تطبیقھا علی بعض الجزتّاتء 
فیجب أن تُدرس القاعدۃ بدقّة فی مفھومھا الصٌحیح . 

فالاشتباہ الأول إنما وقع من جھة أَنْ بعض الفقھاء ذکروا القاعدة 
بلفظ : (المباشِر ضامنء وإن لم یتعمّد) وقد وقعت القاعدۃ بھذا اللفظ في 
امجلة الأحکام العدلیةاء مادة: (۹۲)ء وشرحھا بعض العلماء بأنه 
لا یشترط لتضمین المباشِر أن یکون متعمٗداأء ولکن یشترط أن یکون 
متعدّیاَء فقال الظُیخ أحمد الزرقا فی کتابہ القیٔم (شرح القواعد الفقھیة): 

(المباشِر للفعل ۔ .. ضامن لما تلف بفعله: إذا کان متعدًیاً فیہ!''. 


.)۹۳۲( شرح مجلة الأحکام العدلیة؛ للأتاسی : ۳/٤14ء مادة‎ )١( 
.)۹۲( شرح القواعد الفقھیةء ص۳۸۵ قاعدة:‎ )٢( 
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وهذا ظاھر في أنه یشترط لتضمین المباشر أن یکون متعدٌیاًء مع أن 
معظم الفقھاء ذکروا أنە لا یشترط التعدٌي لتضمین المباشٍر؛ فمثلاً قال 
الرٌيلعیُ في ۷ تبیین الحقائق): 

(وغیرہ تسبیبء وفیه یشترط التَعذيء فصار کحفر البئر في مُلکەء وفي 
المباشرة لا یشترط!''. 

وقال ابن غانم البغدادیٔ کلڈ٭: 

(المباشِر ضامن؛ وإن لم یتعمّد ولم یتعذء والمتسبٔب لا یضمن إلا 
أُن یتعدٌی)'''. 

وقد رفع فضیلة القٌُیخ مصطفی الزٌرقا - حفظه الل تعالی!” ۔ ھذا 
البّعارض في کتابه القیٔم (الفعل الضار والضمان فیه) بما حاصلە: أن 
النعدي یستعمل في معنیین یجب التّمییز بیٹھما'': 

فالمعنی الأول للتَعدي: هو المجاوزۃ الفعلیة إلی حي الغیر أو ملکه 
المعصوم . 

والمعنی الثاني : هو العمل المحظور في ذاته شرعاًء بقطع النّظر عن 
کونە متجاوزاً علی حدود الغیر أو لا ۔ 

فالَعدٌي بالمعنی الأول یشترط لتضمین المباشر أیضاًء أما التَعدي 
بالمعنی الثانيء فلا یشترط في تضمین المباشر؛ فمن کل طعام غیرہ في 
حالة المخمصۃ دون إِذنه لدفع الھلاك عن نفسهہء فإن فعله جائز: بل 
واجب؛ فلم یصدر منە التَعدُي بالمعنی الثاني؛ ولکن حصل الَعدُي من 


.۱٢٤/٦ : تببیین الحقائقء للزیلعي‎ )١( 

.۔)٦١( مجمع الضماناتء ص١٦۱ء باب (١۱)ء فصل‎ )٢( 

(۳) کتب ھذا البحث قبل وفاة الشیخ مصطفی الزرقا ِلل؛ حیث توفي سنة (١٤٢٥ھ/‏ 
۹م۔).. 

)٤(‏ الفعل الضار والضمان فیەء ص۷۸ ۔ ۷۹۔. 
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حیث إنه تصوٌّفٌ في ملك الغیر فوجب عليه الضُمان. وکذلك لو زلق 
إنسان أو أغمي عليهء فوقع علی مال غیرہ فأتلفه فإنه ضامن؛ وإن لم 
یأتِ عملاً محظوراً۔ 

وإِنْ هذا الئُمییز الذي ذکرہ الشُیخ مصطفی الوٌرقا حفظه الل تعالی 
جیّد وواضحء وبە یرتفع التعارض بین من اشترط التَعذي لضمان المباشِر 
ومن لم یشترطہ ۔ 

والحاصل إذن: أن المباشِر کلّما أحدث ضرراً في نفس معصومء أو 
بدنەء آو فی ماله فإنه ضامنء ولو صدر ذلك منە عند مباشرة فعل مباح في 
نفسه دون تحمّد. 

ب ۔ والاشتباہ الآخر الذي رہما یقع في فھم هذہ القاعدة هو أن 
بعض الفقھاء ذکروا قاعدة أآخری رہما تبدو معارضة لقاعدۃة (المباشر ضامن 
وإن لم یکن متعدًیاً)؛ وھي قاعدة (الجواز الشُرعي ینافي الظُمان) وهمي 
مذکورۃ في المادة: (۹۱) من قواعد (المجلة). 

وظاهر هذہ القاعدة معارض لتضمین المباشِر إذا أضرٌ أحداً بفعل 
مباحء ولکن هذہ القاعدة إنما تعمل في ممارسة حي من الحقوق المطلقة 
التي لا تتقیّد بوصف السَّلامة أَمّا الحقوق التي تتقید بوصف السَّلامة؛ 
کحیّ المرور في الطٌریقء فمجرّد کون الفعل جائزاً في نفسهە لا ینفي 
الضشمان. وقد ذکر شمس الأئمة الُرخحسیٔ کاڈ ھذا الفرقء في مسألة من 
قعد في المسجد فحدث بە ضرر لآخرء قال تِلل٭: 

(وإذا قعد الرّجل في مسجد لحدیث؛ آو نام فیه فيی غیر صلاةء أو مرّ 
فیه فھو ضامن لما أصاب؛ کما یضمن في الطظریق الاأعظم في قول أبي 
حنیفة وقال أبو یوسف ومحمد: لا ضمان عليه؛ لأنه لو کان مصلیاً في 
ھذہ البقعة لم یضمن ما یعطب بەء فکذلك إذا کان جالساً فيه لغیر الصّلاة 
بمنزلة الجالس في ملکھ. .. فیکون ذلك مباحاً مطلقاًء والمباح المطلق 
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لا یکون سبباً لوجوب الضمان علی الحرء وأبو حنیفة یقول : المسجد مع 
للصلاق والقعود واللّوم فيه لغیر الصّلاۃ مقیّد بشرط السَّلامة. .. وإن کان 
ذلك مباحاً او مندوباً إلیه!'۶. 

٭ ما هي المباشرۃ؟: 

وبعد إیضاح ھاتین التطتینء لا یشترط لتضمین المباشِر إلا أن تتحقّق 
من مباشرة الإضرار في محلٗ معصوم؛ سواء کان بفعل مباح في نفسه؛ أُو 
بفعل محظورہ ولکن لاب هھنا من الژِہہ لنقطة مھمّة أخری؛ وھي أنه یجب 
لتطبیق هذہ القاعدة ان تتحفّق المباشرة بمفھومھا الصٌحیحء فیجب أن نفھم 
معنی المباشرة. وقد عوّفھا الفقھاء بما یليی: 

(حذُ المباشِر : أن یحصل التٌلف بفعله من غیر أن یتخلل بَيْنَ فعله 
والتّلف فعل مختار)'''. 

فلا یضمن المرء ء إلا ذا صحٌ نسبة الشرر أو الف إلی فعله دون ان 
یتخلّل بینە وَبَیَْ الئَّلف فعل مختار؛ فإن تخلّل لم تتحفّق المباشرة فلا 
یضمن ؛ وإن ذلك یتٌضح بعدة فروع ذکرھا الفقھاء فيی باب الجنایات : 

١۔‏ قال العلّامة خالد الأتاسیٔ تللہ فی (شرح المجلّةا: 

(إِن الذّابة إذا وطثت بیدھا أو رجلھاء وھو راکبھاء یضمن ولو في 
ملکە؛ لأن هذا مباشرةۃ یضاف التّلف إلی تسییرہ وعدم ضبطہ؛ إلا إذا 
جمحت بحیث لیس في إمکانه ردھا)'''. 

وأصل ھذہ المسأَلة ذکرھا البغدادیُ فی (مجمع الضمانات)ء قال: 

(سّئل الإمام أہو الفضل الکرمانیٔ : سکران جمح بە فرسه فاصطدم 
)١(‏ مبسوط السرخسي: ۲٥/۲۷‏ باب ما یحدث في المسجد والسوق. 


)٢(‏ شرح الأشباہ والنظائرء للحموي: ۱۹١/۱‏ عزواً إلی الولوالجیة. 
(۳( شرح المجلف للأتاسي : 1ء مادق: (٤۹)۔‏ 
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بانسان فمات. أجاب: إن کان لا یقدر علی منعه فلیس بمسپّر لە؛ فلا 
يّضافث سیرہ إليیەء فلا یضمن. قال: وکذا غیر السُکران إذا لم یقدر علی 
المنع)'''. 

وذکر ابن مفلح من الحنابلة : 

(إن غلبتِ الذّابة راکبھا بلا تفریط لم یضمن)"''. 

وذکرہ المرداوي في (الإنصاف: )۳٦/٦۰‏ وقال: 

(جزم بە فيی (الٹرغیب)ء واالوجیز٢ء‏ و(الحاوي الصغیر)). 

وقال الکاسانی من الحنفیة: 

(ولو نفرتِ الذابة من الوٌجل أو انفلتت منەء فما أآصابت في فورھا 
ذلك فلا ضمان عليهء لقوله عليه الصّلاة والسُلام: (العجماء جبارا اي : 
البھیمة جرحھا جبار؛ لأنه لا صنع لە في نفارھا وانفلاتھاء ولا یمکنە 
الاحتراز عن فعلھاء فالمتولّد منە لا یکون مضموناً)۳۔ 

وفی مذھب الشافعیة فی ھذہ المسألة قولانء ذکرھما اللّووي کل 
قال: 

(ولو غلبتھما الذّابتانء فجری الاصطدام والرٗاکبان مغلوبان: 
فالمذھب أن المغلوب کغیر المغلوب کما سبق. وفي قول أنکرہ جماعة ان 
ھلاکھما وھلاك الدّابتین هدرہ إذ لا صُنع لھما ولا اختیارء فصار کالھلاك 
بآفة سماویةء ویجري الخلاف فیما لو غلبتِ الذّابة راکبھا أو سائقھا)'''. 

ونری في ھذہ الجُزثئیة أن راکب الذّابة لا یضمن ہما وطتتہ دابته؛ لأنھا 


۔)٤( مجمع الضمانات: للبغداديء ص ۱۸۹ء باب (۲)ء فصل‎ )١( 
.٦/٦ الفروعء لابن مفلح:‎ )٢( 

(۳) بدائع الصًنائعء للکاساني : ۷/ ۲۷۳۔ 

)٤(‏ روضة الطالبینء للنووي: ۳۳۱/۹۔ 
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بعد الجموح والانفلات صارت مستقلَةً فی سیرھاء فلا یمکن أن تُسب 
المباشرۃ إلی الرٌٗاکب . 

٢۲۔‏ وکذلك ذکر الفقھاء أنه إذا نخس الذّابة رجل غیر الرٗاکب؛ 
فالضمان علی النّاخس؛ دون الرٗاکب. قال صاحب (الھدایةا: 

((ومن سار علی دابة في الطریق؛ فضربھا رجل أو نخسھاء فنفحت 
رجلاًء أو ضربته بیدھاء أو نفرت فصدمته فقتلته کان ذلك علی الناخس 
دون الرٌّاکب) هو المرويٌُ عن عمر وابن مسعود طلچاء ولآن الرٌاکب 
والمرکب مدفوعان بدفع الّاخسء فأأضیف فعل الذّابة إلیەء کأنه فعله بیدہ 
ولآن النّاخس متعدً في تسبیبەء والرٗاکب في فعله غیر متعذء فیترجٌّح جانبہ 
في التَّفریم للتّعدي حتی لو کان واقفاً دابته علی الطٔریق یکون الُمان علی 
الرٌاکب واللّاخس نصفین ؛ لأنه متعدٌ في الإیقاف أیضاً (وإن نفحت الناخس 
کان دمە هدرا)؛ لأنه بمنزلة الجانيی علی نفسه. .. (ولو وثبت بنخسه علی 
رجل أو وطتتہ فقتلتہ کان ذلك علی النّانحس دون الرٗاکب) لما بیناہ!''۔. 

وقد ورد فیه أثر لابن مسعود ظللله أخرجه عبد الرٌزاق؛ قال: (أقبل 
رجل بجاریة من القادسیّةء فمرٌ علی رجل واقف علی دابةء فنخس الرٌجل 
الذًابة فرفعت الدابً رجلھاء فلم تخطئ عین الجاریةء فرفع إلی سلمان بن 
ربیعة الباملي فضمّن الرّاکب؛ فبلغ ذلك ابن مسعودہ فقال: علی 
الرٌجلء إنما یضمن اللّاخس)''. 

وأخرجه أیضاً ابن أبي شیبة في (مصنفه)ء وأخرج نحوہ عن شریح 
والشُعبي کما في انصب الرایة) للزٌیلعيء والمسألة هي هي عند الشافعیة 
اأیضاء کما فی امغني المحتام'''. 


.۲٦۷ /۹ الھدایة مع فتح القدیر:‎ )١( 
.٦٢٤ /۹ : مصنّف عبد الٗزاق‎ )٢( 
.٦٠٢/٤٢ : ۔ ۳۸۹؛ ومغني المحتاج‎ ۳۸۸/٤ نصب الرّایة:‎ )۳( 
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ففی ھذہ المسألة أ٘یضاً لم یضمن الرٌّاکب؛ لن ما فعلتہ دابتہ لا ینسب 
إلیەء فلم تتحقق منە مباشرة الإتلاف . 
٣۔‏ وکذلك قال البغدادي تل فی (مجمع الضمانات٤:‏ 


(جاء راعي أحمرة بھا لیٔعبرھا ۔ أي: النھر ۔ وجاء من جانب آخر 
صبیٌ غیر بالغ مع العجلةء فقال لە الرٗاعي : أمسكِ الٹُورَ مع العجلة حتی 
تمرٌ الأحمرةء فلم یمکنە إمساکە فمضی ووقع الحمار في النّھر؛ لم 
یضمن۔ وکذا الرٌاعي إذا لم یمکنە إمساك الحمارء وإلا یضمن!!''. 

وھنا أیضا لم یضمن الصّبیٔ ما حصل من عجلتہ من وقوع الحمار في 
اھر ؛ لآنه بالرّغم من کونه راکبا لا تصخ نسبة رمي الحمار إليه فلم 
تتحقّق المباشرة. 

٤‏ ۔ وکذلك ذکر الفقھاء: أنە إذا سقطت الذٌابة المرکوبة میتة فتلف 
بسقوطھا شخص آو شيءء فلا ضمان علی الرٌاکب؛ قال الشُربیني الخطیب 


سار 
0891 


(لو سقطتِ الذّابة میتة فتلف بھا شيءء لم یضمنهء وکذا لو سقط هو 
میّتاً علی شيء وأتلفهء لا ضمان علیه. فقال الؤرکشي : وینبغي أن یلحق 
بسقوطھا میتة سقوظٔھا بمرض أو عارضٍ رج شدیدٍ ونحوہ)'''. 

ومُنا لم یضمنِ الرٌاکب؛ لان موت نفسە لیس فيه صُنع لفعله 
ولا اختیارء فلم تتحقق منە مباشرة الإتلاف. وکذلك إذا حصل السُقوط بآفة 
سماویة کالمرض آو الرٌیح الشُْدیدة کما قال الٌرکكشي . 


٥‏ ۔ وکذلك ذکر الفقھاء مسألة اصطدام السٌفینتینء وأنه کاصطدام 


.۱٢۸ص مجمع الضمانات٠ للبغداديیء؛‎ )١( 
.٦۰٢ ۔‎ ۲٠٢٠/٤ مُغني المحتاجء للشّربیني:‎ )٢( 





الرٗاکبین في ان علی کل واحد منھما ضمان الآخرہ لکن قال الشُربینيی 
الخطیب ول : 

(محل ہذا التٌفصیل إذا کان الاصطدام بفعلھماء أو لم یکن وقصٌرا في 
الض٘بطء أو سیرا في ریح شدیدء فإن حصل الاصطدام بغلبة الرٌیح فلا 
ضمان علی الأظھرء بخلاف غلبة الذّابة - أي: علی أحد قولي الشافعیة ۔ 
فإن الضبط ثمٌ ممکن باللجام ونحوہ. .. وإن تعمّد أحدھما أو فرٌط دون 
الآخر؛ فلکل حکمہ!"۶. 

والمسألة مذکورۃ أیضاً في (کتاب الأم4 و(روضة الظالبین) و(تحفة 
المحتاج)ء وجاء في (الإنصاف) للمرداوي : 

(وإن اصطدمت سفینتان فغرقتاء ضمن کل واحد منھما سفینة الآخر 
وما فیھا۔ ھکذا أطلق کثیر من الأصحاب. قال المصتّف وغیرہ: محله إذا 
فرٌّط. قال الحارثیٔ : إِن فرٌط ضمن کل واحد سفینة الآخر وما فیھاء وإِن 
لم فرط فلا ضمان علی واحد منھما... وإن کانت إحداھما منحدرۃ؛ 
فعلی صاحبھا ضمان المصعدۃ إلا أن یکون غلبة ریحء فلم یقدر علی 
ضبطھا. .. وقال في (المغني): إن فرٌط المصعد: بأن أمکنە العدول 
بسفینتهء والمنحدر غیر قادر ولا مفوّطء فالضمان علی المصعد؛ لأنه 
المفڑط)'''. 

ومحصّل المسألة عند المالکیة ما ذکرہ الحطّاب تَِلڈء قال: 

(قال أبو الحسن : مسألة السٌُّفینة والفرس علی ثلائة أُوجە : إن غُلم ان 
ذلك من الریح في السٌفینةء وفي الفرس من غیر راکبە فھذا لا ضمان 


.۹۲/٤ : مغني المحتاج‎ )١( 
کتاب الخصب؛ وراجع أیضاً: الشُرح الکبیر لابن‎ ۲٤٤/٢ الإنصافء للمرداويی:‎ )٢( 
وبوروضة الطالبین : ۹ء وتحفة‎ ۹/٦ قدامة مع المغني : ۵ء وکتاب الامٌ:‎ 
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علیھم؛ أو یعلم أن لك من سبب النواتیة في الٌّفینةء ومن سبب الرّاکب 
في الفرس؛ فلا إشکال أنھم ضامنون. وإن أشکل الأمر حمل في السّفینة 
علی ان ذلك من الرٌیحء وفي الفرس أنە من سبب راکرہ''. 

فاتفق ھؤلاء الفقھاء علی أن ملّاح السَّفینة لا یضمن ما تلف بسفینتہ 
إذا لم بفرٌط فيی ضبطھا؛ لن السٌُفینة الشراعیة لا تتمحُض مقدورۃ بید 
المللاحء بل للرٌّیاح دور کبیر في تسییرھاء فلو غلبتھا الرّیاحء فان الإتلاف 
لا ینسب إلی المللاحء فلا تتحقق منە المباشرة. 

وإن هذہ الٌُٛصوص الفقھیّة تدل علی مدی تعمُق الفقھاء في التثبٔت من 
تحفّق المباشرة؛ وإن ھذہ النقطة مھمٌّة جدّاء وسوف تفید في عدَهِ مسائل 
من حوادث السیّارات وغیرھاء کما سیأتي إن شاء اللہ تعالی ۔ 

۳۔ اثقاعدُ اثثالثةُ: المسیٰب ضامنُ إن کان متعڈیاً: 

وإن ہذہ القاعدة ذکرھا البغدادي في (مجمع الضمانات)''' بقوله: 
(المتسبّب لا یضمن إلا أن یتعڈڈی)ء وقد ذکرنا عبارة الزٌیلعي في ا تبیین 
الحقائق) عند الکلام علی القاعدة الثانیة . 

وتعریف المسبّب ما ذکرہ الحمویُ کٹ: 

(حد المتسبّب: هو الذيی حصل الّلف بفعلهء وتخلَّل بین فعله والالف 
فعل مختار)''. 

ومثاله: من حفر بئرأء فسقط فیھا رجل؛ فالحافر مسبّب لسقوطہ؛ 
فیضمن إن کان متعدّیاً فی الحفرہ وإن لم یکن متعدیاً فلا ضمان عليه. 

وقد وقع ھنا تسامح في التّعبیر فی (مجلة الأحکام العدلیةاء حیث 
)١(‏ مواهب الجلیلء للحطاب: .۲٤٢ /٦‏ 


)۲"( مجمع الضمانات: ص ۷٥‏ 
(۳) شرح الأشباہ واللظائر: ١/٦۱۹۔‏ 
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ذکرت ھذہ القاعدة في المادة: (۹۳)ء بلفظ: (المتسبٔب لا یضمن إلا 
بالَعمُد)ء وھذا خلاف ما ذکرہ جمھور الفقھاءء فإن تحمُد الاضرار لیس 
بشرط لتضمین المسبّب؛ لذلك من حفر بئراً في غیر ملکەء وسقط فیھا 
رجل؛ فإن الحافرّ ضامنٌء ولو لم یحفرما بنیة أن یتردڈی فیھا رجل؛ 
فالصٌحیح من عبارة هھذہ القاعدۃة ما ذکرنا من أن المسبّب لا یضمن إلا 
بالتعڈيء ولو لم یکن متعمّداً بالشرر أو بالتَعذي . 


وقد نبّه علی هذا الخطاً في تعبیر (المجلّة٢‏ فضیلة الٌیخ مصطفی 
الؤرقا حفظه اللہ تعالی''' في کتابەء وذکر أن التَّعبیر الصٌحیح هو أن 
المسبّب لا یضمن إلا بالتعدیٌء وو موافق لسائر الکتب الفقھیة؛ 
ذکرت عند الکلام علی القاعدۃ الثانیة أنە حفظه اللہ قد فرٌّق بین معنیین 
للتّعدي بتمییز دقیقء وأن کلامه فی موضوع المباشرة موق قد أزاح کثیراً 
من الإشکالات: فجزاہ الله تعالی خبراًء ولکن لي مآخذ جوهریّة علی ما 
ذکرہ فيی موضوع النَّسبٌب؛ فإنه حفظء الله تعالی ذکر أنُْ التَعَدٌي الذي 
یشترط لتضمین المسبّب هو عین التَعدٌي الذي یشترط لتضمین المباشر 
وھو النَعدٌي بمعنی المجاوزۃ إلی ملك الغیر أو حلّهء سواء کان بفعل مباح 
فی نفسه أم لا 

والواقع أنه علی ما ذکرہ الشُیخ الزرقا حفظہ اللہ تعالی لا یبقی هناك 
أُي فرق بین المباشر والمسبّب؛ مع أن الفقھاء قاطبةً فرّقوا بینھما بأن 
المباشر یضمن وإن لم یتعذء والمسبّب لا یضمن إلا بالتّعدیٌ؛ فالصٌحیحٌ 
الذي یتبادر من کلام الفقھاء: أنْ التَعْدي الذي یشترط لتضمین المسبّب هو 
التعدي بالمعنی القّانيء وھو أن یکون فعله المسبّب للضرر محظوراً في 
نفسه. وإن التعدي بھذا المعنی لا یشترط في تضمین المباشر. 


)١(‏ راجع : المدخل الفقھي العامء ف (۸٥٦)؛‏ والفعل الضّار والضمان فیه ص ۷۷۔ ۷۸۔. 
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٤‏ ۔ القاعدة الرابعة: إڈا اجتمع المباشر والمتسبٔب أضیف اٹحکم إلی 
المْباشِر: 

وھذہ القاعدة ذکرھا ابن نجیم في (الشباہ والنظائر؟ بھذا اللَفظٴ 
وقد اأخذت امجلا الأحکام العدلیة) مادة: (۹۰) من (الاشباہ)ء وشرحھا 
ابن نجیم بقوله: 

(فلا ضمان علی حافر البئر تعدیاً ہما أتلف بإلقاء غیرہ). 

فھنا حافر البئر مسبّبء والذي ألقی الشّيء فیھا مباشرہ فیقدم المباشر 
علی المسبٌب ویضاف الاتلاف إليەء فیصیر ضامناً. 

ولکن ھذہ القاعدة لھا مستثنیات کثیرة؛ ونتلخُص في نقطتین فیما 
یتعلق بموضوعنا: 

النقطة الأولی: إذا کان تأثیر المسبّب أقوی من تأثیر المباشر أضیف 
الحکم إلی المسبّبء ومذہ القاعدة لیست مذکورۃ بھذا اللفظ في کتب 
القواعد الفقهیّةء ولکٹھا تستخلص من عدة جزئیات ذکرھا الفقھاء فيی 
مستثنیات القاعدۃ الرابعة؛ فیقول العلامة علی حیدر تل فی شرحه لہ 
(المجلّة): ۱ ۱ 

(أما إذا کان اسب مما یفضي مباشرۃ إلی التّلف؛ فیترتب الحکم علی 
المتسبّب. مثال ذلك : لو تماسك شخصانء فأمسك أحدھما بلباس 
الاخسں فسقط منه شيء کساعة مثلاّء فکسرت٠‏ فیترتب الضمان علی 
الششخص الذي أمسك بلباس الوّجل رغماً من کونە متسبّباء والرجل الذي 
سقطت منە السّاعة مباشر؛ لأن السٌّبب ھنا قد أفضی إلی التّلف مباشرةۃ 
دون أن یتوسٌط بینھما فعل فاعل آخر'. 


)١(‏ الأشباہ واللظائر: ۱/٦۱۹ء‏ قاعدة: (۱۹)۔ 
)٢(‏ درر الحکامء لعلي حیدر: ۸۱/۱۔ 
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والمثال الأوضح لذلك ما ذکرہ الفقھاء الحنفیة من أُن من أکرہ إنساناً 
علی قتل الآخر إکراهاً مُلجئاء فالقصاص علی المُکرہ ۔ بکسر الرٌّاء ۔ دون 
المکرّہ - بفتح الرّاء - قال الکاسانیٔ کَلّڈہ: 

(فأما المکرّہ علی القتلء فإن کان الڑکراہ تامّاً فلا ققصاص عليه عند 
أَبىي حنیفة ومحمد ولکن یعزّرٌء ویجب علی المُکرہ)''. 

وظاهر ان المکرّہ ۔ بالفتح ۔ هو المباشِر للقتلء والمُکرہُ لا یعدو ان 
یکون مسبّاء ولکن الظمان ہُنا علی المسبٌب دون المباشِرء وذلك لأ٘ 
تأئیر فعل المسبّب أقوی من تآثیر المباشِر؛ لکونە أصبح اَلەٌ في يَدٍ المُکرہ. 

وکذلك قدّمنا أنّ من نخس دابة مرکوبة فوطئت رجلاًء فإن الضمان 
علی النّاخسء دون الرٌٗاکبء مع أُن الناخس مسبّب؛ والرٌاکب مباشر في 
القاھرہ ولکن تأثیر اللّاخس أقوی من تاثیر الرّاکب في القتلء ولذلك قُدُم 
المسبٔبٌ علی المباشر. 

إن هذہ الجزئیات تبدو خارجة عن القاعدة الرٌابعةء ولکننا إذا تَأمّلنا 
فی ضوء ما قدّمنا في القاعدۃ الثانیة من تفسیر المباشرةء وأن تحفُق 
المباشرۃ بمفھومھا الصٌحیح شرط للتّضمین دون التعدي؛ ربّما یتبیّن ان 
الذي أطلق عليه لفظ (المُباشِر) في الأمثلة الثلاثة المذکورۃء لیس مباشراً 
فی الحقیقةء بحیث تصحُ نسبة الإتلاف إليه بوجە معقولء وإنه لم یضمن 
الإتلاف من ھذہ الجھة؛ لا من حیث إِن المسبّب مقذم علی المباشر . 

فان من سقطت ساعتہ بإمساك الآخر ثوبەء لا یصخحُ ان یسمًی مباشراً 
لإسقاط السٌّاعةء لن المباشرة تقتضی عملاًء وھذا الرٌجل لم یعمل شیئاء 
فیقی الممسك سباً للاإسقاط بدون مزاحمء وہبما أنە متعدٌ في الإمساك فلا 
یبر من الظُمان. وکذلك المُکرّہ ۔ بفتح الراء - وإن کان مُباشراً للقتل ولکنہ 


۱۷۹/۷ بدائع الصٌنائع:‎ )١( 





۱ بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 
بحکم کون مُلْجَا من قبل المکرہ ۔ بالکسر ۔ وآلةٌ محضةً في يَدِ الٹُکرہ لم 


تعتبر مباشرتە في إیجاب الضمان. 

ومثٹل ذلك یقال في النّاخس؛ فاله هو الذي سبّب رکض الدابّة التي 
خرجت عن قدرة الوٗاکب؛ وصار الرّاکب لا فعل لە ولا اختیارء فلا یصحٌ 
أن یسمّی مباشراء فبقي المسبّب بدون مزاحم؛ فنسب التٌلف إليەء وصار 
ضامناً. 

ثم رأیت للعلّامة خالد الأتاسي کیا بحثاً نفیساً فی الموضوع یبّد 
قلناء فنوردہ بلفظە : 

(المباشِر هو الذی حصل التّلف مثلاً بفعله بلا واسطةء فکان هو 
صاحب العلَّةَ یضاف إليه الئّلف؛ والمتسبّب ما حصل التّلف لا بمباشرتہ 
وفعلهء بل بواسطة هي العلَة؛ لحصول المعلول؛ وھي فعل فاعل مختار 
وأما فعله فلا تأثیر لە سوی أنە مفض إلیه۔ فإن اجتمعا فکما صرٗحت المادة 
یضاف الحکم إلی المباشر؛ لأنه صاحب العلَةَ وھي أقوی.. 

واعلم أنە متی کان المتوسٌط بین المٌبب والمعلول صالحاً لاضافة 
المعلول إليەء یکون السٌّبب حینئذ سبباً حقیقیّاًء ۔ أي : مُحضاً - بمعنی أنە 
لا مزَيّة لە سوی الإفضاء إلی حصوله: وعرفوہ بأنه ما توسط بینە وبین 
الحکم علَةَ وذلك المتوسٌط هو العلَة وہذا ہو المبحوث عنه في القاعدة. 
ومتی کان المتوسٌّط غیر صالح لذلك: فالحکم یُضاف إلی السٌبب؛ ویکون 
حینثذ في معنی العلةء ومعرفة ھذا الضابط تنفعك في کثیر من الوقائم . 

وصور اجتماعھما ما ذکر فی المادة: فإن ملقي الحیوان مباشر تلفه 
بالذذات: وحافر البئر متسبّب؛ لأن حفرہ أفضی إلی القٌَلف؛ فالظُمان علی 
المباشر... 

وإذا انفرد السٌُبب ‏ وذلك فیما لو کان الحائل المتوسٌط بینە وبین 
الحکم ۔ أعني المعلول ۔ غیر صالح لإضافة الحکم إليه - یکون في معنی 





البحث العاشرہ قواعد ومسائل في حوادث المرور 


العلة المؤثرۃء یضاف الحکم إليە ویکون المتسبّب ضامناً ۔ کسوق الذّابق 
فإنه غیر موضوع للقٌلف؛ ولا ہو مؤثر فیەء بل طریق للوصول إليهء والعلّة 
للَّلف الٹٌَوسٌُط بینە وہین السٌٌوقء وھو وطء الذّابة إنساناً أو مالاً بقوائمھا 
وثقلھاء ولکن لما لم یکن ھذا المتوسط فعل فاعل مختار أضیف الحکم 
إلی السٌُببء وھو السُوق الواقع من السٌَّائق؛ فکأنه دافع للڈابة علی ما 
وطئت عليهء فیضمنء لأنه سبب فيه معنی العلة)*”''. 

القطة الثانیة: إذا کان المتسبّب متعدّیاً والمباشر غیر متعدء وعي في 
مستثنیات القاعدة الرابعة التيی ذکرھا بعض الفقھاء هي أنه إذا کان المسبّب 
متعدیاَء والمباشِر غیر متعدٌ في فعلهء فالحکم یضاف إلی المسبّ٘ب المتعدي 
وإن هذہ القاعدة ذکرھا صاحب (الھدایة4 فی مسألة من نخس دابة فقتلت 
رجلاًء فإن الضُمان علی النّاخس؛ دون الرٌاکبء وقد ذکرنا عبارته فيی 
القاعدة الثانیة بتمامھاء وفیھا: 

(ولآن الّاخس متعدٌ في تسببەء والرٌٗاکب في فعله غیر متعدٌء فیترتُح 
جانہه فی التغریم للتعدڈی)''. 

وقد اعترض عليه صاحب االعنایة١‏ بن کون المباشر غیر متعدً لا یبرئہ 
من الضمانء فھذا التّعلیل الذي ذکرہ صاحب (الھدایةا غیر صحیح فیما 
إذا وطئت الذّابة اأحداًء ولکن یمکن أن یجاب عن مذا الاعتراض بأن 
المباشر یضمن وإن لم یکن متعدّیاً فیما إذا کانت مباشرته هي الب 
الوحید في التٌلف؛ أَمًا إذا کان ناك مسبّب آخر وھو متعدٌ في تسبیبہ 
والمباشر غیر متعذٌ في فعلهء فحینئذ یقڈُم المسبّب علی المباشر. نعم؛ إن 
کان کلّ من المباشر والمسبّب متعدّیاًء فالمباشر مقڈم علی المسبّب. وربّما 
یتأیُد هذا بمسألة آخری ذکرھا البغدادي فی (مجمع الضمانات)ء قال: 


)١(‏ شرح المجلة: ۲٦۹/۱‏ ۔ ٢٥۲ء‏ رقم المادة: (۹۰)۔ 
)١(‏ الھدایة مع فتح القدیر: ۹/ .۲٦٦۷‏ 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء ااول 


(قصٌار أوقف دابة في الطػظریقء وعلیھا ثیابء فصدمھا راکب ومرٌق 
بعض التیاب التي کانت علی الذّابة۔ قال الشٌیخ أبو بکر البلخی: إن رأی 
الرٌاکب الذّابة الواقفة ضمنء وإن لم یبصر لا یضمن. ولو مرّ رجل علی 
ثوب موضوع في الطْظریق وھو لا یبصرہ فتخرّقء لا یضمن''. 

فالقصٌار الذي أوقف دابّتہ في الْػظریق مسبّب لتخوّق التٌیاب؛ وھو 
متعدٌ؛ لأنه أوقف داہته في الطٌریق. وراکب الذّابة الآخری مباشرہ فلو لم 
یبصر الذّابة الواقفة لم یکن متعدیاًء فلا ضمان عليهء وینسب التٌّمزیق إلی 
المسبّب؛ وھو القصضّارء فکأنه مؤٌق ثیابه بنفسەء فلا یضمنه أحد. أَمًا إذا 
أبصر الوٌاکبُ الذّابة الواقفةء ومع ذلك صدمھا فإله متعدء ومتی اجتمع 
تعذي المسبّب وتعدّي المباشِر؛ فالمباشِر أولی بالضُمانء ولذلك ضمّن 
الٹیاب للقصٌار. وکذلك من وضع ثوباً في الطظریقء فإنه مسبّب لتخرّقه 
وھو متعذٌ من حیث إِن الْػظریق غیر موضوع لوضع التیاب؛ والرٌجل المار 
مباشر لتمزیق التیاب؛ فان کان قد أبصر التٔاب؛ فإنه متعذٌ فیضمن؛ وإن لم 
یکن أبصرھاء فلیس متعڈیاً فلا یضمن . 

وکذلك ذکر البغدادي مسألة آخری؛ قال: 

(مرٌ بحمار عليه حطبء وھو یقول: إلیيك إليكء إلا ان المخاطب لم 
یسمع ذلك حتی آصاب ثوبە وتخرّق یضمن؛ وإن سمع إلا أنە لم یتھیا لە 
التُحي بطول المنّة فکذلك. وأما إذا أمکنە ولم یتنمٌ لا یضمن)'''. 

فصاحب الحمار ھنا مباشٍرٌ علی قول من يَهُذُ السَّائق والقائد مباشٍراء 
وھو غیر متعد؛ إذا نادی : (إليك إليك) فصار ضامناً عند عدم سماع 
المخاطب؛ وکذلك إذا لم یجد المخاطب فرصةۃ للتّنحي؛ أما إذا لم یتنخ 
وقد أمکنہ ذلكء فھو المسبّب المتعدي فأضیف التّلف إليه . 


۔)١( مجمع الضماناتء ص‌ ۷ء باب (١١)ء فصل‎ ("١) 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 
فبناء علی قول صاحب االھدایةاء ونظراً إلی هذہ الجزثباتء تتحصل 


صور اتیة: 

١۔‏ إذا کان المباشِر هو السٌُبب الوحید في الإتلاف؛ فھو ضامن سواء 
کان متعدیاء أو غیر متعدڈء ہمعنی أنە لم یفعل فعلاً محظوراً في نفسه. 

٢۔‏ إذا اجتمع المباشِر والمسبّب؛ ولیس أحداً منھما متعدیاً ۔ بالمعنی 
المذکور ۔ فالضمان علی المباشر . 

۳۔ إذا اجتمع المباشِر والمسبّب٠‏ والمباشر متعد والمسبّب غیر متعڈ 
فالضشمان علی المباشِر . 

٤‏ ۔ إذا اجتمع المباشر والمسبّب؛ وکل واحد منھما متعذٌء فالضمان 
علی المباشِر أیضاً . 

٥‏ إذا اجتمع المباشِر والمسبّب؛ والمسبّب متعدًء والمباشِر غیر 
متعذٌء فالضمان علی المسبّب. 

هذا ما تتنفُح لي من ضوابط الظمان المتعلّقة بحوادث السٌیر مستخلصة 
من کتب الفقھای واللہ پل اآعلم . 
ثالثا: حوادث السَیّارات: 

وبعد تمھید هذہ القواعد وشرحھاء نرجع إلی اأحکام حوادث 
السّیًاراتء ونذکرھا فی ضوء ما شرحنا من القواعد والجُزثیّات الفقھیة 
المتعثّقة بھا : ۱ 

١‏ مدی مسؤولیة السّائق بما حصل بسیٔارتە: 

الأصل : ان سائق السَّيًّارۃ مسؤول عن کل ما یحدث بسپیّارته خلال 
تسییرہ إِياماء وذلك لن السَیّارۃ آلة فی یدہء وھو یقدر علی ضبطھا فکل 
ما ینشأً عن السًَّارةء فَإلّه مسؤول عنہ. والذي یظھر لي أن ناك فرقاً کبیراً 
بین الذّابة والسَیًارة من حیث إن الذابة متحرکة بنفسھا بخلاف السیّارۃ 
فإنّھا لا تتحرك إلا بفعل من السّائق. ومن هذہ الجھة أری أن ما ذکرہ 





بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء ال٘ول 


الفقھاء من الفرق بین ما أصابته الذَابَ بفمھا أو یدھا وبین ما نفحته برجلھا 
او بذنبھاء لا یتآنٌی في السّيًارة؛ فَإٰلَھم ضمّنوا الرٗاکب في الحالة الأولی: 
ولم یضمٌّنوہ في الحالة الثانیة؛ لأن راکب الذّابة لا یمکنە التٌحرز عمًّا تفعله 
الاب برجلھا أو بذنبھا۔ 

أمّا السََیّارة فلا تتحرّك بنفسھاء فجمیع السَيّارة آلة للٗاکب: وھو یقدر 
علی ضبط جمیع اأجزاٹھا؛ لأن أجزاءھا متماسکة بعضھا مع بعض؛ لیس 
لجزء منھا حرکة مستقلّة عن حرکة الآخر؛ ولذا فیجب أن یضمن سائق 
السٌیًارة لکل ضررِ ینشأً عنھاء سواء نشأً ذلك الضرر من اجزاء السَّیّارۃ 
المتقڈّمة؛ أو من أُجزاٹھا المؤخرة؛ أو من أحد جانبیھا؛ لأن کلٌ ذلك 
تحت تصوٴف السّائق؛ ولیس شيء منھا یتحرك بنفسه. 

إذنء فالأصل أن سائق السَیّارة ضامن لکلٗ ضرر ینشأ من عجلاتھا 
أو من مقدمتھا أو من خلفھاء أو من أحد جانبیھا؛ لأن السَيًارۃ آلة محضة 
في ید السّائقء فتنسب مباشرة اللإضرار إليه. 

فان کان سائق السَّيّارة متعدیاً فی سیرہ بمخالفة قواعد المرور مثل: 
ان یسوق السَّيّارة بسرعة غیر معتادة في مثل ذلك المکان: أو لم یلتزم 
بخْظّْه في الشُارعء وما إلی ذلك من قواعد المرور الأآخریء فلا خَفَاءَ في 
کونە ضامناً؛ لأن الضشرر إنما نشأً بتعدّیهء والمتعدي ضامن في کلٗ حال. 

أمّا إذا لم یکن متعدیاً في السٌیرہ بأن ساق سیّارته ملتزماً بجمیع قواعد 
المرورء فھل یضمن الضُرر الذي أصاب رجلاًّ آخر بسبّارته في هذہ 
الحالة؟ قد اختلف فیھا أنظار العلماء فيی عصرناء فمنھم من یقول: إنه 
یضمن لکونە مباشِراء والمباِر یضمن ولو لم یکن متعدّیاً. ومنھم من 
یقول: لا یضمن لن ما یحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماویة 
لا یمکن الاحتراز عنھاء والمباشِر إنما یضمن فیما یمکن الاحتراز منہ؛ 
لا فیما لا یمکن الاحتراز منە. 





البحثۂ العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


والذي یظھر لي في ضوء القواعد والجزئیات الفقھیة التي ذکرتھا فیما 
قبل ۔ والل ان أعلم - ان السٌائق یضمن الضرر الذي باشرہء وإن لم یکن 
متعدّیاً لأنه قد تقرّر بإاجماع الفقھاء أن المُباشِر لا بشترط لتضمینە أن یکون 
متعدیاء ولکن یجب أُن تتحفّق منە مباشرۃ الضُرر علی الوجه الذي ذکرناہ 
من تفسیر القاعدة الثانیةء فیجب لتضمینه أن تصحٌ نسبة المباشرۃ إليه دون 
مزاحم علی وجه معقول. وعلی ھذا الأساس لا یضمن في الصُور الاتیة: 

١۔‏ إذا کان السَّائق یسوق سیّارته ملتزماً بجمیع قواعد المرور ولکن 
دفع شخص رجلا آخر أمام سیّارته فجأۃ بحیث لم یمکن لە أن یوقف 
السَّھًارة قبل أُن تدھهسهء فدھست السَیّارة. فھنا لا یضمن السَّائق؛ وإنما 
یضمنه الذٌافع. وھذا کما إذا نخس أحد دابّة فقتلت رجلاء فالضمان علی 
الَّانخس دون الرّاکب؛ لان نسبة المباشرۃِ لا تصح إلی سائق السَیّارة في 
هذہ الضٌورة؛ لأن تآأثیر الذٌافع هھنا أقوی من تأثیر الرٌاکب أو کما قال 
صاحب ٹالھدایة): اللّافع متعذٌء والسَّائق غیر متعد. 

٢۔‏ إذا أوقف السٌَائق سیّارته أمام إشارة المرور منتظراً إشارۃ فتح 
الٌػظریقء فصدمتہ سیّارة من خلفه ودفعتہ إلی الأمام فصدمت سیّارلّہ أحداء 
فلیس الظمان علی سائق السَيًارۃ الأمامیةء بل الظُمان علی سائق السَّيًارة 
التی صدمتھا من خلفھاء لأنە لا تصح نسبة المباشرۃ إلی السَّيّارة الأمامیق 
فإنھا مدفوعة بمنزلة الأآَلة للسَّبًارة الخلفیة۔ وبھذا أَقْتّتٍِ اللٌَجنة الذَائمة 
للبحوث العلمیة والاإفتاء بالمملکة العربیة السُعودیة في قراراتھا المنشورةۃ 
فی (مجلة البحوث الوسلامیةاء عدد: (٦۲)ء‏ سنة ۱٢٤٤١(‏ ۔ ١٤٤٢۱ھ).‏ 

وإن ھذہ الصُورة منطبقة تماماً علی ما ذکرہ الفقھاء فیما إذا نخس أحد 
دابةٌ فأصابت أحداًء فإن الضشمان علی التّاخس دون الرٗاکب. وممًا یؤیدہ 
ایضاً ما ذکرہ البغدادیُ کَلله فی (مجمع الضمانات)؛ قال: 


(فإن عثر بما أحدثه في الطػظریق رجل فوقع علی آخر فمات؛ کان 





ری بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


الضمان علی الذي أحدثہ في الطٌظریقء وصار کأنه دفع الذي عثر بە؛ لأنه 


مدفوع في ھذہ الحالةء والمدفوع کالأَة)'''. 


فالظّاھر في هذا المثال أن الرُجل الذي وقع علی آخر؛ هو المباشِر 
لاڑھلاكء ولکن وقع الضمان علی المسبّب لکونە متعدیاً ولکون تأثیرہ 
أقوی بحیث لم یبق للرٌّجل الواقع صنع ولا اختیارء فلم تنسب المباشرۂً 
إلیەء فکذا فی مسألتنا. 

٣۔‏ إذا کانت السَّھًارةۃ سلیمة قبل السّیر بھاء وکان السَّائق یيتعھّڈھا 
تعهُداً معروفاء ثم طرأً علیھا خلل مفاجئ في جھاز من أجھزتھاء حتٌّی 
خرجتِ السَيّارةۃ من قدرة السَّائق ومُکنته من ضبطھاء فصدمت إنسانا؛ فقد 
اأفتت اللجنة الذٌائمة للبحوث والاإفتاء فی المملکة العربیة السٌُعودیةء بأنه 
لا ضمان علی السَّائقء وکذلك لو انقلبت بسبب ذلك علی أحد أو شيٍء 
فمات أو تلف؛ فلا ضمان عل'”'. 

ویمکن أُن تُخرٌّج ھذہ الفتوی علی ما قدمنا في القاعدة الثانیة من نصّ 
الفقھاء علی أن الذّابة إنذ جمحت وخرجت من قدرة الرٌّاکبہ فلا ضمان 
عليه؛ وذلك لأنٌ ما حصل بالسّيًارة بعد خروجھا من ضبط السَّائق حادثة 
حدثت بجھاز من أجھزتھا ولا تصخُ نسبٹھا إلی السٌائقء ولا یقال: إن 
السٌائق مباشِرٌ للمتلاف؛ وغایة ما یقال فیه: إنە مسبّب للھلاكء فإنە هو 
الذي سیّر السّیّارة في مبدأً الأمر. وبما أنه مسبّبء فیشترط لتضمینه 
التعديی؛ فإن کان یتعھّد السَيًارة تعُداً معروفاء ویسپّرھا ملتزماً بقواعد 
المرور سیراً عادیّاء فلا ضمان عليه لعدم التَعْدّيء نعم! إن أخلٗ بشرط من 
ھذہ الشُروط مثل : عدم تعھُدہ للسیّارةء أو تسییرھا مع خلل ظاعر في 


.)۲( مجمع الضمانات: ص ١٦۱۷ء باب (١۱)ء فصل‎ )١( 
مجلة البحوث الإسلامیة ۔‎ )٢( 





الیحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور ری 


جھاز من أجھزتھاء أو سوقھا سوقاً عنیفاًء فإنه یضمن في کل ذلك وإن 
خرجتِ السَيًارة من ضبطە؛ لأنه مسبّبٌ لانفلات السََیّارۃ بتعدیه. 

وربّما تشھد لھذہ الفتوی جزئیة ذکرھا الكاساني کڈ في (البدائع)؛ 
قال : 

(وکذلك (یضمن) إذا کان یمشي في الطظریق حاملاً سیفاًء أو حجراء 
و لبنةء أو خشبةء فسقط من یدہ فقتلهء لوجود معنی الخطاأً فیەء وحصوله 
علی سبیل المباشرۃةء لوصول الاَلة لبشرة المقتول ولو کان لابساً سیف 
فسقط علی غیرہ فقتله؛ أو سقط عنە ثوبە؛ أو رداؤہ أو طیلسانہ؛ أو 
عجمامتہ وھو لابسەہ؛ علی إنسان فتعقل بە فتلف؛ فلا ضمان عليه أصلاً؛ 
لأن في اللیس ضرورة؛ إذ اللّاس یحتاجون إلی لیس ھذہ: والتٌحرز عن 
الشُقوط لیس في وسعھم؛ فکانت البلیة فيه عائّةء فتعذّر التَّضمین؛ 
ولا ضرورة في الحملء والاحتراز عن سقوط المحمول ممکن أیضاً. وإن 
کان الذي لبسە مما لا یلبس عادةۃ؛ فھو ضامن!!''. 

ویؤیدہ أیضاً ما ذکرنا في القاعدة القَّانیة أنه لو سقطت الذٌابة میتة أو 
بمرض أو عارض ریح شدیدِ ونحوہ؛ وتلف بسقوطھا شيء لم یضمنه 
الراکب”گ. 1 

٤‏ ۔ إذا ساق إنسان سيّارۃ فی شارع عامٌ ملتزماً الشُرعة المقوّٗرة 
ومتٌبعاً خظً السّیر حسب النّظامء ومتبصراً في سوقه حسب قواعد المرور 
فقفز رجل أمامہ فجأۃء فصدمته السّٗیارة رغم قیام السٌُائق بما وجب عليه 
من الفرملة ونحوھاء فإن اللجنة الذائمة للبحوث والافتاء فی المملکة 
العربیة الشُعودیة أبدت في هذہ الصُورة احتمالات مختلفة ولم تبتٌ فیھا 
بشيیء ونص قرارھا فی هذہ الصُورة کما یلي : 


.۲۷۱/۷ بدائع الصنائعء للکاسانيی:‎ )١( 
.٦۰٠٢۷/ - ٦٠٤١/٤ : مغني المحتاجء للشربینی‎ )۲( 








ري ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


(أمکن أن یقال بتضمین السَّائق من مات بالصّدم أو کسر مثلا بناء علی 
ما تقدم من تضمین الوٌّاکب أو القائد أو السٌَائق ما وطئت الذابة بیدیھا. وقد 
یناقش بأن کبح الذّابة وضبطھا أیسر من ضبط السٌیارة. ویمکن أن یقال 
بضمان کلّ منھما ما تلف عند الآخر من نفس ومال بناء علی ما تقذُم من 
الحنفیة والمالکیة والحنابلة ومن وافقھم فی تضمین المتصادمین. ویمکن ان 
یقال بضمان السٌّائق ما تلف من نصف الدّیة أو نصف الکسورء لتفریطه 
بعدم احتیاطه بالنٌظر لما أمامه من بعید وبضمان المصدوم نصف ذلك 
لاعتدائه بالمرور فجأأة أمام السٌبارۃ دون الاحتیاط لنفسهء بناء علی ما ذکرہ 
الشافعیُ وزفر وعثمان الب ومن وافقھم فی تضمین المتصادمین ء ویحتمل 
اأن یقال: إنه هدرء لانفرادہ بالتعدڈی٭''۔. 

والذي بظھر لي فيی هذہ الصٗورۃة ۔ والل سبحانە اأعلم ۔ أن الرٌجل الذي 
قفز أمام السّيّارة إن قفز بقرب منھا بحیث لا یمکن للسَّيّارة فيی سیرھا 
المعتاد في مثل ذلك المکان ان تتوقف بالفرملةء وکان قفزہ فجاۃ لا يْتوقُم 
مُسبقاً لدی سائق متبصّر محتاإء فان ھلاکه او ضررہ في مثل ھذہ الصُورۃ 
لا پُنسب إلی سائق السَّيًارةء ولا یقال: إنه باشر الإتلاف؛ فلا یضمن 
السٌائق ء ویصیر القافز مسبّاً لھلاك نفسهہ. وذلك لوجوہ: 

أولاً: لو قلنا بضمان السّائق في هذہ الضُورةء لزم منە أنەه لو عزم 
رجل علی قتل نفسەء فقفز أمام سپّارة أو قطار بقصد إھلاك نفسەء فإن 
السّائق یضمنهء وھذا مخالف للبدامة. 

ٹائیاً: قد قوّرنا في القاعدة الثانیة أنە یجب لتضمین المباشِر أن تتحقّق 
من مباشرة الاتلاف بدون شكٌ وحیث کان تآأثیر المسبّب أقوی من تاثیر 
المباشِرِء أو انعدام اختیار المباشِر بفعل رجل آخر؛ کما فی مسآألة نخس 
الڈّابةء فإنه لا بُعدُ مباشراً للاتلاف؛ فلا یجب عليه الظمان. 


۔ھ۱٢٥٤١‎ ء)۲٢( مجلة البحوث الڑسلامیةء عدد‎ )١( 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور وی 


الثاً: إذا کان المباشر مُلجا من قبل الآخرء کما في صورۃ الإکراہ: 
فإنه لا یعذُ مباشراً حقیقباً للقعل والإتلافء وإنما ینسب الوتلاف إلی من 
أکرمه علی ذلكء فصار کما إذا آکرہ رجل آخر علی قتل نفسه؛ فقتل 
المکرّہ فی حالة الإکراہ الملچجئ؛ فلا ضمان علی القاتل المُکرّہ؛ لآنه 
لا یسب مباشرة القتل إلی المُکرّہ (بالفتح) بل لا تَسب مباشرة الإتلاف 
إلی السّائق في مسالتنا بالظریق الأولی؛ لان الإکراہ لا بٔعدم القدرة علی 
التّحرُز من الفعل الذي وقع الإکراء عليه؛ فیمکن للمکرہ أن یتحرّز عن 


القتل علی قیمة نقسهء ولذلك ب یستحق التَعزیر علی قتله. بخلاف السَّائق فی 
صررتنا فإنه لم یبق لە اختیار ولا قدرة علی صیانة القافز من صدم 
السَارة 

پارۃ. 


رابعاً: قدّمنا عن صاحب االھدایة) أنه لو کان المسبّب متعدیاً 
والمباشِر غیر متعدء فالمسبّب آولی بالضُمان من المُباشِر ولا شكٌ في 
تعدڈيی القافز فی مسألتناء وعدم تعدڈي السَّائق؛ فلیکن القافز هو المسؤول 
عن فعل نفسه. 

خامساً: لا أقلّ من أنە قد وقع الشَّكٌ فی کون السَّائتی مباشراً لاتلاف 
وفی کونە ضامناء ومن أکبر الشُواهد علی ذلك أن اللجنة الدًائمة للبحوث 
والإفتاء السٌٌابق ذکرھا قد ترددت في ضمان السّائقء وفي صورۃ الشٌُّكُ 
لا یجب الضمان. قال البغدادي فی (مجمع الضمانات): 

(رجل حفر بئراً فی الّ5ظریقء فسقط فیھا إنسان ومات؛ فقال الحافر: 
إنه ألقی نفسه فیھاء وکّتہ الورثة فی ذلك؛ کان القول قول الحافر فی قول 
أبي یوسف الآخر؛ وھو قول محمد؛ لن الظامر أن البصیر یری موضع 
قدمەء وإِن کان الطاھر أن الإنسان لا یوقع نفسه. وإذا وقع اك لا یجب 
الضُمان بالعٌّكٌ۷!''. 


)0۱( مجمع الضمانات: للبغدادی ص ۱۸۰۰ء باب (٢۱)ء‏ فصل .)(٢(‏ 





ریو بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


۲۔ ما یٔستدلْ بە علی تضمینِ السّائق: 

وربہما یستدل علی تضمین السّائق في ھذہ الصُورۃ ہما یأتي : 

أٴ۔ اتفق الفقھاء علی تضمین راکب الذّابة ما وطژثتہ خلال سیرھاء ولم 
یستثنوا من ذلك صورۃ قفز الرٌُجل أمام الذٌابةء فھذا یدلّ علی أنھم یقولون 
بتضمینہ فی هذہ الصُورۃ أیضاً. 

وھذا الدُلیل لیس بصحیح؛ لأآن الفقھاء لم یذکروا هذہ الصٌُورة لا نفیاً 
للتُضمین فیھا ولا إثباتاً لەء ومجرّٗد سکوتھم عن ذلك لا یدن علی 
التّضمین؛ لأنه لا ینسب لساکت قولء وخاصٌةً حینما ذکروا أصولاً في 
ضمن جزثیات أآخری تدلٌ علی عدم الّضمین في ھذہ الضُورة ولعلھم لم 
یذکروھا من جھة أن ذلك کان نادراً فی عھدھم؛ لأن ضبط الْذَابة أیسر من 
ضبط السَّيّارةء ولآن الذاہة متحرّکة بنفسھاء فربٔما تتنحی في سیرھا بنفسھا 
برؤیة من یعرض لھا في الطٔریقء بخلاف السٌّیارةء ولان الٹٌَرق المدنیة في 
ذلك الوّمان کانت موضوعة في الأصل للمُشاةء فلم تكنِ الڈُواب ٹسرع 
فیھا المشيء بخلاف السّيًاراتء فإنھا تسیر علی طرق معبدة وُضعت في 
الأصل للمراکب السٌریعة. 

ب ۔ وقد یقال : إن النّائم الذي ینقلب علی الرّجل الآخر یضمن ما أصابه 
من ضررء وبالرٌغم من أن النائم لا تکلیف عليه فإنه حکم عليه الفقھاء 
بالضشمان إجماعاًء فتبیٔن أُن المباشِر یضمن؛ ولو صدر منە الفعل بغیر اختیارہء 
فینبغي أن یضمن السَّائق أیضاًء ولو صدر منە الڑھلاك بدون اختیارہ. 

والجواب عن ذلك : آن المباشِرَ لو کان هو السٌُبب الوحید في هلاكه 
شخصء فانه یضمن الھلاكء ولو صدر منە ذلك بدون اختیار - ویستثنی منە 
ما لا۔ۃیمکن الاحتراز منه؛ء وما عنّت بە البلوی؛ کما قدُمنا عن (البدائع) 
آنە لو سقط السٌیف عن لابسەء فإنه لا یضمن ۔ ولکن إذا کان هناك شخص 
آخر مختار یزاحمه في نسبة الڑھلاك إليەء وتأثیر فعله أقوی من تآأثیر 





البحٴ العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


المباشِرء فإن الھلاك یُضاف إلی ذلك الشُخص الآخرہ کما قدمنا فی غیر 
واحد من الأمثلةء ولا سیّما فيی مسألة الناخس؛ وفي مسألة من وقع علی 
یرہ تلزۃ حصلت لہ بوشع حجر في الظریق؛ فان لا بضمن؛ بل بضمن 
ضع الحجر. 

ففي مسألة النّائم ؛ لیس ھناك من یزاحمه في نسبة الاھلاك إلیه؛ 
بخلاف مسألتنا فی السٌیارۃء فإن القافز ہُنا یزاحم السَّائق في نسبة الڑھلاك 
إلیەء وھو أولی بھذہ النَّسبة لتعدیہ من السَّائق الملتزم الذي لا اختیار لە. 

ولذلكء لو رأی زید ۔مثلاً ۔أن عمراً نائمء وهھو علی وشك أن 
ینقلبء فوضع صيٌاً تحته حتی انقلب النّائم عليه فأملکە؛ فلا شكٌ أن 
الضمان في ھذہ الضٌُورة لیس علی الِنّائمء بل علی الرُجل الذيی وضع 
الضّبىٗ تحتەء مع أَنٌ النّائم هو المباشِر في الظّاھر وذلك لأنْ واضع 
الصٌبي یزاحمہ في نسبة الڑھلاك إلیەء وتأئیر فعله أقوی من تأئیر فعل 

النائم؛ لأنه مختار ومتعذڈ بخلاف النّائی فکذا فی مسألتنا ۔ 


وإلی ہُنا قد ذکرتٌ بتوفیق اللہ قََ المسائل المهِمَة التي قد یقع فیھا الاشتباء 
فی عصرنا في حوادث المرورء والقواعد التي تٌبتنی علیھا مثل هذہ المسائل: 
ویمکن علی ھذا الأساس أُن تُستخرَج المسائل الأآخری في هذا الباب . 

وما تمگنت في ھذہ المُجالة من استقصاء الژجٛزئیات التي تتصوّر في 
عھدنا من حوادث المرور علی الوٌّغم من رغبتي لذلك؛ وذلك لضیق 
الوقت وارتباطي بالمهامٌ الأخری؛ ولکن آرجو أن ما ذُکر في ھذہ المُجالة 
سیکون عوناً بإذن الله تعالی لاستخراج أحکام الصُور الآأآخری؛: والله 
سبحانه أعلمء وعلمه أَتَمُ وأحكم . 

5ڑ و ےی 








رق 
میں لیے لی 
ھی دی ڈیزوص ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ٢۹٢۹۹۷۸۷۰۵۰ ۰۰۰۰۔۳۵۰۲‎ 


-۔ 
دع 


رق 
یں پا یی ںیئ 
لے دی ظیزوھی 


۱۸۸۰۸۷۷۸ ۲۔‎ ۳۸۷ ۵٣۲۹۲۰۰یتت‎ ٦ 


ای 
المرکز الإسلامئ بّاشنطن 


--. مؤتثتمرہ للَالٹٰ مَكَانٌ عاصمة المملکة 
لأردنیّة الھاشمیة 4 (۸ ۔ ۱۳١‏ صفر ۷٤١۱ھ‏ 
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أاجوبة عن استفتاء المرکز الإسلامي بواشنطن 


أولا: المَسائلً التي یکر تَساؤل المسلمینٌ عنھا في أمریکة الشمَالیّةِ 
وا لجنوبِیّةٍ وَأوروبة: 

١۔‏ ما حکم التَّجنُس بالجنسیة الأجنبیة أمریکیة کانت أم أوروبیة؟ 
علماً أُن معظم الذین قبلوا التٌَجنُٗس بھذہ الچنسیات أو یعتزمون الحصول 
علیھاء یؤگدون أنھم ما فعلوا ذلك إلا لأنھم قد أوذوا واضطھدوا في 
بلادھم الأصلیة بالسُجن أو الٹّھدیدء ومصادرة الأموال وغیرھا. 

وبعضھم یری أنە ما دامت الأحکام الشُرعیة والحدود معطَّلة في بلادہ 
الأصلیة فأي فرق بین ان یحمل جنسیة ذلك البلد الذي اضطھدہ والبلد 
الذي اختار ان یستوطن فيەء وفي کلیھما لا تطبق الأحکام الشُرعیة 
ولا تقام الحدود وھو في بلد مھجرہ مُصانةُ حقولّه الش>ُخصیة: دم وماله 
وعرضه؛ ولا یمکن سجن أو تھدیدہ إلا إذا فعل ما یستوجب ذلك. 

٢۔‏ لولادة الأبناء وتنشئتھم فی أمریكة وأوروبة ونحوھما من بلاد غیر 
المسلمین مساوئ ومخاطر؛ وبعض المحاسن؛ واحتمال اکتسابھم من 
عادات أبناء الثصاری والیھود الکثیرء احتمال قائم - خاصة - في حال 
انشغال الوالدین أو وفاة اأحدھما أو کلیھما؛ فما أثر هذا الضرر المظنون 
فی حکم الھجرة إلی هذہ البلدان والإقامة الذّائمة فیھاء مع ملاحظة أن 
کثیراً من النّاس ھنا علی الدوام یذکرون بأن أبناءهم في بعض البلدان 
الإسلامیّة التي کانوا یقیمون فیھا یتعرضون لاحتمالات الوٴدة باعتناق 


رںب ۱ بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


الشٌیوعیة واللّادیٹیة أو نحوھا من الأفکار الإلحادیّة التي تروّج لھا 
حکومات بعض البلدان الإسلامیّةء وتدخلھا في برامج التّعلیم والتٌوجیە 
العامٌ؛ وتضطھد من یرفضھا؟. 

ویؤکُد المستوطنون ھنا من المسلمین أنه لم یطلب من أحدھم أن یغیّر 
دینه أو أنە وَُجُّه نحو دین آخرء وذلك لضعف الاہتمام بالناحیة الذینیة هنا. 

۳۔ ما حکم زواج المسلمة بغیر المسلم خاصّة إذا طمعت في اِسلامہ 
بعد الوٌواج؛ حیث تذّعي مسلمات کثیراتٌ أنە لا یتوافر لھن الأکفیاء من 
المسلمین في غالب الأحیانء وأنھن مھدداتٍ بالانحراف: أو يَعشنَ في 
وضع شدیدِ الخرج؟. 

٤‏ ۔ ما حکم استمرار الزٌُوجیة والمعاشرة بین زوجة دخلتِ الاإسلامَ 
وبقي زوجھا علی الکفر؛ ولھا منە أولاد تخشی علیھم الضیاع 
والانحراف؛ ولھا طمع في أن یھتدي زوجھا إلی الإسلام لو استمرت 
العلاقة الژٌُوجیة بیٹھا وبینە؟. 

وما الحکم فیما إذا لم یکن ھناك طمعٌ في إسلامه ولکنە يُحسٍن 
معاشرتھا وتخشی لو ترکتە ألا تعثر علی زوج مسلم؟. 

٥‏ ما حکم دفنِ المسلم في مقاہر غیر المسلمین؛ حیث لا یسمح 
بالُغن خارج المقابر المعدة لذلك؛ ولا توجد مقابر خاصٌة بالمسلمین في 
معظم الولایات الأمریکیّة والأقطار الأوروییٌّة؟. 


٦‏ ما حکم بیع المسجد ۔ إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التيی هو 
فیھا وخیف تلفە أو الاستیلاء عليه - وکثیراأً ما یشتری المسلمون منزلاً 
ویحوّلونہ مسجداء فإذا انتقلت غالیيّةُ المسلمین من المنطقة لظروف العمل 
ُجر المسجد أو أُعمل: وقد یستولي عليه آخرون ومن الممکن بیعه 
واستبداله بمسجد یؤسٌّس في مکان فیه مسلمون. 





البحث الحادو عشر: أجویة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن ر١تی‏ 


فما حکم ھذا البیع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتیشٗر فرصة استبداله 
بمسجدِ آخرَ فما قرب الوجوہ التي یجوز صرف ثمن المسجد فیھا؟. 

۷۔ کثیرات من بنات المسلمین ونسائِھم تدعوھن ظروف العمل أو 
الڈراسة إلی السَّفر إلی ولایات أخری ۔ أبعد من مسافة القصر ۔ بالطظائرۃ أو 
غیرھا من وسائل السُفر دون محرم؛ ومن غیر رفقة من نسوۃ تعرفھن و 
یعرفُنَھا غیر رفقة المسافرین والمسافرات عادۃ؛ فما حکم ھذا السٌّفر؟. 

۸ بعض النّساء أو الفتیات تضطوّن ظروف العمل أو الڈراسة إلی 
الإقامة بمفردھنء أو مع نسوة غیر مسلمات؛ فما حکم ھذہ الإقامة؟. 

۹ کثیرات من النّساء هنا یذْکرْن أن أقصی ما بإمکانھن سترہ من 
آأجسادھن هو ما عدا الوجهە والکفینء وبعضھم تمنعھنٌ جھات العمل أو 
الراسة من ستر رؤوىِهھنٌ وأعناقهنٌء فما أقصی ما یمکن السٌماح بکشفه 
من أجزاء جسم المرأۃ بین الأجانب في محلات العمل أو الڈراسة؟. 

۰۔ یضطر کثیر من الشظٌلاب المسلمین إلی العمل في ھذہ البلاد 
لتغطیة نفقات الذراسة والمعیشة؛ لن کثیراً منھم لا یکفیه ما یردہ من ذویه 
مما یجعل العمل ضرورۃً لە لا یمکن أن یعیش بدونە؛ وکثیر منھم لا یجد 
عملاً إلا فی مطاعم تبیع الخمور أو تقڈم وجبات فیھا لحم الخنزیر وغیرھا 
من المحوّمات؛ فما حکم عمله في ھذہ المحلات؟. 

١۔‏ ما حکم بیع المسلم للخمورِ والخنازیر أُو صناعة الخمور 
وبیعھا لغیر المسلمین؟ علماً بأن بعض المسلمین في هذہ البلدان قد 
اتخذوا من ذلك حرفة لھم . 

۲ ۔ ھناك کثیر من الأدویة تحتوي کمیّات مختلفة من الکحول تتراوح 
بین (١۔ )1۲٢‏ ومعظم مذہ الأدویة من أدویة الزُکام واحتقان الأئنف 
والحنجرۃ والسُعال وغیرھا من الأمراض السّائدة وتمثل ھذہ الأدویة 
الحاویة للکحول ما یقارب (7۹۵) من الأدویة فی هذا المجال؛ مما یجعل 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الإأول 


الحصول علی الأدویة الخالیة من الکحول عملیة صعبة أو متعذّرةء فما 
حکم تناول ھذہ الأدویة؟. 

٣۔‏ هناك بعض الخمائر والجلاتین یوجد فیھا عناصر مستخلصة من 
الخنزیر بنسب ضیلة جندّاًء فھل یجوز استعمال ھذہ الخمائر والجلاتین؟. 

٢٤۔‏ بضطرٌ معظم المسلمین إلی إقامة حفلات الرّفاف لبناتھم في 
مساجدھمء وکثیراً ما یتخلل ھذہ الحفلات رقص وإنشاد أو غناءء ولا نتوئْر 
لھم آماکن تنّسع لمثل هذہ الحفلات؛ فما حکم إقامة مثل هذہ الحفلات 
فی المساجد؟. 

٥۔‏ بعض الحکومات النٌّصرانیة - خاصٌة في أمریکكة الجنوبیة ۔ تفرض 
علی رعایاھا التُسمي بالأسماء النٌصرانیةء وتضع قوائم بأسماء اختاروھا 
لااأطفال ذکوراً کانوا أو إناثاء ولا تسمح بتسجیل الموالید ہأسماء تختار 
من غیر هذہ القوائمء فما حکم تسمٔي المسلمین بھذہ الاسماء؟ وما 
الحلول التي تقترحونھا في ھذہ الأحوال؟. 

٦۔‏ ما حکم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ینوی 
استدامتهء بل اللّیة منعقدة عندہ علی إنھائە بمجرد انتھاء الذّراسةء والعزم 
علی العودة إلی مکان الاإقامة الذّائم؛ ولکن العقد یکون عادة عقداً عادیّاء 
وہنفس الصّیغة التي ینعقد بھا الژٌواج المؤبّد فما حکم ھذا الژٌواج؟. 

۷۔ ما حکم ظھور المرأة في محلّات العمل أو الذٌراسة بعد أن 
تأخذ من شعر حاجبیھا ونکتحل؟. 

۸۔ بعض المسلماتِ یجدن حرجاً في عدم مصافحتھن للأاجانب 
الین یرتادون الأماکن التي یعملٰنَ أو یدرسْنٌ فیھاء فیصافحْنّ الأجانب 
دفعا للحرج؛ فما حکم ھذہ المصافحة؟. 

وكکذلك الحال بالتٔسبة لکٹیر من المسلمین الذین تتقدُم إلیھم نساء 





الیحث الحاوھ عشر: أجویة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن رو 


اأجنبیات مصافحات: وامتناعھم عن مصافحتھن یوقعھم في شيء من 
الحرجء علی حذٌ ما یذکرون وینْگُرْن . 

۹۔ ما حکم استئجار الکنائس أماکن لإقامة الصٌّلوات الخمس أو 
صلاة الجمعة والعیدین؛ مع وجود التمائیل وما تحتویه الکنائس عادة؟ 
علماً بأن الکنائس في الغالب أُرخص الاأماکن التي یمکن استئجارھا من 
الصاری؛ وبعضھا تقذمه الجامعات أو الھیئات الخیريیَة للاستفادة منە في 
ھذہ المناسہات بدون مقابل. 

٠۔‏ ما حکم ذبائح أھل الکتاب من الیھود والنٌصاری وما یقڈُمونه 
من طعام فی مطاعمھم مع عدم العلم بالَّسمیة علیھا؟. 

١۔‏ کثیر من المناسبات العامة التی یدعی المسلمون لحضورها تقدم 
فیھا الخمور ویختلط فیھا الْساء والرٴجال؛ واعتزال المسلمین لبعض ھذہ 
المناسبات قد یؤڈي إلی عزلھم عن بقیة أبناء المجتمعء وفقدانھم لبعض 
الفوائد؛ فما حکم حضور مذہ الحفلات من غیر مشارکة لھم فی شرب 
الخمر أو الرّقص أو تناول لحم الخنزیر؟. 

٢۔‏ بعض الأقطار في شمال أوروبة یقضر فیھا اللیل کثیراً ویطول 
فیھا الّھار کثیرأء حیث تصل ساعات الصّیام فيی بعض مذہ البلدان إلی 
عشرین ساعة أو تزید وکثیر من المسلمین یجدون مشِقّة زائدة فی الصّیام؛ 
فھل یجوز اللجوء في ھذہ البلدان إلی التقدیر؟ وما نوع التقدیر الذي یمکن 
اعتمادہ إذا کان جائزاً؟ وھل یکون التٌقدیر بساعات الصّیام في مکة أو 
بساعات الٹھار في أقرب البلدان اعتدالاً؟ أو بماذا؟. 

وإذا لم یکن ذلك جائزاً فھل یعتبر هذا النَُوع من المشقة من المشاق 
التي یجب علی المسلم احتمالھا والصٌبر علیھا مع احتمال الضرر؟ وھل 
یجب عليه ان یترك عمله في شھر الصیام إذا لم یکن بمقدورہ الصّیام إلا 
بترك العمل من قبیل ما لا یتم الواجب المطلق إلا بە فھو واجب؟. 





ری سے بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


۳۔ في کثیر من الولایات الأمریکیة وکذلك الأقطار الأوروبیة 
تصعب أو تتعذر رؤیة ھلال رمضان أو شوال؛ والتقدُم العلمي الموجود في 
کثیر من هذہ البلدان یمگگن من معرفة ولادة الھلال بشکل دقیق بطریق 
الجسابء فھل یجوز اعتماد الحساب في ھذہ البلدان؟۔ 

وھل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الکفار المشرفین علیھا؟ 
علماً أن الغالب علی الظنٌّ صدق قولھم في ھذہ الأمور. 

ومما یجدر بالملاحظة أن اتٌباع المسلمین في أمریکة وأوروبة لبعض 
البلدان الإسلامیّة المشرقیة في صیامھا أو إفطارھاء قد أثار بینھم اختلافاً 
کثیراً غالباً ما تذھب بأھم فوائد الأعیادء وتثیر مشکلات شبە دائمةء وفي 
الأخذ بالجساب ما قد یقضي علی ھذا في نظر البعض آأو یکاد. 

٤۔‏ ما حکم عمل المسلم في دوائرَ ووزاراتِ الحکومة الأمریکیّة أو 
غیرها من حکومات البلاد الکافرۃء خاصٌة في مجالات هامّة کالسٌناعات 
الذریة او الذراسات الاستراتیجیة ونحوھا؟. 

٢‏ ما حکم ت تصمیم المھندس المسلم لمباني النْصاری؛ کالکنائس 
وغیرھا؟ علماً بأن ہذا هو جزء من عمله في الشُركة الموظٌفة لەء وفي حالة 
امتناعه قد یتعرٌّض للفصل من العمل . 

٦۔‏ کثیر من العائلات المسلمة یعمل رجالھا في بیع الخمور 
والخنازیر وما شابہ ذلكء وزوجاتھم وأولادھم کارھون لذلك علماً بأنھم 
یعیشون بمال الوٌجل؛ فھل علیھم من حرج في ذلك؟۔ 

۷۔ ما حکم تبرّع المسلم فرداً کان أو هیئة لمؤسُسات تعلیمیّة أو 
تنصیریّة أو کنسی2؟. 

۸۔ ما حکم شراء منزل السُکنی؛ وسیارة الاستعمال الشُخصي؛ 
وأثاٹ المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً علی 
تلك القروض لقاء رمن تلك الأصول؟ علماً بأنه فی حالة البیوت 





البحث الحاجھ عشر: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن 


والسٌیارات والأئاٹ عموماً یعتبر البدیل عن البیع هو الإیجار بقسط شھري 
یزید فی الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك . 
ثانیاً: أجوبَة: 

١۔‏ التُجٹّش بالچنسیّاتِ الأجنبِیٔ؛ 

إِن القٌَجنُس بجنسیات البلاد غیر المسلمة یختلف حکمە حسب 
الفظروف؛ والأخوالء وأغراض ہذا النٌجُِس؛ علی الشٌکل التالي: 

إن اضطر إليه المسلم بسبب أنه أوذي في وطنهء أو اضطھد بالسُجن: 
و مصادرة أمواله لغیر ما ذنب أو جریمةء ولم یجد لنفسه مأمنا إلا في مثل 
ھذہ البلاد؛ فإنه یجوز لە التٌَجنُس بھذہ الجنسیات دون أي کرامةء بشرط 
ان یعزم علی نفسە المحافظة علی دینە في حیاته العملیّةء والابتعاد عن 
المنکرات الشائعة هناك. 

والدلیل علی ذلك : ان الصُحابة ئن ماجروا إلی الحبشۃة بعدما 
اضطھدوا من قبل أھل مکة؛ والحبشة یومئذ یسودھا الکمُار وأقاموا بھا 
حتی إن بعض الصّحابة لم یزالوا مقیمین بھا بعدما ھاجر رسول اللہ پل إلی 
المدینةء فإنما رجع آبو موسی الأشعري ظللہ عند غزوۃ خیبرہ یعني في 
السّنة السٌابعة من الھجرة. 

ٹم من حقوق النّفس أن یصونھا المرء من کل نوع من أنواع الظلمء 
فإذا لم یجد الإنسان مأمناً لنفسه إلا فی بلاد الکفار فلا مائع من مِجرته 
إلیھاء ما دام یحتفظ بفرائضه الّْییّةء والابتعاد عن المُنکراتِ المحوّمة . 

وکذلك إن اضطر إليه مسلم بسبب أنە لم تتیسٌر لە في بلدہ وسائل 
المعاش الضروریة التي لابد لە منھاء ولم یجدھا إلا فی مثل مذہ البلاد 
فإنه یجوز لہ ذلك أیضاً بالشٗرط المذکورء وذلك لأن کسب المعاش فریضة 
بعد الفریضةء ولم یقیدہ الشُرع بمکان دون مکان؛ قال اللہ تعالی: مو 
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ای کل کہ الویَ کلک کانٹرا ق سکیا تا یں زنوٹ رک اڑپ 
[الملك: .]۱٤‏ 

ولو تجنّس مسلم بھذہ الجنسیّة لدعوۃ أملھا إلی الإسلامء أو لتبلیغ 
الأحکام الشُرعیة إلی المسلمین المقیمین بھاء فإنه یثاب علی ذلكء فضلا 
عن کونە جائزاأء فکم من الصّحابة والتّابعین َ توگنوا بلاد الکمًار لھذا 
الغرض المحمودء وغُذٌ ذلك من مناقھم وفضائِلھم . 

ما إذا کان الوّجل تتیشٌر لە وسائل المعاش في بلدہ المسلم علی 
مستوی أھل بلدہء ولکنە ھاجر إلی بلاد الکفُار للاستزادة مٹھاء والحصول 
علی محض الترلہ والتنهُمہ فإن ذلك لا یخلو من کراہةء لما فیه من عرض 
الیّفس علی المنکرات الشّائعة هناكء وتحمُل خطر الانھیار الحْلقي والڈینيی 
من غیر ضرورۃة داعیة لذلكء والتٌَجربة شاھدة علی أن الذین بتجنّسون بھذہ 
الجنسیات الأجنبیة لمجرد القَله ینتقص فیھم الوازع الڈّينيء فیذوبون 
أمام الإغراءات الکافرة ذوباناً ذریعًء ومن نا ورد في الحدیث النّھهي عن 
مساکنة المشرکین دون حاجة ملخّة. 

اُخرج ابو داود: عن سمرۃ بن جندب؛ قال: أما بعد: قال رسول اللہ 
: (من جامع المشرك وسکن معہ فإنه مثله) أخرجه أبو داود قبیل کتاب 
الضشحایاء وعلقه الترمذي في السٌیر۔ 

وأآخرج أبو داودء والٹرمذي: عن جریر بن عبد اللہ : ان رسول الل يُ 
قال: (آنا بريء من کل مسلم یقیم ہین أظھر المشرکین؛ قالوا: یا رسول الله! 
لم؟ قال: ٦لا‏ تراءی ناراھما). 

قال الخطابي فی (شرحہ4ا: 

(فیە وجوہ: اأحدھا معناہ: لا یستوی حکماھماء قاله بعض أھل 
العلم وقال بعضھم: : معناہ: أن الله قد فرق بین داري الإسلام والکفرِء 
فلا یجوز لمسلم أن یساکن الکمار في بلادھ حتی إذا اأوقدوا ناراً کان 





البحث الحاذھ عشر: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن ۷ب 


منھم بحیث یراھا. وفیه دلالة علی کراهة دخول المسلم دار الحرب للنّجارةۃ 
والمقام فیھا اکثر من مدة أربعة آیام)'''. 

وأخرج ابو داود في (المراسیل): عن مکحول؛ عن التب اك قال: 
(لا تترکوا الذریة إزاء العدو)"'. 

ومن هنا ذکر بعض الفقھاء ان سُکنی دار الحرب وتکٹیر سوادھم 
لأاجل المال مما یسقط العدالۃ'”. 

أما إذا کان التٌّجِنُس بالجنسیات الأجنبیة اعتزازاً بھاء وافتخاراء أو 
لتفضیلھا علی الجنسپّات المسلمةء أو للتشبُہ بأهلھا فی الحیاة العملیّةء فإن 
ذلك حرام مطلقاًء ولا حاجة إلی النّدلیل علی ذلك . 

۔ أما خطورۃُ تنشئةٍ الأبناء المسلمین فی البلاد الأجئبیٔة؛ 

فخطورۃ واقعةء فیجتنب عنھا في الظروف التي یکرہ أو یحرم فیھا 
التٌحِتُس حسب ما ذکرنا فی الجواب عن السُوال الأول. 

وأما فی الظروف التي یجوز فیھا التٌجنْس بدون کراھةء فإنھا مواضع 
ضرورة؛ أُو حاجة؛ فیجب علی المبتلی به في مثل هذہ المواضع ان یُعنی 
بتربیة أولادہ عنایة خاصّق ویجب علی المسلمین المقیمین فی تلك البلاد 
أن بُخْیثوا من أجل ذلك جَوَاٌ تربوبًاً تتربٌی فيه الناشئة المسلمة محافظة علی 
عقائدھاء وأعمالھاء وأخلاقھا الدینیّة ۔ 

۳٣و؛‏ ۔ زواج المسلمة بغیر المسلم: 

لا یجوز لمسلمة أن تنکح غیر مسلم فی حال من الاحوال؛ قال اللہ 


سہ سج زی ائڑے سھ و 


ےس مچو۔ہ 7.7 7 203-0 7 
تعالی: ولا تن کہا المشرکین حی بو َلسَبَ موم خی مین مُشرلث وو 


.٣١۳۷ /۳ معالم الہُننء للخطابيء کتاب الجھادء باب عَلَامَ یقاتل المشرکون؟:‎ )١( 
في سیاق کرامة مساکنة المشرکین ۔‎ ٦٣١۷ /۳ ذکرہ ابن القیٔم کَاه في تھذیب الہُنن:‎ )٢( 
.۸۵/۱ راجع : تکملة رد المحتار:‎ )۳( 
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کچ (الہفرۃ: ۱٢٢۷ء‏ وقال تعالی : ول ہن یڈ کچ کک ہم میا کہ 
[الممتحنة: .]٤٤‏ 

وإن الطظمع في إسلام أحد لا یبزر لمسلمة أن تعقد معه الزٌواجء فإن 
مثل ہذا الطٌظمع الموھوم لا یل حراما۔ 

وکذلك لو أسلمتِ المرأۃ وزوجھا کافر؛ فإن النْکاح ینقطع بینھا وبینە 
بمجوّدِ إسلامھا عند الجمھور؛ وبإنکار الرٌُوج عن الإسلام بعد العرض 
عليه عند الحنفیّةء فلو أسلم الرٌُوج وھي في عدتهء رجع النّکاح الأول؛ 
ولو لم یسلم إلا بعد العلّة لا ترجع إليه الوُوجة المسلمة إلا بنکاح جدید 
بینھماء وھذا أمر قد اتفق عليه الفقھاء قدیماً وحدیثاًء وإن الطٌمع الموھوم 
في إسلام الؤّوج لا یغیر حکم الشرع. 

٥‏ ۔ الذّضنُ فی مقابرِ غیرِ المسلمین: 

لا یجوز دفن موتی المسلمین في مقابر غیر المسلمین إلا إذا لم یکن 
من ذلك بڈّ وذلك بأن لا یکون للمسلمین مقبرةء ولا یسمح لھم بالاٌفن 
خارج مقبرة الکفارء کما هو مذکور في السُؤالء فحینئذ یجوز ذلك 
للشرورۃ. 

٦۔‏ حکم بیع المساجد: 

إِن المواضع التي یصلّي فیھا المسلمون في البلاد الغریّة علی قسمین : 

الأول : ما یٹُخذونه موضع صلاة للمسلمینء ومحلٗ اجتماعاتھم 
الڈینیةء دون أن یجعلوہ مسجداً فقهيّاء بأن یقفوا ذلك المحلٗ والبناء 
کمسجد؛ ولذلك رہما یسمُونە: (المرکرٌ الإسلامی) أو (دار صلاة) أو (دار 
جماعة) ولا یسمُونه مسجدا۔ 

وإن الأمر في مثل هذہ المواضع سھل میسور؛ لأنھا وإن کانت 
تستعمل للصّلاةۃ فیھاء لیست مساجد شرعیّة؛ لآن اأھلھا لم یجعلوما 





البحث الحاوي عشرہ أجویة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواقتطن ---- 


مسجداٌء فکلّما أراد أھلھا أن یبیعوا ھذہ المواضع لمصالح المسلمین جاز 
لھم ذلك بالاجماع . 

والتّاني: ما اتخذوہ مسجداً شرعِیّاًء وجعلوا أرضه وقفاً کمسجد 
فالحکم في مثل ذلك عند جمھور الفقھاء ان هذا المکان یبقی مسجداً إلی 
قیام الساعةء ولا یجوز بیعه فی حال من الأحوال؛ ولا یرجع إلی ملك 
واقفه أبداأء وھذا مذھب مالكء والشٌٌافعي؛ وأبي حنیفةء وأبيی یوسف 
رحمھم اللہ تعالی . 

یقول الخطیب الشٌربیني الشافعي کڈہ: 

(ولو انھدم مسجد؛ وتعذرت إعادته أو تعطَگل بخراب البلد مثلاًّ لم 
یعد ملکاء ولم یبع بحال؛ کالعبد إذا عتقء ثم زمن؛ ولم ینقض إن لم 
یخف عليه بإمکان الصّلاة فيه ولامکان عودہ کما کان . .. فإن خیف عليه 
ُقْضَء وبنی الحاکم بنقضه مسجداً آخر إن رأی ذلكء وإلا حفظەء وبناؤہ 
بقربه أولیء ولا یُنی بە بئر)'''. 

ویقول الموّاق من فقھاء المالکیة : 

(ابن عرفة من (المدوٌّنةا وغیرھا : یمنع بیع ما خرب من ربع الحیس 
مطلقاً. . . وعبارة (الرٴسالة): ولا یباع الحبس وإن خرب. .. وفي (الشُررا 
عن ابن عبد الغفور: لا یجوز بیع مواضع المساجد الْرِبة؛ لھا وقٹء 
ولا باس بیع نقضھا)'''. 

وجاء في (الھدایة) من کتب الفقه الحنفئ : 

(ومن اتُخذ أرضه مسجداً لم یکن لە أن یرجع فيهء ولا یبیعه 
ولا ایورث علہ؛ لأنه تجرّد عن حق العبادء وصار خالصاً شف وھذا لآن 


)١(‏ مغني المحتاجء للشربینی : ۳۹۲/۲۔ 
(۲( التاج والاکلیلء للمواقء بھامش الحطاب : ...٦‏ 
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الأشیاء کلھا لل تعالی؛ وإذا أسقط العبد ما ثبت لە من الحقٌ رجع إلی 
أصله فانقطع تصوُفه عنهء کما في الإعتاقء ولو خرب ما حول المسجد 
واستغني عنە یبقی مسجداً عند أبيی یوسف لأنه إِسقاط منهء فلا یعود إلی 
ملکہ!'۶۷. 

إلا أن مذھب الإمام أحمد کل فی مثل ھذا: ان المسجد یجوز بیعه 
عندما یقع الاستغناء عنه بالکلیةء فقد جاء في (المغني) لابن قدامة: 

(إن الوقف إذا خرب؛ وتعقّللت منافعه؛ کدار انھدمت: أو أرض 
خربتء وعادت مواتاء ولم تمکن عمارتھاء أو مسجد انتقل أھل القریة 
عنەء وصار في موضع لا یصلّی فيهء أو ضاق بأھلەء ولم یمکن توسیعه 
فی موضعه؛ أو تشع٘ب جمیعه؛ فلم تمکن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بیع 
بعضهء جاز بیع بعضه لتعمٌر بە بقیتەء وإن لم یمکن الانتفاع بشيء منە بیع 
جمیعہ)!گ. 

وھناك قول آخر؛ وھو قول الإمام محمد بن الحسن الشیباني أن 
الوقف إِذا استغنی عنه تماماء فإنه یعود إلی ملك الواقف أو إلی وارثہ بعد 
موتەء یقول صاحب االھدایة): 

(وعند محمد: یعود إلی ملك الباني: و إلی وارثه بعد موتەہ؛ لأنه 
عیٔنه لنوع قربةء وقد انقطعت فصار کحصیرِ المسجدِ وحشیشه إذا استغني 
)۴۳9 

فإذا عاد إلی ملك الواقف جاز لە بیعه بعد ذلك . 

وإن الجمھور استدلوا علی قولھم بعدم جواز البیعء وعدم انتقاله إلی 
ملك الواقف بقصة وقف عمر ظلللہ بخیبر علی عھد رسول اللہ گلا وکان 


.٦٦٦/٥ الھدایة مع فتح القدیر:‎ )١( 
.۲٢٢ /٦ المغنيء لابن قدامة مع الشُرح الکبیر:‎ )۲( 
.٦٦٦/٥ الھدایة مع فتح القدیر:‎ )۳( 





من شرائط الوقف: أنه لا بُاع آصلهاء ولا تباعء ولا تورث ولا توھب. 
أآخرجه الشیخانء وھذا لفظ مسلم في باب الوقف. 

واستدلٌ الإمام أبو یوسف للجمھور بالکعبة أیضأء فإن في زمن الفترۃ 
قد کان حول الکعبة عبدهُ اأصنام وما کان صلاتھم عند البیع إلا مُکاء 
وتصدیةًء ٹم لم یخرج موضع الکعبة بە من أن یکون موضع طاعة وقربة 
خاضاً ش تعالی؛ فکذلك سائر المساجد. واعترض عليه ابن الھمام في 
(فتح القدیر : :)٥٦٥٦ /٥‏ بأن القلواف لم یزل باقیاً في عھد الفترۃ أیضاء 
فلم تترك العبادة المقصودة بالکعبة رأساًء وأجاب عنە الشٌٌیخ العثماني 
النّھانوي کڈ : بأن القربة التيی عینت لھا الکعبة هي الصّلاة إلیھاء دون 
القٌلواف وحدہ؛ لقوله تعالی حکایة عن إبرایم للٌِّلڑء بعد ذکر اسکانه ذریتہ 
عند البیت الحرام : ربا لَقَبمُوا الصّلَرد یچ [إبرامیم: ۳۷] ولم یذکر القٌّلواف: 
وقولہ : ھا بَیْقَ ادن وَألسَن نہ [البقرۃ: ]٦٢١‏ مفسًّر بالمسافرین 
والمقیمین؛ کقوله : هلاسواء العَدکف فبد ولاو [الحح: ۰,. 

وإن من أقوی أ٘دلَّةَ الجمھور في ھذا الباب قول اللہ تعالی : ٭وَانً 
الس تید پل [الجن: ۱۸]. 

قال ابن العریى: 

(إذا تعیٔنت لل أصلاًء وعیٔنت لە عقداء فصارت عتیقة عن اللَّملكَ 
مشترکة بین الخلیقة في العبادة)!''. 

وأآخرج ابن جریر في اتفسیرہا”": عن عکرمة فوَآن اتد ارچ 
[الجن : ۱۸] قال : (المساجد کلھا). 

وأما الإمام أحمد فاستدلٌ لە ابن قدامة ہما روي: أن عمر ظ4ہ کتب 
(١)‏ راجع: إعلاء السنن: ۱۳/ .۲٦٢‏ 
(۲) احکام القرآنء لابن العربي: .۱۸٦۹/٤‏ 
)٣(‏ تفسیر الطبري : ۲۹/ ۱۱۷۔ 
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إلی سعد لما بلغە أنه قد نقب بیت المال الذي بالکوفة: انقل المسجد 
الذي بالتّمارینء واجعل بیت المال في قبلةِ المسجدہ فإنه لن یزال في 


وأاجاب عنە ابن الھمام بأنه یمکن أنە أمرہ باتُخاذ بیت المال في 
المسجد'. 


ویبدو أن المذھب الوٌّاجح في ھذا: مذھب الجمھورہ فلا ینبغي ان 
یباع مسجد بعدما تقرر کونە مسجداء وإلا لصارت المساجد مثل کنائس 
الٌصاریء یبیعونھا کلما شاؤواء ولکن المسألة لما کانت مُجَّھداً فیھاء 
وفي کِلا الجانبین دلائل من الکتاب والسُنةء فلو نجیف الاستیلاء من قبل 
الکفار علی مسجد ارتحل عن جوارہ اُھلهء ولم یرج عود المسلمین إلی 
ذلك المکانء ففي مثل ہذہ الضرورة الشُدیدةء یبدو أنە لا بأس بالأخذ 
بقول الإمام أحمد؛ أو محمد بن الحسن رحمھما اللہ تعالی؛ ویباع بناء 
المسجد ویصرف ثمنە إلٰی بناء مسجد آخرہ لا إلی مصرف سوی 
المسجد؛ قد نصّ عليه فقھاء الحنابلة؛ حیث قالوا: 

(ولو جاز جعل أسفل المسجد سقایة وحوانیت لھذہ الحاجةء لجاز 
تخریب المسجدء وجعلە یقایة وحوانیت؛ ویجعل بدله مسجداً في موضع 
آخر)'. 

ثم إِنّ جواز هذا البیع إنما یصار إليه إن تحفّق انتقال جمیع المٌُکان 
مما حول المسجد؛ ولم یرج عودھم إليەء فإن انتقل أکثر السٌُّکانء وبقي 
منھم بعض؛ فلا سبیل إليەء قد نصّ عليه الفقھاء الحنابلة أیضا؛ حیث 
قالوا: 
(١)‏ المغني : ,1۰ 


(۲) فتح القدیر: ٥/٤٤٦۔‏ 
)٣(‏ راجع: المغني: لابن قدامة: ٦/۲۲۸۔.‏ 





(وإن لم تتعطٌّلل مصلحة الوقف بالکلیّة لکن قلّت؛ وکان غیرہ أنفع منہ 
واکثر؛ رُد علی أھل الوقف لم یجز بیعهء لان الأصل تحریم البیعء وإنما 
أبیح للضرورة صیانة لمقصود الوقف عن الضٌیاع مع إمکان تحصیله: ومع 
الانتفاعء وإن قلٌ ما یضیع المقصود!'. 


۷۔ سفز المرأة بغیر مَحْرُم: 


أخرج مسلم: عن أبي سعید الخدریٌ ظلہء قال: قال رسول اللہ گل : 
(لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعھا زوجھا أو ذو رحم محرم منھا٢۔‏ 

هذا الحکم الصٌریح قد أُخذ بە جمھور الفقھاءء حتی إنھم لم یجوّزوا 
لھا أن تسافر بدون محرم لضرورة الحجٔ؛ وإن الذراسة والعمل في البلاد 
الأجنبیة لیس من ضرورۃ النّساء المسلمات في شيءء فإن الشریعة لم تأذن 
للمرأةۃ بالخروج من دارھا إلا لحاجة ملحٌّةء وقد اٌلوّمت أباھا أو زوجھا 
بن یکفل لھا جمیع حاجاتھا المالیّةء فلیس لھا ان تسافر بغیر محرم لمثل 
هذہ الحوائج 

آما إذا کانت المرأۃ لیس لھا زوجّ أو أَبٌ أو غیرھما من أقاربھا 
الذین یکفلون لھا بالمعیشةء ولیس عندھا من المال ما یسدً حاجتھاء 
فحینئذ یجوز لھا أُن تخرج للاکتساب بقدر الضرورةء ملتزمة بأحکام 
الحجاب؛ فیکفي لھا في مثل ھذہ الحال أن تکتسب في وطنھاء ولا حاجة 
لھا إلی المٌفر إلی البلاد الأجنبیّةء ولو لم تجد بداً من السُفر في وطنھا من 
بلد إلی آخر ولم تجد أحداً من محارمھاء ففي مثل هذہ الحالة فقط یسع 
لھا أن تأخذ بمذھب مالكء والشافعيی؛ حیث جوزوا لھا السّفر مع التساء 
المسلمات التقاے 


)١(‏ المغنيء لابن قدامة: /٦‏ ۲۲۷۔ 
(۲) راجع لە: المغنيء لاہن قدامة: ۱۹۰/۳۔. 





ریيی 7 بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الاول 


۸ ۔ إقامةُ النْساءِ بمفردهِنُ: 

قد ذکرنا في الجواب عن السُوال السٌابع أن الَّسوۃ المسلمات لا ینبغي 
للھنٌ السٌفر إلی بلاد غیر المسلمین للڈراسة أو الاکتسابء وأما إذا کانت 
المرأة قد توظنت إحدی ھذہ البلاد مع محارمھاء ثم بقیت مفردة لموت 
محارمھاء أو انتقالھم من ذلك المکان لسبب مَّاء فإنه لا مانع لھا من 
الإقامة ہمفردھاء ما دامت ملتزمة بأاحکام الشرع في الحجاب . 

۹ ۔ حجابٔ الوجهِ والکفین: 

إن جواب ھذا السُؤال موقوف علی مسآألة مستقلة؛ وھي : ھل الوجه 
داخل في أحکام الحجاب أو لا؟ وإن ھذہ المسألة تحتاج ان تکون 
موضوعاً مستقلاً من موضوعات الڈراسة والفتیا فی المجمعء فإن البحث 
فیە یطول؛ فالمناسب أن تجعل ھذہ المسألة في جدول أعمال المجمع 
لدورۃ من الذُورات القادمة. 

٠١۱۔‏ العملْ في المطاعم التي تبیغ الخمو والخنازیرَ: 

العمل في مطاعم الکفًار إنما یجوز بشرط أن لا یباشِرَ المسلم سقي 
الخمرء أو تقدیم الخنزیرء أو المحوٗمات الآخری؛ فإن سقي الخمرہ أو 
تقدیمھا إلی من یشربھا حرامٌ بنص صریح: عن ابن عمر قال: قال 
رسول ال لَل: العن ال الخمر؛ وشاربھاء وساقیھاء وبائعھاء ومبتاعھاء 
وعاصرھاء ومعتصرھاء وحاملھاء والمحمولة إليه)'''. 

وأآخرج الٹّرمذي: عن نس بن مالكء قال: (لعن رسول ال إَُِ ني 
الخمر عشرۃ: عاصرھاء ومعتصرھاء وشاربھاء وحاملھاء والمحمولة إليه؛ 
وساقیھاء وباقعھاء وآکل ثمنھاء والمشتري لھاء والمشتراة له٢ء‏ قال 


)١(‏ آخرجه أبو داود في الأشریة باب العنب یعصر للخمر: ۳۲٦/٣‏ رقم الحدیث: 
(٤٣؛ .)۳١۷‏ 





البحث الحاجھ عشو: أجویة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن . 


الٹثرمذي : ھذا حدیث غریب من حدیث أنس؛ وقد روي نحو هذا عن ابن 
عبّاس وابن مسعودہ وابن عمر عن اللّئ قلا'''. 

وأآخرج ابن ماجه حدیث نس بلفظ: (عاصرماء ومعتصرما: 
والمعصورۃ لہ وحاملھاء والمحمولة لە؛ وبائعھاء والمبیوعة له؛ 
وساقیھاء والمستقا: ہ۱'''. 

وقد آخرج الشٌیخان: عن عائشة قالت : الما نزلتِ الآیات من آخر 
سورة البقرة؛ خرج رسول اللہ قُ فاقترأمن علی النّاسء ثم نھی عن 
التّحارة فيی الخمر۷''. 

وأخرج مسلم: عن ابن عبّاس مرفوعاً: (إن الذي حرٌّم شربھا حرم 
بیعھا) وأخرجه اأحمد في مسندہ عن عبد الرحمن بن وعلة: أنه سأل ابن 
عباسء فقال: إنا بأرض لنا بھا الکرومء وإن آکثر غلّاتھا الخمرل فذکر 
ابن عباس: أن رجلاً آمدی إلی اللَّبىٌ قُٗ راویة خمرء فقال لە رسول الله 
لا : ١إن‏ الذي حرٌّم شربھا حرم بیعھا). 

فتبین من ھذہ الأحادیث أن التٌجارة فی الخمر أو حملھاء أو سقیھا 
بالأجرۃ حرامء وظھر من فتوی ابن عباس ظلچا: ان ذلك لا بحلُ لمسلمء 
ولو للاکتساب في أرض شاغع فیھا عصر الخمرِ من الکروم. 

٢۲۔‏ حکمٌُ الأدویة المركٔیة من اٹکحول؛ 

ھذہ المسألة لا تختصٛ بالبلاد الأجنبیةء وإنما عمّت بھا البلوی في 
سائر البلدانء بما فیھا البلاد الإسلامیّةء والحکم فیھا علی طریق الحنفیة 


.)۱۳۱۳( جامع التْرمذي: ۳۸۰/۲ء کتاب البیوعء باب ما جاء في بیع الخمرء رقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجە: ۲/ ۱۱۲۲ء کتاب الأشربق رقم: (۳۳۸۱). 

(۳) آخرجه البخاري في المساجد: وفي البیوعء وفی تفسیر سورة البقرةۃ؛ ومسلم في البیوع؛ 
باب تحریم بیع الخمر. 

۔۲٤٤٢‎ /۱ مسند أحمد:‎ )٤( 








رسپ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجء ایأول 


سھل؛ لن الأشربة المتَّخْلة من غیر العنب والئٔمر تحلُ عند أبي حنیفة 
وأبيی یوسف بقصد التَعَوي و النٌداويء ما لم تبلغ حد الاسکار” وإن 
معظم الکحول المستعملة في الأدویة الیوم لا تُصنع من عنب ولا تمر 
وإنما من السُلفات والکبریتات: والعسل؛ والڈبس والحبٌ؛ والشٌعیں 
والجودارء وغیرھا'''. 

فان کانت الکحول المستعملة فی الأدویة متٌخذة من غیر العنب والّمر 
فان تناولھا جائز فيی مذھب أبي حنیفة وأبيی یوسف رحمھما الل؛ ما لم 
تبلغ حدٌ الإسکاں ویمکن ان یؤخذ بقولھما لحاجة النٌداوي. وأما إذا 
کانت الکحول متٌخذة من العنب أو التٌمر فلا یجوز استعمالھا إلا إذا اأخبر 
فی هذہ الحالة'”۔ 

وأما الشافعیة فلا یجوز عندھم استعمال ھهذہ الأشربة المحرّمة للدُواء 
صرفاء ولکن إذا کانت مستھلکة مع دواء آخرہ فیجوز النٌداوي بھا عندھم 
إِن عرف بنفعھا وتعییٹھاء بأن لا یغنيی عنھا طاھرء کما صرٌح بە الرٌّملي في 
(تھایة المحتاج)؛ حیث قال: 

(آما مستھلکة مع دواء آخرّ فیجوز النٌداوي بھاء کصرف بقیة 
النٌجاسات إن عرفء أو أخبرہ طبیب عدل بنفعھا وتعیینھا بأن لا یغني عنھا 
طاعر)(أ' 

والکحول لا تستعمل للذُواء صرفأء وإنما تکون مستھلکة في دواء 
آخرء فتناولھا لحاجة الذُواء جائز عند الشافعیة أیضاً. 


.۔٦٦٦/۸ کما في فتح القدیر:‎ )١( 
.٤٤٤٥ز/١ راجع: دائرۃ المعارف البریطانیة المطبوعةء ۱۹۰۰م:‎ )٢( 
۔۱١٦/١ کما فی : البحر الرّائق:‎ )٣( 
.۱۲/۸ نھایة المحتاج؛ للرّملي:‎ )٤( 





البحث الحادو عشو: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن )۳۷ 


وأما المالکیة والحنابلة فلا یجوز عندھم ۔ فیما أعلم ۔ النّداوي 
بالمحوٌم فی حال من الاأحوال إلا عند الاضطرار. 

وحیث عمّت البلوی فی ھذہ الأدویةء فینبغی أن یؤخذ فی ھذا الباب 
بمذھب الحنفیةء أو الشّافعیةء والل أعلم. 
هذہ الکحول بعد ترکیبھا بأدویة أآخری؛ ھل تبقی علی حقیقتھا؟ أو تستحیل 
حقیقتھا وماھیّتھا بعملیات کیماویّة؟ فإن کانت ماھیّتھا تستحیل بھذہ 
العملیّات؛ بحیث لا تبقی کحولاًء وإنما تصیر شیئاً آخرء فیظھر أن عند 
ذلك یجوز تناولھا باتٌفاق الأئفَّة؛ لأن الخمر إذا صارت خلا جاز تناولھا 
فی قولھم جمیعاً لاستحالة الحقیقة. 

٣۔‏ الخمائر والجلاتين المحَذةُ من الختزیر: 

إِن کان العنصر المُستخلّص من الخنزیر تستحیل ماهیّنْهُ بعملیة 
کیماویةء بحیث تنقلبِ حقیقته تمامء زالت حرمتہ ونجاستەء وإن لم تنقلب 
حقیقته بقي علی مُحرمته ونجاستە؛ لأن انقلاب الحقیقةِ مؤثر في زوال 
الفّلھارۃ والخحرمة عند الحنفیة . 

٤۔‏ حفلات الزُواج في المساجد: 
الأحادیثء ولکن ما یصحبه من الرٗقص والغناء لا یجوز أصلاً؛ فإن کانت 
حفلات الرٌواج لا تخلو من ھذہ المُنکراتِ فلتجنّب المساجد منھا. 

٥ہ‏ التّسميی بالأسماء النصرانیة : 

إذا کان التَسمی بالأسماء النٌصرانیة لازماً من قبل الحکومةء فیجوز أن 
یختار من الأسماء ما هو مشترك بین المسلمین والنٌصاری؛ کإسحاق؛ 
وداودء وسلیمان: ومریم ولّبنی وراحیلء وصفوراءء وما إلی ذلك؛ 





رر ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


ویمکن أیضاً أن یسجّل المولود باسم من أسماء القائمة اللّازمة في دوائر 
الحکومةء ویدعی في البیت باسم آخر إسلامی. 

٦۔‏ النْکاح بإضمار نیٔة الشرقة : 
انعقاد النُکاحء فإن النْکاح منعقد والئَمتٌع بە جائزء وأما ما یضمرہ 
المتعاقدان أو أحدھما من نیة الفُرقة بعد اکتمال مدٌَة ماء فلا أثر لە فی 

صحًة النکاح؛ غیر أنە لما کان النکاح في الشریعة عقدا مؤبّداء فالمطلوب 
فیه ان یستدام من قبل الرُوجین ؛ ولا ینقض إلا عند حاجة شدیدۃ تقتضي 
ڈذللكک وإن اإِضمار نيّة الفرقة منذ أول الأمر ینافی ھذا المقصود فلا یخلو 
من کرامة دیانةء فلا یصار إليه إلا عند ضرورة من شدة الشبق فراراً من 

۷۔ الثُزیْنُ فی محلاتِ العمل: 

قد أُسلفنا في الجواب عن السُُؤال السابع حکم خروجِ المرأة 
للاکتساب: وبناء علی ذلك لو کان ھناك ما یبژر خروجھا شرعاء فمن 
اللازم علیھا آلا تخرج متبر٘جة بزینة . 

۸۔ مصافحةٌ المرأۃ تلاأجانب: 

إن مصافحة المرأةۃ للأجانب لا تجوز بحالء قد نطقت بذلك 
الأحادیثء واتّفق علیھا الفقھاء. 

۹۔ استئجارُ الکنائیں لاقامة الصّلاۃق: 

لا باُس باسٹئجار الکنائس لتتخذ أماکن لاقامة الصّلاۃ لقوله 8لا: 
(جعلت لی الأرض کلھا مسجداً) ولکن ینبغي أُن تزاح منھا التمائیل 
والأصنامء فإن الصّلاة في بیت فيه تماٹیل مکروھهةء وقد امتنع عمر بن 
الخظاب طللله من دخول الکنائس من أجل التُماثیلء فیما علقه البخاریٔ 
فی کتاب الصّلاةۃء باب الصّلاۃ فی البیعةء وأسندہ عبد الرٌّزاق: وذکر 








البحث الحاوھ عشر: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن 


البخاري أیضاً : ان ابن عباس کان یصلّي في البیعة إلا بیعة فیھا تمائثیل؛ 
وأسندہ البغوي في (الجعدیات)؛ وزاد فيه: ا فإن کان فیھا تمائیل خرج: 
فصلّی في المطرا"”"'. 
۔ حکمٌ ذبائج أهلِ الکتاب: 

الذي اأعتقدہ وأدین الله تعالی عليهء ان مجرّد کون الذٌابح من مل 
الکتاب لا یجعل الذٔبیحة حلالاًء حتی یسمّي اللہ تعالی عليه؛ ویفري 
الأوداج بطریق شرع کما أن مجرّد کون الذًابح مسلماء لا یذکي البیحة 
حتی یستوفي جمیع شرائط الذکاۃ الشُرعیةء وإنما أَحلٌ الإسلام ذبائ ٹج أھل 
الکتاب دون من سواھم من المشرکین؛ لان أُھل الکتاب کانوا ملتزمین 
بشروط الذْکاة الاسلامّة . 


وعلی ھذا الأساس لا تحلٌ ذبائح أھل الکتاب إلا بھذہ الشٌروطء 
وہما ان معظم النصاری قد ترکوا الیوم الالتزام بشروط الذکاة التی هي 
واجبة في أصل دینھمء فان ذبائحھم لا تحل للمسلمین؛ إلا إذا تحقق أنھم 
قد استوفوا ھذہ الشُشروط . 

وھذا بخلاف ما یزعمه کثیر من التّاس الیوم أُن ذبائحھم حلالء وإن 
لم یذکروا اسم اللہ علیھاء وعندي في ذلك دلائل قویة من الکتاب والسنة 
وأقوال الفقھاءء وعبارات کتب أھل الکتاب؛ ولکن ھذا الموضوع یحتاج 
إلی تفصیل لا تسعه ھذہ الفتوی؛ فالأحسن أن بُدرَجٌ ھذا الموضوع في 
قائمة أعمال المَجْمَعء ویطلب من الأعضاء الکتابة عليه کموضوع مستقلء 
وحینثذ تعرض الذّلائل ببسط وتفصیل إن شاء اللہ تعالی!”'. 
)١(‏ راجع : فتح الباري : /١‏ ٥٥٥٦ء‏ رقم .))۳٤(‏ 


(٢(‏ وقد اُدرج ھذا الموضوع في قائمة أعمال المَُجْمَع؛ ولنا فیه بحث مستقلٌء موجود في آخر 
ھہذا الکتاب الذي بین یدیك ۔ 
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١۔‏ حضوز المناسباتِ التي فیھا مُنکرات من الناحیة الشرعیّة2: 

لا یجوز للمسلمین أن یحضروا مثل ھذہ المناسبات التي تتعاطی فیھا 
الخمور والخنازیرء وتراقص فبھا النْساء والرٴجال؛ ولا ضرورة داعیة لذلك 
إلا الحصول علی الجاہ والسٌُمعة ولا ینبغي لمسلم أن یخضع لکل ما 
یعتریه من آسباب الفسق وخوارم الذیانةء وإنما یجب عليه في مثل هذہ 
المواضع آن یصمد علی دینەء ولو اٌجمع المسلمون ۔ وعددھم في البلاد 
الأجنبیة غیر قلیل ۔ علی تجنّب مثل هذہ المناسبات٠‏ للجأ الأجائب عند 
دعوتھم إلی إخلاتھا من مثل ھذہ المُنگرات . 

۲۳٢‏ ۔ إن هذین المُؤالین یجب أن یکونا موضوعین مستقلّین في 
قائمة أعمال الذراسات في المَجْمّع؛ لأن الجواب عنھما یحتاج إلی دراسة 
أوسع وأعمق. 

٢٤۔‏ عمل المسلم في دوائر الحکوم3: 

لا بس بأن یتوظف الرٗجل عملاً في دوائر وزارات الحکومة 
الأمریکیّةء و غیرھا من حکومات البلاد الکافرةء وکذلك لا بس بقبولِ 
مٹل مذہ الأعمال في مجالات الصناعة الذْرفَة؛ أو الدّراسات 
الاستراتیجیةء ولکن إِن فوّض إليه عمل یضر بعامة المسلمین في بلد من 
البلاد فمن الواجب عليه أن یتجتْبهء ولا یعیٹھم فی ذلك ولو علی قیمة 
استقالته من ذلك العمل . 

٥٠۔‏ تصميمُ المھندسِں گٹائس النصاری؛: _ 

لا یجوز لمھندس مسلم أن یصمّم معابد الکفار؛ لقوله تعالی: 
فوتماونا عل ال وَلْتو ولا کَهاَڑا کی الاكْر وَلمدَهْنْک [المائد:: ۳۸]. 

٦۔‏ عمل الڈزواج وا َباءِ فی بیع الحُمور: 

یپجب علی الژّوجات في مثل هذہ الحال أن یبذلن أقصی ما في 
وسعھن في تحذیر أزواجھن عن العمل في بیع الخُمورِ والخنازی 





البحث الحاذي عشر: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن رو 


ولکٹھم إِن أبوا إلا العمل فیەء فإن تیشّر لھن تحمُل نفقات أنفسھن بطرق 
مباحةء فلا یجوز لھن الأکل من أموال أزواجھن؛ وإن لم یتیشٌر لھن 
ذلكء فیسع لھن الاکل: والإائم علی الأزواج والآباء. وحکم الاأطفال 
الصّغار حکم الوٌوجات٠‏ أما الأولاد الکبار فعلیھم أن یکتسبوا لأنفسھم؛ 
ولا یأکلوا من ہذا المال. 

وجواز الاکل للرٌوجة في مثل هذہ الحالة قد صرّح بە بعض الفقھاء. 

قال اہن عابدین تل : 

(امرأۃ زوجھا في أرض الجَوْرِ؛ إذا أکلت من طعامه ولم یکن عینه 
غصباء أو اشتری طعاماً أو کسوۃ من مال أصله لیس بطیبء فھي في سعة 
من ذلك والإثم علی الوُوج)'. 

۷۔ التَبْرْعُ للکتیسة : 

لا یجوز لمسلم ۔ سواء کان فرداً أو هیئة ۔ أن یتبرٌع لمؤسسات 
تنصیربّةء أو کنسيّةء أما المؤسَُّسات التَعلیميّة الخالصةء فلا بأس بالتَْرُّع 
لھا ۔ 

۸۔ شراء المنزلِ بواسطة البنوك: 


إِن المعاملة المذکورۃ غیر جائزة لاشتمالھا علی الرٌبا الحرام شرعاء 
وینبغي للمسلمین ۔ وعددھم غیر قلیل - ان یجتھدوا لإیجاد بدائل هذہ 
المعاملة الموافقة للشٌریعة الإسلامیّةء بأن یکون البنك نفسە هو البائع 
بتقسیطء ویزید في ثمن البیوت وغیرھا عن النٔمن المعروف؛ فیشتریھا من 
الباعةء ویبیعھا إلی زبائنھا بربح مناسب . 


)١(‏ ردُ المحتارِء کتاب الحظر والإباحةء فصل في البیع : /٥‏ ۷١٢۲ء‏ وکتاب البیوعء باب 


البیع الفاسد ۔ 
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أن تطرح مذہ المسألة علی لجنة مستقلّة تکون لتخطیط نظام 
وینبغي ان تطرح مذہ ا علی < 
البوك اللارِبویء لتنظر في تفاصیلھا ۔ 
هذا ما تبیّٔن ليء وا ۓل اأعلم بالصواب . 


ھی 





۔ 
۰- 


جرف 
میں ایی لگنج یئ 


لے ذىیُ (یزوصےی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ت ۔] ۳۳3 2۷۸۷ ۲۱۹۰۔‎ ٦ 





آحکامٌ الّدائع المصرفیّة 


فی دورة مؤتمرہ لٌاسع ب بمدینةڈ آہو ظبي من 
الإماراتِ العربیة المتٌحدق المنعقدِ فی ذي 
القعدة سنة (٦١١٢۱ھ).‏ 





ات 
کے 


برق 
میں شی لی 
لے جم <یزوصےی 


۰۰۲۲۔۲3۲ ۵۹ ۹۶۷۸۷٢۲۱۹۔.‏ ۱۸۷۷۸۷۷۷۷ 


رق 
جس لیے دای 
لی جیُٰ نزعوصی 


٦ىٌت‏ ۔ ۵3۲۳۶۳ ۸۷ بت۱ ٢۲۔‏ ۱۸۱۸۷۱۷۷۷ 





احكَامُ الوّدائع المصرفیّة 
٭ مقدم4: 

الحمڈ لل رب العالمینء والصّلا٤ُ‏ والسّلام علی رسولە الکریمء وعلی 
آله وأصحابه أجمعینء وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الین . 

وبعد: فإن الودائع المصرفیّة أصبحت الیوم من أعظم ما یحتاج إلیە 
الإنسان في تصوٌّفاته المالیّة فی کل بلد وقطرء ویتعلّق بھا کثیر من الأحکام 
الشُرعیّة التي لابڈ من دراستھا والبتٌ فیھا ۔ 

وإنھا وإن کانت ظامرة جدیدة من الظُوامر التي أحدثھا العالم 
المعاصرء ولکن الأحکام الشرعیّة المتعلقة بھا یمکن استخراجھا فيی ضوء 
المبادئ التي قوٗرھا القرآن الکریمء والعُنَة النویة المطهُرةء والتي فصّلھا 
فقھاء الأمة فی کتبھم الفقھیة. 

فٹرید في هذا البحث أن نوضح الأحکام الشٌُرعیة المتعلّقة بالودائع؛ 
واللہ ا هو الموقق والمُعین . 
أولاً: معنی الودیعةِ المصرفيّةِ: 

إِن کلمة (الودیعة المصرفیة) مترجمة من الکلمة الاإنجلیزیة : ( 851 
٭1(606) والمقصود منھا : (المال الذي اُودعهہ صاحبه فی مصرف من 
المصارف المالیّةء إِمٌا لمدٌو محدٌدوّء أو بتعاہد من الفریقین بن للمالك ان 
یستعیدہ كلَّه أو جزءاً من متی شاء). 
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والمعمول بە في المصارف المعاصرۃ أن ھذہ الودائع لا تبقی عند 
المصرف کما ھهي؛ وإنما یختلط بعضھا ببعض؛ ویسنثمرھا المصرف في 
تموپلات یقَدمھا إلی عملائهء ویطالبھم علی ذلك بفائدة أو ربح؛ وإنھا 
تکون مضمونة علی المصرفء یلتزم المصرف بإعادتھا إلی المالك في کل 
حال حسب الشروط المتفق علیھا . 

وبھذا یتٌْضح أن کلمة (الودیعة) المستعملة لھذا النٌوع من الأموال 
لیست في معناھا الفقھیٔ المصطلح؛ فإن الودیعة تبقی عند المودع کما 
هي ولا تکون مضمونة عليیه إلا عند التعدي؛ ولکن ھذہ الکلمة إنما 
استعملت لھا في معناھا اللغویٌء فإنھا فعیلة من.. ودع یدعء بمعنی أَنھا 
متروکة عند المودّع”'ء وھو المصرف ھھنا بغضّ النّظر عن کونھا أمانة أو 
مضمونة. 
ثانیأً: أنواغٌ الودائع المَصرفیّة: 

ون ھذہ الودائع المصرفیّة تنقسم - في عرف البنوك الیوم ۔ إلی أنواع 
اُربعة: 

۔ ودائع الحساب اٹجاريی (آ :)00۸1۲٥0 ۸٥٥٥0‏ 

وھي المبالغ التي یودعھا أصحابھا في البنوك بشرط أن یرڈّھا علیھم 
البنك کلّما أرادواء فیسحب أصحاب ھذہ الودائم ما شاؤوا من کمیة اللٌقود 
متی شاؤواء ویلتزم البنك بأداٹھا إلیھم فور الطللبء ولا یتوقف الأداء علی 
إخطارِ سابق من قِبّل صاحب الودیعة . 

وإكٌ هذا النٌوع من الودائع لا یدفع البنك إلی أصحابھا شیئاً من 
الفوائدء بل المعمول بە في بعض البلاد أن البنك یطالب صاحب الودیعة 
برسوم علی القیام بخدمة الإبقاء علیھا . 


(١(‏ راجع : المغنيی لابن قدامة: ۷/ ۸۰"( دار الکتاب العربي - بیروت٤؛ ٣۲٢‏ مم.. 








البحث الثائو عشر: أحکام الودائع المصرفیة یا 


ولکن ھذہ الودائع تبقی عند البنك مختلطة لا تتمیٔز ودیعة شخص من 
ودیعة آخر. . وکذلك بیحى للبنك أن یستخدمھا لصالحه؛ وإنٌ کان 
المعمول بە في البنوك أنھم یحتفظون بنسبة منھا احتفاظاً بالسٌیولة الکافیة 
لمجاوبة طلبات السُحب . 

۲۔ اٹودائع الثُايتة (مانەە مہ10 ۶:(×۰۱): 

وھي الودائع المؤجّْلة إلی أجل معلوم. 

ولا یحىٔ لصاحب الودیعة في ھذا اللُوع أُن یسحب شیتاً منھا إلا بعد 
فترة متّفق علیھا؛ وتتراوح ھذہ الفترة بین خمسة عشر یوماً وسنة کاملة في 
عامة الأحوال. 

وإن البنك یستثمر ھذہ الودائع ء ویدفع علی ذلك فوائد إلی أصحابھا 
بنسبة تختلف من حین إلی آخر حسب ظروف السُوق. 

۳٣۔‏ ودائع التُوغیر (نصداوہءء۸ ع ط[853۹۷): 

وهي الودائع التيی لیست مؤجّلۂ إلی أجل معلومء ولکن حقوق 
الشُحب منھا تخضع لضوابط لا یمکن معھا لصاحب الودیعة ان یسحب 
کامل رصیدہ دفعة واحدۃء وإنما یفرض البنك حدوداً للسُحب الیومی: أو 
شرط الإخطار السّابق فی بعض الآاحیان. 

وك ہذا النُوع من الودائع یشبه الحساب الجاري من حیث إِلّه یمکن 
لصاحب الودیعة أن یسحب قدراً مٹھا متی شاء دون انتظار أجل معلوم؛ 
ویشبه الودائع الثابتة من حیث إِنە لا یمکن سحب کاملھا دفعة واحدة. 

وإن البنك یدفع علی ھذا التُوع فوائدء ولکن نسبتھا أقلَ من نسبة 
الفوائد في الودائع الثابتة . 

:)٢5:ہ٥۷اء٥٥( ۔ الخزانات المقفو2‎ ٤ 

وھي الودائع التي تُودّع فيی مخازن معیّنة یستأجرھا المُووِع من البنكء 
ویودع فیھا أمواله بنفسەء ولا علاقة للبنك بھذہ الأموالء بل ولا یعرف 
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موظفو البنك ما أودع فیھاء وأکٹر ما یودع فیھا المودعون حلیّ الب 
والیِضّة والأحجار الثمینة والمستندات ذات القیمة الکبری؛ وتوضع فیھا 
النُقود أیضاً۔ 
ثالثاً: التُکییٹ الفْقھي ٹلودائع المصرفیيّةٍ في الیئوبِ التٌقلیدیة: 

ولنتکلُم علی التکییف الفقهِيٌ لکل نوع من ھذہ الأنواع الأربعة قبل أُن 
نتقدم إلی بیان أحکامھا؛ لان الأحکام کلّھا تنبني علی ھذا التکییف . 

فأما النٌوع الرابع من هذہ الودائعء وھي الخزانات المقفولة فإن 
تکییفە لا خفاء فيه؛ء فإنه اسٹتئجار من البنك لمخزن معلوم؛ وإن ھذا 
المخزن یبقی بعد الاستئجار أمانة بید المَصرِف؛ وتجري عليه اأحکام 
الأمانة. 

أما الأنواع القّلاثة الأآخریء فیختلف تکییفھا في البنوك اللَقلیدیّةَ عن 
تکییفھا فی المصارف الإسلامیّةء فلنتکلم عن کل منھا علی حدتھا: 

١۔‏ ودائعُ البنوكِ النّقلیدیة: 

اما ودائع البنوك الّقلیدیةء فقد خرّٗجھا معظم فقھاء عصرنا علی أنھا 
قروض یقدّمھا المُودع إلی البنك: سواء کانت باسم الودیعة أو لا؛ لأن 
العبرة فی العقود للمعانی؛ لا للاٗلفاظ . 

وإن ھذا الٹػکییف یشمل عندھم کل واحد من الأنواع العٌُلاثة 
المذکورۃ؛ لأن المال المودّع في کل من ھذہ الأنواع مضمون علی البنك؛ 
سواء کان مودعاً في الودائع النَّابتةء أو في الحساب الجاري؛ أو في 
صندوق التوفیرء وکونە مضمونا علی البنك یخرجه عن طبیعة عقد الودیعة 
الاصطلاحیة في الفقه الإسلامیٔء لکونھا أمانة في ید المودّع غیر مضمونة 
علیھا . 

ولکن ذھب بعض العلماء المعاصرین إلی التّفریق بین الودائع الثابتة 
وبین الحساب الجاري؛ فقالوا: إن الودائع الثابتة قروض في التکییف 
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الفقھیؿ؛ لأن صاحبھا لا یملك سحبّ رصییہ متی شاءء وھذا یخرجھا عن 
طبیعة الودیعة ویجعلھا قرضاًء وکذلك المال المودّع في حساب الٹرفیر 
لیس ودیعة؛ وإنما هو قرض؛ لأٌ صاحبه لا یتمگن من سحب کامل 
الرّصید فيی وقت واحد. 

ولکن المال المودع في الحساب؛:الجاري عندھم یختلف عن ھلین 
النُوعین٭ ویزعمون أنە داخل في الودیعة رغم کونە مضموناًء وذلك لأن 
صاحب هھذہ الودیعة یملك سحبّ کامل رصیدہ متی شاءء دون أن یتوقٔف 
ذلك علی شيء من الشُروط؛ ولأن المودع في هذا النُوع من الحساب 
لا یقصد أبداً ان یقرض مالە للبنك؛ ولا أن یشارکە في الرْبح أو الفائدة 
الحاصلة للبنك بعد استثمارہء وإنما یرید إیداعه عند البنك لحفظەء وحیث 
لم یقصد المووع الإقراض فلا یمکن أن نسمٌّي فعله إقراضاً ونفسٌر القول 
بما لا یرضی بە القائل . 

أما تصوٴف البنك في هذا المال بخلطه مع الأموال الآخری أو 
استخدامہ لصالحهء فإن ذلك لا یخرجه عن کونە ودیعة؛ لأنه تصرٌف بإذن 
المالك غُرفاء فلا یخرج من کونە ودیعة. 

ولکن ھذا التَکییف غیر صحیح عندناء وذلك لأَنٌ عائّة المودعین 
لا یعرفون الفرق بین مصطلحات الودیعة والقرض والذینء ولا تھِمُھم 
المصطلحات: وإّما تَهمُھم النّتائج العملیّةء فالمووع - في عامَّة الأحوال ۔ 
لا یرضی بإیداع نقودہ في البنك إلا إذا ضمن البنك برڈھا إليه. 

ولو علم المووِع أَنٌّ هذا المال یبقی أمانة بید أصحاب البنكء بحیث 
إذا شرقت منە أو ضاعت بدون تعدً منه فان البنك لا یردُھا إليەء فإنه 
لا یرضی بإیداعه في البنك؛ ولولا أن البنك قد أعلم صراحة؛ أو بحکم 
الرفِ السّائد في البنوك؛ أنە یضمن للمودِعین ما أودعوا عندہ من أموال: 
لما تقدم معظم المُودِعین إليه لإیداع أموالھم عندہ. 





رج . بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء ایاول 


وھذا دلیل علی ان المودعین یقصدون أن تبقی أموالھم عند البنك 
بصفة مضمونةء وأن یکون للبنك علیھا ید ضمانء دون ید أمانةء وید 
الضمان لا تثبت بالودیعةء وإنما تثبت بالقرض٠‏ فثبت أنھم یقصدون 
الإاقراض دون الیداع بمعناہ الفقھیٔ الّقیق ‏ غیر أَنّ مقصودھم الأساسیٌٔ 
من وراء ھذا الإاقراض هو حفظ أموالھم بطریق مضمون: لا التبرُّع علی 
البنك لمساعدته في مهمٌاتهء وإِنْ ھذا القصد لا یخرج العقد من کونە 
قرضاً؛ لأآن عقد القرض یعتمد علی أمرین : 

الأمر الأول : ان پٌُعطی المال إلی أحد ویؤذن لە بصرفه لصالحهہ؛ 
بشرط أن یرد مثله إلی المُقِرض متی طلب منه ذلك . 

والأمر الثاني : ان یکون المال المدفوع مضموناً علی المستقرض . 

وھذان العنصران متوفران في الودائع المصرفیّة؛ أما أن یقصد 
المُقرض التَبرٌع علی المستقرض لمساعلته في مھمّتەء فلیس داخلاً في 
صُلب معنی القرض؛ فقد یتوٹُر ھذا المعنی في بعض القروضء وقد 
لا یتوفر: 

فھذا الزبیر بن العوام ظلللہ کان یأتي إليە الّاس لیودعوا أموالھم عندہ 
ولا یقصدون بذلك مساعدۃ الژُہیر ظلہء وإنما کانوا یقصدون حفظ 
أموالھم؛ ولکن لم یرض الؤُبیر ظللہ بقبول هذہ الودائع إلا إذا أُذنوا لە 
بالَصزّف في ھذہ الأموال علی أن تکون مضمونة عندہ: فکان یقول لھم: 
۷لاء لکن هو سَلَث+''ء فسمّي ھذا العقد سَلَفاء وو القَرْضء بالرٌّغم من 
ان دائيه لم یقصدوا إقراضه لمساعدتہ وإنما قصدوا حفظ أموالھم لا غیر. 

فظھر بھذا أن قصد حفظ المال لا ینافی کون العقد قَرْضاً والحی ان 


) ۰ء۸٦‎ : صحیح البخاري؛ کتاب الجھاد؛ باب برکة الغازيی فی مال مع فتح الباری‎ (١) 
وطبقات ابن سعد.‎ 





الیحث الثانچ عشو: أحکام الودائع المصرفیة ری 


عقد القرض وإن کان عقد تبرُع من حیث إِن المُقرِض لا یستحی شیئاً فوق 
مقدار ما أقرضه؛ ولکنە عقدٌ مالی یعتمد علی مصلحة الجانبینء فقد تکون 
مصلحة المُقرِض آن یؤجر علی قرضه في الآخرۃ فقط ۔ وذلك في القروض 
التي تدم إلی المحتاجین بقصد مساعدتھم ۔ وقد تکون مصلحته ان بصیر 
ماله دَیناً مضموناً علی المستقرض؛ ومذہ هي المصلحة الّتي تدعو الّاس 
إلی إیداع أُموالھم في البنوكء ولولا هذہ المصلحة لما رجعوا إلی البنوكع 
لحفظ أموالھم.. فتبیّن أَنٔھم یقصدون الإقراض٠‏ غیر أَنھم في عامّة 
الأحوال لا یعرفون أن ما یقصدونه یسمًی إقراضا في الاصطلاح الفقَهی 
فلا بطلقون عليه کلمة الاقراض. 

وقد یقال: إِنٌ الودائع المصرفیّة من الحساب الجاري لیست قروضاًء 
وإنما ھي ودیعة فقھیةء غیر أن أصحابھا قد أذنوا للبنك بخلطھا بالأموال 
الآخریء واستخدامھا لصالحھمء وإن مجرّد هذا الإذن لا یخرجھا من 
کونھا ودیعةء ولکن ھذا الُکییف لا یصح فقھاً؛ وذلك لأنُ صاحب المال 
إٰذا أذن للمودع بخلط الودیعة بمالەء فإن العقد ینقلب إلی شرکة الملك؛ 
ویصیر المال المخلوط مشترکاً بینھماء کما صرّح بە الفقھاء!'''. ومعلوم أُن 
ید الشٌريك علی مال شریکه ید أمانةء فینبغي أن لا یکون ضامناً لما ملك 
بغیر تعذٌ منە. ولکن أصحاب الأموال الذین یودعون نقودھم في البنك 
لا یرضون آبداً بأن تکون ید البنك علی أموالھم ید أمانةء وإنما یقصدون 
ان تکون هذہ الأموال مضمونة عليه؛ فتبیّن أنھم لا یقصدون عقد الودیعة 
إطلاقاء وإنما یقصدون الإقراض . 

فثبت بھذا أن الودائع المصرفیّة في البنوك التّقلیدیة ۔ بأنواعھا النّلائة ۔ 
کلّھا قروضٌ یقدمھا أصحاب الأموال إلی البنك؛ فتجري علیھا جمیع 
اأحکام القرض. 





ری بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرة - الجزء الاول 


۲۔ هل یجوڑ إیداغ الأموالِ في البنوك التُقلیدیة۹2: 

وبعد وضوح حقیقَة هذہ الودائع: وثبوت کونھا قروضاًء ننتقل إلی 
الشُؤال الثانيء وھو: ھل یجوز للمسلمین أن یودعوا أموالھم في البنوك 
القلیدیة اللتيی تعمل في إطار ربویٔ؟. 

أما الودیعة الثابتةء وودائع التوفیرء فإن البنك یدفع فائدۃ مضمونة 
لأصحابھاء وبما أَنْ هہذہ الودائع قروض بلا خلاف؛ فما تدفعه البنوك 
زیادة علی رأس المال؛ فإنه ربا صراح لا سبیل إلی جوازہء وقد أصدر 
مجممُ الفقوِ الإسلامیٌ في ذلك قراراً في دورته الثانیة؛ فمن یتقدُم إلی 
البنك لإیداع أمواله في ھذین النّوعین؛ فإنه یعقد معه عقد قرض ربوئٌ؛ 
وذلك حرامء فلا یجوز لمسلم أن يُووِعٌ ماله في أحد من ھذین النوعین . 

وقد ذھب بعض العلماء المعاصرین إلی أنه یجوز للمسلم أُن یودع 
أمواله فی ھذین التُوعینء ولکن لا یجوز لە أن یستعمل الفوائد الحاصلة 
منھا لصالحهء بل یتصدُق بھا علی الفقراء أو یصرفھا في وجوہ الخیر۔ 

ولسنا نؤید مذا الرأيی؛ وذلك لن الإیداع في البنوك من أجل 
الحصول علی الفوائد ولو کان بنیة صرفھا في وجوہ البرّ هو دخولّ في 
معاملة ربويّة وھو حرام بالتَصّ. وإن الطٌرف في وجوہ البرٌ طریق يَلجأ إلیە 
التائب من الذنب لاستخلاص رقبته من الکسب الخبیث الذي اکتسبه 
بطریق غیر مشروع: إِمٌا لکونە جاھلاً عن کونە غیر مشروع؛ أو لکونە 
لا يھتمُ بالتزام الشریعة فی معاملاتہ التجاريّة أو المالیٌة. 

أمّا أن یختار رجل ملتزم بالشُریعة ھذا الٌْریق المحظور لصرف کسبه 
الخبیث إلی وجوہ البرٗ فإلّه مثل ان یقترف الإنسان إثماً بنیّة أن یتوب منە؛ 
وإِكٌ المفروض من المسلم أن لا یقارف ذنباً حتی یحتاج إلی کفّارتە. 

هذا بالّسبة للبنوك التّقلیدیة الموجودة في البلاد المسلمةء أمًّا البنوك 
التيی یملکھا غیرٌ المسلمین في البلاد غیرِ المسلمةء فقد ذھب بعض العلماء 





البحث الثانھ عشر: أحکام الودائع المصرفیة رج 


المعاصرین إلی جواز الإیداع فیھا والانتفاع بالفوائد الحاصلة منھا علی 
ساس قول الإمام أبيی حنیفة تل من أنه یجوز أخذ مال الحربی برضاء؛ 
وأنە لا ربا بین المسلم والحربی . 

ون ھذا القول لم یقبله جمھور الفقھاءء حتی إِلّه لم ينْتٍ بە الفقھاء 
المتأحرون من الحنفیةء وہما أن شُرمة الرّبا منصوصۃة بنصّل قطعیٔ یؤذن 
بحرب من اللہ ورسولە لمن لا یترکەء فلا ینبغي في عموم الاحوال ان 
یدخل المسلم في معاملة الّباء وإن کانت مع الحربیین. 

ولکن ھناك نقطة جدیرۃ بالٹأمل؛ وھي أُن البلاد الغربیة قد سیطرت 
الیوم علی عامة بلاد المسلمین؛ وإن من أَهمٌ عوامل غلبتھم ما غصبوا من 
الأموال الْجمٌة من بلاد المسلمینء أو أخذوھا عن طریق الرٌبا علی 
القروض التي استقرضَنُھا منھم تلك البلاد. وفي جانب آخر: إن ھذہ البلاد 
تحوز کمیات ھائلة من أموال المسلمین التي أودعھا المسلمون في 
بنوکھمء ینتفعون بھا لصالحھم بل یستخدمونھا لانجاز حُططھم السْياسیَّة 
والحربیّة ضدٌ المسلمین! فلو ترك المسلمون فوائد أموالھم في تلك البنوك؛ 
فإن ذلك تقویة لھم. وإن مذہ الظروف قد تجعلنی أمیل إلی القول بأن 
المسلمین یجوز لھم أن یأخذوا فوائد ودائعھمء ولکن لا ینبغي أن یصرفوا 
مبالغ الفائدة فی حاجاتھمء بل ینبغي أن یصرفوھا في وجوہ البرٴ فإن ذلك 
یقلل من الأضرار التي یعانیھا المسلمون بإبداع أموالھم عندھم. والمسألة 
مطروحة لدی العلماء للبتٌ فیھا۔ 

۳۔ ال٭ایداغ فی الحساب الٹجاري من اٹبنوك الرْیویة؛: 

أما الإیداع في الحساب الجاري من البنوك الرْبويّةِء فقد اسلفنا ان 
البنوك لا تدفع للمودعین في ھذا الحساب أَيّةَ فائدةء فالإیداع فیه لا یستلزم 
الأخول في عقد قرضِ ربويٌء فینبغي أن یجوز من هذہ الجھةء ولکن قد 
یستشکلە بعض العلماء المعاصرین باألَہ وإن لم یکن قرضاً رِبویّاًء ولکن فیە 





ریت بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجء الاول 


إعانة للبنك في المعاملات الرْبويّةء لان من المعلوم أن البنك الرٌبوي 
لا یمسك ھذہ الودائع جامدةء وإنما یستثمرھا في القروض الربویةء فیصیر 
المودع معیناً للبنك في ممارساتہ الرّبویة . 

ولکن هذا الإشکال یمکن ان یزال بوجوہ: 

١۔‏ ان المعمول بە في جمیع المصارفِ أن البنك لا یصرف جمیع 
ودائع الحساب الجاري في إنجاز أعمال؛ وإِنّما یمسك منھا نسبة کبیرۃ 
لیمکن لە تجاوب متطلّبات المودعین کل یوم؛ وہما اك الودائع کِلّھا 
مختلطة بعضھا ببعضء؛ فلا یمکن الجزم لمووع واحد أنَ ودائعه مصروفة 
فی معاملة ربوبّة. 

۔ إن للبنك مصاریف کثیرةء ولیست جمیع ھذہ المصاریف محظورة 
شرعأاء فمنھا ما لا حرمة فیھاء ولا یمکن الجزم لمُووِع ما أن ودیعته 
تستخدم لمصروف لا یحل۔ 

۔ إِنّ القرض اللَارِبویٗ عقد جائز شرعاًء وإِن النُقود لا تتعیٔن 
بالتّعیین في العقود الصٌحیحةء کما تقرٗر في محلّهء وإن النُقود التي أودعھا 
أحد في الحساب الجاري للبنك لم تعُد ملکاً لەء وإنما صارت ملکاً للبنك 
بحکم الإقراضء فتصرُّف البنك في تلك النْقود لیس تصؤفاً في ملك 
المووِعء وإلّما هو تصرٗف في ملکەء فلا یسب مذا التَصَرّف إلی المووع. 

٤‏ ۔ إنٌ الإعانة علی المعصیةء وإن کانت حراماء ولکن لھا ضوابط 
ذکرھا الفقھاءء ولیس ھذا موضع بسطھا''ء ولوالدی العلّامة المفتي 


)١(‏ ولیراجع عند الحاجة: الذّرٌ المختار مع رد المحتار: ۲۷۲/٥‏ وما بعدھا؛ وتکملة فتح 
القدیر : ۸/ ۱۲۷ لمذھب الحنفیة؛ وراجع : شرح المهذب : ۳۹۱/۹؛ ونھایة المحتاج : 
۳ء وما بعدە؛ وحواشي الشرواني علی تحفة المحتاج: ۳۱۷/٤‏ لمذھب 
الشافعیة؛ والمبدعء لابن مفلح: ٦٤/٤‏ لمذھب الحنابلة؛ والفروق؛ للقرافی: ۳٣/٢‏ 
لمذھب المالکیة؛ وراجع اأیضاً : نیل الأوطارء للشوکاني : .۱٥١/٥١‏ 








البحث الٹانھ عشر: أحکام الودائع المصرفیة ۱ سے 


محمد شفیع کاللہ فی ذلك رسالة مستقلّة جمع فیھا الكصوص الفقهيّة الواردة 
فيی مسألة الإعانةء ثمٌ توصٌل إلی تنقیح الضابط فیھا بما یلي : 

(إِنٌ الإعانة علی المعصیة حرام مطلقاً بنصّ القرآنء أعني قوله تعالی: 
طماوڈا عل از وَالوک وکا کعاوڈا عل شر ودنہ (المائد: ٢ء‏ وقولە 
تعالی: طلفنْ ا ہے هب لمج مین ہہ [القصص: ۱۷]ء ولکن الڑعانة حقیقةً 
ھی ما قامت المعصیة بعین فعل المعین ؛ ولا یتحقّق إِلّا بنية الإعانة أُو 


البٌصریح بھاء أو تعیٗنھا في استعمال هذا الشُيء بحیث لا یحتمل غیر 
المعصیة وما لم تقم المعصیة بعینه لم تکن من الاإعانة حقیقةًء بل من 
التَّبّب؛ ومن أطلق عليه لفظ الڑعانة فقد تجوّز ؛ لکونە صورۃً إعانةء کما 
مرّ من (السٌیر الکبیر. 

ثم إِن کان سبباً محرکاً وداعیاً إلی المعصیةء فالَّسبّبِ فيه حرامء کالڑإعانة 
علی المعصیة بنصّٛ القرآن کقوله تعالی : ٭وَلا سوا ہے فیَدَغْونَ ین دُون 
اوہ 1الأنعام: ۱۰۸]ء وقوله تعالی : فلفلا غَصَمَن بالتلِک [الأحزاب: ٣۳]ء‏ 
وقوله تعالی : فلول نَِنٌّےہ الایة [الأاحزاب: ۳۳]؛ وإن لم یکن محرٌّکاً 
وداعیاًء بل موصلاً محضاًء وھو مع ذلك سبب قریب بحیث لا یحتاج في 
إقامة المعصیة بە إلی إحداث صععة من الفاعلء کبیع السٌّلاح من أھل الفتنة 
وبیع العصیر ممّن یتّخذہ خمرا وبیع الأمرد ممُن یعصي بە؛ وإجارۃ البیت 
ممن یبیع فيه الخمرء أو یتخذھا کنیسة آأو بیت نار وأمثالھاء فکله مکروہ 
تحریماء بشرط أن یعلم بە البائع والآجر من دون تصریح بە باللسانء فإنه إِن 
لم یعلم کان معذوراًء وإن علم وصرّح کان داخلاً فی الإعانة المحرّمة . 

وإن کان سبباً بعیداًء بحیث لا يُغضي إلی المعصیة علی حالته 
الموجودة؛ بل یحتاج إلی إحداثِ صنعة فيهء کبیع الحدید من أُھل الفتنة 
وأمثالھاء فتکرہ تنزبھاً)'''. 


.٥٥٤/٢ آحکام القرآنء للشُیخ المفتيی محمد شفیع تلڈہ: ۳/٢۷؛ وجواھر الفقه:‎ )١( 








رج بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


وقد تحدّث کَلله عن هذہ المسأًلة في مقالة أَرَهبَّة له بأوضح مما هھناء 
وإلیکم ترجمته مع تلخیص من عندي : 

(إن أخذنا التَسبٌب ہمعناہ العامٌء فلن یبقی عمل مباح علی وجه 
الأرض؛ فا زراعة الحبوب الغذائیة والثمار یسبّب الع لأعداء اللہ 
وکذلك من ینسج التْابء فإنه یهیّئ لباساً للبرٌ والفاجر؛ ورہما یستعمله 
الفاجر فی فجورہ. .. فلابدٌ إذن من الفرق بین السٌٌبب القریب والبعید؛ 
فالسٌبب البعید لا حرمة فيه؛ أما السٌبب القریب؛ فھو أأیضاً علی 
قسمین : 

القسم الأول: ما کان باعثاً ملإئم بمعنی کونە محرّكاً لەء بحیث لولا 
ھهذا السُبب لما صدرت المعصیة؛ وإن إحداث مثل ھهذا السُبب حرام 
کارتکاب المعصیة سواء بسواءء وإن هذا القسم من السٌبب قال فيه 
الشٌاطبي في (الموافقات): إن إیقاع السٌّبب إیقاع للمسبّب. .. وبما أن 
إحداث مثل هذا السُبب في حکم ارتکاب المعصیة بالذات فتنسب 
المعصیة إلی المسبٔبء ولا تنقطع هذہ النسبة عنه بتخلل فعل فاعل 
مختار. 

والقسم الثاني من السٌُبب القریب : ما لیس بمحوك للمعصیة في 
نفسهء بل تصدُر المعصیة بفعل فاعل مختارء مثل: بیع العصیر ممّن 
یتٌخذہ خمرأء أو إجارۃ الڈار لمن یتعبد فیھا للأصنامء فإن ھذا البیع أو 
الاجارةۃ وإن کان سبباً قریباً للمعصیة؛ ولکنه لیس جالباً أو محرّکاً 
للمعصیة في نفسه. .. وحکم ھذا اللٌوع من السٌبب القریب: أن البائع أو 
المؤجٔر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأاجر علی معصیته؛ فھو 
حرام قطعاً. أما إذا لم ینو بذلك المعصیةء فله حالتان: الأولی أنه لا یعلمٌ 
أن المشتري یٹّخذ من العصیرِ خمراًء وفي هذہ الحالةِ یجوز البیع بلا 
کراہة. أما إذا علم أنه یتخذہ خمراء فإن البیع مکروہ. .. فإن کان المبیع 





اابحث الٹانو عشر: أحکام الودائع المصرفیة ںی 


یستعمل للمعصیة بعینه من غیر احتیاج إلی تغیرہء فالکراہة تحریمیةء وإلا 
فھی تنزبھیة)”''. 1 

وإذا نظرنا في الودائع المصرفیّة علی ھذا الأساسء وجدنا أَنٌ إیداع 
رجل أمواله فی الحساب الجاري لیس سبباً محوْکاً أو داعیاً للمعاملات 
الرّبویةء بحیث لو لم یودع ھذا الوّجل ماله لم یقع البنك في معصیة؛ 
فدخل في القسم الثاني ولا یقصد المودع في عامّة الأحوال ان یعین 
البنك فی ممارسته الرْبویةء وإنما یقصد بە حفظ ماله. 

ثم إِنّ المووع لا یعلم بیقین أن ماله سوف بُستخدم في معاملة رِبوبَةء 
بل یحتمل أن یبقی عند البنتكء أو یستخدم في معاملة مشروعة ولو 
استخدمه البنك في معاملة ربويّةء فإنٌ النَّودَ لا تتعیّن بالَعیینِ في عقود 
المعاوضة المشروعة؛ فلا تنسب مھذہ المعاملة إلی النٌقود التي أودعھاء 
وإنما تُسب إلی اللٛقود التی صارت ملکاً للبتكء وغایة ما في الباب أن 
یکون ھذا الإیداع مکروهاً کرامة تنزیو۔ 

ولا شك أن کثیراً من المعاملات المشروعة الیوم أصبحت مرتبطة 
بالبنوكء وبحتاج الإنسان لڑنجازھا ان یکون لە حساب مفتوح في إحدی 
البنوكء فالحاجة ظاھرة مشاھدةء وترتفع مثل هذہ الکراھهة التنزیھیة بمٹل 
هذہ الحاجة إن شاء اللہ تعالی ۔ 
رابعا: تكییف الودائع في المصارفِ الاسلا میٌة: 

أما الأموال المودعة في المصارفِ الإسلامیة؛ فإنٌ ما اُودع في 
حساباتھا الجاریةء فإنه ینطبق عليه ما ذکرنا في الحسابات الجاریة للبنوك 
التٌقلیدیة سواء بسواء فھي قروضْ قدمھا أآصحابھا إلی البنكء وهمي 
مضمونة عليهء وتجري علیھا جمیع أحکام القرض . 


.٦٤٤ ء٥٦٦٤‎ /۲ جواھر الفقه:‎ )١( 





یی ۱ 0 بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزّء الأول 


ولکن یختلف تکییفُ الودائع التّابتة وحسابات التٌوفیر في البنوك 
الإسلامیة عن تکییفھا في البنوك الّقلیدیةء فإنْ عذہ الودائع قروض أیضأ 
في البنوك التّقلیدیة قُذُمت إلیھا علی ساس الفائدة الرٌبویةء ولکن البنوك 
الإسلامیة لا تعمل علی أساس الفائدۃ الْرّْويّةء بل إِنّما تقبل هذہ الودائع 
علی أن یشارکھا أصحابھا في رِبحھا إن کان هناك ربحء فلیست ھذہ 
الودائع في البنوك الإسلامیة قروضاًء وَإِنّما هي رأأس مال في المضاربة 
وإنھا تستحی حِصّة مشاعة من ربح البنك؛ وتتحمّل حصة مشاعة من 
الخسران إن کان هناك خسرانء ولیست مضمونة علی البنكء فلا یضمن 
البنك أصلھا ولا ربحھاء إلا إذا حصل ھناك تعدٌ من قِبّل البنك؛ فإنه 
یضمن بقدر التّعدي . 


والفرق بین ودائع المودعین وأ٘سھم المساھمین - علی ما یظھر لي - أن 
العقد بین المودعین والبتك عقدُ مضاربةء وإلّه فیما بین المساھمین عقد 
شرکة؛ وذلك لأنٌ المساھمین لھم حى التصویت في المجلس العامٌ للبنكء 
فكأَنٔھم قذموا المال والعمل جمیعاً إلی البنكء وھذا شأن الشرکاءء وأما 
الموِعون فلیس لھم حق التٌصویت في المجلس العامٌء فلیس لھم أيٌ 
تصوّفِ فی تخطیط أعمال البنك وتسییرھاء وإنما یقدمون الأموال إلی 
البنك فحسب؛ شأنٌ ربٌ المال في المضاربةء ثمٌ إِنُ المساھمین 
بمجموعھم مُضارِبون للمودعین بالٹسبة إلی رصید الودائع فعلافتھم فیما 
بیٹھم علاقة الشرکاء وعلاقتھم مع المودعین علاقة المضاربةء وإِنْ مثل 
هذہ العلاقات المزدوجة غیر أجنبیة بالنسبة للفقه الڑسلامی؛ فقد ذکر 
الفقھاء ان المضارب لو خلط مال المضاربة بمال نفسه فإنه یجوزء فیکون 
مضارباً فی الُصف مالکاً للنصي"'. 


.۱۳۳/۲٢ راجع: مبسوط السرخسي:‎ )١( 





البحث الثانھ عشر: أحکام الودائع المصرفیة 

١۔‏ ضمانُ الودائع المَصرفیة: 

تبیٔن مما سبق ان الودائع المصرفیّة في البنوك التَقلیدبة قروض قذّمھا 
أصحابھا إلی البنك؛ سواء آکانت ودائعَ ثابتةء أو ودائع الحساب 
الجاريی؛ أُو ودائع الموفیر ؛ فجمیع هذہ الودائع مضمونۃ علی البنك؛ 
بحیث یجب عليه ردُھا إلی المودعین؛ سواء ربح البنك في عملیاتھا و 
الحسابات الجاریة فی البنوك الإسلامیّة قروض مضمونة علی البلك . 

ومن هنا ینشأً السُوال: هل ضمان هذہ القروض علی المساهھمین 
والمودعین جمیعا أو علی المساھمین وحذھم؟ وھو السُوال الخامس من 
الأسئلة المطروحة من قبل أمانة مجمع الفقه الإسلامیٗ . 


والجواب عن مذا الہُُوال: أن ھهذا الضمان إنما هو علی 
المساھمین فقطء ولا یلزم المودعین؛ وذلك لان المُستقرض هو البنك 
الذي یملکە المساھمونء آما المُودِعون في الحساب الجاري؛ فإنھم 
مُقرِضون للبنك؛ ولا یضمن مُقرٍِض واحد لمقرض آخر؛ وکذلك 
المودعون في الودائع الَّابتة وفی حسابات الٹّوفیر للبنوك التقلیدیة فإِن 
کلھم مُتِضوذ. 

وأما المودعون في حساب الاستثمار للبنوك الإسلامیّةء فقدّمنا أَنھم 
رباب أموال في المضاربةء وأن المساھمین مضاربون لھم فی حضّة 
ودائعھمء ومشارکون بالنسبة إلی مبالغ سھامھم فصارت اُصول البنك 
مشترکة مخلوطة بین المساھمین والمودِعین؛ یرجع غنمھا وعُرمھا إلی کل 
منھما حسب چصّته في الأصول؛ ولما کانت الحساباث الجاریة قروضا 
یستفید منھا البنك في سائر عملیاته؛ ویرجع نفعھا إلٰی المساھمین 
والمودِعین جمیعاء فکلُ واحد من ھذین القسمین ضامنٌ للقروض التي 








رو بحوثٹ فی قضایا فقھیة معاصرة _ الجزہ الاول 
یستفید بھا”“ء وذلك علی آساس القاعدة المعروفة: أن الخراج بالظُمان: 
وأن العُنم بالئرم. 

وبعبارةۃ آخری: فإن المُستقررض بالتْسبة للحسابات الجاریة هو البنك؛ 
والبنك یتالف من المساھمین والمووعین في الودائع التّابتة وودائع الَّوفیر؛ 
لآن کل واحد من القسمین مشارك في عملیات البنك؛ ولا تؤخذ قروض 
الحسابات الجاریة إلا لإنجازِ هذہ العملیات التي یشارك فیھا المساممون 
والمودعونء فتکون هذہ القروض مضمونة علیھما جمیعاء فلا یوزٌع الربح 
فیما بین المساھمین والمودِعینَ فی حساب الاستثمار إلا بعد تلبیة طلبات 
المودعین في الحساب الجاري لاستردادِ مبالغھمء وعند تحلیل البنك یقدم 
اأصحابٔ الحساب الجاري بصفة کونھم مقرضین في قضاء دیونھمء وإنما 
یستحی المساهمون وأصحاب حساب الاستثمار أصولھم أو أرباحھم بعد 
قضاء دیون الحساب الجاريی؛ بصفة کونھم مستقرضین . 

وقد یستشکل ھذا بأنّ ھناك ودائع کثیرۃ في الحساب الجاري قد 
ُودعھا أآصحابھا في البنكء قبل أن یدخل شخص في حساب الاستثمار 
فکیف یضمن ہذا الشُخص الجدید القروض التي استقرضھا البنك قبل أن 
یکون شریکاً فیە؟. 

والجواب عن مذا الإاشکال: أن مَن یدخل في تجارة جاریة 
کشريكء فإله یشارك تلك التٌَجارة في جمیع دیونھا وأُرباحھاء سواء 
کانت تلك الڈیون قد تَحمّلتھا التٌجارة قبل دخوله فیھا أو بعدہء فکذلك 
مؤلاء المودعون یدخلون في البنك کشرکاءء فیتحمًلون ضمان هذہ 
القروض۔ 
)١(‏ قال العلامة الکاسانی ٴَ٭: ولو استقرض - أي: الشٌريك ۔ مالاً لزمھما جمیعاً؛ لأنہ 


تملّك مال بالعقدء فکان کالشٌرف؛ فیثبت في حقه وحق شریکھ. بدائع الصنائع : ۸/ 
۹.۔. 





البحث الٹانھ عشو: أحکام الودائع المصرغفیة ۱ ۱ 

٢"۔‏ استخدامٌ الحساب الجاري کرهنِ أو ضمان: 

وقد طرحت من قبل الأمانة العامة للمجمع مسآألة استخدام الحساب 
الجاري کرمن؛ والمراد منھا: هل یجوز لصاحب الحساب الجاري أن 
یرھن المبلغ الموۃَع في ھذا الحساب توثیقاً لدَین قد یجب عليه لسبب أو 
آخحر؟. 

والجواب عن ھذا السُؤال: أن المرھون یجب عند الجمھور أن یکون 
عیناً متقوماً یجوز بیع( فلا یصلح الذٌین أن یکون رهناأء وقدّمنا أن 
الحساب الجاري دین في ذمَة البنك؛ فلا یصلح رمنهە علی قول جمھور 
الفقھاءء وقد ذهب المالکیة إلی جواز رن الذین عند المدین وغیر 
ولکن اشترطوا لصحّة رھنه عند المدیون أن یکون أُجل الڈّین المرھون مثل 
اأجل الین المرھون بە أو أبعد منه؛ قال العدویُ کپ ٭: 

(ویشترط فيی صحة رھهنه من المدین ان یکون أجل الرّھن مثل أجل 
الڈّین الذي رھن بە أو أبعدء لا أقرب؛ لن بقاءہ بعد محلّه کالسُلف؛ 
فصار في البیع بیعاً وسلفاء إلا أن یجعل بید آمین إلی محلٌ أجل الذّین 
الذي رهھن بہ)'''. 

وفيی ضوء هذہ الَُصوص؛ یحتمل أن یکون لرهنِ الحساب الجاري 
صور مختلفة: 

أ۔ أن یکون للبنك نفیهە دَيْنٌّ علی صاحب الحساب الجاري فیرھن 
حسابه للبنك توثیقاً لدینەء وذلك یجوز عند المالکیّة بشرط أن یؤجُل 
الحساب الجاري إلی أجل دینەء بحیث لا یملك صاحبه سحب ما یزید 
علی دین البنتك قبل حلول اأجلەء أَمًا علی قول الجُمھور؛ فمقتضی قولھم 


(١‏ انظر : المغني ء لابن قذامة : ۳٣۷٥/٤‏ طبع بیروت مع الشرح الکبیر۔ 
)٢(‏ حاشیة العدوي بھامش الخرشي علی مختصر خلیل : .۲۳۹/٥‏ 








)۷> ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الإاول 


ان لا یصحٌ الحساب الجاري رھنا؛ لکونە دَیناأء والین لیس عیناً یصح 
بیعه . 

ب ۔ أن یکون الڈائن غیر البنك؛ فیرھن المدیون حسابه الجاری 
عندہء بحیث یملك الڈّائن السٌُحب من ذلك الحساب متی شاء؛ ومقتضی 
ما ذکرنا من قول المالکیة أُن یجوز هذا الرّھن مطلقاًء أما علی قول 
الجمھور فلا یصلح ذلك رھناء لأنٌ الین لا یُرمن عندھم؛ ولکن یمکن 
ان یصحٌ ذلك علی أساس الحَوالةء فکأن صاحب الجساب أحال دائنه 
علی البنك؛ بحیث یستطیع ان یستوفي دینە من البنك متی شاء. 

ج ۔ أن یکون الذّائن غیر البنك؛ فیطالب المدیون أُن یجمد حسابه 
الجاري في البنك إلی أن یحل أجل الین ویحتمل تخریجه علی أنه رھن 
وُضع علی ید فریق الث یسمًی في الفقه: عدلاًء ولکن الرّھن الموضوع 
علی ید العدل یکون أمانة في یدہء ولا یجوز للعدل أن یتصرّف فيه أو 
ینفقہ لصالحەء وظاهرٌ أن البنك یتصرّف في جمیع الحسابات الجاریةء فلا 
یکون أمیناً للمبالغ المودعة فیھاء فلا ینطبق عليه مبدأً وضع الوّھن علی ید 
العدل٠‏ إلا أن یقال: إِنْ العدل قد أذن لە الدّائن والمدیون کلاھما أن 
یتصرّف في المبلغ المرھون بشرط الضمانء ولم أرّ حکمەه في کتب الفقہ 
صراحةًء غیر آنه یظھر أَله لا مائع من ذلكء والل سبحانه أعلم . 

ھذا إذا کان الڈّین المرھون بە مؤجّلاّء أمّا إذا کان حالّاء کالقرض 
الذي لا یتأئُْل بالٹاجیل عند الحنفیة وغیرهم؛ فیمکن تخریج تجمید 
الحساب علی أساس الحوالةء کما قذّمنا في الصُورة الثانیة . 

٣۔‏ رھهنُ الودیع2 الاستثماریة؛: 

اما الودائع الاستثماریة في البنوك التَقلیدیّة فلا یختلف حکمھا عن 
الحسابات الجاریة؛ لأنّھا قروض کما أسلفناء فنطبق علیھا جمیع ما قلنا 
في رمنِ الحسابات الجاریةء أما في البنوك الإسلامیّة فلیست الودائع 
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الاستثماریة دیناً علی البنككء وإلّما می حِصَةُ مشاعة للمستثمر فی 
موجودات البنك؛ فلا یجوز رھنھا علی قول من یمنع رھن المشاعء وهم 
الحنفیة؛ فإن الأأصمٌ عندھم أنە لا یجوز رهن المشاعء ولو کان من 
شریکە''ء وأما الشُافعیة والمالکیّة والحنابلة فإِنھم لا باُس عندھم برھن 
.وہ ۲(۱) .۔ ہے : 5 ہے ۰ کی 
المشاع ٠‏ فیجوز عندھم رهھن الودائع الاستثماریة فی البنوك الإسلامیة . 


٤‏ ۔ تجمید اليتك أموال صاحب الحساب: 


طرحت الأمانة العائّة للمجمع سؤالاً آخرء وھو: ھل یجوز للبنك أن 
یحجز أموال العمیل المودعة فی حساب جار لتصفیة حقوق عليه ناشئة من 
عملیات أخری؟. 
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وبعبارةۃ آخری: هل یجوز للبنك أن یجِمّد الحساب لعمیله؛ وآن 
یستوفي منہ حقوقه المالیَ التيی وجبت عليه من خلال عملیّات التمویل؟. 

والجواب عن ھذا السٌُوال: أن ھذا التٌٌجمید إن کان برضا من صاحب 
الحساب؛ فتجري عليه أحکام الؤّن حسبما فصّلنا فی الجواب عن السُوال 
السٌّابقء وکذلك استیفاء البنك دیونە علی العمیل من حسابه الجاري؛ إِنْ 
کان برضا منهء فتجري عليه أحکام المقاضصّة. أَمًا إذا کان بدون إِذن من 
صاحب الحساب: بأَنْ کانت عليه دیون للبنك؛ ولم یوقُھا في موعدھاء 
فأراد البنك أن یستوفیھا من حسابه الجاري المفتوح عندہ؛ فتنطبق عليه 
المسألة المعروفة عند الفقھاء والمحدثین باسم : (مسألة الظظفُر)ء وحاصل 
المسألة : أن الدًائن إذا ظفر ہمال المدیون ھل یجوز لە ان یستوفی حفّه من 
ماله الذي ظفر بە؟ وقد ذکر الفقھاء ان المدیون إن کان مانعاً للڈین لأمر 
یبیح المنعء کالتًاجیل والإعسارء لم یجڑ أخذ شيء من مالهء وکذلك إن 


۔۳٤۸/٥‎ : رد المحتارء لابن عاہدین‎ )١( 
.۳۷ہ٣‎ /١ المغنیء لابن قدامة:‎ )٢( 
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کان المدیون مانعاً بغیر حق؛ لکن یقدر الڈّائن علی استخلاص حقه 
بالحاکمء لم یجژ لە الأخذ أیضاًء وھذا لا خلاف فیە بین العلماء؛ إلا أن 
ہناك وجھاً عند الشُافعیٌ تَلله یجیز لە الأآخذء وأما إذا لم یقدر الذًائن علی 
استخلاص حقه بحکم الحاکم فھذا موضع خلاف بین الأئمة علی الشُکل 
التال : 

قال الشافعي تل : جاز لە أخذ حقه ممّا ظفر لەء سواء کان المال 
الذي یجدہ من جنس حقه؛ أو من خلاف جنسە؛ وھو روایة عن مالك 

ب ۔ قال أحمد کل فی المشھور عنه: لیس لە الأخذ من ذلك المال؛ 
بل یرڈہ ثم یطالبه بدینەء وھو روایة عن مالک کا. 

ج ۔ وقال أبو حنیفة کَلڈ: یجوز لە الأخذ إن کان ما وجدہ من جنس 
حفّهء مثل: أن تکون لە علی المدیون دراهمء فوجد دراہم مملوکة لە؛ 
یجوز لە أخذھا بقدر حقّه؛ ولا یجوز لە إن کان من غیر جنسە؛ مثل ان 
تکون لە علی المدیون دراہمء فوجد دنائیرء لا یجوز لە الأخذ . 

هذا أصل مذھب الحنفیةء لکن المتأئحرین من فقھاء الحنفیة أفتوا فی 
هذہ المسألة بقول الافعیٌ ک8ء فأجازوا للظّافر أن یستوفی حفّه مما ظفر 
بە من مال المدیون مطلقاًء سواء کان المال الذي ظفر بە من جنس حقّه؛ 
او لم یکن؛ یقول ابن عابدین ناقلاً عن (شرح القدوري) للأخضب : 

(إن عدم جواز الأخذ من خلاف الچنس کان في زمانھمء لمطاوعتھم 
فی الحقوق؛ والفتوی الیوم علی جواز الأخذ عند القدرۃ من أي مال کان 
لا سیّما في دیارناء لمداومتھم العقوق)'. 


. انظر لھذا التفصیل : المغني: لابن قدامة: ۱۲/ ۲۲۹ - ٣٢۲۳ء کتاب الدّعاوی والبیّتات‎ )١( 
رد المحتارء لابن عابدین: ٥/٠۱۰ء کتاب الحجر؛ وقد ذکر مثل ذلك فی کتاب‎ )٢( 
٥۵٥ : وفيی الحظر والاإباحة‎ ء۲٢٣٢‎ -۲١۱۹ /۳ الحدود:‎ 
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وقد وردت عن المالکیة في ذلك روایات ثلائةء کالمذاهب الثلائة 
المتقڈمة؛ والمشھور من مذھبھم: أنە إن لم یکن للمدیون دائن آخرء سوی 
الطافرء فله ان یأخذ بقدر حقّهء وإن کان لە دائن آخر لم یجژ؛ لأنھم 

یتحاضٌان في ماله إذا آفلس . 
وقد استدلٌ المجوزون للاخذ ۔ وھم الجمھور ۔ بحدیث ھند بنت عتبة 

زوجة أبي سفیان َء آنھا قالت: یا رسول ال۵! إِن آبا سفیان رجلٴ 

شحیحء لا یعطیني من التْفقة ما یکفیني ویکفي بنیٗ؛ إلا ما أخذت من ماله 
بغیر علمهء فھل علیٗ فيی ذلك من جُناح؟ فقال رسول ال ل: ١خذي‏ من 

ماله بالمعروف ما یکفيك ویکفي بنيیك؛'٭. 
وعلی أساس مذا الحدیث؛ الرٌّاجح من مذھب الشافعیة والحنفیة: 

یجوز للبنك أن یستوفی حقّه ۔ کلّه و بعضه امن الاموال السردعو مد شی 

الحساب الجاري لمدیونه. 
ومن المناسب؛ رفعاً للخلاف الفقھي المذکور أن بُضیف في اتفاقیتہ 

مع عملائه بنداً پصرٌح بأنه یح للبنكء إذا قضٌر العمیل في أداء ما یجب 

عليه فی موعدہ؛ أن یستوفی حفهہ من حسابه المودع لدی البنكء وإذا وقع 
العمیل علی ھذا البند من الاتفاقیة فَإله یرضی بمقاصٌة ما یجب عليه من 
حسابه الجاري أو من حساب الاستثمارء وحینئذ تخرج المسألة من مسألة 
الْطَفَ وتجریي علیھا أحکام المقاصّة بالتراضي؛ ویجوز ذلك عند جمیع 

الفقھاء بدون أَیٌ خلاف . 

)١(‏ الحدیث أخرجہ البخاري في عدة مواضع من صحیحہہ منھا: کتاب البیوعء باب من 
أجری الأمصار علی ما یتعارفون بیٹھمء رقم (۲۲۱۱)؛ وفي المظالمء باب قصاص 
المظلوم إذا وجد مال ظالمهء رقم (٤٤٢۲)؛‏ وفي اللققات رقم ١٥٥٥۹(‏ و٤٥٥٥٤)‏ 
وغیرھا؛ واللفظ المذکور لمسلم فی صحیحهء کتاب الأقضیةء باب قضیة ند وقد 
بسطت الکلام علی مذاہب الفقھاء وأدلّتھم في ھذہ المسألة في کتابي: تکملة فتح 
الملھم بشرح صحیح مسلم: ۱۵۷۸/۲. 





لے ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الأول 


خامساً: طریقٌ محاسبةِ الودائع المصرفیٌة: 

المعروف في البنوك التَقَليدیّة الیوم أَنّھا تُعِذُ لائحة الموجودات 
والمطلوبات (561 031806أ) للبنك : 

فالموجودات : هي الأموال التي هي موجوہة بید البنكء أو یتوقٌع 
الحصول علیھا في المستقبلء مثل التٌمویلات المقدمة إلی العملاء التي 
یرجو البنك استردادھا مع الفوائد. 

والمطلوبات : هي الاموال التي لھا مُطالب خارج البنكء ویجب علی 
البنك أن یؤڈیھا إلی مطالببھا ۔ 

ومن عادة البنوك التٌَقلیدیة أُنھا تُدرج جمیع الودائع المصرفیّة في 
المطلوبات؛ لھا تلتزم برڈھا إلی أصحابھاء إِمٌا عند طلبھم في الحسابات 
الجاریة وحسابات التّوفیرء وإِمّا عند حلول اأجلھا في الحسابات اللّابتة. آمًا 
القُمویلات التي یقڈمھا البنك إلی عملائەہء فإنھا تُدرج في بند الموجودات؛ 
لأن البنك یتوقع استردادھا منھم مع الفوائد. 

أما البنوك الإسلامیّة فلا یستقیم فیھا ھهذا الوضعء آما حساباتھا 
الجاریة فإتھا تدرج في المطلوبات کما تدرج في البنوك التقلیدیةء وذلك 
لما أسلفنا من أن الحسابات الجاریة دیون علی البنك یستحقھا أصحابھا 
أما حسابات الاستثمار فلیست دیوناً علی البنك٠‏ وَإِنّما هي أموال شرکة أو 
مضاربة اختلطت مع أموال البنك الآخری؛ ولیست ھذہ الأموال مضمونة 
علی البنك؛ فلا یستقیم إدراتئجھا في قائمة المطلوبات بالمعنی الذقیق . 
وکذلك التمویلات التي یقدمھا البنك إلی عملائه لا یمکن إدراج جمیعھا 
فی الموجودات؛ لن الكّمویلات المقدّمة علی أساس المشاركکة والمضاربة 
غیر مضمونة فإنٌ العمیل لا یستطیع ان یضمن أصلھا فضلاً عن ربحھا. . 
نعم یمکن إدراج آثمان المرابحات وأجرة المؤجرات في مطلوبات البنك . 

وعلی ھذا الأساس؛ لا یمکن أن تکون لائحة البنك الإسلامیٔ مماثلة 








البحث الثاني عشر: أحکام الودائع المصرفیة 


للائحة بنلكپٍ تقلیديٌ من کل الوجوہء بحیث تساوي مبالعٌ موجوداتە مبالع 
المطلوبات مئة في المئةء بل ینبغي أن تکون لائحة البنك الإسلامي مثل 
لائحة شرکة تجاریّة أُخریء وھذا یوافق طبیعة البنك الإسلامیٔ ؛ لأنه لیس 
مؤسسة للاقراض والاقتراض فقطء وإِنما مي مؤسسة تجاریة تساھم 
الَأجارۃ الوطنیة في آرباحھا وأخطارھا . 

ولئن وضع بنك اِسلامیٌ لافحته علی طراز بنلكٍ تقلیدیء بإدراج 
حسابات الاستثمار في المطلوبات؛ وبإدراج التمویلات کلھا في 
الموجوداتہ فإن ذلك إنما یکون علی سبیل التّقریب والاحتمال؛ لا علی 
أساس القطع والیقین . .. واللہ سبحانه أعلم . 
سادساً: طریق محاسبة الربح ٹلمودعین في حساب الاستثمار: 

وإن من أَهمٌ مسائل الودائع المصرفیّة طریق محاسبة الربح الحاصل 
علی کل ودیعة . ۱ 

والمشکلة إنما نشأت من جھة أَنّ الشُرکة والمضاربة في أصلھما نما 
تتصوران تجارة بسیطة یحدثھا رجلان أو رجال معدودون؛ والشُرکاء کلم 
یعقدون الشرکة فیما بینھم منذ أأول نشأۃ عملیة تجاریةء ویبقون بھذہ الصّفة 
إلی أن تنضٔ الأموال ویوزٌع الربح بینھم علی ساس التَكضیض الحقیقیْء 
وحینئذ لا غموض في محاسبة الربح أو الخسارۃ. 

ولکن الشُرکات المساہمة الکبیرۃ الیوم یساھم فیھا یِئون من الر٘جال؛ 
ویخرج من عقد الشُرکة عدد کبیر من الناس کل یومء ویدخل فیھا 
آخرون. .. وممًّا یزید الأمر تعقیداً هو تعامل البنوك المعاصرة من کون 
ودائع کل رجل تزید وتنقص کلٗ یومء فان من یفتح حساباً في البنك؛ فاإنه 
قد یحتاج إلی سحب بحض المبائغ من في یوم؛ تم إلٰی إیداع بعضھا مرۃ 
أآخری في یوم آخرہ وإن ھذہ العملیة لا تختصّ بالحسابات الجاریة فقطء 
بل یجري مثل ذلك في حسابات التُوفیرء حتّی في الودائع العّابتةء فإن 
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الودائع القَّابتة وإن کان المفروض فیھا أن تکون مؤجَّلة إلی أجل معلومء 
ولا یملك صاحبھا أن یسحب منھا شیتاً قبل أن یحلٗ ذلك الأجلء ولکن 
المعمول بە في أکثر البنوك أنھا تسمح لصاحبھا ان یسحب هذہ الودائع 
ایضاً عندما یحتاج إلیھاء وینقص البنك من فائدتہ بحساب ما بقي من ایام 
الأجل ۔ 

ثمٌ إِكٌ حسابات الودائع القَّابتة کِلُھا لا تُفتح في تاریخ واحد بل 
تختلف تواریخ هذہ الودائع من شخص إلی آخر؛ کما تختلف آجالھا من 
حساب إلی حساب؛ فلا تکون فُتَرات الإیداع واحدة لجمیع الأشخاص؛ 
بل یکون بیٹھا تباین لا بحتمل التٌوفیقء فإذا خُوّلتَ ھذہ العملیات إلی عقود 
الشٌرکة أو المضاربةء فان من الضٌعب جتاً أن تحدّد الأرباح والخسائر 
المتاأتیة علی کل ودیعة علی الأساس المعروف لتحدیدھا . 

وقد یقترح بعض التّاس أُن تغیر البنوك الإسلامیّة طریق قبول الودائع 
ممّا هو معمول بە في البنوك التقلیدیةء فلا تقبل ودائع التوفیر والودائع 
الثابتة إلا فی تواریخ محدّدة ولآجال موحّدةء لتبتدیئ فترة جمیع الودائع فيی 
وقت واحد وتنتھي في وقت واحد؛ ولیتمکن البنتك من تحدید الأرباح 
الحاصلة علیھا علی الأساس المعروف . 

ولکن ھذا الاقتراح یصعب العمل بە في البنوك؛ لأن طبیعة الأعمال 
المصرفّة تقتذ تقتضي أن تظلٌ عملیّات السَُحب والإیداع مفتوحة لکل واحد کل 
یومء وإن تقیید ھذہ العملیّات بیوم موخُْدِ مخصوص تسبب مشاکل کثیرۃ 
للتٌّجارۃة السٌریعة المعاصرةء ویجعل کمیات کبیرة من الأموال معظّلة 
ومنعزلة عن اللٌّشاط التٌجاریٌٗء وہما أنّ توجیە الأموال الفائضة إلی النٌشاط 
التٌجاريٌ والصشناعي مطلب صحیح یوافق مقاصد الشریعة الإسلامیّةء فإن 
ضررٌ المجتمع ببقاء ھذہ الأموال فاترةً ضررٌ ینبغي أُن یُزال. 


وھناك اقتراح آخر تقدم بە بعض الناس؛ وھو: أَنٌ الودائع المصرفّة 





ینبغي أن تقسُّم إلی وحدات صغیرة کالسُھام وکل من یتقدّم إلی المصرف 
لتودیع أُمواله یحصل علی عدد من ھذہ الوحدات؛ ثم إِكّ ھذہ ال وحدات 
تقوّم کل یوم بقیمة یعلٹھا البنك علی أساس تقویم أصوله وموجوداته 
فمن أراد أن یسحب مبلغاً من البنكء فإنه یبیع ھذہ الوحدات إلی البنكء 
ویلتزم البنك شراءہ علی أساس القیمة المعلنة کلٗ یوم.. وإنّ ہذہ القیمة 
المعلنة کل یوم ینعکس فیھا الربح الحاصل علی کل وحدۃ إِن ازدادت 
قیمة موجودات البنك؛ وتنعکس فیھا الخسارۃ إن انتقصت قیمة 
الم وجودات . 

وإن هذا الاقتراح یمکن العمل بە في شرکات الاستثمار غیر 
المصرفیّةء ولکنہ یصخکب تطبیقه في البنوكء وذلك لوجوہ: 

أما أولاً: فلأَنٌ الاقتراح لا یسایر طبیعة الأعمال المصرفیّة المعاصرة 
التي تقتضي السُرعة في إنجاز العملیات وإن تقیید المُحب والإیداع 
بالوحدات المخصوصةء مھما کانت الوحدات صغیرة؛ ممًا يعقّد هذہ 
العملیات٠‏ وإنٌ کثیراً من الشٌحوب المصرفیّة إِنّما تکون عن طریق 
الشُیکات المصرفیّة التي یصدرھا أصحابھا قضاءَ لواجباتھم المالیّةء ومن 
الضٌعب جتّاً أن تقسُّم ھذہ الواجبات إلی وحدات مطلوبةء فإنْ الواجبات 
تختلف من شخص إلی آخر؛ ولا یمکن أن تکون موافقة لوحدات 
الودائع . 

وآّا ثانیاً: فلآن ہذا الاقتراح یوجب اللّقویم الیومىٌ لجمیع موجودات 
البنك علی ساس سعر السٌُوق وذلك صعب أَیضاً. 


وآئّا الئاً: فان الکثیر من موجودات البنك لا تکون فيی صورة نقود 


الگُرکات الا إٰذا کانت اأُصولھا الئابتة آکثر من التٌقود والڈیون وعلی 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


رأیھم لا یجوز بیع وحدات البنكك فیما إذا کانت معظم موجوداته نقوداً 
أو دیوناً'''. 

ومن اأجل هذہ الأسبابء لا یحلُ ھذا الاقتراح مشکلة تحدید الأرباح 
فی الودائع المصرفیة . 

وطالما بحثثُ في کلام الفقھاء عن طریق محاسبة الأرباح فیما إذا 
استرڈٌ الشٌريك أو ربُٗ المال بعضّ ماله؛ فلم أفز إلا بمسألة في کلام 
العلامة النوویٗ کڈ فی (المنھاج)ء حیث قال في أواخر کتاب 
القراض : 

(ولو استرةٌ المالك بعضه قبل ظھور ربج وشسران رجع رأس المال 
إلی الباقيیء وإن استرڈٌ بعد الریجء فالمستردُ شائع ربحاً وراٴُس مال. 

مثاله: رأس المال مئة؛ والربح عشرون: واستٹردً عشرینء فالرٴبح 
سدس المالء فیکون المستردٌ سدسەه من الربحء فیستقر للعامل المشروط 
منەء وباقیه من رأس المال وإن استردً بعد الحُسرانء فالہُسران موزٌّع علی 
المسٹرد والباقیء فلا یلزم جبر حصٌة المسترڈ لو ربح بعد ذلك . 

مثاله: المال مئةء والخسران عشرون: ثمٌ استردً عشرین؛ فربع 
العشرین حصّة المستردٌء ویعود رأس المال إلی خمسة وسبعین )۲ 

وإِنٌ هذا الٌَظریق إنّما یعالج مشکلة واحدة؛ وھی سحب رب المال 
بعض مالە من مال المضاربةء ولکن لا ینظر إلی رد بعض المسترد أو کلّه 
مرةۃ أآخری إلی مال المضاربةء وکذلك رب المال فی ھذا المثال واحد 
وظھور الربح أو الخُسران واضح؛ فلو أضفنا إلی هذا المثال أن أرباب 


)١(‏ آما علی قول الحنفیةء فمقتضی قولھم في مسألة (مدّ عجوۃ6: ان یجوز بیع الأسھم فیما 
اذا کان بعض أصول الشرکة عروضاًء سواء کان آکثر موجوداتھا نقوداً أو دیونأء بشرط 
ان تکون القیمة زائدۃ علی جصّة السُھم من التُقود والڈیون؛ صرفاً للرائد إلی العروض. 
)٢(‏ مغني المحتاج؛ للشّربیني الخطیب: ۲/٣٣۳۔‏ ٣۳۲۔‏ 








البحث الثانھ عشو: أحکام الودائع المصرفیة رر 


الأآموال ألوف؛ وکل واحد منھم یسحب بعض مبالغه تارةء ویردٌ بعضھا 
أآخری, لتعقّد الحساب ہما یجعل ضبطه الدقیق کالمستحیل . 


سابعاً: حسابٌ الانتاج الیوميی ومدی جواز استخدامِ فی محاسبة 


وقد یپوجد حلٌ هذہ المشکلة فیما یسمّی في عرف المحاسبة 
المعاصر: حساب الاإنتاج الیومیٔ (000018 08[۷)ء وقد بعبّر عنه 
بحساب الّمرء ومعنی استخدام ھذا الطٌػظریق في الشٌركة أو المضاربة أُن 
عند نھایة کل فترة یحدد إجمالیٔ مبالغ الربح الحاصلة علی جمیع الأصول 
المستثمرة؛ ثمٌ تُقَسُم ھہذہ المبالغ علی الأموال المستثمرةء وعلی مجموع 
ایام الفترۃ الحسابیة بحیث بُعرف قدر ما ربحتہ وحدة نقدیة واحدة کالربیة 
الواحدة کل یوم؛ وإن کل واحد من الشُرکاء یعطي علی کل واحدة من 
ربیته ربح الایّام التيی ظلت فیھا الرّبیة مصروفة فی حساب الاستثمارء فإذا 
کانت الربیة الواحدة مصروفة فی حساب الاستثمار لمدة آکٹرء یوژع علیھا 
ربح أُکثرء وإن کانت الربیة الواحدة مصروفة لمدة أقلء فإنھا تحصل علی 
ربح أقل ۔ 

مثاله: لو دل حساب الإنتاج الیومیٔ أن ربیة واحدة قد ربحت فلساً 
واحداً کل یومء فالرٌ٘بح الحاصل علی الربیة المستثمرة لمئة یوم مثذُ فلس 
سواء کانت ھذہ المثةُ یوم متوالیة أو متفرٴقةء فمن بقیت ربیته الواحدة 
مصروفة في الاستثمار بمقدار مئة یوم متوالیة و متفرٴقة من الفترة الحسابیة 
فإنه یستحی مئة فلس من الوٌبحء ومن کانت ربیته الواحدة مصروفة بمقدار 
مثتي یومء أو من کانت ربیتاہ مصروفتین بمقدار مئة یومء فان کل واحد 
منھما یستحیٔ مثتي فلس ۔ 


وھکذاء بظلٌ المستثمرون یسحبون ما شاؤوا من المبالغ في أثناء 
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الفترۃ ویودعون ما شاؤوا مرّۃ أخریء وإن حفُھم في الربح إنما یتعیّن علی 
أساس مجموع الایام التي بقیت فیھا أموالھم مصروفة في الاسٹٹمار“''. 

ھذا هو الحلٌ الوحید الذي یبدو عملیاً فی طریق محاسبة الأرباح علی 
الودائع الاستثماريّة فی المصارف الاإسلامیّة ولکنە یحتاج إلی تکییف 
شرعیٌ تقبله طبیعة الفقه الإسلامیٔء ونظراً إلی التصور المعروف للشُرکة أو 
المضاربة في الفقهء فإن مناك عدّة عوائق في سبیل تطبیقه في الظٌركة 
والمضاربة: 

١۔‏ معرفة الربح الحقیقیٔ تتوقّف - حسبما ذکرہ الفقھاء ۔ علی تنضیض 
جمیع موجودات الشٌرکةء حتی إِن اقتسام الربح قبل التَئضیض یعتبر 
کالمدفوع تحت الحساب؛ء ویبقی تابعاً للتٌصفیة الٹّھائیة بعد اللَضیض. أما 
فی العملیات المصرفیّةء فلا یتصور التّىضیض الکلّي حتی في نھایة السّنة؛ 
لآن عملیات التّمویل لا تزال فیھا جاریة بصفة مستمرة کل یوم. 

وحلٌ ھذہ المشکلة فیما یظھر لي ۔ وا أعلم ۔ ان یصفٌی حساب 
الُرکة في نھایة کل سنة علی ساس التَضیض التقدیریٌء وهو التٌقویم: 
وحاصل ذلك أن جم الاعیان التي یملکھا البنك في نھایۃ الِسنة من 
خلال عملیات التٌَمویلء یۂ یشتریھا مساھمو البنك من سلَة الودائع 
الاستثماریةء ویضاف قیمتھا إلی الأموال الناضةء ویورٌع الرٌبح علی ذلك 
الأساس؛ وتنتھي عقود المضاربة والشُرکة لتلك السّنةء وفي بدایة السَّنة 
الجدیدة تعقد الشُرکة بین المودعین والمساھمین من جدید؛ وتّعتبر قیمة 
الأعیان المذکورة حصّة من رس مال المساھمین لھذہ الشٌركة الجدیدة؛ 
لأآنھم پُشغلونھا لصالح السّلَةَ الاستثماریة مرة أخری بعد أن دفعوا قیمتھا 
إلی السٌَّلة الاستثماریة وملکوھا. وغایة الأمر ان تلزم منە الشُرکة 


٦ن‎ 


كت 


یس 


)١(‏ راجع لطریق ھذہ المحاسبة وأمثلته : محاسبة الشُرکات والمصارف في النْظام الإسلامیٔ: 
ص ۹ے ۱۸۱۱ء طبع القامرةء سنة ١٤٤٢۱ھ.‏ 








البحث الئانيھ عشر: أحکام الودائع المصرفیة ںی 


بالعروض؛ ولکن ذلك جائز عند المالکیة وبعض الحنابلة علی أساس 
القیمة مطلقاً. وعند الشافعیُ ٴَلڈ إِن کانت العروض من ذوات الأمٹال'' 
وعند الحنفیة إن اختلطت العروض بعضھا ببعض''ء ولا بس بالأخذ 
بقول المالکیة فی هذہ المسألة للئٔسیر علی الّاس''. 

۲۔ إِن طبیعة المضاربة والشرکة التٌقلیدیة تقتضي أن تکون جمیع 
الأموال مدفوعة في وقت واحد إلی التٌجارۃ المشترکةء حتی ذکر الفقھاء 
أنه لو دفع رب المال مالاً آخر بعد تشغیل الأولء لم تجز المضاربة في 
المال الثانيء قال التووی کل: 

(لو دفع إليه ألفاً قراضاء ثم ألفاًء وقال: ضّه إلی الأولء لم یجز 
القراضُ في الثانيء ولا الحَلَظ ؛ لن الأوّل استقرٌ حکمہ بالٌصرف ربحاً 
وخسراناًء وربح کل مال وخسرانه یختص بہ)ٴ'. 

وھذا إذا کان المالان جمیعاً لرجل واحدء أما إذا کان المالان 
لرجلین مختلفین فالحکم کذلك بالظریق الأولی؛ لان المنافع متفاوتة. 

أما الودائع المصرفیّةء فلا تُفمُ إلی البنك في وقت واحدہ ولا تشغُل 
في الأعمال الاستثماریة إلا في أوقات مختلفةء فلا یمکن تطبیقھا علی 
الأساس المعروف للشُرکة أو المضاربة التَّقلیدیّة . 

٣۔‏ ثم إن سحب بعض الاموال قبل نھایة الفترة إنما یستلزم فسخ 
الشُرکة في ذلك الجزء المسحوب؛ ویمکن أن یکون الجزء المسحوب لم 
یربح شیئاً إلی وقت السٌحب؛ أو یکون قد ربح اکٹر مما یقڈڈر بحساب 


.۱٢١ ۔‎ ۱۲٤١/٥١ المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 

.٦۹/٦ بدائع الصّنائعء للکاسانيی:‎ )٢( 

(۳) راجع : إمداد الفتاویء للشٌیخ شرف علي الٹھانوي کاہ: ٦۹٤/۴۳‏ . 
)٤(‏ روضة الطظالبین ء للتووي : ٥/٤٢۱۔‏ 
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الانتاج الیومیٔء وفي الصُورۃ الأولی یحوز هذا الجزء حضصّة من ربح مودع 
آخرء وفي الصُورة الثانیة تنتقل حصتہ إلی مودع آخر۔ 

ولا سبیل إلی إبعاد ھذہ العوائق إلا ان نقول: إن (الشُركة الجماعیة 
المستمرة) نوع جدید مستقل من أنواع الشُرکات: ولا یجب لجوازہ أن 
یتوفر فیه جمیع عناصر شرکة العنان أو المفاوضةء لکونە نوعاً مستقلاً 
ولا یحکم بعدم جوازہ إلا إذا تضمُن ذلك إخلالاً بأحد الشُروط المنصوصة 
لجواز الشرکڈ. 

ولا شكٌ أنه لیس هناك نصّ في القرآن والسُنَة یحصر الشٌرکة 
المشروعة في الأنواع التي ذکرھا الفقھاء فی کتبھمء وإنما بنی الفقھاء ھذا 
التٌقسیم علی استقراء ما کان معمولاً بە في بیئتھم. ولم تکن بعض ھذہ 
الأنواع إلا ولیدة حاجات الّاس في التٌَجارةء مثل : شرکة التَبّل أو شركکة 
الوجوہ؛ فإنه لا یوجد لھما ذکر في نصوص القرآنِ والسُنَّةء ولکنھم 
جوّزوھما لمکان الحاجةء فلو حدث ھناك قسم آخر للشٌرکة فإنه لا یحکم 
بہطلانھا بمجرد کونھا لا تدخل فی أحدِ الأقسام المذکورۃ فی کتب الفقهء 
ما لم یعارض المبادئ الأساسیّة المنصوصة في القرآن أو السَنّة. 

وعلی ھذاء فنستطیع أُن نقول: إِن (الشٌرکة الجماعیة المستمرًة) نوع _ 
جدید للُرکة اأُحدثتھا حاجة الن٘اس فی مداولاتھم المعاصرةء وما دامت 
المبادئ الأساسیّة للشٌرکة متوفرۃ فیھاء فإنّھا لا تفسد بمجرد أَنّھا لا تنطبق 
علیھا بعض الفروع الجزئیة التيی ذکرھا الفقھاء ویلاحظ أُن أموال جمیع 
الشرکاء مخلوطة في هذہ الشٌرکةء وکل منھا معرض للربح والخسارةۃ؛ 
ولا ینفرد فیھا أحد الشُرکاء بتخصیص مبلغ معلوم من الربحء بل یشاركغ 
کل واحد منھم في الربح والخسارة علی حذٌ سواء لا فضل لأحدھم علی 
اللآخرہ فان المبدأ الأساسیّ للظٌرکة موجودة في ھذا اللُوع من الظٌرکة. 

ما توزیع الربح علی ساس الاإنتاج الیومیء فإلّه وإِن لم یکن توزیعاً 


رہ 





البحث الثاني عشو: أحکام الودائع المصرفیة ۱ 


للربح الذي نتج فعلاً علی کل مال علی حدةء ولکنە توزیع للربح اللّقدیریُ 
الذيی حصل علی مجموع الاموال في فترة واحدةء وذلك علی أساس 
القٌَراضي بین الشرکاء منذ أول نشأة الشُرکةء في حین أنە لا یوجد للتوزیع 
ساس عادل سواہ في مثل ھذہ العملیات . 

ویوجد لمثٹل ھذا الأساس نظیران في الأنواع القدیمة للشُرکة أیضاً: 

ما النظیر الأول: فھو شرکة الأعمال؛ وتسمّی شرکۃ الأبدان وشرکة 
التقبُل أیضاء وھي أن یشترك رجلان فی تقبٔل الأعمال لغیرھما علی أن ما 
یحصلان عليه من الأجرۃ یکون بیٹھما علی ما شرطاء وقد صرّح الفقھاء 
بأن ذلك جائز؛ وإن کانت أعمالھما متفاوتة في الکمیّة والكیفیّةء فلو 
اشترط المشارکان أن الأآجرۃ الحاصلة تنقسم علیھما نصفین؛ فان کل 
واحد منھما یستحی اللصف٠‏ وإن کان عملە أقلٌ من ال5صف؛ لن الشُرکة 
إنما وقعت علی ضمن العمل؛ وھو مضمون علیھما نصفین*''. 

واللٌظیر النّاني : ما ذھب إليه الحنفیة من أن خلط مال الشُرکاء لیس 
بشرط لصحة الشٌرکة.. ومقتضی ذلك أَئه لو کان لأحد الگریکین دراھم 
وللآخر دنانیرء فعقدا الشٌرکة دون أن یخلطا أموالھماء فاشتری کل واحد 
منھما بمال نفسه علی حدة فإانھما یشترکان فی الربح. قال الکاسانی: 

(واعتلاط الریح یوجد وا اشتری کل واحد متھما بمال تقسہ علی 

؛ لأن الزیادةۃ وھي الربح تحدث علی الشٌُرکة)'''. 

ومقتضی ھلین الظیرین آنە لا یجب شرعاً أن یکون ربح کل واحد من 
الشُرکاء مبنیّاً علی ما حصل علی مساھمته المالیة أو العملیة فعلاّء بل 
یجوز أن یتَیْقًا علی أساس آخر لتوزیع الرٌبح بینھما. 


))۹ راجع : بدائع الصٌنائع ء للکاساني : ٦/-۔۔‏ 
)٢(‏ المرجع السابق: .٠٦/٦‏ 





رجی ۱ بحوثٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ ۔ الجرہ الاول 


وعلی ہذاء فلو اتفق الشُرکاء علی أساس الاإنتاج الیومی لتوزیع الرٗبح 
بینھمء فإن ذلك لا یبدو مصادماً لنصّل من نصوص الشٌریعة الإسلامیة 
وإِنما مو طریق حسابي مخصوص لجا إليه الشُرکاء لفقدان ساس عملئ 
آخر في شرکة جماعیة مستمرّةء والمسلمون علی شروطھم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حزّم حلالاً۔ 

والل سبحانه أعلم وعلمه تم وأَحكمٌء وآخر دعوانا أن الحمدً لل 
رب العالمین . 


و ھمٹ 
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نے 
یں لاڑ یی لاخ ںی 
لے دب (زو کسی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۱۲۱۱۰ ۴۱۷۸۷ 8۲3٠۱۰۰۴ 


اأحکامٌ الذّبَائح وَاللُحوم المستوردَة 


بحت غُرضَ علی مجلس الِمَجْمَع الفقھئ 
الإسلامئ في دورة مؤتمرہ العاشر بمدینة جدة 
من المملكةِ العربیِ الشُعودیةء المنعقدۃِ فی شھر 
صفر (۸٤١٢۱ھ).‏ ۱ 





رق 
یں پاش یی لیںی 
جُل دی ڈیزوک ےی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ۲۱٢ ٢٣>٠۸۷۹۱۲3۲۰٢٢ ٢٢٢ 


رق . 
یں لیے لج 
لس دی (<یزوص ےی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۔۲۲٢۰‎ ۲۸۷۹ ۲۹۲۰۰۰۱۲٢ 





احکامُ الذّتَاشج وَاللّحوم المستورة 
٭ مقدمةۃ البحثِ: 

الحمذدً لل ربٌّ العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی رسولە الکریم؛ وعلی 
آله وأصحابہ أجمعین وعلی کل من تبعھم بإحسانِ إلی یوم الڈین . 

أما بعد: فإنٌ اللہ ؿٌَّ أَحلٌ للمسلمین أن یأکلوا من لحوم الحیوانات 
اليْبةء وینتفعوا بأجزاٹھا الآخری؛ ولکن جعل ھذا الحلٌ خاضعاً لأحکام 
شرعھا في الکتاب والشُنََ ون ہذہ الأحکام ترجع إلی اللَُویه بأنٌّ الحیوان 
فی أصله مثل الإنسان من حیث یوجد فيه الرُوح والإدراكء والحواس التي 
تبعث فبه الرٌاحة والألم. ومن هذہ الجھةء کان الأصل أن لا پباح للانسان 
ذبحه وأکل لحمہه: والانتفاع بأاجزائه. ولكنٌ اللہ سبحانه جعل الإنسان 
شرف المخلوقات ومخدوماً للکونء وخلق لصالحه جمیع ما خلقء قال 
تعالی : مو ای عَلَف نگم کا فی اَلْكض جیییکا ہہ [البقرۃ: ۲۹]۔ 

وہما أنّ أکل الحیوانات إنما أبیح علی خلافِ الأصل بمحضِ فضل 
من اللہ َء فقد جعلە الل تعالی خاضعاً لبعض الأحکام الٹَعبدیّةء ینبئ 
الامتثال بھا عن اعتراف العبد بأنْ جل الحیوان لە نعمة من اللہ اك وفضل 
منە؛ وآألّه لا یستحیٌ الاستمتاع بمثله من الحیوانء والالتذاذ بأکلە إلا بعد 
الاعتراف بھذہ النّعمة والشُکر علیھاء والالتزام بالػظرق التي شرعھا اللہ 
سبحانه لإزھاق روح الحیوان . 
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ومن هنا امتازت الشریعة الإسلامیّة عن الشرائع الآخری في تحدید 


ریبقی ۱ ۱ ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الإاول 


طرق الذٌٔبحء ووضع مبادٹھا وشرع أحکامھا؛ فلیست قضيّة ذبح الحیوان 
من الأمور العادیّة التي یتصرٗف فیھا الإنسان کیفما یشاء حسب حاجتە أو 
مصلحتہ أو حسبما یتیشٌر لەء دون أن بتقید فيی ذلك بأصول وأحکامء وإِنّما 
ھي من الأمور النَعبِدیّة التی یجب علی المسلم الالتزام بأاحکامھا المبیّنة 
فی الکتاب والسَنّة. 


فما ذھب إليه المفتيی محمد عبدہ وتلمیذہ الشُیخ رشید رضا من کون 
ذبح الحیوان من الأمور العادیة التيی یجوز أن یتصرّف فیھا الإنسان بکل 
حریة'ء خطأً صریحء وقول مصادم للنصوص الصٌریحة ولقد صحٌ عن 
رسول ال قيٍ أنه قال: امن صلی صلاتناء واستقبل قبلتناء وأکل ذبیحتنا؛ 
فذلك المسلم الذي لە ذِمّة الله ورسولهء فلا تُخفروا اللہ في ذمتہ). 


وأصرح من ذلك روایة آخری؛ ولفظھا: (”أمرت أن أقاتل الّاس حتی 
یقولوا: لا إلٰه إلا اللہ فإذا قالوھاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبیحتناء فقد حرمت علینا دماؤھم وأموالھم إلا بحتھا)'''. 

وقد قرن رسول ال قيٍ ذبح اللُبیحة في مذا الحدیث بالصّلاة 
واستقبال القبلةء وجعله من میزات الشُریعة الإسلامیّة التيی یمتاز بھا 
المسلم عن غیرہء ومن العلامات والشعائر الٹيی تنبئ عن کون الرٌّجل 
مسلماء والتی یعصم بھا دمه وماله. . وآأيّة شھادة أکبر من شھادة رسول اللہ 
ول علی أن ذبح الحیوان بالظریق المشروع من الأمور النَعبلیّةء ومن 
شعائر الڈین التي تدل علی اسلام من یمارسەء ویقول الحافظ ابن حجر 
لہ فی شرح ہذا الحدیث : 


)0 راجع: تفسیر المنار ۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاريی فی صحیحهء باب فضل استقبال القبلة رقم: (۳۹۱ و۳۹۲)ء عن 


آنس بن مالک کہ . 





البحث الثالث" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردة رب 


(وفیە ان أمور الناس محمولة علی الطاھرء فمن أظھر شعار الڈین 
أجریت عليه أحکام أھله ما لم بظھر منه خلاف ذلك'. 

ولولا أَن ذبح الحیوان خاضع لأحکام خاصّةء لجاز کل حیوان قتله 
وثنی أو مجوسی أو دھریٌٌء ولما اقتصر الجلٌ علی ذبیحة مسلم أو کتابي . 

ومن الواضح أُن الأغذیة غیر الحیوانیة المصنوعة من النباتات وغیرھا 
لا ی یشترط فیھا أُن یکون صانعھا مسلماً أو کتابیّاء بل یجوز ت تناول ھذہ 
الأغذیة بقطع النٌّظر عن دیانة صانعھاء فلو کان اللٌبح من الأمور العادیٰة 
التي لا تتقبّد باحکام تعبدیةء لجاز أکل لحم الحیوان بقطع اللْظر عن دیانة 
الذابح . 

وھذا دلیل علی أن الأغذیة الحیوانیّة لھا وضع خاصٌ في الشُریعة 
الاسلاممبة ميّة ولا بدٌ لچلَّة تناولھا من أن تکون موافقة لأحکام الذٌبح 
المشروعة في الکتاب والسَنَّة. 

ومن ھنا أصبحت أحکام الصّید والذٌبائح من أَهمٌ أبواب الفقه 
الإأسلامئء وقد بسط الفقھاء هذہ الاأحکام مستمدة من القرآن الکریم 
والشُنَة المطھرةء وآثار الصُحابة والتٌّابعین َء بحیث لا یخلو کتاب من 
کتب الفقه إلا وھو مشتمل علی (کتاب الطٌید والاًبائح)ء ولا نرید في ھذا 
البہحث استقصاء ھذہ الأحکام ولکن الغرض بیان مبادئھا الأساسیّة 
وتطبیقھا علی الأوضاع المعاصرة. 

وقد قسٌّمنا ھذا الموضوع علی فصول آتیة: 

أولاً: الَّذکیة الشُرعیِّة وشروطھا: 

١۔‏ طریق إزھاق الرُوح ۔ 

- ذکر اسم الله تعالی عند الٌبح . 


.٦۹۷/۱ فتح الباری:‎ )١( 





ري . بحوث فی قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 

٣۔‏ کون الذًابح مسلماً أو کتابیاً. 

ثانیاً: حکمُ ما جُھل ذابحە. 

ثالئاً: طری الذٌبح المستخدمةِ في المسالخ الحدیثة. 

رابعاً: حکُ اللُحوم المستوردة. 

ونسأل الله التّوفیق للسّداد والصٌواب والھدایة إلی ما یحبه ویرضاہ. 
أولا: التّذکیة الشرعیة وشروطھا: 

التّذکیة والذکاۃ فی أصل اللغة بمعنی الإتمامء ومن ذلك الذکاء في 
السنٌ والفھم؛ وھو الثمام'''. وسمٌّي الطَظریق المشروع للبح ذکاۃء لأنە يتمُ 
الشٌروط التي یباح بھا أکل الحیوان۔ 

وفشٌر الثرطبیٔ کل قول اللہ سبحانہ فيی سورة المائدة: لا ما دکنُچہ 
[المائدة: ]٣‏ بقوله : (أي : أُدرکتم دُکاتە علی الكمام)'''. 

وذھب بعض العلماء إلی أن التّذکیة الشُرعیة مأخوذٰۃ من التَّذکیة بمعنی 
القٌطیبء وھو من قولھم: (رائحة ذکیة)ء والحیوان إذا أسیل دمه فقد طابت 
رائحته . 

ھذا بالتْسبة لمعناھا اللغوي. أما معناھا الاصطلاحیٔء فقد ذکرہ 
القرطبي : أنە عبارۃ عن إنھار الم وفري الأوداج في المذبوحء والتّحر في 
المنحورء والعقر فيی غیر المقدور عليه مقروناً بنیة القصد للہ تعالی وذکرہ 
علہ۳. 

وہما أكّ بعض الشُروط التي ذکرھا القرطبي في مذا القعریف مختلف 
)١(‏ راجع: لسان العربء لابن منظور: ۲۸۸/۱١‏ تحت مادة (ذکا). 


.٢١/٦ تفسیر القرطبي:‎ )٢( 
.٢٥٥ ٦٥٥/٦ المرجع السابق:‎ )٣( 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۴ب 


فیھاء فالأحسن في تعریف الذٔکاة أن یقال: (إزھاق روح الحیوان بالٰگظریق 
المشروع الذي یجعل لحمه حلالاً للمسلم). 

ما الشُروط التي ذکرھا الفقھاء للڈکاۃ الشُرعیةء فإنھا ترجع إلی ثلائة 
عناصر الأوّل : : طریق إزھاف الرُوحء والقانی: ذکر اسم الل ء والثالث : 
أملیۃة الذٌابح, فلنتکلم عن ھهذہ العناصر التّلائة بشيیء من الْفصیل؛ واللہ 
المستعان. 

۔ طریقٰ ازھاج الرُوح: 

إِن طریق إزھاقِ الرُوح الذي اعتبرته الشُریعة الإسلامیة کافیاً لحصول 
الکاۃ الشُرعیّة یختلف باختلاف أنواع الحیوانء فالحیوان الذي هو غیر 
مقدور علیہ إِمًَا لکونه وحشبّا وإِمًا لکونه شارداً من الحیوانات الألیفةق 
یکفی فیه أُن یجرح بأیة آلة جارحة تُُھر الڈُم حتی یموتء ولا یُشترظٌ لە أن 
یذبح و ینحر۔ 

وھذا اللٌوع من الذُکاة یسمی: ذکاۃ اضطراریةء وھي مشروعة فی حالة 
الصّیدء ولسنا بصدد بیان اأحکامھا فی هذا البحث. 

أُمّا الحیوانات المقدور علیھاء إِمًا لکونھا ألیفةء أو لکونھا سیطر 
علیھا الإنسان من الحیوانات الوحشیّةء فالواجب فیھا إنھار الُم عن طریق 
فري الأوداج ۔ 

والعمدة فی ذلك النُصوص الاَتیة: 

۔۔عن رافع بن خدیج ظلللہ فی حدیث طویل: أن جذّہ سأل رسول اللہ 

پا : آفنذبح بالقصب؟ فقال رسول اللہ لا : (ما ُنھر الام وذُکر اسم ا 
عليه فکلْ؛'''ء وکان المُُوال عن البحء والذٌبح قطع الأوداجء کما فسّرہ 


.)۵٥۹۸( أخرجه البخاري في الذبائح والصیدء باب التسمیة علی الذبیحة رقم‎ )١( 





رین بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


عطاء فیما علّق عنە البخاری('ء فدَلٌَ مجموع السُُوال والجواب علی ان 
الذکاۃ الشُرعیة تحصل بقطع الأوداج ہما یسبّب إٹھار الڈٌم. 

۲۔ عن ابن عبّاس وأبي ھریرة َء قالا : انھی رسول ا پل عن 
شریطة الشٌیطانء وھي التي تُذبح فیقطع الجلد ولا تفری الأوداج؛ ثم تترك 
حتی تموت)''. 

وقال ابن الآأئیر کاڈہ: 

(الشریطة: النّاقة ونحوھا التي شرطت؛ ٹر فی حلقھا أثر یسیر 
کشرطة الحجّامء من غیر قطع الأوداج ولا إجراء الدم؛ وکان هذا من 
فعل الجاھلیةء بقطعون شیئاً یسیراً من حلقھاء فیکون ذلك تذکیتھا عندھم. 
وإنما أضافھا إلی الْعَیطانء کان الكِّطان حملم علی ذلك)''. 


ےک“ 
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٣۔‏ عن عديٌ بن حاتم الطّائي طللہ قال: قلت: یا رسول اللہ؛ إِن 
أَحَدُنا آصاب صیلاء ولیس معه سگین؛ ایذیح بالمروة وشقَة العصا؟ 
فقال : (أمرر الام بما شثت؛ واذکر اسم اللہ چؿ)'“''. وأآخرجہ النسائي؛ 
ولفظه: إِنى آرسل کلبي فآخذ الصّیدء فلا اأجد ما أذگیە بەء فاذبحه بالمروۃ 
والعصاء قال: (أنھر الڈم بما شئتء واذکر اسم اللہ 8نا 


)١(‏ باب النحر والذبح (رقم الباب: )٤٢‏ من الذبائح والصید. 

)٢(‏ أخرجه آبو داود في الأضاحي؛ باب المبالغة في الذبحء وسکت عليه. وفي إسنادہ 
عمرو بن عبد اللہ الأسوارء یقال لە: عمرو بن برق؛ وذکر الحافظ في التّقریب: أنە 
صدوق فيیه لین . 

(۳) جامع الأصولء لابن الآأئیر: /٤‏ ٤۸۲٦ء‏ رقم: .)۲٥۷٢(‏ 

. أخرجہ أبو داودء باب الذٔبیحة بالمروۃء وسکت عليه هو والمئذري‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الَّسائي؛ الأضاحي؛ باب إباحة الذبح بالعود: ۷/٢۲۲ء‏ رقم (٤١44)ء‏ وفي 
إسنادہ مري بن قطريٌ الکوفي: ذکرہ ابن حبان في التّقاتء وقال الذھبي: لا یعرف. 
(تھذیب التّھذیب: ۹۹/۱۰)۔ 





آلیپٴ الال عشو: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۲ ۱ 


٤‏ عن عبد اللہ بن عباس ظلاتا: أنە قال: (ما فری الأوداج لَگلَهُا'''. 

وعلی أساس ھذہ الأحادیث وآمثالھا اشترط الفقھاء لشرعیة الأٌبح ان 
تُقطع الأوداِج. والأوداج : جمع الوَدَج ‏ بفتحتین ۔ وھو عِرق في العُنقء 
وھما فی الأصل ودجانء قال ابن منظور ناقلاً عن ابن سیدہ: (الودجان: 
یمرقان منٌصلان من الرٌاُس إلی السُخحر؛ والجمع أوداج)''" ولکن توسٌّع 
بعض الفقھاء في استعمال هذہ الکلمة بما یشمل الحلقوم والمريء. 

قال الکاساني َل٭: 

(ئم الأوداج أربعة: الحلقوم: والمریء؛ والعرقان اللّذان بینھما 
الحلقوم والمریء)'”'. 

والحلقوم : مجری الس ء والمريء: مجری القٌَعام والشراب . 

ولا خلاف في أن الأکمل قطع مذہ الأربعة جمیعاً: الحلقوم؛ 
والمريءء والودجین'“. 

ولکن اختلف الفقھاء فیما إذا قُطع بعضُھا دون بعض علی أقوال: 

فقال الشافعیٔ ٴَلہ: یجب قطع الحلقوم والمريءء وإن ذلك یکفي 
للکاۃ ولو لم یقطع من الودجین شیتا'“. 

واختلفت الرٴوایات عن مالك: والرٌاجح عندھم فیما هو مذکور في 
کتبھم : أنه یجب قطع الحلقوم والودجینء ولا یجب قطع المريء'''. 


)١(‏ أخرجہ مالك بلاغاً في الموئَّا: ۸۹/۲٦ء‏ في الأبائمء باب ما یجوز من الُکاۃ في حال 
الشرورۃ. 

)٢(‏ لسان العرب: ۳۹۷/۲ تحت المادة. 

(۳) بدائع الصٌنائع: .٦١/٥‏ 

. المغني؛ لابن قدامة: ١١٥٦ء دار الکتب العلمیّة - بیروت‎ )٤( 

.۲٥۹/۲ فتح الباري: ۹/ ٦٦؛ والأمٌ:‎ )٥( 

.۱۳۳/٤ الخیرةء للقرافی:‎ )٦( 





رس بحوٹ فی قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ ایاول 


واختلفت الرٴوایات کذلك عن أحمد بن حنبل ٴَلَلء فعنہ روایة موافقة 
لقول الشُافعی: وروایة أخری: أنه یجب قطع الودجین مع الحلقوم 
والمريیء؛ فکأنہ اشترط قطع الأربعة جمیعا''۶. 

وقال الإمام أبو حنیفة کَلل٭: إذا قطع النَّلائة أیة ثلائة کانت وترك 
واحداً یحل الحیوان. وقال أبو یوسف: لا یحل حتی بقطع الحلقوم 
والمریء وأحد العرقین. وقال محمد: لا یجل حتی یقطع من کل واحد من 
الأربعة اکٹرہ'''. 

وبالرٌغم من اختلاف الفقھاء فيی هذہ التّفاصیل الجزئیةء فإنھم اتفقوا 
علی أن محل الذْکاة الاختیاریة هو الحلق واللبّةَ ولا بد من قطع أکثر من 
واحد من هذہ الأربعة. والظُاھر أنّ من اشترط قطع أحد الودجین علی 
الأقَلء فإن قوله هو الرٌاجح؛ لن إنھار الڈُم بکامله إنما یتحقٌی بة 
الودج الذي هو مجری الذُم. قال القرافی تانؤ''': 

ءُّ 5 کالہ ۔ ۳۲ 32 ۰ ں‌ ہہ 

(ویؤکدہ قولہ کل : اما آنھر الام وذکر اسم ال عليه فکل). 

وإنھار الام إنما یکون من الأوداجء وأصل الانھار: السُعة؛ ومنه 
الٹھر لاتساعہ للماءی والنٹھار لائساع الضّوء فيه) ۔ 

ووجه قوله الإمام أبي حنیفة أن قطع التّلائة من العروق الأربعة یقوم 
مقام الکلء علی أُن للأکٹر حکم الکلٴ فیما بنی علی التُوسعة في أصول 
الشُرعء والذکاۃ بنیت علی التٌوسعة؛ حیث یکتفی فیھا بالبعض بلا خلاف 

۔ ٠‏ د1* ۰ نکی مل کے م٭ 7 )٤(‏ 
بین الفقھاء وإنما اختلفوا ھی الكَیفة فیقام الاکثر فیھا مقام الجمیع : 


.٥٤ ۔‎ )4/١٤ المغني؛ لابن قدامة:‎ )١( 
.٦١/٤ : بدائع الصٌنائع‎ )٢( 

(۳) الذخیرۃ؛ للقرافی: .۱۳۳/٤‏ 

٥ : بدائع الصّنائع‎ )٤( 





البحث الثالث" عشر: أحکام البائح واللحوم المستوردۃ ۱ ۱ می 


ا ۔ آلة الٌبح: 

واتفق الفقھاء علی أنه یجب للذکاة الُرعیة أن تکون آلة الذٌبح محدّدة 
تقطع أو تخرق بحدّھاء لا بثقلھاء ولا یجب أن تکون سکیناء بل یجوز 
الٌبح بکلٌ ما له حذٌّ سواء کان من الحدید أو من الحجر أو الخشب. 

الیل علی ذلك ما حرج الظیخان وغیرھما: من حدیث رافع بن 
خدیج ظللہ : قلت: یا رسول ا۵! إِنَا ملاقو العدرٌٗ غداً ولیس معنا مُدّی 
أفتذیح بالقصب؟ قال: اما أنھر الدُم وذکر اسم الل عليه فکلوہ: لیس السّنْ 
والقفر؛”''. 

وقد مرٌ حدیث عدیٌ بن حاتم ظلللهء حیثٌ سال رسول اللہ پل عن 
اٌبح بالمروۃ وشفَّة العصاء فقال : (آأمرر الم بما شئت). ولکن الأحادیث 
کلّھا متََقةُ علی أنه یجب إِنھار الدُم بما یقطع ویخرق. 

ووجوب کون الألة محذّدةً کلمة إجماع فیما بی بین الفقھاء المتبوعین؛ 

غیر أنھم اختلفوا ذ في السّنٌْ واللُفرء فذھب الأئمة الحجازیُون إلی عدم 
جواز الذبح بھماء سواء کانا منٌصلین بالجسم آو متفصلین؛ وذلك لعموم 
حدیث رافع بن خدیج ظلللہ الذي مر آنفاًء وقد استثنی فیە رسول اللہ 8ا 
السُنٌ والظٔفرٌ. أما أبو حنیفة َللہ: فحمل الحدیث علی السّنٌ والظُفر إذا 
کانا قائمین فی الجسم؛ لان الموت حینئذ یحصل بالخنق. أما إذا کانا 
مقلوعینء فتحصل منھما الذُکاۃ مع الکراھة'". 

ب ۔ إزهاق الُوح بغیرِ قطع الأوداج : 

أمّا إزھاق الرُوح بغیر فري الأوداج؛ فلا تحصل بە الذکاۃ الشرعیّة في 
الحیوان المقدور عليهء واتفق علی ذلك الفقھاء. 


.٦۸۹/٤ آخرجه الجماعة؛ راجع: جامع الأصول؛ء لابن الائیر:‎ )١( 
۸۶۸۵۰٥ : راجع : رد المحتار‎ "٢) 





ریںبی بحوٹ فی قضایا فتھیة معاصرۃ ‏ الجزہ الول 


٠‏ راہ ہیں سس ۔ سر رق ر7 
وفسال اللہ بك : ٭ حرمت علیہ آ 
۔7 بر سم سمجطھ ٹر سر مر ہے ع ںہ حر پیہ ہہ سر ںہ ص ےی سس سے مھ 
ہوء وَالَمحَیْقَة والموفودة والمتردیة وَالطيحة وَما آ اسم الا ما دک [المائدة : 


2 
سے ہم 


.۳ 


وقال اہن کثیر تل فی (تہ تمسیر٥)‏ : 
(والمنخنقة : وھی التی تموت بالخنقء إِنٌا قصداء وإِمًا اتفاقاًء بأن 
تتخبل في وثاقتھا فتموت بەء فھي حرام. 


وأما الموقوذۃ: فھي التي تُضرب بشيء ثقیل غیر محدّد حتی تموت؛ 
کما قال ابن عباس وغیر واحد: هي التي تضرّب بالخشبة حتی یوقذھا 
فتموت. قال قتادةۃ: کان أھل الجاهلیّة یضربونھا بالعصیٔء حتی إذا ماتت 
أُکلوھا. وفي الصٌحیح : ان عديٌ بن حاتم قال: قلت: یا رسول ا۵! إِنَي 
أرمي بالمِراضی''' الصّید فأصیب؛ قال: !إذا رمیت بالمغراض فخزق''' 
فکلەء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقیذء فلا تأکله؛''' ففرق بین ما أصايه 
بالسُھم أو بالمزراق ونحوہ بحدہہ فأَحلَه وما آصاب بعرضه فجعله وقیناً 
لم یحلهء وھذا مجمع عليه عند الفقھاء. . . 


وأما المترذیة: فھي التي تقع من شاھق أو موضع عالِ فتموت بذلك 
فلا تحل. قال علیٔ بن أبيی طلحة عن ابن عباس: المتردیة : التی تسقط من 


)١(‏ الوعراض ۔ بکسر المیم -: سھم یرمی بە بلا ریشء ولا نصلء یمضي عرضاً فیصیب 
بعرض العودہ لا بحدّہ. لسان العربہ لابن منظور: ۹/٢٦؛‏ وجاء في (تاج العروس: 
۵ء.ء: ھو من العیدان دقیق الطرفین غلیظ الوسط؛ کھیئة العود الذي یحلج بە القطن ء 
فإذا رمی بە الرٌّامي ذھب مستویأء ویصیب بعرضہ دون حدّہ... وإن قرب منہ الصّید 
أصابه بموضع اللٌصل منہ فجرحہه؛ ومنە حدیث عدي بن حاتم . 

)٢(‏ الخزق: الطَعنء وخزق السٌّھم: إذا أآصاب الرَّميّ ونفذ فیھا وأسال الاُمء راجع: 
اللسانء وتاج العروس. 

(۳) ھذا الحدیث أخرجه الجماعة في أبواب مختلفة من طرق شتی. 





الیحث الثالث عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردة ۱ 


جبل. وقال قتادة: هي التي تتردٌی في بئر؛ وقال السدئ: هي التي تقع من 
جبل أو تتردڈی في بئر۔ 

وأما الْطیحة: فھي التی ماتت بسبب نطح غیرھا لھاء فھي حرامء وإن 
جرحھا القرن وخرج منھا الڈُم ولو من مذبجھا... 

وما أکل الْسبع : أي ما عدا علیھا أسد أو فھد أو نمر أو ذئب أو کلب 
فاکل بعضھا فماتت بذلك فھي حَرامٌء وإن کان قد سال منھا الڈمء ولو من 
مذبحھاء فلا تحلٌ بالإاجماعء وقد کان أھل الجاھلیة یأکلون ما آفضل 
السٌبع من الشّاة أو البعیر أو البقرة أو نحو ذلك٠‏ فحوٌّم اللہ ذلك علی 

وقوله: ٭َإإلا ما دکنُ؛ عائد علی ما یمکن عودہ عليه مما انعقد 
سبب موتەہء فأمکن تدارکە بّکاؤء وفیه حیاة مستقرًةء وذلك إنما یعود علی 
قوله : فِوَألمْعَِقَه وَالَمَفْدَهُ وَالمَدَیَةُ وَاسَليِحَةُ وَمَا اك اسب قال علي بن 
أبيی طلحة عن ابن عباس في قولہ: هِإِلَا مَا دُکئُچہ؛ یقول: إلا ما ذبحتم 
من ھؤلاء وفیە روح فکلُو فھو ذکیٔء وکذا روي عن سعید بن جبیرں 
والحسن البصریُ والسڈیٔ). 

وتبیّن بھذہ الایة الکریمة أَنٌّ الحیوان إنما یحلٌ إذا وقع إزھاق روحه 
بالکاۃ الُرعيّة ولا یحلُ بالخنق أو الوقذء ولا بأن یسیل دمه بأي طریق 
کانء لن النٌطیحة ربّما یسیل الام من مذابحھاء وکذلك ما قتله السُبعء 
ولکن صرٌّح القرآن الکریم بحرمتھماء فظھر بذلك أَنٌ الحیوان لا یحل 
بمجرد سیلان الم ولو من مذابحهء وإنّما یجب أن یسیل الذُم بطریق 
شُرَعَه اللہ للتذکیة . 

۲۔ التَّسمیةُ عند الدَیٔح: 

ذھب جمھور الفقھاء إلی أَلَه یجب للُکاۃِ الظٌرعیّةٍ أن یذکر الذٌابح 
اسم اللہ تعالی عند الذٌبحء فإن ترك النَّسمیة عمداً فلا تحلٌ ذبیحته عند أبي 








ری بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


حنیفة ومالك وأحمد وجمھور الفقھاءء وأمًا إذا نسیھا فالڈکاۃ معتبرۃ عند 
الحنفیة والمالکیةء ولا فرق عندھم في ھذا بین الذٌبیحة والصید. 

أما عند الحنابلةء فالاسیان معفو عنه فی الکاۃ الاختیاریة فقط. أما فيی 
الّید فلا تعتبر الّکاة إذا لم یذکر الصّائد اسم الله عند إرسال المُھم أو 
الکلبء سواء أترکھا عمداً أو نسپانا'''۔. 

أما الإمام الشافعیٔ ػَلث فالمشھور عنە أن التَّسمیة لیست واجبة عندہ 
وإنما هي سنّة'ء فتحلٴ الذبیحة وإن ترکھا الذٌابح عمداً. ولكنٌ الذي یظھر 
من مراجعة 9کتاب الأمٌ للشُافعى أنه لم یصرّٗح بجلٗ متروك التٌسمیة عمداء 
وإِنما صرّح بحل ما نسي الذابح ذکر اللہ عليه. وعبارته ما یلي: 

(وإذا آرسل الوُجل المسلم کلبە أو طائرہ المعلمَیْن أحببت لە أن 
یسمٌّيء فإن لم یسمٌ ناسیاء فقتل أکل؛ لأنھما إذا کان قتلّھما کالذکاۃء فھو 
لو نسي التَّسمیة في الذٌبیحة أکل؛ لأن المسلم یذبح علی اسم اللہ ق وإن 


: )۳ 
سی ۰ 

ٹم إِن الإمام الشَُافعیٗ کل صرٌّح فیما بعد بأن من یترك التُسمیة عند 
اذ استخفافاً لا یحلٌ اکل ذبیحتہء فقد ذکر کل في معرض ما ہو مسلّم 
عندہ : 


(أن المسلم إن نسیَ اسم اللہ تعالی أَوِلَّتْ ذبیحتەهء وإن ترکه استخفافاً 
لم تؤکل ذبیحتہ)'گ. 


؛۱۳٤٣/٤١ لمذھب الحنفیة؛ والذخیرةء للقرافی:‎ ٦٦/٥ راجع: بدائع الصّنائع:‎ )١( 
١٦/١١ والضّاوي علی الذردیر: ۱۷۱/۲ لمذھب المالکیة؛ والمغنیء لابن قدامة:‎ 
۱ لمذھب الحتابلة ۔‎ 

.٤٤٤ /٤ قلیوبي وعمیرۃة:‎ )١( 

(۳) کتاب الاأمٌء للشٌَافعیٔ : ۲/ ۲۲۷ کتاب الصّید والابائمء باب تسمیة اللہ کے عند إرسال ما 
یصطاد . 

. کتاب الأمٌ: ۱۳۱/۲ باب فبائح أھل الکتاب‎ )٤( 





الیحث الثال" عشر أحکام الذیائح واللحوم المستوردۃ رك 


وقد صرّح بعض العلماء بأن الفقھاء أجمعوا علی ذلك؛ فقد جاء في 
دالفسیر المظھري) نقلاً عن (شرح المقڈمة المالکیة): 

(وکل ھذا في غیر المتھاونء وأما المتھاون فلا خلاف أنھا لا تڑکل 
ذبیحتە تحریماًء قاله ابن الحارث والبشیرء والمتھاون هو الذی یتکرر منہ 
ذلك کثیراء وا أعلم)!''. 

وهذہ العبارات تدلَ علی أنٌّ مذھب الإمام الشٌٌافعي کٴَلّة لیس علی 
إطلاق الحلٌ فیما تُعمد ترك النَّسمیة عليهء وإِنَما تحرم الذبیحة عندہ إذا تُرك 
علیھا التّسمیة تھاوناً واستخفافاء وجعلہ الرٌجل عادة لە. ومفاد ذلك أن 
حکم الحلٌ مقتصر عندہ علی من ترك التٌسمیة موّة أو مرتین اتفاقاًء لا تھاوناً 
واستخفافاء وفي تلك الصٌورۃ أیضاً لا یخلو ذلك من کرامة؛ لأنه قال: 
(احببت لە أن يُستٌيَ) وقد صرّح الفقھاء الشُافعیة بأن ترك التٌسمیة عمداً 
مکروہء وأنه یأئم بە الَّارك'''. 

وبھذا ظھر أن متروك التٌسمیة عمداً حرام عند الحنفیّة والمالکیة 
والحنابلةء وحرام عند الشُافعیٔ تَلللہ أیضاً إذا کان ذلك استخفافاً وتھاوناء 
وصار کالعادة للذًابح. وما وقع اتفاقاء فإنه لا یحکم بحرمتہ عندہء ولکنہ 
لا یخلو من کراہة. وہذہ الإُخصة أیضاً لا تساندھا نصوص القرآن والسُنة 
حیث تظافرت الاآبات والأحادیث علی اعتبار التّسمیة رکناً من أرکان 
الکاۃ الشٌرعیّة؛ قال اللہ پل : عاولا تَأسکلوا یتا کر ہلک اآلۂ الہ عَکّد وَِنَدُ 
امک [الأنعام: ٢٤۱]۔‏ 

وأیة عبارة أُصرح علی کون متروك التٌسمیة حراماً من هذہ الایة 
الکریمة الواضحة التي لیس فیھا إجمالٌ ولا خفاء؟! فإن فیه نھیاً صریحاء 


.۳۱۸/۳ الفسیر المظھریٌ:‎ )١( 
انظر : روضة الظالبین: ۳/٥۲۰؛ ورحمة الأمة ص ۱۱۸۔.‎ )١( 








رہی ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


والّھي یقتضي النٌحریمء ولم یکتفِ القرآن بصیغة التهي بل أتبعھا بقوله: 
رز سپ ہما یقطع کل شبھة في ھذا الباب . 

ولیست هذہ الأیة هي الایة الوحیدة ذ فيی القرآن الکریم التيی تدلٌَ علی 
کون اكٌُسمیة رکناً من آرکان الذکاۃء وإِنّما جاءت في القرآن الکریم آیات 
کثیرۃ تدلٌ علی ذلكء فمنھا الآّیات الاتیة: 

١‏ ۔ مل یئوك مات یی کم کل ايل نگ اکٹ وکا علنٹر یم الجمُوارح 
مکلیین تعامی تعاموتہن جا ء کے پک ا ککلوا با آمسکن علیہ وادکوا 1 نے اک 6 [المائدة: 
.٤‏ 


+. 


۲۔ الال أسے جعلنا منسکا لید ہروا آے مٌ ال عَل مَا رَيَقَهُم یَنْ بَهِيمَة 
لمت کہ [الےج: .]۳٣‏ 
٣۔‏ نوا ام اکر کہا صَرَاَک کہ (الحج: ٣۴۔‏ 
٤‏ ۔ ومک لا بلگروں اس اک مھا فی مکیل کہ [الأنعام: .]٦٤۸‏ 
۔ فوَما لک الا سوا یکا کر ار اک لوگ [الانعام: ١۹١۱]۔.‏ 
وھذہ الاآّیات کلّھا تد بأسالیب مختلفة أن ذکر اسم اللہ تعالی من 
أَهم العناصر التي تحل للمسلم أکل لحم الحیوانء ولم یکتفِ القرآن ببیان 


ذلك فی آیة و آیتین وإلَما ذکر ھذا الرُکن في کلّ من الذٔبیحة والصّید 
والأضحیة بصفة مستقلّةَء وأنکر علی من یترکہ إنکاراً بلیغاًء فجعلہ افتراء 
علی اللهء وأنکر أیضاً علی من لا یستحلٌ الٔبیحة التي ذکر اسم اللہ علیھاء 
بما یدل علی أنە من أعظم الشُْروط للذُکاۃ الشُرعیَة 

وکذلك تکاثرت الأحادیث التي ذکر فیھا رسول اللہ لا الكّسمیة في 
معرض الأرکان التي یجب توافرھا لحِلَ الاُبیحة والصیدء وانظر الأحادیث 
الاتیة : 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۲ مت 


۔عن رافع بن خدیج ظللہ قال: قال رسول اش ليه: (ما أنھر الدُم 

وذکر سے اعد ون 

۲۔ عن عبد اللہ بن عمر خلا عن رسول ال قَلهُ أنه لقي زید بن 
عمرو بن نفیل بأسفل بلدحء وذاك قبل أن ینزل علی رسول اللہ ول الوحي ؛ 
فقُدُمث إلی التَبیْ للا سفرةء فأبی أن یأکل منھاء ثم قال زید: إني لست 
آکلاً مما تذبحون علی أنصابکمء ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله عليہ*'. 

وھذا دلیل علی ان حرمة متروك التَسمیة کانت من جملة شریعة إبراھیم 
تک 

۳۔ عن جندب بن سفیان البجلیٔء قال: ضحخًینا مع رسول اللہ پل 
أَف>حیةً ذات یومء فإذا أناس قد ذبحوا ضحایاهم قبل الصّلاةء فلما 
انصرف رآھم التّبىُ قلُ أنھم قد ذبحوا قبل الصّلاۃ ة فقال: (من ذبح قبل 
الصلاة فلیذبح مکانھا آخری؛ ومن کان لم یذبح حتی صلّینا فلیذبح علی 
اسم اله۷”''. 

٤‏ - عن عبایة بن رفاعةء عن جدہ: أن البّٔىیٗ ؤَُ قال : (ما أنھر الدم 
ودکر اسم ال فُگُل۸“. 

٥‏ عن أبي ثعلبة الخشنؿ ظلِللہ : آنہ سأل رسول الل آل أسئلة فاجاب 
رسول الل لُ عن سؤالہ في الصّیدء فقال: ١افما‏ صٍِذّتَ بقوسك فاذکر اسم 
ال وکلء وما صٍدّتَ بکلبك المعلّم فاذکر اسم اللہ وگُلْ)(“'. 


)١(‏ صحیح البخاري؛ باب اللَّسمیة علی الأبیحة رقم: (۹۸٦۵)ء‏ وأخرجه الجماعة. 

ء)۳۸۲٦( صحیح البخاريء مناقب الأنصارء باب حدیث زید بن عمرو بن نقیلء رقم:‎ )٢( 
.)٦٦۹( وأآخرجه أیضاً في الذبائح رقم:‎ 

(۳) صحیح البخاري؛ باب قول البَيٌ : فلیذبح علی اسم الل رقم: .)٤٤٠٤٥(‏ 

.)٤٥١٥٥( صحیح البخاری؛ باب ما أنھر الدم من القصب... إلخء رقم:‎ )٤( 

.)٤٤٦۹٤( صحیح البخاريء باب آنیة المجوس؛ رقم:‎ )٥( 





رین بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة ۔ الجزء الاول 


٦‏ ۔عن عديٗ ؛ بن حاتم طلل٭ہ: ان رسول ال لٍِاٍ قال: ل(إذا أرسلت 
کلابك المعلّمةء وذکرت ۳ الله ؛ فگُلْ ممًا اأمسکن عليك+۶'۶. 

۷۔ عن عديٌ بن حاتم ط4 قال: قلت: یا رسول اللہ إِني أرسل کلبي 
اُجد معه کلباً آخر لا أدري اثھما اُخذہ؟ فقال: ٢لا‏ تاکل: فِإلّما سیت 
علی کلبك ولم ثَُمٌ علی غیرہا''“. 

۸۔ وعنہ طظلل مرفوعاً: (وإذا خالط کلاباً لم بُذکر اسم اللہ علیھاء 
فأمسکن فقتلن : فلا تأکل)'''. 

۹ وعنه ظللہ قال: قلت: یا رسول اللہ! إن أحدنا أصاب صیداً 
ولیس معه سگین أیذبح بالمروۃ وشفَة العصا؟ قال: (أمرر الُم بما شعت: 
واذکر اسم اللہ 6ا . 

وإنٌ هذہ اللُصوص من الکتاب والشُنَةَ تدلّ علی مدی التَّاکید والٹرکیز 
علی ذکر اسم اللہ تعالی عند اللّح؛ وإنٌ ان الواحد من هذہ الصوص 
کان کافیاً لبیان أن الكٌسمیة رکن من آرکان الذٌبج؛ ولکن الشُارع لم یکتفِ 
ببیان هذا الحکم موّةٌ واحدةء وإِنّما جاء بە مراراً وتکراراً في عدّة مناسبات 
وبأسالیب مختلفة؛ وما ذلك إلا لأهمیّتہ البالغةء ولکونە شرطاً قطعیّاً 
لحصول الذّکاة القٌرعیَّةَ فی الحیوان۔ 

وإن الحالة الوحیدة التي استثنیت من وجوب التَسمیة هي حالة 
النُسپان. قال الَصاصٌ تڈ: 

(إن ترك الَُسمیة ناسیاً لا یمنع صحّة الّکاۃِ من قبّل أن قوله تعالی: 


.)۵٦۸۷( صحیح البخاري؛ باب ما جاء في التّصيّدء رقم:‎ )١( 

.)٤٦۸٦( صحیح البخاريء باب إِذا وجد مع الصّید کلباً آخر رقم:‎ )٢( 

.)٤٤۸٤( صحیح البخاري؛ باب الصّید إذا غاب عنه یومین أو ثلاث رقم:‎ )٢( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب الذبیحة بالمروۃء رقم: (٢۲۸۲)؛‏ والّسائي ء باب إباحة الٔبح 
بالعود رقم )٦4١٤(‏ وقد مر 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ 


پوولا لوا یکا کر بنکر اسم ال عَلَْدِ [الأنعام: ]٣٢١‏ خطاب للعامد دون 
الػاسيء ویدل عليه قوله تعالی فی الایة نفسھا: فوَإلَُ لَيْسُوٌکہ [الأنعام: 
۱ء ولیس ذلك صفة للنٌاسي؛ ولأآن النّاسي في حال نسیانه غیر مکل 
بالٌَسمیةء وروی الاوزاعی عن عطاء بن أہي رباحء عن عبید بن عمیر عن 
عبد اللہ بن عباس؛ قال: قال رسول الل قَ : ۷تجاوز الل عن أمتي الخطاأً 
والدُسیان وما استکرھوا عليه؛. وإذا لم یکن مکلفاً للكَّسمیة فقد أوقع الذّکاۃ 
علی الوجه المأمور بە فلا یفسدہ ترك التٌسمیةء وغیر جائز إلزامه ذکاۃ 
آخری لفوات ذلك منەء ولیس ذلك مثل نسیان تکبیرةۃ الصّلاةۃء أو نسیان 
الگھارۃ ونحوھا؛ لأن الذي یلزمه بعد الذکر هو فرض آخرہ ولا یجوز أن 
یلزمه فرض آخر في الذکاۃ لفوات محلّھا)!''. 

ویدلٛ علی ذلك أیضاً ما أخرجه الذٌارقطني والبیھقي : عن ابن عباس 
ظلا: أن النبیٌ للا قال: دالمسلم یکفیه اسمەء فان نسي أن یسمٌٌي حین 
یذبح فلیسمٌء ولیذکر اسم الل ثم لیأکل!''ء ذکرہ الحافظ في االلّلخیص)ء 
ٹم قال: (وقد صصٌّحہ ابن المّکن)'ء وقد أعله بعض المحدّثین بمعقل بن 
عبد اللہ ومحمد بن یزید بن سنان. ولکن معقل بن عبد اللہ من رجال 
مسلمء ومحمد بن یزید بن سنان ولّقه ابن حبان والّفیلي ومسلمۃ!''. 
قال: (ذبیحة المسلم حلال سمّی آو لم یسمٌ ما لم یتعمّد والصید كذلك) 
ذکرہ السٌیوطي في (الدُر المنثورا"“. 


وقد أخرج عبد بن حمید: عن راشد بن سعد مرسلا: أن النَّبی ا 


)١(‏ احکام القرآنء للجصٌاص: ۷/۳۔ ۸ طبع لاھور. 

۔٦٦٦‎ /٢ : نصب الوّایق للرٌیلعي‎ )٢( 

() التَلٰخیص الحبیر۔ 

.۸ /۱۷ وراجع للبحث علی إسنادہ: إعلاء السشُنن: للتھانويی:‎ )٤( 
۔٦٢/٣ الڈُرُ المنثور للسٌیوطيی:‎ )٥( 








ین بحیث فی قضایا فقمیة ساصرۃ - الجزۃ الاو 


وھذہ الرٴوایات المرفوعة مؤیدة بما علّقه البخاري عن ابن عباس 
موقوفاً قال: من نسي فلا بأس)''ٴ' ووصلہ الدُارقطني؛ وسعید بن منصور 
وغیرہء ثم قال الحافظ : (وسندہ صحیح)'''. 

وبإزاء الٌُصوص المتکاثرۃ التي تدل علی وجوب التٌّسمیة عند الٌبحء 
ما یستدل بە القّافعیَة علی عدم وجوبھا لا یدانيی هذہ الُصوص في الثُوت 
والدلالة . 

فمثلاًء استدل بعضھم بقول اللہ تعالی : الا ما دکنُچہ [المائدۃ: ۳ا 
قائلین : إِنّ اللہ قٌكل أطلق القٌذکیة ولم یقیّدہ بالتٌسمیةء فظھر أنھا غیر 
واجبة. 

والجواب عن ھذا الاستدلال واضح؛ وھو أن التّذکیة لھا مفھوم معیّن 
في الُریعةء وقد دلّت الُصوص التي اسلفناھا علی أنھا لا تحصل إلا 
بالكُسمیةء فالَّسمیة داخلة فی مفھوم التّذکیة الشُرعیٔء کما أن فري الأوداج 
داخل فیه. فذکر اللہ سبحانه القّذکیة کمفھوم کلّي یشمل جمیع أرکانه 
الشُرعیة التّابتة بغیرھا من النٌُصوص٠‏ ومن جملتھا التّسمیةء فالتٔسمیة 
ملحوظة فی قول اللہ بے : الا ما گناک . 

وکذلك استدلّ بعضھم ہما أنخرجه البخاري: من حدیث عائشة تا: 
أنٌ قوماً قالوا للنِّیٌ قٌل: إن قوماً یأتوننا بلحم لا ندري أذکر اسم اللہ عليه 
ام لا؟ فقال: اسمّوا عليه أنتم وکلوہ). قالت : وکانوا حدیثي عھد 
پالکفر”. 

ولکن ھذا الحدیث لا یتم بە الاستدلال علی حِلة ما غلم فيه بالیقین 
ان ذابحه ترك التَّسمیة عمداً؛ لأن غایة ھذا الحدیث حمل فعل المسلم 


. من الذبائح‎ )۱١( صحیح البخاريء باب القَسمیة علی الٌبیحة ومن ترك متعمّداء باب‎ )١( 
.٦٦٦/۹ فتح الباری:‎ )٢( 
.)٢۰١٥۷( صحیح البخاري؛ باب ذبیحة الأعراب: رقم:‎ )۳( 





البحث الثال" عشو: أحکام الذبائح واللحوم الستوردھ ----- ۱ وس 


علی الوجه الصّحیح؛ ومفادہ: ان المسلم إن قذُم لحماً أو طعاماًء فالظٔاھر 
أنه حلال مذبوح بطریقة مشروعةء فیحمل علی الطظاھر ونحن مأمورون 
باحسان الشنٌْ بکل مسلمء فلا یجب البحث عن طریقة ذبحه ما لم یتبین 
أنه ذبحە بطریقة غیر مشروعة. وإِنٌ مؤلاء القوم الذین وقع السٌُؤال عنھم 
کانوا مسلمین؛ وإن کانوا حدیثي عھد بالکفر؛ کما صرحت بە عائشة 

فأمر رسول اللہ يه بحمل فعلھم علی الظٌاھر وھو أنھم ذکروا اسم الله 
عليه؛ ولا یلزم منه جِلٗ الٔبیحة إذا تیئن الرّجل بأن ذابحھا ترك التّسمیة 


2 


متعمّداً. 


ومن البدیھي أن ھذا الحدیث صریح في أُن السُؤال إنما کان عن حالة 
لا نعلم فیھا بیقین أَنٌ الذًابح المسلم سمّی علی الذٰبیحة أو لم یسمٌ؟ وھذا 

هو الواقع لڈی یت لمعظم المسلمین فی اللحم الڈی ب مک وی ہر 
المسلمین؛ ٭ فإلَنا لم نشامد الین ذبحوہ ھل سمُوا عند الذٌبح أم لا؟ 
فالحدیث یبین حکم ھذہ الحالة وأین فلك من الحالة التی نعلم فیھا بیقین 
ان الذًابح ترك التَّسمیة عن قصد وعمد؟! وکیف تقاس الحالة الثانیة علی 
الأولی؟۱. 


وقد یستدلٌ بعضھم عما رواہ أبو داود في (مراسیله): عن الصُلت 
المّدوسیٔ مرسلا: ان رسول اللہ قٍَ قال: (ذبیحة المسلم حلال: ذکر اسم 
الل أو لم یذکر؛ إن ذکر لم یذکر اسم اللہا''' 
الصٌلت السّدوسیٔء وو مجھول کما قال ابن حزم وابن القطان؛ وأنه 
لا یعرف بغیر ھذا الحلیث؛ ولا روی عنە غیر ٹور بن یزید" فاسنادہ 


لا یخلو من ضعف؛ء ولئن ثبت بطریق صحیح؛ فیمکن حمله علی تركه 


: وھذا اللحلیث مرویُ عن 


.١٤ مراسیل أبي داود ص‎ )١( 
. راجع : نصب الرّایةء للزّبلعي‎ )٢( 





ریگ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجوء الاول 


الكّسمیة فی حالة الَٛسیانء وذلك لتطبیقہ علی النٌُصوص المتظاھرۃ المتکائرة 
اي تدل علی وجوب التّسمیة وعلی أن ما رك علي القسمیة عمداً حرام: 

ومن أجل هذہ الڈّلائل القویّةء رتٛح بعض العلماء الشُافعیة قول 
الجمھور فی ھذا الباب ؛ قال الحافظ ابن حجر کان : 

(وقوّاہ الغزالیخ في (الإحیاء) محتجّاً بأن ظاھر الایة الڑیجاب مطلقاًء 
وکذلك الأخباں ون الأخبار الذٌالة علی الأخصة تحتمل التّعمیم وتحتمل 
الاختصاص بالتّاسی فکان حمله عليه أولی لتجري الأدلة کلھا علی 
ظاھرھا وبُعذر الّاسی دون العامد). 

ولم یعقْبه الحافظ بشيء'''. وقد ذکر عبارة الغزالي 2 فی باب 
ذبیحة الأعرابء ویظھر من صنیعه أنه مائل أیضاً إلی ترجیح قول الجمھور 
فی وجوب اشتر تراط التّسمیة حیثٌ ذکر قول الغزالي کل فی ختام البحث: 
وضعٌف ایحدیث الذيی استدلٌ بہ علی جواز متروله القسمہة!''. 

٣۔‏ شروطٌ في الذٌایح: 

ومن الشُروط المهمّة لحصول التّذکیة الشٌرعیّة أن یکون الذابح مسلماً 
أو کتابیّأء علی کونە عاقلاً ممیٔزاء فلا تجوز ذبیحة غیر أھل الکتاب من 
الکفُار والمشرکین؛ وھذا الشٌرط قد اتفق ق عليه الفقھاء لا نعلم بینھم في 
ذلك خلافاء حتی حکی بعض العلماء الإاجماع علی ذلف'”. 

وإن معنی تحریم ذبیحتھم: ان الکافر من غیر أھل الکتاب؛ وإن ذبح 
ذبح المسلمینء فإله لا تؤکل ذبیحتہء قال الجصًاص کلل: 


.٦٦٦/۹ فتح الباری:‎ )١( 

(۲) فتح الباريی: ۹/٤٦٦ء‏ رقم الباب .)۲١(‏ 

(۳) انظر: موسوعة الإجماعء لسعدي أبو جیب: ۹۱۲/۲ء ۹۸ء وسیأتي الکلام علی 
ذبیحة المجوس 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردة 

(وقد علمنا أن المشرکین وإن سموا علی ذبائحھم لم تؤکل)''. 

ولقد شذٔ بعض المعاصرینء فقٌصَر الحرمة علی ذبیحة الوثنیٔین من أھل 
العرب؛ وأباح ذبیحة سائر الکَفُار غیرهم؛ سواء أکانوا وثنیٔین أو 
ملحدین؛ و دھریٔین؛ أُو عبدة انار وھذا قول خاطئ لا عھد به في 
الکتاب والسٗنةء ولا في أقوال السُلف رحمھم اللہ تعالیء وإنما اشتبه 
الأمر علیھم بما زعموا أنە لا یوجد ھناك نصّ صریح في الکتاب آو السّنَة 
یل علی أَنَ ذبیحة غیر أھل الکتاب من الکفّار حرامء والأصل في الاًشیاء 
الإباحةء فلا یقال بحرمتھا إلا بالَّصش''. 


والواقع أن الاصل ذ مہ الحرمة .23ہ 
قلت : یا رسول اللہ ۶ آیسل کلیی آجد مع علبا پل أدری ایس 
اأخذہ؟ فقال: ١لا‏ تاکلٴء فإلّما سگّیت علی کلبك ولم تسمٌ علی غیرہ؛”'. 


فھذا الحدیث یدل علی أنه متی وقع القَّكٌ فی حصول الذُّکاة الشَُرعّة 
واستوی الاحتمالان: خُرّم کل الحیوانء وھو دلیل علی أن الأصل في 
الحیوان الُرمةء فإنه لو کان الأصل الإباحة لما حَرْمَ الحیوان فی حالة 
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المّكٌ. 


مان قول اللہ سبحانه قد خصّ الجلٌ بذبیحة أھل الکتاب؛ حیث 
قال: ٭٭وطعام ان وو اتب جِل ٤‏ [المائدة: ٢]ء‏ ولو کان طعام جمیع 
الکفًار حلالاً لما خصٌھم بالڈکر. ولیس ھذا استدلالأً بمفھوم اللّقب کما 


.٦/۳ اأحکام القرآنء للجصٌاص:‎ )١( 
فصل الخطاب في إباحة ذبائح أھل الکتاب؛ للشٌیخ عبد الل بن زید آل محمودء ص ۱۹ ۔‎ )۲( 
.۲٢ 


بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الإاول 


زعمه بعض المعاصرینء وإنّما هو رجوع في المسکوت عنه إلی الأصلء 
وھو الحرمة فی الحیوان کما قدمنا۔ 

فالٌحیح الذي أجمعت عليه الأمة طوال القرون أنە لا تحلُ البیحة 
للمسلمین إلا إذا کان الذابح مسلماً أو من أھل الکتاب٠‏ والمراد بأھل 
الکتاب : الیھود والنٌصاری؛ وھناك بعض أقوالِ شاف في اعتبار المجوس 
من اُھل الکتاب استدلالاً بقول رسول اللہ ہی: اسنُوا بھم سنة أمل 
الکتاب؛'' 7 ولکن الصٌحیح ان ھذا الحدیث إنما یتعلق بأخذ الجزیة 
منھم؛ فان الحدیث ورد في هذا الموضوع. 

وإِن سیدنا عمر بن الخطّاب مه کان متردداً في أنه ھل توخذ منھم 
الچزیةء حتی أخبر عبد الرحمن بن عوف طله بھذا الحدیث؛ فأخذ الجزیة 
من المجوس. 

روی مالك في (الموطًّأً): عن محمد بن علي: ان عمر بن الخطّاب 
ضَلله ذکر المجوس فقال: مالك کیف أصنع في أمرھم؟ فقال 
أھل الکتاب!'''. 

واستدلٌ الجمھور علی اقتصار لقب أھل الکتاب علی الیھود 
والنٌصاری بقول ال قّك : لان نٹولوا إِت َ1 الْکتب علَ لَابِعَتینِ من ملا 
وَإن گا عِن وِرَاسَتہم لَعَقل کہ [الأنعام: .۱۶٦‏ 

وبأن رسول الله قلٍ ما عدٌ المجوس من جملہة أھل الکتاب؛ وإِنّما قال: 
اسنُوا بھم سئّة أھل الکتاب) یعني : في أخذ الجزیة فتبیٔن أنھم لیسوا من 
اھل الکتاب؛ وإنما یعاملون معاملة أھل الکتاب في قُبولِ الجزیة منھم 


 .۷ رام جع: المحلّیء ہ لاہن حزم:‎ (١) 
. موظّا الإمام ماللک: کتاب الرّکاۂق جزیهہ ٴھل الکتاب‎ (٢( 








الیحث الثالث عشرہ أحکام الذبائع واللحوم المسٹوردة --- 

مسألة ذبائح أھل الکتاب : 

أما أُھل الکتاب من الیھود والنٌصاری فقد أجمعتِ الأمة علی أن 
ذبیحتھم حلال؛ وھم من أھل الّذکیةء والڈلیل عليه قول اللہ کے : ۷لوََلعَمُ 

اأنْنَ اود األکتب جِلٌ لہ کچ [المائدۃ: ٤]ء‏ والمراد من الطظعام في هذہ الاأیة 

الڈبائح بإجماع أھل العلم. قال ابن کثیر تُللہ: 

(لوطعام ان وا الکتب حِلٌ لک : قال ابن عباس وأبو أمامة 
ومجاھد وسعید بن جبیر وعکرمة وعطاء والحسن ومکحول وإبراھیم 
الَُّخعي والمُدٌيٌٍُ ومقاتل بن حیان: یعني ذبائحھم. وھذا أمر مجمع عليه 

ہین العلماء ء ان ذبائحھم حلال للمسلمین ؛ لأنھم یعتقدون تحریم الأبح لغیر 
الله ولا یذکرون علی ذبائؤؤچجھم إلا اسم اللہ وإن اعتقدوا فيه تعالی ما هو 
منزہ عنه تعالی وتقذّس)'''. 

وھل یشترط في ذبح أھل الکتاب ما یشترط في ذبح المسلمین من 
فري الأوداج ومن الاآلة المحدّدة ومن ذکر اسم اللہ؟ ھذہ المسألة تحتاج 
إلی دراسة بالنّظر إلی ما ادعی بعض المعاصرین من حل ذبیحتھمء بقطع 
اللُظر عن الطظریق الذي اختاروہ لذلك. 

ونرید أن ننکلم علی هذہ المسألة فيی شقّین : 

الشیُ الأول: مل یجب لحلٍٗ ذبیحة أھل الکتاب أُن یذبحوا الحیوان 
بطریقة مشروعة للذٌبح من فري الأوداج بآلة محددۃ؟ 

والشی الثاني : هل یجب أن یذکروا اسم تعالی عند اللی؟. 

أمَّا المسألة الأولی : فالجمھور من الفقھاء علی أُن ذبیحة الکتابي إنما 
تحلٌ إذا ذگگاھا بقطع العروق اللازمة بآلة محدّدةء وھو الحی الثابت بالأدلة 
النّاطقة التی سنذکرھا إن شاء الله تعالیء لکن زعم بعض المعاصرین أن 


.ھمھھ٣۳ تفسیر ابن کثیر: ۲۲ طبع الاموں‎ (١) 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


ذبیحة الکتابي حلال؛ بأيٌ طریق قتلھا؛ لأنه داخل في عموم قول اللہ 
تعالی : فوخ ان أوثا التب جل لک [المائدۃ: ]٥‏ وتمسٌکوا في ذلك 
بقول القاضي ابن العربي تلذ حیث قال: 

(ولقد سُثلت عن التٌصرانی یفتل عنق الذٌجاجة ثم یطبخھا : ھل یڑکل 
مع أو تؤخذ طعاماً منە؟ وھی المسألة الّامنة. فقلت : تؤکل لأنھا طعامه 
وطعام أحبارہ ورھبان؛ وإن لم تکن ھذہ ذکاۃ عندناء ولکن اللہ تعالی أباح 
طعامھم مطلقاًء وکل ما یرونە في دینھم فإِنه حلال لنا في دینناء إلا ما 
کذّبھم الله سبحانه فیہ!''۔ 


ولکن هذا القول الخریب من ابن العربئ اه متعارض تمام التعارض 
مع الأصل الذي ذکرہ هو نفسه في نفس الکتاب؛ قبل نحو صفحة من ھذہ 
العبارة وعبارته هناك ما یلی : 

(فإن قیل : فما أکلوہ - أي: أھل الکتاب ۔ علی غیر وجه الذکاةۃ 
کالخنق وحطم الرٗاُس؟ فالجواب : إِنَ هھذہ میتةف؛ وھی حرام بالثص؛ وإن 
ُکلوھا فلا اکلھا نحنء کالخنزیر فھو حلال لھم ومن طعامھمء وھو حرام 
علیناء فہذہ مثله واللہ أعلم)!''. 

وهذا تعارض صریح في عبارتي ابن العربیء ومتی وقع النّعارض بین 
عبارتیەء فالأجدر بالقبولِ ما هو ثابت بالنأصوص؛ ومؤِيٌّ بتعامل الأمة 
دون الفتوی الشَّائة التي تُنابذھا الأدلة القوبّة الاّتیة: 

۔ إِنّ الله ال قال: انث عَليک اليَتَةُ وَلَاَم وَکخْ آلینزیر وکا ایل لت 

او ہو۔ ڈیڈ والموفودَد وَالْمرذِية وَلللِحَةُ وَما آ6 لا ما وہ 
[المائدۃة: ]٣‏ فحرّم المنخنقةً والموقوذۃ علی الإطلاق . 


)١(‏ احکام القرآنء لابن العربي: /٢‏ ٥٥٤٦ء‏ طبع عیسی البابي الحلبي. 
(٢(‏ المرجع السابق: ۲| .۲٥٢‏ 





البحث الثالث عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ 


٭وطعام لن وو التب جل لہ [المائدة: ٥‏ علی کون مخنوفة الکتابيی و 
موقوذته حلالگػ یلزمه ان یقول بل الخنزیر الٰذي ذبحه کتابی؛ لأئه من 
جملة اطعام أھل الکتاب) فإن تمسّك بالایة المذکورة في حرمة لحم 
الخنزیرہ فإن نفس الاَیة تحرٔم المنخنقةً والموقوذە ولا سبیل إلی التٌفریق 

فان خضّت الایة المذکورۃ لحم الخنزیر من عموم اطعام أھل الکتاب) 
فإنّھا خضّتِ المنخنقة والموقوذۃ أیضاً علی قدم سواءء بل بالٰ5ظریق الأولی؛ 
لان الخنزیر حلال في دینھمء والمنخنقة والموقوذذة حرام في أصل دینھم؛ 
کما سیأتي إن شاء اللہ تعالی؛ فإن کان القّلعام الذي هو حلال في دینھم ۔ 
الذي هو حرام في أصل دینھم - وھو لحم المنخنقة والموقوذة ۔ یکون 
مستثنی بالظریق الأولی . 
مشْتقٌء فمادة اشتقاقه هي العلّة لذلك الحکم؛ مثلاّ: إذا قلنا: أکرموا 
العلماء فان حکم الاکرام ورد علی العلماء الذي هو اسم مشتق؛ فمادة 
اشتقاقه - وھی العلم ۔ علة الإکرام وھذا واضح مسلم. 

فإذا ورد حکم الحرمة في آیة المائدةۃ علی المنخنقة والموقوذۃ فإن 
الخنق والوقذ علّة لھذا الحکم؛ وإن ذلك یدلَّ علی أنە متی وجد الخنق أو 
الوقذء ثبت حکم الحرمة ولا تأثیر فی ذلك لدیانة الخانق أو الواقذ 

٣۔‏ غایة ما یثبت من قول اللہ تعالی : فوع ان أووا الکتب حجِلٌ 
لک [المائدة: ]٥‏ أٹھم في أمر الذٔبائح فی حکم المسلمین سواء بسواء 
لا أٹھم یفوقون المسلمین؛ حتّی یجل منھم ما یحزّم من المسلمین؛ ونتیجة 








بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


قول ابن العريیٔ أن تکون للکفًار مزيّة علی المسلمین من حیث إِنٌ ما یقتلونہ 
بأیٌ طریق حلال طیب؛ وما یقتله المسلم بنفس الظریقة حرام. وھذہ 
الَتیجة باطلة بالبدامة . 

٤‏ ۔ من المسلّم في الأمة الإسلامیّة أن الکفًار كکلّھم ملّة واحدة؛ وکان 
هذا الأصل یقتضي أن یکون أھل الکتاب مثل الکفًار الآخرین في تحریم 
ذبیحتھمء ولکن الشریعة الإسلامیّة میّزت أھل الکتاب من سائر الکفار فيی 
أمر الذأبیحة والمناکحة؛ لأنٌ أحکام الذٌبح والنّکاح عندھم کانت مماثلة 
لأحکام الإسلام في کِلا الأمرین؛ فکانوا یراعون في الذٌبح نفس الٌروط 
التی فرضھا الإسلام علی المسلمین؛ وھذہ الأحکام موجودة حتی الآن فيی 
کتبھم المقدسة؛ بالرٌّغم من التّحریفات الکثیرۃ التيی وقعت فیھاء وإليکم 
بعض التصوص من کتابھم المقدس : 

جاء فی یفر اللاویٔین (الذي قد یسبّی سفر الأحبار): 

(وأمًا شحم المیتة وشحم | لمفترسةء فہ فیستعمإ لکل عملء لکن أکلا 
لا تأکلوہ) (لاویین : ۷: .)٤٢‏ 

وجاء في سفر الاستثناء: 

(وأمًا ذبائحك فیٔسفك دمھا علی مذبح الوّبٌ إلٰهك واللحم تأکله. 
احفظ واسمع جمیع مذہ الکلمات التي أنا أوصیيك بھا؛ لکي یکون لك 
ولأولادك من بعدك خیر إلی الأبد إذا عملت الصٌالح والحقٌ في عیني 
الرّبٌ إِلٰھك) (الاستثناء: ۱۲١‏ : ۲۷ رو۲۸). 

وھذان الکتابان یعترف بھما کل من الیھود واللٌصاری. 

أما کتب النٌصاری فقطء فقد جاء فی سفر أعمال الژُسل (المنسوب 
إلٰی لوقا): 

(ولأنه قد رأی الرٌُوح القدس ونحن أن لا نضع علیکم ثقْلاً أکثر غیر 








البحث الثال"ٌ عشر: أحکام الذباٹح واللحوم المستوردۃ 
هذہ الأشیاء الواجبة؛ أن تمتنعوا عمّا فبُح للأصنامء وعن الام 
والمخنوقِء والڑّنی) (أعمال: :۱١‏ ۲۸)۔ 

وجاء في موضع آخر من الکتاب نفسە: 

(وأمًا من جھة الذین آمنوا من الأممء فأرسلنا نحن إلیھم وحکمنا أن 
لا یحفظوا شیئاً مثل ذلك سوی أن یحافظوا علی أنفسھم ممًّا ذبح 
للاأصنامء ومن الڈُمء ومن المخنوفِء والڑّنی) (أعمال: .)۲٥ :۲٢‏ 

وإن بولوس (01م )8٥٤‏ الذي هو رسول في زعم النٌصاری؛ وھو 
المقتدی عندھمء یکتب في رسالته الأولی إلی اُھل کورنٹوس: 

(بل إ٥‏ ما یذبحه الأمم فإلّما بذبحونه للقٌیاطین لا للہء فلست رید ان 
تکونوا أنتم شرکاء الشیاطینء لا تقدرون أن تشربوا کأس الرّبٌ وکس 
الشُیاطین؛ لا تقدرون أن تشترکوا فی مائدة الرّبٌ وفي مائدة شیاطین) ١(‏ ۔ 
کورنٹوس: ۱۰: ٣٢‏ و١۲).‏ 

ویجدر بالڈکر أن بولوس هو الٌخص الذي حکم ۔ بالرٌّغم من 
نصوص سیّدنا عیسی ٌللا ۔ بنسخ جمیع اأحکام الوراۃ في حق النْصاری؛ 
ومع ذلك فإله أبقی الأحکام المتعلّقة بالذٰیح محکمة غیر منسوخة؛ فحرٌّم 


الحیوان المختوق؛ وأوجب ان یکون الذٌبح للہ تعالی . 

وبھذا یت بین ان أُحکام البح فی اأصل دین النصاری کانت باقیة علی 
نحو ما کانت عند الیھودں وإن کتب الیھود مملوءة بالأحکام التٌفصیلیة 
للذبح . 

وجاء فی کتاب مشناء وھو المرجع الأساسي للأحکام المشروعة عند 
الیھود: 
طاز ×<ہ اصنلطا د طازہ ×ہ ەل(ەند- صعط د ط1× ۲٥‏ اطعںەاء عط ۶[ 
٤‏ فص ٥اطع‏ تٌ٘دا: ۷ج ۸11 4۰ز[١٣‏ :1 ٥۶۰‏ اطع ٘صداہ: عط ٢١ط٣‏ ,ا۰۶ ٥‏ 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الاول 


ہ ععاعنہ عصنصد × عمنتامہ دہ ا صعحصەلممہاٴ ×صد ط٣۱٣‏ آقصد عصتا ٢مہ‏ 
.ەعامط عط معصنہ ب,عآنەعدتہہعص5 عط ‏ >ہ زاہ) ×>ہ ۰٦٣٠‏ 4 


(إِن كَيَمَ المرء بشفرةۃ یدویة أُو بزجاج حادٌ أو بقصبء فإن ما یذبحه 
حلال. کل أحد یستطیع أن یذبح وفي أي وقت وباأیة أداۃء إلا بالمحصدة 
أو المنشار و بِالمّنٌ أو بظفر الأصابعء لأتھا تخنق ''. 

وإن الدکتور مربرت دینبي یکتب تحت ھذا النَصّ من مشنا أَنْ أحکام 
الذٌبح التی اعتبرھا الیھود جزءاً من الٌریعة التي أوتي موسی ظا علی 
الطور تتلحخص في خمسة: 

ا یجب أن لا تقع ھناك وقفة في إمرار السُگینء بل یجب أن یستمرٌ 
السُکین فی حرکات قذامیة وخلفیة. 

ب ۔ یجب آأن لا يُضغط الحیوان بثقل . 

ج ۔ یجب أن لا یضغط بالسّکین علی الجلد أو علی الحلقوم 
والمریء . 

د یجب أن لا یتجاوز المّگین الوضع المعلوم من الحلق . 

ھہ۔ یجب أن لا یؤٹر عمل الذٔبح في إزالة الحنجرۃ أو المريء من 
موضعھما'''. 

ون هذہ الَُصوص من الکتب التي یقڈسھا الیھود والّصاری؛ والتي 
هي المأًخذ الأساسي لدینھم وشریعتھم تدل علی الأمور الاَتیة: 

أولاً: إِن المنخنقة والموقوذة حرام في شریعتھمء کما هو حرام في 
شریعتنا ۔ 


ثانیاً: اللاھر أنھم یوجبون أن یکون الذٌبح ش وبعبارة أآخری: بذکر 


)١(‏ 1987 ۹:وئع×ہ ,513 .1.0 صظللساط ,طقمطەندہ عط_ 
)٢(‏ .13ذ .م ,ز18 





الیحث الثال عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ 


اسم الله کما یظھر من رسالة بولوس إلی اُھل کورنئیوس التي نقلنا عبارتھا 
قریبا ۔ 

لٹا : إ٥‏ ابن العربي کل حینما آفتی بجلٌ الذُجاجة التي فتل نصرانیٌ 
عنقھا في العبارة المنقولة من (احکام القرآن) ۔ إن صخٌ٥ت‏ نسبتھا إليه فانّھا 
متعارضة مع عبارته الآخری في الکتاب نفسه - فإنّما آفتی علی زعم منە أَن 
المخنوقة حلال عند النٌصاری؛ لأنه علّل ھذہ المسألة بقوله: (وکل ما 
یرونہ في دیٹھم فإنه حلال لنا في دیننا) وقد تین من الٌُصوص النٌصرانیة ان 
زعمه ھذا خاطئ؛ فإن کتبھم المقدٌسة تصرّح بکون المخنوق حراماء کما 
حکینا عن سفر أعمال الوُسل :۱٥(‏ ۲۸ و١۲:‏ ٢۲)ء‏ ولئن علم أن 
المخنوق حرام في دینھم لما آفتی بذلك. 


7 


یتبین منہ صحٌّة ما قاله الحافظ ابن کثیر کہ: 


ہیں 


لأنھم یعتقدون تحریم لڈیم لغبر اف و ولا یذکرون علی ذبائحھم الا اس 
اللء وإن اعتقدوا فیه تعالٰی ما ھو منزٌہ عنہ)!''. 


٥‏ ۔ نظراً إلی ما سردنا من النُصوص النٌصرانیّة یتحصّل من حِلّة 
المخنوقة أو الموقوذۃ بید نصرانیء أنه لو کان الخانق أو الواقذ مسلماء 
فإن الحیوان حرامٌء ولو خنقه نصرانٔ؛ فإن الحیوان حرامٌ في دین 
النٌصاری أیضاً ولکن نقول بأنه حلال للمسلمین؛ وإن کان حراماً 
لللٌصاری!۔ 


رابعاً: 


فكأنٌ کون الخائق من الکفًار مزبّة تبزّر أفعاله التي هي محظورة في 
شریعتنا وفی شریعتھم جمیعاً! وإنٌّ ہذہ الَائج الباطلة بالبدامة إِنّما تحصل 


.۱۹/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )١( 





۱ بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


إذا قلنا: إِنّ ما قتله أحد من أھل الکتاب حلال للمسلمین؛ ولو قتله بطریق 
یر مشروی۔ وما بدي إلی مثل هذہ النّتائج الباطلة باطل . 
- إكّ ما یۃ یتمپّز بە الیھود واللٌصاری من بین سائر الکفار أمران: 

الأول: جلُ ذبیحتھم. 

والكَّاني : جلٴ مناکحة نسائھم . 

ومن المسلّم أن التَروُج بامرأۃ من أھل الکتاب إِنّما یحلٌ إذا روعیت 
فیه جمیع الشروط الواجبة في شریعتنا. 

ولئن وقع النّکاح بامرأۃ من أھل الکتاب علی غیر طریق المسلمین؛ 
مثل : نکاح إحدی المحرمات: أو النکاح بغیر شھودہ أو بغیر الإایجاب 
والقبولِ المشروعینء لا یقول بحله أحد. 

فتبیّن أَنّ جِلَةَ نساء أھل الکتاب مشروطة بأن یقع العقد بطریق مشروع 
عند المسلمین؛ ولو وقع العقد بطریق غیر مشروع فلا یصح الاستدلال 
علی حلّعه بقول اللہ قے: موَألْتَصَتَتثُ بن النْنَ وا التب کچ [المائدہ : ]٥‏ 
فکیف لا تکون حلّة ذبائحھم مشروطة بأن یقع الذٌبح بطریق مشروع؟! ولئن 
وقع ذبحھم بطریق غیر مشروع مثل: الخنق والوقذ فکیف یصح 
الاستدلال علی حلّعه بقوله تعالی: فلاوسَلعاع ال أونوا الکتب ج لک 
[المائدة: ]٥‏ مع أَن کِلا الُکمینِ مقترنان في نسق واحد؟1. 

۷۔ بما أنٌّ حرمة المیتة والمنخنقة والموقوذة ثابتة بالتَّصّ القطعی 
المطلقء فإنٌ فقھاء الأمة أطبقوا علی حرمتھاء ولو کان الخانق أُو الواقذ 
من أھل الکتاب. ولم یقل أحد بحلٗ المخنوقة أو الموقوذۃ بید کتابي فیما 
نعلم إلا ابن العربیٔ في عبارتہ المذکورۃء وھي متعارضة کما رأیت بعبارتہ 
الآخری المذکورۃ في الکتاب نفسه قبل نحو صفحة فقط . 

أفتترك نصوص الکتاب والمٌّنَةِ والأدلّة القویة التي ذکرناھا بمجرد 
فتوی شاذۃ لابن العربیّء في حین أنھا متناقضةء وفي حین أنھا مبنیَهُ علی 





الیحث الثال" عشو: أحکام الڈبائح واللحوم المستوردة 


زعم أن المخنوقة حلال في دین النٌصاری؛ وقد تبیّن خطؤہ بنصوص کتبھم 
المقدسۃ؟۱. 

ولو قطعنا اللّظر عن التناقض في عبارتي ابن العربي وسلّمنا ان ذلك 
مذھب لە؛ فِإنٌ ھذا مذھب شا تردہ نصوص الکتاب والسنَة والأدلة 
القویة التي اأُخذ بھا جماھیر علماء الأئّةء فلا یجدر بأن یؤخذ بھا فيی 
مثل هذہ القضیّة الخطیرة التي متی وقع فیھا الشَّكّ بین الحلٌ والحُرمةء 
ترجح جانب الحرمة فکیف إِذا کان جانب الحرمة هو المتعی٘ن بالنظر إلی 
الُصوص القطعیّة واتفاق أھل العلم؟۱. 

فالحی الضٌریخ أنە لا تحلُ ذبیحة أھل الکتاب إلا إذا ذبحوا الحیوان 
بالئگظریق المشروع من قطع العروق وإسالة الدُم ولا یحل الحیوان إذا قتلوہ 
بخنقء آو وقذء أو بأيٗ طریق آخر غیر مشروع. 

ب ۔ ھل التَّسميةُ شرظٌ في ذببحةِ الکتابي : 

المسألة الثانیة: ھل یجب لحلٗ ذبیحة أُھل الکتاب أن یذکروا اسم اللہ 
عند الذبح؟. 

اختلف فيه الفقھاء علی أقوال: 

القول الأول: إن التَُسمیة شرط لذبیحة المسلم والکتابي سواء بسواء. 
وھو مذھب الحنفیة والحتابلة. قال ابن قدامة کہ : 

(فالَسمیة مشترطة في کل ذبح مع العمدء سواء کان مسلماً أو کتاباً. 
فان ترك الکتابي التَّسمیة عن عمد؛ و ذکر اسم غیر اللہ لم تحل ذبیحته. 
وروي ذلك عن علي؛ وبە قال النتٌخعیئ؛ والشافعئ''' وحمَاد 


ٴ 


ےو 


)١(‏ ھکذا ذکر ابن قدامة مذھب الشٌافعیٔء والمشھور عنە أنەہ لا یوجب التَّسمیة للمسلمین: 
فکیف بآھل الکتاب؟! إلا أن یقال: إنە لا یقول بحل الذٌبیحة إذا تُرك علیھا الئَسمیة 
استخفافاً وتھاونء واللاھر من الکافر أنە یترك استخفافاًء فلا تحلٌ ذبیحته عندہ من هذہ 
الجهة إذا ترك التَسمیةء والل سبحانه أعلم . 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


وإسحاقٔ وأصحاب الرّأی)'''. 
وقال الکاسانى في (البدائع): 


(ثم إنما تؤکل ذبیحة الکتابي إذا لم یشھد ذبحه ولم یسمع منه 
شيء أو سمع وشھد منە تسمیة اللہ تعالی وحدہ لانه إذا لم یسمع منهہ 
ء٠‏ یُحمل علی أنە قد سمّی اللہ تبارك وتعالی وجرّد التّسمیة تحسیناً 
للظنٌ بہ کما بالمسلم'''. ولو سمع منە ذکر اسم اللہ تعالی لکنە عنی باللہ 
8 المسیح عليه الصّلاة والسّلامء قالوا: تؤکل؛ لأنہ أظھر تسمیة ھي 
تسمیة المسلمینء إِلا إذا نصّ فقال: بسم اللہ الذي هو الٹ ثلائةء فلا 

وقد روي عن سیدنا علیٌ طظللل : أنە سُثلْ عن ذبائح أھل الکتاب وم 
یقولون ما یقولونء فقال ظلل : قد أحلٗ اللہ ذبائحھم وھو یعلم ما یقولون. 
فأما إذا سمع منە أنە سمّی المسیح عليه الصّلاة والسّلام وحدہ أُو سمّی 
اللہ پل وسمّی المسیح؛ لا تؤکل ذبیحتهء کذا روي عن سیدنا علیٌ مہ 
ولم یو عن غیرہ خلافہ)'''. 

والقول الثاني : أئه لا یجب لحل ذبیحة الکتابي ان یذکر اسم ال 
تعالٰی عند البج: فتحلٌ الذٌبیحة إذا سکت عن الُسمیة. ما إذا ذکر غیر اللہ 
تعالیء مثل اسم المسیح وغیرہء فلا تحلٴ ذبیحتہ وھو قول المالکیّة . 

جاء في (الشُرح الصٌغیر؛ للذُردیر: 


.٤٦/ ٦١ المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 

(۴) ھذا إذا مرف من أھل الکتاب أنھم یسمُون اللہ تعالی عند الذٌبح عموماً. أما إذا عرف منھم 
ترك التسمیة فلا ۔ 

(۳) بدائع الصّنائع : 09.:. 





البحث الثالٹ عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ رای 


تسبیح أو تکبیر؛ لکن لمسلم لا کتابيیء فلا یجب عند ذبحه ذکر اللہ بل 
الشُرط ان لا یذکر اسم غیرہ ممًا یعتقد ألوهیتہ)!'. 

والقول القّالث: لا تجب التَّسمیة لحلٗ ذبیحة الکتابيیء وتحلُ ذبیحتہ 
ولو سمٌی غیر الله تعالی. وھو مرويٌ عن عطاء ومجاھد ومکحول؛ کما 
حکی عنھم ابن قدامة فی (المغني؟'''. 

وإذا تأمٌلنا في الَُصوص؛ وجدنا ان القول الاوّل هو الرٌّاجح؛ وذلك 
لآن اللہ بل نسسال : ہ٭اولا سٹو یکا تر ہلک اآلۂ اک عَلجد وَِنَم لَفْسی کہ 
[الأنعام: ١1۱۲ء‏ وإنَ صیغة المجھولِ فی فلز ہار انم کیچ دلیل واضح 
علی أن ترك الكُسمیة محرّم للحیوان سواء أکان الذٌابح مسلماً أو کتاہیاً. 
وکذلك قول اللہ ق8 فی معرض بیان المحرّمات : ه٭لوبا ال لِمبر ال بے ہہ 
[النحل: ١١۱]ء‏ ورد بصیغة المجھول؛ فشمل ما إذا کان الذٌابح مسلماً أو 
کتابیاً. وکذلك قوله تعالی : هوَما ذْيمَ عَل انگ4 [المائدۃ: ۳]. 

وقد سبق منّا أنْ کلَاّ من الیھود والنٌصاری کانوا یذبحون الحیوانات 
علی اسم اللہ تعالی؛ وقد حرٌّم بولوس علی النٌصاری ما تذبحہ الأمم 
الآخری؛ لکونھا تذبح للشُیاطین لا للہء کما مرّ من نصّه في رسالتہ الأولی 
إلی أھل کورنٹیوس (۱۰: ٣۰‏ و۲۱) ومن أجل ھذا أبیحت ذبائح أُھل 
الکتابٍ للمسلمینء کما سبق عن الحافظ ابن کثیر کو. 

فإذا ترکوا القٌُسمیة أو سمُوا غیر اللہ تعالی ؛ فُقِدت العلَة التي أحلّت 
ذبائحھم بسببھاء وعادت الحرمة. 

وإنٌ معظم ما ذکرنا من الأدلَةٍ علی خْرْمةِ المخنوقة أو الموقوذۃ بید 
کتابی؛ بنطبق علی موضوع ذکر اسم الله تعالی أیضاء غیر اك قضیة تر 


۱۷۱ الشٌرح الصّغیرء للڈردیر مع الصٌاوي: ۱۷۰/۲ ۔‎ )١( 
.۔٤٥/١١ المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 





ری ۲ ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


التٌسمیة أخف بالٹٔسبة إلی مسألة الخنق والوقذء من جهة أن حرمة متروكه 
التَّسمیة من ذبائح أھل الکتاب مسآألة مجتھَدٌ فیھاء کما ذکرنا. 

أما مسأَلة الخنق والوقذ فلیست محلٗ اختلاف فیما بین الأئمة المتبوعین : 
ولا عبرۃ بعبارة ابن العربیٔ المتعارضةء حتی تجعل المسألة خلافیة . 

فالصُحیح الرٌاجح المؤبّد بالُصوص الظّاھرة أن ذبائح أھل الکتاب 
إنما تحلٗ إذا راعوا جمیع شروط الذٌبح المنصوصة في القرآن والسُنَة 
وکان ذلك هو المعھود منھم حین نزلت الرخصة في أکل ذبائحھم؛ واللہ 
اعلم۔ 

ج ۔ ذبائخُ الماڈیٔین والذَهریّینَ المتسمّینَ باسم النّصاری: 

ثمٌ إِن حلَة ذبائح أھل الکتاب إِنّما یشترط لھا أن یکون الذٌابح علی 
دین النٌصاری والیھود معتقداً مبادئ دینھم الأساسیّةء وإن کانت تلك 
المبادئ تخالف الإسلامء مثل : عقیدة التثلیث والکفارةء والإیمان بالتوراۃ 
والإنجیل المحرّفتین؛ لأنٌ اللہ اك سمّاھم أھل الکتابء بالرٌغم من کونھم 
یعتقدون ھذہ العقائد الباطلة عند نزول القرآن . 

وقد صرٌح بذلك القرآن الکریم؛ حیث قال: هوَفَاتِ اَْصری 
ألسیسیخخ اٹ الوک٭ [التوبة: ۰٥]ء‏ وقال: فلت کر الزب قَالوا اک ال 
گال کَلَدتَق کہ (المائدۃ: 1۷۴۳ء وفلاوَقَالتِ الیهَوهُ غُوَل ای اکر [التوبة: ۰٣]ء‏ 
وقال: بل برک اَلِلمم عن مُواضووء٭ [المائدة: ۳١]ء‏ وقال الجُصاص تً٘لڈہ: 

(وروی غُبادة بن نسیٔء عن غضیف بن الحارث : ان عاملاً لعمر بن 
الخطًّاب کتب إليه: أن ناساً من السٌَامرۃ یقرؤون التّوراۃ ویسبتون السٌبت 
ولا یؤمنون بالبعث؛ فما تری؟ فکتب إليه عمر: [إنھم طائفة من أھل 
الکتاب)''۶. 


.۳۲۳/۲ أحکام القرآن: للجَساص:‎ )١( 
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فثبت بھذا أنه لا یشترط فی کون الرّجل من أھل الکتاب أُن یؤمن 
بالتٌَوحید الخالص کما هو عقیدة المسلمین ولا أن یؤمن بتحریف التّوراۃ 
والإنجیل الموجودتین؛ ولا أن یؤمن بنسخ شریعة موسی وشریعة عیسی 
علیھما الصّلاة والسّلامء بل یکفي لذلك أن یؤمن بالعقائد الأساسیة التي 
یؤمن بھا الیھود والْصاری والتي یتمیٔرون بھا عن المللِ الآخری. 

ولکن لا یکفی لاعتبار المرء من أُھل الکتاب مجوّد ان یکون اسمه 
کاسم النْصاری؛ ولا أن بعد في عداوِھم عند الإ(حصاءات الرٌّسمیة 
فحسب؛ بل یجب أن تکون عقائدہ کعقاؤدھم . 

وقد ظھر في زماننا - ولا سپّما في البلاد الغربیة ۔ عدد لا یحصی من 
الٹَػاس؛ أسماؤھم کأسماء النّصاری؛ وربّما یسجّلون في الإحصاءات 
کاللصاریء ولکنھم في الواقع دھریٔون أو مادیٔون لا یؤمنون بوجود خالق 
لھذا الکونء فضلاً عن العقائد الأآخری؛ بل یستھزئون بالأدیان کلّھاء وإِن 
مثل ھؤلاء من الرٗجال لیسوا من النٌصاری؛ فلا یجوز اعتبارھم من أأھل 
الکتاب؛ فلا تحلٌ ذبیحتھم . 

والڈُلیل علی ذلك واضح؛ وھو أُن أُھل الکتاب إِنّما تمیزوا عن سائر 
الکفُار بفضل عقیدتھم بوجود الله جلٗ ٹناؤہ وبایمانھم بالرُسل وکتبھم 
السُماویة فمن لا یعتقد بوجود اللہ رأساً ولا بارسال الرُسل وإنزال 
لکتب؛ لا مس آن بر من آھل الکتاب! وقذ روی عن عليْ من بی 
طالب ۂ ظّللہه مثل ھذا الحکم في نصاری بني تغلب. قال الجَسّاص تَلله : 

(وروی محمد بن سیرین؛ عن عبیدة قال: سألت علیّاً عن ذبائح 
نصاری العرب؛ فقال : لا تحلٌ ذبائحھم؛ فانھم لم یتعلقوا من من دینھم بشيء 
إلا بشرب الخمرا!''. 


.۳۲۳/۲ اأحکام القرآنء للجَصّاص:‎ )١( 
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ومعنی ذلك: أن ھؤلاء لا یؤمنون بالٹّوراۃ والإانجیلء ولا بعقائدھم 
الأساسیةء فلذلك لا یمکن اعتدادھم من جملة أھل الکتاب لمجرد کونھم 
منسوبین إلی النٌصرانیة. 

ولکن ھذا الحکم إِنّما یتأتی فيی رجل تحقّق فيه أنە لا یؤمن باللہ 
ولا بالژُسل ولا بالکتب السَّماویّة أُمًّا إذا کان الرّجل باسمه ومظھرہ 
نصرانیّء یجوز أن نعتبرہ من النٌصاری؛ ما لم یتبیّن ان عقائدہ کعقائد 
المادیین . 
ثانیً: حکمٌ ما جُھل ذابحة: 

إذا جُھل الذّایح وطریق ذبحەء فإن ذلك لا یخلو من أحوال آتیة: 

١۔‏ إذا کان البلڈُ مسلماء بمعنی أُن أَغلیّة سگانه مسلمونء فما یوجد 
مل سمّي علی الذبیحة أم لا؟ لأَن ما وجد في بلاد الإسلام یحمل علی 
کونە موافقاً للأحکام الشُرعیّة ونحن مأمورون بإحسان النْ بالمسلمین, 
والأصل في ذلك حدیث عائشة بولڑتا: 

(أن قوماً قالوا لی یا: إِن قوماً یأتوننا بلحم لا ندري أذکر اسم اللہ 
عليه أم لاء فقال: 9س سمُوا عليه أنتم وکلوہ). قالت : وکانوا حدیثي عھدِ 
بالکفرا!''. 

(قال ابن القّین : وأما التُسمیة علی ذبح تولّاہ غیرھم من غیر علمھم 
فلا تکلیف علیھم فیەء وإنما یحمل علی غیر الصٌحة إِذا تبیّن خلافھاء 
ویحتمل أُن یرید أنْ تسمیتکم الان تستبیحون بھا أکل ما لم تعلموا أذکر 


اسم اللہ عليه ام لاء إذا کان الاب ممن تصحٌ ذبیحته إذا سمّی. ویستفاد 


.)۵۵۰۱۷( صحیح البخاريء ہاب ذبیحة الأعراب ونحوھمء رقم الحدیث:‎ )١( 
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منە: أُن کل ما یوجد في أسواق المسلمین محمول علی الصّحة؛ وکذا ما 
ذبحه أعراب المسلمین؛ لأن الغالب أنھم عرفوا التّسمیةء وبھذا الآخیر 
جزم ابن عبد البر)٭''. 

ٹم قول عائشة للا (وکانوا حدیثي عھد بالکفر) بد علی أنه کان 
یخشی منھم أن لا یعرفوا وجوب التّسمیة عند الذبج؛ ومع ذلك آجاز 
رسول اللہ أکل اللْحم؛ لأنٌ أمر المسلم وإن کان جاھلاً ۔ یحمل علی 
الصٌحة ما لم یتیقن المرء أُنه باشر عملاً علی غیر وجھه الضٌحیح. 

وإلی هذا المعنی أشار البخاریُ تَا حیث ترجم علی ھذا الحدیث : 
(باب ذبیحة الأعراب ونحوھم) وقد وقع اللأصریح بکونھم من الأعراب في 
روایة النّسائي؛ کما حکی عنه الحافظ فی (الفتح). والأعراب یقلٗ علمھم 
عادة. 

۲۔ أما إذا کان غالب أھل البلد من الکفُار غیر أھل الکتاب؛ فاللحم 
المعروض للبیع في السُوق لا یحل للمسلمین؛ حتی یتبیّن بیقین أو بالظن 
الخالب أن ھذا اللحم بعینہ ذبحە مسلم أو کتابي بالظریق المشروع. وھذا 
ظاھر جداً. 

٣۔‏ وکذلك الحکم إذا کان أھل البلد مختلطین ما بین مسلم ووثنیٔٗ أو 
مجوسؿ؛ لأٌ ما وقع فیە القَّكُ لا یحلُ حتی یتبین کونە حلالاًء والڈّلیل 
علی ذلك حدیث عدیٌ بن حاتم ظلله الذي مرٗ فیما قبل؛ حیث حرٌّم 
رسول اللہ لا الصّید الذي شارك في اصطیادہ کلاب أخری . 

٤‏ ۔ ما نا کان غالپ أھل الہ من اھلِ الکتاپ' فالاصل فی ما 


کم السلمین لکن إذا 2 رف بالیقین أو بالظٌ الغالب أَنٌ أھل الکتاب 


.٦٦٦ ۔‎ ٦٦٥٦/۹ فتح الباري:‎ )١( 
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فی ذلك البلد لا یذبحون الحیوان بالظریقِ المشروع؛ فلا یحلُ أکل اللحم 
حتی یتبیّن ان ھذا اللحم بعینه حصل بالکاۃ المشروعة. وھذا هو الحال 
فی معظم البلاد الغریّة الیومء کما سنذکرہ إِن شاء اللہ تعالی . 
ثالثا. طرقٌ الدٌبج الأَلِیٌةَ الخدیٹة: 

قد سبّب ازدیاد الغُمرانِ وکٹرة متطلباتھمر الغذائیة أن تستخدم الأآجھزۃ 
الآلیة (الأوتوماتیكیة) لذبح الحیوانات أیضاًء وقد أنشئت لذلك مجازر 
ومسالخ ضخمة تبلغ منتجاتھا إلی آلاف الحیوانات کل یومء فلا بد من 
معرفة حکمھا الشُرعی. 

وإن استخدام مثل ھذہ الاجھزۃ یختلف طریقہ بالٹسبة إلی نوع 
الحیوان؛ فطریق الذبح في الدُجاج یختلف عن طریقہ في البقر والغنم: 

١‏ ۔ ذیخ الدُجاج؛ 

آما الطٌظریق الذي یستخدم فی ذبح الدُجاج ۔ وقد شامدته في کنداء 
وجنوب إفریقیةء وفي جزیرة ري یونین - أَنٌّ الجھاز الواحد وھو کبیر 
جدّاء یتکفّل جمیع مراحل الذُبح والإنتاج؛ بحیث یدخل فیھا الذُجاج من 
طرف واحد ویخرج لحمه الصٌافی معلّاً من الاٌیظلرف الآخر. 

وجمیع المراحل ما بین ذلكء من ذبحە؛ ونتف ریشہہ وإخراج 
أمعائەء وتنظیف لحمه؛ وتقطیعہ وتعلیبهء تتمُ بواسطة الچھاز الکھربائی: 
وإِنٌّ مذا الجھاز یحتوي علی قضیب حدیدیٌ طویل ینصب في عرض القاعة 
ما بین الجدارینء وإن ھذا القضیب في أسفله علاقات کثیرة تتجه غُراھا 
إلی الأرض٠‏ فیؤتی بمئات من الذُجاج في شواحن کبیرۃ؛ ثمٌّ ٌ علق کل 
دجاج برجلیەء بحیث تعلّق رجلاہ في عروۃ العلّاقةء وسائر جسمه معلّق 
معکوسأء بمعنی أن حلقومہ ومنقارہ منٌجه إلی الأرض 

وإنٌ هذہ العلاقات تسیر علی القضیب مع الذٌجاج المعلّق حئّی تأتي 
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إلی منطقة ینصبٔ فیھا الماء البارد من فوق في صورة شلَلة صغیرة؛ فثمر 
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بالڈٌجاج من خلال ھذا الماء البارد۔ والمقصود بغمسھا في الماء تنظیفھا 
من الأدرانء وفي بعض الحالات بحتوي ھذا الماء علی تیار کھربائي 
یخذر الٌجاج . ۱ 

ٹم تاْتيی هذہ العلاقات إلی منطقة وضع في أسفلھا سگین دوٗار یدور 
بسرعة شدیدةء وإِن هذا المُکین الدوّار منصوب في مکان تصل إليه أعناق 
الدٌجاج المعلّقة معکوسةء فحینما تأتي العللاقة فی هذہ المنطقة فإنّھا تدور 
حول ھذا السُگین الدوّار بشکل هلاليء فتصل أعناق عدید من الدُجاج إلی 
طرف ھذا المّّگین الدوٌار دفعة واحدة ومرٗ عليهء فیقطع السّگین حلقوم کل 
واحد منھا تلقائیاًء ثمٌ تتقدُم العلاقات إلی الأمامء وقد فرغ الجھاز من 
قطع حلقوم الاُجاجات المعلَقة فیھاء وبعد قلیل تمرٌ علی منطقة ینصب فیھا 
الماء من فوق مرة أآخری؛ ولکن ھذا الماء حارٌّ ومقصود المرور عليه 
نتف ریش الذٌجاج . 

ٹم هناك مراحل آخری من إخراج أمعائه وتصفیته وتقطیعه في نفس 
الجھازء ولکن نترك ذکرھا لکونھا خارجة عن عملیّة الذبح المقصودة 
بالبحث مُناء والجدیر بالڈکر أَنّ هذا الجھاز الکھربائي لا یزال یسیر طوال 
الھارء وأحیاناً علی مدار السّاعة لا یقف إلا فی حالات استثنائیة . 

وإِنٌ ما یحتاج إلی البحث في ھذہ ال>ٔریقة من النّاحیة الشُرعیة أمور 
اُربعة : 

الأول: المرور علی الماء البارد الذي فیه تیًار من الکھرباء. 

النَّاني : قطمُ الحلقوم بالسُکینِ الدُزًار . 

الَّالث : المرور علی الماء الحارٌء 

الرٌابع : کیف یتأدڈی واجب اللَّسمیة فی هذا الٌریق المیکانیکيی؟. 

٭ ما المرور علی الماء البارد قبل قطع حلقوم الٌجاج؛ فلا یستخدم 
مذا الظریق في جمیع المسالخء بل یستغنی عنە في کثیر منھا. وإن کان 
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الماء البارد بدون أثر کھربائي فھذا لا یؤثر في قضیّة الذٌبح فإن کان في 
الماء أثر من الکھرباءء فإن ذلك لا یسبب موت الحیوان عادةء وإنّما یخذُر 
دماغهء والتَُخدیر وإن کان یسبّب انکماشاً في القلب؛ فلا یخرج منە الم 
عادة بذلك المقدار الذي یخرج من المذبوح بدون النّخدیر؛ ولکن مجرد 
ذلك لا یجعل الحیوان میتة؛ ولکن إذا تحقُق في حیوان بعینه أن هذہ 
العملیة سبّبت موتەء فلا یجوز أکلەء وإن قطع حلقومه بعد ذلك بطریق 


۰٦ 


مسروع . 


فلا بد من النَّائُد من أن برودة الماء أو تبّار الکھرباء لیس بتلك القوَة 
التي تکون کافیة لموت الحیوانء ثم لا بد من مراقبة ذلك مراقبة دقیقة 
حتی لا یخرج منە حیوان میّت؛ ومع ذلك فترکه أولی للابتعاد عن أیة 
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شبھة . 


٭ وانًا الٌبح بالسشگین الدوًارء فإنٌ هذا الشّگین یشبه الرٌحی وأطرافہ 
حادة وك هذا الوٌحی لا یزال یدور بسرعة؛ وتمرُ علی أطرافه أعناق 
الڈٌجاج من جانب الحلقوم فتُقطع تلقائیّاء والظاھر أنه یقطع عروق 
الدُجاج ولکن قد یحدث أن تتحرك الذٌجاجة في العلاقة لسبب من 
الأسباب؛ فلا ینطبق عنق الدٌجاج علی طرف السٌّکین الدوّار؛ فإِمًا أن 
لا یقطع عنقه بتاتاًء أو یقطع جزء قلیل منە بحیث یقع العٌّكُ في قطع 
العروقء وفي کل من الحالتین لا تحصل به الذُکاۃ الشٌرعیًة. 


٭ ما قضیّة التّسمیة انا صعبة جذَاً فيی استخدام ھذا الظریق؛ 
فالمشکلة الاولی في تعیین اللَابح؛ لأن التَّسمیة إنما تجب علی الذٌابح؛ 
حتٌی لو سمّی رجل وذبح غیرہ لا یجوز؛ فالسُؤال إذن: من هو الذّابح في 
هذا الجھاز المیکائیکئ؟ فیحتمل أن نقول: إِنّ من شعّل ھذا الجھاز لو 
مرّة پُعتبر ذابحاً؛ لأَنٌ عملیّات الأآجھزۃ الکھربائیة إِنّما تنسب إلی من 
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شغّلھاء لآن الألة لیست من ذوي العقول حتی ینسب إلیھا الفعلء فینسب 
الفعل إلی من استعملھاء فیصیر هو الفاعل بواسطة الالة. 

ولکن المشکلة ھنا: أنّ من یشغُل ھذا الجھاز في أول الٹّھار مثلاًّ 
ِنّما یشغّله مرّة واحدةء ثمٌ لا یزال یسیر الجھاز طول أوقات العمل؛ 
بعض الآحیان علی مدار السٌّاعةء فیقطع أعناق آلاف من الاٌجاج؛ فإذا 
سمٌی من شغّله في أول النھار مرّة واحدةء فھل تکفي ھذہ التَسمیة الواحدة 
للالاف من الڈٌجاج التي تُذبح بھذا التشغیل في سائر الٹھار؟. 

والاھر من التّصّ القرآنَي: ٹول کاو کا کر بل آَنۂ م الو علّد کہ 
(الانعام: ]۱٢١‏ أكُ کل حیوان یحتاج إلی تسمیة مستقلّة یذبح بعدھا علی 
الفور وعلی ھذا الأساس استنبط الفقھاء الأحکام الاتیة : 

(وأمًا الگٌرط الذي یرجع إلی محل الذکاۃء فمنھا: تعیین المحلٌ 
بالّسمیة في الذکاة الاختیاریة. وعلی ھذا یخرج ما إذا ذبح وسمٌی؛ ثم ذبح 
أخریء یظنٌ أن التَٔسمیة الأولی تجزئ عنھما لم تؤکلء فلا بد ان یجدّد 
لکل ذبیحة تسمیة علی حدة!'. 

(ولو أضجع شاة وأخذ السشُکین وسمّی؛ ثم ترکھا وذبح شاةۃ أآخری 
وترك الَّسمیة عامداً علیھا؛ لا تحلٌ. کذا فی (الخلاصة6. 

وإذا أضجع شاۃ لیڈبجھا وسئٌی علیھاء ٹم کلم إنساناًء أو شرب ماء 
أو حدّد سکیناء أو کل لقمة أو ما أشبہ ذلك من عمل لم یکثرء حلّت 
بتلك التَّسمیةء وإن طال الحدیث وکثر العمل گُرہ أکلھاء ولیس فی ذلك 
تقدیر بل ینظر فيه إلی العادةء إن استکٹرہ النّاس فی العادة یکون کثیراء 
وإن کان يُعدُ قلیلكً فھو قليلُ)'''. 


۔۲۸٦/٥ الفتاوی الھندیةء کتاب الُبائح الباب الاأآول:‎ )١( 
.۲۸۸/۵٥ المرجع السّابق:‎ )٢( 





روک ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الاول 


وقال ابن قدامة کڈ: 

(والكَٔسمیة علی الأأبیحة معتبرة حال الأٔبح أو قریباً منەء کما تعتبر علی 
الَگظھارۃ. وإن سمّی علی شاة ثم أخذ آخری فلبحھا بتلك التّسمیة لم یجز؛ 
سواء أرسل الأولی أو ذبحھا؛ لأنه لم یقصد التّانیة بھذہ التَّسمیة. وإِن رأی 
قطیعاً من الغنم فقال: بسم اللہ ثم أخذ شاة فذبحھا بغیر تسمیة لم یحل. 
وإن جھل کون ذلك لا یجزئ لم یجر مجری التّسیان؛ لن النْسیان یسقط 
المؤاخذةء والجاھل مؤاخذء ولذلك یفطر الجاھل بالأکل في الصُوم دون 
النّاسی ۔ 

وإن اُضجع شاة لیڈیبجھا وسمًی؛ ٹم ألقی السُگین وأخذ آخری؛ أُو 
رةٌ سلامء أو کلم إنساناً او استسقی ما٤‏ ونحو ذلك؛ وذبح حَلٌ؛ لأنه 
سمٌی علی تلك الشٌٌاۃِ بعیٹھا ولم یفصل بینھما إلا بفصل یسیرہ فأشبہ ما لو 

(١) 

لم ینکلم)”۲. 

وقال المواق المالکخ تَاڈ: 

(قال مالك: لا بد من التّسمیة عند الرّٗمی وعند إرسال الجوارح وعند 
البح لقوله تعالی : هواَدگزوا اتمم الو اوک المائدۃ: .''')٤‏ 

وهذہ العبارات الفقهيّة صریحة فی اد الجمھور من الأائمة الذین 

یشترطون التٌسمیة عند الذٌ٘بح یشترطون ان تقع الُسمیة علی حیوان بعینەء 
وآن ٹکون عند ایح وآن لا یفصل بین التَسیة وبین ایح فاصل یعتڈ یهب 
وھذہ الشٌروط مفقودۃ في الظریق المذکور من الجھاز المیکانیكيە فإله لو 
سی من شغْله لأوّلِ مرّۃ لم یسمٌ علی حیوان بعینهء وقد وقع بین تسمیته 
وہین ذبح آلاف الُجاج فاصل کبیر ربّما یمتذُ إلی نھار کاملء أو یوم أو 


)١(‏ المغنيء لابن قدامة: ۳۳/۱۱۔. 
(۲) القَّاج والڑکلیل بھامش مواھب الجلیل : ۲۱۹/۳ کتاب الذُّکاة. 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردة ۱ ری 


یومین؛ فالطُاھر أن ھذہ التَسمیة لا تکفی لذکاۃ ھذہ الحیوانات بأجمعھاء 
وھذا قریب مما ذکرہ ابن قدامة أُن من رأی قطیعاً من الغنم فقال: بسم 
ال ثم أخذ شاة فذبحھا بغیر تسمیةء فإنه یحرم''۔ 

وقد یستشکل هذا ہما ذکرہ بعض الفقھاء: 

(ولو أضجع إحدی الشٌاتین علی الآخری تکفي تسمیة واحدۃ إذا 
ذبحھما بامرار واحد. ولو جمع العصافیر في یدہ فذبح وسمّی؛ وذبح آخر 
علی أثرہ ولم یسمٌ لم یحل الثانيء ولو أمرٗ السُکین علی الکل جاز بتسمیة 
واحدۃة)!''. 
العصافیر فی ید حیث تکفی تسمیة واحدة؛ ولکن الحقٌ ان مسألتنا 
لا تتطبق علی ھاتین الصورتینء لأنٌ ذبح الشَّاتین أو العصافیر إِنّما وقع فيی 
فور واحدء دون أن یقع بین الكٌسمیة وبینە فصل یعتذُ بەء ولذلك قد صرّح 
في نفس الجزئیة المذکورۃ أن الذابح إن جمع العصافیر في یدہ وذبح بعد 
التُسمیةء ثم ذبح عصفوراً آخر علی أثرہ لم یحل ھذا العصفور الأخیر 
لآن ذبحە قد انفصل عن العصافیر التی ذبحت علی فور واحد. 

أما فی مسألتنا فلا نستطیع أن نقول: إِن جمیع ما ذبج من الُجاج في 
مد یوم أو یومین مذبوح في فور واحدء وإِنّما هي عملیّات کثیرۃ من الأبح 
تقع واحدة تلو الأآخری فالفرق واضح 

فھذا یدلّ علی أنە لا یکفي التُسمیة الواحدة من مشغّل الجھاز لذبح 
سائر الدُجاج . 


وإن أقیم رجل عند السّگین الدوّار لیسمٌي عندما تأتي الڈُجاجات إليه 


۔۲۸۹/٥ وھذہ المسألة مذکورة أیضاً في الفتاوی الھندیة:‎ )١( 
۔۲۸۹/٥ الفتاوی الھندیة:‎ )٢( 





ری بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرة - الجزء الإول 


فبُقطع حلقومھا ۔ وھذا شيء رأیته في مذبح من مذابح کندا ۔ فإكُ في کون 
تسمیته معتبرة شرعاً إشکالات آتیة: 

الأوؤل: أن التَّسمیة ینبغي أن تصتر من الذّابح؛ وہذا الرٌجل الواقف 
امام الشگین الدو لا علاقة لە بعملیّة البحء فإله لم یشغًُل الجھازء 
ولا أدار المُگین ولا قرب الٌجاجة إليه وإنما هو رجل منفصل عن عملیّة 
الٌبح تمام الانفصال؛ فتسمیته لیست من الذّابح . 

والنانی : أكّ السّگین الدوّار تأأتي إليه عدٌَة دجاجات بفصل ثوان: 
ولا یمکن لہذا الوٌجل الواقف أن یسمٌي علی کل واحدة من هذہ 
الڈُجاجات من غیر فصل . 

والثالث: أنٌ هذا الرُجل الواقف إنسانء ولیس جھازاً أوتوماتیکیّاء 
فلا یستطیع أُن لا ینشغل بأيٌ عمل آخر دون التَّسمیةء فربما تعرض لە 
حاجات تشغله عن التٔسمیةء وفي ھذہ الآئناء تمرٌ عشرات من الذٌجاج علی 
المُّگین الدوّارء فتذبح بغیر تسمیة! وقد شاهدت بنفسي في المذبح 
المذکور من کندا أُن ھذا الرٌجل یغیب عن موضعه عند الجھاز لفترات رما 
تستغرق نصف ساعة أو أکثر. 

وھناك ملحظ آخر في موضوع التّسمیة علی ھذا الجھاز الأوتوماتیکی: 
وھو أن نقیس تشغیل الجھاز علی إرسال کلب الصّیدء حیثُ لا تجب 
التَّسمیة عند ھلاك الصّیدء وإنما تجب عند إرسال الکلبء وقد یکون بین 
الارسال وبین ھلاك الصّید فاصل کبیر؛ وقد يُهِلِكُ کلب الصّید عدة 
حیوانات في إرسال واحدہ والظُاھر أُن التُسمیة الواحدة تکفي لحلُ 
جمیعھا۔ قال ابن قدامة کاٹڈ: ۱ 

(وإن سمّی الصّائد علی صید فأأصاب غیرہ حلّء وإِن سمّی علی سھم 
ثم ألقاہ وأخذ غیرہ فرمی بە لم یبخْ ما صادہ بہ لانه لما لم یمکن اعتبار 
التُسمیة علی صید بعینه اعتبرت الاَلة التيی یصید بھا بخلاف الذٌبیحة 





البحث الثال“ عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ری 


ویحیل آن ہاج قیاسا علی ما لو سٹی کلی سکین تم امم یں 
وسقوط اعتبار ت تعیین الصُید لمشفته لا یقتعضي اعتبار تعیین ن الألة فلا 
یعتبر)''۶. 

وھذاء وإن کان متعلّقاً بالڈکاة الاضطراریةء ومسألتنا تتعلق بالڈکاۃ 
الاختیاریةء ولا تقاس حالة الاختیار علی حالة الاضطرارء ولکن إذا نظرنا 
إلٰی حاجة إکثار الإنتاج فيٍ سرع وقت وذلك لازدیاد العمران: وتکاثر 
عدد المستھلکین ؛ وقلَّة الذّابحینء وإلی أن الشٌریعة إنما أسقطت اعتبار 

تعیین الطٌید لمشقّتهء کما یقول ابن قدامة ک٭ء والمعھود من الشٌریعة في 
مٹله دقع الحرج: فان ذلك ربّما یبدو میرراً لقیاس حالة الاختیار علی حالة 
الاضطرار في موضوع الَّسمیة فقط دفعاً للحرج وتیسیراً علی النّاس . 

ولست أَجزمُ بمدی قوّۃ هذا الملحظ؛ لکن آردت ان أطرحه للبحث 
أمام العلماء للبتٌ في ھذا الموضوعء ولم أَفْتٍ بذلك حتی الاآنء وخاصةً 
فی حین ان عندنا بدیلاً مناسباً للسّکین الدُوّارء وھو یلبّيی حاجة الانتاج في 
نفس الوقت؛ وذلك أن یُزال السٌّکگین الدُوّار عن موضعه في الجھازء ویقوم 
فی محله أربعة أشخاص مسلمین یتناوبون في قطع حلقوم الُجاج مع ذکر 
اسم اللہ تعالیء کلّما تمرٌ علیھم العلاقات بالڈٌُجاج . 

وھذا أمر اقترحته علی مذبح کبیر فيی جزیرةۃ ري یونینء فعملوا بذلك: 
وقد دلّت التٌجربة علی أن ذلك لم ینقص من کمیة الاإنتاج شیتاًء وذلك لأن 
ھؤلاء الأآشخاص یقطعون حلقوم الذُجاج في نفس الوقت الذي کان 
السُگین الدُوار یقطعه 

وإِنٌ هذا الجھاز لا بُعْني عن استعمال الطاقة البشربّة بالکلیةء فقد 
شامدنا أنھم اضطرٌُوا إلی تعیین رجال یقومون فی بعض المناطق التي تمرٌ 


)0 المغنيء لابن قدامة: ۳٣۳/۱۱‏ ٣٤۔‏ 








بی بحوث هي قضایا فتمیة معاصرۃ - الجزہ ایاول 


علیھا هذہ العلاقات وإِنَهم یستعملون أیدیھم أُو آلات یدویة لاخراج 
الأمعاء وغیرھا من بطن الُجاج؛ ولم أعرف مذبحاً یستغني عن مثل ھذا 
العمل البشريٌ بتاتاً. فإن کانوا یقیمون أشخاصاً لھذا الغرض؛ فإنھم 
یستطیعون أن یقیموا أربعة أشخاص عند مرحلة البح أیضاًء فیقع الذأبح 
بال'ظریقة المشروعة بأیدي ذابحین مسلمین یسمُون الل تعالی عند الذبحء 
والأمور الباقیة یتکفلھا الجھاز . 


وإضافة إلی جزیرۃ ري یونینء رأیت نفس الٌریق معمولاً به فی مذبح 
أکبر منه بقرب من مدینة دربن فيی جنوب |فریقیةء وإنتاجھم الیومي یبلغ إلی 
ألوف من الڈجاج کل یوم؛ وقد قبلوا مذا الاقتراح من المسلمین: 
ویعملون بە دون أَيهَ صعوبة. 

وکذلك کِلمت أصحاب المذبح الذي زرتە في کنداء واقترحت علیھم 
ھذا الاقتراحء فأبدوا صلاحیّتھم للعمل بذلك إذا طلب منھم المسلمون: 
ولکن جمعیّة المسلمین التي تصدر شھادة بکون ذبائحھم حلالاًء لم تقبل 
ذلك مع الآأسف الشّدید. 

وما دام هذا البدیل متوفّرأء فلا تظھر هناك حاجة کبیرة لاستخدام 
السُگین الدوّارء ولقیاس الذْکاة الاختِاربّة علی الاضطراريّةء واللہ سبحانه 
اعلم۔ 

٭ آما مرور الاُجاج علی الماء الحارٌ وهي المسألة الأآخحیرة في 
موضوع ھذا الجھازء هي أن الاُجاج ۔ بعد المرور علی السُگین الدُوّار - 
تمرٌ علی منطقة ینصبُٔ فیھا ماء حارٌّ من فوق وذلك لنتف ریشھاء وھذا 
الماء الحارٌ یمکن أن یسبٌّب إشکالین : 


الأوّل: أنٌ الدٌجاج إذا لم يُقطع حلقومہ بالسّکین الدُوًار بصورة مقبولة 
شرعأاء فإنھا تبقی حیّة إلی أن تمرٗ علی هذہ المنطقة التی یغطس فیھا 








البحث الثال" عشو: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ 


الُجاج في ماءٍ حارٌء فلا یبعد احتمال أن تموت تلك الُجاجة بحرارةۃ 
الماء فتکون حراماً. 

والتٌاني : قد یستشکل بعض الّاس من ھذا الْظریق أن هذا الغطس في 
الماء الحارٌ إنما یقع قبل أن تخرج النٌجاسات من بطن الذٌجاج: فربما 
تسري ھذہ النٌجاسات إلی لحم الحبوان بفضل الغلیانء وقد ذکر الفقھاء ان 
مثل ھذا الحیوان لا یحلُ أبدا۔ جاء في فی (الڈُر المختارِا: 

(وکذا دجاجة ملقاۃ حال غلي الماء للَّف قبل شتُھا). 

وقال ابن عابدین تحته: 

(قال في (الفتح): إِنھا لا تطھر أبدا لکن علی قول أبيی یوسف 
تطھرء والعلّة ۔ والل أعلم ۔ تشٴبھا التٌجاسة بواسطة الغلیان!'. 

ولکن هذا الإاشکال غیر وارد فی مسألتنا؛ لأنٌ درجة الحرارة في ھذا 
الماء لا تبلغ إلی نقطة الغلیانء حیث تکون أقل بکثیر من مئة درجة مثویق, 
ثمٌ بقاء الدُجاج فی ھذا الماء الحارٌ لا یجاوز دقائق معدودة لا تكکفي 
لتشرب اللحم التٌجاسة. والفقھاء الذین قالوا بنجاسة الڈٌجاج إنما قالوا 
ذلك إذا کان الماء بلغ إلی درجة الغلیان ویبقی فيه الدُجاج مدَّۃ تکفي 
لتشریب اللَحم الُجاسةء قال ابن عابدین کل بعد بیان المسألة المذکورۃ: 

(وعليه اشتھر أن اللٌحم السُمیط بمصر نجس؛ لکن العلَة المذکورۃ 
لا تلبت تٹبت ما لم یمکٹ اللحم بعد الغلیان زماناً بقع في مثله النّشرب 
والڈُخول في باطن اللٌحمء وکل منھما غیر متحقّق في المٌٌمیط حیث 
لا یصل إلی حذً الغلیانء ولا یترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارۃ إلی 
ظاہر الجلد لتنحلٌ مسامُ الضٌوفء بل لو ترك یمنع انقلاع الشٌّعر'''. 


)١(‏ رد المحتارء لابن عاہدین: ١/٣۳۳ء‏ قبیل فصل الاستنجاء. 
)٢(‏ رد المحتار: .۳۳٣/۱‏ 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


وهذا ینطبق تماماً علی هذا الماء الحارٌ الذي تمرٌ من خلاله الدُجاج 
في هذا الجھاز. وقد أدخلت یدي في الماء فلم یکن مُحرِقاء فضلاً عن 
کونە بلغ إلی حد الغلیان. 

۔ نتائخ البحثِ في الطریقِ الاَليٰ لذیج الدُجاج؛ 

ویتحصّل مما ذکرنا من الطظریق الاَلى لذبح الڈُجاج أن ھذا الطٌریق فیە 
خلل من النّاحیة الشرعیة بوجوہ: 

١۔‏ في بعض المذابح یغطْلس الڈٌجاج قبل ذبحە في ماء بارد فیه تیّار 
کھربائيی؛ ویخشی منە أن یسپّب موت الدٌجاج قبل ذبحهە؛ لأَنْ بعض 
المتخصّصین یرون ان هذا النّبار الکھربائىٌ پُحدث توقف القلب في (1۹۰) 
من الڈٌجاجء والل أعلم. 

۔ السّکگین الدُوّار؛ وإن کان کافیاً لقطع العروق؛ في معظم 

الأحیانء ولکن الڈجاج في بعض الحالات لا یصل عنقه تماما إلی طرف 

كُينْء فلا یقطع حلقومہء أو بُقطع جزء قلیل منہ بحیث تبقی العروق غیر 
مقطوعة . 

۳ ۔ لا یمکن مع وجود السُگین الڈوّار أن تقع القُسمیة علی کل 
دجاجة؛ والتُسمیة عند تشغیل الجھاز و من قبل شخص واقف عند 
السُگین لا یفي بالمتطلّبات الشُرعیٌة. 

٤‏ ۔ إنٌ الماء الحارً الذي یمر من خلاله الُجاج یخشی منە أن یسبّب 
موت الڈُجاج التي لم یقطع عنقھا بالسُکگین الدُوّار أو قطع ناقصاً. 

وبعد النٌظر في الأسباب الأربعة للخللء یتبین ان تدارك هذا الخلل 
لیس بعسیرء ویمکن استخدام ھذا الجھاز الاَلی للذٌبح بعد إجراء بعض 
البعدیلات في طریق استخدامه؛ وهي ما یلي : 

١۔‏ عدم استخدام التَیّار الکھربائِی فی الماء الباردء أو التأگُد من أن 
هذا اليّار لا یسب٘ٔب توقف قليه. 





الیحث الثال" عشر: أحکام الذیائح واللحوم المستوردةۃ _ ۱ ۱ رس 


۲۔ عدم استخدام السّگین الدُوّارء وإقامة أشخاص مسلمین أو من 
مل الکتاب یتناوبون في ذبح الدٌجاجات التي ت تمرٌ أمامھم وذلك بأیدیھم 
ومع تسمیة اللہ تعالی علی کل دجاجة؛ وقد ذکرت طریقه التفصیلٌ وأن 
ذلك معمول بە في عدة مذابح کبیرۃ طلب من أصحابھا المسلمون ذلك. 
ولا یقلل ذلك من کمیة الانتاج . 

۔ الَّاکُد من أنٌ الماء الحارً الذي تموُٗ منه الكُجاجات المذبوحة 
لا یبلغ إلی حذ الغلیان . 

وبمراعاۃ ھذہ الأمور النَّلائة تکون الاُجاجات المذبوحة بواسطة ھذا 
الجھاز حلالا ۔ 

۲۔- الڈیخُ الصناعیٔ ٹتلانعام : 

ما ذبح الأنعام من البقر والغنم من الحیوانات الکبیرۃء فطریقه غیر 
طریق الدٌجاج؛ فلا یقع إزھاق الرٌوح فیھا بالسُکین الأَلیٌء وإنما یقع 
باعمال یباشرما انسا5ء فمن ما الأعمال ل الختقء کما و المثیع في 
وینقع فیە حتی بختق الحیوان بشخط واء القاع علی رتیدں ولا یخرح 
من الحیوان دم. 

ومن البديهیٔ ان الحیوان فی هذہ الصُورة داخل في المنخنقة التيی نطق 
بحرمتھا القرآن الکریمء وقد حفُقنا فیما سبق أن الخنق محوّم للحم 
الحیوان سواء أَصدَرَ الخنق من مسلم؛ و من کتابي. فلا سبیل إلی جِلة 
الحیوان المخنوق بھذہ الصفة . 

ولکن في معظم المذابح الیوم یت الذأبح بإنھار الم بقطع جانب من 
العنقء أو بقطع الرٌقبةء وبما أن الشػظرق في جرح الحیوان متعدّدةء فلا 
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الحیوان حتی یثبت أنہ قطع من حلقه ما یجب أن بقطع شرعا. 


ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الأول 


ولکن إذا کان الذًابح مسلماً فإنه یسع لە أن یذبح الحیوان بطریقة 
مشروعة من فري الأوداجء ولکن محل البحث في ذبیحة هذہ المجازر 
نم یصوُون علی تدویخ الحیوان أو تخدیرہ قبل أن یشرع الإنسان في 
عملیة الذٌبح؛ وإن ھذا النّدویخ فی نظرھم واجب لاراحة الحیوان عند 
الأبح وتخفیف ألمه. ویستعملون عدّۃ آلات لحصر الحیوان تضمن عدم 
انفلاته وتقدیم عنقه إلی الذٌابح بسھولة. 

آما النٌدویخ؛ فیقع بطرق مختلفةء ولعلٌ من اکٹرھا استعمالاً: مو 
النٌدویخ بالمسدّس؛ وھذا المسدس غیر مسذّس الرٌصاص: واإنما تخرج 
منە عند إطلاقه إبرةء أو قضیب معدنیٌٔ. ویضعون المسڈس في وسط جبهة 
الحیوان فیطلقونهء فتخرج ھذہ الإہرۃ أو القضیب وتثقب دماغ الحیوانء 
فیفقد الحیوان الوعي فوراء وبعد ذلك یذبح . 

والگریق القّاني للنٌدویخ : هو استعمال مطرقة ضخمة یضرب بھا 
الحیوان علی جبھته وهي مؤلمة للحیوانء ولذلك ترکوھا فی معظم 
المجازر واستبدلوا بھا طریق استعمال المسذس . 

والطظریق الثالث : استعمال الغاز ویحبس فیھا الحیوان في هواء 
یحتوي علی غاز ثاني أکسید الکربون بنسہة معلومةء وإن هذا الغاز یؤٹر 
علی دماغه فیفقدہ الوعيء ثم یذبح الحیوان بالید . 

وال‌گریق الّابع للندویخ : استعمال الصّدمة الکھربائیةء وتوضع فیھا آلة 
کالملقط علی صدغي الحیوان ویرسل من خلاله تبّار کھربائي ینفذ إلی 
الدٌماغء فیفقد الحیوان الوعي بسبب هذہ الصّدمة الکھربائة . 

والحکم الشُرعیٔ لھذا النٌدویخ یحتاج إلی البحث من ناحیتین : 

الأولی : هل استخدام ھذا الْػظریق جائز شرعاآً؟. 

والثانیة: هل تکون الذأبیحة حلالاً إن ذبحھا مسلعٌ أو کتابي بالظریق 
المشروع بعد ھذا اللدویخ؟. 








البحث الثالث عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۱ 


آما کون هذہ الطٌظرق جائزۃ شرعأء فیتوقٔف الحکم فيه علی أن ھذا 
الطٌػظریق یختٔف من أآلم الذٌبح علی الحیوان آم لا؟ وقد أمر رسول الل گل 
باحسان ذبح الحیوان والرٴفق بە في الحدیث المعروف؛ حیث قال: ١‏ إذا 

ٍ ۱ 

قتلتم فأحسنوا القِثّلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء ولیٔحد أحدکم شفرته 
ولیٔرح ذبیحتہا'''. 

٭ وکان من المسلّم أن الْػظریق الذي شرعه الإسلام من قطع عروق 
حلق الحیوان أحسن الطریق لإزھاق روحه وأسھلھا علی الحیوان: أمًّا 
القٌدویخء ففي بعض الحالات یضر بالحیوان ویؤلمه اکثر ممًا یؤلمه الذٌبح 
کالصُرب بالمطرقة علی جبھتەء فلا شكٌ في کون ھذا الطْٔریق غیر جائز في 
الشریعةء أمَّا الشػظرق الأآخریء فلا نجزم بأنھا تخفُف من آلم الحبوان أو 
تزید؛ لأنٌ إطلاق المسدٌّس علی الجبھة إنما بحصل بعد وقذ عنیف؛ 
والصّدمة الکھربائیة لا تخلو من أل وحبس الحیوان في الغاز یؤدي إلی 
الشیق التَنفْسي؛ ولکن خبراء علم الحیوان یدعون أن ذلك یختٔف من 
ألمەء فإذا تحقّق ذلك قطعاً وأنە لا یموت بە الحیوانء جاز استعمالھاء 
وإلا فلا ۔ 

٭ أمًا حکم الحیوان الذي بُذبح بعد ھذا النّدویخ فیتوقّف فیه الحکم 
علی ان هذا التَّدویخ یسبّب الموت أم لا؟ ویدّعي الخبراء الیوم أنە لا یسبّب 
موت الحیوان بل یجعلە فاقد الوعي ویٔعدم إحساسه بالأالم.. ولکن ھذا 
الادعاء محل نظر: أما النّدویخ بالمسدس: فانه یُحدث وقذاً عنیفاً فی 
جبهة الحیوان ودماغهء ولا یبعد أن یموت بە الحیوانء فیصیر موقوذۃ۔ 

وقد شاهدت ھذا اللْظریق للنٌدویخ في مدینة دیترویت من الولایات 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصّید باب الأمر بإاحسان الذٌبح والقتلء رقم: (۱۹۰۵)؛ وأخرجە 
أیضاً التّرمذي في الدیاتء باب النھي عن المثلة؛ وأبو داود؛ والتٌسائي؛ کما في جامع 
الأصول: /١‏ ٤۸٦۔‏ 





یق بحوٹ فی قضایا ختویة معاصرۃ - الجزہ ال 


المتّحدة؛ فرأیت أن القضیب الخارج من المسدّس دخل في دماغ البقرۃ 
بقدر طول الإصبع تقریباء وخرج من دماغه الدّم وانھار الحیوان علی 
الأرض فوراً وانقطعت حرکات أعضائه بالکلّیة کأله میّتء ولکن قال لي 
صاحب المجزرۃ الأمریکیٔ: إِنْ الحیوان یبقی بعد إطلاق المسڈس حیّا 
لبضع دقائق ولو لم یذبح في خلال اثنتی عشرة دقیقةء فإنه یموت.. ٹم 
لقیت المشرف الحکومیٗ للمسالخ في مکتبه في زیارةۃ آخری؛ فقال: إِنَ 
النَّدویخ بھذہ الصٌورة فیه مجال لاحتمالین : إما أُن یموت بە الحیوان بعد 
دقائق أو یعود إلی شعورہ. . وقد أگد هذا المشرف بأن تدویخ عدة 
حیوانات یقع علی التّعاقب؛ وکذلك عملیة الذبح تقع علی الّعاقب؛ فلا 
یبعد عند کثرۃ الحیوانات أن یموت أحد منھا قبل أن تقع عملیة الذبح 
ولیس عندنا طریق للنّاکد من کون الحیوان حیّاً عند عملیة الذٌبح.. ولم 
أستطع أن أتاگد من مدی صحة ما ادعاہء ولکن ما رأیته جعلني أ٘شكٔ في 
ادعاء أُن ھذا النٌدویخ لا یسبّب موت الحیوان؛ وَلم یکن ھناك ما یُبعد 
احتمال أُن تموت بعض الحیوانات علی الأقل بھذہ الصّدمة العنیفة . 


وأَمًا الصّدمة الکھربائّةء فقد اعترف بعض الخبراء بأَنھا تُوقف حرکة 
یسبّب الموت . 


وإنٌ هذا الموضوع یحتاج إلی دراسة فتّیة عمیقة من المتخصّصین 
المسلمین العَیُورین علی دینھمء وبما ان الموضوع خارج عن اختصاصي؛ 
فلا یسع لي أن أبٹٌ فيه بشيءء وأقترح علی المَجْمَع ان یکون لجنة من 
الخبراء المسلمین لیقدموا تقریراً بعد دراستھم للموضوعء ولا شكٌ أن ھذہ 
الطٌظرق للنُدویخ لو کانت مسبّبة للموت؛ أو یخشی منھا الموت فلا یجوز 
استعمالھاء ولا القول بجِلة الحیوان المذبوح بعد النّدویخ. . وما دامت 
ہذہ الئػظرق مشکوکۃ؛ فالأسلم أن یبتعد عنھاء ومن المعروف أن الیھود 








البحث الثالث" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۱ ری 


لا یقبلون أَی طریق للندویخ: والمسلمون اولی منھم بالابتعاد عن 
الشُبھات واللہ قٍ اعلم . 
رابعاً: حکمٌ اللحوم المستوردةۃ: 

قد اکتلّت الأسواق الیوم باللأحوم المستوردة من البلاد الأجنبیةء من 
إنکلتراء ومن الولایات المنّحدةء ومن ھولنداء وآأسترالیاء والبرازیل. . 
وقد ثبت بما سبق من الڈلائل في ھذا البحث ان ذبائح أھل الکتاب إِنما 
تجلُ للمسلمین إذا کانوا یراعون الشُروط اللازمة للذکاة الشٌرعیّء وکان 
ذلك هو المعھود منھم حینما أباح القرآن الکریم ذبائحھم . 

فأمًا الیھود فالمعروف عنھم حتی الاآن أَنَھم یحتفظون باحکام دینھم 
فی اللحومء وقد استطاعوا أن ینگُموا لأنفسھم مجازر خاصٌة تحت رقابة 
علمائھم وأحبارهمء وقد تمیّز لحمھم باسم: (کوشر) وھو متوفّر في کل 
مکان یوجد فيه الیھود. 

آما النصاری؛ فقد خلعوا ربقة التُکلیف في موضوع الذُبائح إطلاقاً 
ولا یلٹزمون الیوم بالاحکام التي هي مصرٗحة حتی الیوم في کتبھم 
المقدسةء والتي نقلنا بعض نصوعصھا فیما سبقء وحینثذ فلا تحل ذبیحتھم 
حتّی یثبت آنە قد توفر فیھا الشُروط الٌَرعيّة؛ فاللحوم التي تباع في أسواق 
البلاد الغرییّةء والتي تُستورد إلی البلاد الإسلامیّةء وجوہ المنع فیھا کثیرۃ: 

۔ لا سبیل إلی معرفة دیانة ذابجەء فإن تلك البلاد یوجد فیھا 
وثنیُونء ومجوسپٔون؛ ودھریُون وماڈیٔون بکثرةء فلا یحصل الیقین بکون 
الذًابح من أھل الکتاب. 

۲۔ ولو ثبت بالتٌحقیقء أو بحکم غلبة المُگانء أن ذابه نصرانؿخ: 
فلا پُعرف ھل هو نصرانیٌ في الواقعء أو هو ماديٌ في عقیدته؟ وقد سبق 
ان ذکرنا أن العدد الکثیر منھم لا یعتقد بوجود خالق لھذا الکون فلیس 
هو نصرانیاً في الواقع 


ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


٣۔‏ ولو ثبت بالتٌحقیق أو علی سبیل الحکم بالطُاھر أنه نصرانٌ: 
فإن المعروف من التّصاری أنھم لا یلتزمون بالْ٘رق المشروعة للکاۃء بل 
منھم من یھلك الذَابة بالخنقء ومنھم من یقتلھا بغیر فري الاوداج؛ ومن 
من یستعمل الٌرق المشتبھة للنّدویخ التي فصّلناھا . 

٤‏ ۔ القّابت یقیناً أن النٌصاری لا یذکرون اسم اللہ عند الذٌبحء والقول 
الرٌاجح المنصور عند جمھور أھل العلم أَنٌ الَُسمیة شرط لحل ذبائح أھل 
الکتاب أیضا۔ 

وعند وجود هذہ الوجوہ القویّة للمنع؛ لا یجوز لمسلم أن یأکل ھذہ 
اللحوم التي تباع في أسواق البلاد الغربيّةء حتی یتیئن في لحم معیّن أنہ 
حصل عن طریق الذُکاة الشُرعیّة. 

وقد ثبت بحدیث عديٌ بن حاتم طظل : أن الأصل في لحوم الحیوان 
المنع حتی یثبت خلافهء ولذلك منع رسول اللہ گل من الصّید الذي خالط 
فیه کلاب غیر کلاب الصّائد ۔ 

وكکذلك ورد عن رسول ا قل: أنە قال في الصّید: (إن وجدتە غریقاً 
في الماء فلا تأکل: فإنك لا تدري الماء قتله أو سھهمك'''. 

وبھذا یثبت أنە إذا اجتمع في حیوان وجوہ مبیحة ووجوہ محرْمة؛ 
فالئَرجیح للوجوہ المحؤمة. وھذا أأیضاً یدلْ علی أن الأصل في اللحوم 
المنعء حتی یثبت یقیناً أنه حلالء وھذا أصل ذکرہ غیر واحد من الفقھاء. 

وکذلك الحکم في اللُحوم المستوردة فإنھا تتأَنٌی فیھا جمیع الوجوہ 
الأربعة المذکورۃ؛ أما الشُھادات المکتوبة علی العلب أو علی الکرتونات 
اُنھا مذبوحة علی الطّریقة الإسلاميّةء فقد ثبت بکثیر من البیانات أُنھا 
شھادات لا یوثق بھا. 


.٦۹٤/۳ وراجع: تکملة فتح الملھم:‎ .)۹٢۳( صحیح مسلمء کتاب الصٌید رقم:‎ )١( 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ْ - ری 


وقد قامت هیئة کبار العلماء في المملکة العربّة السُعودیة مشکورهً 
بہبعث مندوبیھا إلٰی المجازر الأأُحنئّة جنبیّة التتي تُصدُر منھا اللحوم إلی البلاد 
الإسلامیةء وقد بعث ھؤلاء المندوبون بتقاریرھم لما شامدوہ في تلك 
المجازر؛ وکلّھا تدلٌ علی أن ھذہ الشُھادات لا یوثق بھا إطلاقاًء ولیراجع 
لھذہ التّقاریر فتاوی هیئة کبار العلماءء ونذکر فیما یلي قرار هیئة کبار 
العلماء بشن اللحوم المستورّدة: 

١‏ ۔ قرارُ هیئة کبارِ العلماءِ بشانِ اللٔحوم المستوزدۃ؛ 

رابعاً: تطبیق القواعد الگُرعیة علی الذّبائح المستورّدةۃ علی ضوء ما 
عرف عنھا من المشاھدات ونحوھا. 

إِن مجرد البیان لطریقة الذٌبح الُرعیة دون الحکم بھا علی واقع اللحوم 
المستوردة إلی المملکة العربیة السُعودیة من دول أوروبة وأمریکة وغیرھا 
لا تفید من یتحرٌی الحلال فیما یأکل ویجتھد في اجتناب ما حوّم اللہ عليه 
من ذلك٠‏ إلا إذا عرف أحوال التَّذکیة وأحوال المذکین في تلك الشُرکات 
الغربیة وغیرھا التي تستورد منھا اللُحوم إلی المملکة: وأنی لە ذلكء فإن . 
السٌُفر إلی تلك البلاد فيه کلفةء لبعد الشُقة فلا یتیشٌر إلا للَزرٍ الیسیر وأکٹر 
من یسافر إلیھا یکون سفرہ لضرورة من علاج ونحوہ أو لإشباع رغبة وحب 
استطلاع ولا یٔعنی بھذا الأمرء ولا یکلف نفسه البحث عنه والوقوف علی 
حقیقته؛ ولذا کتبت الرّئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والافتاء 
والدُعوۃ والارشاد إلی المسؤولین عن استیراد اللُحومء وغیرھا من 
المأاکولات تستفسر منھا عن الواقعء وتوصبھا بالعنایة بما تستوردہ من ذلك 
من الجهة الشُرعیة محافظة علی الذین وعلی سلامة الرٌّعیة من تناول ما 
حرّم الله علیھم من الأطعمةء وتوفیر ما تحتاج إليه الأمة مما أحل الل . 

جاء منھم إجابة مجملة لا تكفي لازالة الشّك وطمأنینة النّفسء 
فکتبت إلی دعاتھا في أوروبة وأمریکة لیظظلعوا علی کیفیّة الذبح ودیانة 





7رک٥‏ بحوث هي قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


الذابحین هناكء فاجاب منھم جماعة إجابة في بعضھا إجمالء وکتب 
جماعة من أھل لح فی المحلات من صفة ایح واابحین جرد لم 
الجمیع خیراء ولکن کلٗ ذلك لم یستوعب الگٌرکات التي یستورد منھا 
المسؤولون عن ذلك في المملکة مع ما فی بعضھا من الإجمال ومع ذلك 
فاللجنة تعرض خلاصة ما جاءھا من التّقاریر وما اطُللعت عليه في 
المجلات علی ما تقدُم من طریقة ة الم الشرعیة وما صدر في الموضوع 
من فتاوی کلیة؛ لیتبین الحکم علی اللُحوم المستوردة عن تلك البلاد 
وعلی ھذا یمکن ان یقال : 

أولاً: بناء علی ما جاء في کتاب معالي الأمین العام لرابطة العالم 
الإسلامیٔ إلی سماحة الرّئیس العام لإدارات البحوث العلمیّة والإفتاء من 
أنه قد وردت إلی معاليه تقاریر تفید أُن بعض الشُرکات الآسترالیة التي 
تصدر اللُحوم للأآقطار الإسلامیةء وخاصّة شرکة : (الحلال الصّادق)؛ 
والتي یملکھا القادیاننی حلال الصّادق لا تۃ تتبع الظریقة الإسلامیة في ذبح 
الأبقار والأغنام والشُیور ویحرُم الاکل من ذبائم هذہ الشُرکات؛ وتجب 
مراعاة ما قررته الرٌابطة وأوصت بە في کتابھا”'. 

ثانیاً: بناء علی ما جاء في تقریر الأستاذ أحمد بن صالح محایري في 
طریقة الذَبح في شرکة برنسیسا من أن الذٌابح لا یدری عنہ ھل هو مسلم أو 
کتابي أو وثنِؿ أو ملحد؟ ومن الشَّك في قطع الوریدین أو أحدھماء ومن 
أن شھادة المصدق علی الشُحنة لم تبن علی معاینته بنفسە أو بنائبه للذ٘یح 
ولا علی معرفتہ بالذابحء لا یجوز الأکل من هذہ الذبائحء ویؤکد کون 
الكٌّذکیة غیر شرعیة موافقة مدیر القٌُركة علی تعدیل طریقة اللّح لتکون 
شرعیة بشرط بیان الکمیة اللازمة للجھة المستوردۃ أول۴'"'. 


)١(‏ ص ٤٤‏ من الأعداد. 
(۲) ص ٤٤‏ من الأعداد۔ 





الیبحث الثال"ه۔ عشر: أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۱ 


ثالثاً: وبناء علی ما جاء عنه أ٘یضاً في طریقة ذبح الذُجاج والبقر فيی 
شرکة سادیا أویستة من أن الذابح مشکوك في دیانته مل هو کتابي أو 
وثنٌء ومن أُن الأبقار تصعق بالکھرباءء فإذا سقطت رفعت من آرجلھا بآلة 
ٹم شق جلد رقبتھا بسکین ثم قطع الورید بسکین آخر؛ فینزل الذُم 
بغزارةء لا یجوز الأکل من هذہ الّبائح*. 

رابعاً: بناء علی ما جاء في تقریر ایخ عبد اللہ الغضیة عن الٌبح في 
لندن من أن الذٌابحین من الشٌباب المنحرف الوثنیٔ أو الّھریٗء ومن أن 
الدأجاجة تخرج من الجھاز میتة منتوفة وراًسھا لم بقطع بل لم یظھر في 
رقبتھا أثر الذبحء وإقرار إنجلیزي من أھل المذبح بذلك؛ ومن خداع 
القائمین علی المذبح من أراد الاطٌظلاع علی طریقة الٌبح عن المذیح 
الأوتوماتیکي الذي بذبح فیه لللُصدیر واطلاعھم علی مذبح ینبم فيه قلَة 

من المسلمین للمسلمین بالذڈاخلء وذلك مما ییعث في اللّفس ریبة في کیفیة 
الذٌبح ودیانة الذٌابح؛ لذلك لا یجوز الأکل من نہ الذّبائہ9'. 

خامساً: بناء علی ما جاء في تقریر الأستاذ حافظ عن طریقة الذٌبح في 
بعض الأمکنة المشھورة في الیونان من ان ذبح الحیوان الکبیر یکون بعد 
سقوطه من ضرب رأسه بمسدس؛ ومن الّكَ في کون الأٌبح حصل بعد 
موته من المسڈس أو قبل موته لا یجوز الاأکل منەء وھناك طریقة أآخری 
قال فیھا صاحب التقریر: إن الذٌُبح فیھا علی الَریقة یقة اللإسلامیة؛ ولم یبین 
کیفیة الٌبح ولا دیانة الذٌابحء کما أنە لم یبین أماکن الذٌبح ولا شرکاته فيی 
الیونان''. 

سادساً : بناء علی ما جاء في تقریر الشُیخ عبد القادر الأرناؤوط عن 
)١(‏ ص ٥۰‏ من الأعداد. 


(۲) ص ٥٥‏ ۔ ٢٢٦‏ من الأعداد. 
(۳) ص "ی٤٥‏ من الأعداد. 





رہ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ ۔ الجزء الاول 


طریقة الذبح في یوغوسلافیا من أن الذبح في القری وفي (سیراجیفو) علی 
الظریقة الشرعیة؛ والذابح لم یجوز الاکل ما فیح ما بینام علی م ما 
غیر فیر مسلہ ٠‏ کتابیاً ود شیوعتاً ظاھرا لا فی حشیفة فة الس 7 یجوز لأکل 
من ذبائح ھذہ المدن للقّكَ في أعلیة اللایح. 

سابعاً: بناء علی ما جاء في تقریر الڈُکتور الطبّاع عن طریقة الذّبح في 
ألمانیا الغربیة من أن الأبقار تضرب بمسڈُس في رؤوسھا أولً ثم لا تذبح 
إلا بعد أن تصیر میتةء لا تؤکل ہذہ الذبائہ!'''. 

ثامتأ: تاء علی ما ج جاء في المقال الذي نشرتہ مجلة (المجتیح) عن 
الاسلامي إلا من جھة الإشاعات؛ حتی یتأَنٌی لھا أن تراعي فم في ڈیجھا 
الظریقة الإسلامیة وأن تکتب علی الئیرود: (ذبح علی الطظریقة الإسلامیة)؛ 
وإنما تکتب ھذہ الصّیغة الجھة المستورِدة لیصدُق علیھا هناك من لا یؤمنء 
مع امتناعھم من تمکین من یرید معرفة کیفیة الذْبح في الٌٌرکة المصدّرة من 
الاطلاع علی ذلك'”. 

وبناء علی ما جاء أیضاً عن الأستاذ أحمد صالح محایري عن محمد 
لابیض المغربي الذی یعمل فی تعلیب اللحرم یہ سس 
یتم کھر اتا علی کل حال٠‏ وبناء علی ھذا وذاڈ لا یجوز الاک من تلك 
الذبائح . 


(١)‏ ص ٦۷ - ٦٦‏ من الأعداد. 
)٢(‏ عدد .٦١٤‏ 
(٣(‏ ص ٠‏ من الأعداد۔ 





البحث الثال" عشر: أحکام الذبائع واللحوم المستوردة ریس 


تاسعاً: ما ذکر عن ابن العربی من إباحة الأکل مما ذگٌاہ أھل الکتاب 
وآن کل ما یرونه حلالاً فی دیٹھم فإنه حلال لناء إلا ما کذبھم اللہ فیە؛ 
مردود ہما تقدم في بیان طریقة الذّبح وفي الفتاوی. 

عاۂ شر : مما تقڈُم في بیان کیفیة الذٌبح ودیانة الذًابحین یت یتبین ان ما ذکر 
فی کتب' وزارة التّٛجارة والصناعة إلی الرٴئاسة لا بقوی علی بعث 
الاطمثنان في اللُفس إلی أن الڈبائح المستوردة یحلُ الأکل منھا بل یہبقی 
الكَّكُ علی الأقل یساور الُفوس في موافقة ذبحھا للظریقة ة الاسلامیق 
والأصل المنعء وعلی ھذا لا بد من البحث عن طریق لحل المشکلة. 

۲۔ حلٌ مشکلة اللحوم المستوزّدة: 

یتلكُص ذلك فیما یأتی : 

١۔‏ الإکٹار من تربیة الحیوانات: والعنایة بتنمیتھاء واستیراد ما بحتاج 
إليه منھا إلی المملکة حیّاء وتیسیر أنواع العلف لھا وتھیئة المکان 
المناسب لتربیتھا وتذکیتھا بالمملکة؛ وبذل المعونة لمن یٔعنی بذلك من 
الأآهالی شرکات أو أفراداً تشجیعاً لەء وتسھیل طرق توزیعھا فی المملکة, - 
والسُمن وسائر الأدھان . 

٢۲۔‏ إنشاء مجازر خاصٌة بالمسلمین في البلاد التي یراد استیراد اللحوم 
منھا إلی البلاد الإسلامیة أو المملکة العربیة السُعودیةء ویراعی فی تذکیة 
الحیوانات بھا الّ٣ریقة‏ ة الفرعیة: 


)١(‏ ص ٣٤٤‏ ۔ ٣٤‏ من الأعداد۔ 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


بتذکیة الحیوانات تذکیة شرعیة في تلك الشُرکات بقدر ما تحتاج المملکة 
إلی استیرادہ منھا. 

٤‏ ۔ اختیار من یحصل بە الکفایة من المسلمین الأمناء الخبیرین 
بأحکام التّذکیة الشُرعیة وأنواع الأطعمة؛ لیشرف علی تذکیة الحیوانات 
وعلی مصائع الجبن وتعلیب اللحوم ونحوھا في الشرکات التيی تصذُر ذلكَ 
إلی المملکة العربیة السُعودیة . 

وإذا کان الیھود حریصین علی أن یکون الذٔبح متفقاً مع عقیدتھم 
ومبادئھم فخضصصوا لذلك مجازر لھم وعمالاً یذبحون لھم کما یریدون: 
فالمسلمون أَحیٔ بذلك منھم وأولی ان یستجاب لھم لکثرۃ ما یستھلکون من 
اللُحوم ومنتجات المصاذ نع الغربیة وشدَة حاجحة أولئك إلی تصریف ما 
لدیھم من لحوم ومنتجات آخری. واللہ الموفٔق وصلّی اللہ علی نبا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 

الٰلٌَجنة الذّائمة للبحوث العلمیّة والافتاء 
العضو : عبد الله بن قعود 
العضو : عبد ال بن غدیان 
الَائب لرئیس اللجنة : عبد الرّزاق عفیفي 
الرّئیس : عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز 
وإن ما نقلناہ من تقاریر المندوبین لھیئة کبار العلماء وتوصیات اللحنة 
الذًائمة للبحوث واللافتای یكمٰيی لاالبات أنَ معظم الشھادات المکتوبة علی 
علب اللُحوم المستوردة من کونھا مذکاة بالظریقة ة الشُرعیة لا یوثق ق بھا 
إطلاقا. وعلی هذاء فلا یجوز آکلھا ما لم یثبت بطریق موثوق أنه مذبوح 
بالْ5ظریقة الشُرعیة. 
وإلیکم الآن خُلاصۃ ما توصلنا إليه فی هذا البحث: 








البحث الثال" عشر أحکام الذبائح واللحوم المستوردۃ ۱ 


٭ خلاصةُ الیحثِ 

١۔‏ إٌّ قضيّة الذبح لیست من القضایا العاديّة التي لا تتقیّد بأحکام؛ 
مثل : طرق القّبخء وإِنَّما هو من الأمور التعبیّة التيی تخضع لأحکام مشروعة 
في الکتاب والسُنَةَ بل هو من شعائر الین وعلاماتہ التي تمیٔز المسلم من 
غیرہء حیث قال التب ق: ١سن‏ صلّی صلاتناء واستقبل قبلتناء وأاکل 
ذبیحتنا؛ فذلك المسلم الذي لە ذمّة اللہ ورسولهء فلا تخفروا اللہ في ذمتہ). 

٢۔‏ لا یحلُ حیوان ولو کان مأکول اللحم؛ إِلّ بالئَّذکیة الشُرعیّة التي 
بشترط لھا الأمور الاآتیة: 

ا ۔ أن یقع إزھاق الرُوح في الحیوانات المقدور علیھا عن طریق قطع 
العروق في الحلق؛ علی اختلاف الفقھاء فی تعیین القدر الأقل مھا ۔ 

ب ۔ أن یکون الذٌابح؛ علی کونە عاقلاً ممیْزأء من المسلمین أو من 
الیھود والتصاری. 

جہ ۔ أن یذکر اسم الله تعالی عند اللٌبح؛ فلو تُرکتِ القَٔسمیة عمداًء 
فالٌبیحة فی حکم المیْتةِ علی قول جماھیر الفقھاءء وھو القول المنصور 
بالنٌظر إلی الٌُصوص القطعیة ثبوتاً والواضحة دلالة. وأما من ترك التٔسمیة 
ناسیاًء فإنه معذور تحلٌ ذبیحتہ. وإِنْ الإمام القٌٌافعیٗ الذي ینسب إليه القول 
بجواز متروك الٌسمیة عامداً لا یوجد لە نصٌّ صریح في ذلك؛ بل تدل 
عباراتہ فی اکتاب الاأَمٌا علی أنە إنما یقول بالجواز في حالة النْسیانء وقد 
صرٔح بالحرمة عند ترك الّسمیة استخفافا. 

٣۔‏ ذبائح أھل الکتاب إِنّما اُجیزت؛ لأنھم کانوا یتقیدون بالقیود 
الگُرعیة عند ذبحھم؛ فکانوا یحرٌمون المیْتةٌ والمخنوقة والموقوذۃ والفریسة 
کما هو مذکور في کتبھم المقذسة التي سردت نصوصھا في متن البحث؛ 
وکانوا لا یذکرون عند الذبح إلا اسم اللہ تعالی؛ ومن هذہ الجھة اعتبرت 
ذبائحھم بمثابة ذبائح اھل الإسلام واحلت لھم. 





ری بحوث فی قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ اباول 


٤‏ ۔ وکذلك أَحِلّتَ للمسلمین نساء أُعل الکتاب من جھة أَنھم کانوا 
یلتزمون فی أمر المناکحات أحکاماً تشابه الأحکام المشروعة في الإسلام 
ولذلك یجب لجواز مذا النْکاح شرعاً أن یقع النُکاح حسب الأحکام 
الشُرعیّة فی الإسلام. 

فکما أن قوله تعالی : ٭ل و صتَت 7 النَ أووا اجب [المائدة: ]٥‏ مقیّد 
إجماعاً بآن یلتزم الرُوجان بالأحکام الشرعیّة؛ فکذلك قوله تعالی: هوَسَعَامُ 
این رثا الب چِل لک [المائدہ: ٥‏ مقیّدٌ بأن یقع الذبح بالتزام الأحکام 
الشرعیةء فإن کِلا الحکمین مقرونان فی نسق واحد. 

٥۔‏ إِنٌّ قول ابن العربي فيی حلٌ ما خنقه أحد من أھل الکتاب قول 
یتعارض مع ما ذکرہ هو بنفسه من أنٌّ اأھل الکتاب إنما تحلٌ ذبائحھم إذا 
التزموا بالأحکام الشٌَرعیّةء فیؤخذ من قوليه المتعارضین ما هو موافق 
للكٌصوص الصریحة ولإجماع أھل العلمء ثمٌ إِنّ القول بالحیّ مبنیٌ علی 
کون المخنوقة حلالاً فيی دین النُصاری؛ والعابت من کتبھم خلافهء فلا 
یعتدُ بھذا القول الشًَاذّ۔ 

٦۔‏ الرٌاجح أَنٌ القٌسمیة شرط في حلٌّ ذبائح أھل الکتاب؛ کما 
شرط في ذبائح المسلمینء فإن قول اللہ لق : ہوا تَأصُلوا کا تر ہنگر آ 
ال عََْدِكه [الأنعام: ١۱۲]ء‏ یعمٌ المسلمین وأھل الکتاب؛ وخاصّة با 
صیغة المجھول في قول اللہ تعالی : فلز بل . 

۷۔ المراد بأھل الکتاب الیھود والنٌصاری الذین یؤمنون بعقائدهھم 
الأساسیّةء وإن کانوا یؤمنون بالعقائد الباطلة من النَّثلیث والکفارةۃ 
وغیرھما. أَمّا من لا یؤمن بالل ولا بالوسول والکتب السٌّماویّةء فھو من 
المادیٔینء ولیس لە حکم أھل الکتابء وإن کان اسمہ مسجّلاٌ کنصرانیٗ أو 
یھودی۔ 


۸۔ اللُحم الذي مُھل ذابحە في بلاد المسلمینء یحمل علی کونە ذگیَ 


٦ 
3ج‎ 


٢٢ٗ‏ ؟ 
ا 





البحث الثالث" عشر: أحکام الذبائج واللحوم المستوردۃ ری 


بالظریقة ة الفَرعیّة؛ بل أکل إلا إذا ثبت أَنَ + ذابحہ لم بذیحہ بال<ظریقة 
وی نج تی اسپان ایق اکنا یس کے جایم ایر اکا 
إلا إذا ثبت کون الذٌابح من غیرهم. 

١۔‏ إِنٌ النٌصاری الیوم خلعوا ربقة التُکلیف في قضیّة الذّبح وترکوا 
أحکام دینھمء فلا یلتزمون بالُْظرق المشروعةء فلا تحلٌ ذبائحھم الیوم إلا 
إذا ثبت في لحم بعینه أنە ذگاہ نصرانی بالَظریق المشروعء فلا یحلُ اللحم 
الذڈي یباع فی أسواقھم ولا یعرف ذابحه. 

إِن الطٔرق الَلیّة للٌبح في الڈُجاج علیھا عذٌة مآخذ من الناحیة 
رظ 

- تمس سس اناج قبل ذبحہ في الماء البارد الذي فيه تیّار من الکھرباء 

۷بی نر شید نڈی اکر بد یه 

۔ أن یُستغنی عن طریق استعمال اكبّار الکھربائي للتُخدیر او یقع 
اد تی خفة فرہ یحیٹ لا پٹ مر قبل ال 

أآن يُستعاض السُشگین الدُوار بأاشخاص یذبحون ویقومون بالسمیة 

ج -أن یکون الماء الذي یمر منە الڈُجاج بعد الذٌبح لا یبلغ إلی حد 
الغلیان ۔ 

٣۔‏ الطریق الال لذبح البقر والغنم عليه مؤاخذتان: 

الأولی : أن الشػظرق التی تُستخدم للنُخدیر من إطلاق المسدس؛: 
واستخدام الغاز من ثاني أکسید الکربونء والصّدمة الکھربائیة لا یؤمن 


رس سے بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


معھا من موت الحیوان قبل الذٌبحء فیجب تعدیل هذہ الطػرق إلی ما یقع 
اللّاکد من أَنھا لیست مؤلمة للحیوان؛ ومن أنھا لا تسبّ٘بُ موتە. 

والمؤاخذۃ الثانیة : ان الذبح قد لا یقع عن طریق قطع العروق. 

فإذا وجدت الطمأنینة بابعاد هذین الاحتمالین جاز استخدام الطْظریق 
الالي للذبح . 

۱۰ آا ما مخرہ من اللحم سن البلاد خر الام یھی اک 
قد ثبت أن ھذہ الگھادات لا ثُوثق بھا والاصل فی آمر اللحوم العنم 
٠‏ توصیات 

١‏ أن تُعنی البلاد الإسلامیة بالإکٹار من إنتاج التُْروة الحیوانیة: 
بحیث لا تحتاج إلی استیراد اللحوم من البلاد غیر المسلمة . 

۲۔ ولئن احتاجت دولة إلی استیراد اللحومء فلتحاول أُن یقتصر 
الاستیراد من البلاد المسلمة . 

٣۔‏ وإلی ان تصل البلاد الإسلامیة فی إنتاجھا إلی ھذا المستوی؛ 
فلتفرض الحکومة علی شرکات الاستیراد أن تبعث وفوداً من علماء الشُریعة 
والخبراء إلی الگُرکات المصدّرةء لتطلب منھا التّعدیل في طریق الذٰبح بما 
یوافق أحکام الشٌریعة الإسلامیّة وتعیٔن في بلدھا رجالاً من ذوي الغیرۃ 
ولا یُصدرون شھادتھم علی التّذکیة الشَُرعیّة إلا بعد القمأنینة الکاملة علی 
حصولھاء ولا یُصدرون شھادتھم بصفة إجمالیة من ان ھهذا اللحم حلال: 
او أنه مذبوح بالمٌظریقة ة الاسلامیٔقف بل تکون شھادتھم علی اللصریح بجمیع 
العناصر اللازمة للئّذکیة الشُرعیة؛ من ان الحیوان بح بید مسلم و کتابي 
سئی عند الذٌبح وقطع العروق اللازمة لحلَة الحیوان. 

٤‏ ۔ أن تمنع الحکومات الإسلامیّة الُرکات المستوردة من استیراد 








البح الثالٹٛ عشو: أحکام الذیائح واللحوم المستوردةۃ ۱ ری 


اللحوم من بلاد غیر إسلامیّةء ومن استخدام العبارات المجملة من کون 
اللحم حلالاًء إلا بعد إنجاز ما سبق في الفقرۃ السٌَابقة من الشٌروط. 

٥‏ ۔أن بعقد مجمع الفقه الإسلامئ ندوةء بُدعی إلیھا المسؤولون من 
الششرکات المستورِدة للحوم وممثْلیھم من شتّی مناطق الوطن الإسلامیؿ: 
بقدر الإمکان لقُشرح لھم أھمیة القضیّةء وطریق التّعامل المشروع؛ والتّقید 
بتوصیات المجمع في ھذا الصّدد . 


تج 





سے 
ےر 


ہے : 
میں شی لرجیں یئ 
جس دذیُ <یزرو.کسی 
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ہے" :. 
میں کے لی 
"ہے دی ظیزوب ےی 


۱۸۷۷۸۷۱۸۷ ۱۲۱۔‎ ٢۸۷ 3۲81. ت0١‎ 


البحث الأول 
اأحکام البَیْٔع باللّتسیط 
٭ مقدمة بمصبببثدءیبییءییءیءی ید یبیعیعیءءوءید دب یھیئدوء یع یووونویتوئیبء“۔ ١١‏ 


أولاً: حقیقة البیع باللٌَتسیط ۳٣۳00:0٢‏ یی۹)۹۹۷٘۹٘"٘'۷''۶), 


ثانیاً: زیادة الٹمن من أجل التأاجیل بب بب ببتئئ ۹۳ 
١۔‏ الجزم بأحد الثمنین شرط للجواز ٠‏ صس“سى٘"۰۰ی) 


۲۔ إِنّما الجائز زیادة في الثمنء لا تقاضي الفائدةۃ ک-- 9ئ 
ثالثاً: توثیق الذّین وأنواعهہ آجت ‏ ---ں_ںْ  ْ‏ , ۶۷۹َ٘), 
١۔‏ الرّھن لمم"""۷ًو۹ی۹یْیٰ۷۷یٰٰ ۶ 'م) 
٢۔‏ إمساك البائع المبیع لضمان التسدید مب بب بے ۹١‏ 
٣۔‏ الرّھن السَّائل ٠×؟؟؟؟ی۷۷۷۷۷۷۷۷ٰٰکٰٰیییییییئیئییییی,‏ ‪۰" 
٤‏ ۔ الکفالة من طرف ثالث 00:00 ۶“۹9۹9۹“۹٘۶ ) 
٥‏ ۔ توثیق الڈّین بالکمبیالة ه٢٣٢1  ,‏ ) 
رابعاً: اإسقاط بعض اللین مقابل التعجیل +-99 0 ۰ ,۸۵+ 
١‏ (ضع وتعجل) في الڈیون الحالَة ٹج ں-,. ۱ی 


۲۔ الوّضمٌ عند التّعجیل من غیر شرط بب بب ئیئئئتء. ۳٣‏ 
۳۔ (ضع ونعجّل) في المُرابحة الموجّلة ٤یشت ۳٣٣‏ 
خامساً: حلول البیع بالتقتصیر في أداء بعض الأقساط یت ۳٣٣‏ 
سادساً: مسألة التعویض عن ضرر المطل ںیئت ۷ك 


رس 


سابعاً: أثر موت المدیون فی حلول الذّین -11110 0 
البحث الثائو 
ااحکام البیع بالتََّاطي والاستجرار 


أولاً: البیع بالتّعاطي -1811100098002282232+ 
ثانیاً: مدی جواز التَّعاطي في عقود المُرابحة الجاریة في المصارف 


الإسلامیٰة 2٢‏ 0 
الئاً: بیع الاستجرار وأنواعہ 889:90 
١۔‏ الاستجرار بثمن مؤخر وحالاتهہ 7 1 
۲۔ الاستجرار بمبلغ مقدم ٠‏ "*",آ 000‏ یی 
رابعاً: استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفیّة 0 
البحث الال 
بیغ الحقوقِ المجرّدۃِ 
٭ المقدمة 7ص 0111381111111+ 


اأولاً: الحقوق الشرعیة 101 پ2۶ 
١‏ الحقوق الضروریة حوجہبہ8ہ| ٌککٌٌَُکٌُُْ٘ہَسجنوٹنہجہسلساا ہہ ٦‏ دب رر 
۲۔ الحقوق الأصلیة 7 0 
ثانیاً: الحقوق المُرْفِة 118831:2:1:2822:2229828282822282020202020202 
١۔‏ حق الانتفاع بذوات الأشیاء 7 --:+-::+ 
٢۲۔‏ حق الأسبقوّة 1٦‏ تتلیئلہ ‏ یدٹٌ 
۳۔- حق العَقّدِ ۰ ی/ ی+-+++آتہہمہما ا ثٗ 7٦٦‏ ,”2ی 

ا - مسألة النزول عن الوظائف بمال 0131:0000 


ب ۔ خلو الدور والحوانیت بف٤للوعھع‏ یھ ٤‏ 0 ,9-9 9 9 9 
ج ۔ بدیل الخلو المتعارف 01119833933333٦‏ 


بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 





فھرس بحوث الجزء الاأول ۱ ری 


الئاً: خلاصةً الحُکم في الاعتیاضِ عن الحقوقِ سب ۱۶۹ 


رابعاً: بیع الاسم التٌجاريٌ والعلامة التَُجاریة -- و‫و"یسمیئئ. 
خامساً: الَرخیص التٌجاریٔ ٦‏ مم ن ری 
سادساً: حئ الاہتکارِ وحى الطٌباعة ٣٣6ك1َ٘٘یسپُْكتیی),‏ 
٭ خاتمةُ البحث ۃءےءے ءططمکککیکٗکگک مممِمٹ ٹک|٘[آ٘۰‪۹‪٘) 


الیحث الرابع 
عقودُ المستقبلیّات ىٍ الشلع ق ضَوْءِ الشریعة الإسلامنَة 


أولاً: تعریك العقودِ المستقبلیَة 9۲۰١ی ۳٠۷۷۷‏ 
ثانیاً: کیفیة التَعامل بھذو العقودِ "*۲.۲+:.,,,‌,‌,۹9888َ۷۹ َ ۳٠‏ 
الئاً: الحُُْمُْ الشُرعیُ لھذو العقودِ یٰ۹ 
البحٴ الخامس 
احکَامُ الأوراق النََّدقٍِّ وَتغبُ قیمةِ العُملةِ ورَبطٔیَا بِقَّائمةٍ الأسعَار 


الباب الاول : اأحکَامُ أورَاق النقودِ وَالمُملاتِ 
أولاً: التَخریخ الفِقھی للأوراتی النََدیِ ٥س‏ ب+ممساساا ٹرجی 
انیاً: تطور النّظام اللقَديٌ في العَالم ۲-+-تبتبت۳ملااابی 
الٹاً: ربا في المسالة اس ×ٌُحببقفدلقلمبمیویو4و4و-وسااا ہر یر۲ 


رابعاً: الٌکاة والأورا اللقدیة .٣ك‏ +ومورورگلئ ا ا مہ رں 
خامساً: أحکام مبادلة الأوراق بالأوراق ۳,۸۴۰ س*ٌٌٗٔٗیٌی۷۶ی۷۷" 
١۔‏ المبادلة بین الأوراق الْأهلیّة تب بب بب یئن ۱۹١‏ 


۲۔ مُبادلةُ غُملاتِ الذُولِ المختلِفة تتسن نل یں 
۳٣۔‏ بیع العُملات بدون التّقابض بب بب بب بب یءنءنتے۔ ۱٦۳‏ 





ریںے بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


۵+ ْ2 یر سم 7 5 گُ 7 
الاب الثانو: مسألةُ تغیٔر قيمَةِ الُملوٍ وربطھا بقائمةِ الأَسعَارِ 


أولاً: عرضٌ المسألة 1:7777 ماما ہٴ7٦۔:‏ 
ثانیاً: ربط القروض والڈیون بقائمة الأسعار 2ۓ11132 1 
٭ کیفیة وضع قائمة الأسعار واستخدامھا في تقویم النُفود مت 


الثاً: مذھبُ الإمام أبي یوسف في أداء قیمةِ الفلوس 0890 
رابعاً: اعتبارً الثُرفِ فی مثلیة التقودِ 0111119999 
٠۰‏ توصیات 7:0 1+ ۸ 


خامساً: النّقاط التي تحتاحٌ إلی المزیدِ من البحثِ 000 
سادساً: ربط الأجور بقائمة الأسعار ہا 


الیبحث الساوجس 
أجِوبَةٌ عن استفسّاراتِ البنكِ الإسلامی للتَنمیَةِ بجدۃ 


أولاً: استفسارات من البنك الإسلامی للتنمیة بحدة 0800 
١‏ عملیات القروض 20200000000 02 0 600 "۸۹ 
٢۔‏ عملیات اللایجار ہلل یی مورل ییب۱ ٤ودداع۳یفیی‏ ا ن٥و٤فیفی‏ یھی“ 


۳۔ عملیات البیع للأجُل 7 811 
٤‏ - عملیات تمویل التجارة الخارحیة كت رب ص ‏ یییییکک۰۷۶۷"‌+) 


٥‏ ۔ النظر في تقریر العلماء حول الفوائد المتجمُعة في المصارف 


العالمیة 7-0 1111111119830222 
انیاً: الأجوبَڈ """" :9 : "0 00م“ ھ0 "0م م0مم 0 0 
١۔‏ تکلیف المستقرضین بأداءِ رسم الخدمة 011117 
۲۔ عملیاث الإیجارِ 0890 ٠ص‏ 1 
٣۔‏ البیع لأجل 0 


9:3:00 031۹: ۔ بِيمٌ المرابحة بأجل وتقسیط‎ ٤ 
00 ۔ الفوائڈُ المتجمّعة فی البنوكِ الأأجنِِّڈ‎ ٥ 





فھرس بحوث الجزء الأول 


البحث السابع 
سَنَداتٌ المفَّارضةِ وَسَنداتُ الاستثمار 
٭ المقدمة 7 :<ات'مِنتِمتتہمنن ات !آت۔.۔ 2 مچقچاطہ ا اہ !ق۱صق!کگ ققققق3ققا 


٠۰‏ القانونٌ الآردنی فافر رم ایہر مرو مرب ہد ۱ا بھی 
ثالثاً: المُوال الأآخیر ٣٣٢٣۰‏ 099ٴ۹۰, و د 


البحث الثامو 
الطرق المَشروعَةّ للتّمویلِ العَقاري 


أولاً: البيمٌ المؤجَُلُ 7 9 9ِ9ِ 9 9 9 ز 


714 ئَ ھ ۲ 
ثانیاً: الشَّرکڈ المتناقِصةً 7 79 


البتْ التاسع 
زراعة عضو استؤ قِّ حَد أو قصاص 


٭ مفدمة ۰۸۹01010 0111111111111+ 
٭ يِقاظ البحثِ 07 ,7911 
٭ المسألهُ الأولی: زرمُ المجنیٌ عليه عضوہ تی 

09 - َ مذھب المالکیة في المسأَلة‎ ١ 

۲۔ مذھبُ الحنفیّ في المسألة بیوببب ‏ بتتتتنت 

۳٣۔‏ مذھبٗ الشٌافعیة ۷۸7۶ 0ی یی 


9 ۳ مذھبٔ الحنابلة‎ - ٤ 
11101 القول الراجح في المسأَلة‎ ۔٥‎ 


٭ المسأَلةُ الثانیة : إعادةُ الجانی عضوہ المقطوع بالقصاص 


رز یب 


عویویہافدھم 


ہو امفه۹پ+ھه 








ہے بحود تی تما فتمیة ساصرہ - الج لیا 


٭ المسأَلةُ الثالثةً: عل العض المزروغ في المسألتین نجسّ؟ بت ۴۹٢‏ 
6 المساألة الرابعة : اعادة الع ۱ المَبان فی ح عععیھءعععءعی ءا ے. ۲۷۱ 
البحث العاشر 
قواعد وَمَسائل ق خوادثِ المرورِ 


أولاً: الضرر وضمانہ في الشریعة الإسلامیة بب ۲۷۸ 
ثانیاً: قواعد فقھیة تتعلق بالضرر والظمان تب ئن ۲۷۸۱ 
١۔‏ القاعدة الأولی: المرور فی طریق العاّة مباح بشرط السّلامة . ۲۸۱ 
۴٢‏ القاعدة الثائیة : المباشر ضامن؛ وإن لم یکن متعدَیاً سے ۴۸۲ 
٭ ما هي المباشرۃ؟ ,سو 
۳۔ القاعدۃُ الثالثةً: المسبّب ضامنٌ إِن کان متعدیاً ئ۰ ۴۹۷ 
٤‏ ۔ القاعدةً الرابعة: إذا اجتمع المباشرُ والمتسبّب أضیف الحکم إلی 
المباشر ۶ئ 2 2 ۴ 
ثالثاً: حوادث السَّیًارات 7تت  .::..,--',.,‏ ادًادی۔ںب/) 
١۔‏ مدی مسؤولیة السَّائق ہما حصل بسیّارتہ بب تو ۲۹۷ 
۲۔ ما یُستدل بە علی تضمینِ السٌائتی وباب ۳٣٣‏ 
البحث الحاچھ عشر 
اأجوبَةُ عَن استفتاءِ المرکزِ الإسلاميٍ بّاشنطن 
أولاً: المَسائلٌ التي یُکثرُ تَساؤل المسلمینَ عنھا في أمریکة الشعَالیّ 
والجنوببّ وٗأوروبة 1,7  ً  -‏ 


١۔‏ التٌجتسُ بالجنسیّاتِ الأجنّڈ 7ص ص- وجہجوجُہوجسا ؤوں 
۲۔ أما خطورۃٌ تنشثة الأبناءِ المسلمین فی البلاد الأحنِیّة سے ۳۱۷ 





فھرس بحوٹ الجزء الأول 


٣و٤‏ زواجج المسلمة بغیرِ المسلم 0 11پ 
- الدَفنُ فی مقابرِ غیرِ المسلمینَ 11100 


۱١٠‏ ۔ العملٗ في المطاعم التي تبيعٌ الخمورٌ والخنازیرَ بی 
۲۔ حکمُ الأدویة المركَة من الکحول مات 
- الخماکرُ والجلاتنُ المتَّحَذَةٌ من الخنزیر 001 
۔ حفلاث الرٌّواج في المساجد 00۳0 


۔ التّسمی بالأآسماءِ النٌصرانیة ِ‌ٍِ ی00 
٦۔‏ النکاح بإضمار نی الترقق 111 یں ۰ذ 


۷ سب السل 11.0.7 


٠۔‏ حکم ذبائج اأھلِ الکتاب 8111100922 
۱۔ حضور المناسباتِ التي فیھا مُنگرات من الناحیة الشرعیّة . 
۲ و۲۳۔ 7ۃ ی'ؿب ج--ص6ض 
٤۔‏ عملٗ المسلم في دوائرِ الحکومة 00۳ 
٥۔‏ تصممُ المھندس کنائس النلصاری -0,ہ] 
٦۔‏ عملٗ الأزواج والاَباءِ في بیع الگُمورِ 0111 


کب ڑھ 


۷۔ التَْرُعْ للکنیسة  ..-.+.++.+ , 1,,۸۸۸۴ي۰"م"َ٣“َ0 ٠‏ 29+ 
۸۔ شراء المنزلِ بواسطة البنوكِ 011۲٢‏ 








ری بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاول 


البحث الثانيھ عشر 
ا٘حكَامٌ الوّدائع المصرفیيّة 


٭ مقدمة 00۲ ہس‪پیپیوہ۔ ےگعلاَْزژزا ۲( !,۔۔- 
اأولاً: معنی الودیعة المصرفیّة 7 ججوِِج ذ 
ثانیأً: أنواعُ الودائع المَصرفیّة 6-۰ +00 
١۔‏ ودائع الحساب الجاري 7ص 1 
٢۔‏ الودائع الثابتة 1111111111113922 
۳٣‏ ودائع التوفیر 7 0 - - 
٤‏ - الخزانات المقفولة ک ‏ ۶ 0 000ییبصب > 
الئاً: التّکییٹ الیْقھیُ للودائع المصرفّة في البنوك الّقلیدیة . 
١‏ ۔ ودائعٌ البنولۓ التّقلیدیة ۶۰ 7911:8112 
۲۔ ھل یجوژ یداع الأموالِ في البنوك التّقلیدیة؟ 080 
٣۔‏ الإيداغ في الحسابِ الجاري من البنوكه الرَبويّة 090 
رابعاً: تکیی الودائع في المصارفِ الاإسلامّة 81111137 
١‏ ضمان الودائع المَصرفیة :0 
۲ استخدامٌ الحساب الجاري کرھن أو ضماتِ یت 
٣۔‏ رمِن الودیعة الاستثماریة 22-7 8:0:20 
٤‏ ۔- تجمیڈ البلكِ أموال صاحبِ الحساب ۰ ھ ,0 
خامساً: طريىٌُ محاسبةِ الودائع المصرفیًة 8:1:1 
سادساً: طریق محاسبةِ الربح للمودعین في حساب الاسٹثمار ۰ 


سابعاً: حسابُ الإنتاج الیومیٌ ومدی جوازِ استخدامهِ في محاسبة 


الأرباح 1008 .تب ,111111 





فھرس بحوث الجزء الأول 


البحٴ النَالثٌ عشر 
اأاحكامٌ الّبَائج وَاللحوم المستوردۃ 


أولأ: التٌذکیة الشرعیة وشروطھا "00 
١‏ طریق إزهاتِ الرُوح 770 یصیصی,- ذذ 
٢۔‏ التّسمیةُ عندٌ الْلَبْح 0:7 ۷|٘|۱ٰ٘ٗپٰٰأپ 


11188188838:2+ شروظ في الذٌابح‎ ٣ 


ثانیاً: حکمُ ما جُھل ذابحه )۷٦ص97ی‏ 8ك 
الثاً: طری الذبح الاَلیَ الحَدیثة 8:1:0 


١۔‏ ذہخ الڈُجاج >7577+:0+ 3 ڈچٹچمتاا 
۲۔- نتائخ البحثِ في الظریتی الاَلی لذبج الدٌجاج 08909 
٣۔‏ الْذَیح الصٌناعئ للاأنعام 6ص٢ح.-ب+‏ 6+ب+.+٤+٤+ۃ.55‏ 6 ,99یُوگ‪‬چ9گچ 

رابعاً : حکم الوم المستورد؟ :+:+-فمٹ 
١۔‏ قرارُ هیتةِ کبارِ العلماء بشأنِ اللحرم المستو رَدة مم 


٢۔‏ حلٗ مشکلةِ اللحوم المستورَدة ہدعم یف+هیھف٭٭”٤وعییم+م‏ اھ 
٭ خُلاصۃُ البحثِ کک "×× "××" مت 
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سنة ۱۹۱۷م 


مہ مہ ول - سکس وےےں مہ 
جقوق الطبتع ححنَوَعَة 
٤ھ‏ -۲۰۱۳م 


طبعة خاصُۃ 

وزارۃ الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
إدارۃ الشؤون الإسلامیية 

دولٹة قطر ۔ ص۔ب.: ٦٣٢٤٤‏ 

برید إلکتروتنی: 1518001.90۷.۹8 ٤۲۵٤٥۷۵۹9‏ 


تٌطلب جمیع کتبنا من: 

دارالقلم - دمشق 

ھاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٥٥٥‏ 
۷ ۷۷۷۷۷۰۱۱۸۸۹۱ 

اثدار الشامیة - بیروت 

ھاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۱۸۷۰۰ )۰٠(‏ 
ص۔ب: ۱٢۳/٦٥٦١‏ 

توژّع جمیع کتبنا في السعودیة عن طریق: 

دار البشیر - جذة 


ة٦‏ ص. ب: ۲۸۹۵ ھهاتف: 1٦٦۷٦٦٦‏ فاکسں: ؛۸۹۰ ٦٦٦‏ 
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7ے :. 
میں انی یی نںئ 
ہے دی (یزوں ہی 


۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ .۲۲ 0۹۸۷ 3۴۲.۰۲۰۰۰۱0۲٦ 


قاضی التمییز الشرعی بالمحکمة العلیا لباکستان سابقاً 
ونائب رئیس دار العلوم بکراتشي 
وعضو مجع الفقه الإسلامیٌ بجدة 


امو َالقَاِی 


4 کے سے 
ہے اع 2 س2 
نے ےن2 مھ مہو ے کاٹ یر مر خر بن ےہک 
رارق ال دہ ددم مت 
دو قطر 
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مقدمة الجزء الثانی 


الحمد لل رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی سیدنا محمد رسوله 
الکریم؛ وعلی آله وأصحابہ أجمعینء وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم 
الڈین ۔ 

أما بعد: فإنٌ الجزء الأول من ھذا الکتاب؛ الذي یحتوي علی عدة 
بحوث فقھیةء صدر منذ سنین من مکتبة دار العلوم بکراتشي؛ ومن دار 
القلم بدمشق؛ ثم صدر الجزء الثانی من مکتبة دار العلوم بکراتشي؛ ئم 
وفقني اللہ تعالی بعد ذلك لتألیف بحوث أخری في القضایا الفقھیة 
المعاصرةء فأضفتھا إلی المجلّد الثانی؛ وإن دار القلم بدمشق تقوم بطبعتہ 
الجدیدۃ . 

وإن القضایا التي تعرضثُ لھا في هذہ البحوث معظمھا تتعلّق 
بالمسائل التيی احدثھا عصرناء ولم تکن معھودة في العصر الذي دوّنت فیه 
کتب الفقه الأصلیةء وإن الفقه الإسلامیٗ یتمیّز من حیث إنه قد وضع مبادئ 
وأسساً یمکن استنباط الأحکام في مثل هذہ المسائل في ضوئھاء لکن 
یتوقٔف علی ملکة فقھیة تستطیع أن تطبٔق المسائل الجدیدۃ علی هذہ 
المبادی والأسس؛ وإني کطالب علم للفقه الإسلامیئ؛ بذلتٌ جھدي 
المتواضع للوصول إلی الحکم الشُْرعیٌ فیھاء ولکن لا آمن من ان أُکون 
ا٘خطأتُ في تقعید بعض ھذہ القضایا علی تلك المبادئ والأسس: فإنْ 
العصمة مختصة بأنبیاء اللہ تعالی ورسلە. ۱ 


ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجِزء الٹائي 


ولذلك قدمت هذہ البحوث إلی ندوات ومجامع فقھيّةء ضمَّتُ نخبة 
من علماء العالم الإسلامیٔء وأقدمھا الآن إلی علماء الوطن الإسلامیٔ 
راجیاً منھم النّظر فیھاء والنَكرُم بإشعاري إن وجدوا فیھا خطاء أو رآیاً لا 
یوافق الأصول والمبادئ الفقهیّةء فإنٌي طالب علمء ومستعذ في أَيٌ وقت 
لإعادة اللّظر فیما وصلت إليهء فان المقصود الوصول إلی الحقٌّء ولیس 
الجمود علی رأي. 

والل سبحانە أَسأل أن یرینا الحقٌ حفًاً ویرزقنا اتباعەء ویرینا الباطل 
باطلاً ویرزقنا اجتنابه. 


جمادی الأولی ١٤٢۱ھ‏ محمد تقي العثمانی 


دار العلوم کراتشي ٥١‏ 
پاکستان 





برقم 
یں للا یی لی 
ھلے سج رو ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷ ۔۲٢۱‎ ٢۰ ۹۶۱۷۸۷ ک۱۲ج٣۔‎ ت٥٦‎ 





بیغ الذّین والأوراقِ المالیة 
وبدائلھا الشُرعیّة 


فی الدّورة الحادیة عشرة بمدینڈ المنامة فی 


البحرین؛ المنعشثدة ة فی شھر رجب (۹١٢۱ھ).‏ 


پا جو ہے 
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١٦۱دت‏ ۔۲۳ 6 ۸> بت ۲ ۸۷۰۱۸۸۱۸۷۸ 








بیغ الذّین والأوراقِ المالیة 
وبدائلھا الشُرعفّةِ 


٭ مقد مة: 


الحمدً للہ رب العالمینء والصّلاة والسّلام علی سید المرسلین وخاتم 
النبیٔین وإمام المتّقین سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وأصحابه الطٌیبین 
الطاھرینء وعلی کلٗ من تبعھم بإاحسان إلی یوم الڈین . 

اما بعد: فقد أصبح بیع الین وتداوله ظاعرة فاشیة في الأسواق 
المالیّة في النّظام الرّأسمالیء فی صورة حسم الکمبیالةء وإجراء المزایدات 
أُو المناقصات في سندات الخزینةء وتداول شھادات الاستثمار وسندات 
الڈیون وسائر الأوراق المالیّةء وترجع جمیع ھذہ العملیّات إلی بیع الدّین 
بأنقص من قیمتہ الاسمیّة تارةء وبأزید من قیمته الاسمیّة آخریء وقد ادٗعی 
بعض المعاصرین جواز بیع الذین وجواز هذہ العملیّات علی ذلك 
الأساسء استناداً لتفسیر خاطئ لما حُکي عن المالکیة وبعض الشّافعیة من 
جواز بیع الین . 

فَمَسّتِ الحاجة إلی بیان الحکم الشُرعي لبیع الین بجمیع صورہ 
وأنواعهء وتحریر مذاہب الفقھاء في ھذا الموضوعء وإِنْ هذا البحث 
المتواضع یھدف إلی إنجاز ھذہ الحاجة . 


رں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الانھ 


وأسأال اللہ ا2 ان یوفقنی لما هو الحیٌ والصٌواب:؛ ویعصمني عن 
الژّلل والخطل والضلال إِنه تعالٰی سمیع قریب مجیب الدُعوات. 


أولا: الصُور المختلفة لبیع الدین: 

اك بیع الڈّین لە صور مختلفة تکلم عنھا الفقھاء وھي : 

١۔‏ بیع الڈین بالڈین في ذمة مشتریہ. 

٢۔‏ بیع الین بالڈین في ذمة طرف ثالث. 

وھذان القسمان قد یْعِبّر عنھما ببیع الکالئ بالکالئ. 

۳۔ بیع الڈین من المدیون بالعروض . 

٤‏ ۔ بیع الڈین من المدیون باللقد. 

وھذان القسمان یعبر عنھما ہبیع الین ممّن عليه الذین . 

٥۔‏ بیع الذین من غیر المدیون بالعروض. 

٦ہ‏ بیع الذّین من غیر المدیون باللّقد. 

وھذان القسمان يْعِبّر عنھما ببیع الین من غیر من عليه الذین . 

فلنتکلم علی کل واحدة من ھذہ الأقسام علی جدتە: 

١۔‏ بیغ الکاتیٗ بالکالیٔ: 

ما بیع الین بالذین؛ الذي یسمّی بیع الکالئ بالکالئ؛ فیمکن أن 

مثال الأول: ان یقول شخص لآخر: اشتریت منك طتٌا من القمح 
بالفي ربیة علی ان یتح تسلیم العوضین بعد شھر مثلاٌ۔ فالطیٌ الواحد من 
القمح دین في ذمة البائعء وآلفا ربیة دین في ذمة المشتري؛ ووقع بیع أحد 
الڈڈینین بالڈین الآخر. 

ومثل: أن یبیع زید طتٌّاً من القمح سَلمأء فإذا حلٌ الأجل عجز عن 
تسلیم القمح إلی المشتري؛ فیقول لە: بعني هذا القمح الذي هو في ذمّتيی 
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بثلائة آلاف ربیة آؤدیھا إليك بعد شھر. فالقمح الذي کان دیناً فی ذمة البائع 

اشتراہ البائع بنقد فی ذمته. 
وقد اتفق جمھور الفقھاء علی کون ھذا البیع ممنوعاً شرعاًء واستندوا 

في ذلك بالحدیث المعروف : (آن الَبیٗ قَُ نھی عن بیع الکالئ 

بالکالی۶''۷. 

ضعیفة؛ فإنه مرويٌ عن عبد اللہ بن عمر ورافع بن خدیج سن ومدار کلا 

الحدیثین علی موسی بن عبیدۃ الرّبذي؛ وهھو ضعیف عند جمھور 

المحدثینء وذکر الإمام أحمد بن حنبل: أنە لا تحل الوٴوایة عنهء فقیل لە: 

إِن شعبة روی عنهء فقال: لو بان لشعبة ما بان لغیرہ ما روی عە'''. 
ولیتنبه أُن الحاکم والڈارقطني رویا هذا الحدیث من طریق موسی بن 

عقيةء بدا من موسی بن عبیدةق ولذلك صححہ الحاکم علی شرط مسلم: 

ولم یتعقبه الذهبيی بشیء' ولگ" حقّق الإامام البيھقی لہ فی سنله: أنه 

ي 7 ج7 : ہ م(٤)‏ 

وھمء وآن الصشحیح أن راویه موسی بن عبیدةء ولیس موسی بن عقبةٴ ٠‏ 

/۲ ھذا الحدیث مروي عن عبد اللہ بن عمر ۂچثاء فیما أخرجہ الحاکم في المستدرك:‎ )١( 
رقم الحدیث: (٤٣۲۱۳/۲۳)ء و٢/٦٦ء رقم: (٤٣۳٣٢/٢٦۲)ء طبع بیروت‎ ء٥‎ 
۱ھ؛ والدارقطنيی فی سننە: ٣۳٣ص ۷۲ء رقم: (۹ و۲۷۰) من کتاب البیوع ؛‎ 
والبیھقي في سننه الکبری: ٥/۲۹۰ء باب ما جاء في النھي عن بیع الڈّین بالڈین؛ وعبد‎ 
ء٦١۹۸/٦ الرزاق في مصنفه: ۸/ ۹۰ء حدیث (١٤٢۱)؛ وابن أبي شیبة فی مصنفه:‎ 
حدیث: (۹٦۲۱)؛ والطحاوي في شرح معاني الاآثار: ٤/۲۱ء طبع مصر؛ والہزار فيی‎ 
مسندہ؛ کما في کشف الاستار للھیثميی: ۹۱/۲ء رقم: (۱۲۸۰)؛ وابن عدي في‎ 
وکذلك رُوي عن رافع بن خدیجء فیما أخرجه الطبراني في معجمهہ‎ .۲۳۳٢ /٦ : الکامل‎ 
.)٦١۳۷( : حدیث‎ ۳۱۷ /٤ : الکبیر‎ 

.۳۰۷ /۱۰ : تھذیب التھذیب‎ )٢( 

(۳) مستدرله الحاکم مع التلخیص : ۲( طبع دائرةۃ المعارف.۔ 

۷۵٥ : سنن البیھقي‎ )٤( 
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وذکر الحافظ ابن حجر ٴَلّڈ أن الدٌارقطني نفسه اعترف في (العلل ان 
موسی بن عبیدة تفرّد بە'ء فتبیّن أن ما ذکرہ الذًارقطني في سننه من اسم 
موسی بن عقبة فإله وہم . 

وبالرّغم من ضعف ھذا الإسنادء فإنه قد یتید ہما أآخرجه عبد الرٌزاق 
فی (مصنفه)ء قال: (أخبرنا الأسلمیٔغء قال: حدثنا عبد الل بن دینارء عن 
ابن عمر لا قال: نھی رسول ال قيهُ عن بیع الکالئ؛ وھو بیع الذین 
بالڈین وعن بیع المجر؛ وھو بیع ما في بطون الإبل (کذا)ء وعن الشغار) 
ولیس فيه موسی بن عبیدةء بل هو مروي من طریق الاأسلميٌء وھو 
إبراھیم بن أبي یحیی الأسلمۓ''' والکلام فیه معروف: فقد ترکە اکثٹر 
المحدّثینء ولکن اکثر عنه الإمام الشْافعیء وقال فیە: (لأن یخرَّ من 
السماء ۔أو قال: من بعد ۔ اأحب إليه من أن یکذب؛ وکان ثقة في 
الحدیث). وکذلك وثقه ابن عقدة وابن الأصبھاني وابن عدیٌء وإن أکثر 
المحدثین ترکوہ لبدعته والجرح مقدُم کما قال فیهە الذّ بئ''ء ولکن 
یحتمل ان یصلح للمتابعة علی أساس توثیق الإمام الشافعي وغیرہ واللہ 
لہ اعلم۔ 

ثمٌ إِن جمھور علماء الَأمّة عملوا بمضمون ھذا الحدیث وحوّموا بیع 
الین بالتینء وقد ذکر غیر واحد من المحدّثین أكٌ ما تلقّاہ أعل العلم 
بالقبولِ ینجبر بە ضعف إسنادہ. قال السیوطیُ کٛاۂء وھو یبحث عن تعریف 
الحدیث الصٌحیح : 

(وکذا ما اعثشٛضد بتلقي العلماء لە بالقبولِ. قال بعضھم: یحکم 
للحدیث بالصشحة إِذا تلقاہ التاس بالقبولِ وإن لم یکن لە إسناد صحیح. قال 


.)۱٢۰١( تلخیص الحیر: ٣/٦۲ء رقم:‎ )١( 
.٦٤/٤ نصب الرایة:‎ )۲( 
.۱۵۹/۱ میزان الاعتدال:‎ )۳( 
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ابن عبد البرٌ فی (الاستذکار4: لما حکی عن الترمذيٌ أَنْ البخاری صحح 
حدیث البحر (ھو الطُھور ماؤہ١‏ وأھل الحدیث لا یصشّحون مثل إسنادہ: 
لکن الحدیث عندي صحیح:؛ لن العلماء تلقُوہ بالقَبولِء وقال في 
(التَمھید): روي عن جابرء عن اتی : (الڈینار أربعة وعشرون قیراطاً) 
قال: وفيی قول جماعة العلماء إجماع الناس علی معناہ غنیٌ عن الاإٴسناد 
فہ)''. 

وقال ابن الھمام تل : 

(ومما یصحّح الحدیث أیضاً عمل العلماء علی وفقه. وقال التَرمذئ 
عقیب روایته: حدیث غریب٠؛‏ والعمل عليه عند أُھل العلم... إلخ. وفي 
الڈارقطني : قال القاسم وسالم : عمل بە المسلمون. وقال مالك: شھرة 
الحدیث بالمدینة تغنيی عن صحة سندہ)'''. 

وقال السُخاویٔ بل : 

(وکذا إذا تلقتِ الأمّة الضُعیف بالقبول یعمل بە علی الصٌحیح. .. 
ولھذا قال الشافعیٔ تہ فی حدیث الا وصیة لوارث): إِنە لا یثبته أھمل 
الحدیث؛ ولکىٌ العائّة تلقته بالقٌبولِ وعملوا بە حتی جعلوہ ناسخاً لأیة 
الوصبّة)'. 

وقال السُیوطیٔ تَاڈ وو یتکلم فی حدیث ابن عباس: ( من جمع بین 
الصُلاتین من غیر عذرء فقد آتی باباً من أبواب الکبائر4: 

(الحدیث أخرجه الترمذي؛ وقال: حسنء ضعفە أحمد وغیر 
والعمل علی ھذا الحدیث عند أھل العلمء فأشار بذلك أَنٌ الحدیث اعتضد 


))۱ تذدریب الراويی؛ للسیوطي ء ص ٥ء"‏ طبع المدینة المنورۃ ۔ 
)٢(‏ فتح القدیر لابن الھمام: ۳/ ۹٣٤۳ء‏ مبحث طلاق الامةء من کتاب الطلاق ۔ 
(۳) فتح المغیثء للسخاوي: .۲٦۸/۱‏ 
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بقول أھل العلم وقد صرّح غیر واحد بأن من دلیل صحًة الحدیث قول 
اُھل العلم بەء وإن لم یکن لە إسناد یعتمد علی مثله)'''. 
لی ]۲ ٠‏ 

وعلی کل فقد اتفق جمھور الفقھاء علی تحریم بیع الکالئ بالکالئء 
وفسّرہ اُکثرھم ببیع الین باللین حتی حکی بعضھم الإاجماع علی کونه 
ممنوعاً وروي عن الإمام اأحمد بن حنبل کناٹ : أُنه قال : 

(٢( 
. بدین)‎ 

والحق أَنْ الإجماع علی منع بیع الذین بالڈین إنما وقع علی بعض 
صورہہ مثل: عقد السٌّلم برأس مال مؤجّل إلی ما فوق ثلاثة أیامء أو 
استبدال المسلم فيه بثمن آکثر من راس مال السّلم. 

وقد أجاز المالکیّة بعض صور لبیع الین بالڈینء وکذلك أجاز 
العلامة ابن تیمیة وتلمیذہ ابن القیٔم رحمھما اللہ صوراً منہ“”. 

وہما أن غرضی ھذا الہ لحث لا یت یتعللق بتفاصیل ھذہ الصُورء ف فنكتفو فی 
ھمذا الموضوع بھذا القدر. 

۲۔ بیغ الذینِ من المدیون: 

والصُورۃ الثانیة من بیع الذّین : أن یباع الذّین من المدیون نفسه بٹمن 
حالء ویعیّر عنه الفقھاء ببیع الڈین ممُن هو عليه. وھذا جائژٌ عند جمھور 
الفقھاءء قال الکاسانی کٹ٭: 


(ویجوز بیعه (یعني : الڈین) ممُن عليه؛ لآن المائع هو العجز عن 


)١(‏ التّعقبات علی الموضوعات: ص ١۱ء‏ طبع لاھور؛ سنة ۱۸۸۲م. 

.۳۳/٦ فیفیں القدیرء للمناوی:‎ )٢( 

(۳) راجع: الذأسوقي علی الشٌرح الکبیر: ۱۹۰/۳ ۔ ۱۹۷ء ط. دار الفکر ببیروت: وإعلام 
الموقعین: ۳۸۸/۲ - ۳۸۹؛ والغرر وأثرہ في العقودء للشیخ الدکتور الصدیق محمد 
الآمین الضشریرء ص .۳۳٣‏ 








البحث الرابع عشر: بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة 


التّسلی ولا حاجة إلی التّسلیم ھناء ونظیرہ : بیع المغخصوب أنە یصحٌ من 
الخاصب ولا یصح من غیرہ إذا کان الغاصب منکراء ولا بینة للمالك!'''. 


ولا یخفی أن جواز بیع الذین من المدیون خاضع لجمیع الشُروط 
العامة التي تشترط لجواز البیوع کلّھاء فمثلاً : یشترط لجواز البیع ان یکون 
المبیع مقبوضاً للبائعء وھذا الشٌرط یتآأنٌی في بیع الین أیضاًء ولذلك لا 
یجوز بیع المسلم فيه من المسلم إليه قبل أن یقبضه رب السَّلم. ولذلك 
یقول الکاسانؿ کڈ٭: 

(ولا یجوز بیع المسلم فيه؛ لان المسلم فیه مبیعء ولا یجوز البیع قبل 
القذ ۷ 

ویقول الشیرازیٔ ک٭: 

(وإن کان الذین غیر مستقرٗ نظرت٠‏ فإن کان مسلماً فیه لم یجز بیعه 
لما روي: أن ابن عباس چا سٹل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم یجد 
تلك الحلل؛ فقال : آخذ منك مقام کل خُْلَة من القاق حلّتین من الجلٗء 
۱ (۳( 
فکرهە ابن عباس) . 

وکذلك إن کان الذین وعوضهە ربوبّینء یشترط في جواز بیعه ما یشترط 
في مبادلة الرّبویات بعضھا بہعضء ولذلك منع أکثر الفقھاء أن یعجّل الین 
المؤجُّل مقابل إسقاط بعض الّینء کما تقرٗر فی مسألة (ضع وتعمّل)'''. 


.۱٢۸/٥ : بدائع الصنائع‎ )١( 

)٢(‏ المرجع السّابق نفسه. 

(۳) المجموع شرح المهذب: ۲۹۷/۹. 

۲٥/٢ وقد بسطت الکلام علی ھذہ المسألة في کتابی : بحوث في قضایا فقھیة معاصرة:‎ )٤( 
۔ ٣۳ء طبع دار القلم دمشقء وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدۃ قراراً في الموضوع‎ 
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وکذلك إذا اشتری المدین دینە من الذائن بثمن آکثر مؤجُّل؛ فھذا عین 
الرّباء وھو فی معنی (أتقضیي أم تُربيی؟) وقد نزل بحرمته القرآن الکریم . 

ولکن معنی جواز بیع الڈُین ممّن عليه الڈینء أن بقول المدیون: اشترِ 
منّي ہذا الوب بدینك علئّ. أو یقول الذّائن : أبیعك دیني في ذمٌتك بثوبك 
ھذا. فھذا جائز عند جمھور الفقھاء. 

۳ ۔ بیغ الڈینِ من غیر المدیون: 

الصُورۃ القَّالئة من بیع الڈین : أُن یبیع الذائن دینه من طرف ثالث غیر 
المدیونء وإِنٌ هذہ الصُورۃ وقع فیھا اختلاف بین الفقھاء: 

أ۔ مذھب الحنفیة والحنابلة والظاحریة: 

ذھب الحنفیة والحنابلة والقّاهريّة إلی أن بیع الڈین من غیر من عليه 
الین لا یجوز. قال الإمام محمد بن الحسن الشیبانی ٭: 

(لا ینبغي للرّجل إذا کان لە دین ان یبیعہ حتی یستوفیە؛ لأنہ غررہ فلا 
یدري اُیخرج ام إ* یخرج)"'. 

وقال الکاسانیُ اه : 

(ولا ینعقد بیع الذّین من غیر من عليه الڈین؛ لان الڈّین إما ان یکون 
عبارۃ عن مال حکمیٗ في الّمةء وإما أن یکون عبارةۃ عن فعل تمليیك المال 
وتسلیمه؛ وکل ذلك غیر مقدور التّسلیم فی حق البائع ولو شرط التّسلیم 
علی المدیون لا یصحُ أیضاًء لأنه شرط التّسلیم علی غیر البائع فیکون 
شرطاً فاسداً فیفسد البیع)'''. 


وقال القاضي آبو یعلی الحنبلی تٗڈہ: 


)١(‏ الموظّاء امام محمد تل8 باب الرٗجل یکون لە العطایا أو الذّین علی الرٗجل فیبیعہ 


ص٣٣٥۳.‏ 
)٢(‏ بدائع الصٌنائع : ۸۷۵ 
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(واختلف في بیع الین ممن هو عليهء فنقل أبو طالب المنع ونقل 
مھنا جواز ذلكء ولا تختلف الرٴوایة أنە لا یجوز بیعہ من غیر من هو في 
ذمّتہ. وجه الاولی : أنه بیع دین قبل قبضه فلم یصحٌء کما لو باعه من غیر 
من ہو عليه. ووجه الثانیة : أنە إذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض 
یب اہج مفارق ھٹا لٹا باع من غیوہ ان ا مخ لأنہه قد 


کی 


: یصح)'''. 


وقال المرداویُ کڈ : 


(لا یجوز ؛ بیع الذّین المستقر لغیر من هو في ذمتہء وھو الصٌّحیح من 
المذھب وعليه الأصحابء وعنە: یصخ. قاله الظٌیخ تقیٔ الڈین تَا وقد 
شمل کلام المصنّف مسألة بیع الصٌکاكء وھو الورق ونحوہ. .. فإن کان 
الڈین نقداء أو بیع بنقد لم یجز بلا خلاف؛ لُأئه صرف بنسیئة. وإن بیع 
بعرض وقبضه في المجلس ففيه روایتان: عدم الجوازء قال الإمام اأحمد: 
وهھو غرر. والجواز؛ نصٌّ علیھا في روایة حرب وحنبل ومحمد بن 


الحکم)'''. 
وقال ابن حزم لہ من الطٌاھریة: 


(ولا یحل بیع دین یکون لإنسان علی غیرہ؛ لا بنقد ولا بدینء لا 
بعین ولا بعرض: کان ببیّنة أو مُقرْاً بە أو لم یکن؛ کل ذلك باطل. .. 
برھان ذلك أنه بیع مجھول وما لا یٔدری عینه. وھذا هو آکل مال بالباطل: 
وھو قول الشٌَافعی. وروینا من طریق وکیعء حدثنا زکریا بن أبي زائدة قال: 
سٹل الشُعبئ عمن اشتری صکا فیه ثلاثة دنانیر بثوب؟ قال: لا یصلح. قال 


.۳۵۷ /۱ : کتاب الروایتین والوجھینء لأبي یعلی‎ )١( 
.۱۸٥/٤ الإنصاف:ء للمرداويی: ١/۱۱۲ء وراجع ا٘یضاً : الفروع؛ لابن مفلح:‎ )٢( 





یں ِ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


وکیع: وحدثنا سفیانء عن عبد اللہ بن أبي السُفرہ عن الشّعبیٗء قال: هو 
غرر''۶. 

ثم إِنّ الذین منعوا بیع الذّین من غیر المدین ہ إِنّما منعوہ عن طریق 
البیع. آما إذا وقع نقل الذڈین بطریق الحوالة؛ فإنه جائز عند الجمیع 
والفرق بین البیع والحوالة ظاھر جداً علی مذھب الحنفیة فإنھم قائلون 
بأنه إذا توی الحوالة بإفلاس المحال عليه أو جحودہ عند عدم البِیٔنة فان 
للمحتال (الڈائن الأصیل) ان یرجع علی المحیل (وھو المدیون 
الأصلخ)'''. 

ما إذا باع المدیون دَینە فکأَنَه أحلٗ مشتري الڈین محلّه فيی جمیع 
حقوقه ومخاطرہہ فإذا آفلس المدیون الأصلی أو جحد الذین لا بستطیع 
ان یرجع علی بائع الڈٌین. ومن ھنا یتحقق الغرر الذي منعوا بیع الدین من 
أجله: ولا یتحفّق ھذا الغرر في الحوالة؛ لان للدائن ان یرجع علی 
المحیل عند إفلاس المحال عليه أو جحودہ. 

أما الحنابلةء فلا یرجع عندھم المحتال علی المحیل آبداء وإن أفلس 
المحتال عليه أو جحدء ولکن إن شرط المحتال ملاءة المحتال عليهء وقبل 
الحوالة علی ذلك الأساسء ثم تبیّن أنه معسرہء فإنه یح لە أن یرجع علی 
المحیل”''. ومن هذہ الجھة: الفرق عندھم بین بیع الذٌین حیث لا 
یجوز وہبین الحوالةء حیث تجوزء من ناحیتین : 

الأولی : ان في بیع الین ینتقل الذین إلی المشتري بمجرد العقدء 
وہما أن حصول الین غیر متیفن؛ فالغرر لازم فیه بمجرد العقد فلا 
یجوز۔. أَمَا إذا باع رجل شیئاً بٹمن لم یقبضه؛ وأراد المشتري ان یحیل 
)١(‏ المحلی؛ لابن حزم: .٦/۹‏ 


() المغني؛ لابن قدامة: ٦۹/٥‏ ء دار الفکر . 





البحث الرابچ عشر: بیع الدین والأوراق المالیة ویدائلھا الشرعیة 


البائع علی مدیون لەء فإن ذلك لا یمکن إلا برضا ذلك المدیونء ولا 
ینتقل الین إلی البائع تلقائیْاً بمجرد العقدء ولذلك یجوز أن لا یرضی 
بالحوالةء فالحوالة لا غرر فیھاء ومن ثمٌ جاز العقدء وانعقدت الحوالة 
بعقد مستقلٌ برضا البائع . 

والثانیة : أنه إذا قبل المحتال الحوالة علی شرط ملاءة المحتال عليه 
ثم تبیّن ان المحال عليه مُعسرء فإنه یجوز للمحتال ان یرجع علی المحیلء 
ولا یتیشر ذلك في بیع الذین. 

ب ۔ مذھبٔ المالكیّةِ في بیع الذَينِ لغیر المَدین: 

أما المالکیةء فالأصل عندھم أیضاً: أنە لا یجوز بیع الین من غیر 
المّدینء إلا أنھم آجازوا ذلك بشروط . 

وقد لحٌُص الرٌرقانیُ تلله أحکام بیع الڈّین من طرف ثالث بقوله: 

(ومنع بیع دین علی الغائب ولو قربت غیبتهء آو ثبت ببینة وعلم ملؤہ: 
۔بخلاف الحوالة عليه فإنھا جائزۃ. .. ومنع بیع ذین علی حاضر ولو ببینة إلا 
أن یقوّ والڈین مما یباع قبل قبضهء وبیع بغیر جنسەء ولیس ذھبا بفغضةء 
ولا عکسە؛ ولیس بین مشتریه ومن عليه عداوةء ولا قصد إعناتہء فلا بد 
من ھذہ الخمسة شروط لجواز بیعە زیادة علی قولە: بقرٌ)'''. 

والحاصل أُن بیع الذّین من غیر المّدین یجوز عند المالکیة بشروط 


١‏ أن یکون المدیون حاضرأاء لا غائباً۔ 
٢۔‏ أُن یکون المدیون مقِرْاً بالڈین . 


٣۔‏ أن یکون الڈین مما یجوز بیعه قبل قبضه؛ فلا یجوز بیعه إذا کان 


.۸۳ /۳ شرح الزرقاني علی مختصر خلیل:‎ )١( 








ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجہ الثائو 


٤‏ ۔ أن یباع الین بغیر جنسہ؛ فان کان الدین درامم وبیع 
بالڈراهم؛ فانە لا یجوز وزاد الذُسوقی : نہ إِن کان من جنسه فلابدٌ من 
التساوی!''۶. 

٥‏ ۔ أن لا یباع کَينْ الذّھبٍ بالیٔضة أو بالعکس؛ لکونە صرفاً وانعدم 

٦۔‏ أن لا یکون بین المدین ومشتري الین عداوةء حتی لا یکون في 
البیع إعنات للمدین بتمکین عدوہ مله. 

وزاد الذأسوقَیٔ علیھا شرطین : 

الأول: أن یکون النٔمن نقداء ومو ظاهر لأنە إن کان دیناً صار بیع 
الڈین بالڈینء وقد مرّ امتناعه. 

والثاني : ان یکون المدیون من تأخذہ الأحکام؛ لیمکن تخلیص الحقٌ 
منه عند القاضي إذا امتنع عن الأداء'“. 

ج ۔ مذھبٌ الشافعیة : 

قد اختلفت الرٴوایات في مذھب الشُافعیة في قضیة بیع الین من غیر 
المدین۔ قال التوویُ تلڈ: 

(اعلم ان الاستبدال بیع لمن عليه دَین. فأما بیعه لغیرہء کمن لە علی 
إنسان مئةء فاشتری من آخر عبداً بتلك المئةء فلا یصحٌ علی الأظھر لعدم 
القدرۃ علی التٌسلیمء وعلی الثاني : یصح بشرط أن یقبض مشتري الذین 
ممّن عليهء وأن یقبض بائع الین العوض في المجلس٠‏ فإن تفرّقا قبل 
قبہض أحدھما بطل العقد. قلت : الأظھر الصحة)"''. 


.٦٦ /۳ الدسوقي علی الشرح الکبیر:‎ )١( 
المرجع الْسّابق نفسه.‎ )٢( 
روضة الطالبین ء للنووي : ۸۲۳ء.‎ (۳( 





البحث الرابج عشر: بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة ری 


قال البغویُ کلو: 

(أما إذا باع الذّین من غیر من عليهء مثل: إن کان لە علی زید عشرة 
دراھمء فاشتری من عمرو ثوباً بتلك العشرةء أو قال لعمرو: بعتك العشرة 
التی فی ذمَّة زید لی بثوبك ھذاء فاشتراہ عمرو؛ فالمذھب آأنە لا یجوزں 
ممن عليهء فعلی ھذا یشترط أُن یقبض مشتري الین ممٌن عليهء وبائعه 
ہے ہ٦‏ 1 روھس ص؛ نے٠‏ ؟ )0( 
یقبض العوض في المجلس حتی لو تفرقا قبل قبہض احدھما بطل) . 

وبمثله جاء فی (شرح المهذب؛ ولفظہ: 

(فأما بیعه لغیرہء کمن لە علی رجل مئة فاشتری من آخر عبداً بتلك 
المئة؛ ففيی صحتہ قولان مشھوران: أصحھما: لا یصخٌء لعدم القدرۃ علی 
التُسلیم. والثاني : یصح بشرط أن یقبض مشتري الذینِ الْذَينَ ممُن هو 
عليهء وآن یقبض بائع الذّین العوض في المجلس؛ فإن تفرٗقا قبل قبض 
اأحدھما بطل العقد)'''. 

وحاصل ھذہ الصوص أن بیع الین من غیر المدین لا یجوز عند 
الشُْافعیة إلا إذا قبض المشتري الذّین من المدین فی مجلس العقدء وھذا 
الٌرط في الحقیقة یؤول إلی عدم جواز بیع الڈّینء لن الذین متی قبض 
فی المجلس لم یبق دیناً. ولعلٌ هذا ہو السٌبب في أن النّوويٌ لہ لم یذکر 
فی (منھاج الظالبین) إلا قول عدم الجوازء فقال: 

(وبیع الڈُین لغیر من عليه باطل في الأظھر بأن اشتری عبد زید بمئة لە 

(۳( 

.٦١٤ /۳ الٹّھذیبء للبغويی:‎ )١( 


(۲) المجموع شرح المھذّب: ۳۰۰/۹. 
(۳) منھاج التُووي مع مغني المحتاج: ۷۱/۲۔. 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الٹاني 


ولکن کثیراً من علماء الْشْافعیة لم یذکروا ھذا الشُرطء حتی إن 
الشیرازيٌ کَللہ نفسه لم یذکرہ فی متن (المھذب) حیث قال: 

(وھل یجوز من غیرہ؟ فيه وجھان: أحدھما: یجوز؛ لأن ما جاز بیعه 
ممن عليه جاز بیعە من غیرہ کالودیعة . والٹاني: لا یجوز لآنه لا یقدر علی 
تسلیمه إلیەء لأنه رہما منعه أو جحدہ؛ وذلك غرر لا حاجة به إليه فلم 
یجز. والأول أظھر؛ لن الظاھر أنه یقدر علی تسلیمه إليه من غیر منع ولا 
جحود)”. 

وقال الشٌربینی الخطیب تَا بعدما اعتمد علی قول الجواز: 

(وصرّح في أصل (الروضة) کالبغوي باشتراط قبض العوضین في 
المجلس وھذا هو المعتمدء وإن قال المطلب : مقتضی کلام الاکٹرین 
یخالفہ)'''. 

ویظھر من تمحیص کتب الَّافعيّة أُنّ کثیراً منھم ذھبوا إلی عدم جواز 
بیع الذین من غیر المدین مطلقاً. والذین ذھبوا إلی الجواز قَبّدوہ بقبض 
الدین في مجلس العقد. والنین ذکروا الجواز بدون ھذا الشٌرط 
کالشیرازيء فإمًا أن یحمل مطلق کلامھم علی التٌّقیید الذي ذکرہ 
الآخرونء أو یکون قولاً الثاء ومنھم من حاول التٌّطبیق بیٹھما بأن شرط 
القبض في المجلس محله إذا کان الذّین وعوضه من الأموال الرْبوية 
وإطلاق الجواز بدون القٌٌرط محلَه إذا لم یکونا من الأموال الرَبوبّء وھذا 
التٌفریق یبدو حسناًء ولکن رڈّہ الشربینیٔ والرّملیٔ علی أساس أن من قبّد 
الجواز بالقبض جاء بمثال مال غیر ربویٔء وھو العبد9”. 


)0( المھڈب مع المجموع : ۹.. 
(۲) مغني المحتاِج: ۷۱/۲؛ وذکر مثله الرّملي في نھایة المحتاج: .۹۰/٤‏ 
)٣(‏ المرجعان السابقان نفسھما. 








البحث الراب عشو: بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة را 


ثانیاً: تداول الأوراق المالیّةٍ المعاصرۃ: 

بعد دراسة الأحکام الفقهیّةِ المتعلّقة ببیع الڈٌینء ننتقل الان إلی 
الأوراق المالیّة التی شاع تداولھا فی الأسواق المعاصرۃةء وبیان حکمھا 

فمن ھذہ الأوراق المالیّة: أسھم الشُرکات أو الصنادیق التي تمثُل 
موجودات عینیة غیر النٌقود وإن هذہ الأوراق خارجة عن موضوع ھنذا 
البحثء لأنھا لا تمثّل قروضاً أو دیون وقد فرغنا عن بیان حکمھا 
الشرعی فی بحوث أخری. 

والأوراق التي نرید بیان حکمھا الشُرعیٌ في ھذا البحث هي الأوراق 
التي تمثٌل قروضاً أو دیوناً لحاملھا فی ذمٌّة مُصدرھاء وھي ۔ علی تنوُع 
آسمائھا ۔ ترجع إلی نوعین کبیرین: الٌوع الأول: السّندات: والعّانی: 
الکمبیالات. فلنتکلم علی کل واحد منھما بصفة مستقلة . 

١۔‏ السُنداتٌ (80008): 

السٗند (80008) في الاصطلاح المعاصر وثیقة یُصدرما المدیون 
لمقرضه اعترافاً منہ بأنه استقرض من حاملھا مبلغاً معلوماً یلتزم بأدائه في 
وقت معلوم. وإنٌ هذہ المُندات تُصدّر عادة لعرضھا علی الجمھور لیحصلوا 
علیھا بأداء المبلغ المکتوب علی وجھھا حتی یصیروا مقرضین ذلك المبلغ 
لمٌصدر السّند. 

وإنٌ هذہ الْسٌندات ربّما تُصدرھا الگُرکات المساھمة التٌٌجاریة أو 
الصناعیة حینما تحتاج إلی اقتراض مبالغ کبیرۃ من المال لإنجاز مشاریعھاء 
ولا تجد أفراداً أو مؤسَُّسات تقرضھا الأموال بالحجم المطلوب؛ فتعرض 
ھذہ السّندات علی الجمھور. 

وربٔما تصدر هذہ السُٗندات من قبل الحکومات التي ترید أن تموّلَ 
عجز میزانیتھاء فتقترض من الجمھور. 





ہیں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الائي 


وإن ھذہ السُندات: سواء أصدرتھا الشُرکات أُو أصدرتھا الحکومة 
نما تلتزم بأداء فوائد ربویة إلی من یحملھا ٠‏ فالسّند الذي قیمتہ الاسمیّة مئة 
ربیة مثلا ت تستحق أُن یدفع لحاملھا مئة وعشرۃ بعد سنة؛ ویحیٌ لە أن یبیع 
ھذا السّند في السُوق؛ وإنھا تباِع وتُشتری بثمن یتراضی عليه الفریقان: 
فمن حصل علی ہذا السّند بمئةء فإله یبیعه إلی آخر بمئة وخمسةء ویشتریه 
ذلك الآخر بھذا الئٔمن؛ لأنه یرجو أن یحصل علی مئة وعشرۃ ربیات في 
ٹھایة المدة. 

وھناك سندات أآخری؛ تصدر من قبل الحکومة؛ وتعرض عادةۃ علی 
البنوك والمؤسّسات المالیة الأآخری؛ وتسئی : سندات الخزینة. ومقصود 
هذہ السشٗندات نفس المقصد الذي من أجله تصدر السُندات الحکومیة 
الأآخری؛ غیر أنٌّ هذہ السُّندات تعرض علی البنوك لتشتریھا علی أساس 
المزایدةء فالسّند الذي قیمته ألف ربیة مثلاً یتضمّن التزام الحکومة بأداء 
آلف ربیة إلی حامله عند حلول أُجلەء فتجري في شرائه المزایدة فیما بین 
البنوك وتأتي العروض من قبلھا إلی البنك المرکزيء فتباع ھذہ السُندات 
إلی من عرضه أکٹر؛ فمثلاً: عرض بنك أنَ یشتري ھذا السُّند بتسعین؛ 
وآخر بواحد وتسعین ؟ فان الآخیر ی تح یستحقٌ الشراء. 

ومعنی بیع ھذہ السُندات أن مشتریھا أقرض مبلغ الئُمن إلی الحکومة؛ 
واستحیٌ من خلال ھذا الإقراض أن یحصل علی قیمة السّند الاسمیة وهھي 
الألف في الصُورۃ المذکورۃ عند حلول أُجله. 

إِكٌ هذہ السٌندات کلّھا ربویة من أصلھاء حیث إن الثُقرض یلتزم فیھا 
بأداء مبلغ القرض وزیادةء فلا یخفی حرمة تداولھا لأنھا توڈي إلی تعامل 
ربوئ حرام. 

ولکن لو فرضنا أَنّ هذہ السٌُندات أصدرت من قبل الحکومة علی 
أساس القرض الشُرعیٌ بدون فائدةء فھل یجوز بیعھا؟ یتأَنی فیه الخلاف 
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المذکور في بیع الین فلا یجوز بیعھا عند الحنفیّة والحنابلة والظاهريَة 
مطلقاء وکذلك لا یجوز في الظاھر عند الشَّافعیّة إِمّا لأنٌ الکثیرین منھم 
مع الحنفیة والحنابلة في منع بیع الڈّین من غیر المّدین؛ وإِمًا لأنھم 
اشترطوا لجوازہ أن یقہض الذین فی المجلس کما أسلفناء وحصول ہذا 
الٌرط متعذُر في السُندات فلا یجوز عندھم ۔ 

نعم یجوز ذلك عند من لا یشترط لجواز بیع الین ان یقبض الین فيی 
المجلس؛ فإن اشتریت ھذہ السُندات بعین من الأعیانء مثل : التٌوبء أو 
الحبوب الغذائیةء أو الأشیاء الآخری غیر اللّقد؛ فھذا البیع جائز علی ھذا 
القول مطلقاً. أما إذا اشتریت بالتُقودء فلم أجد من الفقھاء الٌافعیة 
تصریحاً في هذا الباب؛ ولکن قیاس قولھم في الصٌرف أن لا یجوز؛ لأن 

بیع اللٛقود باللقود صرف٠ء‏ ویشترط فیە التٌقابض في المجلس٠‏ ولو أجزنا 
بیع الشندات بٹمن حالء فکاثتا آجڑتا ؛ بیع النّقود بالنٛنود نسیئة. مع أنە 

یشترط لجوازہ أن یقبض الذین في المجلس؛ وھو متعذُر في السُندات فلا 


یجوز. 
ذکرناھا فی تحقیق تحقیق مذھبھم: ومن جملة عذہ الشروط نہ إذا بیع الین 


جس فان پشترطہ لی الا یک فان کان السّند قیمته مئةء فلا یباع إلا 
بمئة لا یزاد ولا ینقص؛: ومن الطظٌاھر أنّ هذا الشُرط لا یحصل بەه غرض 
الشُوق الثانویة التي تباع فیھا السُنداتء فالحاصل أَنٌ الَعامل الذي یجري 
فی سوق الأوراق المالیة من بیع السُّندات وشرائھا محرٌّم شرعاً. وسوف 
نتكلُم علی بدائلھا الشُرعیة في آخر البحث إن شاء اللہ تعالی. 


)١(‏ قال الدسوقي في سیاق شروط جواز الین لغیر المدین : (وبیع (أي الذین) بغیر جنسەء 
أو بجنسە وکان مساویاء لا أنقص؛ء وإلا کان سلفاً بزیادةء ولا أزید وإلا کان فیه حط 
الضمان وأزیدك). راجع: حاشیة الدسوقي علی الششرح الکبیرء للذردیر: ۳/ .٦٦‏ 
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۲ الکمبیالات (ععص ×5 ۶ہ ٭1اط): 

التٌوع الثانيی من الأوراق المالیّة التي تتداول في السُوق الیوم تسمّی 
کمبیالةء وھي عبارة عن الوثیقة التي یکتبھا المشتري للبائع في بیع مؤجّل: 
ویعترف فیھا بأنہ وجب في ذمته ثمن المبیع وأنه یلتزم بادائه في تاریخ 
اجل ۔ 

وإنٌ البائع حامل الکمبیالة ربّما یرید استعجال الحصول علی مبلغھاء 
فلا ینتظر إلی تاریخ نضج الکمبیالةء بل یبیعھا إلی طرف ثالث بأقل من 
قیمتھا الاسمیّة ویسمّی : حسم الکمبیالة؛ أو خصم الکمبیالة 
(عمتلصاہہ1(18)ء والعادۃة فی سوق الأوراق ان مقدار ھذا الحسم نسبة من 
مبلغ الکمبیالة تحدّد علی ساس مدَة نضجھاء فکلما کانت مدٌۃة نضجھا 
أکثر کانت نسبة الحسم أکثر؛ وِکلّما کانت المدَّة أقلّء کانت نسبة الحسم 
اأقل . 

وإن معظم العلماء المعاصرین خوّجوا حکم الکمبیالة علی آساس أنه 
بیع دین بنقد أقلَ منە وحرّموہ من ھذہ الجھة. 

وقد ذکر الفقھاء ورقاً یشابه ورق الکمبیالة اسمه (الجامکٌٰة''' وهي 
عبارۃ عن ورقة تُصدر من بیت المال أو من ناظر الوقف لصالح رجل لە 
حقٌ مال علی بیت المال أو الوقف. وقد ذکرہ العلامة الحصکفیٔ في (الڈر 
المختار) بقوله: 

(وآفتی المصنف ‏ أي صاحب اتنویر الأبصار؛ - ببطلان بیع الجامکیة 
لما في (الاشباہ: بیع الڈین إنما یجوز من المدیون). 


)١(‏ هذہە الکلمة معربّة من (جامگی) وھي کلمة فارسیة مأخوذذۃ من (جامه) بمعنی التْوب؛ 
وکانت موضوعة في الأصل لأجرةۃ تدفع إلی من یحفظ الثیاب؛ ثم أطلقت علی کل أجرةۃ 
أو راتب (راجع : لغت نامة دہ خدا: )۹۷/۱٦‏ وفسّرہ في المنجد بمرتب خدام الذولة من 
العسکریة والملکیة: وذکر أن أصله ترکی؛ وجمعه جوامك۔ 








البحث الرابچ عشر بیع الدین والأوراق المالیة وبدائٹھا الشرعیة ری 

وقال ابن عابدین کال تحتہ: 

(عبارۃ المصنف في فتاواہ: سٹل عن بیع الجامکیة: وھو ان یکون 
لرجل جامکیة في بیت المال ویحتاج إلی دراهھم معجّلة قبل ان تخرج 
الجامکیةء فیقول لە رجل: بعنی جامکیتك التی قدرھا کذا بکذاء أنقص 
من حقه فيی الجامکیةء فیقول لە: بعتك؛ فھل البیع المذکور صحیح أم لے 
لکونە بیع الین بنقد؟ آجاب: إذا باع الین من غیر من هو عليه کما ذکر 
لا یصح ۔ 

قال مولانا في فوائدہ: وبیع الذّین لا یجوز؛ ولو باعه من المدیون أو 
وہ !'. 

وجاء فيی ا کشاف القناع) للبھوتي : 

(ولا یصخُ بیع العطاء قبل قبضە؛ لأن العطاء مغیب فیکون من بیع 
الغرر وھو أن العطاء قسطه فی الدیوان؛ ولا یصح بیع رقعة ب4 أي : 
بالعطاء؛ لأن المقصود بیع العطاء لا ھيی)''. 

وھذا متفرّع علی أُصل ا لحنفیة والحنابلةق فإنھم لا یجوژزون بیع الین 
من غیر المدین إطلاقاء وعليه یخرج حکم بیع الکمبیالة عند الحنفیة 
والمالکیة: أنە لا یجوز أصلاًء ولو کان الثمن مساویاً لقیمة الکمبیالة؛ لأنه 

أما المالکیة فقد تقدم أنھم یجوزون بیع الذّین من غیر المدین بشروط 
الحظاب َال حیث قال: 


)")0 رد المحتار: ۸/٤‏ مطلب في بیع الجامکیة . 
)٢(‏ کشاف القناعء للبھوتي : ۸۳ ۔: 
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(بخلاف الجامکیّةء فإن الملك محصّل فیھا لمن حصل لە شرط 
الواقفء فلا جرم صحّ أخذ العوّض بھا وعنھا٭'. 

ولکن لا یخفی أن جواز ھذا البیع مشروط بأن یکون بیعه بخلاف 
جنسەء وإن کان بجنسهە فلا بد من التٔساوي؛ کما سبق التصریح بذلك في 
عبارة الذسوقي . 

وعليه یخرّج حکم بیع الکمبیالة فی مذھب المالکیة حیث یجوز 
بشرط أن یکون التّمن إما من غیر اللُقود أو مساویاً لقیمة الکمبیالة . 

أما الشُافعیةء فقد ذکر بعض المتأئحرین منھم أنه یجوز لمستحیٌ 
الجامکیّة ان ینزل عنھا في غیرہ ویطالبه باليوّض عن ذلك. قال الشبراملسي 
بعدما ذکر جواز النزُول عن الوظائف: 

(ومن ذلك الجوامك المقرر فیھاء فیجوز لمن لە شيء من ذلك وھو 
مستحق لە بأن لا یکون لە ما یقوم بکفایته من غیر جهة بیت المال النزول 
عنەء ویصیر الحال في تقریر من أأسقط حقه لە موکولا إلی نظر من لە ولایة 
التّقریر فيه کالباشاء فیقرر من رأی المصلحة في تقریرہ من المفروغ لە أو 
غیرہ)'''. 

ولکن لیس مقصود الشبراملسیٔ إجازهُ بیع الکمبیالة أو التُزول عن 
راتب شھر معیٔن؛ وإنما مقصودہ أنە لو کان لرجل عطاء في بیت المال 
یحصل عليه کل شھرء جاز لە أُن ینزل عنه في حق غیرہ للأبد وأخذ 
عوّض عن ذلك؛ ولکن المنزول لە لا یستحی العطاء بمجرد نزول الأوّل؛ 
بل مفاد نزوله أنه تزول مزاحمتہ لە فی ذلك العطاءء ثم یصیر الأمر موکولاً 
إلی من لە ولایة التّقریرء فان رأی المصلحة جعل المنزول لە فيی محل 


)٢(‏ حاشیة الشبراملسي علی نھایة المحتاج : ٥۷۸/8٦ء‏ آخر مبحث الجعالة. 
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النازلء فیستحق هو العطاء وإن شاء عیّن غیرہ. وھذا هو حکم النزول عن 
الوظائف عند الشافعیة: وعلی ھذاء فما ذکرہ الشبراملسی خارج عن 
مسألتنا؛ لأنه لیس بیعاً لورقة الین ء ولا نزولاً عنھا فی حيٌ من یحلٗ محله 
فی حق المطالبة . 

وقیاس قول الشافعیة في مسألة بیع الدّین أن لا یجوز بیع الجامکیة أو 
الکمبیالة إلا بقبض العوّضین في المجلس؛ ولو اخذنا بقول بعضھم الذین 
لا یشترطون ھذا الشُرطء فاإنه یشترط عندھم أن یکون الثمن مساویاً لقیمة 
الکمبیالةء ولا یجوز بیعھا بأقل من قیمتھاء إلا إذا کان البدل من 
العروض . 

أ ۔ خلاصةُ حکم بیع الکمبیالة: 

یتلخص مما ذکرنا أن بیع الکمبیالة لا یجوز علی قول الحنفیة 
والحنابلة أصلاًء حتی بثمن مساوء وکذلك في مذھب الشّافعیة الذین 
یشترطون قبض البدلین في المجلس. وأَمًا الذین لا یشترطون ذلك فیجوز 
بیع الکمبیالة عندھم بشرط أن یکون الثمن مساوباً لمبلغ الکمبیالةء وھو 
مذھب المالکیة أیضاً. 

فتبین بھذا أن حسم الکمبیالة بمبلغ أقلَ من مبلغھا لا یجوز عند أحد 
من المذاہب الفقھیة المعتبرةء فإنه بیع لنقد حالٌ بنقد مؤجل أقل منہ وھو 
في معنی الرْباء وھو الذي انتھی إليه مجمع الفقه الإسلامیٌ في دورته 
السٌابعةء ونص قرارہ: 

(إِنذ حسم (خصم) الأوراق الجاریة غیر جائز شرعاً؛ لأنه یژول إلی 
رہا التٌسیئة المحرم٭'. 


.۷7۶/۲ : قرار رقم: ۸/۱/۵ فقرةۃ (۳(؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامیء العدد السابع‎ (١( 
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ب ۔ موقف بعض الإخوۃ المالیزیّین : 
إلی القول بجواز حسم الکمبیالةء وقد عقدت مؤسسة الأوراق المالیّة فی 
مستندھم في ذلكء فتبین لي أنھم اعتمدوا في ذلك علی أدلة آتیة: 

١۔‏ إِنَھم فرّقوا بین القرض وبین الڈّین الذي یننٌٔج عن بیع بضاعة 
فقالوا: إن القرض لا یجوز بیعه أو شراؤہء وأما الذین الناشئ عن بیع 
مؤجُّل فإنه یستند إلی بضاعة تمٌ بیعھاء فوثیقة ھذا الذّین لا تمثل الٛقود 
البحتةء وإنما تمقّل النّقود التی حلّت محل البضاعة المبیعةء فبیع هذہ 
الوثیقة بیع للڈین الذي قام مقام البضاعةء فکأنہ بیع للبضاعة . 

وإنٌ هذا الڈٌلیل ۔ مع احترامي لھؤلاء الإخوۃ ۔ لا یخفی وہنە: 

اما أوّلاً: فلأَنٌ من النٌتائج اللازمة لعقد البیع انتقال ملك المبیع إلی 
المشتري؛ فلمًا تم البیع بین الطَظرفینء انتقلت البضاعة إلی ملك المشتري؛ 
ولم یبق للبائع إلا مطالبة اللّمن الذي ثبت في ذمة المشتري؛ وھو الدین 
الذي تمثله الکمبیالةء وبعد ثبوت هذہ النقود فی ذمة المشتريی؛ لم یبق 
هناك أيٗ فرق بین النقود المقترضةء وبین النّقود التي ثبتت في ذمته بسبب 
الشرای وإِنْ هذہ النقود لیست قائمة مقام البضاعة بحیث یمکن عود 
البضاعة إلی محلّھاء وإِنّما مي عوض عن البضاعة المبیعة التي تعٌ بیعھا 
لصارت جمیع النقود التی حصل علیھا الإنسان ثمناً للبضاعة قائمة مقام 
البضاعة في جواز تداولە بالّفاضلء وہو محظور بالبداهة. 

وثانیاً: القول بأن الکمبیالة بیع للبضاعة التي یقوم الڈین مقامھا یستلزم 
أن یقع علی البضاعة الواحدة بیعان لجھتین مختلفتین؛ فإن البضاعة تم 
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هذہ البضاعة نفسھا إلی جھة أخری؟ مع أن حامل الکمبیالة لیس مالکاً 
لھاء ولا الجھة الآخری تحصل علی ھذہ البضاعة في مرحلة من مراحل 
العملیة. 

وٹالٹاً: ان هذہ الدلیل معارض للنصٌّ؛ وھو حدیث عہد الل بن عمر 
ظا قال: کنت ابیع الإبل بالبقیعء فأبیع بالڈنانیر وآخذ الذراهم؛ وأبیع 
بالڈراھم وآخذ الڈنانیر آخذ ھذہ من هذہ وأعطي هذہ من هذہء فأتیت 
رسول اللہ پا وھو فی بیت حفصةء فقلت: یا رسول اللہ! رویدك أسألك؛ 
نی بیع الإبل بالبقیع فابیع بالڈّنائیر وآخذ الدٌراهم؛ وأبیع بالڈراھم وآخذ 
الدنانیر آخذ هذہ من هذہ وأعطي ھذہ من هذہء فقال رسول اللہ ق: 
٦لا‏ بس أن تأخذھا بسعر یومھا ما لم تفترقا وبینکما شیء۷٭'. 

دلٌ ھذا الحدیث علی أنه إذا وة قع البیع علی نقد من النُود ئم راد 
المتبایعان أُن یحوّلوہ إلی نقد آخر فان ذلك إنما یجوز بشرطین : 

الأول: ان یکون علی سعر یوم الأداء. 

والثاني : آن يتمٌ الأداء فے فی المجلس ولا یبقی فی ذمة المشتري شيء. 

ولا یخفی أن المبیع في ھذہ العملیّة إبلء وثبت ثمنھا بالڈراھم مثلاً 
فی ذمة المشتري؛ فکأتھا أصبحت دیناً في ذمتە وإنە یرید أن یستبدلھا 
بالڈنانیر؛ فاشترط رسول اللہ قُْ لذلك ان یقع الاستبدال بسعر یوم الأداء 
وبأن لا یبقی شيء من الئُمن في ذمة المشتري. وإنما اشترط هذین 
الشٌرطین؛ لأنہ قُ جعل ھذا الاستبدال صرفاًء فاشترط فيه ما یشترط 
لجواز الصٌرف؛ مع أن أصل البیع کان للاٍبل. ولو کان ثمن البضاعة یقوم 


)١(‏ سنن أبي داودء کتاب البیوع: ٣/٥۲ء‏ رقم: (٣٣٥۳۳)ء‏ وھذا لفظہ؛ وأخرجہ الترمذي 

في البیوعء باب ما جاء فی الصرف؛ رقم: (١١٢۱۲)؛‏ والنسائي : ۲۷۱/۷ء باب بیع 

الفضة بالذھب وبیع الذنعب بالفضة؛ وابن ماجەء باب اقتضاء الذھب من الورق؛ رقم: 
(٢٦۲۲)ء‏ ورجاله ثقات۔ 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرة - الجزء الثائو 


مقام البضاعة کما قاله ھؤلاء الإخوۃ؛ لکان هذا الاستبدال شراء للبضاعة 
نفسھاء ولم یشترط لجوازہ ما یشترط للصرف . 

ولینظر أنْ هذہ العملیّة وقعت بین البائع والمشتري؛ ولم یتخلُلھا 
ٹالٹء وکان من السُھل أن یقال: إنھما فسخا البیع السابق وعقداہ من 
جدید علی أساس الدُنانیر؛ ولذلك لا یشترط فيه سعر یوم الأداء ولا 
القٌقابض؛ ولکن رسول اللہ يُ جعله صرفاً لیحترز من کل شبھة للرٌباء 
وکذلك کان ھذا بیعاً للدین من هو عليهء ومع ذلك اشترط رسول اللہ لا 
تساوي البدلین في السُعرہ فیشترط ھذا الشرط من باب أولی في بیع الذین 
من غیر من هو عليهء لأَنٌ تخلَّل الٹالث أبعد کل احتمال للاستبدال أو 
فسخ البیع السٌّابق وعقدہ من جدید. 

٢۔‏ إن بعض ھؤلاء الإخوۃ استدلوا بما روي عن المالکیة وعن بعض 
الشُافعیة : أنھم أجازوا بیع الین من غیر من هو عليهء وتمسکوا بلفظ (بیع 
الڈین) وقالوا: متی جاز بیع الڈینء فإنْ البیع یقتضی أُن یجوز بکل ما 
اتفق عليه العاقدان من ثمن؛ فیجوز بیع الذٌین بأقل من مبلغ الذین إذا 
تراضی عليه الطرفان . 

وھذا الدلیل اأضعف من الأول؛ لأنه حینما یقال بجواز بیع شيء فإن 
الجواز یخضع لجمیع الشروط اللازمة في مثل ذلك البیعء فمثلاً: إذا قلنا: 
یجوز بیع الذْھب؛ فلیس معناہ أنه یجوز بذھب أقل أو اکثر؛ وإنّما المراد 
أنه یجوز ھذا البیع بجمیع شروطہه المعتبرةء ومنھا أنە إذا بیع بجنسه فلا 
یجوز فيه التفاضل. وکذلك حینما ذکر ھؤلاء الفقھاء جواز بیع الین فإنما 
قالوا بجوازہ بجمیع الشروط؛ فإنه لا یجوز التفاضل . 

وقد صرّح بذلك العلماء المالکیة کما سبق في تنقیح مذھبھم. 

ا السشٌافعیةء فإنھم تصوروا بیع الڈین بغیر جنسەء فإِنھم متّلوہ بشراء 
العبد بالدراھم في ذمة المدیون؛ ولذلك لم یذکروا شرط التّساوي؛ فإن 





البحث الرابچ عشر: بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة رس 


ھذا الشرط من البدیھیّات إذا کان الڈین من الأموال الربویةء ووقع بیعه 
إذا وقع الاستبدال في الأموال الربویة؛ اشترط قبض البدل في 
المجلس''ء فظھر أنھم اشترطوا في الأموال الربویة جمیع الشروط اللازمة 
لجواز البیع فیھا 


وتعجّل) استدلالاً بقصة بنی اللٗضیر حینما اُجلوا من المدینة المنورةۃ وکانت 
لھم دیون علی أھل المدینةء فروي عن رسول ال ق: أنه قال لھم: 
(ضعوا وتعشُلوا) فخطوا من من دیوھم وتعججلوھا من المدیونین ه۰ 


والواقع ان جمھور فقھاء الأمة ذھبوا إلی منع (ضع وِنعجُّل) وهھو 
مذھب عبد اللہ بن عمر؛ وزید بن ثابت؛ ومحمد بن سیرین ؛ والحسن 
البصري؛ واہن المسیب؛ والحکم بن عتیبة؛ والشعبی؛ والأئمة 
۰ وضعّفوا حدیث بني اللضیر. نعم روي عن عبد اللہ بن عباس 
وابرا ھیم النخعي وزفر بن الھذیل وأبي ور جوازہ وإليه ذھب العلامة ابن 
تیمیة وتلمیذہ العلامة ابن ة قیٔم الجوزیة رحمھم الل'''. ولکن الذین ذھبوا 
ای جوازہ* ا إنما | جوّزوہ إذا کان ذلك فیما بین الائن والمدین: ولم یجوزہ 


الأربعة 


.۲۹۹/۹ المجموع شرح المھذب:‎ )١( 

)١(‏ راجع: السنن الکبری: للبیھقي : ٦/۲۸ء‏ کتاب البیوعء وقد بسطت الکلام علی ھذا 
الحدیث وعلی أدلة مذاہب الفقھاء في المسألة في کتابيی: بحوث في قضایا فقھیة 
معاصرةء بحث البیع بالتقسیطء ج١.‏ 

(۳) راجع: موطاً مالك: ١/٦٦٦؛‏ ومصنف عبد الرزاق: ۷۱/۸ ۔ ٢۷ء‏ وموطاً الإمام 
محمد: ۱/٣۳۳۲؛‏ والمغني؛ لابن قدامة: ۱۷١/٢‏ ۔ ۱۷۵۔ 

(4) کنز العمال: /٢‏ ٤۲۳؛‏ وإعلام الموقعین : ۳۷۱/۴۳۔ 





رس بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


(ضع وتعجُل)؛ لأنٌ الدًائن مالك للڈّینء فله ان یضع من اللّین ما شاء. 
أمّا من یشتري الذّین بنقدء فإنه یشتریي الثقود الواجبة فی ذمة المدیونء فھو 


فی حکم بیع النقود بالنقود ولا یجوز فيه التفاضل . 


وإن هذہ المسألة صدر فیھا قرار من مجمع الفقه الإسلامیٔ في دورتہ 
السابعةف ونصه : 

(الحطیطة من الین المؤجّل لأجل تعجیلہ: سواء اُکانت بطلب 
الائن أو المدین (ضع وتعجُّل) جائزۃ شرعاء لا تدخل في الرّبا المحرم 
إذا لم تکن بناء علی اتفاق مسبق؛ وما دامت العلاقة بین الدائن والمدین 
ثنائیةء فاإذا دخل بیٹھما طرف ثالث لم تجز؛ لأنھا تأخذ عندئذ حکم 
الأوراق البّجاریةا!''۔. 


ج ۔ حکمُ الکمبیالِ علی أساسِ الحوالة: 


ثم إِن ما ذکرناہ من حکم الکمبیالة من علی أساس کونە بیعاً للذینء 
والذي یظھر لي أن حسم الکمبیالة لیس بیعاً في الحقیقةء وإنما هو إقراض 
وحوالة؛ فالذي یحسم الکمبیالة یقرض إلی حاملھا مبلغاء ثمٌ یحیل الحامل 
المقترض إٍیّاہ علی مصدر الکمبیالة. والڈُلیل علی ذلك : أن في قوانین 
معظم البلاد لا یتحمل الحاسم خطر عدم التَّسدید بل یحی لە أن یرجع 
علی حامل الکمبیالة إذا لم یقع التّسدید من مصدر الکمبیالةء وھذا شأن 
الحوالة (علی مذھب الحنفیة). 

وعلی ھذاء فما یعطیهہ حاسم الکمبیالة قرض أقرضه إلی حاملھا بشرط 
أن یحیله علی مدیونه بمبلغ أکثر منەء وھو ربا صراح؛ لآأن الحوالة من 


: قرار رقم: ٣٦ء مجلة مجمع الغْقه الاإٴسلامي ء العدد السابع : 2۶۸۱۲ فقرة‎ ۹)١) 
۔)٤(‎ 








البحث الرابچ عشر: بیع الدین والأوراق المالیة وبدائٹھا الشرعیة 


شرط صحتھا تساوي الذینینء وقد تحقق ھنا بین مبلغ القرض والمبلغ 
المستوفی فیما بعد زیادة في مقابل الأجلء وھو من ربا الْسيئة. 
ثالثاً: البدائل الممکنةٌ لبیع الدّین: 

تبیٔن بما تقدُم أن الأوراق المالیّة التي تمثل دیوناً فيی ذمة مصدرما؛ 
الاسمیة. ثم ھذا النّداول بقیمتھا الاسمیة یمکن ان یکون علی طریق البیع 
عند المالکیة وبعض الشافعیة بشروط مرٌٗ ذکرھاء ولا یجوز علی طریق البیع 
عند الحنفیة والحنابلة؛ ولکن یجوز بطریق الحوالة عند الجمیع؛ ومعنی 
ذلك أن حامل السّند أو الکمبیالة یقترض من طرف ثالث مبلغاً یساوي مبلغ 
السند أو الکمبیالةء ثم یحیل ھذا الطرف الثالث إلی مصدر السُند أو 
الکمبیالةء فتجري علی ھذا النّداول أحکام الحوالة . 

ولا یخفی أن تداول ھذہ الأوراق بمبلغ مساو لقیمتھا الاسمیة یؤدي 
الغرض المطلوب من السُوق الثانویة؛ فھل ھناك من طریق یمکن به إنشاء 
سوق ثانویة للاأوراق المالیة علی الوجه المقبول شرعاأً؟ وبعبارةۃ أآخری: 
ھل هھناك من بدیل لتداول السٗندات والکمبیالات علی الوجه المقبول 
شرعاً؟ والجواب: نعمء وفیما یلي نذکر هذہ البدائل باختصارء واللہ 
سبحانه هو الموفق للصٌواب . 

١۔‏ بدیلٰ حسم اٹکمبیالات: 

أمّا حسم الکمبیالات؛ فیمکن تحصیل غرضه بطرق ثلائة: 

ٴ۔ إن حسم الکمبیالات یحتاج إليه تاجر یبیع بضاعة مؤجّلاّء فیرید 


ان یحصل علی مبلغ النّمن (أو ما یقاربہ) معجّلاً قبل حلول الأجل لیمکن 
له الوفاء بالتزاماته تجاہ التُجُار الذین اشتری منھم البضاعة المصلّرةء أو 
الصنّاع الذین صنعوها لەء وأکٹر ما یحتاج إليه التَُجار فيی تصدیر بضاعاتھم 





ری یبحوث فی قضایا فقھیة معاصرۃ - الجوء الانھ 


إلی خارج البلد عن طریق اعتماد مستنديّء فیذھبون بالکمبیالات إلی بنك 
لیحسمه ویؤدی إِلیھم مبلغ الکمبیالة ناقصا منه نسبة الحسم. 

والطریق المشروع للحصول علی مذا الغرض بالوجه الذي لا غبار 
عليه من الناحیة الشُرعیة أن یعقد التٌَجار المشارکة مع البنك قبل تصدیرهم 
للبضاعةء وبما أن عندھم طلباً معیّناً من خارج البلادء والسٌعر معلوم متفق 
عليه بین الفریقین والتکلفة معلومة فلا یصعب علی البنك الذُخول في 
المشارکة في ھذہ العملیة بخصوعھا؛ لان الربح المتوقع من العملیّة شبه 
متیفنء فیمکن للبنك أن یعطي العمیل المبلغ المطلوب علی اأساس 
المشارکةء ویتقاضی نسبة من الربح الحاصل من العملیّةء فیحصل العمیل 
علی السٌیولة ویتمکن بھا الوفاء بالتزاماته التيی یتحملھا لإعداد البضاعة 
المصدذّرةۃء ویحصل للبنك الربح بنسبة معلومة. 

ب ۔ الطریق الثاني : ان یبیع البنك إلی حامل الکمبیالة بضاعة حقیقیة 
مقابل الکمبیالة علی مذھب المالکیة وبعض الشٌافعیةء أو مقابل ثٹمن 
یساوي مبلغ الکمبیالةء ثم یقبل حوالته علی مصدر الکمبیالةء وبما أَنْ 
مقابل الکمبیالة بمضاعةء فلا بأأس أن یبیعە البنك بسعر أعلی من سعر 
الصُوق؛ وبھذا یحصل علی ربح . 

ج ۔ الطٌَظریق الثالث : أن تکون هناك معاملتان مستقلّتان بین البنك وبین 
حامل الکمبیالة: 

المعاملة الأولی : ان یوکل حامل الکمبیالة البنك بتحصیل مبلغه من 
مصدر الکمبیالة عند نضجھاء ویعطیه أجراً معلوماً مقابل هذہ الخدمة۔ 

والمعاملة الثانیة: ان البنك بُقرض العمیل مبلغ الکمبیالة ناقصاً منہ 
اأجرة الوکالة قرضاً بدون فائدة. 

مثاله: إن زیداً یحمل کمبیالة مبلغھا مثة ألف ربیةء فیوکل زید البنك 
بتحصیل هذا المبلغ من مصدر الکمبیالة باجر ألف ربیةء ثم یقرض البنك 
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زیداً بعقد مستقل مبلغ تسعة وتسعین ألف ربیة. وحینما یحصل البنك علی 
مثة لف من مصدر الکمبیالة فإنه تقع المقاصّةء فیمسك منھا تسعة وتسعین 
استرداداً لمبلغ قرضہء ویمسك ألفاً کاجرۃ لە علی تحصیل المبلغ . 

وإن هذا الْػظریق یشترط لجوازہ أمور: 

الأول: أن یکون کل واحد من العقدین منفصلاً عن الآخرء فلا 
تشترط الوکالة في القرضء ولا القرض في الوکالة. 

الثاني : ان لا تکون آجرۃ الوکالة مرتبطة بمدة نضج الکمبیالةء؛ بحیث 
تکون الأجرۃ زائدة إن کانت المدة طویلة وتکون أقل إِن کانت قصیرة. 

الثالث : ان لا یزاد في أجرۃ الوکالة بسبب القرض الذي أقرضه البنك 
فإنہ یکون حینئذ قرضاً جرّ منفعة . 

٢۲۔‏ بدیلُ سندات تصدھا الشُرکاٹُ: 

اما السُندات التي تصدرھا الشُرکات التٌجاریة للحصول علی القروض 
من الجمھور للزیادة فی طاقتھا المالیّةء فإن بدیل هذہ السُندات صکوك 
یمکن أُن تصدرھا الشُركکة علی أساس المشارکة أو المضاربةء بحیث یکون 
حملة الصکوك یشارکون الشرکة في نشاطھا التّجاري؛ وتوزع علیھم نسبة 
من الأرباح المکتسبة من خلال ھذا النشاط . 

وبما أن ہذہ الصُکوك تمثّل ملکیة شائعة فيی موجودات الشرکة (وینبغي 
ُن تکون ھذہ الموجودات في صورۃ الأعیان بنسبة )18٦١(‏ علی الأقل علی 
ما أفتی بە مجمع الفقه الإسلامي) فلّه یجوز تداول هذہ الصکوك في 
السشُوق الثانویة بأيٌ سعر یتفق عليه البائع والمشتري؛ لأن الممنوع الانٔجار 
في الأوراق التی لا تمثّل إلا النٌقود والدیون القابلة للتحصیلء أمَا إٰذا 
کانت الأوراق تمثٌل حصة شائعة من الأعیانء کالأسھم؛ فإِله یجوز فیه 
المتاجرةۃ ویتعیٔن سعرھا علی أساس العرض والطلب؛ شأن سائر 
البضائع . 
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وقد سبق ان درس مجمع الفقه الإسلامی ھذا الموضوع في دورته 
الرٌابعةء وأصدر فيه قراراً مبسوطاً ذکر فيه الضوابط التيی تحکم هذہ 
الششکوك''ء وقد تحدئث عن مسائلھا فی بحث قُدمِ في عذہ الدورا" 
فلا حاجة إلی تفصیل هذہ المسائل والضُوابط في ھذا البحث . 

۳۔ بدیلٌ سنداتِ تصدرھا الحکومة: 

ما ستدات القروض التي تُصدرھا الحکومة لتمویل عجز میزانیتھا _ 
فیمکن الاستعاضة عنھا بالضُکوك الشُرعیّةء ولکن لا یمکن في الٌظرق 
الشُرعیة لتمویل ھذا العجز ان تحصل الحکومة علی قروض تصرفھا کیفما 
شاءت؛ وإنما یجب في أدوات التمویل الشرعیة أُن یکون التمویل مرتبطاً 
بمشاریع معیّنةء وتکون ھذہ الأدوات متنوعة حسب طبیعة المشروع الذڈي 
یراد تمویله. وعلی ھذاء فیمکن أن تختار إحدی الشرق الاتیة فی مجالات 
مختلفة تحتاج إلی تمویل : 

أٴ۔ صکوڈٌ المشارکڈ أو المضاربڈ: 

إِن کثیراً من الحکومات تکون لدیھا مشاریع تجاربّة تدرٌ ربحأء مثل : 
توزیع الماء والکھرباءء وخدمات الھاتف والبریدء او خدمات المواصلات 
من القطار والشُحن والخطوط الجوٌّیّةء فإن احتاجت ھذہ المشاریع إلی 
تمویلء فإن ذلك یمکن عن طریق إصدار صکوك المشارکة أو المضاربة 
فکل مؤسسة من هذہ المؤسسات یمکن لھا أُن تعرض مذہ الصُکوك علی 
الجمھور؛ وکل من یحصل علی مذا الصكٌ بدفع مبلغ من المالء فإنه 
یشارك المؤسسة في نشاطھا التجاریٗء ویستحق الربح بنسبة شائعةء وبما 


)١(‏ قرارء رقم )٥(‏ من الدورۃ الرابعةء سنة ۸٤٢۱ھ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
الرابم: /٣‏ ٢٦٦۲۔.‏ 

)٢(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ء العدد الرابع : ۴/ ١٥۷۱؛‏ بحوث في قضایا فقھیة معاصرة: 
۱۔ ۲۳۰۔ 





البحث الرابع عشر: بیع الدین والأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة 


أنٌ هذہ الضٌکوك تمتٌل حصة شائعة فی موجودات المؤسسةہ فإنّھا یجوز 
تداولھا في السّوق الثانویةء ویتعین سعرھا حسب العرض والطلب؛ شأن 
أسھم الشُرکات المساھمة. 

ب ۔ صکوڈ التَاجیر: 

قد تحتاج الحکومة إلی بناء مشاریع یمکن تأجیرھاء ویمکن تمویل ھذہ 
المشاریع عن طریق إِصدار صکوثك التّأجیر؛ مثلاً : ترید الحکومة أن تبنيی 
جسراًء وإنه یمکن أن تتقاضی رسوماً ممن یستخدم هذا الجسر ویمکن 
اأیضاً أن یؤجر هذا الجسر إلی جھة تجاربٌةء وإن الجھة تتقاضی الرُسوم ممن 
یستخدمه؛ فیمکن أن تُصدر الحکومة صکوکاً تحصل علیھا العامة بدفع 
مبالغ معلومةء فیشترکون في ملکیة هذا الجسر بنسب شائعة ویستحقون 
بذلك حصٌة من الأآجرۃ أو الإٴسوم التي تُحصّل من الجهھة المستاأجرۃ أُو من 
المستخدمین للجسر. 

ویمکن في النھایة أن یباع ھذا الجسر إلی الحکومة أو إلی جهمة 
آخری؛ ویقسم اللُمنْ علی حملة الضٌکوك بنسبة مساهماتھم . 

وہما ان هذہ الضُکوك تمثٌل حصة شائعة من ملکیة الجسرء فإنه یجوز 
تداولھا في الُوق النّائویة حسب العرض والطلب . 

ج - صندوفٌ تمویلِ الحکومة: 

قد تکون لدی الحکومة مشاریع لا تدرُ ربحاء أو تدرٌ ربحاً بسیطاً لا 
یکكفي لتشویق الناس إلی المساهمة فيه؛ مثل: دعم القوّات المسلحة: 
وإنشاء المعاھد الذٌراسیٌّةء أو المستشفیات العامّةء أو إنشاء المباني التيی لا 
تدرُ ربحاً. . وإن تمویل هذہ المشاریع لا یمکن علی أساس المشارکة أو 
المضاربة. 

ویمکن تمویل ھذہ المشاریع بإِنشاء صندوق خاص لتمویل الحکومة؛ 
وإِن هذا الصُندوق یتکوّن بمساھمات عامّة الناس٭ ویصدر لھم صکوکا 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


تشھد بمساہمتھم فیەء ثمُ إِنُ الصندوق یموّل مثل هذہ المشاریع الحکومیّة 
علی آساس المرابحة أو التأجیر أو الاستصناعء حسب طبیعة المشروع؛ 
فمثلاً : إذا احتاجت الحکومة إلی شراء أسلحةء فإنْ هذا الصندوق پشتریھا 
من المصڈرینء ویبیعھا إلی الحکومة مرابحة مؤجُّلةء وإن احتاجت 
الحکومة إلی ماکینة و معدات أخری؛ فإن هذا الصُندوق یشتریھا ثم 
یؤجرھا إلی الحکومة ]ما إجارۃ عادیةء أو إجارۃ منتھیة بالتمليك . 

وإِن احتاجت الحکومة لی بناء عمارةء فإن الحکومة تعقد الاستصناع 
مع ھذا الصُندوق؛ وإِنُ الصُندوق یہني العمارة عن طریق مقاول من 
الباطنء ویسلمھا إلی الحکومة: وتدفع الحکومة الٹُمن إلی الصُندوق في 
أقساط معلومةء ویراعی في تعیین ثمن الاستصناع أن یحصل الصُندوق 
علی ربح مناسبء وإن الربح الذي یتکون من خلال مذہ العملیات 
المختلفةء یورٌع علی حملة صکوك الصُندوق . 

ومما ینبغي أن یراعی في عملیات ھذا الصندوق أُن لا تزید نسبة 
عملیات المرابحة علی (14) من مجموع العملیّات؛ حتی یکون معظم 
ممتلکات الصندوق أعیانء وحینئذ تکون صکوك ھذا الصُندوق تمنٌّل حصة 
شائعة في وعاءِ معظمُ موجوداته أعیانء فیجوز تداولھا في السٌُوق النَّانویة 
ویتعین سعرھا حسب العرض والطلب . 

د ۔ سنداتُ القروض بدونِ فائدؤ: 

الطرق الثلاث المذکورة فیما سبق تستطیع أن تلبٌي اکر الحاجات التي 
من اجلھا تحتاج الحکومة إلی التُمویل من مواطنیھاء وبما أن ھذہ الطرق 
للتمویل مرتبطة بمشاریع معینة؛ فِنھا تضمن أن تُستخدم الأموال المحصلة 
فيی مشاریع حقیقیة یرجع نفعھا إلی المجتمع. أما القروض التي لا ترتبط 
بمشاریع معینة فإلّھا مظنّة أُن تصرف في سرف وترف؛ ولٹن بقیت بعد 
استنفاد ھذہ الطرق بعض المجالات الحقیقیة التي لا یمکن للحکومة ان 








البحث الرابع عشر: بیع الدین والاأوراق المالیة وبدائلھا الشرعیة ری 


تختار فیھا إحدی الٌرق الثلاثء فیمکن أن تطلب من مواطنیھا قروضاً بلا 
فائدة ۔ 

ولئن عَلْمٌ عامة الناس أن الحکومة قد بذلت کل ما في وسعھا من 
الطرق المشروعة للحصول علی التّمویل وأنھا فی حاجة حقیقیة لزیادة من 
التمویل لأغراض یرجع نفعھا إلی المجتمع؛ ولیس لمجرد الترف والتٌّعم 
فِإنھم یستعدُون لاقراض الحکومة بدون فائدة؛ ولاسیٔما إذا أحدثت 
الحکومة جوٌاً دینیّاً عن طریق التٌعلیم والإعلام. إن ھؤلاء المقرضین بعظون 
سنداً لقروضھمء وإن ہذہ السُندات لا یجوز بیعھا في السُوق بثمن آکثر أو 
أقلٌ لما قدمنا من منع بیع الذین بالتٌْفاضلء ولکن یمکن أن تسیّل هذہ 
السندات بمثل قیمتھا علی أساس الحوالة. 

ویمکن للحکومة أن تعفي حملة ھذہ السندات من بعض الضرائب آو 
تخقٌض نسبتھا لھمء والظاھر أن ذلك لا یکون من قبیل القرض الذي جرٌ 
نفعأ؛ وذلك لأن القرض إنما یدخل في القرض الربوي إذا تضمّن إعطاء 
زبادة علی رأس المال؛ أو إعفاء المقرض من دین کان یجب عليه. أما 
الضرائب فإنھا لیست من قبیل الدیون الواجبة علی المواطنین؛ وإنما یجوز 
للحکومة معایپر مختلفة في فرضھا علی بعض المواطنین دون بعض؛ 
وتعیین نسب مختلفة لأصناف مختلفة منھم . 

ولما تقدم مؤلاء المقرضون بقروض وقّت بعض حاجات الحکومة؛ 
فللحکومة أن تعفیھم عن بعض الضرائب أو تخقٛض عنھم بعضھا؛ لأنھم 
أدُوا بعض دورھم في سڈ حاجات الحکومة؛ فلا یطالب منھم قدر ما 
یطالب من الآخرین الذین لم يؤدُوا ھذا الدور إطلاقاً . 

واللہ پل أعلمء ولە الحمد أولاً وآخراً. 


و کھمفکف 
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احکا التُوزُقْ وتطبیقاته المصرفیّة 
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احکامْ اللَّودُقْ وتطبیقاتہ المصرفبّةِ 


٭ مخدمة: 


الحمدً لل رب العالمینء والصّلاة والسّلام علی سیدنا ومولانا محمد 
خاتم النبیٔین وأشرف المرسلین؛ وعلی آله وأصحابه أجمعین؛ وعلی کل 
من تبعھم بإاحسان إلی یوم الڈین . 

اما بعد: فان هذہ غُجالة اُردث فیھا أن اٌجمع أحکام التورُق وصورہ 
العملیة التي تطبّق أو بقترح تطبیقھا في المؤسسات المالیة الإسلامیة . 

وأسال الل ا ان یوفقني للسٌداد والصواب؛ ویعصمني من الزّلل 
والخطلء وإنه جل ذکرہ هو الموفق والمعین . 
أولاً: معنی التُوُق في اللّغة والاصطلاح: 

التورٌق مأخوذ من الوٌرِق ۔ بفتح الواو وکسر الراء ۔ وھي الذراهم 
المضروبةء وکذلك الرِقَةُ (یکسر الراء وتخفیف القاف) وقال أبو عبیدة: 
الورق الفضةء کانت مضروبة کدراھم أُو لا*۰. 

ولا بوجد في اللغة کلمة الَوزّق؛ والأفعال المشتقة من الورِق التي 
ذکرھا أھل اللغة تنحصر في الإیراق والاستیراقء فیقال : أورق الرّجل إذا 
کثر مال ویقال: المستورق للذي یطلب الرزق. ولعلٌ الفقھاء وضعوا 
اصطلاح القٌورق لمن یتکلف الحصول علی الورِق. 


() لسان العرب؛ لابن منظور: ٣۳۷۵/۱۰‏ طبع فم - إیرانء ٤ھ‏ 








ری بحوث في قضایا فقهیة معاصرۃ - الجزہ الثائو 


والتورٴق في اصطلاح الفقھاء: ان یشتري المرء سلعة نسیئةء ثم یبیعھا 
نقداً لغیر البائع بأقل مما اشتراھا بە؛ لیحصل بذلك علی اللّقد'''. 

ولم ترد التّسمیة بھذا المصطلح إلا عند فقھاء الحنابلةء یقول الإمام 
شمس الدین ابن مفلح کڈ: 

(ولو احتاج إلی نقد فاشتری ما یساوي مثة بمثتین فلا بس نص عليه 
وھي التورُق)'''. 

وقد ذکر العلامة ابن قیم الجوزیة کالہ قولاً عن عمر بن عبد العزیز 

(التورُق آخیة الرہا)'''. 

فان ثبت ھذا القول من عمر بن عبد العزیز قَللہ بھذا اللفظ - فإني لم 
اجدہ في کتب الأحادیث المسندة - فإنه یدل علی أن الکلمة مستعملة في 
هذا المعنی منذ القرن الأول٠.‏ 

ومن الغریب أن أھل اللغةء حتی الذین أَلَّفوا فی مصطلحات الفقھاء؛ 
مثل : الفیّومي؛ والمطرزي وغیرھماء لم یذکروا ھذہ الکلمةء وإنما ذکر 
الفیّومي لہ صورۃ التوزّق وسمّاھا عینة'٭ وعلی ھذا جری جمھور 
الفقھاء غیر الحنابلةء فذکروہ کصورة من صُوّر العینةء کما سیأتي إن شاء 
الله تعالی ۔ 

والفرق بین العینة والتورُق ۔ علی اصطلاح الحنابلة -: أن العینة: ان 
یبیع سلعة نسیئةء ثم یشتریھا البائع نفسه بثمن حال أقل منە. أما التو رق : 


۔۱١٤‎ /۱١ الموسوعة الفقھیة الکویتیة:‎ )١( 

.۱۷۱/٢ الفروع؛ لابن مفلح:‎ )٢( 

(۳) تھذیب السنن؛ لأبي داود: .۱۰۸/٥‏ والآخیة: العروۃ فيی طرف الحبل تربط بە الدابة 
یعني أن التورق یجر إلی الربا۔ 

.٦٤٤/٢ المصباح المنیرں للفیومي:‎ )٤( 





البحث الخامس عشر: أحکام التورق وتطبیقاته المصرفیة رس 


فالمشتري فيه لیس البائع نفسەء وإنما یبیع فيه المشتري الأول السّلعة إلی 
طرف ثالث لا علاقة لە بالبائع الأول. فالعینة ترجع فیھا السّلعة إلی البائع 
الأولء والتورٴق لیس فیه رجوع السٌّلعة إلی البائع الأول٠‏ وإنما هو تصرف 
المشتری فیما ملکه بیعہ في الشُوق بئمن حال لیحصل علی نقد. 

غیر ان الذین ذکروہ فی جملة صور العینةء إِنّما نظروا إلی أنه یشارك 
العینة فيی أُمور: 

الأول: أن البائع الأول یبیع السٌٌلعة في کلیھما نسیئة بأکئر من الئُمن 
الحال في السُوق. 

والَّاني : ان مقصود المشتري فیھما هو الحصول علی نقد. 

والٹالٹ: أن کلَاٌ منھما انخذ حیلة أو مخرجاً لتفادي الوقوع في 
الإقراض الربوئ. 
ثانیا: حکمٌ التوزُق عندَ الفقھاء: 

۱١‏ مذھب اتحتابلة: 

ما حکم الٌورُق عند فقھاء الحنابلةء فالذي یظھر من مراجعة کتبھم 
أنه وإن کان هناك قولان للامام أحمدء اأحدھما الکراهةء ولکن المختار 
عندھم جوازہ. فذکر ابن مفلح القولین؛ حیث قال: 

(ولو احتاج إلی نقد فاشتری ما یساوي مئة بمئتین فلا بس نصٌ 
عليەء وھي التوزٌق. وعنہ: یکرہء وحرمه شیختا)!'. 

وکذلك قال شیخ الإسلام ابن تیمیة کاٹ: 

(ولو کان مقصود المشتري الذڈرهمء وابتاع السّلعة إلی أجل لیبیعھا 
ویاخذ ئمنھاء فھذا یسمی التوزّق ففي کراهتە عن أحمد روایتان)'''. 


.۱۷۱/١ الفروع؛ لابن مفلح:‎ )١( 





یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الائه 


لکن قال المرداويی تَلڈ: 

(لو احتاج إلی نقد فاشتری ما یساوي مثة بمئة وخمسین فلا باأس. 
نصّل عليەء وھو المذھب؛ وعليه الأصحاب؛ وھي مسآألة التورُق)'''. 

فذکر المرداويُ ُلل ان المذهب جوازہ: وعليه معظم اأصحاب 
الحنابلةء ولذا قال البھوتی تَلٹ: 

(ومن احتاج لنقدء فاشتری ما یساوي ألفاً باکٹر لیتوسع بثمنه فلا بس 
نا)۴۲ 

وقال فی (الکشاف٤:‏ 

(ولو احتاج إنسان إلی نقدء فاشتری ما یساوي مئة بمئة وخمسین فلا 
بس بذلكء نصّل عليەء وھي - أي هذہ المسألة ۔ تسمّی مسألة التورٌق'''. 

ولم یذکر البھوتي خلافاً لأن الجواز هو المعتمد في المذھب؛ وھو 
الڈي یظھر من کلام ابن قدامة وهِلَةء فإنه وإن لم یذکر مسألة التوزُق 
صراحة؛ ولکن أشار إلیھا فی أثناء کلامه علی العینةء فذکر أن العینة 
الممنوعة هي أن یشتري البائع نفسه السّلعة التي باعھا نسیئةء ثم قال: 

(وفيی کل موضع قلنا :لا یجوز لە أن بی یشتريیء لا یجوز ذلك لوکیلە؛ 
لأنه قائم مقامهء ویجوز لغیرہ من الناس؛ سواء کان أباہ أو ابنه أو 
غیرھما ؛ لأنه غیر البائع اشتری بنسیئة. أشبہ الأجنئ)۶'. 

وھذا یدلّ علی أنە إِن کان المشتري الثاني أجنبْاً عن البائع الأولء 
فھو جائزء والمفروض في مسألة التوزٌق ذلك . 

فالظاھر ان المذھب المختار عند الحنابلة الجوازء ولکن مال العلامة 


.ھ٥٥٤١ الإنصاف: للمرداوي: ٤/۳۳۷ء دار الٹراث العربيیء‎ )١( 
شرح منتھی الڑإرادات: ۸/۲٥۱ء طبع دار الفکر.‎ )٢( 

(۳) کشاف القناع: ۳/ ۱۷۵ء مطبعة الحکومة بمکةء ١۱۳۹ھ.‏ 

. المغني؛ لاہن قدامة: ٤/٦٦ء دار الکتب العلمیة ہبیروت‎ )٤( 





البحث الخامس عشر: أحکام التورق وتطبیقاته المصرفیة_ سے 


ابن تیمیة وتلمیذہ العلامة ابن فیم الجوزیة رحمھما الل إلی المنع؛ فقال اہن 


تیمیة کَِلّلء وھو یتحدث عن الأنواع المختلفة للشراء: 


(والثالث : ان لا یکون مقصودہ لا هذا ولا هذاء (یعنی : لیس مقصود 
المشتري الانتفاع بالسٌٌلعة ولا الائُٔجار فیھا) بل مقصودہ دراهم لحاجتہ 
إلبھاء وقد تعذر عليه أن یستسلف قرضأء أو سلمأء فیشتري سلعة لیبیعھا 
ویأخذ ثمٹھاء فھذا هو التورٗق؛ وو مکروہ في أظھر قولي العلماء. وھذا 
إحدی الروایتین عن أحمد)!'. 

وقال العلامة ابن القیٔم کالۂ: 

(فإن قیل : فما تقولون إذا لم تعد السلعة إلیەء بل رجعت إلی ثالث؟ 
ھل تسمّون ذلك عینة؟ قیل : عذہ مسآألة التوزٌق؛ لأن المقصود منھا الورق 
وقد نصّ أحمد في روایة أبي داود علی أنھا من الینةء وأطلق علیھا اسمھا. 
وقد اختلف السُلف في کراھیتھاء فکان عمر بن عبد العزیز یکرھھاء وکان 
یقول: (التورٔق آخیة الرّبا) ورخص فیھا إیاس بن معاویة. وعن أحمد فیھا 
روایتان منصوصتان؛ وعلل الکراهة في إحداھما ہأنه بیع مضطر . 

وفد روی أبو داود: عن علئ: (آن التبي 8ل نی عن بیع 
المضطر' . .. فأحمد تَا أشار إلی أن العینة إنما تقع من رجل مضطر إلی 
نقد؛ لأن الموسر یضنُ عليه بالقرض فیضطر إلی أن بشتري منه سلعة ثم 
یبیعھاء فإن اشتراھا منه بائعھا کانت عینة؛ وإن باعھا من غیرہ فھي 
التورقء ومقصودہ في الموضعین: النّمن. فقد حصل في ذمتہ ثمن مؤجُّل 
مقابل لثمن حالٌ أأنقص مندء ولا معنی للرہا إلا هذاء لكنە ربا بسلم؛ لم 
یحصل لە مقصودہ إلا بمشقةء ولو لم یقصدہ کان ربا بسھولة)''. 


.٦٤٤/٤۹ فتاوی ابن تیمیة:‎ )١( 
۔ ۱۰۹ء طبع المکتبة الأثریة - باکستان.‎ ۱۰۸/٥ تھذیب السئنء لاہن القیم:‎ )٢( 





بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرةۃ - الجزء الثاذو 

٢۲۔‏ مذھبْ الشافعیّة: 

أما الإمام الشُافعیُ تَلله فقد صرّح بجواز ما یسمّی عینةً عند الجمھورء 
وھو أن یشتري البائع نفسه السٌلعة من المشتري بثمن أقلّء وقد أبّد جواز 
العِینة الصریحة بقوّۃ فی کتابہ (الامٌ٢‏ ثم قال: 

(وإذا کانت ھذہ السّلعة لي کسائر ماليء لم لا بیع ملکي بما شثت 
وشاء المشتريی؟!''. 

وقد أطال الإمام الشٌافعی تل في التدلیل علی جواز العینة ولم یذکر 
فیە أیة کراھة''''. وعلی ذلك مشی المتقدٌمون من الشٌْافعیةء فذکروا جوازھا 
بدون کراھةء فقال البغوی کاڈہ: 

(إذا باع شیئاً إلی أجل وسلّمء ثم اشتراہ قبل حلول الأجل یجوزء 
سواء اشتراہ بمثل ما باع أو أقلَ و باکٹر کما یجوز بعد حلول الأجل)'''. 

وقد بالغ الإمام الماوردیٗ کٹ فی مناقشة من یقول بمنع العینةء ورڈ 
علی من استدل علی ذلك بحدیث عائشة وزید بن آرقم چا وقال في 
الأآخیر : 

(وأما الجواب عن قولھم: إنه ذریعة إلی الرّبا الحرام؛ فغلطء بل هو 
سبب یمنع من الڑبا الحرامء وما منع من الحرام کان ندبا). 

واستدل علی ذلك بحدیث تمر خیبرل“. 

وکذلك أطلق الإمام النوويٌ ٴَلّ الجواز فقال: 

(لیس من المناهي بیع العینة... وهو أن یبیع غیرہ شیثاً بثمن مؤجَُّل 


)١(‏ مختصر المزني. 

)٢(‏ کتاب الأمٌء باب بیع الاآجال: ۷۸/۳ء مکتبة الکلیات الأزھریةء و٦/ ۲٤۹‏ وما بعدہ فيی 
طبعة دار قتیبة. 

.٦۸۹ /۳ التھذیب : للبغويی:‎ )٣( 

)٤(‏ الحاوي الکبیر للماوردی : ۲۸۷/٥‏ ۔ ۲۹۰۰ء مکتبة دار الباز - مکة المکرمة. 





البحث الخامس عشر: أحکام التورق وتطبیقاته المصرفیة 


ویسلمہ إليەء ثم یشتر یه قبل قَبْضِ اللّمن بأقل من ذلك الثمن نقداً ... سواء 
صارت العینة عادة لە غالبة في البلد ام لا هذا هو الصُحیح المعروف في 
کتب الأصحاب؛ وأفتی الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایینی والشیخ أبو محمد 
بأنه إذا صار عادة لە صار البیع الثانی کالمشروط في الأول؛ فیبطلان 
جتعا)”. 

ولکن ذکر بعض المتأئُرین من الشافعیة الکرامة مع صحة العقد 
فقال القاضي زکربّا الأنصاری 8: 

(ویکرہ بیع العینة. .. لما فیھا من الاستظھار علی ذي الحاجة؛ وھو 
أن یبیعە عیناً بثمن کثیر مؤجُل ویسلمھا لەء ثم پشتریھا منە بنقد یسیر۔ .. 
فیصح ذلكء ولو صار عادۃ لە غالیة)'''. 

وکذلك ذکر الشُربیني الخطیب والرّملي رحمھما اللہ فيی شرحیھما علی 
(المٹھاج) أن العینة من جملة البیوع المکروهة*”'. 

أما التورّق فلم یذکروہء لا استقلالاً ولا کصورة من صور العینة 
ولکن الظاھر أنھم حیث أجازوا للبائع الأول أن یشتري السلعة بنقد أقلّ 
فالبیع إلی أجنبي أولی بالجوازء بل إن الإمام الشافعي تٴَڈ ذکر جواز ھذہ 
الصٌورۃ کمسآأَلة متفق علیھا بینە وبین مانعي العینةء وألزمھم بھاء فقال وو 
یناقشھم : 

۔(قیل : آفحرامُ عليه أن یبیع ماله بنقدء وإن کان اشتراہ إلی أجل؟ فإن 
قال: لاء إذا باعه من غیرہ؛ قیل : فمن حرزمہ منەه؟)''. 


۔٦١٤‎ - ٦١٤/٣ روضۃة الطالبین: للنوويی:‎ )١( 

.۱۰١/٤ آسنی المطالب: للأنصاري:‎ )٢( 

(۳) مغني المحتاج : ۳۹/۲۴ء دار إحیاء التراث ببیروت؛ ونھایة المحتاج: ۳/ ٦٦٤‏ المطبعة 
)٤(‏ الام للشافعی : /٦‏ ٥٢٥۲ء‏ دار قتیبة. 





١یک‏ ۱ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الثاذو 

ولذلك قال الفیٔومي کل فی العینة: 

(وذلك حرام إذا اشترط المشتري علی البائع أن یشتریھا منە بثمن 
معلومء فإن لم یکن بیٹھما شرط؛ فأجازھا الشافعي لوقوع العقد سالماً من 
المفسدات؛ ومنعھا بعض المتقدمین وکان یقول: هي أخت للرُبا. فلو 
باعھا المشتري من غیر بائعھا في المجلس فھي عینة أأیضاء لکٹھا جائزة 
باتفاق)٭”۲. 

٣۔‏ مذهبٰ الثمالکیة: 

أما المالکیةء فما سمًّاہ الشافعیة والحنابلة عینڈڈء یدرجونە تحت بیوع 
الآجال التي ظاهرھا الجواز لکنھا تؤدي إلی الممنوع'''۔ ومذھبھم في 
منعه أُشدً المذاھب؛ فإنھم یوجبون فسخ مثل مذا البیع ما دامت السّلعة 
قائمة”ء ولکٹھم لم یدرجوا صورۃ التوزٌق في عداد ہذہ البیوع الممنوعة؛ 
وإنّما یظھر من کلامھم أن التورق جائز عندھمء یقول ابن رشد 5٭: 

(وسُٹل مالك عن رجل ممن یعین یبیع السلعة من الرجل بثمن إلی 
ا٘جل؛ فإذا قبضھا منە ابتاعھا منه رجل حاضر کان قاعداً معھما فباعھا 
منه؛ ثم إن الذي باعھا الأول اشتراھا منە بعد وذلك في موضع واحد: 
قال: لا خیر في ھذاء ورآہ کأنه محلل فیما بیٹھما)۶'. 

وبھذا یظھر أن مالکاً یڈ إنما منع هذہ الصورة؛ لکون الرّجل الثالثك 


.٦٤٤/٢٤ المصباح المنیرء للفیٔوميی:‎ )١( 

)٢(‏ العینة في اصطلاحھم: تعامل آخر یشابہ المرابحة للامر بالشراء التي تتعامل بە المصارف 
الإسلامیة الیوم. 

(۳) قال ابن رشد: (فإذا باع الرجل سلعة بثمن إلی أجلء ثم ابتاعھا منە بأقل من ذلك الثمن 
نقداًء فسخت البیعتان جمیعاً عند ابن الماجشونء وھو الصحیح في النظر). المقدمات 
الممھداتء لاہن رشد: /٢‏ ٥۵ء‏ دار الغرب الإسلامي. 

)٤(‏ البیان والتحصیلء لابن رشد: ۸۹/۷ء دار الغرب الإسلامي. 





ایح الخامسئ کشر أحکام التورق وتطبیقاتہ المصرفیۃ : 


اتخذ محلّلا للبائع الأول؛ ولولا أنە باع السٌلعة إلی البائع الأولء لجاز 
العقد عندہ. وقال فيی موضع آخر: 

(قال عیسی: وسمعت ابن القاسم وسُئل عن رجل اشتری من رجل 
سلعة بثمن إلی أجل؛ ثم إِن البائع أمر رجلاً أن یشتري لە سلعة بنقد ودفع 
إليه دنانیرہء فاشتراھا المأمور من المشتري بأقل من الٹمن الذي کان 
ابتاعھا بە المشتريء وقد علم المأمور أن الآمر باعھا منه أو لم یعلم وقد 
فاتت السلعةء قال: لا خیر فہ)”"۶. 

ولذلك ذکر الدسوقي تَلله ان شروط بیوع الاآجال المتطرق إلیھا التھمة 
خمسة؛ وذکر منھا: 

(أن یکون البائع ثانیاً هو المشتري أولاًء أو من تنزل منزلتهء والبائع 
أولاً هو المشتري ثانیاأء أو من تنزل منزلتہ)”'. 

وقال القرافی ک٭: 

(إنا إنما نمنع ان یکون العقد الثاني من البائع الأول)'''. 

فالظ-اھر أن التوزٔق جائز عندھم بدون کراهةء والل سبحانه أعلم . 

٤‏ ۔ مذھب اتحتفی4ة: 

أما الحنفیّة فمعظمھم سمّوا التوزٔق عینة؛ ثمٌ منھم من ذھب إلی 
کراھتهء مثل : الإمام محمد قِللة؛ء ومنھم من قال بالجوازء مثل : الإمام 
أىيی یوسف وغیرہ. قال الإمام السُرخسی تَلۂ: 

(وذکر عن الشُعبیٔ : أنه کان یکرہ أن یقول الرٌُجل للرجل: أقرضنيء 
فیقول: لا حتی أبیعك. وإنما راد بھذا إثبات کراھة العینةء وھو ان یبیعه 


۱۷۹/۷ : البیان والتحصیل‎ )١( 
الدسوقي علی الشرح الکبیر: ۳/ ۷۷ء دار الفکر.‎ )١( 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


ما یساوي عشرة بخمسة عشرء لیبیعه المستقرض بعشرةء فیحصل للمقرض 
زیادةء وھذا فی معنی قرض جَرّ منفعةء والإقراض مندوب إليه في الشرع؛ 
والغرر حرامء إلا ان البخلاء من الناس تطرقوا بھذا إلی الامتناع مما یدنو 
إلیەء والإقدام علی ما نھوا عنه من الغرور٭'. 

وقال الحصکفي تَِله في تفسیر بیع العینة : 

(أي : بیع العین بالربح نسیئة لیبیعھا المستقرض بقل ء لیقضي دینەء اخترعهہ 
أَكلَة الرباء وھو مکروہ مذموم شرعاً لما فیه من الاعراض عن مبرّة الإقراض). 

وقال ابن عابدین تحتە : 

(قولە: (وھو مکروہ) أي : عند محمد وبە جزم في (الھدایة). قال في 
(الفتح): وقال أہو یوسف: لا یکرہ مذا البیع؛ لأنه فعله کثیر من 
الصحابة وحمدوا علی ذلك ولم یعدّوہ من الرباء حتی لو باع کاغدة 
بأالف یجوز ولا یکرہ؛ وقال محمد: ھذا البیع في قلبي کأمثال الجبال 
ذمیم اخترعه أَكَلَهُ الرّبا)'''. 

وذکر في (الفتاوی الھندیة) عن المحیط ان المشایخ اختلفوا في تفسیر 
العینة التي ورد النھي عنھاء فالتفسیر الذي حُکي عن بعض المشایخ هو 
عین ما یسمّی التورق عند الحنابلةء فقالوا: 

(فیبیعه المقرض منہ باثني عشر درھماًء ثم یبیعہ المشتري في ألسُوق 
بعشرةۃ؛ لیحصل لربّ الثوب ربح درھمین بھلہ التٛجارةء ویحصل 
للمستقرض قرض عشرة). 

(وقال بعضھم: تفسیرھا ان یدخلا بینھما ثالاأء فیبیع المقرض ثوبە من 
المستقرض باثني عشر درھماً ویسلّم إليەء ثم یبیع المستقرض من الثالث 


. المبسوط: للسرخسی : ۹س" دار المعرفة - بیروت‎ (١) 
. ۳۱۰۰ء کتاب الکفالة مطلب بیع العینة‎ /٤ : الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین‎ )٢( 





البحث الخامس عشر: أحکام التورق وتطبیقاته المصرفیة 


الذي أدخلاہ بینھما بعشرةۃ ویسلّم الثوب إلیه. ثم إِن الثالث یبیع الوب من 
صاحب الثوب؛ وھو المقرض بعشرة ویسلم الثوب إليه ویأخذ منە العشرة؛ 
ویدفعھا إلی طالب القرض٠؛‏ فیحصل لطالب القرض عشرۃة دراهم ویحصل 
لصاحب الثُوب عليه اثنا عشر درھماء کذا في ( المحیط+. وعن أبي یوسف 
ِللة: العینة جائزة مأجور من عمل بھا. کذا فی (مختار الفتاوی))'''. 


وإنٌ ابن الھمام تب وافق بین قولي الکراهة والجوازء فحمل الجواز 
علی الصورۃة الأولی؛ وھي التورّقء وحمل الکرامة علی الصورۃ الثانیةء 
وهي العینة عند جمھور الفقھاء. فقال تلئ: 

(ئم الذي یقع في قلبي أن ما یخرجه الذّافع إِن فعلت صورۃ یعود فیھا 
إلیه هو و بعضهء کعود الثوب أو الحریر؛ فمکروہ؛ وإلا فلا کرامة إلا 
خلاف الأولی علی بعض الاحتمالات؛ کأن یحتاج المدیونء فیأہبی 
المسؤول ان یقرض٠ء‏ بل أُن یبیع ما یساوي عشرة بخمسة عشر إلی أجل؛ 
فیشتریه المدیون ویبیعہ في السٌُوق بعشرۃ حالّة. 

ولا بس في ھذاء فإن الأجل قابله قسط من التّمنء والقرض غیر 
واجب عليه دائماء بل هو مندوب٠‏ فإن ترکه لمجرد رغبة عنە إلٰی زیادة 
الدنیا فمکروہہ أو لعارض ئعلر بە فلا وإنما یعرف ذلك فيی خصوصیات 
المواد وما لم ترجع إليه العین الی خرجت من لا یسمًّی بیع العینة؛ لأنە 
من العین المسترجعة لا العین مطلقا'''۔ وإلا فکل بیع بیع العینة)'”. 


ٴ 


ڈگ 


. الفتاوی الھندیة: ۲۰۸/۳ مکتبة ماجدیّةء کوئلہ‎ )١( 

)٢(‏ ھذا مبنیٔ علی أن الحنفیة عرْفوا العینة بیع العین بالربح نسیئة کما في (الدر المختاراء 
فیقول ابن الھمام ػَلڈہ: إِن العینة المذمومة لا تتحقق ببیع العین بالربح مطلقاًء وإنما 
تتحقق إذا عادت العین إلی البائعء حتی یثبت أن البائع إنما اتخذ العین حیلة مصطنعةء 
وإلا فالمقصود الزیادة مع بقاء العین عندہ. 

(۳) فتح القدیر: ٦/٢۲۲ء‏ المکتبة الرشیدیةء کوئٹه. 








۱ بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 

وما ذکرہ ابن الھمام کل وجیە جدّاًء ولذلك اختارہ کثیر من الحنفیة 
وأفتوا بھ. قال العیني في (البنایةا: 

(إن الکرامة في هذا البیع حصلت من المجموع؛ فإن الاعراض عن 
الإاقراض لیس بمکروہ؛ والبخل الحاصل من طلب الربح في التٌّجارات 
کذلك؛ وإلا لکانت المرابحة مکرومة)٭'۶. 

وقال ابن عابدین بعد ذکر رأي ابن الھمام کاڈہ: 

(وأَفرہ فی (البحر) و(الٹھر) و(الشرنبلالیة)ء وو ظار. وجعله السّید 
أبو السشُعود محمل قول أبي یوسف؛ وحمل قول محمد والحدیث علی 
صورۃ العود)٭''. 

وإن قول أبي الشُعود تِلله فی حمل قول محمد علی الصور التي تعود 
فیھا السّلعة إلی البائع الأولء مژید بما ذکرہ قاضي خان ٴِلّہ؛ حیث قال: 

(وحیلة أآخری: أن یبیع المُقرض من المُستقرض سلعة بثمن مؤجُّل 
ویدفع السلعة إلی المُستقرض؛ ثم إن المُستقرِض یبیعھا من غیرہ بأقل مما 
اشتری؛ ثم ذلك الغیر یبیعھا من المقرض بما اشتری لتصل السٌّلعة إليه 
بعینھاء ویأخذ اللّن ویدفعه إلی المستقرض فیصل المستقرض إلی القرض 
ویحصل الربح للمقرض. وھذہ الحیلة هي العینة التي ذکرھا محمد 
)۲۳9 

ومعروف أن قاضي خان من متقني المشایخ الحنفیةء توفي في القرن 
السادس؛ فھو أعلم بأقوال أئمة الحنفیة. 

فظھر بھذا ان الصُور التي کرھھا الإمام محمد بن الحسن الشیبانی کل 


(١)‏ ذکرہ فی البحر الرائق : ٦‏ بیروتء ۸ تب وأقرہ. 
)٢(‏ ابن عاہدین : ۳۱۱/٤‏ (ومذہ المسألة مذکورة فی جمیع کتب الحنفیة السابقة فی کتاب 
الكفالة)۔ 


(۳) فتاوی قاضی خانء بھامش الفتاوی الھندیة: ۲۷۹/۲. 





البحث الخامس عشر: أحکام التورق وتطبیقاته المصرفیة 


هي العینة التيی ترجع فیھا السٌلعة إلی البائع الأول نفسہ. أَمّا ما یسمّی 
التورٌق عند الحنابلةء والذي یشتریي فیە الرٌجل سلعة إلی أجلء ثم یبیعھا 
في السُوق لیحصل علی نقد أقلء فلم یکرهه أحد من أئمة الحنفیّة 
وأاجازہ ابن الھمام والعیني؛ وابن نجیم؛ وصاحب االنھراء 
والشرنبلالي؛ وآبو السُعودء وارتضاہ ابن عابدین رحمھم الل . 

وھو الذي یظھر من قول قاضي خان تل حیث إنە لم یذکر التوزق 
فی جملة الحیل التي یلجاً إلیھا الناس فراراً من الرٌباء وقصر قول الکراھة 
المنسوب إلی الإمام محمد ٴٌلّڈ علی الصُور التي ترجع فیھا السّلعة إلی 
البائع ۔ 

٥‏ ۔ خلاصةً أقوال الفقھاء: 

وعلی ضوء ما سردنا من نصوص الفقھاء من المذاہب الاربعةق 
یتلحُص أن المختار في جمیع ھذہ المذاھب جواز التورق؛ غیر أنە یوجد 
عند الحنابلة والحنفیة قول بالکراهة؛ فالکراهة روایة عن الإمام أحمد 
واختارھا الإمام ابن تیمیة وتلمیذہ ابن القیم رحمھم اللہ وکذلك ذکر 
الکرامة بعض المتأآحرین من الحنفیة؛ مثل: الحصکفي؛ صاحب ٹالڈر 
المختار؛ وحمل عليه قول الإمام محمد 8. 

آما المالکیةء فلم أجد عندھم ذکر التورّق صراحةء ولکنھم اشترطوا 
لکراهة العینة أن تباع السٌّلعة إلی البائع الأولء فخرج منھا التورُق . 

وکذلك لا یوجد ذکر صریح للتوزّق في کتب الشافعیةء ولکنھم اکٹر 
الناس توسُعاً في إجازة العینةء وإن کان المتأخرون منھمء مثل: الرّملي 
والشُربیني الخطیب رحمھما اللہ جزموا بکراھة العینةء ولکنھم لم یذکروا 
التوزٌّق في عداد صور العینة والبیوع المکروھة . 

والظاھر أن ما ذکرہ العلامة ابن الھمام کل من اقتصار الکرامة علی 
الصور التي ترجع فیھا السّلعة إلی البائع الأول هو الصٌوابء لأَنٌ الاحتیال 
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فی تلك الصور واضحء فإكٌ السٌُلعة کلما رجعت إلی البائع الأول بتدبیر من 
المتعاقدینء وکان دافع التّمن الْأقلٌ وآخذ الُمن الآکٹر عند الأجل واحداًء 
تبیّن ان بیع السٌّلعة غیر حقیقي؛ وإلما احتال البائع بوساطة ھذا البیع 
الضُوریٗ المحض؛ ان یحصل علی نقد آکٹر نسیئة بنقد أقلّ معجُل وھذا 
هو معنی الرّہا۔ 

أما التورٌق؛ فدور البائع الأول فيه لا یتجاوز من أنە یبیع سلعته إلی 
أجل بثمن آکثر من ثمن السُوق؛ وھو عقد مشروع عند جمھور الفقھاء ثمَ 
لا علاقة لە بما یفعل المشتری بالمّلعة بعد الشراء؛ لأنه لا یبیعھا إليه مرۃة 
أآخری؛ واإنما یبیعھا في السُوق. وإِنْ الذي یشتریھا من المشتري الأول هو 
الذي یدفع إليە النُمن الأقلٌء والذي یدفع إليه المشتری الأول التُمن الآجل 
هو البائع الأولء فکان دافع الئُمن الأقلّ غیر آخذ الئمن الأکٹر الاآجل؛ 
والرٌبا إنما یتحقق إذا کان دافع الأَقلٌ وآخذ الآکٹر واحداء فاإذا اختلف 
الدٌافع والآخذ اختلافاً حقیقیاء اندفعت شبھة الا ۔ 


والذین کرھوا التوزٔق إنما کرھوہ من حیث إن النتیجة الأخیرۃ للعملیة 
ان المشتري الأول یبقی بنقد أقلّء فی حین أن في ذمتہ دیناً آکثر منه. ولکن 
هھذہ النتیجة لو حصلت بعقود کلھا مشروعة؛ والذی أخذ منە الأقلّ غیر من 
التزم لە الاکٹر؛ فلا مانع من ھذہ العملیّةء وإنه یشابه ما آآجازہ رسول اللہ 
ہی حدیث أبي سعید الخدریيٗ وأبي ھریرة چا : ان رسول ال ؤَل 
استعمل رجلاً علی خیبر فجاءہ بتمر جنیبء فقال رسول ال ق: (أکل 
تمر خیبر ھکڈا؟) قال: لا والل یا رسول ال۵! إِنّا لنأخذ الصّاع من ھذا 
بالصٌاعین؛ والصاعین بالثلائةء فقال رسول اھ إل: (لا تفعلء بع الجحمع 


بالڈراهھم ٹم ابتع بالڈراھم جیآ؛'''. 


)١(‏ صحیح البخاريء کتاب البیوع؛ باب إِذا راد بیع تمر بتمر خیر منە. 








الیحث الخامس عشر أحکام التورق وتطبیقاتہ المصرقة ۹ھک 


فنتیجة العملیّة التي اقترحھا رسول اللہ گلا نفس نتیجة شراء الصّاع 
بالصٌاعینء حیث إِنٌ صاحب الجمع یعطي الصٌاعین؛ ویأخذ صاعاً من 
جنیب)؛ ولکن اأجازہ رسول اللہ ا لکون هذہ النتیجة حصلت بعقدین 
النتیجة الٹّھائیة مثل ما ینتج من عقد الوّبا لا یحوّم العملیّةء ما دامت النتیجة 
حصلت بعقود حقیقیة مشروعة ۔ 

ولذلك لا یپوجد ناك نصل یمنع التوزُق؛ وإدراجە في عداد العینة لا 
مستند لە؛ فَإله لا یوجد تفسیر العینة فی حدیث أو أثر إلا فی أثر لعائشة 
چا آخرجه عبد الرٌزاق والدارقطني والبيیھقي رحمھم الله ؛ وإلیکم نصٌ 
روایة عبد الرٌزاق : 
عائشة نا نسوۃ فسألتھا امرأة فقالت : یا اُم المؤمنین کانت لی جاریة؛ 
فبعتھا من زید بن أآرقم بثمانمئة إلی أجل؛ ثم اشتریتھا منه بستمئة؛ فنقدتہ 
الستمئةء وکتبت عليه ثمائمئةء فقالت عائشة : بئس والل ما اشتریت! وبئس 
واللہ ما اشتری! اأُخبري زید بن أرقم أنه قد أبطل جھادہ مع رسول اللہ للا 
الا أن یعوب٭'. 

وھذہ الصُورۃ إنما شنّعت علیھا أم المؤمنین عائشة چنا من حیث إن 
الجاریة رجعت إلی بائعتھاء وبقي لھا ربح مثتین مؤجّلتین! ولو کان زید بن 
أآرقم لہ باعھا في السُوق بستمئة للحصول علی اللّقدء فالظاھر أن العملیة 
لم تکن لتدخل تحت إنکار أم المؤمنین شَلچٹاء واللہ يَكلَ أعلم . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق : ۱۸٢/۸‏ ۔ ۱۸۵ رقم : (۸۱۲٢۱)ء‏ وأعله البعض بجھالة امرأة أبيی 
إسحاق:؛ ولکن قال الزیلعی: (بل ھی امرأةۃ جلیلة القدر ذکرھا ابن سعد فی 
الطبقات )٠٥٠.٢.‏ نصب الرایة: ١٤/٥۱۔‏ 
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٦‏ ۔ حقیقَةُ التوزٌق الذي أجازَهُ الفقھاء: 

وحاصل ما ذکرنا فیما سبق أن التوزُق عملیة جائزۃ فی نفسهاء وغایة 
ما في الباب - کما قال ابن الھمام قََلۂ ‏ أنه خلاف الاولی إن کان البائع 
یعلم أُن المشتري محتاج إلی نقود لأغراضه الشخصیة؛ ولا یشتري السٌلعة 
بئمن غال إِلّا بسبب حاجتہ إلیھا . 

فلو کان في مُکنة البائع أن یقرضہ النقود التي یحتاج إلیھاء فلاشك أنه 
الأفضل والأکٹر أجرأء فترك الإقراض في ھذہ الحالة واللجوء إلی بیع 
السٌّلعة بثمن اکثٹر خلاف الأفضل؛ وکلما کانت حاجة المشتري إلی الْقود 
اأُشد لأغراضه الشخصیةء ازدادت فضیلة الاقراض؛: وابتعد التوزٌق من 
المروءة بتلك النسبةء ولکن لا سبیل إلی القول بأنه یجب عليه الإقراض 
الا إذا کان المشتري بلغ حالة المخمصة أو الاضطرارہ فإن لمٹل هذہ 
الحالة أحکاماً خاصّة رہما یجب فیھا علی المرء أن یھب أو یتصدق ما 
یحتاج إليەء فضلاً من أن یقرضه. 

وکذلك إن کان البائع یعرف أُن المشتري المتورّق یحتاج إلی سیولة 
نقدیة لأغراضه التٌجاریةء ومقصودہ الحصول علی التّمویل؛ فالأفضل للبائع 
ان یعقد معه الشرکة أو المضاربة لکونھما طریقین مفضّلین للتمویل؛ 
فالعدول عنھما إلی التوزُق خلاف الأولی کلما کان الطریق المفضل 
میشّراًء ولکن لا سبیل إلی القول بأنه یجب عليه أن یعقد معه الشٌرکة أو 
المضاربةء ولا یدخل فی التورزٌق. 

ولکن ما ذکرنا من جواز التوزُق عند جمھور الفقھاء إِنّما یتأنٌی في 
التورٌق الذیي هو عبارة عن عملیتین بسیطتینء إحداھما : شراء السّلعة 
بالأجلء وثانیتھما : بیعھا في السُوق عاجلاًء والتورق الذي تصورہ الفقھاء 
وحکموا بجوازہ هو أن السٌّلعة موجودة عند البائع مملوکة لە ملکاً حقیقیاًء 
ثم تنتقل ملکیتھا إلی المشتري بحکم البیع الحقیقي الذي تتبعه جمیع 





البحث الخامس عشر: أحکام التورق وتطبیقاته المصرفیة ررں‌ے 


اأحکام البیع. ولکن إِذا اقترنت بھذہ العملیّة ملابسات أآخریء فلا یبعد ان 
یتغیر الحکم؛ إما إلی عدم الجواز بتاتاء أو إلی الکراهةء أو إلی ازدیاد 
بُعدھا عن العملیات المفضّلة ۔ 


وما وصلنا إلیه من حکم التورّق وحقیقة جوازہ عین ما قررہ المجمع 
الفقھیٔ الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة بمکة 
المکرمة (في قرارھا الخامس) ونصّ القرار ما یأتي : 

(أولأ: ان بیع التوزٌق : هو شراء سلعة فيی حوزۃ البائع وملکە: 
بٹمن مؤجَُلء ثم یبیعھا المشتري بنقد لغیر البائع للحصول علی النقد 
(الورق). 


انیاً: ان ببع التوزُق هذا جائز شرعأء وبە قال جمھور العلماء؛ لأن 
الأصل في البیوع الإباحة لقول اللہ تعالی : َال ال اَی مَعَمَمَ ابا 
[البقرة: ۷۰)]) ولم یظھ فی ھذا البیع ربا ل١‏ قصداً ولا صورۃً؛ ولآن 
الحاحة داعیة إلی ذلك لقضاء دین؛ أُو زواج؛ أُو غیرھما. 


الثاً: جواز هذا البیع مشروط بأن لا یبیع المشتري السٌّلعة بثمن أقل 
مما اشتراھا بە علی بائعھا الأولء لا مباشرة ولا بالواسطةء فإن فعلء فقد 
وقعا في بیع العینة المحرم شرعاًء لاشتماله علی حیلة الرّباء فصار عقداً 
محرماًء 


رابعاً: إن المجلس. .. وھو یقرر ذلك. .. یوصي المسلمین بالعمل 
ہما شرعه اللہ سبحانه لعبادہ من القرض الحسن من طیّب أموالھم طیّبة بە 
نفوسھمء ابتغاء مرضاة اللہ لا یتبعه من ولا اذیء وھو من اجل آنواع 
الإنفاق فی سبیل اللہ تعالی؛ لما فیه من التعاون والتّعاطف؛ والٹّراحم بین 
المسلمین؛ وتفریج کرباتھم؛ وسذدً حاجاتھم؛ وإنقاذھم من الإثقال 
بالڈیونء والوقوع في المعاملات المحرّمةء وإن النصوص الشرعیّة في 
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ثواب الاقراض الحسن والحثُ عليه کثیرة لا تخفی؛ کما یتعیّن علی 
المُستقرض التحلّي بالوفاءء وحسن القضاء وعدم المماطلة)!''. 

ومن تأمل ھذا القرار اتضح لە أن الجواز مشروط بأن تکون السلعة في 
حوزۃ البائع وأن لا تقٹرن مع التورُق ملابسات أخری؛ کما أن الفقرۃ 
الرابعة من القرار تؤکد فضیلة القرض الحسن؛ وأنه آفضل وأولی من 
الت وق . 

وبعد معرفة اللحکم الششرعي للتٌورق؛ وتمھید هذہ المبادئ؛ ننتقل الآن 
إلی التورق الذي تطبّقه المصارف الإسلامیة الیوم فيی عملیات التمویل . 
ثالناً: النَُطبیقَاثٌُ المصرفیةًٌ المعاصرة ٹلتووُق: 

حیث إِنٌّ عدة من المجامع والنّدوات الفقهيّة اتفقت علی جواز 
التوزٌقء فإن المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیّة بدأت تطبّقه في 
عملیّات التٌمویل؛ ونسبة استخدام أداۃ التورق متزایدة في أوساط ھذہ 
المؤسسات؛ ممّا یستدعي وقفة لآھل العلم المعتنین بتطبیق الاأحکام 
الشُرعیة بجمیع لوازمھاء والاحتراز عما یترتب علی سوءِ استخدامھا من 
مفاسد. 

ونرید ھنا اللَنبيه علی بعض الْقاط التيی یجب أخذھا في عین الاعتبار 
من النّاحیة التٌطبیقیة : 
١‏ التٌوسُعٌ في عملیاتِ التورُق: 

لاشك أن التورق حیلة مشروعة ومخرج جائز للحصول علی اللّقود 
ولکنّھا بالرغم من کونھا جائزۃة؛ لا تخرج من کونھا حیلة ومخرجاآً؛ 
والحیل والمخارج إِنّما وضعت للخروج من مأزق عند الحاجات الحقیقیة 
علی مستوی الأفرادء أو علی مستوی المؤسسات آحیاناًء وإنھا لا تصلح 


.ھ٥٢٤١ قرارات المجمع الفقھي الإسلامیّء ص ٣۳۲۔ ۳۲۲ء رابطة العالم الإسلاميء‎ )١( 
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لأن تکون هي النشاط الأساسي لمؤسسات تجاریة کبیرۃء ولا لأن تمثل 
نظام الاقتصاد الذي تھدف إليه الشریعة العرّاءء فالتوصٌُع في هذہ الحیل 
والمخارج علی مستوی المؤسسات المالیة الکبیرة يعَرْقِل المسیر الطبیعي 
للاقتصاد الإسلامي؛ فإنه کلّما تومّعت ھذہ المؤسسات في مثل ھذہ الحیل 
والمخارجء ضاق التٌطاق علی النشاطات الاقتصادیة التی تحت علیھا 
الشُریعة والتی ت تمھُد السبیل إلی إنشاء مجتمع اقتصادیٌ مطلوب . 

فالطریق الأمٹل للتمویلات التجاریة - فی الشریعة الٰعْرْاء ۔ هو التمویل 
علی أساس الشرکة والمضاربق فإنه هو الذی بۃ یضمن التوزیع العادل للثروۃ 
فیما بین أبناء الشٌعب٠‏ ویوجُه فیضان الأموال من الأثریاء الکبار إلی العامَة 
من الناس؛ فالتوضٌع في عملیّات المرابحةء والتورٌق؛ وأمثالھماء وخاصةً 
إذا کان تقویم هذہ العملیّات علی ساس المؤشر الربويٗء یضیّق المجال 
لعملیات الشُرکۂة والمضاربةء ویشتُع العقلیّة الربويّة التيی تھدف إلی 
الاسترباح دون تحمُل أيٌ خطرہ ولا تُحدث أَيٌ تغیُر جذري في النظام 
الرأسمالي السّائد الیوم . 

وإنٌ المجامع والندوات الفقهیّةء وھیئات الرٌّقابة الشرعیة للمؤسسات 
المالیة الإسلامیّة أُفتت بجواز المرابحة للامر بالشراء والتورق؛ وما إلی 
ذلك من المخارج الشرعیّة؛ نظراً إلی الظروف المحیطة بالمصارف 
الإسلامیة عند بداءة إنشاٹھا؛ إِنّھا بدأت تعمل في سوق مکتظة بالعملیات 
الربويّة البحتةء وکان من العسیر جداً أن تتمحض نشاطاتھا فی التّمویل 
علی أساس الشٌرکة والمضاربةء فأبیح لھا أن تلجأً إلی مثل ھذہ العملیّات؛ 
لتعمکن من اتخاذ خطواتھا المبدثیة للفرار عن الربا الضراحء وتمگن عامّة 
المسلمین من الاستفادة بقنوات تمویلیة لا تدخل في الحرام الین ۔ 

ولکن لم یکن في حسبان الفقھاء الذین أجازوا هذہ العملیّات: ان 
تجلس ھذہ المؤسسات مقتنعة بھذہ المخارج إلی آمد لا نھایة لەء وتتخڈھا 
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هي الھدفت المنشود من وراء إنشاء المصارف الإسلامیّةء والنْشاطظ 
الاأساسیٗ الذي تدور حوله رحی تعاملاتھم إلی الأبد. 

ولقد مضت الاآن علی إنشاء المؤسسات الاإسلاموّة أکٹر من ثلاثین 
عاماًء وقد تزاید فی هذہ المدة عددھا وکبٔر حُجمھاء وکٹر عدد المتعاملین 
معھاء فحان الآن لھیئات الرٗقابة الشُرعیّة لھذہ المؤسسات أن تؤکُد علی 
التقلیل من عملیّات المرابحة والتؤق؛ والاإکثار من العملیّات المفضلة من 
الشُرکة والمضاربةء وأن تکون نسب العملیات المختلفة من إجمالیٗ 
تعاملاتھا تحت رقابة دائمةء حتی تتقدم المصارف الإسلامیّة إلی مقاصد 
القشریع الإسلامي؛ وتمثّل الاقتصاد الإسلامي بصورته المتکاملة النیرة؛ 
دون ان تبوٴز أمام العالم کشرکات متمحضة للمخارج والحیل؛ فإن ذلك 
یسبّٗب سٌُمعةً سیئة لیس لھذہ المؤسسات فحسب؛ بل للاقتصاد الإسلامي 
الذي تمثّله ۔ 

وقد یقترح علی أساس سد الذرائع : أن تُمنع المصارف الإسلامیة من 
ممارسات التورٌق بتاتاأء ومن ہُنا جاء السؤال التالي من قبل الأمانة العامة 
للمجمع الفقھي الإسلامیٔ: 

(ھل الاآثار الناجمة عن توسٌع المصارف في التمویل بالتورق من نحو 
زیادة الڈیون الاستھلاکیةء وضعف الفارق بین العمل المصرفیٔ الإسلاميی 
وعمل المصارف الربویةء وطغیان هذا العقد علی عقود المشارکة وتحمل 
المخاطر. .. یمکن أن تؤدي إلی منع ہذا العقدء حتی ولو کان مباحاً من 
حیث الأصل؟). 

والجواب عن مذا السؤال في نظري: أن إطلاق المنع في ھهذہ 
المرحلة الابتدائیة یمکن ان یسبّب مشاکل عملیّة فيی بعض الحالات التي 
یحتاج فیھا إلی التووُق احتیاجاً حقیقیاًء ولکن یجب أن تشدٌّد ھیثات الرّقابة 
الشرعیة في رقابتھا علی مثل هذہ العملیّات من جھتین : 
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الجھة الأولی: ان لا تسمح بمثٹل مذہ العملیّات إِلّا فيی حاجات 
حقیقیةء وأن تؤکد علی المؤسسات الإسلامیة أُن تقلل نسہتھا من مجموع 
ممارساتھا۔ 

والجھة الثانیة: ان یکون التوزُق خالیاً عن الملابسات الأآخری التي 
تخرجە من حذ الجوازء أُو تزیدہ کرامةء أو تجعله عملیة صوريّة فقط. 
ونشیر إلی بعض هھذہ الملابسات فیما یأتي: 

۲۔ توکیل المتورٔيِ بشراءِ السّلعة ٹلبائع: 

ذکرنا فیما سبق أن التوزُق الذي تصورہ الفقھاء والذي حکموا 
بجوازہء یتکوّن من عقدین بسیطین : 

الأوؤل: ان یبیع البائع سلعة هي في ملکە وحوزته بیعاً مؤجّلاً إلی 
المتورٌق ۔ 

والثاني : ان یبیع المتوزق هذہ السّلعة إلی طرف ثالث لا علاقة لە 
بالبائع الأول . 

ولکن کثیراً من المصارف والمؤسسات تضیف إليه عقداً آخر وھو 
الٹوکیل . 

فمثلاً : إذا طلب أحد عملاء المصرف التٌمویل علی أساس التورق؛ 
فان المصرف لا یبیع سلعةٌ موجودة في ملکەہ وإنّما یحتاج إلی أن یشتریھا 
من السُوقء فإن کان المصرف یشتریھا بنفسه عن طریق أحد موظفيهء فھذا 
یمکن أن یکون مقبولاًء ولکن المصرف لا یشتریھا بنفسه في کثیر من 
الأحوال؛ وإنّما یوگگل العمیل المتورق نفسه ان یشتریھا من السٌُّوق نیابة عن 
المصرف؛ ثمٌ إن المتورق یشتریھا من المصرف أصالة بثمن آجل؛ ثم 
یبیعھا إلی طرف ثالث؛ والعادة المتبعة في کثیر من المصارف هي أن 
المصرف لا یدفع الئمن إلی البائع الاأصلیٔء وَإِنّما یدفع المبلغ إلی المتورٌّق 
بصفة کونه وکیلاً لە بالشراء. 
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ومن أجل إضافة هذا التوکیل إلی التورٌق؛ تصبح العملیّة تشابہ التّمویل 
الّبويٌء فإن المتورّق یأخذ من المصرف المبلغ الأقلء ویدفع إليه المبلغ 
الأکٹر عند حلول الأجل؛ وإن کان أخذہ للمبلغ الأقلٌ إنما یقع بصفته 
وکیلا بالشراءء ولیس کمستقرض؛ ولکنٌ ھذا الفرق الذّقیق لا یبعد العمللّة 
عن مشابهھة الٌمویل الربویء وإن هذا التوکیل قد یجعل العقد محظوراء 
وقد یجعله مکروھاً. 

فإن ام شتری المتورق البضاعة نیابة عن المصرف:؛ ثمٌ ا شتراە لنفسه 
بدون ان برح جع إلی المصرف وبُنشئ معه البیع بعقد مستقلّء ٭ فإن مذہ 
العملیّة لا تجوز أصلاّ؛ لأن الوکیل لا یتولی طرفي البیع؛ ولأنه یجب 
الفصل بین الضمانین في البضاعةء وأما إذا رجع الوکیل المتورّق إلی 
المصرف بعد شراء البضاعةء ثم عقد معه البیع بإیجاب وقٌبول؛ فالعقد 
لیس باطلاًء ولکنە لا یخلو من کراھة؛ لأنه یقرٗب العقد إلی الصُوریة . 

ویتبغی لھیعات الرقابة أ تمنع مثل ھذا التُوکیلء حتی تعود عملیة 
التورُق إلی أصلھا. 

٣۔‏ توکیل المتورّجِ البائع ببیع البضاعة في السُوحِ؛ 

وھناك صورۃ أخری للتوکیل؛ وھي أن المشتري المتورٌق بعد شراء 
البضاعة من البائع یوگل نفس البائع بأن یبیع البضاعة في السُوق نیابة عن 
المتورّق؛ مثلا مثلا: إذا راد زید ان یطلب التمویل من مصرف فإنه بشتري 
بضاعة من المصرف بثمن آجل؛ ثم یوکل المصرف نفسە بأن یقوم ببیعھا 
في السُوق نیابة عنەء وإن المصرف بعدما یبیع البضاعة إلی طرف ثالث: 
فإنه یتسلم اللُمن من المشتري ویدفعه إلی زیدء ثمٌ یسدُد زید النُمن الًجل 
الزٌائد عند حلول الأجل . 

وإن هذا النُوکیل إِن کان مشروطاً في البیع الأولء بأن زیداً اشتری 
البضاعة من المصرف بشرط أن یقوم ہبیعھا في السُوق؛ فإن ھذا العقد 
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فاسد؛ لآنه بیع بشرط التوکیلء ومثل ذلك العقد المشروط فاسد عند 
جمھور الفقھاء. ما إذا کان عقد البیع خالیاً من ھذا الشرط؛ ثمّ وگل زید 
المصرف بعقد مستقل؛ فلیس العقد فاسداء ولکنە لا یخلو من کراهة؛ 
وذلك لأن المصرف هو الذي یدفع المبلغ الأقل قلٌ إلی زید (ہصفته وکیلاً 
بالبیع) وھو الذي یأخذ المبلغ الاکثر عند حلول الاأجل؛ وإن کان الأخذ 
والعطاء بصفتین مختلفتین وبعقدین مستقلّین مما یخرج العملیة من الرّبا 
الصُریح؛ ولکن ھذا الفرق الذُقیق لا یبعدہ من مشابهة التمویل الوّبويٌ. . 
وفی کثیر من الأحوال لا یتمثٌل ھذا الفرق الدقیق إِلّا فی صورة توقیع علی 
الأوراق لیس لە کبیڑ أثرِ في عالم الواقع 
٤‏ التووّقُ عن طریقِ سوقِ الع العالمیٌّة: 

کثیراً ما تمارس المصارف الإسلامیة التورق عن طریق البورصات 
العالمیّة التي تتعامل في السّلع؛ لان ھذہ البورصات أآخصر طریق لإجراء 
البیاعات السٌریعةء تقع فیھا آلاف البیاعات في دقائق متعددة عن طریق 
الحاسب الالیٌ ۔ 

والطریق المتّبع لإجراء التورق عن طریق ھذہ البورصات أن المصرف 
یتفاھم مع احد السُماسرۃ الذین یتعاملون فیھاء آنە یشتري للمصرف سلعة 
عالمیّةء ثمٌ یقوم ببیعھا إلی طرف ثالث کلما طلب منە المصرف ذلك؛ فإذا 
طلب أحد عملاء المصرف التمویل علی أساس التورق؛ فإن المصرف 
'یطلب من سمسارہ ان یشتریي له سلعة من بورصة السّلع العالمة+ ثم إن 
المصرف یبیعھا إلی المتورق بثٹمن آجل؛ ثمٌ یأمر سمسارہ أن یبیعھا بثمن 
عاجل نیابة عن المتورّق؛ وھکذا یحصل المتورق علی سیولة نقدیة فی 
صورة ھذا اللُمن العاجل. ۱ 

وإن آلیة التوزٌق عن طریق البورصات العالمیة تۃ تتمنل في الشکل التالي : 
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الف ومنٔة دولار آحلة 


فیبیع البائع الأصلیٔ السٌّلعة بوساطة السُمسار إلی المصرف؛ ویدفع إليه 
المصرف التٔمن العاجل وھو ألف دولارء ثم یبیعھا المصرف إلی المتورّق 
باألف ومثئة دولار آجلةق ٹم یبیع المتورٴق السٌّلعة بوساطة السُمسار إلی 
المشتري الٹھائي الٰذي یدفع إليه لف دولار عاجلةء فیحصل المتورٴق علی 
سیولة مقدارھا ألف دولارء ویدفع إلی المصرف ألفاً ومئة دولار عند حلول 
الأجل. 

وإذا تأملنا فی ھذہ العملیّةء فإنھا تحتاج إلی عدة وقفات من الناحیة 
الشرعیةء لاڈ من النّظر والتٌحوٌط فیھا : 

۔ إن بورصات السٌّلع العالمیّة تجري فیھا بیوع کثیرۃ لیست حقیقیة؛ 
لا تلم فیھا السّلع إلی المشتري؛ وإِنّما تدرج بیوع کثیرۃ متعاقبة علی 
الحاسب الالي؛ ثمٌ تقع النّصفیة علی ساس فروق الاأسعار؛ فمنھا ما هي 
بیوع مستقبلیة (۲:80168) ومي ممنوعة شرعاء ومنھا ما هي بیوع حالة؛ 
ولکتّھا لا تراعی فیھا الشروط الشرعیّة من تعن المبیع وإفرازہ عن غیر 
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المبیع ومن کون المبیع فيی ملك البائع وحوزتەء وإنّما ة تقع البیوع المتعددةۃ 
بتبادل الأوراق؛ وھي في کثیر من الأحیان لا تمثّل بضاعة معینةء وإنما 
تمقّل حیٌ الحامل في تسلّم کمیة من المخازن التعي تودع فیھا آلاف الأطنان 
من نفس السّلعة. 

والکمیة التي تمثلھا هذہ الأوراق غیر متمیزة عن الکمیة الباقیةء فلا 
تأتي الکمیة المشتراۃ فی ضمان المشتري؛ ویبیعھا المشتري إلی آخر قبل 
أن تتمیز وثضمن من قبل المشتريء فیقع فیھا محظور ربح ما لم یضمن . 

وإن البیع الحقیقیٗ الشُرعیٌ لا یتحقق في هذہ البورصات: إلا إذا کان 
ناك اهتمام بالغ من قبل المتعامل فیھا بالتزام الشروط الشرعیةء تحت 
مراقبة فقھاء متخصصین في ھذا المجال؛ ولا یتیسر ذلك غالباً إِلّا بوضع 
طریق خاص وصیاغة عقود جدیدة من قبل الھیئات الشرعیةء والتفاوض مع 
السماسرۃ والمتعاملین في ھذا الشُوق لکي یلتزموا بالشروط الشُرعیٌة. 

فما لم یتحقق ھذا الامتمام البالغ؛ لا یجوز التعامل في بورصات 
السٌلع العالمیةء لا للتورقء ولا لغرض آخر. 

ب ۔ لو فرضنا أن آلیة التعامل في البورصات قد تم تخطیطھا بکل حزم 
واحتیاط؛ لیکون البیع حقیقیاً ملتزماً بالشروط الشرعیّةء ثمٌ اتخذت عملیة 
التوزٌق بالشکل الذي شرحناہ فیما سبقء فإلّه لابد أن تأتي البضاعة في 
حوزة المتورٴق بعد شرائە إِيّاها من المصرف؛ وقبل أن یبیعھا إلی المشتري 
الٹّھائیء فیتحقق منه قبضھا إما بنفسە؛ وإِمًا عن طریق وکیل لەء ولا یجوز 
ان یکون المصرف هو الوکیل للمتوژق بالقبض؛ فإن المصرف هو البائع 
فلابد من أن تخرج السٌّلعة من حوزته وضمانه إلی حوزۃة المشتري أُو وکیلە 
الذيی هو غیر البائع . 

۔ ولئن فرضنا ان وکیل المشتري هو السُمسارہ فھو الذي یقبض 
السٌلعة من المصرف نیابة عن المشتري؛ ثم یبیعھا إلی المشتري النھائيی: 
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فان المشکلة هھنا أن ذلك السُمسار نفسه هو الوکیل للمصرف أیضاً؛ فھو 
یشتري السٌّلعة من البائع الأصلیٌ نیابة عن المصرف ویقبضھا نیابة عنهء 
ویبیعھا إلی المتورٌق؛ فھو فی حکم المصرف من حیث کونہ وکیلا لەء فلا 


یصخُ أُن یکون وکیلاً للمشتري بالقبض . 
ولا مساغ للخروج من ذلك إِلّا بأن تقع من المصرف تخلیة السّلعة 
للمتورّق بعدما یتم شراء السلعة من البائع الأصليء فإذا تحققت التخلیة 


التيی هي فيی حکم القبض خرجت السّلعة من ضمان المصرف؛ ویمکن 
الآن أن یوگل المتورٌق المصرف آو السّمسار ببیعھا إلی المشتري النھائی؛ 
فإن اشترط التوکیل عند الشراء فسد العقد کما أُسلفناء وإن عقد التوکیل 
قبل التخلیة فإانه لا یجوز لکون السٌّلعة فی ضمان المصرف حینئذ . 

ولاشك أن الالتزام بھذہ الالیة في بیوع السّلع الدولیة السٗریعة من 
الصُعوبة بمکان. 

والطریق الثاني : أن یکون السُمسار الذي یقبض السٌّلعة نیابة عن 
المتورق ویبیعھا وکیلاً لەء غیرُ السٌُمسار الذي اشتری البضاعة للمصرف؛ 
فیکون هناك سمساران: اأحدھما: وکیل للمصرف: والآخر: وکیل 
للمتورٴق؛ وبما أن الطریق الآول فيی صورة وحدة السُمسار صعب تنفیذہ 
بل لا یکاد یتحقق مھما وقعت الدقة في المراقبةء فھذا الطریق الثانيی هو 
المتعینء ولا ینبغي أن یسمح بالطریق الأول من قبل الھیئات الشُرعیة . 

د۔ ثم إن البیوع في نظام البورصات الجدید إنما تعم عن طریق 
الحاسب الالیٔ: ولم یت یتحقق لي حتی الان ان مجرد ظھور اسم المشتريی 
علی شاشة الحاسوب ینقل الملك ویحقق القبض وینقل الضمان إليه؛ 
ویجب أُن تکون العقود الجاریة عن طریق الحاسوب موضوع دراسة مستقلّة 
فی ضوء القوانین والأعراف قبل الحکم علیھا بالجواز وعدمه. 

ھ ۔ کل ما ذکرنا من الشُروط الُرعیة فیما سبق؛ إنما ھي شروط 
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للحکم بصحة العقد؛ أَمّا من ناحیة السٌّیاسة الشُرعیّةء فقد رأینا أن الشظرق 
المتبعة في المصارف الإسلامیّة لیست علی سذاجة التوزُق الذي تصورہ 
الفقھاء؛ فلو کان ذلك التورق الساذج خلاف الأولی؛ فما بالك بھذہ 
الصُور المعقّدة التي أأضیف إِلیھا عدة عقود یصعب تنفیذ شروطھا الشُرعیّة 
فی مجال العمل المصرفیٔ السُریع؟۱. 

وھذا یؤکد ما ذکرنا من ضرورۃ الامتناع عن التوسُع في استخدام 
التورق في الأعمال المصرفیة؛ وقصرہ علی حاجات الآفراد الحقیقیة 
وإجرائه بطریقه اللازم لصحة العقود حتی لا تکون تلك عملیّة صوربیّة 
تؤول إلی تمویل ربويٗ بجمیع آثارہ ونتائجه الشُنیعة. 

واش نل ولیٔ التوفیقء وھو المستعانء وصلی ال تعالی علی نبینا 
الکریم وعلی آله وأصحابه اأجمعینء وآخر دعوانا أنِ الحمد لل رب 
العالمین . 
٭ خلاصةًٌ البحثِ: 

١۔‏ التوزُق أن یشتري الرجل سلعةً بثمن موَجّل آکثر ویبیعھا من 
شخص ثالثٍ بثمنِ عاجل أَقلٌء فیحصل علی نقودِ لیسدٌ بھا حاجتہ. 

۲۔ الفرق بین التورٌق والعینة أن المتورق یبیع السٌلعة من شخص 
ثالث؛ والعینة ان تباع السلعة إلی البائع الأول نفسه. 

۳ في جواز التورق روایتان عن الإمام أحمد بن حنبلء أظھرھما 
الجوازء وب أخذ المحققون من الحنابلةء وذھب الاإمام ابن تیمیة وتلمیذہ 
الحافظ ابن القیٔم رحمھما اللہ إلی عدم جوازہ. 

٤‏ ۔ التورُق جائز حسب قواعد الشْافعیّةء حیث إنھم أجازوا العینة 
الصُریحةء فالتوزُق أولی بالجواز. 

٥۔‏ المالکیّة شدّدوا فيی حرمةِ العینةء ولکنھم اشترطوا لتحقق العینة أن 
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ترجع السلعة إلی البائع الاول؛ فلو لم ترجع إليهء وإنما باعھا المشتري من 
ثالثء فلا حرمة. 

٦‏ بعض المتأئحرین من الحنفیة اعتبروا التوزٌق عینة فذھبوا إلی 
کراهتھاء ولکن المختار قول الإمام ابن الھمام ٴَلڈ: إن العینة إنما تتحقق 
إن رجعت السّلعة إلی البائع الأول؛ أما إذا باعھا المشتري في السُوق فھو 
جائز بلا کرامةء لکنە خلاف الأولی. وھذا القول اختارہ جمھور الحنفیة. 

۷۔ وعلی أساس القول المختار في المذاهھب الأربعةء فإن التوزٌق 
جائزء لکن القرض (ہدون فائدة) أفضل منە. 

۸ ھذا إذا کان التوزُق لم یقترن بملابسات أخری. 

۹ فإن وکل المصرف المتورٴق نفسە بشراء البضاعة نیابة عنهء ثم 
الشراء لنفسە؛ فھذا غیر جائز؛ لأن الوکیل لا یتولی طرفي البیعء أما إذا 
وکلە للشراء فقطء ثم إن اشتراھا من المصرف بعقد مستقل بإیجاب 
وقولِء فھذا العقد صحیحء ولکن لا یخلو من کرامة. 

۰۔ إن وگُل المتورّقٔ المصرف ببیع المٌّلعة إلی ثالث نیابة عن 
المتورٌقء فإِن کان التّوکیل مشروطا في عقد البیع فإنه عقد فاسد لا یجوز 
وإن لم بشترط التوکیل في البیعء وإنما وکله بعد إتمام الشراءء فإن العقد 
صحیحء ولکنە لا یخلو من کرامة. 

١۔‏ التورُق عن طریق بورصات السٌّلع الدولیّة معرض لفساد العقد في 
کثیر من الاأحوال؛ لفقدان الشُروط الگٌرعیة لصحة العقد. 

۲۔ لئن استوفیت الشٌروط الشرعیة المفصلة في البحث؛ فإنه یصح 
العقدء ولکنە لا ینصح بالتٌوسُع في مثل هذہ العملیات نظراً إلی المفاسد 
المحتملة ‏ 
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المضاربةُ المشٹ ركةٌ 


في المؤسساتِ المالیّةٍ الإسلامیّة 


٭ محخدم4: 


الحمد لل رب العالمینء والصّلاة والسّلام علی رسولە الکریمء وعلی 
آله وأصحابه أجمعین وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الین ۔ 

ما بعد: فإن المضاربة أو القراض من أفضل الظٌظرق الاسلامیة 
للتُمویل: وبما ان المال فیه من جانب؛ والعمل من جانب آخرہ والربح 
الحاصل مقسوم بینھما بالڈسب المتفق علیھاء فإنه من أقوی الوسائل 
للتوزیع العادل لثروۃ المجتمعء إِذا استخدم في المصارف والمؤسسات 
المالیةء ولكنْ المضاربة ۔ کما تصورٌھا الفقھاء وذکروا جزئیاتھا - عملیّة 
ثُنائیة بین فردین : یُقدُم اأحدھما المال؛ والآخر العملء وکان ذلك هو 
المعمول بهە في تلك الحیاة البسیطة التي لا تتصور فیھا المشاریع الکبیرۃ 
للصناعة والتجارۃء التي تقتضی أموالا جمّةء وتکالیف باھعظة لا یستطیع 
تحمّلھا فرد واحد في غالب الأحیان. 

ولذلك نجد ان الفقھاء القدامی تحدثوا عن المضاربة الفردیة بین اثنین 
ولیس عندھم ذکر للمضاربة الجماعیّة التي تُخٌ فیھا آموال جمع کبیر من 
الاس في وعاء واحد تدیرہ مؤسسۃة مالیة بصفة کونھا مضاربة لجمیع أرباب 
الأموالء ولکن لیس معنی ذلك أن مثل هذہ المضاربة الجماعیّة لا تجوز 


ریں بحوث في قضایا فقھیۃ معاصرۃ - الجزء الثائع 


في الشٌریعة الإسلامیة؛ لأن الشریعة إنما مقّدت أصولاً وأحکاماً 
للمضاربةء وما دامت ھذہ الأصول والاأحکام محتفظة؛ فإن ای صورة 
جدیدة لتطبیق مہدأً المضاربة جائزۃ في الشریعة الإسلامیة . 
أولاً: تکییٹُ المضاربة المشترکة: 

وإِن المضاربة المشترکة الجماعیة وإن لم تکن موجودة في صورتھا 
لمعاصرةء ولکنٌ الفقھاء ذکروا صوراً لتعدّہ رباب الأموالء فیقول الإمام 
البخو 


. 


اور ٭ 
سٹو 


الرٌبح لكء والباقي بیننا بالسُویّة جاز)'''. 


ہہ 


3 


وقال ابن قدامة کل : 

(وإن قارض اثنان واحداً بألف لھما جاز'''. 

وذکر العلامة محمد بن رشد عن مالك تل 

(وشُئل مالك عن رجل أخذ من رجلین مالاً قراضاًء فأراد أن بخلطه 
بغیر إذنھماء فقال: یستأذنھما أحسنُ وأحب إلیٗء فإن لم یستأذنھما فلا 
اأُری عليه سبیلاء قیل لە: فإنه استأذن أحدھما فأذن لە ولم یأذن لە الآخر 
فخلطھماء قال: پیستغفر اللہ ولا یمّد). 

وقال ابن رشد تل تحته: 

(.... فکذلك ھهذان المالان لە أُن یخلطھما بعد إذن صاحبیھما تحرّیاً 
للعدل فیما بیٹھماء ولما یرجو من استغزار الرّبح بخلطھماء واستٹئذانھما 
اُحسن؛ إذ قد یکرہ کل واحد منھما ذلك؛ لما یعتقدہ ان ماله أطیب من 
مال الآمحر؛ فان خلطہە بغیر اختیار صاحبیھما لم یلزمہ فيی ذلك ضمانء إذ 


۔۳۸۲/٤ التھذیب في فقه الإمام الشافعي؛ للبغوي:‎ )١( 
.۱٢٤/٥١ المغنی؛ لابن قدامة:‎ )٢( 





البحث الساچس عشر: المضاربة المشترکة فضي المؤسسات المالیة الاسلامیة 


لا ضرر في خلطتھما علی واحد منھماء ولا وجە من وجوہ الّضییع؛ وبالله 
التٌَّوفیق)''. 

وقال الإمام النُووی تڈ٭: 

(وإذا قارض اثنان واحداًء فلیبیّنا نصیب العامل من الرٴبح؛ ویکون 
الباقی بینھما علی قدر مالیھما!''. 

وحکی ابن قدامة جواز ذلك عن الحنابلةء وعن أبي حنیفة تل کما 
سیأتی زےے۴۳, 

وتبیّن بھذا ان تعدّد آرباب الأموال في المضاربة لیس شیئاً غریباً عن 
الفقه الإسلامي؛ بل اعتبرہ الفقھاء القدامی وحکموا بجوازہ؛ فإن کان 
یجوز أن یکون المال من رجلین؛ فیجوز أن یکون من ثلائثة أو عشرة أو 
اکثر؛ لأآن المبداً واحدء ولیس هناك دلیل یقصر المضاربة علی عدد معین 
من أرباب الأموالء فثبت ان المضاربة المشتركکة أو الجماعیة جائزۃ. 

أما تکییف ھذا اللٌوع من المضاربة فان هناك علاقتین : 

العلاقة الأولی : فیما بین آرباب الاموال أنفسھم. 

والعلاقة الثانیة : فیما بین رباب الأموال والمضارب. 

فأمًا تکییف العلاقة الاولی فھو آن رباب الاموال شرکاء فیما بیٹھ 
وعلاقة بعضھم ببعض علاقة شریكء ثم إن ھؤلاء بأجمعھم أربابٔ آموال 
تجاہ المضارب؛ والعلاقة بینھم وہین العامل علاقة مضاربةء وهي العلاقة 
الثانیة . 


)١(‏ البیان والتحصیلء لابن رشد: ۱۲/ ۳٥٥‏ ۔ ٣٣٥۳ء‏ دار الغرب الإسلامي - بیروت: 
٥ھ.‏ 

۔۱۲١‎ /٥ : روضة الطالبین‎ )٢( 

(۳) المخني؛ لابن قدامة: .۱٢٤/١‏ 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


١۔‏ العلاقةُ غیما بَیْنَ أرباب الأموال: 

والقاھر أن علاقة الشٌرکة فیما بین رباب الأأموال هي شرکة عقد علی 
ساس العنانء فتنطبق علیھم أحکامھاء ولکن بظھر مما قدمنا فا من عبارة 
الامامین مالك وابن رشد رحمھما الل؛ ان المالکیة اعتبروا هذہ العلاقة 
شرکة ملك؛ لأنھم لم یشترطوا علی المضارب إِذا اأخذ المال من رجلین ان 
بستأذنھماء وإنما جعلوا الاستئذان من المستحبات:؛ حتی إن المضارب إن 
لم یستأذن بخلط مال ربٌ المال بمال رجل آخرء لم یجعلوہ ضامناً. 

ومذا یدلَّ علی أن الشٌرکة بین صاحبي المال شرکة اضطراریةء ولا 
تحدث مثل ھذہ الشُرکة إلا فی شرکة الملكء فکل ما یحصل من ربح علی 
ھهذا المال المشترك المخلوط یقسٌم ۔ بعد أداء حصة المضارب ۔ علی قدر 
ملك کل واحد منھما في الخلطةء فلا یجوز اقتسام الرٌبح فیما بین أرباب 
الأموال إلا بنسبة مساھماتھم في الوعاء؛ ولا یجوز اللفاوت فی اللْسب: 

أما إذا اعتبرنا الشٌركة فیما بین أرباب الأموال شرکة عقدء بأن یکون 
رباب الاموال آرادوا خلط أموالھم بعقد ملفوظ أو باقتضاءء فیجوز فیھا 
تفاوت نسب الأرباح عند الحنفیة والحنابلةء قال ابن قدامة في (المغنيی): 

(وإن قارض اثنان واحداً بألف لھما جازء وإذا شرطا لە ربحاً متساویاً 
منھما جازء وإن شرط أحدھما لە النٌَصف والآخر الثلث جازء ویکون باقيی 
ربح مال کل واحد منھما لصاحبهء وإن شرطا کون الباقیي من الرٴبح بیٹھما 
نصفین لم یجزء وھذا مذھب الشافعيء وکلام القاضي بقتضی جوازہء وحکي 
ذلك عن أبي حنیفة وأبي ثور. ولنا : ان أحدھما یبقی لە من ربح مال الٌصف؛ 
والآخر یبقی لە الثلثانء فإذا اشترطا التساوي فقط شرط أحدھما للآخر جزءاً 
من ربح ماله بغیر عمل فلم یجزء کما لو شرط ربح ماله المنفرد)'''. 


. المغنيء لابن قدامة: ٥/٤٢۱ء دار الکتب العلمیة - بیروت‎ )١( 





البحث الساچس عش: المضاربة المشترکة في المؤسسات المالیة الاسلامیة أ١‏ یں 


وتبیٔن بھذا أن أہا حنیفة وأبا ٹور والقاضي رحمھم الل؛ اجازوا 
التفاوت في النسب فیما بین أرباب الأموال وجعلوھا شرکة عقدہ أما 
الحنابلةء فإنھم وإن کانوا یجیزون التّفاوت في نسب الأرباح في الشُرکة؛ 
ولکن لم یجیزوا ذلك إذا أعطی ھؤلاء الشُُرکاء المال إلی مضارب؛ لن 
اناوت إنما یجوز عندھم إذا کان الشُرکاء یعملون للشرکةء ولا عمل منھم 
فی هذہ الصورةء وإنما العمل کلە من المضارب. 

ولکن الإمام أبا حنیفة وأہا ور والقاضي أُجازوا التّفاوت فی هذہ 
الصورة أیضاً؛ لأن إعطاء المال إلی المضارب وتعاملھما معه هو العمل 
الذي یباشرہ الگُریکان للشُرکة؛ فلیس هو من الشُرکة التي اشترط فیھا 
العمل علی أحد الشُْریکین فجاز التُفاوت في نسب الأرباح علی الشرط 
الذي شرطهە الحنفیة کما في (بدائع الصنائع)''' وصار کما إذا اتفق 
الشریکان علی أن یستأجرا رجلاً یمارس التٌجارة لھما کأجیرء فعمل 
الشریکین هو الاسٹئجار والتّعامل مع الأجیر. 

وتبیّن بھذا أنە یجوز علی مذھب الحنفیة والحنابلة ان تتفاوت نسب 
الأرباح المستحقفَّة لأرباب الأموال في المضاربة المشترکةء وعلی ھذا 
یجوز ما تعارفه البنوك من إعطاء أوزان (51888عا٥۷)‏ مختلفة لأنواع 
مختلفة من الودائع . 

۲۔ العلاقةُ بَيْنُ رباب الأموالِ والمُضارِب: 

ما العلاقة بین رباب الأموال والمضارب؛ فھي علاقة مضاربة لا 
خفاء فیھاء وقد ذکر الشافعیة أنه یجوز أن تتفاوت نسبة ربح المضارب 
تجاہ کل واحد من رباب الاأموالء بمعنی ان یکون ربح العامل من نصیب 
اأحد منھم أقل نسبة من ربحه من نصیب الآخرہ فقال البغوی ب5 ٭: 


.٦٦ ۔‎ ٦٢٦/٥ بدائع الصنائع : للکاسانی:‎ (١) 





ریں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


(ولو قارض رجلان رجلاً علی ألف: فقالا : قارضناك علی أن نصف 
الرٌبح لك والباقي بیننا علی السویةء جاز. ولو قالا : علی ان لك الثلث من 
نصیب أحدنا والرّبع من نصیب الآخرہ إن لم یبیٔنا؛ لم یجزء وإن بیّنا 
نظر: إن لم یقولا : الباقي بیننا؛ صحٌء ویکون الباقيی من نصیب کل واحد 
ل) ١٢‏ 

وذکرہ الإمام النوويُ کاڈ بعبارةۃ أوضحء فقال: 
الٌبعء فإن أَبْهَمَا لم یجز؛ وإن عیّنا وھو عالم بقدر مال کل واحد جاز 
إلا ان یشترطا کون الباقی بَیْنَ المالکین علی غیر ما تقتضيه نسبة 
المالین)'''. 

وقال ابن قدامة کالہ : 

(وإن قارض اثنان واحداً بألف لھما جازء وإذا شرطا ربحاً متساوباً 
منھما جازء وإن شرط أحدھما لە النصف والآخر الثلث جازء ویکون باقي 

"۳( 

ربح مال کل واحد منھما لصاحبہ)''. 

ولم أجد ھذا التصریح عند غیر الشافعیة والحنابلة في تتبعي العاجل؛ 
وما دامت الیٛسب المتفاوتة لا تقطع الشُرکة في الرٌبحء فإنّھا لا تنافي 
مقتضی العقد في الظٔاھرء والل أعلم . 


)١(‏ التھذیب: للبغوي : /٤‏ ۳۸۲۔ 

)٢(‏ روضة الطالبینء للنووي : ١٥/٥۱۲ء‏ وہذا الاستثناء جار علی مذھب الشافعیة الذین لا 
یجیزون تفاوت نسب الأرباح فیما بین الشركکاء؛ ومثله في نھایة المحتاج: ٥/۲۲۸؛‏ 
ومغني المحتاج : 7۶۲. 

(۳) المغنيء لابن قدامة: .٦٢٤١/٥‏ 





البحث الساودس عشر: المضاربة المشترکة في المؤسسات المالیة الاسلامیة رر لپ 


ثانیاً: إدارةٌ المضاربة من قبلِ شخصیةِ معنویة 

الأصل في الفقه الإسلامي أن یکون المضارب شخصاً حقیقیاء وعلی 
ذلك جرت تفاصیل المضاربة في کتب الفقه المعروفةء وقد حدثت في 
عصرنا شخصیات معنویة أُو اعتباریة فی صورة مؤسسات کبیرۃ؛ وقد 
اعترف کثیر من الفقھاء المعاصرین بالشخصیة المعنویةء وطبّقوا علیھا 
اأحکام الششخص الحقیقي؛ فھل یجوز أن تکون الشُخصیة المعنویة مي 
المضاربة؟ والجواب في الظاھر: أنە لا مانع من ذلك. 

وإن الششخصیة المعنویة ۔ مثل : شرکة مساھمة ۔ تکون مملوکة في 
العادةۃ لحملة الأسھم الممثلین في الجمعیة العمومیةء آما إدارۃ نشاطاتھاء 
فیتولاھا مجلس الإدارۃ بواسطة المدیر أو الرئیس التنفیذي؛ فإذا سلمت 
الأموال علی ساس المضاربة إلی مؤسسة مالیة فمن هو المضارب 
بالضبط في ھذہ الصورۃ؟ فقد یقول قائل : إن المضارب هو المدیرء أو 
مجلس الادارۃ؛ لأنه هو الذي یستثمر الأموال فعلاًء ویعمل أعمال 
المضاربة . 

ولکن ذلك لیس ب بصحیح؛ لآن المدیر إنما یعمل بالنیابة عن الشُخصیة 
المعنویةء ولا یکون هو العاقد بصفته الذَاتیة؛ لآن مجلس الإدارۃ یمکن له 
ان یعزل المدیر متی شاءء وإنما العقد بین أرباب الأموال وبیٔن الشخصیة 
المعنویةء فالششخصیۃة المعنویة هي المضاربةء وھذا کأن المضارب استأجر 
موظفاً أو أجیراً یباشر أعمال المضاربة تحت إشرافه؛ فالمضارب هو 
المستاجرء ولیس الآجیر. 

وھذا ما انتھت إِليه النّدوۃ الفقھیة العاشرۃ لمجموعة البرکة فی رمضان 
سنة (١٤٢۱ھ)ء‏ وقرارما فی مذا الخصوص ما یلي : 

(أ ۔ ... إن المضارب في المؤسسات المالیة ذات الشخصیة 
الاعتباریة التي تتسلٌم الأموال لاستثمارھا علی أساس المضاربة؛ هو 


ٴُ 


و 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزٰء الثاني 


الشخص المعنوي نفسه (البنك أو الشركة)؛ لأنه هو الذي تناط بہ الذُمة 
المالیة المستقلة التي بھا یحصل الوجوب لە أُو عليهء ولیس (الجمعیة 
العمومیة) التي تملك المؤسسة؛ ولا (مجلس الادارة) الذي هو وکیل عن 
المالکینء ولا (المدیر) الذي ہو ممثل للُخص المعنوي. 

ب ۔ ... لا تتأثر العلاقة بین رباب المال والمضارب في المؤسسة 
المالیة ذات الششخصیة الاعتباریة بالتغیر الکبیر في مالکي المؤسسة 
(الجمعیة العمومیة)ء أو التّبدیل الکلٌي أو الجزئي في أعضاء مجلس 
الإدارةء أو تغییر المدیر وأعوانہ؛ لأن ذلك الحیٌ مقررٌ في النّظام الأساسي 
للمؤسسة؛ وإذا حصل بعد التغییر إخلال بالتعڈي أو التٌقصیرء فإن فيی 
اأحکام المضاربة ما یحمي رباب الأموال بتحمیل المسؤولیة لمن وقع منہ 
التَعدٌي أو اللّقصیر. 


وھذا ما لم یکن ھناك قید صریح من ربًٗ المال: بأن استمرارہ في 
المضاربة رھین ببقاء من کانوا في المؤسسة عند دخوله في المضاربةء من 
الأآشخاص الطبیعیین کلھم و بعضھم فی الجمعیة العمومیة أو المجلس أو 
اللادارۃء فتکون مضاربة مقیدةء ویملك حق الخروج بالاخلال بذلك 
القید)'''. 

فإذا تقرّر ان المضارب هو المؤسسۃة أو البنك أو الشُرکة بصفة کونھا 
شخصاً معنوبّاء فإِن جمیع التزامات المضاربة وحقوقھا ترجع إلی ھذا 
الشخص المعنويٌء وہما أن الٌُشخص المعنويٌ لا یستطیع أن یعمل فإنه 
یعمل من خلال موظفيه وعمَّاله؛ فنفقات ھؤلاء الموظفین والعُمًال علی 
الشخص المعئويٌء ولیست علی مال المضاربة ولا یتحمّل مال المضاربة 
لا النََقاتِ التی تخصٛ عملیات الاستثمارء أما رواتب الموظفینء وصیانة 


.)٦۰/۱۰( فتاوی ندوات البرکة ص ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ء قرار:‎ )١( 





البحث الساچس عشر: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالیة الاسلامیة 


المکاتب وتأئیٹھاء ونفقات الکھرباء وما إلیھا فکلّھا علی الشخص 
المعنوي؛ وفي عبارۃ المحاسبة المعاصرة: لا یتحمّل مال المضاربة إلا 
اللّمفقات المباشرۃ (5×056968 1010661) للاستثمار . 

اما النفقات غیر المباشرة (75060868 )10[3[۲٥٥٢‏ فکلّھا علی الشخص 
المعنوي المضارب؛ لأنه هو العمل الذي یقوم بە الشُشخص المعنوي بصفته 
مضارباًء ولا یستحقٔ حصته من الرٌبح إلا مقابل ذاكء وبھذا صدر قرار من 
الندوۃ الفقھیة الرابعة لمجموعة البرکةء ونصٌه ما یليی: 

(أما المصروفات الإداریة العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي 
لأنشطته المختلفةء فیتحملھا المصرف وحدہء وذلك باعتبار أُنْ هذہ 
المصروفات تعطّی بجزء من حصّته من الرٌبح الذي یتقاضاہ کمضارب؛ 
حیث یتحمل المصرف ما یجب علی المضارب ان یقوم بە من أعمال. 

ما المصروفات عن الأعمال التي لا یجب علی المضارب أن یقوم 
بھاء فتتحمّلھا حسابات الاستثمار وفقاً لما قررہ الفقھاء فی أحکام 
المضاربة)!''. 

وما قررته الندوۃ من کون المضارب شخصاً معنوبّاء ومن تحمله 
للمصروفات غیر المباشرۃء هو المنحی الصحیح نظراً إلی صفة المؤسسات 
المالیة الیوم . 
ثالثاً: خلطٌ المضارب مالّه بمالِ المضاربَة: 

المؤسسات المالیة بعد جمعھا للأموال من المستٹمرین رہما تدخل 
بعض أموالھا في الوعاءء وفي کثیر من البلاد یشترط علیھا قانوناً أن تدخل 
نسبة معیّنة فی الوعاء بغرض استثمارھا. ومعنی ذلك شرعاً: أن المضارب 
خلط مالە بمال المضاربةء وذلك جائز شرعاً إن کان بإذن ربٌ المال 


.)٦١/٤( فتاوی ندوات البركکة ص ۱ء قرار:‎ (١) 


ری بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثائي 


سواء کان الاذن لھذا الخلط خاصةء أو لأآن یعمل المضارب برأیهە کیف 
یشاء. قال الطٌحاوي وَلڈ: ۱ 

(إذا قال للمضارب: ضمٌ إلیھا ألفاً من عندكء واعمل بھا مضاربق 
عامل)''. 

وقال شمسٗ الائمة السُرخسی تَتا: 

(فإن کان قال لە: اعمل فيه برأيك؛ فله ان یعمل جمیع ذلك إلا 
القرض؛ لأنه فوض الأمر فی ھذا المال إلی رأيەه علی العمومء وقد علمنا 
أن مرادہ القّعمیم فیما هو من صنع التَُجار عادةء فیملك بە المضاربة 
والٌرکة والخلط بماله؛ لأنٌ ذلك من صنع التُجار)'''. 

وقال الإمام ابن المنذر کلڈڈ: 

(واختلفوا فی المضارب یخلط ماله بمال المضاربة؛ فقال ماللک: لا 
ضمان عليه؛ وبە قال أبو ور وأصحاب الرّأي إذا قال لە: اعمل برأيیك. 
وقال الكٌَافعي : عليه الضمان)'. 

وقال ابن قدامة تکاڈ: 

(ولیس لە ان یخلط مال المضاربة بمالهەء فان فعل ولم یتمیز ضمنه؛ 
لأنه أمانة فھو کالودیعةء فإن قال لە: اعمل برأيك جاز لە ذلكء وھو قول 
مالك والثوري وأصحاب الرأيء وقال الشُافعی : لیس لە ذلك وعليه 
الضشمان إن فعله؛ لأن ذلك لیس من التٌُجارة. ولنا : أنه قد یری الخلط 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي؛ تلخیص الإمام أبي بکر الجصٌاص: ٢٦/٤٦‏ مسآألة 
(۷۱ءء طبع دار البشائر الإسلامیة - بیروتء سنة ١٤٢٥ھ.‏ 

.٠٤ المبسوطہ للسرخسي: ۳۹/۲۲ ۔‎ )٢( 

)٣(‏ الإشراف في مذاہب أھل العلمء لابن المنئر: ۱/ ۱۰۷۔ 





البحث السایس عشر: المضاربة المشترکة في المؤسسات المالیة الاسلامیة ریس 


اأُصلح لە فیدخل في قولە: (اعمل برأيك) وھکذا القول في المشارکة بە 
لیس لە فعلھا إلا أن یقول : (اعمل برأيك) فیملکھا)'''. 

وما ذکروہ من أن الشُافعیة لا یجوز عندھم الخلطء فھو فیما إذا لم 
یأذن بذلك رب المال صراحةء أما إذا أذن صراحةٌء فھو جائز عندھم 
أیضاء کما هو ظاھر من تعلیلھم الذي ذکرہ ابن قدامة کَلڈء وکما بظھر 
مما ذکرہ الرٌّملي تَِلّڈ في مسألة أآخری: 

(ولو خلط ألفین لە بالف لغیرہ ثم قال: قارضتك علی أحدھماء 
وشارکتك في الآخر جاز وإن لم یتعیٔن ألف القراض٠‏ وینفرد العامل 
بالثصرف فيه؛ وی یشترکان في التصرف في الباقی)'''. 

فظھر بھذا أن المضارب یجوز لە أن یخلط مال المضاربة بماله بإذن 
ربٌ المالء فیکون مضارباً فی حصة رب المال وشریکاً لە فی حصتة. 

فما تفعله المؤسسات المالیة من إدخال مالھا فی وعاء المضاربة 
المشترکةء یجوز فی فی الشریعة الإأسلامیة إذا کان بإذن من المستثمرین؛ 
ویکفی لثبوت إذنھم ان یعلن ذلك في الٹّشرةۃ؛ ویدخل المستثمرون بعد 
الالاع علیھا . 

وتکون المؤسُسة في هذہ الصورۃة مضاربة في أموال المستثمرین: 
وشریکة لھم فی جصّتھا من المالء فتستحیٰ نسبة متفقاً علیھا من ربح حصّة 
المستثمرین بصفة کوتھا مضاربة . 
رابعاً: توقیتٌ المضاریة: 

إِن المؤسسات الاستثماریة فی عصرنا تقیّد المضاربة بمدة معیّنةء فھل 
یجوز تقیید المضاربة بزمن؟. 
)١(‏ المغتي؛ لابن قدامة: .٦٦٢/١‏ 


() نھایة المحتاج؛ للرملی : 0/٥‏ دار إحیاء التراث العربی - ببروت ؛ ومثله فی مغنی 
المحتاج؛ للشربینی : ۰۲ء دار إحیاء التراث العربی - بیروت . 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثاني 


اختلف فيه الفقھاءء وإن توقیت المضاربة لە معنیان : 

الأول: أن تقیّد المضاربة بوقت تنتھی بحلوله. 

والثاني : أن تقیّد بوقت؛ بمعنی أنە لا یجوز فسخھا لأاحد الفریقین 
قبل ذلك الوقت۔ 

أما اللٌَوقیت بالمعنی الأول؛ فمنعه أکثر الفقھاء؛ قال الووی تٴٌَ: 

(ولا یعتبر في القراض بیان المدّة. .. فلو وٴقُّتِ فقال: قارضتك سنة؛ 
فإن منعه من القٌصرف بعدھا مطلقاًء أو من البیع فسد؛ لأنه یل 
بالمقصود وإن قال: علی أن لا تشتري بعد السّنةء ولك البیعء صحٌ علی 
الأصح؛ لن المالك یتمکن من منعہ من الشراء متی شاءء بخلاف البیعء 
ولو اقتصر علی قولە: قارضتك سنة فسد علی الأصح. وعلی الثاني یجوزء 
ویحمل علی المنع من الشٌراء استدامة للعقد)''. 

وھذا مذھب الشافعیةء وکذلك لا یجوز النٌوقیت عند المالکیة؛ قال 
ابن شاس تالہ: 

(ولو ضیق بالتاقیت إلی سنة ۔ مثلاً ۔ ومنع القصرف بعدھا فھو فاسد 
مثل أن یقول: قارضتك سنة)'''. 

ما الحنابلة فعندھم في ذلك روایتان: وقال المرداوي تَلڈہ: 

(وإن شرطا تأقیت المضاربةء فھل تفسد؟ علی روایتین : إحداھما: لا 
تفسد؛ وھو الصُحیح من المذھب؛ والْوٴوایة الثانیة: تفسدء جزم بە في 
(الوجیزا ولالمنور) ... وقال فی (الرٴعایة الکبری) : وإن قال: ضاربتك 
سنة أُو شھراء بطل الشٌرط وعنه: والعقد. قلت: وإن قال: لا تبع بعد 


)١(‏ روضة الطالبین : ۱۲/١‏ ۔ ۱۲۲۔ 
)١(‏ عقد الجواھر الئمینة لابن شاس: ۷۹۱/۲؛ ومثله في الشرح الصغیرہ للدردیر: ۴/ 
۷.:.: 








البحث الساجس عشو: المضاربة المشترکة فضي المؤسسات المالیة الاسلامیة 


سنة بطل العقدء وإن قال: لا تبتع بعدھا؛ صحٌ کما لو قال: لا تتصرّٗف 
بعدھا)”'. 

وحاصل ما انتھی إليه المرداویُ ما ذکرہ الشُافعیة من أنە لا یجوز منعه 
من البیع بعد المدة المضروبة ویجوز منعہ من الشّراء: 

ما الحنفیة فلیس من أئمتھم في ذلك روایةء واختلفت فیه تخریجات 
الفقھاءء قال الإمام الظحاوی تکڈ8: 

(لم نجد عن أصحابنا توقیت المضاربة. وقیاس قولھم في الوکالة: 
إنھا لا تختص بالوقت؛ لأنھم قالوا: لو وکل رجلاً ببیع عبدہ الیوم فباعه 
غداًء جازء وکانت الوکالة المنقطعة). 

لکن قال الإمام أبو بکر الجصاص عَلله بعد نقل ذلك: 

(ھذا لیس بشيء؛ لأنھم یقولون: لو قال: بعه الیوم ولا تبعه غداء لم 
یکن لە بیعه غداء وکذلك لو قال: علی أن یبیعه الیوم دون غد. وقال مالك 
واللیث والشٌافعي: إذا ولُھا فسدت)'''. 

وحصیلة ما ذکرنا : أُن بعض الحنفیة والحنابلة أجازوا توقیت 
المضاربةء والآخرون منعوا ذلكء ولکن معنی المنع : أنه لا یجوز منع 
المضارب من البیعء ویجوز منعه من الشْراءء وحاصل ذلك : أنه یمکن 
منعه من الخول في العملیات الجدیدۃء ولکن لا یمنع من تصفیة العملیات 
التي تمّت قبل مضیٔ المدة المحدودة. 

ما توقیت المضاربة بالمعنی الثانیء أُن لا یجوز الفسخ قبل المدة 
المحدّدة؛ فمنعه أکثر الفقھاء. قال البغوی کَلا: 


.٦٣٤/٥ الإنصاف: للمرداوي:‎ )١( 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي بتلخیص الجصاص: ٤/٤٥٠؛ وراجع أیضاً:‎ )۲( 
.٦۷ /۷ وتکملة فتح القدیر:‎ ٣۳۰۲/۲ الفتاوی الھندیة:‎ 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


(ولو قال: قارضتك علی أني لا أملك الفسخ قبل شھرہ فھو فاسد؛ 
لأنە بخلاف قضیة القراض ۷ 

وقال ابن قدامة کٹ: 

(والشُروط الفاسدة تنة تنقسم إلی ثلاثة أقسام: أحدھا: ما ینافی مقتضی 
العقدء مثل : ان یشترط لزوم المضاربة أو 0110000 

ولکن الصٌحیح في مذھب الإمام اأحمد کل أن مذا الشُرط لا پفسد 
العقد بل یفسد الشرط فقط'”'. 

وقال الکاسانی تلڈہ: 

(وأما صفة هذا العقد ۔ یعني : المضاربة - فھو أنه عقد غیر لازم 
ولکل واحد مٹھما ۔ أعنی : رب المال والمضارب ۔ الفسخ؛ لکن علد 
وجود شرطہ؛ وھو علم صاحمہ)'''. 

وقال ابن شاس المالکی کَائ٭: 

(والقراض ینفسخ بفسخ أحدھما قبل الشغلء فإذا عمل وشخّل المال 
لم یکن للعامل أن یرڈہ حتی ینضل؛ ولا لربە أخذہ قبل نضوضہ!“. 

وهذا الذي ذھب إليه الفقھاء یقتضی أن لکل واحد من أرباب الأموال 
ان یفسخً المضاربةء ویسٹرد ماله متی شاء وسیأتي بیان ذلك في مسألة 
الاسترداد إن شاء الله تعالی . 
خامسأ: مضاربةٌ مستمرةڈ: 

والأصل في المضاربة أن تضخٌ جمیع الأموال في وعاء المضاربة مرة 


.۳۸٤٣/٤ التھذیب؛: للبغوي:‎ )١( 

.۱۸۷ /٥ المغني؛ لابن قدامة:‎ )٢( 

(۳) راجع: المغني: /٥‏ ۱۸۷؛ والإنصاف: للمرداويی: ٣٢٤/٥‏ ۔ .٦٤٤‏ 
(٤‏ 7 الصنائع : .۱۰۹/٦‏ 

.۸۰۹/۲ عقد الجواھر الثمینةء لابن شاس:‎ )٥( 





البحث الساپس عشر: المضاربة المشترکة في المؤسسات المالیة الاسلامیة 


واحدةء وتبقی في الوعاء إلی ان تنض جمیع الأموالء فیحسب الربح 
ویوزّع فیما بین رباب الأموال والمضارِب؛ حسب الت٘سب المتفق علیھا ۔ 

ولو طٌبّق ھذا المبدأً علی البنوك والمؤسسات الاستثماریةء لاقتضی 
ذلك أن لا تقبل الإیداعات في حسابات الاستثمار إلا فی یوم واحد 
لنبندئ فترۃ جمیع الودائع فی وقت واحد وتنتھي فی وقت واحدء ولینمگن 
البنك من تحدید الأرباح الحاصلة علیھا علی الأساس المعروف . 

ولکن ھذا الاقتراح یصعب العمل بە في البنوك؛ لان طبیعة الأعمال 
المصرفیّة تقتضي أُن تظلٗ عملیات السٌُحب والإیداع مفتوحة لکل واحد کل 
یومء وإِنُ تقیید ھذہ العملیات بیوم موخُدٍ مخصوص یسبّب مشاکل کثیرةۃ 
للتٌجارۃ السریعة المعاصرةء ویجعل کمیات کبیرة من الأموال معظٌلة 
ومنعزلة عن النّشاط التٌجاریٌٍء وبما أن توجیه الأموال الفائضة إلی النْشاط 
التٌجاري والصٌناعیٌ صحیح یوافق مقاصد القٌریعة الإسلامیةء فان ضرر 
المجتمع بہقاء ھذہ الاموال فاترةً ضرر ینبغي أن یزالء ولو قیّدنا المُودِعین 
بتاریخ معیّنء فمعنی ذلك أنە إن راد الإیداع قبل ذلك الٹاریخء فإنه یودعه 
فی الحساب الجاري؛ فینتفع بە البنك ولا ینتفع بە المُودِعون. 
سادسأً: توزیغ الأرباج علی طریقِ النَمَر: 

وقد یوجد حلٌ ھذہ المشکلة فیما یسمٌی في عرف المحاسبة المعاصر: 
حساب الانتاج الیومي (19 2۲000 ۷ان009)ء وقد یعبّر عنه بحساب الثم 
ومعنی استخدام ھذا الطْػظریق في الشُرکة أو المضاربةء أن عند نھایة کل فترۃ 
یحدّد إجمالیٔ مبالغ الرٌبح الحاصلة علی جمیع الأصول المستثمرة؛ ثم 
تُقسم عذہ المبالغ علی الأموال المستثمرة؛ وعلی مجموع أیام الفترۃ 
الحسابیةء بحیث یعرف قدر ما ربحتہ وحدة نقدیة واحدة کالرّبیة الواحدة 
کل یومء وإن کل واحد من الشُرکاء یعطی علی کل واحدة من ربیته ربح 
الأیام التي ظلت فیھا الرّبیة مصروفة فيی حساب الاستثمارء فإذا کانت 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجہ الثانو 


الرٴبیة الواحدة مصروفة فيی حساب الاستثمار لمدة أکثر یوزع علیھا ربح 
اکثر وإن کانت الوٌّبیة الواحدة مصروفة لمدة أقلُ فإتھا تحصل علی ربح 
أقلٌ۔ 

مثاله: لو دلّ حساب الانتاج الیومي أن ربیة واحدة قد ربحت فلساً 
واحداً کل یومء فالرٌبح الحاصل علی الرّبیة المستثمرة لمئة یوم مثة فلس؛ 
سواء أکانت هذہ المئة یوم متوالیة أو متفرقةء فمن بقیت ربیته الواحدة 
مصروفة في الاستثمار بمقدار مثة یوم متوالیة آو متفرقة من الفترۃ الحسابیة 
فإنه یستحی مئة فلس من الرٌ٘بحء ومن کانت ربیتهە الواحدة مصروفة بمقدار 
مثتي یومء أو من کانت ربیتاہ مصروفتین بمقدار مئة یومء فإن کل واحد 
منھما یستخَی مثتي فلس . 

وھکذا یظلٌ المستشمرون یسحبون ما شاؤوا من المبالغ في آثناء 
الفترةء ویودعون ما شاؤوا مرّة أآخری؛ وإن حقٌّھم في الرٌبح إنما یتعیٔن 
علی أساس مجموع الاأیام التيی بقیت فیھا أموالھم مصروفۃة في 
الاستثمار'*''. 

ھذا هو الحلٌ الوحید الذي یبدو عملیْاً فی طریق الأرباح علی الودائع 
الاستثماریة فی المصارف الاإسلامیةء ولکنە یحتاج إلی تکییف شرع تقبله 
طبیعة الفقه الإسلامي؛ ونظراً إلی التٌصور المعروف للشرکة أو المضاربة 
فی الفقە فان هناك عدَهً إشکالات في سبیل تطبیقه في الشركکة والمضاربة: 

١۔‏ معرفة الرٴبح الحقیقي تتوقف ۔ حسبما ذکرہ الفقھاء ۔ علی 
تنضیض جمیع موجودات الشٌرکةء حتی إن اقتسام الربح قبل اللَْضیض 
یعتبر کالمدفوع تحت الحساب؛ ویبقی تابعاً للتٌصفیة التّھائیة بعد 


)١(‏ راجع لطریق ھذہ المحاسبة وأمثلتہ : محاسبة الشرکات والمصارف في النظام الإسلامي ؛ 
ص ۱۷۹ ۱۸۱ء طبع القاھرةء سنة ١٤٠٥ھہ.‏ 
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التنتضیض٠‏ أما في العملیات المصرفیةء فلا یتصور النّئضیض الکلیٔ حتی 
فی نھایة السنة؛ لان عملیات التّمویل لا تزال فیھا جاریة بصفة مستمرة کل 
یوم ۔ 

وحل هذہ المشکلة فیما یظھر لي ۔ والل أعلم ‏ أن بُصنٌی حساب 
الشُرکة في نھایة کل سنة أو کلٗ فترة استثماریة کشھر مثلاّء علی أساس 
الَىضیض التقدیري؛ وھو التقویمء وحاصل ذلك: أن جمیع الأعیان التي 
یملکھا البنك في نھایة السنة من خلال عملیات التمویلء یشتریھا مساھمو 
البنك من سلَة الودائع الاستثماریةء وتضاف قیمتھا إلی الأموال النَاضّة 
ویوژع الربح علی ذلك الأساس وتنتھيی عقود المضاربة والشرکة لتلك 
السنة. 

وفي ہدایة السنة الجدیدة تعقد الشُرکۃة ؛ بین المودِعین والمساھمین من 
جدیدء وتعتبر قیمة الأعیان المذکورةۃ حصةً من رأأس مال المساھمین لھذہ 
الشرکة الجدیدۃ؛ لأنھم یُشغلونھا لصالح السّلَهَ الاستثماریة مرۃ أخری بعد 
أُن دفعوا قیمتھا إلی السَّلة الاستثماریةء وملکوھا . 

وغایة الأمر أن تلزم منە الشرکة بال>ثروض؛ ولکن ذلك جائز عند 
المالکیة وبعض الحنابلة علی آساس القیمة مطلقاء وعند الشافعي کَلڈ٭: إن 
کانت من ذوات الأمثال''ء وعند الحنفیة : إن اختلطت العُروض بعضھا 
ببعض''ء ولا بس بالأخذ بقول المالکیة فی هذہ المسألةء للتیسیر علی 
النا بر 

٢۲۔‏ إن طبیعة المضاربة والشرکة التقلیدیة تقتضي ان تکون جمیع 
الأموال مدفوعة في وقت واحد إلی التٌَجارةۃ المشترکة سی کر ہیں 


.۱۲١ - ۱٢٤١/٥ المغنی؛ لابن قدامة:‎ )١( 
.۰۹/٦ بدائع الصنائعء للکاسانی:‎ )٢( 
.٦۹٤(۳ ٠ راجع : إمداد الفتاویء للشیخ اُشرف علي التھانوی کلٹهھ:‎ (۳( 
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الفقھاء أنە لو دفع رب المال مالاً آخر بعد تشغیل الأولء لم تَجُز 
المضاربة في المال الثانيی قال النوویُ تڈ٭: 

(لو دفع إليە ألفاً ققراضاء ثم ألفاًء وقال: ضُتّه إلی الأول؛ لم يَجُزٍ 
القراض في الثاني: ولا الخلط؛ لأن الأول استقرٗ حکمہ بالتصرف ربحا 
وخسراناء وربح کل مال وخسرانه یختص بہ!''. 

وھذا إذا کان المالان جمیعأالرجل واحدہ أما إذا کان المالان 
لرجلین مختلفین فالحکم کذلك عند ھؤلاء الفقھاء بالطریق الأولی؛ لآن 
المنافع متفاوتة . 

آما الودائع المصرفیةء فلا تدفع إلی البنك في وقت واحدہ ولا تشعّل 
فی الأعمال الاستثماریة إلا فی أوقات مختلفةء فلا یمکن تطبیقھا علی مذا 
القول۔ 

ولکن بظھر من کلام الحنفیة أنە لا بس بخلط مالین دُفعا إلی 
المضارب علی التّرادفء إذا کانت المضاربة مطلقةء بحیث قال رب المال 
للمضارب : (اعمل برأيك)ء جاء في (المحیط البرھاني): 

(قال محمد کَلَ: ومن دفع إلی غیرہ ألف درھم مضاربة بالنصفء ٹم 
دفع إليه ألف درھم آخری مضاربة بالنصف أیضاًء فخلط المضارب الألف 
الاولی بالثانیةء فالاأصل في جنس هذہ المسائل : ان المضارب متی خلط 
مال رب المال بمال رب المال لا یضمن... 

فان قال لە رب المال في المضاربتین جمیعاً: اعمل فیه برأیكء فخلط 
أحدھما بالآخرہ فإنه لا یضمن واحداً من المالین سواء خلطھما قبل أن 
یربح في المالینء أو بعدما ربح في المالین أو بعدما ربح فی اأحدھما 
دون الآخر؛ لآنه فی بعض مهذہ الفصول خلط مال رب المال ہمال رب 


۱٢١۸/٥ : روضة الطالبین‎ )١( 
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المال؛ وإنە لا یوجب ضماناً علی المضارب؛ وإن لم یقل لە: (اعمل فیه 
برأيك)ء فإذا قال لە ذلك فیھماء أولی أن لا یضمنء؛ وفی بعض مذہ 
الفصول خلط مال رب المال بمال نفسە؛ وھو حصته من الرٌبحء إلا آنه 
اأذن لە رب المال بھذا الخلط لما قال لە: (اعمل برأيك)ء ألا تری أنە لو 
خلطھما بمال آخر خاص للمضارب لم یضمنء فلأآن لا یضمن وقد 
خلطھما بمال مشترك بینە وبین رب المال؛ وو حصته من الرٌبح؛ 
اولی)۴. 

وهذا یدل علی أنه متی أُذن رباب الأموال بخلط مالھم بأموال 
تترادف علی الوعاء صارت کلھا داخلة في وعاء المضاربةء ولاسیما في 
صورتنا المبحوث عنھا؛ حیث إن ھمذا الوعاء إنما ینشأً من أجل ھذا 
الغرضء والل سبحانه أعلم . 

ثم قد پُشْکِل علی مذا أن الذي یدخل الوعاء في أئناء الفترۃ لم یکن 
شریکاً في بدایتھاء فکیف یکون شریکاً في الربح الذي یشتمل علی ربح 
تلك الفترة التي لم یکن هو شریکاً فیھا؟ ویمکن أن یجاب عن مذا 
الاشکال بأنە إذا حصلت الشٌرکة بخلط الاأموالء فلا ینظر فیھا إلی مال کل 
اأحد علی الانفراد. 

ونظیر ذلك: ما ذکرہ الکاساني تػا : أنه یجوز الاشتراك في الربحء 
وإن اشتری کل واحد بمال نفسه علی حدةء یقول الکاسانی لڈہ: 

(واختلاط الربح یوجد إن اشتری کل واحد منھما بمال نفسه علی 
حدة؛ لأن الزیادة وهي الرّبحء تحدث علی الشرکة. .. حتی لو ملك بعد 
الشراء بأاحدھماء کان الھالك من المالین جمیعاً؛ لأنه ملك بعد تمام 
العقد)'''. 


.۲۱٥/۱۸ المحیط البرهانيء کتاب المضاربةء الفصل الثامن عشر:‎ )١( 
.٠٦ /٦ : بدائع الصنائع‎ )٢( 
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ونظیرہ الثانيی فی شرکة الأعمالء فإنه إإن غاب أحد الُریکین أو 
مرضء ولم یعمل٠‏ وعمل الآخرہ فالربح بینھما علی ما اشترطاء کما في 
(المبسوط) للمٌوخ*”'۶. 

وکذلك فيی شرکة الوجوہء لا بشترط آن تؤثر وجاہة کل واحد منھما 
فی کل عملیةء کما في اہدائع الصنائم)''. 

واستدل الکاساني تنآ علی جواز ھذین اللُوعین بقوله: 

(ولنا : ان الناس یتعاملون بھذین التّوعین في سائر الأعصار من غیر 
إنکار علیھم من احد وقال عليه الصّلاة والسّلام: الا تجتمع أمتي علی 
ضلالةاء ولأنھما یشتملان علی الوکالةء والوکالة جائزةۃء والمشتمل علی 
الجائز جائزء وقوله: إن الشُرکة شرعت لاستنماء المال فیستدعي أصلاً 
پُستنمی؛ فنقول: الشُرکة بالأموال شرعت لتنمیة المالء وأما الشرکة 
بالأعمال أو بالوجوہء فما شرعت لژتنمیة المال بل لتحصیل أصل المال؛ 
والحاجة إلی تحصیل أصل المال فوق الحاجة إلی تنمیتەء فلما شرعت 
لتحصیل الوصف فلآن تشرع لتحصیل الأصل أولی . 

وکذا بُعث رسول اللہ ا والتاس یتعاملون بھذہ الشُرکةء فقرٗرهم علی 
ذلكء حیث لم ینھھم ولم پُنکر علیھمء والتّقریر أحد وجوہ السُنةء ولآن 
ھذہ العقود شرعت لمصالح العباد وحاجتھم إلی استنماء المال متحققة. 
وھذا التُوع طریق صالح للاستنماء فکان مشروعاًء ولأنه یشتمل علی 
الوکالةء والوکالة جائزة إجماعاً)''۔. 

ٹم إِن جواز التَّفاوت في نسب الشُرکاء بغیر نسبة رؤوس أموالھم یدل 


.۱٥۷ /۱۱ المبسوطء أوائل کتاب الشرکة:‎ )١( 
.۸۷/۵ بدائع الصنائعء کتاب الشرکة:‎ )٢( 
۔٢٤۸/٥٦ المصدر السابق:‎ )۳( 
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علی ذلك أیضاً؛ لأن الزائد من الربح المشروط علی أحدھم لیس في 
مقابلة راأس ماله. 

فتبیّن بھذہ النظائر أنه لا یجب شرعاً أن یکون ربح کل واحد من 
الشرکاء مبنیّاً علی ما حصل من مساہمته المالیة أو العملیة فعلاًء بل یجوز 
ان تّفقا علی أساس آخر لتوزیع الربح بینھماء والفارق بین هذہ النظائر 
وہین التوزیع علی حساب التْمَر: أن الشرکاء في النّظائر المذکورۃ یعقدون 
الشرکة فیما بینھم منذ بدایة العملیةء وأما فی حساب التْمَرء فقد یأتي 
الفترۃ التی لم یکن هو شریکاً فیھاء فینجبر ھذا بذاك. 

ولنضرب لذلك مثالاً بسیطأء ولنفرض أن زیداً وعَمراء لھما تجارةۃ 
مشترکة؛: وأنھما یصفیان الحساب في أول رمضان کل سنة؛ وبأتيی بکرّ 
قبل ستة أشھر من أول رمضان؛ ویرید أن یشارکھم فيی ھذہ التٌَجارة ویضخ 
فیھا مالاً بقدر ثلث قیمتھاء حتی یکون شریکاً لھم بالثلث؛ وأن ھؤلاء 
یتراضون بینھم علی أن بکراً یستحق سُدس ربح التٌجارۃ في هذہ السنة 
وأنه وإن کان شارکھم بثلث المال واستحیٌ ثلثاً من الرٗبح؛ ولکنە یُنقص 
ربحە فيی هذہ السنة إلی السُّدس؛ لکونە شارکھم ستة أُشھر فقط ولیس 
لکامل السّنة . 

فلا یہدو أن فیه محظوراً شرعیّاً فی ھذا التراضیء وإنه موافق للمبداً 

٣۔‏ والإشکال الثالث في هذا الطریق: أنە لا یعرف مقدار رأأُس 
المال فی بدایة الفترةۃء ولکن لا یشترط العلم بمقدار رأُس المال وقت 
العقد عند الحنفیة . یقول الکاسانی ت٭: 

(ولنا : أن الجھالة لا تمنع جواز العقد لعینھاء بل لافضاٹھا إلی 
المنازعةء وجھالة راس المال وقت العقد لا تفضی إلی المنازعة؛ لأنه 
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یعلم مقدارہ ظاھراً وغالباً؛ لأن الذراھم والڈنانیر توزنان وقت الشراء 
فیعلم مقدارھاء فلا یؤدي إلی جھالة مقدار الربح وقت القسمۃ''. 

وعلی ھذاء فلو الف الشُرکاء علی أساس النتاج الیومي لتوزیع الربح 
بینھماء فإن ذلك لا یبدو مصادماً لنصّل من نصوص الشریعة الاسلامیة 
وإنما مو طریق حسابی مخصوص لجا إليە الشرکاء لفقدان أساس عملی 
آخر في شرکة جماعیة مستمرةء والمسلمون علی شروطھم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرٌم حلالاً۔ 
سابعاً: الاسترداد: 

إِنْ توزیع الأرباح علی طریق التْمَر للفترة الکاملةء إنما یمکن إذا کان 
حساب المرء في البنك مفتوحاً؛ بمعنی: أن یکون لە مبلغ فيی حساب 
الاستثمار طیلة فترة الحساب؛ وإن کان هذا المبلغ یزید وینقص بالسُحب 
والإیداع مرة بعد آخری؛ آما إذا أراد المرء ان ُغلق حسابہ بسحب جمیع 
مبلغہ فی حساب الاستثمار قبل نھایة الفترۃء فھذا هو الاسترداد. 

وحکم ھذا الاسترداد أأنە إِن کان حساب الاستثمار یشتمل علی نقود 
ودیون فقطء فلا سبیل إلی الاسترداد النّھائي قبل انتھاء فترۃ المضاربة 
وغایة ما یمکن للمصارف الإسلامیة أن یرڈُوا إليه کامل مبلغه مع شيء من 
الرّبح المتوقٌعء ولکن لاہد أن یظلٌ هذا الدفع خاضعاً للتٌصفیة النّھائیة في 
آخر الفترۃء حیث یتم عندئذ حساب الأرہاح والخسائر بطریق النْمَر فإن 
کان المبلغ المدفوع ناقصاً من حقهہ حسب الحساب الٹھائي دُفع إليه مبلغ 
زائد لجبر ذلك النقصان؛ وإن کان زائداً علی حقهء اسئرهً منه القدر 
الزائد. 

وأمّا إِن کان حساب الاستثمار مشتملاً علی أعیان وموجوداتء أو 


.٦٦/٦ بدائع الصنائع؛ کتاب الشرکة:‎ )١( 











البحث الساجس عشو: المضاربة المشترکة غي المؤسسات العالیة الاسلامیة 


علی خلطة من الأعیان والنقود والدیونء والغالب فیھا أعیان+'ٴء فیمکن 
الاسترداد الٹھائی قبل انتھاء الفترۃةء وذلك بأن یشتري الوعاء حصته في 
الوعاء ویمکن أُن تتحدّد قیمة الشراء علی أساس الرٴبح أو الخسارةۃ 
المتوقعة إلی ذلك الیومء وإن شراء المضارب مال المضاربة عند التًٌصفیة 
لیس أمراً غریبء وإنما ذکرہ الفقھاء أیضاًء بقول الإمام الطٌلحاوي تَلله في 
بیان فسخ المضاربة من قبل رب المال: 

(وإن کان في تلك العروض فضلء اُجبر المضارب علی بیعھا علی 
المضاربةء حتی یستوفي رب المال راس مالهء ویکون الفضل ۔ إن کان ۔ 
بینھما علی ما اشترطاء إلا أن یشاء المضارب أن بعطِيَ رب المال راس 
ماله وحصته من الرٌبحء ویحبس الروضی لنفسهء فلا یکون لربّ المال 
الامتناع عنہ)!''. 

ولا یجوز ان یلتزم البنك شراء حصة صاحب الحساب بمبلغ الإیداع 
أو القیمة الاسمیة؛ لأنه ضمان لراأس المال؛ وإنما تقذر قیمة الشراء فی 
حینہ علی أساس تقویم الوعاءء أو علی أساس الربح أو الخسارةۃ اسرق 
برضا الطَّظلرفینء ویتطیق علی فلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بشأن (سندات المقارضة وسندات الاستثمار)ء ونص القرار في مذا 
الخصوص ما یلي : 

(لا یجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صكُ المقارضة الصٌادر بناء 


)١(‏ ھذا الشرط مبني علی ما ذھب إلیە مجمع الفقه الإسلامي في قرارہ: )٦/٥( ٠٣‏ بشآن 
سندات المقارضة. أما علی قول الحنفیةء فمقتضی قولھم في مألة (مد عجوۃ): أنە 
یجوز البیع فیما إذا کان بعض أصول الخلط عروضاء سواء کان اکٹر موجوداتھا نقوداً 
ودیوناء بشرط أن تکون القیمة زائدة علی حصة النقود والدیون صرفاً للزائد إلی 
العروض۔ 

)٢(‏ الشروط الصغیرء للطحاوي: ۷۳۱/۲ ء مطبعة العاني - بغداد. 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ ۔ الجزْہ الثانو 


علیھا علی نص یلزم بالبیع؛ ولو کان معلقاً أو مضافاً للمستقبل؛ وإنما 
یجوز أن یتضئمّن صكٔ المقارضة وعداً بالبیع؛ وفيی ھذہ الحالة لا یتم البیع 
إلا بعقد بالقیمة المقذّرۃ من الخبراءء وبرضا الطرفین)''. 

وقد أوضحت طریق تقدیر القیمة فيی بحثي المعروض علی المجمع 
بشأن (سندات المقارضة)'''. 
٭ اتخلاص4: 

ثُلاصة ما توصلت إليه في بحثي ھذا هو ما یلي : 

١۔‏ کما یجوز أن تکون المضاربة مع رب المال الواحدء وھي 
المضاربة الفردیةء کذلك یجوز أن یکون للمضارب الواحد عدة من أرباب 
الأموال؛ ولا حصر لعددھم شرعاأًء وھذا ما نسميه (المضاربة المشتركة) 
او (المضاربة الجماعیة). 

۲۔ إن المضاربة المشتركکة أو الجماعیة تٌشئ علاقتین : 

العلاقة الأولی : هي علاقة رباب الأموال فیما بینھمء وهي علاقة 
شرکۃة العقد . 

والعلاقة الثانیة : بین مجموع أرباب الاأموال والمضارب؛ وھي علاقة 
مضاربة. 

٣۔‏ ہما أن علاقة رہاب الأموال بعضھم ببعض هي علاقة شرکة 
العقد وإن عملھم في الشركة هو تعاملھم مع المضارب؛ فیجوز علی 


)١(‏ قرار رقم: ))/٤( ٠٣‏ من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعةء المنعقدة 
بجدة سنة ۸٤٢۱ھ۔.‏ 

)٢(‏ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃء لمحمد تقي العثماني: ۱/ ۲۳۷ - ۲۳۹ء طبع دار القلم 
- دمشق؛ والعدد الرابع من مجلة المجمع. وأوضحت ذلك أیضا في کتابي الإنکلیزي : 


٠٥ 65‏ 63 ۔ص ٭“ ۲1٣٥٢۹‏ ءن ص1813 ٠‏ 0تث 108:0140 صضمے ۔ 








البحث الساچپس عشر: المضاربة المشترکة في المؤسسات المالیة الاسلامیة ری 


مذھب الحنفیة وبعض الحنابلة : أُن تتفاوت نسب آرباحھمء ولا یجب أن 
تکون مساویة لنسبة استثمارھم في الوعاء. 

٤‏ ۔ وکذلك یجوز علی مذھب الشٌافعیة والحنابلة أن تکون نسبة ربح 
المضارب تجاہ رب مال واحد مختلفة من ربحه تجاہ رب مال آخر. 

٥۔‏ کما یجوز أن یکون المضارب شخصاً حقیقیّاء یجوز أن یکون 
شخصاً معنويّاء وفي ھذہ الحالة التزامات المضارب وحقوقه ترجع إلی ھذا 
الشخص المعنوي؛ ولا ترجع إلی الجمعیة العمومیة؛ أو إلی مجلس 
الإدارةء آو إلی المدیرء وإن ھذا الشخص المعنوي یبقی بصفته مضاربا 
ولو وقع أَيٌ تغییر في الأشخاص الحقیقیین فيی مجلس الادارة وغیرہ. 

٦۔‏ إن کانت المؤسٌّسة المالیة هي المضاربة بصفتھا شخصاً معنوبّاء 
فان اللّفقات غیر المباشرة لھذہ المؤسٌّسةء مثل : رواتب الموظفینء ونفقات 
المکتب؛ والکھرباء وما إلی ذلك؛ تتحمّلھا المؤسسة کمضارب؛ ولا 
تحمّل هذہ اللّفقات علی وعاء المضاربةء أما اللّفقات المباشرة؛ فھي التي 
تکون علی وعاء المضاربة . 

۷۔ لا یجوز عند جمھور الفقھاء توقیت المضاریة؛ بمعنی : ان لا 
یجوز للمضارب بعد المدة بیع الأصول الموجودة في الوعاء ویجوز 
التوقیت بمعنی: أن لا یدخل في العملیات الجدیدة . 

۸ لا یجوز عند جمھور الفقھاء ان تلزم المضاربة علی الفریقین 
لمدة محددةء بحیث لا یمکن لأحد الفریقین فسخھا قبل تلك المدة. 

۹۔ إِن المضاربة المشترکة المستمرّة التيی تظل فیھا عملیات السُحب 
والإیداع مفتوحة لکل واحد کل یوم؛ وتتوزع فیه الأرباح بحساب الثْمَر 
نوع جدید من الشٌركة؛ وبما أنە لا یصادم المبادئ الأساسیة للشٌرکة 
والمضاربةء وتحقق بعض المصالح المطلوبة فینبغي أن یحکم بجوازھا۔ 

۰۔ إن کان وعاء المضاربة مشتملاً علی نقود ودیون فقطء فلا 








ور بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزے الٹاني 


یجوز لأحد من آرہاب الأموال أن یستردً ماله نھائتیاً قبل النٌصفیةء وما یدفع 
إلبه یعتبر دفعة تحت الحساب؛ ویکون خاضعاً للتٌصفیة الٹھائیة . 

١۔‏ آما إذا کان وعاء المضاربة مشتملاً علی أعیانء وهي غالبةء أو 
بقدر یعتڈٌ به علی أصل الحنفیة في مسألة (مدٌ عجوۃ)ء فیجوز الاسترداد 
بأن یشتري الوعاء حصة رب المال الذي یرید الخروجء ولکن یجب أن 
یکون سعر الشراء یتعیّن في حینه علی آساس تقویم الوعاء؛ أو علی أساس 
الربح أو الخسارة المتوقعةء ولا یجوز التزام الوعاء شراء الحصة بقیمتھا 
الاسمیة؛ لأنە یؤدي إلی ضمان رأس المال. 

والل الا اأعلم وعلمه أتم وأحکمء وآخر دعوانا أن الحمد لل رب 
العالمین ۔ 


کنوھمٹف 





ہے ِ 
ںای ری 
لے حن مزوصتی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷۸۷ ۲٢٢ ۱ ۹۸۷ 3٣۹۰۲۰۰ ١ 





عقود الشورید والمناقصۃة 


بحثٹث عُرض علی محلس مجمع الففه 
الاسلامی فی الدورة الئثانیة عشرة بمدینة 
الریاصض؛ فی شھر شوال (١٤٢۱ھ).‏ 
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عقود التّورید والمناقصة 


أولاً: عقود التورید: 

الحمد للہ رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی رسوله الکریمء وعلی 
آله وأصحابهہ أجمعین: وعلی کل من تبعھم بإاحسان إلی یوم الین . 

آما بعد: فإن عقد التُورید عبارة عن اتّفاقیة ہین الجھة المشتریة والجھة 
البائعةء علی أن الجھة البائعة تورّد إلی الجھة المشتریة سلعاً أو مواد 
محذّدة الأوصاف في تواریخ مستقبلیة معینةء لقاء ثمن معلوم متّفق عليه بین 
الفریقین . 

وہما ان الاتٌفاقیة تنصّ علی أن الجهة البائعة تسلّم المبیع في تاریخ 
لاحق؛ وأن الجھة المشتریة تدفع الٹمن بعد التسلم؛ فالبدلان فی مذہ 
الاتفاقیة مؤجّلان . 

وإنما تحتاج المؤسّسات التّجاریة إلی مثل مذہ العقود؛ لیمکن لھا 
تخطیط نشاطاتھا التٌَجاریةء فإن ذلك لا یتیشّر إلا بالتزام تعاقدي غیر قابل 
لللُْقض؛ یتم بە الحصول علی السلع أو المواد المطلوبة الآخری في أوقات 
محددة في المستقبل . 

وہما أن البدلین فی ھذا العقد مؤجل کلاھماء فقد یُستشکل مذا العقد 
من الناحیة الشُرعیة بأنە بیع کالئ بکالئ؛ أو أنه بیع ما لا یملکه الإنسان! 
ومن ھذہ النَاحیة یجب دراسة ھذا الموضوع بدقةء 

فإن کان محلٗ عقد التورید شيء یحتاج إلی صناعةء فیمکن تقعیدہ 














ہے بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


علی أساس الاستصناعء وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامیٌ 
بجواز'. 

أما إذا کان محلٗ القُورید شيء لا یحتاج إلی صنعة؛ فھو محل 
البحث٠ء‏ ویتأتی فيه الإاشکال من الجھات الاَتیة: 

ھو عقد مضاف إلی المستقبلء ومنعه جمھور الفقھاء. 

٢۲۔‏ هو عقد یتأَجّل فيه البدلان فیصیر بیع الکالئ بالکالئ؛ وقد ورد 
فی منعه حدیثٌ عمل بە جمھور الفقھاء. 

۳- ان محل التّورید في کثیر من الاأحوال لا یملکه البائع عند العقد 
فیصیر بیعاً لما لا یملکە الإنسانء وھو ممنوع بنصّ الحدیث . 

٤ہ‏ إِن محلٗ التٌورید قد یکون معدوما فیصیر بیعاً للمعدومء وقد 
منعه جمھور الفقھاء. 

وقد رأی بعض المعاصرین أن يیٔغْتي بجواز هذا العقدء بالرغم من 
کونە مخالفاً للأصول المذکورۃء وذلك علی أساس الحاجة العامة التی 
تنزل منزلة الضرورةء ولآنه لیس في ھذا العقد ما یؤڈي إلی الرْبا أو 
القمار أو الغرر الفاحشء الذي هو علّة لمنع بیع الکالئ بالکالئ؛ وبیع 
المعدوم وغیرہ. 

ولکن ھذا الرأي فيه نظر من وجوہ؛ ولو فتحنا باب غضّ النظر عن 
ھہذہ المبادی التي استمرٌ علیھا الفقه الإسلامیٔ عَبْرَ القرونء فإنٌ ذلك یفتح 
المجال لإباحة کثیر من العقود الفاسدةء التی ابتدعتھا السٌُّوق الرأسمالیة 
مثل : المستقبلیّات وغیرھا . 

والواقع في نظري أن اتّفاقیة الٹّورید لا تعدو من الناحیة الشرعیة من 


.ھ۱٢١٤١ قرار رقم: (٦٦/۷/۳)ء من الدورۃ السابعة للمجمعء المنعقدة في جدۃ سنة‎ )١( 





البحث السابع عشر: عقود التورید والمنافقصة را 


أن تکون تفاھماً ومواعدة من الطرفین ء أَمَّا البیع الفعلیْ فلا ینعقد إلا عند 
تسلیم المبیعات؛ فالإشکال الوحید إذن هو في جعل ھذہ المواعدة لازمة. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامىیٔ فيی موضوع لزوم الوعد علی 
ھذا الأساس؛ بأن الوعد إنما یجوز الإلزام بە إذا کان من طرف واحدء أما 
إذا کانت المواعدة من الطرفین فإنھا لا تلزم+'ٴء ولکن یوجد عند بعض 
الفقھاء القول بلزوم المواعدة عند الحاجةء ولذلك نظائر في الفقه : 

أُما النظیر الأول : ا فھوب بیع الوفاء وقال فیه قاضي خان من الحنفیة: 

(واختلفوا في البیع الذي یسمّیه الناس بیع الوفاء أو بیع الجائز۔ قال 
اکثر المشایخء منھم السید الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام أبو الحسن 
السُغدي: حکمە حکم الرھن... والصحیح أُن العقد الذي جری بینھما إن 
کان بلفظ البیع لا یکون رھناء ثم ینظر إن ذکرا شرط الفسخ في البیع فسد 
البیع ... وإن ذکرا البیع من غیر شرطء ثم ذکرا الشرط علی وجه المواعدة 
جاز البیعء ویلزمه الوفاء بالوعد؛ لن المواعدة قد تکون لازمةء فتجعل 
لازمة لحاجة الّاس)''. 

وبمثله آفتی بعض علماء المالکیة في بیع الوفاء الذي یسمًٌی عندھم بیع 
ایا أو بیع اللَّایاء فإنه لا یجوز عندھم في الأصلء ولکن إذا وقع البیع 
مطلقاً من هذا الشرطء ثم وعد المشتري البائع بأنه سوف یبیعه إن جاءءہ 
بالئمن؛ فإن الوعد صحیح لازمء قال الحظاب تڈ: 

(قال فی (معین الحکام): ویجوز للمشتري ان یتطوّع للبائع بعد العقد 
بأنه إن جاء بالٹمن إلی جل کذاء فالمبیع لە. ویلزم المشتري متی جاء 


)١(‏ راجع : مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد الخامس: ۱۱۹۹/۲ء قرار رقم (۲ء ۳) من 
الدورة الخامسة المنعقدة بالکویت سنة ١٤٢۱ھ.‏ 
)٢(‏ الفتاوی الخانیةء بھامش الفتاوی الھندیة: ١/١٦۱ء‏ فصل في الشروط المفسدة في 


البیع . 
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بالٹمن فی خلال الأجل؛ أو عند انقضائەء أو بعدہ علی القرب منەء ولا 
یکون للمشتري تفویت فی خلال الأجل؛ فإن فعل ببیع أو ھبة أو شبه ذلك 
نقض إن آرادہ البائع ورڈ إليه)''“. 

وقد یُستشکل مذا القیاس بأن الوعد في بیع الوفاء لازم علی طرف 
واحد وھو المشتري الأول؛ ولیس علی البائعء فإنه یسع للبائع الأول ان 
لا یشتری حتی یمضي الأجل؛ ولکن المقصود من ھذا التّنظیر أن الفقھاء 
اعتبروا حاجات الناس في إلزام ما لم یکن لازماً فی الأصل. 

وإن عبارۃ قاضی خان فََِل بصفة خاصة صریحة فی أُن المواعدة یمکن 
ان تجعل لازمة لحاجة الناس؛ والمواعدة إنما تکون من الطَّظرفین ؛ فتبیّن 
أنه لا بس بجعلھا لازمة عند الحنفیة لحاجة التّاس . 

ولاشك ان الحاجة في إلزام المواعدة ظاھرۃةء لیس في عقود الُورید 
فقطء بل في کثیر من أنواع التجارۃ المعاصرةء ولاسیما في التَٛجارةۃ 
الدولیةء فإنه لا یمکن في کثیر من الحالات ان یقع البیع علی سلع موجودة 
متعیّنة عند إبرام اتفاقیة البیعء فکثیراً ما ترید جھة أن تشتري کمیة کبیرۃ من 
سلعةف یحتاج البائع لت وفیرھا إلٰی وقت؛ ولکنْ من صالح الطرفین أُن تکون 
بینھما اتفاقیة ملزمة للطرفین غیر قابلة للتقض؛ لأّه لو ترك الأمر بید کل 
فریق أُن یمتنم من إبرا م البیع کلّما شاء لتضرٌّر بە الفریق الآخر ضرراً بیّناً. 

: فمثلاً: أہدی ا لمشتري رغبة فی شراء ألف طنٌ من حدید وإِنُ البائع 
لا یوجد عندہ الحدید بھذہ الكکمیة؛ فاتفق مع المشتري أنه سوف یوفْرہ 
لتاریخ معین بعد أسبوع مثلاّ ووعد المشتري بأنه سوف یشتریه في ذلك 
التاریخء وإِنْ البائع - اعتماداً علی وعدہ ۔ أنفق مبالغ بامظة للحصول علی 
هذہ الکمیة من الحدید وصرف جھدہ ووقته: وإنه استطاع بعد ھذا الجھد 


٣۳ تحریر الکلام فی مسائل الالتزاِ للحطاب: ص‎ (١) 








البحث السابع عشر: عقود التورید والمناقصة 


ان یوٹر الحدید في التاریخ المتفق عليهء فلمّا عرضه علی المشتري؛ امتنع 
المشتري من إبرام الشراء؛ فلو لم یکن وعد المشتري ملزمأء تضوّر بە 
البائع ضرراً بَا فإنه لم یتکبّد هذا الجھدء ولم ینفق هذہ المبالغ الخطیرۃ 
إلا لھذا المشتري؛ وربّما لا یوجد من یشتري منە ذلك النوع من الحدید 
بھذہ الکمیة الکبیرة؛ فرفض المشتري من شرائە یضیٔع ماله ووقتهہ وجھد؛ 
ویسبب لە خسائر لا تحمّل. 

وفي جانب آخر: لو لم یکن وعد البائع ببیع ھذا الحدید ملزماء ریما 
یتضرر به المشتري؛ وذلك ان لمَا وعدہ البائع بتوفیر هذہ الکمیة من 
الحدیدء فإنه یمسك عن طلبھا من تاجر آخر اعتماداً علی وعد البائعء في 
حین أنە یحتاج إلیھا في التاریخ المتفق عليه؛ فلو اأخل البائع بوعدہ؛ 
وامتنع من توفیر الحدید في ذلك التاریخ؛ فإن المشتري لا یمکن لە ان 
چس حر وی یح لی ا مث کم 

پوت لوعد یجری علی التاجر الجدید ایضاء فیمکن آن یمتح 
لمشتری بنوٹر الکمیة الملبة فی تاریخ مستقبل الا ایکون الوعد 
ملزماً علی البائع؛ فمن صالح کلتا الجھتین أن یکون وعد کل منھما وعداً 
ملزماًء وفي جَْل هذہ المواعدة غیر ملزمة لأحد من الطرفین حَرَج بیّن کما 
اُسلفنا . 

وقد ذکر الإمام أبو بکر الجضٌاص في تفسیر قوله تعالی : ٭بَاجا ان 

مُنوا لم تقولورے مَا لا تَفَعَلونہ (الصف: ]٢‏ ما نضە: 

(یحتج بە في أن کل من ألزم نفسه عبادة آو قرب وأوجب علی نفسه 
عقداً؛ لزمه الوفاء ب إِذ ترك الوفاء بە یوجب أُن یکون قائلاً ما لا یفعل 





رہ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


وقد ذمٌ الله فاعل ذلك. وھذا فیما لم یکن معصیة؛ فإن إیجابھا في القول لا 
یلزم الوفاء بھاء وإنما یلزم ذلك فیما عقدہ علی نفسه ممًّا یتقرب به إلی الله 
8ء مثل: النذور وفي حقوق الادمیین : العقود التي یتعاقدونھا'''. 

وظاھر آخر ھذہ العبارۃ یدل علی أن الوعود یجب إیفاڑھا إذا کانت 
متعلّقة بالعقود التي یتعاقد بھا الناس؛ وإن کانت الوعود من الطگرفین . 

وقد یُستشکل مذا: بأنه إذا جعلنا المواعدة من الطرفین لازمةء فلا 
یبقی ناك فرق بین ھذہ المواعدۃ اللّازمة علی الطرفین وہین البیع المضاف 
إلی المستقبل الذي اتفق الَأئْمَة الأربعة علی عدم جوازہ. 

والجواب: أن المواعدة لیست عقداً باتّاًء وإِنّما هي موافقة الطٌُلرفین 
علی إنجاز العقد في تاریخ لاحقء وهو یحتاج إلی الإیجاب والقبول في 
ذلك التاریخ اللاحق؛ والفرق أُن إنجاز العقد ینقل المعقود عليه من ذمَة 
إلی ذئّة؛ فمن آنجز الشُراء فإلّه جعل التّمن دیناً في ذمتەء ومن أنجز البیع 
فإله نقل ملکیة المبیع إلی المشتري؛ أو جعل المبیع دیناً في ذمته إن کان 
البیع سلماء وإنّ هذا الانتقال من ذگَّة إلی ذِئَّة یحدُث فور ما یتم الإڑیجاب 
والقبول. 

ولذلك من اشتری داراً لسکناہء ولم یدفع اللُمن إلی بائعھاء فإنه صار 
مدیناً للبائع بمقدار الئٔمن وتجري عليه سائر أحکام المدیونء فلا تجب 
عليه الرّکاۃ بمقدار هذا الذین علی قول من یجعل الذین مانعاً لوجوب 
الرُکاۃء حالّاً کان أو مؤجٌُلا'"ء وإذا فلس المشتري فإن البائع أأسوۃ 
للغرماء علی قول الحنفیةء ولذلك من باع الحنطة سلماًء فإنه أصبح ملیناً 
للمشتري بذلك المقدار من الحنطةء فتسقط عنه الزکاۃ بذلك المقدار؛ 


.٦٢٤٤/٤ : اأحکام القرآنء للجصاص‎ )١( 
.ھ۱٢١٤١ راجع: بدائع الصنائع : ۲ طبع دار إحیاء التراث العربي - بیروت؛‎ )٢( 





الیحث ااسابچ عشر: عقود التورید والمناقصة راہ 


لکونە دیناً عليهء ولا یسقط ھذا الڈین بموت المسلّم إليهء فیؤخذ المسلم 
فیه من ترکتہ حالً''۶. 

أمًا المواعدة فلا تنشئ دیناً علی أحد من الطرفینء فلا تحدث بھا ھذہ 
النتائج ؛ فإذا تواعدا علی بیع الشَُّيء في تاریخ لاحق؛ لم یکن النُمن دیناً في 
ذمة الواعد بالشراء فلا تسقط عنە الرّکاۃ بمقدار الٹمنء ولم یکن المبیع 
دیناً فی ذمة الواعد بالبیعء فلا تسقط عنه زکاتہء ولا یحی للواعد بالشٌراء أن 
یأخذ الشيء الموعود من تركکة الواعد بالبیع بعد موتہء أو إفلاسه . 

فظھر أن المواعدة لیست عقداء ولا تثُج عنھا آثار العقد ولا المدیونیة 
إلا في النَّاریخ الموعودہ ولا تحدث هذہ النّتائج بصفة تلقائیةء حتی في 
الناریخ الموعودء بل یجب عند ذلك ان یتم الإیجاب والقٌبول من 
الطٌّظرفین؛ علی أنّه إِن عرض لاأحد الطّرفین في المواعدة عذرٌ حقیقیْ مقبول 
منعه من إنجاز الوعدہ فإله یعذُ معذوراً ولا یجبر علی إنجاز العقدء ولا 
علی دفع التّعویض؛ أما في البیع المضاف إلی المستقبل فعجز أحد 
الطرفین من تنفیذ مسؤولیاته العقدیة لا یسبّب فسخ البیع تلقائیّاء وإنما 
یحتاج إلی الإقالة بالتراضي . 

أما أثر کون المواعدة لازمةّء فلا یتجاوز من ان یجبر الحاکم الفریقین 
علی إنجاز العقد في التاریخ الموعودء وإن أخلٗ أحدھما بالوفاء بوعدہ؛ 
حمٌله الحاکم ما تضرٌّر بە الآخر من الضررِ المالیٔ الفعلیٔء الذي حدث 
بسبب تخلفه عن الوفاء''. وھذہ النٌتیجة مختلفة تماماً عن نتائج إنجاز 
العقد الذي ینقل المعقود عليه من ذمّة إلی ذمّة. 


)١(‏ راجع: رد المحتار: ۲۳/٤‏ باب السّلم۔ 

)٢(‏ وھذا ما صدر بە قرار مجمع الفقه الإسلامي في إخلاف الوعد من طرف واحدء في دورة 
مؤتمرہ الخامس بالکویتء سنة ١٤٢۱ھ‏ قرار رقم (۲ء ۳)ء مجمع الفقه الإسلامي: 
العدد الخامس : .۱٥۹۹/۲۴‏ ٍ 
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ولاشكٌ أن هذہ الفروق بین المواعدة وبین إنجاز العقد فروق دقیقةء 
وإذا وقعت المواعدة الملزمة من الطٌرفین؛ فإنّھا تشابه العقد ولو لم تکن 
عقداء فلا ینبغي في عامّة الأحوال أن تُجعل المواعدة ملزمة في القضاء 
تفادیاً لشبھة العقد في تاریخ مستقبل؛ کما صدر بە قرار مجمع الفقه 
الإسلامیٔء ولکن بما أن المواعدة الملزمة لیست عقداً باثاً فی حقیقة الأمر 
لفوارق ذکرناھاء فإنھا یمکن أن یُصار إلیھا فی مواقع الحاجة العائّة؛ وھو 
الذي نصّ عليه قاضي خان َله بقوله : 

(لأن المواعدة قد تکون لازمةء فتجعل لازمة لحاجة الناس)''. 

والحاجة العامّة فی عقود الدٌّورید واردة بلا شك لما قدمناہء فتجعل 
اتفاقیات الٹّورید مواعدة ملزمة علی الظرفین بإنشاء عقد في المستقبل؛ تم 
یتم العقد فی حینه علی أساس الاإیجاب والقبولء أو علی آساس التّعاطي 
والاستجرار*''. 

وھذا هو التْکییف الفقھیٔ السلیم عندي لاتفاقیات الورید دون ان 
نجعلھا عقوداً بائة مضافة إلی تاریخ مستقبل؛ والل اق أعلم . 

ولکن لا تکون مذہ المواعدة ملزمة للطظرفین إلا إذا کانت الاتفاقیة 
واضحة محدَدة لقدر المبیعء ومواصفاتهء وثمنە؛ أو علی ساس معلوم 
محدّد لتحدید الئُمن ہما ینفي الجھالة عن المبیع وثمنه کلیھما. . أما إذا 
کانت الاتفاقیّة فیھا جھالة فی مثل ھذہ الأمورہ فلا تعذ المواعدة ملزمة. 

وقد یطالب المشتري في اتفاقیات التورید بمبلغ عند التوقیع علی 
الاتفاقیةء وذلك ضماناً لجذّیته في الشراءء وتیسیراً علی البائع للحصول 
علی المبیعات المطلوبةء وإنٔ هذا المبلغ لیس عربوناً علی أساس التکییف 
)١(‏ الفتاوی الخانیةء بھامش الفتاوی الھندیة: ۲/ .٦٦١‏ 


/۱ وقد درسٹٌ عقود التعاطي والاستجرار في کتابي : بحوث فی قضایا فقھیة معاصرة:‎ )٢( 


۹ ۰ء طبع دار القلم بدمشق. 





البحث السابع عشر: عقود التورید والمناقصة ر۶ 


الفقھیٔ الذي ذکرناہ؛ وذلك لأنٌ اتفاقیة الُورید لیست عقداً باتَاًء وإِنّما هو 
مواعدة لڑإنجاز العقد في المستقبل. 

أمًا العربون فإنه - عند من یقول بجوازہ ۔ بیع یثبت فيه الخیار 
للمشتريء فإذا أمضی البیع اعثبر مبلغ العربون جزءاً من الثمن؛ وإن رد 
البیع کان مبلغ العربون للمالك. یقول ابن قدامة کَڈ: 

(والعربون في البیع : هو أن یشتري السّلعة فیدفع إلی البائع درعماً أو 
غیرہء علی أنە إِن اأخذ السّلعة احتسب بە من التّمنء وإن لم یأخذھا فذلك 
للبائم)!'. 

فتبین أَنْ بیع العربون بیع یثبت فيه الخیار للمشتري؛ یقابله شيء من 
المال فی حالٰة رد البیع فقط. وحیث إِن اتفاقیة قیة التورید لیست عقداً للبیع أو 
الشراء؛ وإنما هي مواعدة فقط فلا یمکن أن نجعل ھذا المبلغ عربوناء 
ولا مائع من أن یطالب بە المشتري توثیقاً لجذیته في الموضوع؛ ولکنە 
یکون أمانة عند البائعء وإن خلطهە بماله و صرفه فإنه یکون مضمونا عليه 
بکامله. 

نعم إذا تخلّف الواعد بالشراء عن وعدہ بدون عذر مقبولءٍ وحمّله 
الحاکم تعویضاً عن الضرر الفعلیٌ الذی اُآصاب الفریق الآخر بتخلفہ فانہ 
یجوز ان تقع المقاصة بین ضمان الجدیّة وبین ن التعویض المفروض علی 
الواعد بالشراء فإن کان التحویض المفروض من الحاکم اقل من المبلغ 
المدفوع ضماناً للجلیٰة رد الواعد بالبیع ما بقيء وإن کان التٌعویض 
المفروض آکثر؛ دفع الواعد بالشراء ما زاد علی ضمان الجدّیة. 

وخلاصةً ما وصلنا إليه فی اتفاقیات الُورید ما یلي : 

١۔‏ إن کان محلٗ التورید شي یقتضي صناعةء فإن عقد التٌورید 


.۲۸۹ /٤ المغتی مع الشرح الکبیر؛ لابن قدامة:‎ (١) 





ڑررںْ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


یخرج علی أساس الاستصناع؛ ویکون عقداً بات تجري عليه أحکام 
الاستصناع . 

٢٦۔‏ وإن کان محلٗ التُورید شيء لا یقتضي صناعةء فاإنه لا یکون 
عقداً بالٛء وإنما یکون مواعدة لإنجاز العقد في تاریخ لاحق؛ ثم یتم العقد 
فی حینه بإیجاب وقبول. 

۳٣۔‏ یجوز أن تجعل هذہ المواعدة ملزمة للطرفین للحاجة العامّة. 

٤‏ ۔ إِن آثر إلزام ھذہ المواعدة: أن یجبر کل واحد من الظرفین علی 
إنجاز وعدہ من قبل الحاکمء وإن امتنع أحد منھما عن الوفاء بوعدہ بدون 
عذر وتضرر بە الآخر ضرراً فعلیّاء فإنٌ المتخلّف یعوضه عن الضرر 

٥۔‏ یجوز أن یطالب الواعد بالبیع ممن وعد بالشٌراء مبلغاً لضمان 
جدّیتەء وإن هذا المبلغ لیس عربوناًء ولکنە أمانة بید الواعد بالبیعء وإن 
خلطه أو تصرف فیه صار ضامناً لەء والل أعلم بالصٌواب . 
ثانیأً: عقودُ المناقصة: 

المناقصة طریقة تتبعھا جھات ترید شراء سلع أو خدمات بأقل ما 
یعرض علیھم من سعر؛ وھو في حقیقته ضدذٌ المزایدة او بیع من یزید؛ 
فالمزایدة یُجریھا البائعونء فیریدون أن یعقدوا البیع باکٹر ما بُعرض علیھم 
من ثمن؛ فیطلبون العروض من المشتریین ویعقدون في الآخیر مع من 
یقڈم أعلی عطاء. 

والمناقصة یجریھا المشترون ویطلبون العروض من البائعینء ویٔرسون 
العطاء علی من یتقدم إلیھم بأَقلٌ الأسعار. 

وإن المناقصات في عصرنا تجري إِمّا فی عقود المقاولات أو في 
عقود التورید. 

والػظریقة المتبعة لإجراء المناقصة: ان الجھة التي ترید أُن تعقد مع 





البحث. السابج عشر: عقود التورید والمناقصة 


مقاول لبناء عمارۃ مثلاً وترید أن یتقڈُم إِلیھا المقاولون بعروض مختلفة 
فإنھا تدون تفاصیل الہناء ومواصفاته وشروط العقد في دفترء ثم تدعو 
المقاولین إلی المناقصة عن طریق الاإعلان فی الجرائد أو الصٌحف؛ ویحدّد 
فی الإعلان العمل المطلوب وبعض تفاصیلهء أما دفتر الشُروط الذي 
یحتوي علی تفاصیل العمل بکاملھاء وعلی الشُروط الأآخری للعقدء فإنما 
یعطی للمشارکین في المناقصة بثمن یحلّد في الإعلان المنشور في الجرائد 
أو الششحفء کما أَنٌ الڑإعلان یحدّد آخر موعد لتقدیم العروض٠ء‏ وتاریخ 
فضُ العروض؛ وفي بعض الحالات یطالب المقاولون بتقدیم ضمان 
ابتدائي ینیئ عن جدیتھم في تقدیم العرض. 

وعلی أساس مذا الإعلان یتقدم المقاولون بعروضھم في ظروف 
مختومة مع مبلغ الضمان الابتدائی؛ ثُمٌ إِن الجھة الطالبة للمناقصة تفتح 
الظروف المختومة فی موعد محدد بحضور المشارکین في المناقصة أو 
ممثلیھم؛ ویعلن اسم کل صاحب عرض٠‏ وسعرہ؛ ویسجل؛ ثم یتم فحص 
العروض للتأکد من توافر الشروط ومطالبة العروض للمواصفات المطلوبة؛ 
وموافقتھا لاإجراءات القانونیةء ٹم تختار الجهھة الطالبة للمناقصة العرض 
الأقل سعرأء إلا إذا کان ذلك السُعر - بالرغم من کونە أَقلْ بالنسبة لسائر 
العروض ۔ أغلی بالنسبة إلی سعر السٌُوق؛ فحینئذ تفاوض الجھة الطالبة مع 
صاحب العرض الأقل؛ لتخفیض سعرہ لیکون موافقاً لسعر السُُوق. 

وکذلك إذا تساوت بعض العروض في آسعارھاء رہما یلجأً إلی إجراء 
مفاوضة علنیة بین أصحاب هذہ العروض لاختیار الاأأصلح؛ آأو یقسم 
العمل ہینھم حسبما تقتضیه مصلحة الجھة الطالبة. وبعد هذہ الإجراءات 
ُرسی العطاء لمن قُبل عرضہ. 

ومٹل هذہ الإجراءات تتخذ أیضاً في المناقصات التي تُطلب فیھا عقود 
التوریدء فإعلان طلب المناقصة بحتوي علی مواصفات الأًشیاء المطلوبة 








جککھ٭ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الکائي 


وکمیاتھاء ویتقدم التُجار بعروضھم لبیع ہذہ الأشیاء ویُرسی العطاء لأَقلَها 
سعراً بالطریقة التيی ذکرناھا في المقاولة سواء بسواء. 

وإن في البلاد المختلفة قوانین مختلفة تخضع لھا المناقصات: 
وإاجراءات لا داعي لذکر تفاصیلھا في هذہ المُجالة؛ لھا أمور إداریة لا 
یتعلق بھا حکم فقھیٌء ولکنّنا نرید أن ندرس هنا الآسئلة الفقهیّة التي تتعلق 
بالمناقصات: وھي ما یلي : 

١‏ تکییف عقود المناقصة من التّاحیة الفقھیة. 

٢۔‏ إِن کانت المناقصة عقداء فمتی یتم الإیجاب والقبول؟. 

۳٣۔‏ ھل یختلف الحکم باختلاف أنواع المناقصة؟. 

٤‏ ۔ حکم أمخذ عوض علی دفتر الشُروط؟. 

٥‏ ۔ حکم المطالبة بالضمان الابتدائي الذي یطلب من المشارکین فيی 
المناقصةء أو الضمان الانتھائي الذي یطلب ممن یرسو لە العطاء. 

. حکم تقدیم نسبة من اللّمن من قبل الجھة الطالبة للمناقصة‎ ٦ 

۷۔ عل یجب علی الجھة الظالبة للعروض أن تقبل عرض من تقدُم 
إلیھا بالشٌعر الأقل. 

١۔‏ التکییفٗ الفقھیُ ٹلمناقصاتِ: 

لا یوجد ذکر للمناقصات في الکتب الفقھیة؛ مع وجود ذکر 
المزایدات؛ لأن المناقصات ظاھرة جدیدۃ أَوجِدَنھا حاجات المشاریع 
الکبیرۃ من التٌجارة والصناعةء ولکن لیس معنی ذلك أُن لا تکون المناقصة 
مقبولة شرعاًء ما لم یکن فیھا ما هو محظور من النّاحیة الشُرعیةء ویمکن 
قیاسھا في بعض الأمور علی المزایدة و بیع من یزید. 

ما تکییفھا الفقھیٔ فیختلف عندنا باختلاف موضوع المناقصة فإن 
کان موضوع المناقصة عقداً یجوز إنجازہ علی الفور شرعأء مثل : عقد 
البیع للمبیعات الموجودۃ عند البائعء أو عقد الإجارةء أو عقد الاستصناع 





البحث السابج عشر: عقود التورید والمناقصة رن 


أو المقاولةء فالدُعوۃ إلی المناقصة في هذہ العقود دعوۃ إلٰی ھذہ العقود 
وقد یزعم بعض الّاس أن الدعوۃ إلی المناقصة عن طریق الإعلان الصحفیٗ 
إیجاب من قبل الجھة الطّالبةء وإرساء العطاء قبول من قبل صاحب 
العرضء ولیس الأمر کذلك؛ لن الإڑیجاب الفقھیٌ لابد له من تحدید 
السُعر. 

ما الإعلان الصحفي فلا یتحدّد فیه السٌعر من قبل الجھة الطالبة 
للمناقصة؛ ولأنٌ العقد لا يتمُ بمجرد فۃ فتح العرض الاقل؛ فقد یحی للجهھة 
الطالبة للمناقصة أن تُجري مفاوضة مع صاحب العرض الأقل إذا کان 
سعرہ المعروض أکثر من سعر السُوق؛ وفي بعض الحالات الأآخری 
أیضاًء فالصحیح أُنْ الاعلان الصحفيٍ لیس إیجاباء ولا یتحقق الإیجاب 
إلا بعرض البائع ویتوقف فَبولّه علی إرساء العطاءء فکلّما أرسی العطاء 
ولو بعد إجراء المفاوضةء تحقق القَبولء وتمٌ العقد إذا کان الموضوع بیعاً 
منجزا او إجارة أو استصناعا. 

وھذا هو الموقف المختار عند الفقھاء في بیع المزایدة. ویقول 
الحطاب تل : 

(أما بیع المزایدة فالحکم فيه ان کل من زاد في السٌّلعة لزمته ہما زاد 
فیھا إن أراد صاحبھا أن یمضیھا لہ)!''. 

فقوله : (إن آراد صاحبھا أن یمضپھا لە) صریح في أن العرض الزائد 
یحتاج إلی القبول . 

ومن ھنا قال الدکتور عبد الرزاق السُٹھوری : 

(ویعنینا فيی العقود التي تتم بالمزایدة ان نعرف: متی یتم الإیجاب؟ 
ومتی یتم القّبول؟ فقد یظن أن طرح الصفقة في المزاد هو الإیجاب: 


.۲۳۷ /٤ : مواھب الجلیلء للحطاب‎ )١( 





ر۸یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجہ الثانو 


والتٌقدم بالعطاء هو القٌبول؛ ولیس ھذا صحیحاًء فإن طرح الصٌفقة في 
المزاد لا یعدو أن یکون دعوۃ إلی التعاقد عن طریق اللّقدیم بعطاء٠‏ والّقدم 
بعطاء هو الإیجابء أما القبول فلا یتم إلا برسو المزادء ویکون هو إرساء 
المزاد علی من پرسو عليهء وھذا هو الذي جری عليه القضاء المصري في 
ظل القانون القدیم)'''. 

ولما کان النقدم بعطاء إیجاباَء فالظ-اھر من ضوابط الإیجاب الفقھهيّة 
أن یجوز للموجب الرُجوع عن إیجابه قبل رسوٌ العطاء؛ الذي یعتبر قولاً 
في بیع المزایدة وعلی ھذا جری القانون المصريء کما ذکرہ الدکتور 
السنھوری؛ حیث یقول : 

(فقد کان یعتبر التقدم بالعطاء إیجاباً لا قبولاًء ویرتب علی ذلك جواز 
الرُجوع فیه قبل إرساء المزاد)'''. 

وقد ذکر في الحاشیة علی أُن علی مذا الأساس صدر الحکم من 
محکمة الاستثناف المصریةء وھذا هو القیاس . 

وإن کان معظم الفقھاء الحنفیة لم یتعرضوا لبیان ھذہ المسألةء ولکن 
یظھر من کتب المالکیة أن الذي یتقدم بالعطاء في المزایدة - وھو الم وجب 
لا یحق لە الرجوع من إیجابە إلی ان پرسو العطاء. قال ابن رشد کَلڈہ: 

(والحکم فيه أُن کل من زاد في السٌلعة لزمته بما زاد فیھا إن أراد 
صاحبھا ان یمضبھا لە بما أعطی فیھاء ما لم یسترد سلعته فیبیع بعدھا 
أآخریء أو یمسکھا حتی ینقضي مجلس المناداة)٭". 

وقال الحطاب تَلله: 


. الوسیط: ٢/٦۲۲ء دار إحیاء التراث العربي - بیروت‎ )١( 
ھ٤ البیان والتحصیل : ۸ءء ط دار الغرب الإسلامی - بیروت؛‎ (۳( 








البحث السابع عشو: عقود التورید والمناقصة 


(إذا تین لە أنه یصیح علیھم ثلاثة أیام للژّیادۃء فکل من أعطاہ شیئاً 
لزمه الشراء علی أن البائع بالخیار ما لم تنقض أیام الصیاحء فلصاحب 
العبید أن یلزم المشتري الشُراء وإن انقضت أیام الصیاح ما لم یتباعد 
ذلكء وقد قیل : إنە لیس للمشتري أُن یرد السّلعة بعد مضي أیام الخیار 
فعلی هذا القول لیس لە أن یلزمه الشُراء بعد انقضاء أیام الصیاحء ولو کان 
الذي یصاح عليه في بیع المزایدة مما العرف فيه أن یمضی آأو یرد في 
المجلسء ولم بشترط أن یصیح عليه أیامًء لم یلزمه الشُراء بعد ان ینقلب 
بالسلعة عن المجلس!!'۶. 

وقال بعد ذلك : 

(فتحصل من کلام ابن رشد والمازري وابن عرفة في بیع المزایدة ان 
کل من زاد في السّلعةء فلربْھا أن یلزمه إیاھا بما زاد إلا أُن یسترد البائع 
سلعته؛ ویبیع بعدھا آخری؛ أو یمسکھا حتی ینقطع مجلس المناداة إلا 
أن یکون العرف اللزوم بعد الافتراق أو یشترط ذلك البائعء فیلزم المشتري 
البیع بعد الافتراق في مسآألة العرف بمقدار ما جری بە العرفء وفي مسألة 
الشرط في الاأیام المشروطة وبعدھا بقرب ذلك علی مذھب ا(المدونة)ء فإن 
شرط المشتري أنە لا یلزم البیع إلا ما دام فيی المجلس فله شرطەء ولو 
کان العرف بخلافہ)٭"'. 

وهذہ النُصوص صریحة في أن المتقدّم بالعطاء في المزایدة لیس لە 
الرُجوع عن إیجابە إلی أن یرسو العطاءء أو تلغی المزایدةء فإن کان 
العرف علی امتداد هذا اللزوم علی المشتريی حتی بعد مجلس المناداۃ: 
عمل بەء إلا أن بشترط المشتري أنە لا بلزمه الشراء إلا ما دام في 
المجلس؛ فالظٌرط یقضي علی العرف؛ فظھر بھذا أن المالکیة فرقوا بین 


)١(‏ مواہب الجلیلء للحطاب: ٤/۲۳۸ء‏ طبع ۱۳۹۸ھ. 
)٢(‏ المصدر السابق: /٤‏ ۹ ۲۳۔ 





بیوع المساومة العامة وبین المزایدات؛ حیث للمشتري في المساومة أن 
یرجع عن إیجابه متی شاء قبل قبول البائعء ولا یحق لە ذلك في بیوع 
المزایدۃ ۔ 

ولاشكٌ أنە لا فرق بین المزایدة والمناقصة في ھذا الموضوعء فینطبق 
علیھا جمیع أُحکام المزایدة من هذہ الجھة؛ فمقتضی القواعد العامة أنه 
یجوز لمن تقدم في المناقصة بعطاء أُن یرجع عن إیجابہ قبل رسوٌ العطاء 
ولکن مقتضی ما ذکرہ المالکیة أنه لا یجوز لە الرٌُجوع بعد تقذمه بالعرض؛ 
وعلی مذا الآأآنحیر جرت معظم قوانین المناقصة المعاصرةء وہما أن 
المسألة اجتھادیةء فھناك سعة بأخذ ما فیه مصلحة. 

ولکن الذي یظھر لي: أن القول باعطاء صاحب العرض الحقٌ في 
الرجوع أعدل وأقیس؛ لأننا متی جعلنا عرضه إیجاباء فلا وجەہ لحرمانهہ من 
الحقوق التي یستحقھا الموجب في البیوع الآخری. 

ثم إِن الفقھاء المالکیة إنما آلزموا الإ(یجاب علی الموجب في المزاد 
العلني الذي یتقڈُم فیه کل احد بعطائه عن بصیرة تامة وعن علم بما تقذُم بہ 
الآخرونء ویرسو العطاء فیھا فوراء آما المناقصات فمعظمھا تجري علی 
أساس السٌريّة ویقع البت فیھا بعد مدّةء وحینئذ قد یضطر فیھا صاحب 
العرض إلی سحب عرضہ لتقلبات الأسعار في السُوق؛ أو لأعذار أآخری 
حقیقیةء فلا تقاس المناقصة السريّة علی المزاد العلني الذي یقع البت فیه 
فی المجلس. 

۲۔ هل العرضٔ الأقل لازِمٌ علی صاحب المناقص۹3: 

ومن النٹائج المنطقیة لجعل العرض إیجاباء أن یحقٌ لصاحب 
المناقصة ان یقبل ما شاء من عطاء ویرفض ما شاء. وبھذا صرّح الفقھاء 
المالکیة في المزایدة فقال ابن رشد تل : 

(ھو ۔ أي: البائع في المزایدة ۔ مخیّر في أن یمضیھا لمن شاء ممن 








البحث السابع عشر: عقود التورید والمناقصة رر‌ 


أعطی فیھا ثمناًء وإن کان غیرہ قد زاد عليهء ھذا الذي أحفظ في ھذا من 
قول الشیخ أبي جعفر بن رزق ل8 وو صحیح في المعنی؛ لأن حق 
صاحب السّلعة أن یقول للذي راد أن یلزمھا إیاہ إِن أبی من التزامھاء 
وقال لە: بع سلعتك من الذي زاد علیٗ فیھا؛ لانك إنما طلبت الزیادة وقد 
وجدتھا: أنا لا اأُحب معاملة الذي زاد فی الْسّلعة عليكء ولیس طلبی 
الزیادة فیھا)!''۴۔ ۱ ۱ 

فلو أجرینا المناقصة علی أساس ہذا القولء جاز لصاحب المناقصة 
أن یقبل أيٗ عرض شاءء سواء کان أقلٗ أو اکثر؛ وربما تضطرٌ الجھة 
الطالبة للمناقصة إلی قُبولِ عرض سعرّہ أکثر لمصالح أآخری؛ مثل: کون 
صاحب العرض أتقن وأوثق بالنسبة لمن عرض سعراً أقلّء ولکن بما أن 
المناقصات تُجری عموماً من قبل الجھات الحکومیة أو المؤسسات الکبری 
التي تمرٌ فیھا العملیة من خلال أیدي کثیر من الناس؛ فإن قبول السٌعر 
الاکٹر معرض لتھمة التٌواطؤ والرشوۃ وغیرھاء فینبغي أن تکون مثل ھذہ 
المناقصات خاضعة لتشریعات تضمن شفافیة العملیةء ویؤمن معھا من 
التٌواطؤ والرشوۃ. 

هہذا بالنسبة للمناقصات التي موضوعھا باٹٌء کالبیعء أو الإجارۃء أو 
المقاولة والاستصناع. أما إذا کان موضوعھا تورید أشیاء غیر مملوكکة 
للبائع فقد ذکرنا فیما سبق أن اتفاقیة التورید فی هذہ الحالة مواعدة 
لانجاز العقد في المستقبل؛ فلیس هھناك إیجاب وقبول لاإنجاز العقد في 
هذہ المرحلة؛ وإنما الإعلان الصحفي لمثٹل ھذہ المناقصة دعوۃ للتجار؛ 
للدخول في مواعدۃ أو تفاھم عامء ولکن لا بس أن تتخذ لھا جمیع 
الإجراءات التي ذکرناھاء بشرط أُن لا يظنٌ أن إرساء العطاء عقد باٹٌ 


.٦۷٦٤/۸ البیان والتحصیل؛ لابن رشد:‎ )١( 





ری بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الثانی 


للبیع مضاف إلی المستقبل؛ بل برسوٗ العطاء علی أنە مواعدة من الطرفین 
ملزمة علیھماء لانجاز البیع في تاریخ مستقبل. وقد فضلنا الفرق بین 
الآأمرین عندما تکلمنا عن التّورید . 

٣‏ ۔ الأئواغ المختلفةُ للمناقصة: 

وللمناقصة أنواع مختلفة : فمعظم المناقصات مناقصات عامة تتجه 
دعوۃ المشارکة فیھا إلی کل من یرید ذلكء ولذلك تنشر الدعوۃ في الجرائد 
والضشحف. وبعضھا مناقصات خاصة لا تعلن في الصُحف؛ وإنما توجه 
فیھا الدعوۃ إلی عدد محدود من المشارکین بتوجیە الرسائل إِلیھم. ولا فرق 
بین النوعین من الناحیة الشرعیةء فکل ما ذکرنا من تکییف المناقصة 
وأحکامھا ینطبق علی الّوعین سواء بسواء. 

وکذلك تنقسم المناقصات إلی : مناقصات محلیة: تقتصر الدعوۃ فیھا 
إلی التجار والمقاولین في داخل البلدء وإلی مناقصات دولیة: یشترك فیھا 
التُجار من خارج البلد أیضاً. ولا فرق بینھما أیضاً من حیث أحکام 
الشریعة . 

وھناك مناقصات علنیة: تکون عروض الآسعار فیھا مکشوفة لکل 
اأحد. ومناقصات سربّة: تقدٌم فیھا العروض في ظروف مختومةء ولا یطلع 
اأحد من المشارکین علی تفاصیل عرض الآخر إلی أن یرسو العطاء 
والمعھود في الفقه الإٴسلامی هو المزاد العلنی: وما وجدثٌ للمزاد السرٴيٌ 
ذکراً فی کتب الفقەء ولکن لیس معنی ذلك أن المزاد السرّیٌ ممنوع شرعاً؛ 
لأنه لا یلزم بسریة العروض محظور شرعي؛ بل العروض السوِيَة أُبعد عن 
شبھة التٌجش وغیرہء فلا مائع من کونھا سرٔيّةء وکذلك المناقصة. 
والتکییف الفقھي والأحکام المتعلقة بە في کلا النوعین سواء. 

٤‏ ۔ قیمةُ دفتر الشُروطِ: 

والمعمول بە في المناقصات عموماً أن الجھة الإداریة التي ترید أن 
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تجري المناقصةء تسجُّل تفاصیل العقد ومواصفاته في دفترء ومذا الڈفتر 
یعطی للمشارکین بعوض مالي. 

فالسُؤال الفقھیٔ : ھل یجوز للجهة الإداریة أخذ عِوّض مقابل دفتر 
الشُروط؟ فإذا نظرنا إلی ان ھذا الدفتر إنما یرجع نفعه إلی الجھة الإداریة 
حیث إنھا هي التي ترید ان تجري المناقصة لصالحھاء لم یکن ھناك مبزّر 
لھا فی أخذ عِوّض مقابل هذا الفتر۔ 

ولکن ھناك ناحیة أآخری لا یمکن غض النظر عنھاء وھي : أُن إعداد 
دفتر الشروط رہما یحتاج إِلٰی دراسات فنیّةء ورسم خرائط دقیقةء مما 
یتطلب جھداً ومالاً۔ ومن ناحیة أآخری: إن هذا الدفتر یخغٔف مؤونة 
المقاولین أو التٌُجار؛ لأَنّه لولا مذا الدفتر لاحتاج کل عارض إلی أن 
پُجري هذہ الدراسات الفتّیة بنفسەء ویتکبد في ذلك جھدأء ویبذل لأجله 
مالاً ومن هذہ الجھة یبدو أن الجھة الإداریة تستحق أن تطالب عوضاً 
مقابل هذا الفتر۔ 

والذي یظھر لھذا الضُعیف ۔ عفا الله عنە ۔ أنه لو کان دفتر الشروط لا 
یتضمّن دراسات فنیةء وکان مشتملاً علی مجرد شرط العقدء فلا یجوز 
للجھة الاداریة أن تتقاضی عليه ثمنا؛ لأنه ہمنزلة شروط العقد من أحد 
العاقدین؛ ولا یجوز أخذ العوض علی ذلك. أما إذا کان ھهذا الدفتر 
مشتملاً علی دراسات فتّیة یحتاج إلیھا المشارکون في المناقصة لإعداد 
عروضھمء فیجوز للجھة الإداریة أُن تأخذ علی دفعه عوضاً یغطي تکالیف 
الجهة الاإداریة فی إعدادہ. 


وھذا قریب مما صدر بە قرار ٠‏ 2 الفقه الاسلا و 2 
فر من مجمع - می فی موصوع 
بیع المزایدۃة ونصه ما یلي : 





رییں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


(لا مائع شرعاً من استیفاء رسم الذُخول ۔ قیمة دفتر الشروط بما لا 
یزید عن القیمة الفعلیة ۔ لکونە ثمناً لہ)'''. 

٥‏ ۔ طلبْ الضٔمانِ من المشارکین: 

وإِنْ الجهة الإداریة صاحبة المناقصة تطالب المشارکین بتقدیم ضمان؛ 
وهذا الضشمان علی قسمین : 

القسم الأول: هو الظمان الابتدائي الذي یطالب بتقدیمه مصحوباً 
بتقدیم العرض٠‏ والغرض منە التأکد من جدیّة العارض في تقدیم عرضە؛ 
ویکون مبلغ هذا الضُمان نسبة من قیمة العرض عموماً. والمعمول به أن 
هذا المبلغ یصادر عليه إذا سحب العارض عرضہ قبل موعد إرساء العطاء 
ویرد ھذا المبلغ إلی أأصحاب العروض الذین لم یفوزوا بالصفقة . 

والقسم الثاني : ھو الضمان النھائي : ویطالب بە من رسا عطاؤہ وفاز 
بالصّفقةء والمقصود من مطالبة هذا الضمان إلزام من نجح في المناقصة 
بتنفیذ العقد بشروطه ومواصفاته ومواعیدہ الزمنیةء فھو ضمان یقدمه 
المتعاقد لتوثیق التزاماتەء وأنه سوف یقوم بمسؤولیاته العقدیة في وقتھا 
الموعود. 

أٴ۔ حکمُ الضمان الابتدائی: 

فأما الضمان الابتدائيی؛ فحکمہ أنە لا یظھر هناك مانع من المطالبة بە 
للتاکد من جثَیّة العارض ما دام أنە لا یؤدي إلی کل أموال الناس 
بالباطل وھذا إِنّما یحصل إِذا بقي مبلغ الضمان کأمانة عند الجهة 
الاداریة۔ ولو وقع خلطە بالأموال الآخری فیکون مضموناً علیھاء وإن وقع 
استثمارہ فیجب أُن یرجع ربحه إلی صاحب العرض الذي قذمهہ. وإن لم یفز 


)١(‏ قرار رقم: )/٤۳‏ للدورۃ الثامنة للمجمع ؛ المنعقدة فيی برونائی دار السلاِ سنة 
٤مف‏ راجع: مجلة الفقه الإأسلامی العدد الثامن : ۲ػ۹ فقرۃ .)٥٥(‏ 
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هذا العارض بالصفقةء بمعنی: أنە لم یٔقبل عرضهء فإنه یرد عليه کامل 
المبلغء مع ربحه إِذا أُودع فی وعاء استثماري مقبول شرعا. 

وما یعمل بە عموماً من مصادرة المبلغ إذا سحب العارض عرضه قبل 
موعد إرساء العطاء غیر مقبول من الناحیة الشرعیة إطلاقاء وو من قبیل 
أکل أموال الناس بالباطل؛ لَأَنا حققنا فیما سبق أن التقدُم بالعرض إیجاب 
من قبل العارض؛ وبیحى شرعاً لکل من یتقدُم بالإیجاب أن یرجع عن 
إیجابه قبل قبولِ الآخر؛ء فلا وجه لمصادرة ما تقدُم به من الضمان 
الابتدائي. وکثیراً ما تقع حالات یضطر فیھا العارض لسحب عرضہ؛ 
فکیف یجوز معاقبته فی مثل ھذہ الحالات؟۱. 

حتی لو أخذنا بقول المالکیة الذین یرون النّقدم بالعرض في المزایدة 
ملزماً علی الموجب العارض٠؛‏ ولا یعترفون بحقّه في الرُجوعء فإن غایة 
ھذا الإلزام أن یجبر علی العقد قضاءء أو یحمّل الضرر المالي الذي 
تضررت بە الجھة صاحبة المناقصة فعلاًء وإلا صارت ھذہ المصادرة عقوبة 
مالیةء لا یجوز لأحد أن ینفُذھا إلا القاضي علی قول من یجوز الغرامة 
المالیة کعقوبة مشروعةء وخاصة في حین أن المالکیة إِنّما آلزموا الإیجاب 
علی العارض في المزاد العلنيیء الذي یرسو فیە العطاء فی مجلس المزادء 
ولا ینطبق ذلك تماماً علی المناقصات السریة التي یتم فیھا العقد بعد مدّة 
تُحتمل فبھا تقلّبات الأسعار بصفة غیر متوقعة . 

فلا یجوز شرعاً مصادرة الضُمان الابتدائي إذا سحب العارض عرضه 
قبل إرساء العطاء۔ 

وقد یستشکل مذا بأنە لا تظھر مناك فائدة لھذا الضمان إذا وجب رد 
مبلغه إلی العارض في جمیع الحالات . 

والجواب عن ھذا الإشکال: أن ھذا المبلغ لیس إلا للتّاکد من جدیة 
صاحب العرض؛ ولیس ضماناً فی مفھومه الفقھیٔء فان الضمان إنّما تسبقه 


ریپ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ ۔ الجزہ الثائو 


مدیونیةء وإنَ مجرد التقڈُم بالعرض لا ینشئ دَیناً علی صاحب العرض. ولا 
شك ان من یتقڈُم بھذا المبلغ عند تقدیم عرضه فإنه ینبئ عن جدیته في 


الاشتراكغ؛ لأنه لا یتنازل أحد عن سیولتهء ولو لمدة قصیرةء إلا من یرید 
ان یدخل في العقد حقیقة. وھذہ الفائدۃ حاصلةء واللہ سبحانه أعلم . 


ب ۔ حکمٌ الضمان الٹھائی : 


أما الضُمان النّهائِیٔ؛ فإلّه یطالب بە من یفوز بالصٌفقة من بین 
العارضین؛ وإنما یطالب بە لتوثیق أنّ الفائز بالصٌفقة یلتزم بمسؤولیاتہ 
التٌعاقدیةء وقد یزعم بعض النّاس أنه من قبیل العربون؛ ولیس الأمر 
كذلك لآن العربون الذي أجازہ الحنابلة إنما یقذمه المشتريیء وصاحب 
العرض في المناقصات هو البائع إذا کان موضوع المناقصة توریداء أو 
استصناعاًء والمؤجر إِن کانت المناقصة موضوعھا تقدیم بعض الخدمات؛ 
والواقع آنه لا یوجد ھناك نظیر في الفقه الإسلامي بمطالبة شيء من البائع 
و المؤجرہ إلا مطالبة الرھن من المسلم إليه الذي جوّزہ بعض الفقھاء 
ومنعہ آخرون. ولکن ذلك إنما یمکن إذا کان البیع باتاأء کما في السلم أو 
الاستصناع . 


أما فيی عقود التٌورید فلاء وغایة ما یمکن أُن یبرّر بە هذا الضمان هو 
علی ساس (ضمان الجِذّیة) فینطبق عليه کل ما ذکرنا في الضُمان الابتدائي 
من أنه أمانة ابتداءء وإن خلط بمال آخرء فإنه مضمون علی صاحب 
المناقصة. وإن وقع استثمارہ فإنه یرجع ربحە إلی المتقڈم بەء ویجب رد 
مع ربحهھ (إذا کان مستثمراً فی جھة مقبولة شرعاً) إلی صاحبه عند تمام 
تنفیذ العقد. ولا یجوز مصادرته إلا إذا تخلف صاحبه من أداء واجبەہ؛ 
وحصل بالتخلف ضرر مالي لصاحب المناقصة فعلاّء فیمکن أن تقع 
المناقصة بین المبلغ وبین ما یجب علی المتعاقد من تعویض مالیٌ. 
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وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الضُمان في بیوع 
المزایدة بما نصهە : 

(طلب الظمان ممن یرید الذُخول في المزایدة جائز شرعاء ویجب أن 
ره لکل مشارك لم یرس عليه العطاءء ویحتسب الظمان المالیٌ من النّمنْ 
لمن فاز بالصٌفقة)!''. 

وہما أن هذا القرار کان موضوعه المزایدةء ویطلب فيه الضُمان من 
المشتري؛ فیمکن تخریجه علی أساس العربونء ولیس الأمر کذلك في 
المناقصات التي یطلب فیھا الضمان من البائع أو المقاولء فلابد من رڈ 
ھذا المبلغ بعد تنفیذ العقد مع ساثر واجبات المتعاقد الأخری؛ ولا یصادر 
هذا المبلغ إلا في الصٌورة التي ذکرناھا من تخلف المتعاقد عن تنفیذ 
العقد وتحمیلە الضرر الفعلیٌ المالىٗ الذي أصاب صاحب المناقصة 
فحینئذ تقع المَقاصٌة بین المالین . 

واللہ ُا اعلم . وآخر دعوانا أن الحمد لل ربّ العالمین . 


سن کے 


ھ١٤١ قرار رقم: ۷۴۳ (/۸) في الدورۃ الثامنة للمجمعء المنعقدۃ في برونائيی؛ سنة‎ )١( 
.)٤( فقرة‎ ء۲٥‎ /٢ : مطبوعاً في مجلة المجمع؛ العدد الثامن‎ 
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عقود البناءِ والتّشغیلِ ونقلِ الملکیّة 


من اللَاحیة الشُرعیة 


٭ مخقدمة8: 


الحمد لل ربٌ العالمینء والصّلاة والسّلام علی رسولە الکریمء وعلی 
آله وأصحابہ أجمعین؛ وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الدین. 

وبعد : إن العقود الجدیدة المعروفة باللغة الانکلیزيّة بکلمات .0 .18 
7 اختصار لقولھم : (587ھ9٦‏ 304 0060016 8014)ء وقد یعبّر عنھا 
باللغة العربیة بقولھم : (بناء - تشغیل ‏ نقل الملکیة)ء وفي بعض الأحیان 
یعبّر عنھا بعقود الامتیاز مع أن عقود الامتیاز لا تختصُ بھذہ العقودء 
ونظراً للاختصارء فإننا سوف نعبر عن ھذہ العقود فی هذا الیبحث بعقود 
(البناء والتّشغیل). 

إِنٌ مذہ العقود تحتاج إلیھا الحکومات: التي ترید ان تبني مشاریع 
البنیة الأساسیة (٭00۶ا108:8500) التيی مي من مھمات القطاع العامٌ 
(اء ء5 ء اہن ٢)ء‏ ولکن لا تجد الحکومات موارد مالیة کافیة لآنجازما 
من القطاع العامٌء فترید أن یموله القطاع الخاص (٥٥اء:8‏ ٥٥٥٢۲م)ء‏ 
وإنما یمکن ذلك إن کان المشروع صالحاً لأن يُدَرٌ دخلاًء مثل : مشاریع 
الشوارع العامة والجسور الکبیرۃ التي یمکن فیھا فرض الرسوم علی 
السٌیارات التي تمرُٗ علیھاء أو بناء المطارات التي تفرض الرسوم علی من 
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یستخدمھاء و مشاریع توفیر المیاہ او الکھرباء أُو شبکات المواصلات 
السلکیةء التي یمکن فیھا تقاضي التّمن أو الأجرة من المستھلکین الذین 

وإن حقیقة هذہ العقود ۔ في عبارة بسیطة أن الحکومة تفوّض بناء 
ھذہ المشاریع إلی جھة مختصّةء تلتزم إنجاز المشروع في مدة معلومة علی 
نفقتھاء وتمنحھا الحکومة حق امتیاز لتشغیل المشروع إلٰی مدذة معیئق 
والحصول علی ما یُدرّ من دخلء وبعد انقضاء تلك المدة یسلم المشروع 
إلی الحکومة؛ وإن الجھة المختصة إنما تدخل فی ھذا العقد لأنھا تأمل 
اُنھا سوف تسترجع في مدۃ التّشغیل ما أنفقته من أموال مع زیادة تربحھاء 
تکون یعوضاً مناسباً لما تکبدتہ من التُکالیف والجھود. 

فمثلاً : إن کان محل ھذا العقد بناء جسر کبیرء فإن الجھة المذکورةۃ 
تبنيی الجسر بنفقتھا وجھودھاء ثم یحى لھا بعد إنجاز البناء أُن تشْغّل ھذا 
الجسر إلی مدة عشر سنوات مثلاًء وأن تفرض رسوماً مناسبة علی من یمر 
علی الجسرہ فتستحق هذہ الرسوم؛ فتسترجع خلال العشر سنوات ما 
أنفقتہ علی المشروعء مع قدر زائد یکون ربحاً لاسٹثمارھا فیە. 

ہذا هو التّصویر البسیط للعملیةء فالمقصود من ھذا البحث هو النظر 
فی هذہ العقود بأنواعھا المعروفة من الناحیة الشُرعیةء وأرید أن أبحث فيه 
عن اللْقاط الاتیة: ۱ 

١۔‏ التَکییف الفقهیٔ لھذہ العقود بمختلف أنواعھا وحکمھا۔ 

٢۔‏ الحکم الشُرعي لحقّ الامتیاز. 

. طرق التّمویل التي تستفید بھا الجھة الصّانعة‎ - ٤ 


. ۔ مدی جواز التٌوریق (ہت278ذانتدہ5) فی تمویل المشروع‎ ٥ 





البحث الٹام عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة رس 


أولاً: التَكيیفُ الفقھی لھدہِ العقود: 

أما التَکییف الفقھي لھذہ العقود فیختلف باختلاف محل العقود ونشاط 
المشروع المقترح . 

ولنأخذ المشاریع التی تخقٌلط لإقامة مبان و معدات صالحة للَأجیر 
و فرض الرُٴسوم علی المستخدمین لمنفعتھاء مثل: بناء جسر أو محطة 
کھرباء أو میاہء أو تعبید شارعء آو إقامة شبکة المواصلات السُلکیة . 

لاشك أن الأرض التي یقام علیھا المشروع في ھذہ الصُور مملوکة 
للدولةء وأن الجهھة الصٌانعة تستخدمھا لبناء المشروع أوّلاء ولاستغلالھا 
إلی مدة متفق علیھا ثانیاًء ثم تسلم الأرض مع المشروع المبني علیھا إلی 
الُولة فيی نھایة الأمر۔ 

وبناء علی ذلك فإن العملیة تحتمل تکییفین : 

التکییف الأول : أن نقول: إن الدولة آجرت أُرضھا إلی الجھة الصّانعة 
لمدة متفق علیھا؛ لتبنيی علیھا المشروع وتستخدمه لصالحھا إلی تلك 
المدة؛ والأجرۃ موجّلةء وهي نفس المشروع الذي یسلّم إلی الدولة بنقل 
ملکیتە إلیھا في نھایة العملیةء وعلی ھذا التکییف یکون المشروع مملوکا 
للجھة الصٌانعة بعد بنائەء ثم تنقل ملکیتە إلی الڈُولة من حیث إنھا أجرۃ 
لاستخدام الأرض خلال مدة العقدء فالعلاقة بین الدولة والجهھة الصٌانعة 
هي علاقة المؤجُر من المستأجر . 

والتَکییف الثاني : أن نقول: إن الدولة استصنعت المشروع من الجهة 
الصانعةء فالعقد الأساسي بین الجھتین هو الاستصناعء والڈولة مستصنعة؛ 
والجھة الآخری صانعةء وثمن الاستصناع منفعة تشغیل المشروع التي تنتفع 
بھا الجھةء وتبقی الجھة الصانعة مستفیدة من المشروع علی ملك الدولة. 
فتکون العلاقة بین الجھتین علاقة المستصنع والصٌانع إلی أن یکتمل 





ر یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاني 


المشروعء ئثم تکون الجهھة الصّانعة تستفید بحق الامتیاز (۸ ة٥‏ ء005) فيی 
تشغیل المشروع لاستیفاء ثمن الاستصناع . 

والأمر الحاسم في تطبیق ھذین التَکییفین هو : من یملك المشروع بعد 
اکتمالهء وفي أثناء استفادة الصانعة صاحبة الامتیاز؟ فإن کان العقد یصرح 
بأن المشروع تملکە الجهة الصٌانعة فی هذہ المدة؛ وھو ما پُعبّر عنه 
بقولھم : (5588ھ۸٥]' 0٣ ٥٥4‏ 80014) بمعنی : بناء - تملك ۔ نقل 
الملکیةء فینطبق عليه التٌکییف الأولء بمعنی : أن العلاقة بین الجھتین 
علاقة المؤجُر والمستأجرء أما إذا صرح العقد بأن المشروع تتملکه الدُولة 
فور اکتمالهء ولکنھا تعطي الجھة الصّانعة حق الاستفادة بە خلال مدة 
العقدء وھو ما یعبر عنه بقولھم : (1۲808167ٴ' 80 0068316 0114ا8) یعني : 
بناء - تشغیل - تسلیم. فینطبق عليه التکییف الثاني ۔ 

وفيی کل من هذین النوعین والتکییفین قضایا فقھیةء لابد من دراستھا 
قبل أن نحکم علیھا بالجواز أو عدمہ. ولنتکلم عن کل نوع علی حدته: 

١۔‏ النوع اأول: بناء ۔ تمكٌ ۔ نقل الملکیة: 

أما النوع الأول الذي یبتنی علی أساس إجارۃ الأرض٠‏ فقد لا ینطبق 
علی القواعد الفقھیة الشُرعیة في صورته المعروفة؛ وذلك لأنە مبنیٌ علی 
ساس أن الدولة آجرت أرضھا للجهة الصٌانعة إلی مدة معلومة؛ والأآجرة 
المؤجَّلة هي تسلیم نفس المشروع بعد انتھاء المدةء وھذا لا یصلح شرعاً؛ 
لأآننا لو أآسسنا العقد علی أساس إجارۃ الأرض؛ فإن الإجارة تبتدئ منذ 
ول یوم تسلم فیه الأرض إلی الجھة الصٌانعة. والمقرر شرعاً: ان الإجارۃ 
عقد متجدد؛ بمعنی: ان کل یوم ینسب إليه جزء من الأجرة المتّفق علیھاء 
ولو کانت الإآجارة لمدة طویلة. 

فمثلاً : لو آجر زید أرضه إلی عمرو لمدة سنة بمبلغ ستة وثلائین ألف 
ریالء فإن هذہ الأجرة تقسم علی عدد أیام السنةء فیستحی زید مئة ریال 





البحث الثامن عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة 


مقابل کل یومء فلو انفسخت الإجارة قبل سنة لسبب من الأسباب فان 
المؤجُر یستحق الأجرۃ مقابل الیام الماضیةء فلو کانت الإجارۃ انفسخت 
بعد شھرین مثلاًء فإِن ما یستحقه المؤجر هو ستة آلاف ریال لما مضی من 
الأیامء فظھر بہذا أن الأجرۃ في إجارۃ الأرض لابد أن تکون قابلة 
للانقسام علی عدد أیام الإجارۃ؛ لیمکن التصفیة بالشکل المذکور عند 
انفساخ الإجارۃة قبل انتھاء المدة. 

ولکن الأجرة في ھذا العقد المشروع نفسه الذي سوف ینشتە المستأاجر 
في مدة ربما تطولء ولا یصلح ذلك المشروع للانقسام علی عدد أیام 
الإجارةۃء فلو انفسخت الإجارة قبل اکتمال المشروع لا یمکن الثصفیة 
بتجزئته علی عدد الأیام الماضیةء فإنه یمکن أن تکون الاأیام الماضیة ربع 
مدة الإجارۃء والجزء المکتمل ثمنهء أو بالعکس؛ کما یمکن أن تنفسخ 
الإجارة قبل ان یبرز جزء من أجزاء المشروع؛ فظھر ان المشروع المقترح 
لا یصلح أن یکون أجرۃ في إجارۃ الأرض. 

فلا سبیل إلی تخریج مذا العقد علی ساس الاإجارة إلا بأن تحدد 
أجرة الأرض بنقود معلومةء ولکن یجوز عند انتھاء مدۃ الإاجارۃ ان 
یتراضی الطظرفان بتسلیم المشروع إلی المؤجٔر علی ساس التّقویمء وہما أنە 
لا یجوز فی هذہ الصُورة اشتراط سابق لتسلیم المشروع عند انتھاء المدة 
بدلاً من النٌُقود فان ھذہ الصیغة لا تنفع من حیث کونھا عقداً باتاً یلتزم بە 
الفریقان والذيی هو المقصود من العملیة . 

فتبین بھذا أن العقود التي تنشاأً علی أساس تملك الجھة الصّانعة 
للمشروع؛ غیر موافقة للشریعة الإسلامیة في صورتھا المعروفة . 

۲۔ النوع الثانی؛ بناء ۔ تشغیلٌ ۔ تسليمٌ: 

ما النوع الثانيء وھو: أن تبني الجھة الصٗانعة المشروع لصالح 
الڈذولة ولا تملکه بعد الاکتمالء وإنما تنتفع بتشغیله لمدةۃ معلومة فإن 





ردںپ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء النائي 


ھذا العقد في ھذہ الصُورۃ استصناع من الذّولةء وثمن الاستصناع منفعة 
المشروعء التي ینتفع بھا الصُائع خلال مدة العقد. 

وقبل أن نحکم علی ھذا العقد بالجواز لاہڈٌ من التعرٔض لبعض النقاط 
الفقھیة العي یمکن أن ثثار للقول بعدم جوازہ؛ وھي : 

ا ھل یجوز أن یکون ثمن الاستصناع منفعة؟. 

ب ۔ ہل یجوز أن یکون ثمن الاستصناع منفعة تحدث بفعل 

تہ ٠‏ 
الصٌانع؟. 

ج ۔ ألا یتضمّن مذا العقد غرراً؟ حیث إن مقصود الصانع هو 
الحصول علی الموارد المالیة التي یرجو أن بُدرھا المشروع في تلك 
المدةق وھی غیر معلومة. 

آ۔ ھل تصلح المنفعة ثمناً؟: 

أما کون المنفعة ثمناً للبیعء فقد أجازہ الفقھاء؛ یقول العلامة ابن 
نجیم الحنفی کَلّث ناقلاً عن (القنیةا: 

(بعتك عبدي بمنافع دارك سنةء لا یجوز. ئم رقم: هذا بیع في حق 
العبد إجارة في حيٌ الذار؛ فإنه جائز)''. 

وکذلك جوٌّزوا أُن تکون المنفعة أجرة فی الاجارۃ؟ جاء فی (المدونة 
الکبری) امام مالک تَا ڑ: 

(فھل یجوز أُن یشتري سکناي الذي أُسکكنته بسکنی دار لي أآخری أو 
بأساً)'''. 

وقد یستشکل مذا بأن المنفعة التي صارت ثمناً في البیع في مسألة 


. طبع مکة المکرمة‎ ٦١/٥ البحر الرائق:‎ )١( 








البحث الثامن عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة اھ 


(البحر الرائق)ء أو أجرة فی الاجارة فی مسأَلة (المدونة) موجودة عند 
العقدء فلا یقاس علیھا العقد المبحوث فيه حیث إن المنفعة التی جعلت 
ثمناً للاستصناع معدومة عند العقد. 

ویمکن أن یجاب عنە بن قضیة الاستصناع غیر قضیة البیع والإجارۃة 
فإن العین المبیع في البیعء والمنفعة المعینة المستأاجرۃ في الإجارۃ 
موجودتان عند العقد فیجب أن تکون العین أو المنفعة بدلھما موجودهًٌ 
اما الاستصناع فالمبیع فیە معدوم؛ وإنما أجیز العقد لمکان الحاجة 
والتّعامل فلا بس إن کان بدلە مثله فی کونہ معدوماً. 

مثل: ان یستصنع زید خزائة من عمرو بن یصنع لە عمرو منضدة. 
والظاهر أن العقد جائزء مع کون کل من البدلین معدوماً عند العقد؛ فإن 
کانت المنفعة التي جعلت بدلاً للاستصناع سوف تحدث بصەعة الصّائع 
نفسهء فلا یضر کونە معدوماً بالطریق الأولی؛ لأن وجود المنفعة التی ھی 
الآجرة موقوف علی إنجاز الصٌانع للمشروع؛ ومذا الإنجاز نفسه هو 
المعقود عليه في الاستصناعء ولا یستحی الصائع الئُمن إلا بالإنجاز 
ومتی حصل الانجاز وجدت المنفعة التی ھی التْمنء فصار وجود النُمن 
لازماً لوجود المبیع . 

فلا إشکال من جهھة کون المنفعة معدومة عند العقد نعم قد یتأنٌی 
ھناك إشکال آخر؛ وھو کون ھذہ المنفعة إنما تحدث بفعل الصٌانعء فتتأنی 
فیھا مسألة قفیز الطحانء وھذا یأخذنا إلی النقطة الثانیة التی أشرنا إلیھا . 

ب ۔ مسألً قفیز القُحان : 

ووجە الاشکال من ھذہ الجھة: أن جمعاً من الفقھاء حکموا بفساد 
الإجارة إِن کانت الأجرة المشروطة لا تحدث إلا بفعل الأجیرء والمسألة 
مشھورۃ في الفقه بمسألة قفیز الطٌحانء فقد ذکر الفقھاء أنە لو استأجر 
رجل طحاناً لیطحن دقیقهء واشترط أن یکون قفیرٌ من الدقیق المطحون 





نت بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


أجرةً طحنهء فإن ذلك لا یجوز. یقول العلامة الکاسانی کٗٛٗڈ8ء وھو یتحدث 
عن شرائط صحة الأجرة: 

(ومنھا : أن لا ینتفع الآجیر بعملهء فان کان ینتفع بە لم یجز؛ لآنه 
حینئذ یکون عاملاً لنفسە فلا یستحق الأآجر. .. وعلی ھذا یخرج ما إذا 
استأجر رجلاً لیطحن لە قفیزاً من حنطة بربع من دقیقھاء أو لیعصر لە قفیزاً 
من سمسم بجزء معلوم من دھنە: أنہ لا یجوز؛ لآن الآجیر ینتفع بعمله من 
القٌلحن والعصرء فیکون عاملاً لنفسہ'''. 

(ولو دفع غزلاً لآخر لینسجه بنصفه) أي: بنصف الغزل (أو استأجر 
بغلاً لیحمل طعامه ببعضهە؛ أو ثوراً لیطحن بُرّہ ببعض دقیقه) فسدت في 
الکل؛ لأنه استأجرہ بجزء من عمله)'''۔ 

ھهذا مذھب الحنفیةء ویوافقه مذھب الشُافعیة؛ یقول الإمام النووي 


فو ٭ 
مث : 


(لا یجوز أن یجعل الأجرۃ شیا یحصل بعمل الأجیرء کما لو استأجر 
السٌّلاخ لیسلخ الشاة بجلدھاء آو الطٌظحان لیطحن الحنطة بثلث دقیقھاء أو 
قاطف الثمار بجزء منھا بعد القطافء أو لینسج الثوب بنصفهء فکل ھذا 
فاسد)'''. 

وحجة ھڑلاء الفقھاء فی ذلك ما أُخرجه الدارقطني فی اسننه): عن 
ابی سعید الخدري طلہ قال: نھی عن عسیب الفحلء زاد عبید الل : وعن 
قفیز اللّلحان9گ''. 


)١(‏ بدائع الصنائع : /٤‏ ٦٦ء‏ طبع مکة المكرمةء کتاب الإجارۃ. 

.٢٥/٦ : الدر المختار مع ابن عابدین‎ )٢( 

.۱۷/٥ روضۃة الطالبین:‎ )٣( 

)٤(‏ سنن الدارقطني: ۳/ ۷٦ء‏ حدیث (۱۹۰) من کتاب البیوع؛ وآخرجہ أیضاً: الببھقيی فيی 
سنله الکبری: .۳۳۹/٥‏ 





البحث الثامو عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة 


وذکر الحافظ ابن حجر تل فی (التلخیص* وقال : 

(وفي الإسناد ہشام أُبو کلیب روایة عن ابن أبي نعیم عن أبي سعیدء 
لا یعرف. قاله ابن القطان والذھهبيء وزاد: وحدیثه منکر. وقال مغلطاي : 
وھو ثقةء فینظر فیمن وثقەء ثم وجدته فی ثقات ابن حبان)'. 

ولکن الحدیث لیس مدارہ علی هشام أبي کلیب فقط؛ لأنه تابعه 
عطاء بن السائب فیما أخرجہ الطّلحاوي تٴَل٭ فيی (مشکل الاآثار؛ من طریق 
الإمام أبي یوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي أنعم؛ من بحض 
اصحاب النبي لق عن النبي گل : (أنە نھی عن عسب الٹّیس: 
الحجّامء وقفیز الطّحان)''' وقال الشیخ العثماني التھانوي ٴَل٭: (وھذا 
سند حد)۳۷. 

وفسرہ الإمام عبد اللہ بن المبارك تَا وھو أحد رواةۃ الحدیث؛ بأن 
صورته: ان بقال للفٌلحان : اطحن بکذا وکذا بزیادةۃ قفیز من نفس الطّلحینء 
وقیل : هو طحن الصبرۃ لا یعلم مکیلھا بقفیز متھا'گ“''. 

وعلّله الحنفیة والشافعیة بأن الأجرۃ إن کانت من نفس الطًلحن صار 
الأجیر یعمل لنفسهء وھو موجب لفساد الإجارۃ عندھم؛ کما سبق في 
نصوصھم الفقھیة . 

ما المالکیة والحنابلةء فالظاھر أنھم جوٌّزوا مثل مهذہ الإجارۃ ما 
دامت الأجرة معلومةء فمجرد کون الأجرة تحدث بفعل الصانع لا یفسد 
الإجارةۃ عندھمء إلا إذا أڈّی ذلك إلی جھالة الأجرة؛ ولذلك فرّقوا بین 
الطحن بصاع من الطحینء حیث یجوز عندھم لکون الصاع معلوماء وبین 


۔)۱۲۸١( تلخیص الحبیر: ۳/ ٦٠ء حدیث‎ )١( 
.۳٣٣/٢ مشکل الآثارء للطحاويی:‎ )۲( 

(۳) إعلاء السننء للتھانوی: ۱۸۱/۱١‏ 

.٠٦ /۳ تلخیص الحبیر:‎ )٤( 





ریں بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ ۔ الجزہ الثانو 


سلخ الحیوان بجلدہ حیث لا یجوز لما فیه من جھالة صفة الجلدء فقال 
الڈردیر المالکی کڈ: 

((و) جاز (صاع دقیق) یدفعه رب القمح ونحوہ لمن یطحنہ لە (منہ) أو 
من غیرہ في نظیر طحنه؛ (أو) صاع (من زیت) یدفعه رب الزیتون لمن 
یعصرہ لە أجرۃ لعصرہہء (لم یختلف) أي إذا لم یختلف کل من الحب أو 
الزیتون في الخروجء فإن اختلف بأن کان تارة یخرج منە الدقیق أو الزیت: 
وتارة لاء منع للجھالةا'''. 

وقال الحطاب قِللە: 

(والمشھور في مسألة الدقیق جواز الاسٹئجار بصاع منه. . . إلخ)''. 

وقال العلّامة ابن قدامة الحنبلي تل: 

(قال ابن عقیل : نھی رسول اللہ قلٍ عن قفیز القًُلحان: وھو أُن یٌعطی 
القٌلحان أقفزة معلومة لیطحتھا بقفیز مٹھاء وعلّة المنع أنه جعل لە بعض 
معمولە أجراً لعمله: فیصیر الطحن مستحقٌاً له عليهء وھذا الحدیث لا 
نعرفه ولا تثبت عندنا صحتهء وقیاس قول أحمد جوازہ لما ذکرنا عنه من 
المسائل)'''. 

وقال في موضع آخر: 

(قال أحمد تٴَلڈ في روایةء منھا: لا بس أن یحصد الزٌرع ویصرمَ 
النأخل بسدس ما یخرج منه؛ وھو أ٘حبً إلي من المقاطعةء إنما جاز ھھنا 
لأنه إذا شامدہ فقد علمه بالرؤیةء وھي أعلی طرق العلمء ومن علم شیئا 
علم جزأہ المشاعء فیکون أجراً معلوماً)'. 


(۲) مواھب الجلیل؛ للحطاب : .۳۹۸/٥‏ 
(٤‏ المغني ؛ لابن قدامةء کتاب الإجارةۃ: .۷۲/٦‏ 








البحث الثامنی عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة ری 


لکن قال العلامة البھوتی کاڈ: 


((ولا) یصح استئجارہ علی (طحن کر) مکیل بالعراق. .. (بقفیز منہ) 
أي المطحون؛ لحدیث الدارقطني مرفوعاً: أنه تھی عن عسب الفحل؛ 
وعن قفیز الطّلحانء ولأنه جعل لە بعض معموله أجراً لعمله فیصیر الطحن 
مستحقًٌاً لە وعليەء ولان الباقي بعد القفیز مطحوناً لا یدری کم ھو؟ فتکون 
المنفعة مجھولة. وتقدم: لو استأجرہ بجزء مشاع منه کسدسہء پصح '. 

وهذا یدل علی أن الحنابلة فی مسألة قفیز الطّظحان علی قولین؛ وما 
ذکرہ البھوتي مبنيٌ علی ما ذکرہ ابن قدامة عن ابن عقیل ولکن صحح ابن 
قدامة خلافەء وھو الجواز وقد ذکر البھوتی وجھین لعدم الجواز: 

الأول: أن علّة المنع جعل بعض معموله لە أجراً لعملهء وھي العلة 
التي ذکرھا الحنفیة والشافعیةء ولکن لو سلم کونە علّة للمنعء فینبغي أن 
یرد ذلك في طحنه بجزء مشاع أیضاء کما تقدم عن (بدائع الصنائع)ء 
ولکن ذکر البھوتي أنە جائز؛ مما یدل علی أن ذلك لیس علة مطردة عند 
الحنابلة ۔ 

والوجه الثاني : الذي ذکرہ البھوتيی: وھو الجھالة فإنما ینطبق فیما 
إذا لم یعرف کیل جملة الطحنء آما إذا عرف ذلك فلاء وذلك یدل علی 
أن علة المنع هي الجھالةء فیجوز إذا ارتفعت الجھالة بصورۃ من الصُور؛ 
وھو عین ما رجحه ابن قدامة وذھب إليه المالکیة . 

وبالجملة : فالذي یظھر من راجح مذھب المالکیة والحنابلة ان مجرد 
کون الأجرۃ من عمل الأجیر لا یصلح علة لعدم الجواز عندھمء وإنما 
یتو جه المنع إذا کان ذلك یؤدي إلی جھالة في الأجرۃ فلعلھم لم یثبت 


. کتاب الاجارة طع دار الفک‎ ۳٥٣/٢ : شرع منتھی الارادات للہوتہ‎ )١( 
سرج مھی ء۶ 7 ي ۰ 3 ر 8 رو‎ 





رمیں‌ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثاذو 


عندھم حدیث النّھي عن قفیز الطّّحانء أو حملوہ علی ما یؤدي إلی 
الجھالة إما فيی الأجرةء أو فیما یبقی من المطحون بعد دفع الأجرۃ. 

وهناك ناحیة آخری في ھذا الموضوع؛ وهي: أن الحنفیة وإن لم 
یجیزوا قفیز الطٌلحان في اأُصل مذھبھمء وقاسوا علی ذلك الغزل ببعض 
المنسوج؛ وعدة صور أخری ممًّا تکون فی الأجرة من عمل الآجیرء ولکن 
اختار مشایخ بلخ جواز الغزل ببعض المنسوج وصور أآخریء سوی مسآألة 
الطٌلحنء وذلك علی أساس العرف والتّعامل والحاجة؛ وقالوا: إن العرف 
والتٌعامل معًا یترك بە القیاس وقد شرح ذلك العلّامة ابن عابدین کڈ فيی 
اشرح عقود رسم المفتيی)؛ حیث قال: 

(قال في (الذخیرۃ) فی الفصل الثامن من الإجارات في مسألة ما لو 
دفع إلی حائك غزلاً لینسجە بالثلث: ومشایخ بلخ کنصیر بن یحییء 
ومحمد بن سلمةء وغیرھماء کانوا یجیزون ھذہ الإجارة في الثیاب لتعامل 
اأھعل بلدھم في الثیاب؛ والتعامل حجة یترك بە القیاس ویخصّ بە الأئر 
وتجویز هذہ الإجارۃ في الثیاب للتّعامل بمعنی تخصیص اللٌص الذي ورد 
فی قفیز الطّلحان أُن التٌّص ورد في قفیز القّحانء لا في الحائكء إلا أن 
الحائك نظیرہء فیکون وارداً فیه دلالةء فمتی ترکنا العمل بدلالة هذا اللٌٌص 
فی الحائك وعملنا بقفیز الطحان کان تخصیصاً لا تركاً أصلاًء وتخصیص 
التٌص بالتعامل جائزء األا تری أنا جوزنا الاستصناع للتعامل ء والاستصناع 
بیع ما لیس عندہ وإنه منھيی عنهء وتجویز الاستصناع بالتعامل تخصیصّل 
منا للتص الذي ورد في الٹھي عن بیع ما لیس عند الإنسانء لا ترك النص 
أصلاًء لنّا عملنا بالنص في غیر الاستصناع... إلخ)"'۔. 

وہما ذکرنا فی مسألة قفیز الطّظحان في الصفحات الماضیة اتضحت 
النقاط الاأتیة: ۱ 


. شرح عقود رسم المفتيی ص :ئ۱ طبع کراتشي‎ (١) 





البحث الثامن عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة ری 


١۔‏ کون الآأجرةۃ تحدث بفعل الآجیر لا یفسد الإجارة عند المالکیة 
وفي الرٌاجح من مذھب الحنابلةء وعلی ہذا لو کان ثمن الاستصناع منفعة 
تحدث بفعل الصٌانعء فإنه لا یفسد العقد عندھم من ھذہ الجھة . 

۲۔ إن مشایخ بلخ من الحنفیة قد آجازوا الغزل ببعض المنسوج علی 
آساس التٌعاملء فإذا حدث هھناك تعامل في غیر قفیز الطّلحان بحیث جعلت 
الأآجرۃ ممّا یحدث بفعل الآأجیر فإنه یجوز عندھم . 

٣۳۔‏ إن الحنفیة والشَُافعیة الذین یمنعون قفیز الطُلحان یعلّلون المنع بأن 
الاجارة معقودة علی عمل الأجیرء فإن کانت الآأآجرةۃ تحدث بفعل الأجیر 
صار کأنه یعمل لنفسەء ومذا إنما یتأئٌی في الإجارۃ المحضة؛ التي تنصب 
علی عمل الآجیر. أما الاستصناع فھو قسم من أقسام البیع؛ وعمل الصانع 
وإن کان ملحوظاً في العقد فإِنه لیس محلاً للعقدء وإنما محل العقد هو 
الشيء المصنوع؛ ولذلك یجوز للصانع أن یأتيی بشيء مصنوع من قبل؛ إما 
من عندہ أو من السوق؛ إذا کان موافقا للمواصفات المشروطة؛ ولو کان 
محل العقد عمل الصائع لما جاز ذلكء فلما لم یکن عمل الصانع محل 
العقد فلا بتأنٌی فيه ما ذکروہ في قفیز الطّحان من أنه یعمل لنفسهء وبھذا 
پفترق الاستصناع من الإجارة. 

وعلی ساس کل واحد من هذہ الوجوہ الثلاثة لا یتوجه منع قفیز 
القٌلحان إلی عقود التشغیل بعد البناء . 

ولکن ہما أن المستصنع لا یجوز لە الُصرف في المصنوع قبل تسلّمه 
فإنه یجب لجواز ھذہ العملیة أن یسلم المشروع إلی الجھة المستصنعة بعد 
إنجازہ حتی ینتقل ضمانه إلی المستصنع؛ ویجوز لە تقدیم منفعته إلی 
الصٌائع کثمن للاستصناع . 

ج ۔ھل ھهناك غررٌ في ھذہ العقود؟: 

والنقطة الثالثة فی عقود البناء والتشغیل: أن فیه شبهة العَرر من حیث 





رییں بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجّہ الثائو 


إِن مقصود الجھة الصٌانعة من تشغیل المشروع ان تحصل علی موارد مالیة 
من خلال رسوم تفرضھا علی الذین یستخدمون المشروع (مثل : المرور 
علی الجسر أو الشارع)ء أو یستھلکون ما یوفر لھم المشروع (مثل: 
الکھرباء أو الماء)ء وإن هذہ الموارد المالیة غیر معلومة عند العقد وإنما 
تقڈڈرھا الجھة الصٌانعة ظا مٹھا بأنھا سوف تحصل علی ما یغطي تکالیف 
المشروع مع ربح زائد ولکن لا یدريی أحد ھل پت پتحقق أملھا أو لا؟۔ 
والجواب عن مذہ الشبهة: أُن ثمن الاستصناع لیس تلك الموارد 
المالیة المظنونةء واإنما هو منفعة المشروعء وھي منفعة مستقلة معلومة لھا 
قیمة. وھذا مثل : أن پشتریي رجل مجِمّعاً سکتیاً لتأاجیر شققهء فإنه لا یدری 
عند شراء المجمّع کم سیحصل عليه من أجرۃ؛ ولکن ذلك لا بوجب 
الکُرر؛ لأن الذي اشتراہ هو منفعة المجمٌع؛ وھي منفعة مستقلّة + ولیس 
محل الإجارۃ الموارد المالیة التي یتوقع الحصول علیھا من خلال إجارةۃ 


لیم 


شققه . 
ثانیاً: حق اامتیاز ( ×ہ[دد٥٥٥۱)‏ : 

إِن عقود البناء والتشغیل یصحبھا عادة حي الامتیاز الذی تمنحه 
الحکومة للجهھة الصّانعةء فلابِدٌ من إلقاء نظرة علی ھذا الحق. 

إن حق الامتیاز ترجمة للاصطلاح الاإنکلیزي (058[00))ء وقد 
عرفتہ اللغة القائونیة الإنکلیزیة بما يأتي': 
۶۳ء6 6 ٤ ہ٤٥ ١6‏ ۶۵ع عط ٠٥‏ ۰ 1ا1مم٥‏ 8۲11۷ ۲5ہ :٤٤ع‏ ھ 

لاصعص-صت٥٤‏ ۰۰ع ٭ نا دہع ل۱ تم 


(ھو عطاء وعادۃة ھو عطاء استحقاقات خاصۃة من قبل اللحکومة). 


ون ھذا التثعریف: وإِن کان عامّاً جتاً فی ظامرہ ولکن مفھومه 


() 262ھ دەنانةہ طاذ ۷ صصەناء1] ۳ ء511 





البحۂ الثامن عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة 


المتعارف هو أن تمنح الحکومة حقٌاً للمعطی لە یحق لە من خلاله ان 
یستفید ببعض استحقاقات الحکومةء مثل : فرض الرّسوم علی من یمر علی 
الشوارع المعبدةء والحصول علیھا . 

ولیس من الضروري ان یمنح حق الامتیاز لجھة من اأجل دخولھا في 
عقد البناء والتشغیل؛ بل قد یعطی ھذا الحق لجھة بعدما تبني الحکومة 
المشروع علی نفقتھا . 

مثلاً: قد تبني الحکومة الشارع بنفسھاء ثم تعطي حق الامتیاز لجھة 
مقابل مبلغ مقطوعء ثم إِن الجھة صاحبة الامتیاز تقوم بتشغیل الشارع 
وتتقاضی الرٗسوم من المارین علی الشارع. 

وإن ھذہ الحالة تحتمل وجھین : 

الأول: ان یعتبر هذا العقد بیعاً للرسوم المتوقُم حصولھا من السیّارات 
والعربات التي تمرٌ علی الشارعء والعقد علی ھذا الاعتبار باطل؛ فإنه بیع 
نقود بنقود مؤجلة بتفاضل وغرر. 

والثاني : ان یکون العقد إجارةً للشُارع من قبل الحکومة التي تملکە 
فالجھة صاحبة الامتیاز تملك منفعة الشارع إلی مدّة معلومةء ئمّ إِنّھا 
تتقاضی الرسوم من العربات التي تنتفع بالمرور عليه وتقاضي الرسوم في 
ھذہ الحالة یشبه الإجارة من الباطنء وھي جائزة عند المالکیة والشافعیة 
سواء کانت الآجرۃ في الباطن زائدة علی الأجرۃ التي یدفعھا المستأجر 
الأول إلی المالكء وھو المختار عند الحنابلةء أما الحنفیةء فذھبوا إلی 
ان الزیادة لا تطیب للمستأچر الأولء وهو روایة عن الإمام أحمد أیضا'''. 
ولکن ذکر الحنفیة أن الزیادة تطیب في حالتین: 


)١(‏ راجع: المغني؛ لابن قدامة: ٦/٥٦ء‏ دار الکتب العربیة - بیروت؛ والموسوعة الفقھیة 
الکویتیة: ۱/ .٦٦۷‏ 





ورہیںْ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجْہ الثانو 


الأولی: ان تکون الأجرۃ التي یتقاضاھا المستأجر الأآول بغیر جنس 
الأجرة التي یدفعھا إلی المالك . 

والثانیة: أن یحدث في العین المؤجُرۃ زیادۃ!'. 

وإن أصحاب الامتیاز یُحدثون في الشُارع زیادات کثیرۃ من أجل 
تشغیلهء فلو فعلوا ذلك تطیب الزّیادۃ لھم عند الحنفیة أیضا ۔ 

وطرحت ھذین الاحتمالین أمام العلماء للبتٌ فیھماء والظاھر أن 
الاحتمال الثاني - أعني : کون مذا العقد إجارۃ للشارع ۔ هو الراجح؛ لأن 
الحکومة حینما تعطي حق الامتیازء فإنھا لیست لھا عقد إجارة مع أَيٌ 
اُحد حتی یقال: إنھا باعت النقود بالنقود فالظامر أُنھا آجرت منفعة 
الشارع إلی صاحب الامتیاز نعم یجب علی الحکومة أن تضع شروطاً 
علی صاحب الامتیاز؛ لکي لا يُجحف في فرض الرسوم علی المستفیدین. 
وإنذ وضع ھذہ الشُروط لیس بصفة کون الحکومة عاقدةء وإنما هو بصفة 
کونھا حکومة راعیة لمصالح العامة. 

أما فی عقد البناء والتشغیلء فإن ھذا الحقٌ الذي هو عبارة عن منفعة 
المشروع أصبح ثمناً للاستصناعء وھو جائز کما حققنا فیما سبقء وإن ھذا 
التٌکییف الذي ذکرناہ موافق لما جاء في قرار النّدوۃ الفقهیّة الثالثة عشرة 
لمجموعة البرکةء المنعقدة فی جدة بتاریخ ٦(‏ ۔ ۷ رمضان سنة ۷١١٢۱ھ)‏ 
وص القرار کما یلي : 

(فإذا کان محل عقد الامتیاز إقامة مشروع فيه مبانِ ومعدّات تکلف 
أموالاً تزید کثیراً عن قیمة الأرض؛ وذلك کبناء جسرہ أو إنشاء محطة 
کھرباء أو میاہ أو تعبید طریقء فإن العلاقة بین الدولة (مانحة الامتیاز) 


() الفتاوی الھندیةء کتاب اللإجارۃء باب (۷): ٤/٤٤١؛‏ ورد المحتار: ۲۹/٦‏ باب ما 


یجوز من الإأجارۃ8... إلخ۔ 








البحث الام عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة رین 


وصاحب الامتیاز یمکن أن تکون علاقة استصناعء والئمن فیه هو الانتفاع 
بالمشروع مدة معلومةء ولابڈً أأن تکون رسوم الانتفاع عادلةء وغیر مُجحفة 
بمستخدمي المشروع)'''. 

غیر أن بعض المشارکین في النّدوۃ اقترحوا تعدیلاً في العقدء بأن 
یکون ثمن الاستصناع مبلغاً مقطوعأء ونصل رأیھم ما یليی: 

(ورأی بعض الفقھاء المشارکین في النّدوة: أن الأولی تحدید ثمن 
الاستصناع بمبلغ معین؛ یغطّي تکالیف المشروع وربح صاحب الامتیاز 
مع تمکینە من استغلاله المدة التی یحصل بھا علی ذلك المبلغ)''. 

وإنما اقترح ھؤلاء الفقھاء ذلك تفادیاً للشُبه الثلاث التي ذکرناھا في 
تکییفه علی ساس کون المنفعة ثمن الاستصناعء ولا شك آن ذلك أوْلی 
وأبعد عن الشُبھات؛ ولکن یجب في ھذہ الحالة أن یکون هناك عقدان 
منفصلان: الأول : عقد الاستصناع بمبلغ معلومء والثاني : إجارة المشروع 
لمدة معینة بنفس المبلغء وتقع المَقاصّة بینھما عند انتھاء المدة . 

وقد طرح في تلك النّدوة تکییف آخر لعقد البناء والتٌشغیل: وذلك 
مذکور فی آخر قرار الندوۃ بما نضّە: 

(ورأی البعض |مکان تخریج ھذا العقد علی ساس الاإقطاع لصاحب 
الامتیاز إقطاع انتفاع لمدة معینةء ثم تؤول المنشأة بعدھا إلی الدولة). 

ولي في هذا التکییف نظرہ فإن الاإقطاع یکون بغیر عِوّض؛ ولو کان 
ذلك إقطاع انتفاع لمدة معینة لما وجب عليه ان یترك المشروع لصالح 
الدولة المقطعة. ولو اشترط ذلك عليه صار عقد معاوضة؛ دون إقطاع. 
فیؤول الأمر إلی کونە إجارة أو استصناعاً کما حققناہ من قبل. 


.)۲/۱۳( فتاوی ندوات البرکةء ص ٢٢۲٦ء الطبعة الخامسةء جدة ١٤٢۱ھ؛ قرار رقم‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )٢( 





یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


وبعد الفراغ من تکییف عقود البناء والتٌشغیل؛ نرید أن نتعرض لبعض 
الججزثیات المتعلقة بھا : 
ثالثاً: الاشراف الحکومیٔ علی المشروع: 

قد ذکرنا في أول هذا البحث أن مقصود الحکومة من الذُخول في 
عقود البناء والتشغیل ھو: أُن شا مشروع من مشاریع القٌاع العام بتمویل 
القظاع الخاصٔء وما دام أن المقصود إنشاء مشروع لصالح القطاع العامء 
فان الحکومة بعد الأخول في ھذا العقد لا تجلس منعزلة عن کیفیة إنجاز 
المشروع؛ بل إنھا تشرف علی جمیع مراحل الانجاز إشرافا دقیقاء لكکي 
ینشأً المشروع حسب متطلباتھاء وموافقا للمواصفات التي اتفق علیھا فيی 
العقد . 

وہما أن العلاقة بین الذُولة والجھة الصانعة ۔ حسبما حققناہ فیما سبق 
۔ علاقة المستصنع بالضٌائعء فمن طبیعة ھذہ العلاقة ان یکون المستصنع 
یشرف علی مراحل إنجاز المشروع؛ فلا مائع من ذلك شرعاً. 
رابعاً: طرقٌ التٌمویلِ التي تستفیةٌ بھا الجھةٌ الصَّانعةً: 

ٹم إن عقود البناء والقٌشغیل تتعلق عادة بمشاریع کبیرة تتطلب أموالاً 
ھائلةء وقد لا تستطیع الجھة الصّانعة أن تتحمل مذہ الّفقات من جیبھا 
الخاص٠‏ فتحتاج إلی تمویل من المؤسسات المالیة علی ساس القروض 
الرٴبویةء أو من الشٌُعب علی أساس إصدار السٗندات الرّبویة . 

وکل ذلك حرام في الشریعة الإسلامیة لحرمة الرٗبا؛ فما هو البدیل 
لتمویل الجهھة الصانعة؟. 

والجواب : إِن الجھة الصّانعة یمکن لھا أُن تستفید بأي طریق من طرق 
التّمویل الإسلامي من: المشارکةء والمرابحةء والإجارۃةء وما إلی ذلك. 
ما المرابحة فیمکن تطبیقھا في جزثیات المشروع؛ فیمکن أن تشتري 
المواد الخام للمشروع عن طریق المرابحة؛ کما یمکن أُن توفر آلات 





البحث الثام عشر: عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة من الناحیة الشرعیة 


ومعدّات للمشروع؛ بأن تشارك مؤسسة أو مؤسسات مالیة بطریق الُمویل 
المجمع في المشروع. 
خامساً: المشارکةً بطریقِ التُوریق: 

وإن الٹُمویل علی أساس المشارکة یمکن بطریق التٌوریق 
(7متا8ک2تاننہء5) ایضاًء فیجوز للجھة الضانعة صاحبة الامتیاز أن تصدر 
صکوکاً یساھم بھا حملتھا في المشروعء ویحی لھم الاستفادة من الموارد 
المالیة العيی تحصل بفرض الرٴسوم علی المستخدمین . 

ویجوز إصدار هذہ الصُکوك قبل الشُروع في بناء المشروعء فتکون 
الصُکوك صکوڈ المشارکة؛ التي تمثل لحملتھا الحصٌة الشّائعة فی جمیع 
العملیةء فکان مجموعة حملة الضُکوك ھم الذین دخلوا فی عقد 
الاستصناع مع الذولة وبذلك یساهمون فيی جمیع حقوق الجھة الطانعة 
والتزاماتھاء ویشارکونھا في الموارد المالیة الحاصلة من منفعة المشروع . 

وکذلك یظھر أنە لا مانع من إصدار الصُکوك بعد اکتمال المشروع؛ 
وحینئذ تکون ھذہ الصکوك ممثلة للحصة الشائعة في المنفعة التی حصلت 
علیھا الجھة الصّانعة ثمناً للاستصناعء وحاصل ذلك أن المنفعة أصبحت 
مملوکة للجھة الصٌانعة لمدة متفق علیھاء فیجوز لھا أن تشرك الآخرین فیھا 
لقاء عوض ماليء فیکون مثل أن یملك رجل منفعة مجمع سکني باستئجارہ 
من المالكء ثم یدخل الشرکاء فی حصصۃه الشائعة قبل إجارۃ شققه إلی 
المستأجرین النّھائیین . 

ولیس ھذا من قبیل إجارة ما هو مؤُر من قبلء حیث لا یجوز؛ لان 
المنفعة في تلك الحالة انتقلت إلی المستأاجرء فلا یملك المالك إجارته 
مرة أخری؛ ولا یکون إلا بیعاً للأجرۃ المتوقُعم لھا من المستاچر الأولء 
وذلك غیر جائز . 

ما فی موضوعنا فان منفعة المشروع باقیة في ملك الجھة الصّانعة 








بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


ولم تنتقل إلی أحدء والذین یستفیدون من المشروعء فإن استفادتھم جزئیة 
وآنیة. فإذا کان المشروع جسراً أو طریقاً معبداأء فان منفعتھما مملوکة للجھة 
الصٌانعة بحق الامتیازء والذین یمرون علی الجسر أو علی الظریق المعبّد 
فان المنفعة لا تنتقل إلیھم وإنما یستفیدون بھا استفادةۃ جزئیة وآنیة؛ فإن 
اأُدخل مالكُ المنفعةِ شركاءَ جدداًء فلا یقال: إنه ملکھم حصة من المنفعة 
العي انتقلت إلی المستأجرینہ بل إنە یملکھم حصصاأً في المنفعة القائمة 
بیدہء ولا محظور في ذلك . 

علی ھذا یجوز لمالك هذہ المنفعة أن یصدر صکوکاً تمثٌل جصصاً 
شائعة في هذہ المنفعةء ولما ملك حملة الصکوك جصصاً من المنفعة 
فإنھم یستحقون حصصاً شائعة من الرٗسوم التي تفرض علی من یمر علی 
الجسر أُو علی الشارعء وبما ان ہذہ الصُکوك تمثل ملکیة في المنفعة دون 
مبلغ مالیٗء فإنه یجوز تداولھا في السُُوق الثانویة . 

وھکذا یمکن أن تحدث ھذہ الضشکوك آلیة جیدة لاستجلاب فضول 
آموال الناس؛ وتشغیلھا فی مشاریع القِطٌاع العامء بحیث یفید المشروعء 
کما یفید القُّعب في الحصول علی ربح جیّد. 

والہ ال أعلم ۔ 


٭ 





ہے 
کچ سے 


رضح 
یں لیس ڈل یج 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۔۲٢۲۰‎ ۲۹۷۸۷۵۹۲۲۰ ٤ں‎ ٦ 
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احكامٌ الجوائز 


٭ مقدمة: 

الحمد لل ربّ العالمینء والصّلاة والسّلام علی سیدنا ومولانا محمد 
الب الأمینء رسول اللہ خاتم النبییننء وعلی آله وأصحابهہ أجمعین: وعلی 
کل من تبعھم بإحسان إلی یوم الڈین . 

ما بعد: فقد کثرت في زماننا أنواع الجوائز والحوافز التيی تستخدم 
في الٹُجارات لترویج المنتجات؛ وقد تشتبه ھذہ الجوائز والحوافز بعقود 
القمارء أو الغررء أو الرٌّباء فمسّّت الحاجة إلی بیان الضٌوابط الفقهیّة التي 
تحکم مشروعیّة هذہ الجوائز أو عدمھا۔. 

والمقصود في هذا البحث المتواضع إیضاح ھذہ الضُوابط وبیان حکم 
الصٌور المختلفة من الجوائز في ضوٹھا۔ 

والل سبحانهہ هو الموفق والھادي إلی الصّواب . 
أولاً: ما هي الجائزۃٌ؟: 

الجائزةُ في اللغة: العطیّة. قال ابن منظور: 

(والجائزۃ : العطیّةء وأصله ان أمیراً واقف عدوْاء وبینھما نھرء فقال: 
من جاز ھذا الٹھر فله کذاء فکلّما جاز منھم واحد أخذ جائزۃ). 

وقال آخرون: 


(أاصل الجائزة: اُن یعطي الرّجل الرّجُْل ما١‏ وبٔجیزہ لیذمب لوجھهء 


بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الٹانھ 


فیقول الرّجل إذا ورد ماء لقیٔم الماء: أجزني ماءء أي: اأعطني ماء حتی 
اأذھب لوجھي وأجورٌ عنك؛ ثم کثر ہذاء حتی سمُوا العطیّة جائزۃ)'''. 

ثم استعملت الکلمة للعطیّة التيی تعطی علی سبیل الإکرامء ومنه 
حدیث أبي شریح الکعبي ظللل : ان رسول اش گا قال: (من کان یؤمن 
باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضيفه؛ جائزثّہ یوم ولیلةا'''. 

وقال الخطٌابى : 

(معناہ: أنە إذا نزل به الضیف أن یتحفە ویزیدہ في البرٗ علی ما 
بحضرته یوماً ولیلة)''. 

ومنه قول رسول اللہ پل فی مرض وفاته: (وأآجیزوا الوفد بنحو ما 
کت اجیڑی؛('. 

وقال الحافظ ابن حجر في (شرحه): 

(أجیزوا الوفدہ أي : اأعطوممء والجائزة: العطیة. وقیل : أصله ان 
ناساً وفدوا علی بعض الملوك وھو قائم علی قنطرةء فقال: أجیزومم 
فصاروا یعطون الرُجل ویطلقونەء فیجوز علی القنطرۃ متوجھاء فسمیت 
عطیة من یقدم علی الکبیر جائزۃ)'". 

ٹم صارت الکلمة تستعمل الآن عموماً لعطیّة تُعطی لشخص اعترافاً 
بحسن صنیعه في مجال من المجالات؛ وإکراماً لەء وتشجیعاً للآخرین . 


)١(‏ لسان العرب؛ لابن منظور : 0۵ طبع إیران ٥‏ ھے۔ 

)٢(‏ آخرجه البخاري فی صحیحهہ کتاب الأدب؛ باب إکرام الضیف؛ حدیث ابن عباس۔ 

(۳) فتح الباری: ۱۰/ ٥٦٥٢ء‏ طبع السلفیة . 

)٤(‏ أآخرجه البخاري في کتاب الجھادء باب ھل یستشفع إلی أھل الذمّة من حدیث ابن 
عباس؛ حدیث (۳۰۳) وفی المغازي؛ باب مرض النبي ا ووفاتهہء حدیث 
(٤٤٤٦)۔‏ 

.۱۳٣/۸ فتح الباري:‎ )٥( 





البحث التاسج عشو: أحکام الجوائز ۱ ۱ 


وکان یفعله الأمیر في الجھاد لتحریض التّاس علی القتال والتبات أمام 
العدوٌ ویسمًی تنفیلاً؛ وعليه حمل الحنفیة وغیرھم قول رسول الل گل: 
(من قتل قتیلاً له عليه بِیّنة فله سلبہا'"''. 

وقال الحصکني تَللة: 

(وندب للاٍمام أُن ینقُل وقت القتال حتّاً وتحریضاًء فیقول: من قتل 
قتیلاًء فله سلبه. ... آو یقول: من أخذ شیئتاً فھو لەء وقد یکون بدفع مال 
وترغیب مال). 

وقال ابن عابدین تحته : 

(أي: ترغیب في المال مثل: إن قتلت قتلاًء فلك الف درهم)”. 
ثانیاً: حکمٌ الجائزة: 

وإن مثل هذہ الجوائز التي تمنح علی ساس عمل عمله أحدء لا 
تخرج عن کونھا تبرٌُعاً وهبة؛ لَأنّھا لیس لھا مقابل٭ وإن العمل الذي عمله 
الموھوب لە؛ لم یکن علی آساس الاإجارةء أو الجعالة حتی یقال: إن 
الجائزۃ أجرة لعملهء وإنما کان علی آساس الھهبة للتّشجیع . 

وجاء في (الموسوعة الفقھیة) الکویتیّة : ۱ 

(الأصل إباحة الجائزة علی عمل مشروعء سواء أکان دینْاً أو دنیوبّا؛ 
لأنه من باب الحتٌ علی فعل الخیرء والإعانة عليه بالمالء وو من قبیل 
الية)'. 

وہما أن حقیقة الجائزۃ اُٹھا هبة بدون مقابل فإنھا لیست من عقود 
المعاوضة؛ وإنما هي من قبیل التبرٗعات؛ فمن شروط جوازھا أن تکون 


)١(‏ صحیح البخاريء فرض الخمسء باب من لم یخمّس الأسلاب؛ حدیث (٣٤٣۳۱)ء‏ عن 
أبي قتادة۔ 

(۴) الدر المختار مع رد المحتار: ۳/ ۱۲٦٢‏ دار الکتب العربیة الکبری ۔ بمصر۔ 

)٣(‏ الموسوعة الفقھیة: ١۷۷/۱ء‏ وزارۃ الأوقاف والشؤون الدینیة - الکویت ۔ 








بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


تبرٌعا من المجیز بدون أن یلتزم المُجاز بدفع عوض مالیٔ مقابل الجائزة. 
وعلی ھذاء فالجائزةۃ علی قسمین : 

١۔‏ الجائزۃ التي تٌمنح بدون التزام و وعد سابق: مثل: أن ینجح 
طالب فی امتحانء ۂ جائزۃ مم أستاذہ أو أحد أقاربہ أوء 

بای من و عیرهم 
بعد نجاحەء بدون أن یکون التزم بذلك في وعد سابق وھذا تبِرٌع وهبة 
بدون أیٗ شكٌء ولا شبهة فی حلّتھا. 

۲۔ الجائزة التي تٔمنح علی أساس التزام أو وعد سابق: فیلتزم المُجیز 
بأئە سیمنح المُجاز جائزة عند وقوع واقع معیّن لا یدري أحد ھل یقع أو 
لا؟ ومن شروط جوازہ: أُن یکون تبرٌعا محضا من قبل المجیز ون لا 
یشترط علی المُجاز أن یدفع عوضاً عن الُخول في المخاطرة؛ لأنە إِن 
اشترط عليه ذلك دخل في عقود المعاوضۃة التي یحرم فیھا الغرر 
والمخاطرةق ویتأتٌی فیھا القمار وقد عرّفه الإمام الخطابي کِلنه بقولە: 


۷ق 
0 


(إنما هو مواضعة بین اثنین علی مال یدور بیٹھما فی الشقین؛ فیکون 
کل واحد منھما إما غانماء أو غارماً)”'۶. 


وھذا هو معنی المیسر الذي حوٌّمه القرآن الکریم بقوله : 


رحسو ”ہم کے سر مع سم حر 


٭لینانا الین ءامثوا إِنا اخنٹر وَاليَیر وَألشصابُ مَالكّلَم رجش مّنْ عَمَلِ اَلقَیْطن 


‫َ 


ہہس ہر و سس تج گر 
ت ”۶ 


تو تْلْحو ںیه [المائد:: ۹۰]. 

وقد روي عن عبد الله بن عمر؛ ومحمد بن سیرین: ومجامد 
وسعید بن المسیّب؛ وقتادة والحسن البصري؛ وطاوس؛ وعطاء 
: اگ ٭+ ہے )۲" 
وعیرشم ۔ انھهم جعلوا المیسر مرادفا للقمار ٠‏ 


.۔)۲٥٢۹( رقم‎ ء٥٤٠٤‎ /٣ معالم السٹنء للخطابيء کتاب الجھادہ باب في المحلّل:‎ )١( 
.ھ٥٢٤٤١ تفسیر ابن جریر: ۳۵۸/۲ء دار الفکر - بیروتء‎ )٢( 





البحث التاسج عشو: أحکام الجوائز 


ومن أجل ھذا حرٌّم القرآن الکریم الاستقسام بالأزلام في الایة 
المذکورۃةء وفي أول سورۃ المائدة (الایة ۳). 

والذي یتبیّن من النّظر فی أحکام القرآن والسُنَة والفقه الإسلامي بشأن 
القمارء أُن القمار یترگب من أربعة عناصر: 

الأول : أنە عقد معاوضة بین جھتین أو فردین . 

الثانی : أن کل فریق في هذا العقد علق ملکە علی خطر۔ 

الثالث: أن حصول المال الرائد في ھذا العقد موقوف علی واقع 
یحتمل الوقوع وعدمه۔ 

الرابع : أن المال المعلّق علی الخطر في القمارہ إِمٌا یضیع من ید 
صاحبه بدون عوّض٠‏ أو یجلب مالاً آکثر. 

فحیث وجدت ھلہ العناصر الأربعة تحقق القمار. 

١۔‏ القمار الذي لا یبذل فيه أحد الفریقین ماله حتماًء وإِنّما یتوقف 
الدفع من أحد الفریقین علی خطرہ أي علی واقع یحتمل الوقوع وعدمه. 
وھذا مثل: الاستقسام بالأزلامء ومثل: المراھنة في السباق یشترط فيه 
المتسابقان أن الذي یفشل في المسابقة یدفع إلی الّاجح مالا معلوما. جاء 
فی (الدر المختارا: 

(ولا بس بالمسابقة في الٌّمي والفرس۰.. وحلٗ الجُعل... إِن شرط 
المال في المسابقة من جانب واحدء وحرم لو شرط فیھا من الجانبین ؟ 
لأنه یصیر قماراً)”'۶. 

۲۔ والقسم الثاني من القمار ما یتعین فيه بذل المال من جانب واحد؛ 
وبذله من الجانب الآخر موقوف علی أمر یحتمل الوقوع وعدمه. وإن الذي 


.|. ٥ : الدر المختار مع رد المحتار‎ (١) 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ ۔ الجزہ الثائو 


یبڈل فيه المال إنما یخاطر بەء من حیث إِن ماله المبذول إِمّا سیضیع بدون 
عوض؛ أو سیجلب مالاً أکثر منه. 

ویدخل في ھذا القسم جمیع العملیّات الرائجة في الکازینوات 
(محلات القمار) التي تدفع فیھا الرُسوم للذُخول في عملّات المخاطرةۃ 
وعملیات یانصیب٠‏ والتي تباع فیھا التٗذاکر والکوبونات بسعر معیّنء ثمٌ 
توزٌع الجوائز الغالیة علی ساس القرعةء وہما أَنْ هذہ الجوائز إنما تمنح 
بمقابل فإنھا لیست جوائز في الحقیقة وإلّما هي أموال القمارء وإن 
سُمیت جوائز. 

فتبیّن بھذا ان الجوائز المشروعة یشترط فیھا أن تکون تبِرُعاً بدون 
مقابل مالیٔء وإلّا فإنھا تدخل في القمارہ أو في عقود العرر الآأآخری. 
وکذلك یجب أن لا تکون ھذہ الجوائز موعودة علی القروض؛ لھا تدخل 
فی الرّبا۔ 

وبعد معرفة حقیقة الجوائز المشروعة؛ وتاأصیل عذہ الأصول 
والضوابط ننتقل إلی بیان حکم الأنواع المختلفة من الجوائز التيی ظھرت 
فی السُُوق: 

١‏ ۔ الجوائزُ علی شراء المنتجاتِ: 

وإنٌ النوع الأول من ھذہ الجوائز غالباً ما تمنح علی أساس القرعة 
ونحوھاء لمشتري بضاعة مخصوصة أو منتج مخصوص ؛ فان کثیراً من 
اجار یعلنون جوائز یوزٌعونھا علی جملة منتخبة من المشترین؛ الذین 
یشترون بضاعتھمء ویقع انتخاب المجازین إِمّا عن طریق القرعةء أو علی 
ساس أرقام الکوبونات التي توضع مع البضاعة . 

فمن اشتری بضاعة حصل علی کوبونء فلو وافق رقم کوبونه الرقم 
المنتخب للجائزةء استحیٌ أن یحوز الجائزۃ المخصٌصة لذلك الرقم 

وإن حکم مثل ھذہ الجوائز أنھا تجوز بشروط : 





البحث التاسج عشر: أحکام الجوائز 


الشرط الأوٌل: أن یقع شراء البضاعة بثمن مثلهء ولا یزاد في ثمن 
البضاعة من أجل احتمال الحصول علی الجوائز؛ وھذا لأنَه إِن زاد البائع 
علی ثمن المثلء فالمقدار الزّائد إنما یدفع من قبل المشتري مقابل الجائزة 
المحتملةء فصارت الجائزۃ بمقابل مالیٌ فلم تبق تبرُعاء وإن هذا المقابل 
المالیٌ إنما وقع بە المخاطرةء فصارت العملیّة قماراً. 

ما إذا بیعت البضاعة بثمن مثلھاء فإن المشتري قد حصل علی عوض 
کامل للقُمن الذي بذلهء ولم یخاطر بشيءء فالجائزة التي یحصل علیھا 
جائزۃ بدون مقابلء فیدخل في التبرّعات المشروعة . 

الشرط الثاني: ان لا تتخذ ھذہ الجوائز ذریعة لترویج البضاعات 
المغخشوشة؛ لآن الغشٌ والخداع حرام لا یجوز بحال. 

الشٌشرط القّالث : أن یکون المشتري یقصد شراء المنتج للانتفاع بەء ولا 
یشتریه لمجرد ما یتوقع من الحصول علی الجائزة؛ لآنە إِن لم یکن یقصد 
شراء المنتجء فإن ما یبذله من التٔمنء إنما یبذله من اأجل الجائزةء فکأن 
فیە شبهھة المخاطرةء فلا یخلو من شبهة القمار . 

ویدخل في مذا النٌَوع جمیع الجوائز التي ٹُمنح من قبل التجُار 
لعملائھم علی أساس عدد معین من التّعاملاتء مثل : الجوائز التيی تعطیھا 
شرکات الخطوط الجوّیةء والفنادق الکبیرۃ علی أساس اللْقاط التي تُحسب 
فی حساب العمیلء وکلما بلغت ھذہ النّقاط إلی عدد معین استحیٌ 
العمیل جائزۃ معلومة. 

۱ ٢۲۔‏ الجوائزُ علی المُندات الحکومیْ3: 

ویوجد في عصرنا نوع آخر من الجوائزء وھو ما یعطی لحاملي 
السُندات الحکومیّة (30048 7176) علی أساس القرعة. 

والحکم الشُرعي لھذہ الجوائز موقوف علی معرفة حقیقة هذہ 
السُندات . 





یں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثاني 


وحقیقتھا : ان الحکومة رہما تحتاج إلی الاستقراض من عامّة الشُعب 
لمواجھة عجز میزانیتھاء فتعطي کل مُقرِض سنداً یمثّل مدیونیة الحکومة 
تجاہ حاملهء وإن ھذہ السُندات تکون ربویة في العادةء بحیث إن الحکومة 
تضمن لصاحجھا ان تعید إليه مبلغ القرض مع الفائدة الربويّة . 

ولکن في بعض الأحیان تُصدر سندات لا تشترط فیھا الزیادة الربوبّة 
لکل حامل السّندء ولکن تلتزم الحکومة بتوزیع الجوائز علی حاملیھا علی 
ساس القرعةء فکل من خرج اسمه في القرعة استحق جائزة رہما تکون 
اضعاف أضعاف ما کان یحصل عليه من الفائدة الربویّة فی الأحوال 
العادیة . 

وقد یستدل علی مشروعیة ھذہ الجوائز؛ بأنٌّ الحکومة لا تشترط إعطاء 
الرّیادة لأحد من المقرضین حاملي السُندء فالعقد مع کل واحد من حملة 
السُند عقد قرض بدون فائدةء ثمٌ إِنّھا تعطي هذہ الجوائز علی أساس 
القرعةء فکانت تبُعاً من قبلھاء فلا یلزم منە الرّباء لأنُ الرّہا ما هو 
مشروط في عقد القرض. 

ولکن ھذا الاستدلال غیر صحیح : 

أما أوْلاً: فلأنٌ الحکومة تلتزم بتوزیع الجوائز علی حملة المُّند 
فالژیادةۃ علی مبلغ القرض وإن لم تکن مشروطة لکل واحد من المقرضین: 
ولکٹھا مشروطة تجاہ مجموعة المقرضین؛ لن الحکومة تلتزم علناً عند 
إصدار هذہ المٌندات أنھا تورٌع ھذہ الجوائز بحیث إذا امتنعت الحکومة 
من توزیع الجوائز یح لکل مقرِض أن یطالبھا بذلك في القضاءء فلا 
یمکن أن یقال: إُنھا زیادة غیر مشروطة في العقدء وکلما اشترطت الزیادة 
فی عقد القرض؛ صارت رباً. 

وأَما ثانیاً: فان طبیعة هذہ السُّندات لا تختلف عن السندات الرّیویة 
عموماء وغایة ما تفعله الحکومات أنھا بدلاً من إعطاء الفائدة إلی کل أحد 








البحث التاسج عشر: أحکام الجوائز رہ 


من المقرضین؛ تجمع مبالغ الفوائد في وعاء واحد؛ وتوزعھا علی 
مجموعة من المقرضین منتخبة علی أُساس القرعةء فالعملیة مبنیّة علی 
ساس المخاطرۃ في مبالغ الفوائدء ففائدةۃ کل واحد إِمّا تضیع عليهء وإِمًا 
تجلب مالاً أضعاف أضعاف الفائدة. 

وقد یستدل علی مشروعیة هذہ الجوائز بما ذکرہ الفقھاء من جواز 
الاقراض إلی رجل معروف بحسن القضاء. قال ابن قدامة تَ8: 

(وإن کان الرٌجل معروفاً بحسن القضاءء لم یکرہ إقراضہ. وقال 
القاضي : فیه وجە آخر: أنە یکرہ؛ لأنه یطمع في حسن عادتهء وھذا غیر 
صحیحء فإن النَبیٗ ا کان معروفاً بحسن القضاء؛ فھل یسوغ لأحد أن 
یقول: إن إقراضہ مکروہ؟۶'.۰۰. 

وھذا استدلال خاطیئ أأیضا؛ لأن المعروف بحسن القضاء لا یلتزم أیة 
زیادۃ عند عقد القرض؛ لا لمُقررض واحدہ ولا لمجموعة المُقررضینء حتّی 
لو لم یرد المستقرض إلا مبلغ القرضء لم یحیّ لأحد أن یطالبه بحسن 
القضاءء بخلاف مذہ السٗندات الحکومیّةء فإنھا تشتمل علی التزام سابق 
من الحکومةء یمکن المطالبة بوفائہ قضاء فشتّان بینھما۔ 


وإن ابن قدامة کَللہ علّل جواز حسن القضاء بقوله : 

(لآئه لم یجعل تلك الزیادة عوضاً في القرض؛ ولا وسیلة إليهء ولا 
إلی استیفاء دینەء فحلّت کما لو لم یکن قرض)''". 

وھذا یدلٌ علی أن الوّیادة إِن کانت وسیلة إلی القرض؛ أو إلی استیفاء 
الین فإنه فی معنی الرّیا۔ 
)(۳۲" المرجع السابق نفقسە. 








نی بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجوء الکاني 


٣۔‏ اٹجوانئژُ علی الحسابات الجاریة؛: 


وما ذکرناہ فيی الجوائز علی السُّندات الحکومیة ینطبق تماماً علی 
الجوائز الممنوحة علی الحسابات الجاریة في البنوك؛ لأن الحسابات 
الجاریةء سواء أکانت في البنوك الإسلامیةء أم في البنوك التقلیدیةء کلھا 
قروض من الناحیة الفقھیة؛ فلا یختلف حکمھا الفقھيی عن حکم القروض 
المقدمة إلی الحکومات عن طریق السندات؛ فما یعطی علی تلك 
الحسابات من الجوائز؛ إِن کانت معلنة من قبل البنوك عند فتح 
الحسابات٠‏ فإنَھا زیادة مشروطة في القرضء فتحرّم لکونھا رہا. 

وإلّما تخرج من الحرمة صورۃ واحدة فقطء وھي أن یعطي البنك 
جوائز بدون إعلان سابقء ولا التزامء وبدون أن یکون لأحد من أصحاب 
الحسابات حىٔ المطالبة من البنك؛ وبدون أن یصیر ذلك تعاملا 
لاستجلاب الودائعء وإِنّما یقع ذلك علی سبیل مبادرۃ اتفاقیة غیر متوتٌعة 
فإنه یدخل فی حسن القضاء وإنما یجوز ذلك من مال البنكء لا من أموال 
أصحاب حسابات الاستثمار؛ لن البنك غیر مسموح لە بالتبرُع من قبلھم. 
وظاھر ان هذہ الصورۃ لا تفي بغرض البنوك فإن البنوك إنما تفعل ذلك 
تشجیعاً لاس علی فتح الحسابات الجاریة عندھمء وِکلّما وقع ذلك وسیلة 
لاستجلاب القروض؛ دخل في زیادة غیر مشروعةء وکذلك حسابات 
الٌَوفیرء والودائع الثابتة في البنوك التقلیدیة کلھا قروض ربویةء فالجوائز 
الممنوحة علیھا حرام بالظریق الأولی . 

٤‏ ۔ الجوائژُ علی حساباتِ الاستثمار في البنوكِ الاسلامیٔة: 

أما حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامیةء فلیست قروضاًء وإنما 


هي أموال قدمھا أصحابھا علی أساس الشُرکة أو المضاربة؛ فھل یجوز 
إعطاء الجوائز أآو أخذھا إن أعلنت لأصحاب مذہ الحسابات؟ وعلی 





البحث التاسج عشو: أحکام الجوائز یم 
ساس ما ذکرنا من قبلء فإنه یجب للاجابة عن مذا السٌُؤال أُن نتاکد من 
ناحیتین : 

الأولی: ھل تؤدي ھذہ الجوائز إلی القمار؟. 

والثانیة: ہل تؤدي إلی الرُبا؟۔ 

أما النّاحیة الأولی : فبناء علی الأصول التي مھُدناھا في أول مذا 
المحث: لا تؤدي ھذہ الجوائز إلی القمار؛ وذلك لأن اأصحاب حسابات 
الاستثمار لا یقدمون آموالھم إلی البنك للوقوع في المخاطرۃ في الجوائز 
وإنما یقڈڈمونھا لعقود الشرکة أو المضاربةء وإن نتائج هذہ الشرکة أو 
المضاربة لا تتأثر بحصول الجوائز أو عدمه؛ فلو لم تحصل لھم الجوائز 
لا تضیع آموالھم بھذا السُبب؛ وإنما یربحون فیھا و یخسرون بطبیعة 
الشُركة أو المضاربةء فصارت هھذہ الجوائز من ھذہ النَاحیة مشابهة للجوائز 
التي تُعطی علی شراء المنتجاتء فھي تبرُع محض من قبل البنوك لا یقابله 
شيیء فلا تدخل فی القمار . 

وأما النّاحیة الثانیة: وهي أُنھا ھل یلزم مٹھا الرٴبا؟ والظاھر أنھا لا 
تدخل في الرباء بشرط أن لا توڈي إلی ضمان رأس المال أو جزء یعتد 
به منەء أو الربح في الظٌرکة أو المضاربةء وذلك إنما یکون إن بلغت قیمة 
الجوائز مقدار رأس المال المودع في حساب الاستثمارء أو جزءاً معتدَاً بہ 
منە أو زاد عليهء فحیث یؤدي ذلك إلی ضمان رأأس المال للشّریيك من 
شریکەء أو لربّ المال في المضاربةء فإله شرط یقطع الشٌرکةء ویؤدي إلی 
الربا فیما کانت قیمة الجوائز زائدةۃ علی رأس المال. 

ما إذا کانت الجوائز بسیطة لا تبلغ قیمتھا رس المال أو جزءاأً یعتد 
به منهء مثل : الھدایا التی یتعارف إھداؤھا فیما بین الأصدقاءء مثل : 
الأقلامء أو السُاعات العادیةء أو المذکرات٠‏ آو بعض الکتب؛ فإن مثل 
ھذہ الجوائز لا علاقة لھا بضمان رأأس المالء ویدخل فیھا تقدیم بعض 





ریا بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


الخدمات المصرفیّة بدون عوض٠‏ مثل : إجراء الشُیکات المصدقة مجّاناء 
والظُاھر أنه لا محظور فيه لأصحاب حسابات الاستثمارء بشرط أن 
یتحملھا البنك من أمواله الخاصة ولا تستخدم فیھا أموال المودعین في 
حساب الاستنثمار؛ لأنہ لا یجوز للبنك أن یتبوٌع من آموالھم شیئاً . 
۔ الجوائزٔ علی بطاقاتِ الائتمانِ: 

وھناك نوع آخر من الجوائزء تعطی علی استخدام بطاقات الائتمان: 
والعادة فی هذہ الہطاقات أن حاملھا یحصل علی نقاط عند کل استخدام لە 
لتلك البطاقة عند شراء بضاعة أو خدمةء وإِن هذہ اللقاط تُذخر في حسابہ 
عند مُصدر البطاقة؛ فکلّما بلغت النٌقاط حدَاً معیناء استحقٌ حامل البطاقة 
جائزة من قبل المصدر . 

وحکم ھذہ الجوائز موقوف علی معرفة علاقة مصدر البطاقة مع 
حاملھا۔ 

وإن حقیقة هذہ العلاقة: أن مُصدر البطاقة یقبل حوالة دَین حامل 
الہطاقةء لصالح الٹّاجر الذي پقبل البطاقة؛ فحامل البطاقة محیل والتاجر 
محتال: والمُصدر محتال عليهء وعلی أساس هذہ الحوالة یسدد المصدر 
ین حامل البطاقة إلی التّاجرء ثمٌ یرجع علی حامل البطاقة . 

وعلی ھذاء فإن مُصدر البطاقة لا یعڈُو تجاہ حامل البطاقة من أن 
یکون محتالاً عليه أوَّاَء ثمٌ مقرضاً لە عندما یسدّد دینە إلی لاجر 
فالجائزۃ التي یقدمھا مصدر البطاقة إلی حاملھا هي جائزة من قبل المُقرض 
إلی المستقرض٠‏ فھو تبرُع محضء لا قمار فی ولا ربا : أما القمار فلآن 
حامل البطاقة لم یعلّق شیتاً من ماله علی خطر. 

وآما الر٘باء فإلَه یتحقق باعطاء زیادة من المستقرض إلی المقرض؛ 
ولیس في العکس؛ فلو أعطی مقرض شیئاً للمستقرض٠‏ علاوۃ علی 
القرض: فإنه تبرع محض لا یلزم من الرّبا . 





البحث التاسج عشر: أحکام الجوائز 


هذا علی ساس التکییف الذي هو راجح عندي.. وقد ذھب بعض 
المعاصرین إلی تکییف آخر لعلاقة مصدر البطاقة مع حاملھاء وھو أن 
مصدر البطاقة کفیل لحامل البطاقة تجاہ التّاجرء فإن النّاجر یبیع بضاعتهہ 
إلی حامل البطاقة بدون أن ینتقد منە الثمن بناء علی ما ضمن لە المُضیر أنه 
سیدفع إليه النُمن . 

وھذا التکییف غیر صحیح في نظري؛ لن الکفالة ضمُ ذمَ إلی ذمَوٍ 
فیحیٌ للدائن أن یطالب المدین الأصیل أو کفیلهء والأعراف المتبعة فی 
بطاقات الائتمان ان حامل البطاقة تبرأً ذمته بمجرد توقیعه علی قسیمة 
البطاقةء وتنتقل المدیونیة إلی مصدر البطاقة فورا؛ وھذا معنی الحوالة دون 
الکفالة . 

ولکن لو اخذنا هذا التکییف علی سبیل الفرض والتسلیمء فإن حکم 
الجوائز لا یتغپّر حتی علی ھذا التکییف؛ لآأن علاقة مصدر البطاقة تجاہ 
حاملھا في هذا التکییف علاقة الکفیل مع المکفول لەء فمصدر البطاقة 
کفیلء وحامل البطاقة مکفول لە. 


والممنوع في الفقه ان یقڈُم المکفول لە أجرة إلی الکفیل بناء علی 
کفالتەء والجائزۃ ھنا لا تعطی من المکفول لە إلی الکفیلء وإنما تعطی من 
قبل الکفیل إلی المکفول لە؛ فلا یلزم منە الاآجرۃ علی الکفالة؛ فھذہ 
الجائزۃ لا قمار فیھا ولا رِباأء ولا أجرۃ علی الکفالة أو الحوالة؛ فھو تبرُّع 
محض لا محظور فيه . 

وقد یقال: إن هذہ الجوائز إنما تذل من قبل مصدر البطاقة؛ لأَنّه 
یتقاضی من التُجار عمولة بطریق الحسمء وإن هذہ العمولة عند بعض 
المعاصرین مشبومة؛ لأنھا فی حکم حسم الکمبیالة؛ فتؤدي إلی الرباء 
والجوائز إنما تُعطی لکكي تشجٔع الناس علی استخدام البطاقاتء ومن ثمٌ 





ریپ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الٹاتھ 


یحصل مصدر البطاقة علی مقدار أکثر من الحسومات٠‏ فقبول ھذہ الجوائز 
إعانة للمصدر علی ھذا الکسب غیر المشروع. 

والجواب عنەه: أُن ما یتقاضی مصدر البطاقة من التجار لیس حسماً 
للکمبیالةء فإن حسم الکمبیالة یرتبط بزمن نضج الکمبیالة؛ فکلّما کانت 
مدة الَّضج أکثرء کان مقدار الحسم أکٹر. أمًا الحسم الذي یتقاضی مصدر 
البطاقة من التجُّارء فإنه لا یرتبط بزمن الأداء وإنه یشبه الحسم الذي 
یتقاضاہ السمسار من عمیلهء فإن الڈخول في شبکة البطاقة یجلب إليه 
الزبائن ویساعد في ترویج تجارته: إضافۃً إلی ما یقذمه مصدر البطاقة إلی 
التجُار من آلات وخدمات؛ فلا یدخل ھذا الحسم في حکم حسم 
الکمبیالة. 

ھذا هو الحکم الصٌحیح لھذا الحسم عند ھذا العبد الضعیف ۔ والله 
سبحانه أعلم - ولکن لو فرضنا أن ما یتقاضاہ مصدر البطاقة من التجّار لا 
یجوزء فإنْ هذہ العملیّة منفصلة تماماً عن علاقة المصدر مع حامل 
البطاقةء وإنْ هذہ العلاقة ۔ کما ذکرنا ۔ علاقة المحتال عليه من المحیل؛ 
ولا یلزم منه محظور شرعاء أمًا ان تکون هذہ الجوائز تصیر سبباً للحسم 
مع الجار فِإنٌ هذا التسبٌٔب بعید یتخلله فعل فاعل مختارء فلا یکون 
حراماء کما تقرر في النفقةء وغایة ما في الباب أن یکون خلاف الورع. 
ثالثاً: هھل الجوائرٌ لازمةٌ علی من التزمَ بھا؟: 

ئم إن الجوائز المشروعة یجوز أخذھا للمجاز في قول جمیع الفقھاء 
ولکن ھل یلزم إعطاؤھا قضاء علی من أعلنھا والتزم بھاء بمعنی أنە ھل 
یحی للمجاز ان یطالب بھا في القضاء إن امتنع من ذلك المعطي؟۔ 

فیه خلاف بین الفقھاء: 

فأما الجوائز في المسابقة والمناضلةء فقد جعلھا بعض الفقھاء جُْعلاً 
علی أساس عقد الجعالة. قال ابن قدامة تڈہ: 





البحث التاسع عشو: أحکام الجوائز رد 


(والمسابقة عقد جائزء ذکرہ ابن حامدء وھو قول أبي حنیفةء وأحد 
قولي الشافعي؛ وقال في الآخر: هو لازم إِن کان العوض منھماء وجائز 
إذا کان من أحدھما أو من غیرھماء وذکرہ القاضي احتمالاً؛ لأنه عقد من 
شرطه أن یکون الجوض والمعوض معلومینء فکان لازماً کالاجارۃ6'''. 

والمراد من کونە عقداً جائزاً غیر لازم ۔ علی قول ابن قدامة ۔ أن لکل 
واحد من المتعاقدین فسخہ قبل الشُروع في المسابقة أو بعدہ قبل أن یظھر 
فضل لأحدھماء ولکن یقول ابن قدامة ٹ؛: 

(وإن ظھر لأحدھما فضل؛ مثل: أن یسبقه بفرسه فيی بعض المسابقة 
أُو یصیب بسھامه أکثر ملهء فللفاضل الفسخ؛ ولا یجوز للمفضول؛ لآنه لو 
جاز لە ذلك لفات غرض المسابقة؛ لأنه متی بان لە سبق صاحبه لە فَسَکھا 
وترك المسابقةء فلا یحصل المقصود!''. 

وھذا التّعلیل یدل علی أنە إن تمّت المسابقةء وظھر فضل أحدھما 
علی الآخرہ فإنه استحی الجُعلء ویلزم علی من التزم بە ان یعطيه علی 
ساس أن العقد قد تم .. ولکن استحقاق الجُعل بالعقد إنما هو مختص 
عند الفقھاء بالمسابقة فی الأمور التی هي تُعین في الجھاد فقطء من اأجل 
الحدیث المعروف: ١لا‏ سبق إلا في نصلء أو خفكء أو حافرا””ء وقال 
ابن قدامة تَلہ: 

(ومراد الخرقي: أن المسابقة بیوّض لا تجوز إلا في هذہ الئلائة 
وبھذا قال الژُھري ومالك. وقال أھل العراق: یجوز ذلك في المسابقة علی 
الأقدام والمصارعةء لورود الأثر بھماء فان السّبيٌ قٍٗ سابق عائشة وصارع 
رکانةء ولأصحاب الشافعي وجھان کالمذھبین... ولنا: ما روی ابو 


() المغنيء لابن قدامة: ۱۳۱/۱۱ 
(٢۲‏ المرجع السابق لفمسه ۔ 
(۳) آخرجہ أبو داود, 
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ھریرة: ان النبیٗ قَلهُ قال : (لا سبق إلا في نصلء آأو خت؛ آو حافرا رواہ 
ابو داود فتفی السٌبق في غیر هذہ الثلاثةء ویحتمل أُن یراد به نفي 
الجُعلء أيی: لا یجوز الجعل إلا فی ھذہ الثلاثةء وبحتمل أن یراد بە نفيی 
المسابقة بعوضء فإنه یتعین حمل الخبر علی أحد الآمرین للاإجماع علی 
جواز المسابقة بغیر عّض فی هذہ الثلاثة)'''. 

وما ذکرہ ابن قدامة کڈ عن أھل العراق من کون المسابقة بعوض 
جائزء إن کان المراد منە الحنفیةء فلھم فيی ذلك قولان: 

الأول: أنە إِن کان علی طریق العقد فإنه لازمء والجُعل مستحق 

والثاني : ان ذلك لیس عقداء وإنما هو وعد فلا یلزم الواعد في 
القضاءء وجاء في (الدر المختارا: 

(ولا باأس بالمسابقة في الرمي والفرس والبغل والحمار. .. والابل 
والأقدام؛ لأنه من أسباب الجھاد فکان مندوباء وعند الثلاثة لا یجوز في 
الأقدام؛ أي بالجُعل: ما بدونه فیباج فی کل الملاعب کما یأتیء وحل 
الُعل وطاب؛ء لا أئهە یصیر مستحقًٌا ذکرہ البرجندي وغیر وعلَله 
البزٌازي بأنه لا یستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقہض. ٦ٴھ.‏ ومفادہ 
لزومه بالعقدء کما یقول الشافعیةء فتبصّر). 

وقال ابن عابدین کَل: 

(ورأیت في (المجتبی؟ ما نضّە: وفي بعض النسخ: فان سبقه حل 
المال؛ وإن أبی یجبر عليه. اھ-. أقول: لکن ھذا مخالف لما في 
المشاھیر؛ کالزٌیلعي واالذخیرة) و(الخلاصة التتارخانیة) وغیرھا من أنه لا 
یصیر مستحقّاً کما مرٗ فتدبر)'''. 


.۱۲۹ المغنيء لابن قدامة: ۱۲۸/۱۱ ۔‎ )١( 
.۲۸۵/٥ رد المحتارء کتاب الحظر والإباحةء فصل في البیع:‎ )٢( 





البحث التاسع عشر: أحکام الجوائز 

ویحتمل عندي ۔ واللہ أعلم - أن الذین قالوا بعدم کونە مستّحقاًء لعلّھم 
ُرادوا ان العقد غیر لازم فیجوز فسخه قبل تمام المسابقةء لا أن الجُعل 
لا یلزم بعدما ظھر فضل أحدھما؛ لانه لو کان المراد أنە لا یلزم حتی بعد 
ظھور فضل أحدھماء فلا فرق بین المسابقة فيی أسباب الجھاد وغیرھا؛ 
لأن الوعد بالھبة الذي لا یلزم فی القضاء جائز من کل أحد لکل أحد. 

وعلی کل فکون حکم الجائزة مبنّاً علی الجعالة مخصوص عند 
الفقھاء بالمسابقة فیما هو من أسباب الجھاد علی اختلاف فیما بینھم في 

أما الجوائز في غیرھاء فلا تخرج علی ساس کونھا من عقود 
الجعالةء وإنما ھی وعد من طرف واحد وأکثر الفقھاء علی أنە غیر لازم 
فی القضاءء ولکن ذھب جمع منھم إلی لزومه قضاء إن ادخل الموعود في 
سبب؛ وھو قول کثیر من المالکیة . 

فالقّاھر أن الجوائز المعلنة علی أساس شراء المنتجات٠‏ أو استخدام 
البطاقاتء أو علی حسابات الاستثمارء کلھا وعود لا تلزم في القضاء: 
فلا یحىٔ للموعود لە ان یطالب بھا في القضاء إذا امتنع منھا الواعدء ولکن 
حیث إِن کون الوعد غیر لازم أمرٌ مجتھدً فیەء فلو صدر ھناك قانون من 
ولیٗ الأمر پُلزم الواعد بإعطاء هذہ الجوائز المعلنة من قبله ضارت لازمة؛ 
لأن حکم الحاکم رافع للخلافء ونافذ فی الأمور المجتھد فیھا. والل پا 
أعلم. 

وآخر دعوانا ن الحمد لل رب العالمینء والصّلاة والسّلام علی سیدنا 
محمد النبي الکریم؛ وعلی آله وأصحابہ أجمعین ۔ 


رہھٹ 





- 
چ عم 


ہے 
یں لاد یی اگوی 
ھلے دج روص ےی 
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کرحم 
یں لیے ںیئ 
ھی جی یزوض بی 
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۶ 
مِؿ قبلِ المراکز الإسلامیّة 


في بلادِ غیرِ إسلامیّة 


2 


جا بات با 





ٔے 
1- 


جرح 
ےہ ہے 
جِلی دسُ <یروسی 


۱۸۷۱۷۸۷۰۷۸۷ ۔۲٢۱۹٢>٭۱٠۸۷‎ 3۲۴ تت۔)۲‎ ٣٦٣ 


میں ایی کی 
ہے دی ھزوصےی 
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٭ مقدمة: 

الحمد ل رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی سیدنا محمد رسولەه 
الکریم؛ وعلی آله وأصحابہ أجمعین وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم 
الین . 

ما بعد: فقد کثر في زماننا عدد الجالیات المسلمة التيی تسکن في 
بلاد غیر المسلمین؛ ولا یوجد فیھا قاض مسلم؛ مع أُن المسلمین 
یحتاجون في کثیر من القضایا إلی قضاء قاض یرفع النزاعء ولاسیما النساء 
اللاتی یضطررن إلی فسخ نکاحھن من أزواجھن لأسباب شرعیة. 

وقد ورد علی الأمانة العامة للمجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي 
بمکة المکرمة سؤال بھذا الشُان من بعض المراکز الإسلامیة في بلاد غیر 
مسلمة: أنه ھل یجوز لامرأة مسلمة أن ترجع إلی محکمة غیر إسلامیة 
لفسخ نکاحھا من زوجھا؟ وھل یجوز للمراکز الإسلامیة ان تقوم مقام 
القاضي الشُرعي في ھذا الأمر فتفسخ نکاحھا بأحد الأسباب الشُرعیة؟ 
وفوضت إِلیٌ الأمانة العامة للمجمع أُن اأکتب في ھذا الموضوع لیناقش في 
دورۃ المجمع الأآتیةء وإن السٌُطور الاّتیة امتثال می لھذا القٌلب؛ واللہ 
سبحانہ هو الموفق . 
أولاً: حکم فسخ نکاح المرأةۃ من قبل قاضِ غیر مسلم: 

آما فسخ نکاح المرأة المسلمة من قبل قاض غیر مسلم فانه غیر معتبر 


یف بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


کو می کر بر ص بح 


.۱ 

ہت تانج الذِنَ >امنوا لا نکیڈوا آ أَلَكِنِنَ أُوّاے 2 ھن دون الْنؤيٌِْ 

ونَ ان عَلوا للَ عَيَکم مُلَطتًا کنا [النساء: ٤٤۱]۔‏ 

وقال الإمام أبو بکر الجصّاص ت“ٴًِلّ تحت هذہ الایة: 

(واقتضت الایة النھي عن الاستنصار بالکفارء والاستعانة بھم؛ 
والرکون إلیھم والٛقة بھمء وھو یدلَ علی أن الکافر لا یستحیٌ الولایة 
علی المسلم بوجہ)''. 

وإن الفقھاء متفقون فیما نعلم علی أن الکافر لا یجوز أن یکون 
قاضیاء وعلی أنە لا ینفُذ قضاؤہ علی المسلمین؛ قال ابن رشد تکل: 

(القضاء خصال مشترکة فيی صحة الولایةء وھي ان یکون القاضي 
ذکرآء حر مسلماً ء بالغ عاقلا باحدا فھذہ ستة خصال لا یصح ان 
الو لایة -- 

وجاء فی (المجموع شرح المھذب): 

(ولا یجوز أن یکون القاضی کافراء ولا فاسقا ولا عبدا ولا 

" ۴ 

وقال الشُرواني کین : 

((وشرط القاضي) أي من تصح تولیته للقضاء (مسلم)؛ لآن الکافر 
)١(‏ احکام القرآنء للجصٌاص: ۲۹۱/۲ طبع لاھور. 


۸۷/٦ حکاہ عنه الحطاب فيی مواہب الجلیل:‎ )٢( 
.۱۲٦/٥١ المجموع شرح المھذب:‎ )۳( 
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لیس أھلاً للولایةء ونصبه علی مثله مجرد رثئاسة لا تقلید حکم وقضاء 
ومن ثم لا یلزمون بالتحاکم عندہء ولا یلزمھم حکمہ إِلا إن رضوا بہ)''٭. 

وقال ابن قدامة کال8: 

(ولا یولّی قاض حتی یکون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عدلاً.. 
إلخ)''. 

وجاء فی (الفتاوی الھندیةا: 

(ولا تصخُ ولایة القاضي حتی یجتمع في المولًی شرائط القھادة کذا 
فی (الھدایةاء من الإسلام والتّکلیف والحریة . ..إلخ)”'. 

وقال ابن عابدین کلٹڈ: 

(وحاصله: آن شروط الشھادة من الإسلامء والعقلء والبلوغ : شروط 
لصحّة تولیتہء ولصحّة حکمہە بعدھا)'گ“. 

وعلی ھذا فلا یجوز لمسلمة أن ترجع إلی محکمة الکفمًار لفسخ 
نکاحھا من زوجھاء ولو فلت لا ینفسخ النّکاح شرعاأء نعم إذا انفسخ 
النکاح بطریق شرعي کما سیأتي إن شاء الله ولا سبیل لاعتراف الفسخ 
قانونا إلا باللجوء إلی محکمة غیر مسلمةء فإنه یجوز لھا ذلكء ولا یکون 
إنشاء للفسخ شرعاًء وإنما یکون حکمھا للاعتراف بالفسخ في الجھات 
القانونیة. 
ثانیا:. حکم فسخ نکاح المسلمات من قبل المراکز الاسلامیة: 

وأما السُؤال الثانيء وھو: هھل یجوز للمراکز الإسلامیة في بلاد غیر 


.۱٠٦/٠١ حواشي الشرواني علی تحفة المحتاج بشرح المٹھاجء للعلّامة الھیتمی:‎ )١( 
.۳۸۰/۱۱ المغنيء لابن قدامة:‎ )۲( 

)٣(‏ الفتاوی الھندیة: ۳/ ۳۰۷۔. 

.۔۳۰٣‎ /٥ رد المحتار:‎ )٤( 








رہیں بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانھ 


مسلمة أن تقوم مقام القاضي الشرعي في فسخ نکاح المسلمات من 
آزواجھن لأسباب شرعیة؟. 

فالجواب عنەه: ان الأصل في النکاح ان عقدته بید الوُوجء فلا یجوز 
للمرأۃ أن تطلق نفسھاء أو تفسخ نکاحھا من زوجھا في الأحوال العادیة 
ولکن هناك أحوالاً یجوز لھا فیھا أن ترفع أمرھا إلی قاض شرعي؛ فیفسخ 
هو نکاحھا من زوجھا بولابته العامةء وذلك لأسباب معروفةء علی 
اختلاف الفقھاء فیھاء مثل: أن یکون الزوج مفقوداء أو عنیناء أو مجنوناء 
أو متعنتاً لا ینفق علی زوجتەء أو یلحق بھا ضرراً لا یتحمل. 

ولکن یجب في مذاهب الحنفیة والشُافعیة والحنابلة أن یقع الفسخ من 
قبل قاضِ شرعيء ولم أجد في مذاهبھم من یفوض ھذہ الشلطۃ إلی غیر 
القاضيء فلیس في هذہ المذاہب ما یحل مشکلة النّساء المقیمات في بلاد 
غیر مسلمة لا یوجد فیھا قاض شرعي؛ وإن المذھب الوحید من بین 
المذاهھب الأربعة الذيی یحل هذہ المشکلة هو مذھب المالکیةء فإنھم ذھبوا 
إلی أن جماعة من المسلمین یمکن أن تقوم مقام القاضي الشُرعي فيی فصل 
الخصومات فیما بین المسلمین حیث لا یوجد قاض شرعي ترفع إليه 
الخصومات؛ وقد صرحت کتب المالکیة بأن ھذا الحکم عامُ في جمیع 
القضایا؛ یقول العلامة الذسوقی تکلہ: 

(اعلم أن جماعة المسلمین العدول یقومون مقام الحاکم في ذلك: 
وفي کل أمر یتعذر الوصول فيه إلی الحاکم؛ أو لکونە غیر عدل ''. 

وھذا یدلّ علی أن جماعة المسلمین تقوم مقام القاضيء لیس في بلاد 
غیر مسلمة فقط حیث لا یوجد القاضي الشُرعي؛ بل یجوز لھا ذلك أیضاً 
فی بلاد مسلمة یوجد فیھا قاض مسلمء ولکنه لیس بعدلء کما تبیٔن بھذا 


)١(‏ حاشیة الدسوقی علی الشُرح الکبیر: ۹/۲١٦ء‏ باب النفقة. 





الیحث العشروغ: ضسخ نکاح المسلمات ۱ ۱ رین 


ان قیام جماعة المسلمین مقام القاضي لا یختص بقضیة دون قضیةء وإنما 
یجوز ذلك في جمیع القضایا إذا تعذر الوصول إلی الحاکم؛ ولذلك نری 
فقھاء المالکیة أنھم اعتبروا قضاء جماعة المسلمین کقضاء القاضي فی کثیر 
من القضایاء وإلیکم بعضھا: 

قال الحظاب تان: 

(ولزوجة المفقود الرٌّفع للقاضي والوالي ووالي الماء؛ وإلا فلجماعة 
المسلمین!''. 

وجاء في (حاشیة العدوي): 

((فإنھا ترفع آمرھا إلی الحاکم) المراد بالحاکم القاضي؛ کان قاضي 
ُنکحة أو غیرماء وأولی قاضي الجماعة والواليء وھو قاضي الشرطة؛ 
أي : السیاسة ووالي الماء أي الذي یأخذ الزکاۃء وسموا ولاۃ المیاہ؛ 
لأنھم یخرجون عند اجتماع الّاس علی المیاہ. . واللَّلاثة في مرتبة واحدة 
لکن القاضي أحوطء فإن لم تجد المرأۃ واحداً ممن ذکر فترفع أمرھا 
لجماعة المسلمین'''. 

وجاء في (الفواکه الدوانی): 

(لم ينصّ المصنّف علی من ترفع لە زوجة المفقود وقد ذکرنا عن 
خلیل أنە القاضي أو الوالي او جماعة من المسلمین". 

وقال الموّاق کَلڈ: 

(وقال القابسي وغیرہ من القرویین : لو کانت المرأة فيی موضع لا 
سلطان فيه لرفعت آمرھا إلی صالحي جیرانھا یکشفوا عن خبر زوجھاء ثم 
() مواهب الجلیلء للحطاب: .۱٥٥ /٤‏ 


۔۱۲۱/۲١ حاشیة العدويی:‎ )٢( 
.٦١٤/٤ الفواکه الدوانی:‎ )۳( 





یھ بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجزء الٹائھ 


ضربوا لە الأآجل أربعة أعوامء ثم عدّة الوفاۃ وتحلُ للأزواج؛ لأن فعل 
الجماعة فی عدم الإمام کحکم الإمام)'''. 

وقال الذُردیر کللله فی مسألة الإیلاء: 

(فالحاصل آنه یؤمر بعد الأجل بالفیئةء فإن امتنع منھا أَيِرَ بالطَگلاق: 
فان امتنع طلّق عليه الحاکم او جماعة المسلمین)''. 

وقال أیضاً فيی مسألة تعیین الوصي : 

(واستحسن أن العرف کالتٌ٘ص٠‏ کما یقع کثیراً لأھل البوادي وغیرھم 
أن یموت الأب ولا یوصي علی أولادہ اعتماداً علی أخ أو عم أو جد؛ 
ویکثُل الصغار من ذُکر؛ فلھم البیع بشروطهء ویمضي ولا ینقض: وینبغي 
أن یکون ذلك فیمن عرف بالشُفقة وحسن التٌَربیةء وإلا فلا بد من حاکم أو 
جماعة المسلمین)'''. 

وذکر الذأسوقي تَِلله قیام جماعة المسلمین مقام القاضي في مسآألة 
الکفالة بالئفس؛ حیث یصح تسلیم المضمون للمضمون لە في بلد فیه حاکم 
یمکن بە خلاص الحقء فقال: 

(قوله: (إن کان بە حاکم) المراد إن کان ذلك البلد الذي آحضر فيه 
یمکن خلاص الحق فيهء سواء کان فيه حاکم أو لم یکنء وإنما فيه جماعة 
المسلمین)۶'. 

وقال کل : 

(من جملة أمر الغائب فسخ نکاحه لعدم النّفقةء أو لتضرر الرٌوجة 
بخلو الفراشء فلا یفسخ نکاحه إلا القاضيء ما لم یتعذر الوصول إليه 


.۱٥١/٤١ التاج والإکلیلء للموّاقء بھامش الحطظاب:‎ )١( 
.٦٤٤/٢ الشرح الکبیرء للذردیر:‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق : ۳/ ۳۰۱٠۔‏ 

.۳٣٤ /۳ حاشیة الدسوقی:‎ )٤( 








البحث العشروؤ: ضسخ نکاح المسلمات ۱ ۱ 
حقیقة أو حکماء بأآن کان یأخذ دراھم علی الفسخء وإلا قام مقامہ جماعة 
المسلمین!''. 

وتبین بھذا أن الفقھاء المالکیة یفرّژضون سلطة القضاء إلی جماعة 
المسلمین في جمیع الأمور التي تحتاج إلی قضاء؛ ولا یوجد قاض شرعئٌ 
عادل. . ولاشكٌ أن في مذا القول سعة للمسلمین القاطنین في بلاد غیر 
المسلمین؛ ومن المعلوم أن عدد المسلمین الذین توظنوا بلاد الکفار فيی 
زماننا عدد کبیر؛ ولا یمکن لھم أن یرفعوا قضایاھم إلی القضاة في بلاد 
المسلمین؛ علی أن معظم المحاکم الیوم لا تتقید بالأحکام الشرعیةء حتی 
في الڈول المسلمة. 

وتتضاعف مذہ المشاکل للنْساء المسلمات في بلاد غیر إسلامیة؛ 
فإانھن رہما یواجھن قسوۃ شدیدة من آزواجھن وقد لا یوجد في تلك 
البلاد آحد من أقاربھنء ولا یجوز لھن شرعاً أن یرفعن أمرھن إلی القضاۃ 
الکفارء فلو لم نأخذ بقول المالکیة في ھذا الباب لدٌی ذلك إلی ما لا 
یتحمل من التّعاسة والشقاء. 

وقد أخذ بقول المالکیة في ھذا الموضوع جماعة موثوقة من الفقھاء 
المعاصرینء وقد مسّت الحاجة بذلك في الڈیار الھندیة في زمن الاستعمار 
البریطانيء حیث إن الاستعمار کان قد قضی علی المحاکم الشرعیة بتاتاء 
ونصب قضاة غیر مسلمین لفصل قضایا المسلمین؛ حتی فی أحوالھم 
الششخصیة؛ وکانت أغلبیة سکان الھند من المسلمین علی مذھب الحنفیة 
وبالرّغم من ذلك فإن فقھاء الحنفیة آفتوا في هذا الباب بمذھب المالکیة . 

وقد الف مولانا ایخ شرف علي التھانوي اٹہ فی ذلك کتاباً مستقلاً 
سماہ (الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزة) وراجع عند تألیفه کثیراً من أھل 


.۳۰۲٣ /۳ حاشیة الاسوقی:‎ )١( 








ری ۱ بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


الإفتاء من علماء المالکیةء وأفتی علی قولھم بأن جماعة المسلمین تقوم 
مقام القاضي في مثل هذہ البلاد یجوز لھا أن تفسخ نکاح المسلمات 
لأسباب مجوزۃ لذلك شرعاء ووافقه علی ذلك جمیع علماء الھند 
وموافقتھم مثبتة في ذلك الکتاب'''. 
ثالثا: شروط جماعة اٹمسلمین التي تقوم مقام القاضي في البلاد 
غیر المسلمة: 

وبناء علی قول المالکیة ومن وافقھم من العلماء المعاصرین؛ فإني 
ری أن المراکز الإسلامیةء في بلاد غیر المسلمینء ینبغي لھم أن یکونوا 
جماعة تقوم بھذہ المھمةء ولکن یجب أن تراعی في ذلك جمیع الشروط 
اللازمة لقبول حکمھم من الناحیة الشرعیة . 

وفی ضوء ما ذکرہ الفقھاء المالکیةء تتلُص منذہ الشروط فیما یأتي : 

١‏ عدد جماعة ائمسلمین: 

اختلفت أقوال علماء المالکیة في تعیین الأشخاص الذین تتکون منھم 
الجماعة القائمة مقام القاضي؛ فذھب بعضمم إلی أن أقل عدد الجماعة 
ثلاثة رجال. قال الشیخ محمد علیش تَٛلئہ: 

(وتعبیر المصنّف کغیرہ بجماعة یقتضي أن الواحد لا یكکفي؛ وکذا 
الائنان وبه صرح عج)'''. 

وذکر بعضھم أن أقلٌ عدد الجماعة اثنانء قال الذردیر في (الشرح 
الکبیر): 

(وأراد بجماعة المسلمین اثنین عدلین فأاکثر). 

وقال الذأسوقي تحتە: 


.۱۹۰ الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزۃء للشیخ شرف علي التھانوي ػِلڈف ص ۱۸ ۔‎ )١( 


(۲) منح الجلیلء للشیخ علیش: ۳۸۰/۲. 
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(ظاھرہ: ان الواحد من العدول لا یکكفي؛ والذي في اکبیر خش 
وشب) نقلاً أن الواحد من جماعة المسلمین یکفي). 

ثم ذکر القول الفصل نقلاً عن الذردیرء فقال: 

(قوله: فإن لم توجد عدالة فالجمع علی أصلهء أي: لان زیادۃ العدد 
تجبر خلل الشھودء وظاھرہ: أنە بُکتفی بثلاثة من غیر العدولء ولا یسلم 
مذاء بل إذا عدمت العدول یسٹکٹر من الشّھود بحیث یغلب علی الشنٌْ 
الصّدق المتآأَتٌی بالعدول کما هي القاعدة''. 

فالأحوط أن لا یقل عدد الجماعة عن الثلائة : 

أما أولاً: فللخروج من الخلاف . 

وأما ٹانیاً: فلان عند النقص في العدالة یجب تکثیر العدد حتی عند 
من یقول بالاکتفاء بالواحد أو الائنینء کما مر آنفاً عن الڈردیر والذأسوقيی 
رحمھما اللہ . 

وأما ثالئاً: فلن اللّقة بھذا العدد آکٹرء لاسیما في زماننا؛ إذ استبداد 
الواحد بالقضاء رہما یؤڈدٌي إلی التھمةء ولآن عدد الثلاثة ظاھر مقتضی لفظ 
الجماعة. 

٢٦۔‏ أوصاف جماعة المسلمین: 

آما مڑھلات أعضاء جماعة المسلمین؛ فلم یذکر فقھاء المالکیة منھا 
إلا العدالۃء ولم یشترطوا ان تتکون من العلماء دائماء ولکن من البدیھي 
ان مذہ الجماعة لابدٌ لھا من معرفة الأحکام الشرعیة المتعلقة بالقضیة 
المرفوعة آمامھاء فإن کانت الجماعة تحکم في المناکحاتء فلاہد لھا من 
معرفة الأسباب الشُرعیة للفسخ؛ والطرق الشُرعیة للاإثبات؛ وما یتعلق 
بذلك من المسائل ۔ 


.۱٥١/٢ الدسوقي علی الشرح الکبیر:‎ )١( 
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وعلی هذاء فمن المناسب جذدّاً ان تتکون هذہ الجماعة من علماء 
الشُریعةء وإن لم یتسیر العدد المطلوب منھمء فلیکن أحد أعضائٹھا من 
العلماءء ولا أقلّ من ان یتعلم الأعضاء کلھم ما یحتاجون إليه من الأحکام 
الشُرعیة عن طریق علماء یوثق بھمء أو أن لا یحکموا إلا بعد الاستفتاء من 
الفقھاء . 

٣۔‏ اثعمل عند الاختلاف: 

فان تکوّنت الجماعة من ثلائة رجالء فھل یجوز أن یصدر حکمھا 
بالأغلبیة؟. 

لم أَرَ من الفقھاء المالکیة من تعرض لھذہ المسألةء والظاھر من 
عباراتھم أن حکم جماعة المسلمین لا یصدر إِلا باتّفاق الأعضاء؛ وھو 
مقتضی قیاس قولھم فی الحکمین؛ کما جاء في (المدونة١:‏ 

(قلت: فلو أنھما اختلفا فطلّق أحدھما ولم بطلّق الآخر قال: إِذاٌ لا 
یکون ھناك فراق؛ لن إلی کل واحد منھما ما إلی صاحبه باجتماعھما 
عليہ!!'۶. 

وقال الباجي تََِلل: 

(ولو حکما جماعة فائّفقوا علی حکم أنفذوہ وقضوا بە جازء قاله ابن 
کنانة في (المجموعة)ء ووجه ذلك : أُنھما إذا رضیا بحکم رجلین أو 
رجالء فلا یلزمھما حکم بعضھم دون بعض)'''. 

ولئن قسنا جماعة المسلمین علی مسألة الحعکمین أو جماعة من 
المحگمینە فإن حُکم جماعة المسلمین إنما ینفذ إذا صدر باتّفاق 
الأعضاءء آما إذا کان هناك خلاف بینھم فلا ینفذ الحکم ولکن إذا نظرنا 


() المنتقی؛ للباجي : /٥‏ ۲۲۷. 
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في العرف القضائي الیوم؛ حیث یعتبر الحکم بالأغلبیة نافذاً إن فُوّْضت 
قضیة إلی جماعة من القضاةء فالظاہر جواز الحُکم بالأغلبیةء فان جماعة 
المسلمین قائمة مقام جماعة من القضاةء والمسألة مطروحة أمام الفقھاء 
المعاصرین للبحث فیھا . 

٤‏ ۔ سلطة جماعة المسلمین في فسخ التْکاح: 

وفي ضوء ما ذکرناء فالمَخُلص الصٌحیح للتّساء المسلمات اللّاتيی 
رذن فسخ نکاحھنٌ في بلد غیر مسلم: أن یرجعن إلی جماعة مکوٌّنة لھذا 
الغرض من قبل العلماء أو المراکز الإسلامیة في ذلك البلدء وإن هذہ 
الجماعة تتولٌی جمیع الإجراءات الشُرعیة اللازمة في ھذا الصددہ وبعد 
اتّخاذ الخطوات اللّازمة للنَّاکد من أن هناك سبباً شرعیٌاً یبزّر الفسخء فإنه 
یجوز لھا أُن تفسخ النْکاحء أو تطلّق المرأة بالنیابة عن زوجھاء أو تحکم 
بموت الزوج عند کونە مفقوداء علی ما ہو مبسوط في کتب الفق ویعتبر 
حکمھا نافذاً من الجھة الُرعیةء ویجوز للمرأة أن تُنکح زوجاً آخر بعد 
انقضاء العدة. 

وہما ان حکم مذہ الجماعة لا بُعترف بە في الجھات القانونیة في 
البلاد غیر المسلمةء فیجوز للمرأة بعد انفساخ نکاحھا من قبل جماعة 
المسلمین أن ترفع آمرھا إلی محکمة تلك البلاد تحصل منھا علی حکم 
القٌللاق أو الفسخء ولیس ذلك لکونە فسخأً شرعیٌاء بل تفعل ذلك تفادیا 
للمشاکل التي پُخشی منھا عند عدم الاعتراف القانونيی بفسخ نکاحھا من 
الژُوج السٌابق . 

أما إذا حصلت المرأۃ علی القّلاق من محکمةِ غیر مسلمة فإن ھهذا 
الطٌَظلاق غیر معتبر شرعاًء ولئن رجعت مثل هذہ المرأة إلی مرکز إسلامىٌ 
لإمضاء طلاتھا فإِنه یجب علی المرکز الإسلامٔ أن یتأگد أوَلاً: ھل هناك 
سبب شرعي یبژر فسخ نکاحھاء فإن لم یکن ھناك سبب مبرّرٌ شرعاًء فلا 
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یجوز للمرکز الإسلامیٔ أن یمضي حکم المحکمة أو یفسخ النْکاحء أما إذا 
کان هناك سبب شرعي للفسخء مثل : أن یکون الزوج مفقوداً أو عَنّیناً أو 
مجنوناً أو متعتّتاء إلی آخر ما ہو مبسوط في کتب الفقه من أسباب الفسخ؛ 
فانه یجب علی المرکز الإسلامىٔ حینئذ ان یتخذ جمیع الخطوات القضائیة 
من جدید ویحکم بالفسخ بعد التّاأقُد من جمیع المتطلبات الشرعیة في ھذا 
اشن ولیس لە ان یکتفی بإمضاء حکم المحکمة. 

واللہ یل أعلم. 





یپ 
اس کے 


بح 
جس لی یی یئ 
ھے دج لیزوکی 


٦ب‏ ۲۳۲۰ ۹ ۳۹۸۷ ۲۲۰۔ ۱۸۷۱۸۷۷۷۷ 





علی ساس الوقبِ والحاجة الذٌاعیة إليه 


كُتبَ ھذا البحث فی جُمادی الثانیة سئنة 
(١٤٣٤١ھ)ء‏ وغُرضٌ علی ندوۃ البرک المنعقدة 
بجلّۃ في (رمضانٌ سنة ١٤٢١ھ‏ الموافق لشھر 
نوغمبر سنة ٢٠۲۰۰م)‏ لدراسۃ صب النّآمین 
التُکافلی حسب الأحکام الشَرعیّة 
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تاصیلٌ النَّامین التَکافلیٔ علی أساس الوقضِ 


والحاجة التّاعیة اِليه 


٭ مقدم۹: 

الحمد لل رب العالمین ء والصّلاۃ والسُلام علی سیدنا محمد رسوله 
الکریمء وعلی آله وأصحابہ اجمعینء وعلی کل من تبعھم بإحسان إلی یوم 
الدین . 
الفقھیة علی حرمة التَّآمین التٌجاري التٌقلیدي؛ لما یشتمل عليه من الغرر 
والقمار والوّیا۔ 

وقد اقترح الئَّأمین التُکافلي بدیلاً للّأمین التٌقلیدي علی أن یکون 
التَعامل فيه علی ساس التَِْرّع دون المعاوضةہ فإن الغرر إنما یحرم في 
عقود المعاوضة لا فی التّبرعات . 

ومن أجل تطبیق مذا المبدأً علی نطاق أوسع من نطاق التَأمین_ 
التّعاوني أو اللّبادلي؛ یقوم مجموعة من المساھمین بتکوین شرکة مساھمة 
تسمٌی شرکة النٌکافل و شرکة التّأمین الإسلامي وإن ھذہ الشركة تقوم 
بمھمّات آتیة: 

١‏ تنشئ محفظة للتّآمین ء وتطلب من طالبي الّآمین (المستأمنین) ان 
یتبرعوا بأقساط التّأمین لھذہ المحفظةء حسب اللوائح والأنظمة التي یتم 
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إعلانھا من قبل الشُركةء وإن هذہ المحفظة هي التي تقوم بدفع الٌعویضات 
إلی المستأمنین حسب الشروط المعلنة ففي تلك اللوائح . 

٢۲۔‏ الشُرکۃة لا تملك محفظة النَأمینء وإن دورھا بالتٌسبة لإدارة 
المحفظة ینحصر في إنشاء حساب مستقلٌ لأموالھا وعوائدھاء ومصاریفھا 
والٌعویضات المدفوعة منھاء وفوائثضھاء ویکون ھذا الحساب منفصلاً عن 
حساب الشٌرکة فصلاً کاملاًء وللشٌركة أن تتقاضی أجرۃ من المحفظة مقابل 
هذہ الخدمات؛ ولکن بعض الشُرکات تؤدي ھذہ الخدمات دون عرض. 

۳۔ إِن الشُرکة تقوم باستثمار أموال المحفظة علی أساس المضارہة 
الگٌرعيّةء تکون هي فیھا مضارِبةء وتکون المحفظة ربٌ المالء وتضخ 
الشُرکة في وعاء المضاربة جزعاً من راس مالھا أیضاء فتستحی ربحھا 
مضافاً إلی ما تستحلّہ بصفة المضارِب. 

٤‏ ۔ إن محفظة التّامین تتزاید مبالغھا بتزاید المستأمنینء وبالعوائد التي 
تکسبھا من استثمار أموالھا علی أساس المضاربة مع الشُرکة؛ فإن بقي 
شيء بعد دفع التّعویضات إلی المستأمنین حسب الشروط ۔ وھو الذي 
يُسمَی الفائض الٹَّأمیني ۔ فإن جزءاً منە توزعه الشُرکة علی المستأمنین 
حسب اللوائح المنظمة لذلك . 
اأولاً: اٹفوارق الجوھریة بین شرکات التکافل وشرکات التأمین 
التقلیدیة: 

وتختلف شرکات النّکافل عن شرکات التَّأمین التٌقلیدیّة بالفوارق 
الجوھریة الاتیة: 

١۔‏ إن محفظة النَّأمین لیست مستقلة من أموال الشُرکة في النّأمین 
التّقلیديء وجمیع ما یدفعه المستأمنون من أقساط التَّامین تکون مملوکة 
للشُرکةء بخلاف شرکات النَکافلء فإن محفظة التّأمین فیھا منفصلة تماماً 
عن أموال الشُرکةء ولیست مملوکة لھا . 
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۲۔ إن عقد الَّآمین التٌقلیدیٌ عقد معاوضة بین المستأمن والشرکة؛ 
یدفع حامل الوثیقة بموجبە أقساط النّامین إلی الشُركةء وتدفع الشُركة إلیە 
مبالغ التَّآمین ۔ عند توافر الشٌروط - من أموالھا المملوکة لھا. أما شرکات 
النْکافلء فإن المستأمنین فیھا یتبرٌعون بالأقساط إلی محفظة التّأمینء ومي 
تتبرٌّع إلیھم بالتعویضات حسب شروکھا. 

۳۔ الأرباح الحاصلة من استثمار الأقساط کلھا مملوکة في النّأمین 
التقلیدي للشٌرکةء بحکم کون الأقساط مملوکة لھاء ولا حق للمستأمنین 
فی ھذہ الأرباح؛ أما ما یستحقونە من مبالغ النّامین أو النٌعویضات عند 
الأضرار المؤمُن علیھا فإِنما یستحقونه بحکم عقد التَأمینء لا من حیث 
إ[نھم مساهمون في الاستثمار. بخلاف شرکات النُکافلء فإن أرباح 
الأقساط فیھا لیست مملوکة للشرکة؛ وإنما ھی مملوکة لمحفظة الَأمین 
المملوکة للمستأمنین . 

٤‏ ۔ لا یستحق المستأمنون في التّآمین اللّقلیدي أَيةَ حِصّة في الفائض 
النَّأمینيی؛ فإنه بأسرہ مملوك للشٌرکة؛ وھو الرٌبح المقصود لھا من وراء 
عملیات النّآمین . ما فی شرکات التکافل ء فالفائض کلە مملوك للمحفظة؛ 
ویوزع کلە أو جزء منە علی المستأمنین . 

ھذہ خلاصة ما یجري عليه العمل في شرکات النکافل المعاصرة وما 
تتمیّز بە عن شرکات التَأمین التقلیدیة . 
ثانیاً: الفَُكییفُ الشرعیُ لعملیات التکافل: 

وبالرّغم من التوسع الذي نشاھدہ في نشاطات شرکات النَکافل واتفاق 
میئاتھا الشرعیة علی جواز هذہ العملیاتء فإنه لم تتفق مواقف العلماء 
علی تکییفھا الفقهیٔء ولا یزال الخلاف فیه قائماً حتی الاّن؛ وذلك لأن 
عملیات النّکافل تتلخُص في أمور ثلائة: 

الأول: التبرع من قبل حامل الوثیقة إلی محفظة النّمین . 





ہ._... بحوٹث هي قضایا فتمیة مساصرۃ - الجز لثانو 
الثاني : دفع المحفظة مبالغ النّأمین إلی حامل الوثیقة عند توافر 
الشُروط. 
الثالث : عود الفائض التاأمینی أو جزء من إلی حملة الوثائق . 


وإن هذہ الأمور اللّلائة کلھا مرتبط بعضھا ببعض؛ وکل دفعة من هذہ 
الدفعات لازمة علی الذّافع بحکم العقود أو اللوائح التي تنظٌم هذہ 
العملیات؛ فما هي صفة ھذہ الدفعات من التاحیة الفقھیة؟ وکیف تکسب 
ھذہ الدافعات صفۃة الإلزام؟ وإن کان ما یدفع حامل الوثٹیقة ہبة؛ فکیف 
یرجع إليه عند التّعویض أو عند توزیع الفائض؟. . ھذہ أسئلة أجاب عنھا 
المجوزون لھذہ العملیة بطرق مختلفة. 

١۔‏ هبهُ النُواب: 


فکِیّفه بعض الکتّاب المعاصرین علی ساس الھبة بشرط الیوّض؛ 
المعبّر عنھا بھبة القُواب عند کثیر من الفقھاء؛ فقالوا: ما یدفعه حامل 
الوثیقة إلی المحفظة هبة بشرط أن تعوضه المحفظة بالتّعویض التَّامینيی عند 
توافر الشُروطء وہجزء من الفائض التَّامیني . 


ولکن تکییفه علی ساس هبة الٛواب بعید عن الصٌواب؛ لن الفقھاء 
صرّحوا بأن الھبة إذا اشترط فیھا العوض فإنه بیع ویأاخذ جمیع أحکام 
البیعء آما الحنفیة فیجعلونھا هبة ابتداء وبیعاً انتھا٤,‏ جاء في اکنز 
الدقائق): 


(والهبة بشرط العوّض هبة ابتداءء فیشترط فیھا التقابض في 


العوضینء وتبطل بالشیوعء بیع انتھاءء فترد بالعیب وخیار الرٌیة وتؤخذ 
بالشُفعة). ۱ 


وقال القُوري تحته نقلاً عن وقف ھلال والخصاف : 
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(ولو وھب الواقف الأرض التی شرط فیھا الاستبدال بە ولم یشتر 
عوضاً لم یجزء ولو شرط عوضاً فھو کالبیع)'''. 

أما الفقھاء الآخرونء وفیھم زفر من الحنفیة”' فیعتبرون الھبة بشرط 
العوّض بیعاً ابتدا٤‏ وانتھا٤.‏ قال الحطّاب کٹ : 

(وجاز شرط اللٌواب : یعني أن الهبة تجوز بشرط النٌوابء وسواء عیّن 
الواھب الثواب الذي یرید أم لا۔ أما إذا عیّنه فقالوا: إنھا جائزۃء وھي 
حینكذٍ من البیوع. قال في (التّوضیح): کما لو قال: أھبھا لك بمئة دینار۔ 
ویشترط في ذلك شروط البیع)'. 

وقال الشریینیخ الخطیب: 

(ولو وھب شخصاً شیئاً بشرط ثواب معلوم عليهء کوهبتك هذا علی 
أن تثیبني کذاء فالأظھر صحة ھذا العقد نظراً للمعنی؛ فإنه معاوضة بمال 
معلوم فصحٌء کما ا لو قال: بعتك. والثاني بطلانه نظراً إلی اللفظ لتناقضهء 
فإن لفظ الھبة یقتضي التبرعء ویکون بیعاً علی الصٌحیح نظراً إلی المعنی۔ 
فعلی ھذا ثثبت قثبت فیه أحکام البیع من الشفعة والخیارین وغیرھما. قال فی 
(التّقیح): بلا خلاف: وغلّط الغزالي في إشارتہ إلی خلاف فیه. ١ھ)“.‏ 


وقال البُھوتىُ وك : 
(وإن شرط الواہب فیھا - أي : الھبة ۔ عوضاً معلوما؛ صارت الهبة 
بیعاء فیثبت فیھا خیار مجلس ونحوہء ویثبت فیھا شفعة إن کان الموموب 


)١(‏ البحر الرّائق : ۷/ ۰٥٥٥‏ وراجع أیضاً : المبسوط للسٌرخسیٔ: ۶۱۰۱/۱١‏ وحاشیة ابن 
عابدین : ۷۰٢۰/٢‏ ۔ ٢۷۰۰۔‏ 

(۲) البحر الرّائق : ۷/ ٤٥٥؛‏ وبدائع الصّنائع : /٦‏ ۱۳۲. 

٦٦/٦ : مواھب الجلیل: للحطًّاب‎ )٣( 

.٦٤٤/٢ مغني المحتاج:‎ )٤( 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثاذو 


خے 


شقصاً مشفوعاًء ونحوھما کالردُ بالعیب. .. ووجوب التَُساویي. .. لأنه 
تمليك بعوض معلوم۔ أشبه ما لو قال: بعتك أو ملكتك مذا بھڈا)؟۴ء.-- 

فظھر بھذا أن المذاہب الأَربعة متفقة علی أن الھبة بشرط الجوض بیع 

وعلی ھذا لو بُي النّکافل النّأمینی علی ساس الھبة بشرط العوض؛ 
فان ذلك یؤدي إلی محظورات آتیة: 

أولاً: إِن صیغة النّکافل إنما لجأنا إلیھا للفرار من الغرر في عقد 
معاوضة؛ فلو اخترنا لذلك صیغة الھبة بشرط العوض؛ فقد ثبت أنه عقد 
معاوضة مثل البیع سواء بسواءء فعاد المحظور الذي امتنع من أجلە النَأمينُ 

ثانیاً: لما کانت هبة القُْواب في حکم البیعء وکِلا الیوّضین في التّمین 
نقد فإنه یشترط فيه التٌساوي مع التّقابض قبل التّفرقء کما سبق في عبارة 
البھوتیٔ کہ وظاھر أن ھذا الشرط یستحیل توافرہ في عقود النکافل: 
وعند فقدان ھذا الذُرط تستلزم ھذہ الهبة الرٴبا الضراح علاوۃ علی المًررِ 
الفاحش . 

الثاً: صرّح جمیع الفقھاء ان الھبة بشرط العِوّض إنما تصحٌ بیعاً إذا 
کان العوّض معلوماًء أما إذا کان العوّض مجھولاًء فإن العقد باطل عند 
الشافعیة والحنابلة'' وقال الحنفیة والمالکیة : تصحٌ الھبة مطلقةء ویبطل 
شرط العوّض''۔ والعوّض المستحق في تآمین الاأشیاء والمسؤولیات غیر 
معلوم؛ فلا تصح العملیة علی أساس الهبة بشرط العوّض عند أحد من 
المذاهھب الأربعة . 
)١(‏ کشاف القناع: .٥٣/٤‏ 


(۳) البحر الرّائق : ۷/ ٤۲۰؛‏ ومواہب الجلیل : .٦٦/٦‏ 
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فتبین بھذا ان تخریج التّامین التْکافلي علی ساس الھبة بشرط العوّوض 
لا یصخٌ من ناحیة من النواحي . 

۲۔ التزام التَبرُع: 

والئُکییف التّاني للئَّأمین النَکافلي الذي اختارہ جمع من العلماء 
المعاصرینء هو أن حامل الوثیقة یلزم نفسه بالثَْرُّع لمجموعة المستأمنین 
المالکین لمحفظة النَأمینء أما ما یحصل عليه المستأمن المتضوّٗرء فھو 
اأیضاً التزام بالتَّرّع من محفظة التّأمین ؛ وھو التزام معلق علی وقوع الضرر 
المؤمن منہ وتحقق الشروط وانتفاء الاستثناءات. والملتزم لە و المستأمن 
المتضرّر . 

وھذا التْکییف مبنی علی أصل المالکیة: (من ألزم نفسه معروفاً لزمہ). 
وقد توسٌع الحطّاب “ٴَِلّۂ في بیان أنواع هذا الالتزام وأحکامەء ومن أمثلتہ 
ما ذکرہ الحطّاب بقولە: 

(من التزم الإنفاق علی شخص مدة معینةء أو مدة حیاة المنیْق أو 
المنفق عليهء أو حتی یقدم زید أو إلی أجل مجھولء لزمه ذلك ما لم 
یفلس أو یمت؛ لأنه تقدُم في کلام ابن رشد أن المعروف علی مذھب 
مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه علی نفسهء ما لم یفلس أو یمت. .. 
والفروع الانیة کِنّها صریحة في القضاء بذلك)'''. 

وإن هذا الٹُخریج وإن کان أحسن من التّخریج علی أساس ھهہة 
الٌوابء فإنه لا یخلو من مؤاخذات؛ لأن الالتزام إن کان من طرف واحد 
فلا شُبھة فی کونە التزام تبرع حسب ما ذکرہ المالکیةء ولکتنا أمام التزامین 
من طرفین مرتبظٌ کل منھما بالآخرء وتبدو هذہ النٌقطة جلیة حینما نتصور 
ُن شرکة التّامین أنشأت محفظۃ للنَأمین: تلتزم التَبرع بتعویض أضرار 


("١)‏ تحریر الکلام فی مسائل الالتزام للحطّاب ص۷. 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجرَّء الثائع 


الٌاس بشرط أن یلتزموا بالتبرع إلیھا؛ لأن المحفظة لا تتبرٌع بالّعویض لمن 
لا یتبرع بالأقساط. متی اشترط الالتزام بأن یدفع الملتزٌم لە شیئاً للملتزم 
فإانه یاخذ حکم ھبة الثواب عند المالکیة أنفسھم الذین أبدعوا فکرة التزام 
الكَْرُّع ؛ یقول الحطاب ت٭: 

(التٌُوع الخامس: الالتزام المعلّق الذي فیە منفعة للملتزم بکسر الزايء 
وھو علی أربعة أوجە: الاول: ان یکون الفعل المعلق عليه إعطاء الملىَرٌّم 
لە للملتزم اأو لغیرہ شیئاً وتملیکە إیاہء نحو : إن أعطیتني عبدك أو دارك أو 
فرسك فقد التزمت لك بکذا.. فھذا من باب هبة التواب. وقد صرٗحوا بأنه 
إذا سمی فیھا اللٌواب أنھا جائزۃ ولم یحك في ذلك خلافاًء وأنھا حینئلِ 
بیع من البیوعء فیشترط في کل من الملتزُم بە والملتزّم عليه ما یشترط في 
الّمن والمثمون من انتفاء الجھل والغررء إلا ما یجوز في هبة الثُواب مما 
سیأتيی ذکرہ في التَّنبيه الرٌّاہمء ویشترط فیھما أیضاً کون کلٌ منھما طاھراً 
منتفعاً بە مقدوراً علی تسلیمه.. ولا یجوز أن یکونا طعامین. .. إلا أن 
یکون ذلك فی مجلس واحدہ والقّلعامان حاضران)''. 

وھذا بل علی أن تخریج التّأمین التَکافلي علی أساس التزام القُْرُْ لا 
یختلف في النتیجة عن تخریجه علی ساس هبة الثوابء وأنە یؤدي إلی 
نفس المحاذیر التيی ذکرناھا فی هبة النُواب . 

ثمٌ إِن ما یتبرٌّع بە حامل الوثیقة أو المستأمن إلی المحفظة ھل یخرج 
من ملکە أو لا یخرج؟ قد اضطربت فيه الأقوال؛ فذکر بعض العلماء الذین 
کتبوا فيی تکییف النّکافل النّأمیني أن محفظة الَّأمین مملوکة لمجموعة 
المستأمنین. وإن کان کذلك فینبغي أن تجب الرٌکاةۃ علی المستأمنین في 
جمیع ما دفعوہ من أقساطء کما ینبغي أن یجري فیھا المیراث: مع أن من 


.۲۰۰٢۰ص تحریر الکلاِ‎ (١) 
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لأحکام المیراٹ۔ 

وإن قلنا: إن الأقسام المدفوعة من المستأمنین خرجت من ملکھم؛ 
وإِٹھم تبرعوا بھا للمحفظة: فینبغي أن لا یبقی لھم أيٛ حق في هذہ 
الأقساطء فلماذا یرجع إلیھم الفائض الَّامیني بحکم العقد؟ وقد ذکر بعض 
العلماء أن هذا التْبرع تبرٌُع جزنِیٔ ولیس کليّاٌء وإن کان کذلك فینبغي أن 
یتمپٔز القدر المتبرع بە من غیر المتبرع بە حتی تجب الرّکاةۃ في الآخیر 
ویجري فیه المیراث؛ فمتی یتعیّن هذا القدر؟ ۔ 

وذکر بعضهھم أن هذا التبرْع مشروط بوقوع الأضرار المؤمّن علیھاء 
وإن کان کذلك فإن التَْرٌّع لا یتم إلا عند وقوع الشرطء فینبغي أن تظل 
الأموال مملوکة لأصحابھا إلی أن یوجد الشرط؛ فیجري فیھا المیراث 
وتجب فیھا الزُّکاةۃء ثمٌ متی نقول: إن الشرط قد وجد؟ ھل یعتبر وجود 
الشُرط عند ول ضرر یلحق أحد المستأمنین؟ وإن کان كکذلك؛ فما هو قدر 
التبرُّع من أقساط مستأمن واحد؟ ھل یعتبر جمیع ما دفع متبرٌّعاً بەہ عند ول 
جزءاً من الفائض؟ أو یقسم تعویض کل ضرر علی جمیع المستأمنین بالنسبة 
والتّناسب؛ فیعتبر ما آصاب کل مستأمن من التّعویض تبرعا منەء ویبقی 
الباقی علی ملکه؟. 

وإن کان کذلك؛ فینبغی أن یعرف القار ا متیوع بعد دق ای 
فيه المیراٹ؛ أو یعتبر ھذا اقم عند نھایة المَنة حینما ی یتین عدد الأضرار 
وصافي قیمة النّعویضات التيی دفعت؛ وفي هذہ الضُورةۃ الأخیرة کیف 
لأصحابھا؟۱۔ 
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ھذہ أسئثلة لیس من السُھل الإجابة عنھا بصورۃة مقنعةء إن وقع تخریج 
التٌَکافل علی أساس عقد المستأمن وبین المحفظة . 

والتُكیی الذي رہما یبتعد من هذہ الشُبھات : ان تعتبر محفظة التّأمین 
محفظة تعاونیة تھدف إلی تعویض أضرار المشترکینء وتعتبر المبالغ 
المدفوعة إلیھا من قبل المشترکین تبرعاً مطلقاً بائاً غیر مشروط بشيء؛ 
بحیث تخرج عن ملك المتبرعین؛ فلا تجب فیھا الزّکاةۃ ولا یجري فیھا 
المیراث؛ ولا یستحقون استرجاعھاء وتصیر مملوکة للمحفظة ملکا تامًا 
تتصرف فھا المحفظة حسب لوائحھا ونظمھاء وحینئلِ فلا داعي للمتبرعین 
لھا أن یکون بینھم وبین المحفظة عقد یستحقون الّعویضات بموجبەء وإنما 
یتبرعون لھا تبرعاً باتاً دون أيی شرط. 

ثمُ إنھم یستحقُون الٹٌُعویضات عند وقوع الأضرار بحکم لوائح 
المحفظةء لا بموجب عقد تعاقدوہ معھاء وہما أن المحفظة تتصرّف في 
ملکھا کیف شاءتء فإنه یجوز لھا ان تنص في لوائحھا اأنھا سوف توزع 
جزءاً من فائضھا علی المتبرٗعینء علاوۃ علی تعویضھم عن الأضرار. 

ولکن ھذا التکییف إنما یصح إِذا کانت ھذہ المحفظة لھا شخصیة 
معنویة معتبرة شرعاً وقانوناًء فیصح منھا القملك والتٌمليكء أما في نظام 
التُکافل المعمول به الیوم فإن ہذہ الشُخصیۃة المعنویة غیر واضحة؛ لأن 
محفظة الئّمین في شرکات التُکافل لیس لھا وجود قانوني منفصل عن 
الشُرکة؛ وإنھا تشبه مجموعة أموال أفرزھا أصحابھا لغرض معینء وإنھا لا 
تکسب شخصیة مستقلّة بمجرٗد ھذا الافراز۔ ْ 
ثالثا: تطویر التکافل باستخدام صیغة الوقف: 

ثمٌ یجب أن تکون لھذہ المحفظة صفة خیربيّة أو تعاونیّة معتبرة؛ حتی 
نستطیع القول بأن ما یدفع منھا إنما یدفع علی أساس التٌعاون دون 
المعاوضةء ومن ھنا ظھرت الحاجة إلی أن تکون هذہ المحفظة علی 
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أساس الوقف٠‏ فإن الوقف لە شخصیة اعتباریة في کل من الشُریعة 
والقانون. ثمٌ إِن الوقف یجوز فيه من الشُروط ما لا یجوز في غیرہ: 
فالمجال فيه أوسع باللّسبة إلی الھبة والتزام التَْرُع. 

١۔‏ مبادیٗ الوقف الثتي ٹھا شأن في الموضوع: 

ونرید فیما یلي أن نذکر صورةۃ لتطبیق صیغة الوقف علی النُکافل 
النَّمینيء ولابڈٌ قبل ذلك من إیضاح بعض مبادئ الوقف التي لھا شأن في 
الموضوع : 

ا ۔ وق اللقودِ: 

ذھب الحنفیة والمالکیة وبعض الحنابلة إلی جواز وقف اللّقودء وسبیله 
عندھم ان تدفع نقود الوقف مضاربةء ویصرف الر٘بح الحاصل منھا إلی 
الموقوف علیھم حسب شروط الوقف. قال ابن الھُمام ََلڈ: 

(وعن الأنصاري ۔ وکان من أصحاب زفر ۔: فیمن وقف الذّراهم أو 
القّلعام أو ما یکال و ما یوزن آیجوز ذلك؟ قال: نعم! قیل : وکیف؟ قال: 
یدفع الذُراھم مضاربةء ثم یتصدّق بھا في الوجه الذي وقف عليه'. 

وعقد الإمام الہخاري باباً لجواز وقف المنقولات٠‏ وہبدأہء بقول 
للژھري في جواز وقف الَُقود مما بدل علی أن مذھب البخاري جوازہ 
ایضاًء قال: 

(وقال الژھري فیمن جعل أآلف دینار في سبیل اللہ ودفعھا إلی غلام 
لە تاجر ینّجر بھاء وجعل ربحه صدقة للمساکین والأقربینء هل للرّجل ان 
یاکل من ربح تلك الألف شیئاًء وإن لم یکن جعل ربحھا صدقة في 
المساکین؟ قال : لیس لە أن یأکل منھا)'''. 
)١(‏ فتح القدیر: .۱۹/٦‏ 


)٢(‏ صحیح البخاري؛ کتاب الوصایاء باب وقف الذّواب والکراع والعروض والسّامت؛ 
رقم الباب (۳۱). 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجزء الائي 


وقال شیخنا العلامة الٹھانوی کڈ: 

(إن الآثار دالة علی صحٌة وقف المنقولات من الکراع والسُلاح 
فیلحق به ما في معناہ من المنقولات: وتحبیس الأصل والانتفاع بالثمرةۃ 
فی کل شيء بحسبه؛ فتحبیس الذُراهم والڈُنائیر: أن لا تباعء ولا توھب 
ولا تورث بل یتّجر بھاء والتٌٛجارۃة إتلاف صورۃ وإبقاء معنٌی کما لا 
یخفی؛ فأ٘شبه بیع الفرس الحبیس في سبیل الل إذا کبر ولم یمکن القتال 
عليهء لیشتري بثمنه آخر مکانہ)٭”'٭. 

وذھب المالکیة إلی جواز وقف الذّراھم والڈُنانیر لأجل الإقراض؛ 
وحکی البعض عنھم جوازہ لأجل الاستثمار بأن یکون الرٴبح للموقوف 
علیھمء وروي مثله عن بعض الحنابلة'''. 

والحاصل :أن وقف النٌقود یصحٌ عند جماعة من الفقھاءء وتبقی 
النُقود الموقوفة مشغولة في التٌجارۃ لا یصرف منھا شيٍء علی الموقوف 
علیھم وإنما یصرف علیھم ما یکسب الوقف من أرباحء وکذلك ما پتبرع 
به للوقف؛ فإن التبرعات للوقف لا تصیر وقفاء کما سپأتی إن شاء الله 
تعالی ۔ 

ب ۔ انتفاغٌ الواقفِ بوقفه: 

المبدأً الثانی من مبادئ الوقف : ان الواقف یجوز لە الانتفاع بوقفه؛ 
ِن کان الوقف عاتا أو اشترطه لنفسه مع الآخرین؛ والأصل فيه وقف 
سیدنا عثمان طللہ بئر رومق ومن شروطه التي نصّ علیها رسول اللہ لل: 
امن بشتری بئر رومة فیجعل دلوہ کدلاء المسلمین؟٦.‏ 

وأآخرجھ النْسائي: عن عثمان ظلللء قال: (ھل تعلمون ان رسول اللہ 


۔٦٦١‎ /۱۳ إعلاء المُننء کتاب الوقف:‎ )١( 
۷۷؛ وکتب ورسائل‎ /٤ : والدسوقي علی شرح مختصر خلیل‎ ۶۲١/٦ : مواھب الجلیل‎ )٢( 
وفتاوی اہن تیمیة فی الفقه: ۳۱/ ٣۲۳؛ والإنصاف: للمرداويی: ۱۱/۷۔.‎ 





البحث الحامه والعشروغ: تأصیل التأمین التکافلي علی أساس الوقف 


قَىْم المدینة ولیس بھا ماء یستعذب غیر بئر رومةء فقال: ‏ من بشتري 
بئر رومة فیجعل فیھا دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر له منھا في الجنة؟۲ 
فاشتریتھا من صلب ماليء فجعلت دلوي فیھا مع دِلاء المسلمین؟)!''. 

وقد عقد الإمام البخاریُٔ بابین لبیان المسألة: أحدھما : لجواز انتفاع 
الواقف بوقفه دون شرط إذا کان الوقف عامّاًء فقال: (باب مل ینتفع 
الواقف بوقفه؟). وباباً آخر: لجواز اشتراط الانتفاعء فقال: (باب إذا 
وقف أرضاً أو بئراء واشترط لنفسهە مثل دلاء المسلمین؛ وأوقف أنس 
دارء فکان إذا قدمھا نزلھا)'''. 

وعلی أساس مذا الحدیث وبعض آثار الصُحابة ذهمب الحنفیة 
والحنابلة إلی جواز أن یشترط الواقف الانتفاع بوقفه لنفسه؛ جاء في 
(الفتاوی الھندیة): 

(نيی (الذْخیرةا: إذا وقف أرضاً أو شیئاً آخر وشرط الکل لنفسه أو 
شرط البعض لنفسە ما دام حیّاء وبعدہ للفقراءء قال أبو یوسف ک٭: 
الوقف صحیح. ومشایخ بلخ رحمھم اللہ اُخذوا بقول أبي یوسف٠‏ وعليه 
الفتوی؛ ترغیباً للناس في الوقف.. ولو قال: صدقة موقوفة لل تعالی 
تجري غلَتھا علیٗ ما عشت؛ ولم یزد علی ذلك؛ جاز. وإذا مات تکون 
للفقراء. ولو قال: أرضي ھذہ صدقة موقوفة تجري غلتھا علیٗ ما عشت: 
ثم بعدي علی ولدي وولد ولدي ونسلھم أبداً ما تناسلواء فإِن انقرضوا 
فھيی علی المساکین؛ جاز ذلك. کذا في اخزانة المفتین))'. 


)١(‏ سنن النّسائیء کتاب الاحتباس؛: باب وقف المساجد؛ حدیث (۳۸٣٦۳)؛‏ واللفظ الأول 
للترمذيء کتاب المناقب؛ حدیث (۲۷۰۳)؛ وذکرہ البخاري تعلیقاً في المساقاۃء باب 
)(١)۔‏ 

۔)۳٣( کتاب الوصایاء باب‎ )٢( 

)٣(‏ الفتاوی الھندیة: ۳۹۸/۲۔ 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء النائي 


وجاء في (المغني) لابن قدامة: 

(وجملته إذا اشترط في الوقف أن ینفق منە علی نفسه صمح الوقف 
والشرط. نصٴ عليه آحمد)”'۶. 

ویقول المرداوي کٹ : 

(وإن. وقف علی غہرہ واستثنی نی الاکل منه مدة حیاتہ صحٌ. ھذا المذھب 
نصّل عليهء وعليه جماھیر الأصحاب)'''. 

أما الشَافعیة فلا یجوزون مثل ھذا الشرط ولکن إذا کان الوقف لنوع 
هو داخل فيەء یجوز لە الانتفاع عندھم أیضا یضاً؛ قال الکوھجی 

(للواقف ان ینتفع بوقفه العام کالصٌلاۃ بمسجد وقفه. ویستٹنی من 
عدم صحّة الوقف علی النّفس مسائل؛ منھا: لو وقف علی العلماء 
ونحوھم کالفقراء وانٌصف بصفتھمء أو علی الفقراء ثم افتقرء أو علی 
المسلمین؛ کأن وقف کتاباً للقراءة أُو قدراً للطبخ: او کیزاناً للشرب 
منھاء فله الانتفاع معھم؛ لأآنه لم یقصد نفسہ)!''. 

ج ۔ ما یتبرع للوقفِ لیس وقفاء بل هو مملوك للوقف : 

المبدأً الثالث الذي یھمُنا في المسألة: ان ما یتبرع بە للوقف لا یکون 
وقفاء وإنما هو مملوك للوقف یصرف للموقوف علیھم ولمصالح الوقف؛ 
جاء فی (الفتاوی الھندیة): 

(رجل اعطی درھماً في عمارة المسجد؛ أو نفقة المسجدہ أو مصالح 
المسجد صح؛ لأنه وإن کان لا یمکن تصحیحہ وقفاً یمکن تصحیحه 


(١)‏ المغني : ٦‏ ۔: 
)٢(‏ الانصاف: ۱۸/۷. 


(۳( زاد المحتاج للکوهجي :  :.۶۳۲‏ 





البحث الحاي والحشروغ: تأصیل التأمین التکافلي علی أأساس الوقف ٰ رریْ 


تملیکاً للمسجدہ فإثبات الملك للمسجد علی ھذا الوجه صحیح؛ فیتمٌ 
بالقڈ ۷۷ 


وجاء فی (الفتاوی التتارخانیة) : 


٭ 


(وفي (مجموع النوازل): سُئل شیخ الإسلام أبو الحسن عن رجل 
قال: وقفت داري علی مسجد کذاء ولم یزد علی ھذاء وسلمھا إلی 
المتولٌي صمٌ... قال: وعلی ھذا یکون تملیکاً للمسجد وھبة فیتمُ 
بالقبض؛ وإثبات الملك للمسجد یصحُ علی ھذا الوجەء فإن المتولي إذا 
اشتری من غلَة المسجد داراً للمسجد یصخُ؛ وکذا من أعطی دراھم في 
عمارة المسجد؛ أو نفقة المسجد؛ أو مصالح المسجد یصخُء وکنا إذا 
اشتری المتولي عبداً یخدم المسجد یصح کل ذلكء فیصحٌ ھذا بطریق 
التٌمليك بالھبةء وإِن کان لا یصحُ بطریق الوقف)!''. 

د ۔ لَابڈٌ في الوقفِ أن یکون لجھة لا تنقَطع: 

المبداً الرابع : ان الوقف لابدً لە ان یصرف في الھایة إلی جھة غیر 
منقطعة؛ مثل : الفقراءء وہذا مما اتّفق عليه الفقھاء؛ قال ابن قدامةً کَلڈ: 

(وجملة ذلك: ان الوقف الذي لا اختلاف فی صحته ما کان معلوم 
الابتداء والانتھاء غیر منقطعء مثل : ان یجعل علی المساکن أو طائفة 
لا یجوز بحکم العادة انقراضھم. وإن کان غیر معلوم الانتھاءء مثل : ان 
یقف علی قوم یجوز انقراضھم بحکم العادةء ولم یجعل آخرہ للمساکین ؛ 
ولا لجھة غیر منقطعة؛ فإن الوقف یصخُ - بمعنی: أنە ینصرف في النْھایة 
تلقائِّاً إلی جھة غیر منقطعةء کأن الواقف عیّٹھا تقدیراً بحکم العرف. کما 


)١(‏ الفتاوی الھندیةء کتاب الوقف: الباب الحادي عشرہ الفصل الٹانی : ۲/ ٤٦٦8؛‏ راجعھا 
مع ما نقله عنھا: الشیخ التھانوی فی إعلاء السنن: ١۳١/٠٠۲ء‏ فان فی بعض النسخ 
خللاً؛ وراجع أیضاً: الخانیة مع الھندیة: ۲۹۱/۳؛ والتتارخانیة: .۸٥٤/٥‏ 

۸۰۸ /٥ :)۲٢( الفتاوی التتارخانیة کتاب الوقف؛ الفصل‎ (٢( 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثان 


فصٌله ابن قدامة فیما بعد ۔ وبە قال مالكء وأبو یوسفء والشُافعي في أحد 
قوليهء وقال محمد بن الحسن: لا یصخُء وھو القول الثانيی للشُْافعی٭'. 

۲ ۔ تطبیقٔ صیغة الوقفِ علی النُکافل: 

وعلی ساس هذہ المبادئء یمکن إنشاء صندوق التّامین علی ساس 
الوقفِ بالشُکل الاّتي: 

١۔‏ تُنشئ شرکة الّأمین الإسلاميی صندوقاً للوقف:؛ وتعزل جزءاً 
معلوماً من راس مالھا یکون وقفاً علی المتضرٗرین من المشترکین في 
الضندوق حسب لوائح الصندوق؛ وعلی الجھات الخیریة في النّھایة 
ویکون ذلك من باب وقف اللّقود الذي مر کونە مشروعاًء فیبقی ھذا الجزء 
المعلوم من النُقود مستثمّراً بالمضاربةء وتدخل الأرباح في الصُندوق 
لأغراض الوقف. 

٢۔‏ إن صندوق الوقف لا یملکە أحد؛ وتکون لە شخصیة معنویة 
یتمگن بھا من أن یتملك الأموال ویسنٹمرھا ویملگھا حسب اللوائح 
المنظظمة لذلك . 

٣‏ إِن الرٌاغبین في التآمین یشترکون في عضویة الصُندوق بالتَْرُع إلیە 
حسب اللوائح . 

٤‏ ۔ ما یتبرع بە المشترکون یخرج من ملکھم ویدخل في ملك 
الصندوق الوقفیٔء وبما أنە لیس وقفاء وإنما هو مملوك للوقف کما قررنا 
في المبدأ الثالث من مبادئ الوقفء فلا یجب الاحتفاظ بمبالغ التبرٌع کما 
یجب في اللُقود الموقوفةء وإنما تستثمر لصالح الصُندوقء وتصرف مع 
أرباحھا لدفع التٌعویضات وأغراض الوقف الأآخری. 

٥‏ ۔ تنصل لافحة الصُندوق علی شروط استحقاق المشترکین 


.۔۲٦٢/٦٢ المغنی؛ لابن قدامة:‎ )١( 





البحث الحاوھ والعشروغ: تاأصیل التأمین التکافلي علی أساس الوقف جک 


للتعویضات٠‏ ومبالغ التبرع التي یتم بھا الاشتراك فيی کل نوع من أُنواع 
التّمینء ویجوز أن یتمٌ تعیین ذلك علی الحساب الأکتواري المعمول بە في 
شرکات التَآمین التّقلیدیة . 

٦۔‏ ما یحصل عليه المشترکون من التّعویضات لیس عِوضاً عما تبرٌعوا 
بەء وإِنّما هو عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولھم في جملة الموقوف 
علیھم حسب شروط الوقف؛ء ومن تبوٌّع بشيء علی الوقف لا یمنعه ذلك 
من الانتفاع بالوقفء إن کان داخلاً فیمن ینتفع بە حسب شروط الواقف؛ 
فان الواقف یجوز لە الانتفاع بوقفه إن کان داخلاً في جملة الموقوف 
عليھم کا سیا فانتفاع المتبرع علی الوقف أولیء وھذا کما یتبرٌع 
شخص لمسجد ثمٌ یصلّي فیەء أو لمدرسة ثم یتعلم فیھاء أُو لمستشفی تم 
یمرّض فیەء وھذا الانتفاع لیس عِوضاً عن البَبرّع الذي تقدُم بە. 

وھذا الأمر واضح جذَاً من الأمثلة الَي ذکرناھا؛ لأن التبرعات التيی 
دخلت فی ملك الوقف مشابهة لغلَة الوقف؛ وھی تصرف علی الموقوف 
علیھم؛ وجاء فی (الفتاوی التتارخائنیة) ما نصه: ۱ 

(وفی افتاوی أبي اللیث٢:‏ سُئل الفقیه أبو جعفر عمن قال: جعلتُ 
حجرتي لدھن سراج المسجد؛ ولم یزد علی ھذا؟ صارت الحجرة وقفاً 
علی المسجد ہما قالء لیس لە الرّجوع ولا لە ان یجعل لغیرہء وھذا إذا 

سلّمھا إلی المتولٰی عند محمد ولیس للمتولّي أن یصرف غَلّتھا إلی غیر 
اللّھن)'''. 

۷۔ حیث إِن الصُندوق الوقفي مالك لجمیع أمواله بما فیھا أرباح 
النُقود الوقفیة والتبرعات التي قدمھا المشترکون مع ما کسبت من الأرباح 
بالاستثمارء فإن للصندوق التّصرف المطلق في مذہ الأموال حسب 


.٦۵۷۹ ۔‎ ١9۷۸/٥ الفتاوی النتارخانیةء کتاب الوقفء الفصل (۲۱) فی المساجد:‎ )١( 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الٹانھ 


الشُروط المنصوص علیھا في لوائحە؛ فللضُندوق أن یشترط علی ئفسه بما 
شاء بشأن ما یسمّی الفائض التّأمینيی؛ فیجوز أُن یمسکه في الصُندوق 
کاحتیاطی لما قد یحدث من النّقص في السُنوات المقبلةء ویجوز أن 
یشترط علی نفسه في اللوائح أن یوزعه کلَه أو جزءاً من علی المشترکین ۔ 


وربما یستحسن أن یقسم الفائض علی ثلاثة أقسام: قسم یحتفظ بە 
کاحتیاطِیٔء وقسم یوزع علی المشترکین لتجلیة الفرق الملموس بینە وہین 
التّآمین التّقلیدي بشکل واضح لدی عامَّة الّاس٠‏ وقسم یصرف في وجوہ 
الخیر لڑبراز الصّفة الوقفیة للصُندوق کل سنة.. وھذا ما اختارہ صندوق 
التّامین لشركة النُکافل في جنوب إفریقیة التي طبقت صیغة الوقف في 
عملیات التأمین . 

۸ یجب أن ینص في شروط الوقف أنە إذا صعُي الصُندوق فإن 
المبالغ الباقیة فیه بعد تسدید ما عليه من التزامات تُصرف إلی وجه غیر 
منقطع من وجوہ البرّ؛ وذلك عملاً بالمبداً الرٌابع من مبادی الوقف التي 
مھُدنا لھا فیما سبق . 

۹ ۔ إن شرکة القَّامین التي تُُشئ الوقف تقوم بإدارة الصُندوق واستثمار 
أمواله أما إدارۃ الصُندوق فإلما تقوم بە کمتول للوقف؛ فتجمع بھذہ 
الصٌفة التبرعات وتدفع التٌعویضات وتتصرف في الفائض حسب شروط 
الوقف؛ وتفصل حسابات الصندوق من حساب الشُرکة فصلاً تام 
وتستحی لقاء هذہ الخدمات أجرۃ. وأما استثمار أموال الصُندوقء فیمکن 
أن تقوم بهە کوکیل للاستثمار فتستحی بذلك أجرةء أو تعمل فیھا 
کمضارب؛ فتستحق بذلك جزءاً مشاعاً من الأرباح الحاصلة بالاستثمار. 


والظاھر أنە لا مانع من کونھا متولیة للوقف ومضاربة في أموالھا في 
وقت واحد بشرط أن تکون المضاربة بعقد منفصل وہنسبة من الربح تنقص 
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ولو قلیلاً عن نسہة ربح المضارب في السُوق؛ فإن الفقھاء أجازوا لناظر 
الوقف أن یستاجر أرض الوقف ہما یزید علی آجرة المٹل”. 

فیمکن أن تقاس عليه المضاربةق وإن لم آرہ في کلام المفقھاء 
بصراحة. 

ولئن کان هناك شك فی جمع الشرکة بین تولیة الوقف وبین المضارَبة: 
فیمکن أن یکون أحد مدیري الشٌرکة أو أحد موظفيه متولیاً للوقف بصفتهہ 
الششخصیةء ویستأجر الشُرکۂ لادارۃ الصُندوق بجر ویدفع إلیھا الأموال 
للاستثمار علی أساس المضاربة. 

۰٠۔‏ وعلی مذا الأساس یمکن أن تکسب الشُرکة عوائد من ثلاٹ 
جھات : 

أولاً: باسٹثمار راس مالھا. 

ثانیاً: بأجرۂ إدارة الصندوق . 

ثالثاً: بنسبة من ربح المضاربة . 

مذہ بالإاجمال اُسس لتطویر النّکافل باستخدام صیغة الوقف؛ وإن هذہ 
الصشٌیغة طبقتھا شرکكة تکافل جنوب إفریقیة بنجاح؛ إن عذہ الفُركة أنشأت 
صندوقاً وقفیاً بمبلغ خمسة آلاف رائد (العملة الرائجة في تلك البلاد) 
والصُندوق لە وجود قانوني مستقل لا تملکە الظٌرکة ولا المشترکونء وإن 
المشترکین یتقڈمون إليه بالتبرُعات . 

ومن شروط ھذا الوقف : أنه یعوض اضرار المشترکین حسب لوائحہ؛ 
وإن الشُرکة المنشثة للوقف تأخذ (1۱۰) من التبرعات نظیر إدارتھا 
للصندوق . 

وإڈا وقع نقص في الصُندوق بحیث إِن المبالغ الموجودۃ فیه لم تکفِ 


..۳۶۲ راجع: الفتاوی الھندیف کتاب الوقف: الباب الخامس:‎ (١) 
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للتُعویضات: فإن الشٌرکة تقدم قرضاً بلا فائدة إلی السندوق الذي یسدد 
القرض بالفائض في المستقبل. 

آما إذا حصل الفائض فإن (7۱۰) منە یدفع إلی وجوہ البرٌ و(٥7۷)‏ 
یوزع علی المشترکینء والباقي یحتفظ بە في الصُندوق علی کونە احتیاطیاً 
له. 

وإن هناك شرکات للنَکافل في باکستان فی سبیل الإنشاء بصیغة 
الوقفء ومي الصّیغة التي اختارتھا الجھات الرٌسمیة المنظمة لشرکات 
النُکافل فی البلاد'''. 

وإن لھذہ الصٌیغة من المزایا ما لیس في غیرھا من الصیغ؛ وذلك لأن 
لا من هبة اواب والالتزام المتبادل لا یخلو علی الأقل من شبهھة عقد 
المعاوضةء الذي ھو السّبب الرئیس في عدم مشروعیة التّأمین التّقلیدیٌ 
والذي رید تفاديه بإبداع فکرۃ التُکافل. ٹم صفة التبوٌع من المستأمنین غیر 
واضحة في ھاتین الصٌیغتینء ھل تخرج الأقساط من ملکھم أو لا تخرج؟ 
وفی کِلا الاحتمالین إشکالات بیّناھا فیما سبق ۔ 

ما الوقف ففيه مجال للواقفین والمتبرعین إليه ان ینتفعوا بە إذا توافرت 
فیھم الشُروط بدون شرط التٌساوي ہین ما تبرعوا بە وہین ما ینتفعون بەء وھذا 
ھو الفرق الکبیر بین الھبة والوقفء حیث لا یجوز أن یھب نقداً بشرط أن 
یعوض نقداً إلا بشرط التّساوي والتٌقابض في المجلسء أما في الوقف؛ فلا 
یشترط ان یکون انتفاعه بوقفه مساویاً لما وقفه . 

ثٌ إِن الوقف بصفته شخصیة مستقلّة یملك التبرعات التيی تخرج من 
ملك المتبرٗعین؛ ویتصرف فیھا الوقف حسب شروطہ التي فیھا مجال واسع 
للعنایة بمصالح الواقفین والموقوف علیھم . 


)١(‏ وقد آُذشثت الآن فعلاّء والحمد لل ۔ 





البحث الحاوه والحشروغ: تاأصیل التأمین التکاطلي علی أساس الوقف ری 


وإضافة إلی ذلكء فان الوقف صیغة أُصیلة في الفقه الإسلامیٔ أنشثت 
لمباشرة الأعمال الخیریة والتّعاونیةء فإعمالھا في إنشاء النّکافل الذي هو 
مین علی آساس قعاوت أولی واحری من اللجوء إلی صیغ آخری؛ لم 

راف لا اعلم نحمدہ ونصلّی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی 
أُصحابہ أفضل الصّلوات وا لتَسلیم. 


۹0ج 
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رؤْيةُ نول 
(قُبولُ الشھادة بر ی3 الھلال وموانخُھا) 


٭ مقدمة: 

الحمڈ لل ربٌّ العالمین والصّلاة والسّلام علی سیّدنا ومولانا محمّد 
خاتم الَبیین وإمام المرسلین وعلی آلە وأصحابہ أجمعینء وعلی کل من 
تبعھم بإحسابِ إلی یوم الدین. 

أما بعد: فإن اللہ ٌَ جعل الملة مواق لمعرفة بدایة الأشھر 
الٌرعیة؛ حیث قال 8 : ھبنکلیک عَي الأملََ هَُ هَِ مََقث للتایں 
َأَلْحَم کہ [البقرة: ۱۸۹]. 

وہما أك الین یسرہ فإن رسول اللہ قلُ جعل للأمة الإسلامیة طریقاً 
بسیطاً لمعرفة بدایة الشھر یستوي فيه العالم والجاھل وھو قولہ ق: 
(اصوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته) [رواہ البخاري ومسلم]. 

وکان هذا طریقاً طبیعیّاً سارت عليه الأمة الاسلامیة طوال القرون: 
دون أن تکون ھناك مشاکل کبیرۃ في تطبیقه العملیٔ . 

ولکن حدثت المشاکل منذ انکمشت المسافات بین البلاد البعیدة 
بفضل المراکب السٌریعة ووسائل الانصال الحدیثةء وأ صبح العالم كَلّه 
بمرأی ومسمع من کل أحدء وحینئذ ظھرت الخلافات في قضیة ثبوت 
الھلال ورؤیتهء حتی اأُصبحت مذہ القضیة مُعضِلة من مُعضلات العصر 
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ووقع بین النُواریخ القمریة فیما بین البلاد الإسلامیة فرق کبیر ربما وصل 
إلی فرق أربعة آیام. 

وحیث اختلفت وجھات النّظر في موضوع اختلاف المطالعء والأخذ 
بالحساب؛ وشروط قَبولِ الخبر أو الشُھادةء فکثیراً ما یقع أن البلد الواحد 
یصوم فيه قوم في یوم واحد وبٔفطر آخرون: والحالة في الجالیات المسلمة 
فيی البلاد الخربیة أسوأً لفقدان جھةٍ تحگمھم من النَاحیة الشُرعیةء فکثیراً مًا 
یکون ھناك عیدان أو ثلائة أعیاد فی بلد واحد وسنة واحدةء وتنقسم بذلك 
الأسُر والمساجد والمراکز الإسلامیةء ولا شك أن ھذا الوضع مخالف 
تماماً لما أکد عليه القرآن والسُنة من توحید کلمة المسلمینء وجمع 
صفوفھمء ومنع التْفرق والشقاق فیما بینھم. 

ولقد أحسن المجمع الفقھي الإسلامیٔ لرابطة العالم الإسلامي في 
عقد ھذا المؤتمر الحاشد لدراسة ھذا الموضوع دراسة وافیة لجمیع جوانبہ 
من قبل العلماء والخبراء ذوي الا ختصاص؛ فجزی الله رئاسة المجمع 
وأمانته خیراً لھذہ البادرۃ الطیبة التی ندعو اللہ سبحانه أن یمُدّھا بتوفیقه 
وبُکللّھا بالتٌجاح التام لحل مشاکل المسلمین في جمیع أنحاء المعمورة؛ 
واللہ سبحانه ولي التٌوفیق وھو المستعان وعليه النُگلان. 

وما ژزلت أشامد اسباب الاختلاف في رؤیة الھلال فی بلاد مختلفة 
منذ سنوات طویلةء فوجدت أن حلٗ هذہ المشکلة لیس صعباً لو اتفقت 
الأمة الإسلامیّة علی موضوعین : 

الأول: موضوع اختلاف المطالع . 

والثاني : شروط قُبولِ الشُھادةء وھل یؤثر الحساب الفلکيی علی قبول 
شھادة الرُؤیة؟. ۱ ۱ 

وبما أن الموضوع المفوض إليٌ في هذا المؤتمر هو (شروط قَبولِ 
الکُھادة بالرُؤیة وموانمھا) فإني أرید أن أنکلُم في مذا البحث عن مذا 
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الموضوع ولا ثم أنتقل إلی موضوع اختلاف المطالع؛ واللہ اَل مو 
الموفق للسّداد والصٌواب . 

وحیث إن کثیراً من الفقھاء فرّقوا بین ھلال رمضانَ وھلال الیْطرِ 
والأضحی من حیث ثبوث رؤیتهء فالمناسب أن نتحدّث عن ھلال رمضان 
ولا وعن هلال الاشھر الآخری ثانیاً. 
أولا: إثباتٌ شھرِ رمضان: 

ما إِثباتٌ شھرِ رمضانء فاختلف فيه الفقھاء علی أقوال: 

القول الأول: أنه لا یحتاج إلی شھادة شرعیّةء بل یکفي خبر واحد 
عدل. وھو قول الحنابلةء وبە قال الحنفیة فی غیر حالة الصٌحو. یقول ابن 
قدامة کاٹڑ: 

(المشھور عن أحمد: أنە یقبل فی ھلالِ رمضان قول واحد عدل؛ 
ویلزم النّاس الصٌیام بقولہ؛ وھو قول عمرَّ؛ وعلی وابن عمرہ وابن 
المبارك.. فإن کان المخبر امرأة فقیاس المذھب قَبول قولھاء وو قول 
بی حنیفة. .. لانە خبر دینی فاشبه الوٴوایة والخبر عن القبلة ودخول وقت 
الصٌلاقتف ویحتمل آن لا تُقبل لأنه شھادة برؤیة الھلال فلم یقبل فیه قول 


امرأۃ)''؟ 
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وجاء في الاب شرح مختصر القدوري) في بیان مذھب الحنفیة: 

((وإن کان بالسٌماء علة) من غیم و غبار ونحوہ (قبل الإمام شھادۃ 
الواحد العدل) وھو الذی غَلبت حسنائہ سیئاتہەء والمستور ذ فی الصّحیح کما 
فی (التُجنیس) واالہزازیة) قال الکمال: وبە اأُخذ شمس الأئمة الحلواني 
(في رؤیة الھلال رجلاً کان أو امرأة حرَاً کان أو عبداً) لأنه أمر دن 
فاشبہ روایة الأخبار ولھذا لا یختصل بلفظ الشُھادةء وتشترط العدالة؛ 


. المغنيء لابن قدامة: ۹۲/۳ء دار الکتب العلمیة - بیروت‎ )١( 





یں بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


لآن قول الفاسق في الڈیانات غیر مقبول؛ وتأویل قول الطّلحاوي (عَدلاً أو 
غیر عدل): أن یکون مستوراً۷!''. 

القول الثاني : أنه یقبل فی رمضان شھادةۃ واحد عدل؛ ولکن یجب ان 
یتوافر فیه شروط الشُھادةء فیجب أن یشھد بقوله : (أشھد) وأن یکون ذکراً 
حرّاً بالغاء وھو الصُحیح من مذھب الشافعیٗ ًٛ8. قال الشُیرازي في 
(المہذب): 

(وقال في القدیم والجدید: یقبل من عدل واحد وھو الصُحیح. 
لأنه إیجاب عبادةۃ فقبل من واحد احتیاطاً للفرض . فإن قلنا: یقبل من 
واحد فھل من العبد والمرأۃ؟ فیه وجھان: آحدھما: یقبل؛ لان ما قُل فیه 
قول الواحد قُُل من العبد والمرأة کأخبار رسول ال قه والثاني: لا بُقبّل 
وھو الصٌحیح؛ لاآن طریقھا طریق الشُْھادةء بدلیل أنه لا تقبل من شاھد 
الفرع مع حضور شامد الأصل٠؛‏ فلم یقبل من العبدِ والمرأة کسائر 
الشُھاداتا!'''۔ 

والقول الثالث : أنه لابدٌ من خبر ذکرینء وھو قول مالكء واللیث بن 
سعفی والاوزاعي ء وإسحاق رحمھم اش کما حکی عنھم ابن قدامة کَِلَٹہ؛ 
قال لیر فی االشرح ال الکبیر): 
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((یثبت رمضان) أي : یتحقٌّق في الخارج ۔ ولیس المراد خصوص 
الثبوت عند الحاکم ۔ بأاحد أمور ثلائة ثة: إما (بکمال شعبان) ثلاثین یوما 
(أو برؤیة عدلین) الھلالء فکل من أخبرہ عدلان برؤیة الھلالِ أو سمعھما 
یخبران غیرہ وجب ۔عليه الصٌوم لا بعدل ولا بە وبامرأة ولا بە وبامرأتین 


علی المشھور في الکلٌ)''. 


(٢(‏ المھذب فی فمه الامام الشافعيی (مع المجموع): /ۃ 0 دار الفکر ۔ 
(۳( الشرح الکبیر للدردیرں مع حاشیتەہ للدسوقيی ۱۹/۱۰ یف دار الفکر ۔ 





البحث الٹانج والعشروخ: رؤیة اٹھلال ۱ 


واستدلٌ المالکیّة علی وجوب شامدین؛ بما أخرجه النّسائيی: عن 
عبد الرحمن بن زید بن ن الخطّاب قال: إنە خطب التّاس ۂ في الیوم الذي 
یشْكُ فيه فقال: لا إنی جالست اأُصحاب رسول اللہ و پا وساءلتھم 
وإنھم حدّثوني ان رسول ال ُ قال: اصوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیتہ 
وانسکوا لھا فإن غمٌ عليکم فأکملوا ثلاثینء فان شھد شاھدان فصوموا 
وأفطروا؛'''. 

وکذلك أخرج آبو داود والڈًارقطني : عن أمیر مکة الحارث بن 
الحاطب قال: عھد إلینا رسول اللہ قلُ ان ننسك للرّویة فان لم نرہ وشھد 
شاهدا عدل نسکنا بشھادتھما. 

ذکرہ الشُوکاني ذ فی لئیل الأوطار؛ وقال : 

(سکت عنه أبو داود والمنذري؛ ورجاله رجال الصٌحیح إلا الحسین بن 
الحارث الجدلي وھو صدوقء وصحًّد الذٌارقطني کما ذکر المصنّف؛ 
والحارث بن الحاطب المذکور لە صحرة)'''. 

وأما الحنفیة والحنابلة والشُافعیة الذین یقبلون خبر الواحد أو شھادته 
فحجتھم ما آخرجہ أبو داود والنْسائيی والٹثرمذي: عن عکكرمةء عن ابن 
عباس ئا قال : جاء أعرابي إلی اي گا فقال : إِني رأیت الھلالء قال: 
ناتشھد ان لا إلله إلا اللہ؟ تشھد ان محمداً رسول الل؟) قال: نعم. قال: 
(یا بلال! اذن في لاس أن یصوموا غداً). وھذا لفظ الترمذيی”” 

وقال الٹرمذي بعد إخراجہ: 

(حدیث ابن عباس فیه اختلاف. وروی سفیان التٌوري وغیرہ عن سماك 
عن عکرمة عن اللّبيٌ لا مرسلاء واکٹر أصحاب سماك رووا عن سماك 
)١(‏ سنن التّسائيی: کتاب الصٌومء باب (۸)ء حدیث .)۲۱۱٦(‏ 


("٢(‏ نیل الإأوطار (کتاب الصیام): /٤‏ ٣ف‏ حدیث (۹٢١٦۱)ء‏ دار الحدیث ۔ القاھرة. 
(۳) جامع التَرمذي؛ کتاب الصُومء حدیث (1۹۱). 





جعکیع. بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


عن عکرمة عن الٹٌی قلُ مرسلاً۔ والعمل علی ھذا الحدیث عند أکثر أھل 
العلمء قالوا: تقبل شھادة رجل واحد ففيی الصیام وبە یقول ابن المبارك 
والشُافعیُ وأحمد وأھل الکوفة. قال إسحاق: لا یصام إلا بشھادةۃ رجلین). 
الھلالء فأخبرت رسول اللہ گلا آنی رأیتەء فصامہ وأمر الّاس ہصیامہ''. 

وقال العلامة علي القاري 'َلّہ تحت ھذا الحدیث: 

(رواہ ابو داود والڈارمی. قال میرك نقلاً عن (التٌصحیح): ورواہ 
الحاکم وقال: علی شرط مسلہ ورواہ البيھقي. اھ. وصحّحهہ ابن 
حبانء وقال النْووي : إسنادہ علی شرط مسلم)'''. 

أُما حدیث عبد الرّٗحمن بن زید بن الخطّاب وحدیث الحارث بن 
حاطب؛ وھما حدیثان تمسّك بھما المالکیةء فاجاب عنھما ابن قدامة تًَٗه 
بأن (خبرھم إنما یدل بمفھومەء وخبرنا أشھرء وھو یدل بمنطوقه فیجب 
تقدیمہ)''. 

١‏ ۔ عدالة الٹمخبر أو اثشّاهدِ: 

ثم إن الشُْافعیةء والحناہلةء والمالکیة یشترطون العدالة في المخبر أو 
الشُاهد فلا يُقبل خبر من کان مستور الحال؛ یقول البھوتی ک٭: 

((لا) پُقبل فیه قول (مستور ولا ممیز) لعدم الشة بقولہ)''. 

وأما الإمام ابو حنیفة کل فعنه فی خبر المستور روایتان: إحداھما: 
الجوازء واختارہ الطًلحاوي٠‏ والنّانیة : ظاھر الوٴوایة أنه لا یقبل خبر 
المستور؛ قال ابن نجیم ٗڈ٭: 


.)۲۳٣٤( سنن أبي داود؛ کتاب الصٌومء حدیث‎ )١( 

.٦۷٤ /٤ مرقاة المفاتیح:‎ )٢( 

(۳) المغني؛ لابن قدامة: ۳/ ۹۳. 

)٤(‏ کشاف القناعء للبھوتی: ۲/ ٣٥۳٤ء‏ مکتبة حکومة المملکة العربیة السعودیة. 





البحث الثانو والعشروق: رؤیة الھلال ا وی 


(وتشترط العدالة في الکل؛ لأن قول الفاسق في الڈیانات التي یمکن 
تلقیھا من العدول غیر مقبول کالھلال وروایة الإخبارء ولو تعدد کفاسقیْن 
فأکٹر کذا فی (الولوالجیة)ء بخلاف ما لا یتیسر تلقيه منھم؛ حیث یتحدٌی 
فی خبر الفاسق کالإخبار بطھارۃ الماء ونجاستەء وحلٗ الطعام وحرمته؛ 
وبخلاف الهدیّة والوکالة وما لا إلزام فیه من المعاملات؛ حیث یقبل خبرہ 
بدون التّحرٌي للزوم الضرورةء ولا دلیل سواہ؛ فوجب قبوله مطلقاً۔ 


وأما مجھول الحال ۔ وھو المستور ‏ فعن أبي حنیفة قبولەء وظاهر 
الرٌوایة عدمه؛ لن المراد بالعدل في ظاھر الرٴوایة من ثبتت عدالتہء وأن 
الحکم بقوله فرع ثبوتھاء ولا ثبوت في المستور؛ وما ذکرہ القٌلحاوي من 
عدم اشتراط العدالة فمحمول علی قبولِ المستورِ الذي هو إحدی 
الروایتینء وصحًح البژٌازي في افتاویه) قبول المستورء وھو خلاف ظامر 
الرٌوایة کما علمت. أما مع تبین الفسق فلا قائل بە عندنا''۔. 

ثم العدالة فی أصلھا ما عرّفه ابن نجیم بقوله: 

(وحقیقة العدالةِ ملکة تحمل علی ملازمة التَّقوی والمروءةء والشرط 
اُدناھاء وو ترك الکبائر والإصرار علی الضّغائرء وما یخلُ بالمروءة کما 
عرف تحقیقه في تعریف الأصول فلزم أن یکون مسلماً عاقلاً بالغاء وأما 
الحریة والبصرء وعدم الحدٌ في قذف؛ء وعدم الولاء والعداوۃ؛ فمختص 
بالگہادة)گ. 


ولکن تسامح الفقھاء المتأُرون في ھذہ الشٗروط نظراً إلی تغیر أحوال 
الناس وانتقاص الوازع الدینيی؛ بحیث رأوا أنە إذا اشترط المستوی 


. البحر الرائق : ۲ دار الکتب العلمیة - بیروت‎ (١) 
المرجع السٌّابق نفسه.‎ )٢( 








رن بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الثائي 


المطلوب من العدالة لأدٌی ذلك إلی إضاعة حقوق النٌاسء فاکتفوا بأن 
یکون المخبر أو الشّاهد صادق اللھجة بحیث یغلب علی الطنٌ صدقه. 

قال الطیلرابلسیٔ تلل٭: 

(قال القرافیُٔ في باب السٌیاسة: نصّ بعض العلماء علی أَنًّا إذا لم نجد 
فی جهة إلا غیر العدول اُقمنا اُصلحھم وألَھم فجوراً للفُھادة علیھم 
ویلزم ذلك في القضاة وغیرھم لئلا تضیع المصالح۔ ٴ 

قال: وما أظنُ أحداً یخالف في مذاء فإن التُکلیف شرط في 
الإمکانء وھذا کلّه للضصرورۃة لئلّا تھدر الأموال وتضیع الحقوق'''. 

قال بعضھم: وإذا کان الٹّاس فُسٌاقاً إلا القلیل النّادر؛ قبلت شھادة 
بعضھم علی بعض؛ ویحکم بشھادة الآمثٹل فالآمٹل من الْفْسٌاقء ھذا هو 
الصٌواب الذي عليه العمل وإن أنکرہ کثیر من الفقھاء بألسنتھمء کما أن 
العمل علی صحُة ولایة الفاسق ونفوذ أحکامه وإن أنکروہ بألسنتھم 
وکذلك العمل علی صحٌّةِ کون الفاسق ولیّاً في النُکاح ووصیَاً في المالء 
وھذا يؤیّد ما نقله القرافیء وإذا غلب علی الطنٌ صدق الفاسق قبلت 
شھادته وحکم بھاء والله تعالی لم یأمر برد خبر الفاسق فلا یجوز ردہ 
مطلقاء بل یتثبت فیە حتی یتبین صدله من کذہهہ فیعمل علی ما تبیّنء وفسقه 
عليه . 

واعلم أن لردٌ شھادة الفاسق مأخذین: 

احدھما: عدم الوثوق بە؛ وأنه یحمله قلة مبالاتهہ بدینە ونقصان وقار 
الله تعالی فی قلبه علی تعمُد الکذب۔ 


الثانی : مجرہ علی إعلانه بفسقه ومجاھرته بەء فقٌبول شھادته فبھا 


)) راجع : الذخیرۃء للقرافي : ۰ءء دار الغرب۔ 





لیحث الثانو والعشروؤ: رزیة الھلال 


إبطال لھذا الغرض المطلوب شرعاًء فإذا علم صدق لھجتہ وأنە من أصدق 
الاس وأن فسقه بغیر الکذبء فلا وجہ لردٌ شھادته. 

وقد استأجر رسول اللہ قلةُ مادیاً یدلہ علی طریق المدینةء وھو مشرذ 
علی دین قومەء ولکن لما وثق بقوله أمّنه ودفع إليه راحلتهء وقبل دلالت. 
وقال أصبغ بن الفرج من أئمة المالکیة: إذا شُهدٌ الفاسق عند الحاکم 
وجب عليیه التُوقف في القضيّة وقد یحتج لە بقوله تعالی : بَا الْنَ 
َامَلواً إِن جَاءَکٌ ف٥َيِقٌ‏ بِبّاٍہ الایة [الحجرات: .]٦‏ 

وقال ابن قیٔم الجوزیة الحنبلي : وسر المسألة أن مدار قَبولِ الشھادة 
وردھا علی غلبة الص٘دق وعدمهء قال: والصُواب المقطوع بە أن العدالة 
تتبمٌضء فیکون الرُجل عدلاً فی شيء فاسقاً فی شيءء فإذا تبیّن للحاکم أنە 
عدل فیما شھد بە قبلت شھادته ولم یضرہ فسقه في غیرہء وأصل ہذا ما 
وقع في (المحیط) و(القنیة): إذا کان الوٌجل یشرب سراء وھو ذو مروءة؛ 
فللقاضي أن یقبل شھادتہ)'''. 

٢۔‏ إثبات ھلالِ الفِطر: 

أما ھلال الفْطرء فائٌفق العلماء علی أنه یشترط فيه عدد اثنین علی 
الاقل؛ إلا ما حکی ابن قدامة عن أَبي ٹور کٹلله من جواز قُبولِ قولِ 
الواحد'''۔. وھو قولٌ شاذٌ. 

ٹم اختلفوا مل تقبل فيه شھادة امرأة؛ فقال الحنفیة: تقبل شھادۂ 
امرأتین مع رجل واحدء کما في سائر الشُھادات'' “ وقال الشافعية 
والمالکیّة والحنابلة: لا تقبل فيه شھادة النْساء؛ لأن الأمر مما یختصٌ 
بالرٌجال؛ قال البھوتج ت8: 
)١(‏ معین الحکامء الباب )۲٢(‏ من القسم الثاني؛ ص١٤٤٥‏ ۔ ١٣٤۱ء‏ المطبعة المیمثیة - مصر . 


.۹۰١ /۳ المغيیء لابن قدامة:‎ (٢٢( 
.٦٦٤ - ٦1٤/٢ : البحر الرائق شرح کنز الدقائق‎ )٣( 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ ۔ الجزء الثائو 


((ولا یقبل في بقیة الشُْھور) کشوال وغیرہ (إلا رجلان عدلان) بلفظ 
الگُھادۃ؛ لأن ذلك مما یلع عليه الرٴجال غالباء ولیس بمال ولا یقصد به 
المال أشبه القصاص؛ واإنما ترك ذلك في رمضان احتیاطاً للعبادة)'''. 

ومثله في (الشُرح الکبیر؛ للذردیر و(المھذب١‏ للإسفرایینی'''. 

٣۔‏ الاثبات في حالة الصّحو: 

ٹم إن المالکیة والشافعیة والحنابلة لا یفرٴقون في إثبات الھلال بین 
حالة الصُحو وحالة العِلةء فما یکفي عندھم في حالة الغیم أو العلةء یكکفي 
فی حالة الصٌّحو أیضاء ولا یشترط الاستفاضة. 

ما الحنفیة فیشترط عندھم الجمع الکثیر إِن کانت السُماء مصحیة لا 
علّة فیھا۔ 

قال المرغینانیُ لہ فی (الھدایةا: 

(وإذا لم تکن بالسٌماء علّة لم تقبل اللّھادة حتی یراہ جمع کثیر یقع 
العلم بخبرھم؛ لن الٹّفرد بالرٴؤیة فی مثل ھذہ الحالة یوھم الغلط ء فیجب 
التٌوقٌف فيه حتی یکون جمعاً کثیراأء بخلاف ما إذا کان بالسٌُماء علّة؛ لأنه 
قد نشی الغیم عن موضع القمر فتفق للبعض النّظر). 

وقال ابن الھُمام تحته : 

(الَمود من بین الجمٌّ الغفیر بالرٌؤیة مع توجھھم طالبین لما توجہ هو 
إلیه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار؛ وإن تفاوتت الأبصار في 
الحدّةء ظاھر في غلطه: کتفرُد ناقل زیادة من بین سائر أھل مجلس 
مشارکین لە في السٌماع؛ فإنّھا تد وإن کان ثقةء مع أن التّفاوت في حدَۃ 


۸/۲ : کشاف القناع‎ )١( 
: الشٌرح الکبیر للدردیر مع الدسوقي: ۹/۱١٦ء ط: دار الفکر؛ والمھذب مع المجموع‎ )١( 
۔ ٣٢۲۷ء ط: دار الفکر.‎ ٦ 








البتڈ الثانھ والعشروخ: رؤیة الھلال ۱ ۱ : رر 


السُمع واقع أ٘یضاً کما هو في الإبصارہ مع أنه لا نسبة لمشارکیە في 
السُماع بمشارکیە في التٌرائي کثرة؛ والزیادة المقبولة ما علم فيه تعذُد 
المجالس؛ أو جھل فيه الحال من الَانتحاد واللّعدد!''. 

وقد استدلٌ العلّامة الّھانوي کاڈ علی ذلك بقول رسول اللہ ل: 
(الصُوم یوم تصومونء والفطر یوم تفطرونء والأضحی یوم تضحًون). 
أخرجہ التّرمذيُ وقال : 

(غریب حسن؛ وفسّر بعض أھل العلم ھذا الحدیثء فقال: إنما معنی 
.۱> : :- ۰ 2 )۳" 

وقال الشیخ الٹھانویُٔ کلڈ٭: 

(وتقریرہ: أنه عليه الصّلاۃ والسُلام أضاف الصُوم والفطر والأضحیة 
إلی الجماعة في قولە: ھُصومون وِثُفطرون وِتٛضحُون)ء فلا ہدٌ في أصل 
الحکم من الجماعة الکثیرةء أو جمیع المسلمین الموجودین في بلدة مثلاً 
فی هذہ الأحکامء إلا إذا عَرّض عارِض ککون السَّماء مغیمة مثلاّء فله 
حکم آخر ثابت بالشرع)''۔. 
ئم اختلفت أقوال الحنفیّة في تحدید الجمع الکثیر. قال ابن تُجیم 

(ولم یقدر الجمع الکثٹیر في ظاھر الرٌوایة بشيءء فروي عن أبي 
یوسف أنه قدرہ بعدد القسامة خمسین رجلا وعن خلف بن أیوب: 
خمسمثتة ببلخ قلیلء وقیل: ینبغي أن یکون من کلٌ مسجدِ جماعةِ واحد أو 
اثنانء وعن محمدٍ: أنە یفوض مقدار القلَة والکثرةۃ إلی رأي الإمامء کذا 


.۲٥٢/٢ فتح القدیر:‎ )١( 
.)٦۹۷( جامع الٹَرمذيء أبواب الصّومء حدیث‎ )٢( 
.۱۲۹ - ۱۲۸/۹ إعلاء السننء للتھانويی:‎ )٣( 





ری بحوث في قضایا فقتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


فی (البدائع)ء وفي افتح القدیر): والحق ما روي عن محمد وأبي یوسف 
أأیضاً أن العبرة لتواتر الخبر ومجیئە من کل جانب)!'۶. 

والذي اختارہ الحنفیة للفتوی أنە لیس لذلك عدد محدّدء وإنما المعتبر 
عدد من النٌّاس من جوانب مختلفة یتیفُن بە أنھم لم یتواطؤوا علی 
الکڑے9 ۴۲ 

ٹم إِن المالکیة وغیرھم وإن لم یشترطوا الجمع الکثیر فی حالة 
الصٌحوء ولکِنًھم قالوا: إذا ثبت رمضان بقول واحد (عند الشافعیة 
والحنابلة)ء أو بقول اثنین (عند المالکیة) ثم تمّت ثلاثون یوماًء ولم یر 
الھلال أحد إلا الذین شھدوا برؤیة هھلال رمضانء علی کون السٌّماء 
مصحیةہ فلا یجوز الفْطرُ؛ قال الذردیر ک: 

((فن) ثبت برؤیتھما و (لم پر لغیرھما (بعد ثلاثین) یوماً من رؤیتھما 
حال کون السٌُماء (صحوا) لا غیم فیھا (كُذَبا) في شھادتھماء وأما 
شھادتھما بعد النٌلائین صحواً فکالعدم لاٹھامھما علی ترویج 
شھادتھما)''. 

وبالجملة : فالمشھور المعمول بە عند الحنفیة أنه یجب الجمع الکثیر 
فيی حالة الصٌحوء ولکن هھناك روایة عن الحسن بن زیاد عن أبي حنیفة 
رحمھما اللہ أنه یقبل فيه شھادة رجلین أو رجل وامرأتین؛ سواء کانت 
السٌُماء مصحیةء ومال علَةٌ من الفقھاء إلی اختیار ھذہ الوٴوایة في زمانناء 
قال صاحب (اللاب) کا : 

(وروی الحسن بن زیاد عن أبي حنیفة: أنە تقبل فیه شھادۃ رجلین أو 
رجل وامرأتین وإن لم یکن في السّماء علَّء قال في دالبحرا: ولم آر من 
)١(‏ البحر الرائق: .٦٦۹/٢‏ 


۔٢٥٥ص رسالة رؤیة الھلال؛ للعلامة الشیخ المفتی محمد شفیع کلكؤفء‎ )٢( 
الشرح الکبیر للدردیر مع الدسوقيی: ۹/۱١٢ء ط: دار الفکر ۔‎ )۳( 





البحث الٹانھ والعشروق: رؤیة اٹھلال سے نگ 


رجُح ھذہ الزْوایةء وینبغي العمل علیھا في زماننا؛ لأن الاس تکاسلوا عن 
ترائيی الآهلةء فکان الفرد غیر ظاھر فی الغلط(!'۶. 


(وروی الحسن عن أبي حنیفة: أنه یقبل فيه شھادة رجلین أو رجل 
وامرأتین سواء کان بالسٌماء علّة أو لم یکن کما رُوي عنه في هلال 
رمضانء کذا في (البدائع)ء ولم أَرَ من رتمُحھا من المشایخ؛ وینبغي 
العمل علیھا فی زماننا؛ لأن الناس تکاسلت عن ترائی الآهلةء فانتفی 
قولھم مع توجھھم طالبین لما توجه هو إليەء فکان التفرد غیر ظاهر في 
الخلط) ۔ 

ٹم قال أیضاً: 

(وفی (الٰفتاری الظھیریة): وإن کانت السُماء مصحیة ل تقبل شھادهة 
الواحد في ظاھر الرٴوایة بل یشترط العددء واختلفوا في تقدیر فظاھرہ: 
أن ظاھر الرْوایة لا بشترط الجمع العغیم وإنمای یشترط العدد وھو 
علی ذلك أیضاً ما فی (الفتاوی الولوالجیةاء وإن کانت السٌّماء مصحیة لا 
تقبل شھهادة الواحد وعن أبي حنیمة: نہ تقبل ؛ لأنہ اجتمع فی ھذہ 
الشُھادة ما یو جب القّبول؛ء وھو العدالة والاسلام وما یو جب ارد وھو 
مخالفة الظاھر فرػٌح ما یوجب القبول احتیاطاً؛ لأنه إذا صام یوما من 
شعبان کان خیراً من أن یفطر یوما من رمضانء وجه ظاھر الرُوایة: أنه 
اجتمع ما یوجب القبول وما یوجب الوّدٌء فرجٌح جانب الرّد؛ لآن الفطر 
فی رمضان من کل وجه جائز بعذر کما في المریض والمسافر: وصوم 
رمضان قبل رمضان لا یجوز بعذر من الأعذارء فکان المصیر إلی ما یجوز 








ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الانھ 


بعذر اأولی. ٹم إذا لم تقبل شھادة الواحد واحتیج إلی زیادۃ العدد عن أبي 

: أنە تقبل شھادة رجلین أو رجل وامرآتین: وعن أبی یوسف : أنە لا 
قب ما لم یشید علی فک جم ا)0 

وقال ابن عابدین کل : 

(ینبغي ترجیح ما اختارہ صاحب (البحرا من الاکتفاء بشاهدین ولو من 
الوضر؛ وقد أقوّہ عليه أخوہ الشیخ عمر في (الْھ ر١‏ وکذا تلمیذہ التمرتاشي 
فی (المنح)ء وابن حمزة اللّقیب في انھج النٌَجاۃ)ء والظیخ علاء الذین في 
(الذُر المختارا)ء والشُیخ إِسماعیل النابلسي في (الاحکام شرح درر 
الحگام) وقال: إنە حسن. 

وما علَّلوا به لاۂ شتراط الجمع العظیمء وہو أن الھمم فی طلب الھلال 
مستقیمة فیدلْ علی غلط من انفرد عنھم برؤیتہ من واحد أو اثنین أو أکٹر؛ 
فغیر ظاھر في زماننا اأیضاً کما حکاہء صاحب (البحر؛ عن زمانه من ان 
الّاس فيه تکاسلوا عن ترائي الأھلةء بل زماننا أولی بذلكء فإنه لا یتطلب 
فیه الھلال إلا أقل القلیلء ومن رآہ منھم وشھد بەء فقد صار ھدفاً لسھام 
ألسنة السُفھاء لتسببه فی منعھم عن شھواتھم)!''. 

وھذا یدن علی أن متأحُري الحنفیة مالوا إلی عدم اشتراط الجمع 
الکثئیر فی حالة الصّحو مثل مذھب الجمھور إذا کان الناس بتکاسلون فی 
ترائي الھلال. ۱ 

٤‏ ۔ استفاضةُ الخبر: 

ثم ذکر المالکیة والحنفیة أن استفاضة الخبر حُجّة لثبوت الھلال في 
)١(‏ البحر الرائق: ٦1۹/۲‏ ۔ .٦٤٤‏ 


)٢(‏ تنبیه الوسنان علی أحکام ھلال رمضانء مجموعة رسائل ابن عابدین : ١/٣٦۲۳ء‏ طبع 
إستانبول ۔ 





البحث الثانو والعشروغ: رؤیة اٹھلال 


رمضان وغیرہء وسواء کانت السٌُّماء مصحیة أو غیر مصحیة؛ ولا بیشترط 
فیه العدالة أُو الحریة أو الذُکورة. قال الڈردیر کاٹہ: 

((أو) برؤیة جماعة (مستفیضة) لا یمکن تواطؤھم عادة علی الکذب 
کل واحد منھم یخبر عن نفسه أنە رأی الھلالء ولا یشترط أن یکونوا کلھم 
ذکوراً أحراراً عدولً!“''. 

وما ذکرہ الذردیر تل یفسّر الاستفاضة بما قُمر بە الجمع الکثیر عند 
الحنفیة کما أسلفنا. وقد فسرہ بعضھم بما فوق الثلاثةء وھو تفسیر 
الأصولیین ولکن ردّہ الحطظاب تٴٌَل فی قضیة إثبات الھلال. ونصه ما 

(وثبوت الھلال بالاستفاضة من باب القُوت بالخبر المستفیض٠ء‏ لا من 
باب القُوت بالگھادة. .. ثم قال الب : فسّر ابن عبد الحکم الاستفاضة 
بأنھا خبر جماعة یستحیل تواطژؤھم علی الکذب عادةء وإن کان فیھم عبید 
ونساء. وھذا الذي فسٌرھا بە إنما هو في الحقیقة الواتر وفسٌر الأصولیون 
الاستفاضة ہأنھا ما زاد نقلته علی ثلاث وھي بھذا اللفسیر أَعمُ مما فسٌُرھا 
بە. انتھی . 

قلت: وما ذکرہ الب فی تفسیر الاستفاضة عن الاأصولیینء قاله ابن 
الحاجبء ونصە: والمستفیض ما زاد نقلته علی ثلائة . 

وقال ابن الشٌُبکي من الگّافعیة: وأقّله اثنانء وقیل: ثلاثةء وظامر 
کلام ابن عبد الحکم بل صریحه وظاھر ما تقدم عن ابن عبد السُلام 
والمصّف : أُن مرادھم بالاستفاضة هنا خلاف ما قاله الأصولیونء وأنه لا 
من جماعة یحصل بھم العلم أو الظنُ القریب منە وإن لم یبلغوا عدد 
النّواترء فتأمله)!''. 


)١(‏ الشُرح الکبیر مع الدسوقيی: ۹/۱٥٦ء‏ دار الفکر ۔ 
)٢(‏ مواہب الجلیل فی شرح مختصر الشٔیخ خلیلء دار الفکرء ۱۳۹۸ھ : ۳۸۳/۲۔ ٣۳۸۔.‏ 





رد بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


ولم یتعرض الشٌافعیة والحنابلة للاستفاضة في إِثبات الھلال کما جاء 
في (الموسوعة الفقھیة الکویتیةا''' ولکن الظُاھر أنھم یقبلونه وسیلة 
لإثباته؛ لآنھم یُثبتون رمضان بخبر واحد: والفْطر برجلین؛ فثبوته 
بالاستفاضة أولی . 

وقد اعتبروا الاستفاضة والتٌسامع وسیلة للاٍثبات في کثیر من الأمور 
فالشافعیة اعتبروا الاستفاضة وسیلة للاٍثبات في الأملاك المرسلة؛ وولایة 
قاض؛ واستحقاق زکاۃء ورضاع؛ وجرح وتعدیل؛ وإعسار ورشد؛ وآن 
هذا وارث فلان أُو لا وارٹ لە غیرہ*'. 

والحنابلة اعتبروھا في النّسب؛ والموت٠‏ والملك المطلق؛ والکاح 
عقداً ودواماًء والطٌلاق؛ والخلعء وشرط الوقف ومصرفه؛ والعتق والولاء 
والولایة والعزل: وما أشبهہ ذلك'''. ٣‏ 

غایة الأمر: أنه لا یشترط في الاستفاضة العدالة والکورة والحریق 
وھم یشترطونه في إثبات اط ولکن الواتر دلیل آقوی من شھادة اثنین 
بداھةف فالظامر أُنھم لا یشترطون فيه ما یشترط فيی شھادة الآحاد. والل 
سبحانه أعلم . 
ثانیاً: موانغ قبولِ الشّهادة: 

ثم إِن موانع قٌبولِ الشُھادة في رؤیة الھلال هي نفس الموانع التتي 
ذکرھا الفقھاء في سائر الشُْھادات؛ ومعظم ما ذکرہ الفقھاء في هذا الباب 
بتعلّق بعدالة الشامد وقد سبق منا تعریف العدالة وما ذھب إليه 
المتأتحرون . 


)١(‏ الموسوعة الفقھیةء مادة (الرؤیة). 
)٢(‏ راجع: نھایة المحتاجء للرمليء کتاب الشھادۃء فصل في بیان قدر النصاب في الشھود: 
۶۲۔ ۴۰۰۲ء دار إحیاء التراث العربی ۔ بیبروت۔ 





البحث الثاني والعشروق: رؤیة اٹھلال ۱ رپ 


ومن موانع قَبولِ الشُھادة: ان یکذبھا الحسٌء وھذا أمرٌ بدیھخ؛ قال 
ابن عابدین تل : 

(وکذلك الشُھادة التی یکذبھا الحسُ لا تقبلء کما فی وقف 

وقال السشُبکی ک٭: 

(فلو أخبرنا مخبر أنه رأی شخصاً بعیداً عنه في مسافة یوم مثلاّ 
وسمعه یقرٌُ بحق وشھد عليه بہ؛ لم یقبل خبرہ ولا شھادته بذلك ولا 
نرتب علیھا حکماًء وإن کان ذلك ممکناً فی العقل لکكنە مستحیل فی 
العادة)!۹'. 

ومما یکذّبه الحسٌ فی رؤیة الھلال: أن یشھد الشَّامد بأنه رأی الھلال 
فيی غیر جهة المغرب مثلاء أو ینفرد بشھادة الرٌُؤیة رجل ضعیف البصرء 
وهذا مما یترك الفصل فيه إلی القاضی . 

قال السشُبکی تل : 

(فالمستحیل العادي والمستحیل العقلی لا یقبل الاقرار ب4 ولا 
الكُھادةء فکذلك المستحیل العادي وحیٌ علی القاضی الٌَيفّظ لذلك؛ 
وأن لا یتسرٌّع إلی قَبولِ الشٌامدینء حتی یفحص عن حال ما شھدا بە من 
الامکان وعدمهہ؛ ومراتب الإامکان في4) وھل بصرھما یقتضی ذلك أُو لاےء 
وھل عما ممن یشتبه علیھما و )۷ 


)١(‏ العقود الدریة في تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۳۳۷/۱ء دار المعارف ۔ بیروت؛ وراجع 
أ٘یضاً : منتھی الڑرادات: آخر کتاب القضاء: /٥‏ ٤٣٤۳ء‏ مؤسسة الرٴسالة؛ وحاشیة أسمی 
المطالبء الباب الثانيی من کتاب الشفعة : /٥‏ ۳۰ء دار الکتب العلمیة. 

(۲) فتاوی السبكکي: ۰/۱٢1ء‏ مکتبة القدسء ١٥۱۳ھ.‏ 

(۳) المرجع السّابق نفسه. 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجذء الثانع 


َ 5 ۰ 7 7 4 
ثالثاً: الحسابٌُ الفلکیٔ والشھادة: 

ولکن المهمٌ في هذا الباب: ھل یعتبر عدم إمکان الرٌؤیة حساببّاً من 
موائع قَبولِ الشُھادۃ؟ بمعنی أنە إذا اثّفق المحاسبون الفلکیُون علی أنە لم 
یولد الھلال بعدء أو وٗلد ولکن لم یمرٌ علی ولادته وقت یمکن فيه رؤیته 
بالبصرء ثم اکتمل نصاب الخبر أو الشُھادةۃ حسب ما ذکرناہء ہل تعتبر 
تلك الگُھادةء أو تُرذُ علی کونھا یکدُبھا الحیٌ؟. 

اختلف فيه الفقھاء؛ والمذکور فی عامَّةٍ کتب الفقه : أنە لا عبرة بقولِ 
المنچُمین أو الفلکیین وإنما المعتبر هو شھادة الرّیة بالبصر. 

١۔‏ إثبات اٹھلالِ بالحساب: 

اما الاعتماد علی الحساب فی إِثبات الھلال بصفة عامَةء فاتّفقت 
المذاهھب المتبوعة علی ئميه؛ بل صرّٗحوا بأنه لا یجوز الاعتماد عليه 
وذلك لقول رسول اللہ لا : (لا نصوموا حتی تروا الھلال؛ ولا تفطروا 
حتی تروہ فإن مم عليکم فاقدروا ل۵ہ۶'”۷. 

ثم إن بعض العلماء علّلوا نفي اعتبار الحساب بکونه حدساً وتخمیناً. 
فحکی الوٌّرقانیٔ عن الوويٌ رحمھما اللہ قولە: 

(عدم البناء علىی حساب المنججمین ؛ لأنہ حدس وتخمین ؛ وإنما یعتبر 
منه ما یعرف بە القبلة والوقتا'''. 

وکذلك حکی الحافظ ابن حجر عن ابن بزیزة قوله: 

(وھو (أي : اعتبار الحساب) مذھب باطل؛ فقد نھت الشُریعة عن 
(١)‏ اُخرجہ البخاريی فی الصحیح عن ابن عمر ما کتاب الصوم باب )١١(‏ حدیث 


(۱۹۰۱). 
(۲) شرح الموطأء للزرقاني؛ کتاب الصّیام باب ما جاء في رؤیة الھلال: ١٢/١٥۱۔‏ 





البحث الثاني والعشروغ: رژیة الھلال 


الخوض في علم النَٔجوم؛ لأنھا حدس وتخمین لیس فیھا قطع ولا ظنٌ 
غالب)''. 

وقال الإمام ابن تیمیة کٹڈ: 

(إِن الله سبحانه لم یجعل لمطلع الھلال حساباً مستقیماء بل لا یمکن 
أن یکون إلی رؤیته طریق مظرد إلا الرٌُؤیةء وقد سلکوا طرقا کما سلك 
الأوّلون منھم من لم یضبطوا سیرہ إلا بالتّعدیل الذي یتفق الحْسَّاب علی 
أنە غیر مظرد وإنما هو تقریب)'''. 

وھکذا اعترف الفلکیُون في ذلك العصر أنه لا یمکن القطع بوجوب 
رؤیة الھلال؛ أو امتناعه علی أساس الحساب؛ قال أبو ریحانة البیروني 
الفلكکي المشھور: 

(إن علماء الھیئة مجمعون علی أن المقادیر المفروضة في أواخر 
أعمال رؤیة الھلال هي أبعاد لم یوقف علیھا إلا بالتٌجربة. وللمناظر أحوال 
هندسیّة یتفاوت لأجلھا المحسوس بالبصر في العِظٔم والصغرء وفیما إذا 
تأمّلھا متامُلَ مُنصٍف لم یستطع بث الحکم علی وجوب رؤیة الھلال أو 
امتناعھا)'۳. 

ومقتضی ھذا التَعلیل أنە لو وجد الیوم حساب مبني علی آلات رصدیة 
لم تکن متوافرۃ في الما ضی٠‏ بحیث یفید الحساب بھا القطع آو الظن 


ۓ 


الحساب بأنه حدس وتخمینہ وإنما ما عللوہ: بعد اعترافھم ہکون الحساب 


)١(‏ فتح الباري کتاب الصومء باب قول النِي قل: ٦لا‏ نکتب ولا نحسب): /٤‏ ۱۲۷ء دار 
نشر الکتب الإسلامیة . 

.۱۸۳/۲٢ مجموع فتاوی ابن تیمیة:‎ )٢( 

(۳) الاآثار الباقیة عن القرون الخالیة ص۱۹۸ء طبع لیزكء ۱۹۲۳م؛ کما في رسالة رؤیة 
الھلالء للشیخ المفتی محمد شفیع لہ ص٣۳۱‏ ۔ ٣۳۲۔.‏ 





رگ بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


قطعيٌّء بأن اللّْیٗ الکریم قُ لم یربط الصُوم والإفطار بخروج القمر عن 
شعاع الٌُمسء وإنما ربطه قلُ بالرٌؤیة الفعلیةء وبھذا فرّقوا بین اعتبار 
الحساب في مواقیت الصّلاة وعدم اعتبارھا في ثبوت الشُھر۔ 

یقول الإمام القرافیخ کاٹ٭: 

(وأما الأهلَةَ فقال الفقھاء رحمھم الله : حساب تسییر الکواکب علی 
خروج الھلال من الشُْعاع من جھة علم الھیئة وإن کان قطعیّاً منضبطاً؛ 
بسبب أن اللہ تعالی أجری عادته بن حرکات الأفلاك وانتقالات الکواکب 
السٌبعة السٌیارةء التي أشار إلیھا بعضھم بقوله: 
زحل شری مریخه من شمسه فتزامرت لعطارد الأقمار 

علی نظام واحد طول الڈُھرء بتقدیر العزیز العلیمء قال اللہ تعالی: 

وَالتَر مَدَرْنَه مََازل حقی َاد كَالْميْونِ الْقَیب رک [یس: ۳۹]. 


وقال تعالی : فهلالتس مَألفَمر بجُسَبَانِ٭ [الرحمن: ]٥‏ أي: ھماذو 


حساب فلا ینخرم ذلك أبداً کما لا ینخرم حساب الفصول الأربعة التيی هي 
الصٌیف والشُتاء والرٌبیع والخریف. 


والعوائد إذا استمرّت آفادت القطع ء کما إذا رأینا شیخاً نجزم بأنە لم 
یولد کذلك بل طفلاً؛ لأجل عادة اللہ تعالی وإن جوز العقل ولادتہ کذلك 
إلا أنه یعتمد في خروج الأهلَة من القُعاع علی حصول القطع بالحساب 
کما اعتمد عليه في أوقات الصلوات؛ لأنە لا غایة بعد حصول القطع؛ 
کما نصب أوقات الصُلوات سبباً لوجوبھا نصب رؤیة الھلال خارجاً من 
شعاع الشمس أو إکمال العدة ثلاثینء ولم یتعرض لخروج الھلال عن 
الشعاعء فقد قال گا : اصوموا لرویته وأفطروا لرؤیته٢ء‏ ولم یقل لخروجہ 


ھ سے سس ط9 و 8 


عن شعاع الشُمس؛ کما قال تعالی : فقو اَلضَّلوٰةَ لاو الكمں 4 1الإسراء: 





البحث الثانھ والعشروغ: رؤیة الھلال رد 


۸ ٹم قال لے : ( فان غَُ علیکم) أي : خفیت علیکم رؤیته (فاقدروا لەه) 
وفی روایة : افأکملوا العدّة ثلاثین؛)'''. 

وهذا التٌعلیل؛ وإن کان فیه مجال کلام ولکنە هو الذي أخذ بە 
الفقھاء السُالفون قاطبةء إلا ما روي في بعض الأقوال التي اعتبرت شاذةۃ؛ 
فمنھا ما ذکر ابن رشد عن مطرٔف بن عبد اللہ بن الشخُیر من الٹَّابعین : أُنه 
قال : 

(یعتبر الھلال إذا غُمٌ بالكٔجوم ومنازل القمر وطریق الحساب)''. 

وجمع الحافظ ابن حجر تٴَه ھذہ الأقوالء وأنھا جاءت تفسیراً لقوله 
پا : (فإن غُمٌ علیکم فاقدروا له) کما تقڈم عن صحیح البخاري. قال 
الحافظ تل : 

(تقڈُم أن للعلماء فیه تأأویلین ء وذھب آخرون إلی تأویل ثالث: قالوا: 
معناہ: فاقدروہ بحساب المنازل. قاله أبو العباس بن سریج من الشافعیة 
ومطرّف بن عبد اللہ من التّابعینء وابن قتیبة من المحدَّثین. قال ابن عبد 
البر: لا یصخٌ عن مطرّفء وأما ابن قتیبة فلیس ہو ممن یعرج عليه في مثل 
هذا. قال: ونقل ابن خویز منداد عن الشُافعي مسآأَلة ابن سریجء والمعروف 
عن الشافعي ما عليه الجمھورء ونقل ابن العربي عن ابن سریج أن قوله: 
افاقدروا لە) خطاب لمن خصّه الل بھذا العلمء وأن قوله: ١فأکملوا‏ العدة 
خطاب للعامَة, 

قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان عندہ مختلف الحالء یجب 
علی قوم بحساب الشُمس والقمرء وعلی آخرین بحساب العدد قال: 
وھذا بعید عن النبلاء. 


. آنواء البروق في أنواع الفروق: ۱۷۹/۲ء دار المعرفة - بیروت‎ )١( 
مقدمات ابن رشد: ۱۸۸/۱ء کما أحیل إليه فی الموسوعة الفقھیة الکویتیةء مادة (رؤیة‎ )٢( 
الھلال).‎ 
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وقال ابن الصٌلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سیر الأهلّةَء وأما 
معرفة الحساب فأمر دقیق یختص بمعرفته الاحادء قال: فمعرفة منازل 
القمر تدرك بأمر محسوس یدرکه من یراقب التأُجومء وھذا هو الذي أرادہ 
ابن سریجء وقال بە في حقٌ العارف بھا فی خاصّة نفسه 

ونقل الرّویاني عنە: أنە لم یقل بوجوب ذلك عليهء وإنما قال بجوازہ 
وھو اختیار القفُال وأہی القّلیب؛ وأما أبو إسحاق فی (المھذب) فنقل عن 
ابن سریج لزوم الصُوم فی هذہ الصُورة فتعددت الآراء فی هذہ المسألة 
بالتْسبة إلی خصوص النّظر فی الحساب والمنازل: 

احدھا : الجواز ولا یجزئ عن الفرض . 

ٹانیھا: یجوز ویجزئ. 

الٹھا : یجوز للحاسب ویجزئە لا للمنجُم . 

رابعھا : یجوز لھما ولغیرھما تقلید الحاسب دون المنجم . 

خامسھا: یجوز لھما ولغیرھما مطلقاً. 

وقال ابن الصٌباغ : أما بالحساب فلا پلزمه بلا خلاف بین آصحابنا . 

قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع علی ذلك. فقال في (الإشراف٤:‏ 
صوم یوم النّلاثین من شعبان إذا لم یر الھلال مع الصٌحو لا یجب بإجماع 
الأمة وقد صحٌ عن أکثر الصحابة والتّابعین کراهتهء ھکذا أطلق ولم 
یفصل بین حاسب وغیرہ فمن فرق بینھم کان محجوجاً بالإجماع 
قلہ)”۴. 

مذا کلّه في إثبات الھلال بالحسابء والطُاھر مما ذکرنا من کلام 
الفقھاء فی هذا الباب أُن الأخذ بالحساب في إثبات الھلال مخالف لقول 
جمایر الفقھاء رحمھم ال وإن کان یحتاج إلی تأمل في الموضوع نظراً 





البحث الثاني والعشرو: رؤیة الھلال ری 


سرےر گر کرک -_ حم 


إلی تطور طرقه في زمانناء ونظراً إلی قوله تعالی : همَکلوَكَ عَيٍ الاو مٌ 
هی مَواقیثٌ لِلتًایں وَلَْخٌ کہ [البقر: ۱۸۹] حیث جعل الأملّة نفسھا مواقیت 
دون رؤیتھا . 

وقوله تعالی: هلھُو ای جَعَلَ الثَُمی ضِب وََلْتَمر وُر وَفَدََہُ متاز 
للا عَدد اليیْيَینَ وَالحِابہ٭ لیونس: .]٤‏ 

وشول تعالی: ولتَم مَذزکة تال كٌ ٤‏ کرد القر 
الكَّمَش بَی کا أن تر التَمر ملا اَل -0 ۹۔ .]8٤‏ 

وقوله تعالی : فافش مَالثر انچ [الرحمن: .]٥‏ 

واللہ ٌُلَ اأعلم . 

۲۔ نفي اٹھلال بالحساب: 

أما ردُ شھادة الرٌؤیة عند عدم إمکان الرٌؤیة حسابیّاء فقد ذھب إليه 
جماعة من الفقھاء وأول من قال ذلك فیما نعلم الحافظ تقي الین 
السّبکي 'َِللہ من فقھاء الشافعیة. ولکن رد عليه جمع کبیر من الفقھاء؛ قال 

(ما قولکم في شھادة عدلین برؤیة الھلالء مع قول أھل الحساب : إِنه 
لا یمکن رؤیته قطعاء فھل یعمل بھاء ویطرح کلام أھل الحساب آو لاء 
ُفیدوا الجواب؟. 

فاجبت ہما نصٌّه: الحمد ش؛ والصّلاة والسّلام علی سیدنا محمد 
رسول اللء یعمل بشھادة العدلّین؛ ویطرح کلام أھل الحساب کما قاله 
العلامة الحطّاب؛ ونصٌّه: لو شھد عدلان برؤیة الھلالء وقال أھل 
الحساب: إنە لا تمکن رؤیته قطعاء فالذي یظھر من کلام أصحابنا أنە لا 
یلتفت لقول أھل الحساب . 

وقال الشٌُُبکي وغیرہ من الشافعیة: إِنە لا تقبل الشھادۃ؛ لأن الحساب 
أمر قطعيء والشھادة ظنیةء والظن لا یعارض القطعء ونازع في ذلك بعض 


سے 


لی 


4“ 
گ 





ری بحوثٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثاذو 


القٌافعیةء واش أعلم. اھ-. وقد سُئل الرّملیُ الشُافعي الکبیر عن قول ابن 
الشُبکي المذکور؛ فأجاب بأنه مردود ردّہ عليه جماعة من المتأئحرین: 
ویؤیٔد المنازع فرق القرافيی المتقدٌم)”'. 

وبالغ بعض الفقھاء في الردٌ علی السُبکیٔ تَلللةء حتی قالوا: إذا رٔئي 
الھلال فيی صباح الٌاسع والعشرینء وجاءت الشْھادة برؤیته في مساء 
الیوم؛ قبلت الشُھادةء مع أنە غیر ممکن من ناحیة الحساب؛ قال الّملیُ 
الکبپر من الشافعیة : 

((سُئل) عن قول السٌبکي لو شھدت بینة برؤیة الھلال لیلة الثلائین من 
الُھرء وقال الحْسًاب بعدم إمکان الرٴؤیة تلك اللیلة غُمل بقول أھل 
الحسّاب؛ لأن الحِسّاب قطعیٌ نھاراً قبل طلوع الشُمس یوم التاسع 
والعشرین من الطُھرء وشھدت بینة برؤیة ھلال رمضان لیلة الثلاثین من 
شعبان هل تقبل الشُھادة أم لا؟ لأن الھلال إذا کان الشُھر کاملاً یغیب 
لبلتینء أو ناقصا یغیبِ لیلةء وغاب الھلال اللیلة الثالثة قبہل دخول وقت 
العشاء؛ لأنه قَك کان یصلّي العشاء لسقوط القمر لثالثة؛ مل یعمل 
بالشُھادة آم لا؟. 

فاجاب: إن المعمول به فی المسائل النّلاث ما شھدت بە البینة؛ لأن 
الشُھادة نژلھا الشارع منزلة الیقین. وما قاله الشُبکكَىُ مردوڈ ردّہ عليه جماعة 
من المتأئحرین: ولیس في العمل بالبینة مخالفة لصلاتہ قََء ووجہ ما 
قلناء: أن الشارع لم یعتمد الحسابء بل أُلغاہ بالکلیّة بقوله: (نحن أمة 
می لا نکتب ولا نحسٗبء الشھر ھکذا وھکذا١.‏ 

وقال ابن دقیق العید: الحساب لا یجوز الاعتماد عليه في الصّیام. 


- فتح العلي الملك في الفتوی علی مذھب الإمام مالك: ۱/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ء ط: دار الباز‎ )١( 
مکة المکرمة.‎ 
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اھ. والاحتمالات التی ذکرھا السٌُّبکی بقوله: ولآن الشامد قد یشتبه 
عليه. .. إلخ لا آثر لھا شرعاً؛ لإمکان وجودھا في غیرھامن 


الشھادات)!'۶. 

ونقل ابن عاہبدین فتوی الرّملیٌ الکبیر رحمھما الل في (رسائله) 
وأقرّہ'''۔ 

ولکن ھناك جمع من المتأئحُرین أَيیدوا قول السُبکیٔ ٴٛلّ8ء فقال 
القلیوبیٌ من الشافعیة: 


(قال العلامة العبادي : إنه إذا دلٌ الحساب القطعي علی عدم رؤیته 
لم بُقبل قول العدول لرؤیته وترد شھادتھم بھاء انتھی. وھو ظاھهرٌ جلىٌ ولا 
یجوز الصُوم حینئلِء ومخالفة ذلك معاندة أو مکابرۃ)!''. 

وقال ابن حجر الهیثمي المگي تل 

(ووقع تردُد لھؤلاء وغیرهم فیما لو دلٌَ الحسابُ علی کذب الکّامد 
بالرؤیة؛ والذي یتجه منە ان الحساب إِن ات تفق أھله علی أن مقدُماتہ قطعیة 
وکان المخبرون منھم بذلك عدد التواترء رُذّت الشّھادة وإلا فلا. وھذا 
اولی من إطلاق السُبکیٔ إلغاء الشُھادة إن دلٌ الحساب القطعي علی 
استحالة الرُویة)”۶'. 

والواقع أُن السٌُبکیٗ کَلله لم یقل برڈً الشھادة إلا بعد أن یثبت کون 
الحساب قطعيّاء وعلی ھذاء فلا منافاة بین قوله وقول ابن حجر المگی 


سط 
,08 


)١(‏ فتاوی الرّملي علی ھامش الفتاوی الکبری؛ للعلّامة ابن حجر المکي: ٦٣۸/۲‏ -۹٦ء‏ ط: 
المکتبة الاسلامیة. 

(۲) مجموعة رسائل ابن عابدین : ۸/۱٤۲۔.‏ 

(۳) حاشیة قلیوبي وعمیرة علی شرح المٹھاج؛ للمحلّي: ۸/۲٦ء‏ عیسی البابي الحلبي۔ 

.۳۸۲ /۳ : تحفة المحتاج مع حواشي الشیرواني‎ )٤( 
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والظاھر أن الذین ردُوا علی السٌُبکكي ٴَل٘8ء إنما استندوا إلی إطلاق 
قول المتقڈمین أنه لا عبرة بقول المحاسبین في الھلال؛ فحملوا قولھم 
علی کلٗ من إثبات الھلال ونفيه مع أنھم لا یپوجد منھم نص علی عدم 
اعتبارہ في النفي؛ فإن السٌُبکیٗ تل ذکر في فتاواہ ان قول المتقدمین إنما 
یتعلق بإثبات الھلالء ولم یرد منھم نصّ علی عدم اعتبارہ في النفي. 

لح أن کلام الک کل فی غایة الوجاعة فتوردہ هن بنشہ: 


(قال الہ سبحانہ: فبَتنَك عَن ‏ لااو ہل مھ مُوفیث للگیں وَالْحَمٌ کہ 
[البقرة: ۹.۔ .. فکان من المھم صرف بعض العنایة إلی ذلك ومعرفة 


وقد قال رسول اللہ لات : نا اأمة اممبّة لا نکتب ولا نحسب:؛ الشھر 
ھکذا وھکذا ۔ عقد الإبھام في الثالثة - والشھر ھکذا وھکذا ۔ یعني تمام 
ثلاثین) رواہ البخاریُ ومسلعٌ من حدیث ابن عمر شلُا. 

وقد تأمّلت ھذا الحدیث فوجدت معناہ إلغاء ما یقوله أھل الھیئة 
والحساب؛ من أن الشھر عندھم عبارة عن مفارقة الھلال شعاع الشُمس 
فھو أول الشھر عندھمء ویبقی الشْھر إلی ان یجتمع معھا ویفارقھاء فالشھر 
محر ما سن نگ وھذا باطل في الشرع قطعاً لا اعتبار بہ؛ فأشار اللْيُ 
لا بآنًا ۔ آ : العربَ ۔ أمة ا أمیّةُ لا نکتب ولا نحسٌب؛ أي : لیس من شأن 
العرب الکتابة ولا اللحساب. 

فالشُرع في الشُھر ما بی بین الھلالین؛ ویدرك ذلك إما برؤیة الھلال؛ وإما 
بکمال العدة ٹلائین واعتبارہ إکمال العدّة ثلاثین دلیل علی أنه لا بنتظرون 
ب4 الھلال وآن وجودہ في نفس الأمر معتبر بشرط إمکان الرویة ولو لم 
یقل التّبىُ قلُ ذلك؛ لکان إذا فارق الشٌعاع مثلاً قبل الفجر یجب صوم 
ذلك الیومء فأبطل السْبئ گلا ذلك: ولم یجعل الصُوم إلا في الیوم القابل 





البحث الثانو والعشروخ: رؤیة الھلال ۱ رس 


وئّمٌ محل آخر اختلفوا فیەء یمکن أن یؤخذ من الحدیث٠‏ ویمکن أن 
یعتذر عنهء وھو ما إذا دلٌ الحساب علی أنە فارق الشُعاعء ومضت عليه 
مدة یمکن أن یری فیھا عند الغروب؛ فقد اختلف العلماء في جواز الصٌُوم 
بذلك وفي وجوبه علی الحاسب وعلی غیرہ؛ أعني في الجواز علی 
غیرہ. 

فمن قال بعدم الوجوب عليه وبعدم الجوازء فقد یتمسّك بالحدیث: 
ویعتضد بقولە ل: ١إذا‏ رأیتموہ فصومواء وإذا رأیتموہ فآفطروا؛ فإن غَ 
علیکم فاقدروا لە وفي روایة : (فأکملوا عدة شعبان ثلاثین). وھذا هو 
الأصح عند العلماء. 

ومن قال بالجواز اعتقد بن المقصود وجود الھلال وإمکان رؤیته؛ 
کما في أوقات الصّلاة إذا دلٌ الحساب عليه في یوم الغیمء وھذا القول 
قاله کبار ۔ 

ولکن الصُحیح الأول لمفھوم الحدیث؛ ولیس ذلك رداً للحساب؛ 
فإن الحساب إنما یقتضي الإمکانء ومجوّد الإمکان لا یجب أن یرتب عليه 
الحکم؛ وترتیب الحکم للشُارعء وقد رتبە علی الرٴؤیة ولم تخرج عنه إلا 
إذا کملت العدةء الفرق بینە وبین أوقات الصّلاة ان الغلط قد یحصل هنا 
کثیراً بخلاف أوقات الصّلاةۃ یحصل القطع أو قریب منە غالبا 

وھذا الخلاف فیما إذا دلٌ الحساب علی إمکان الرُؤیة ولم يْرَ؛ٰ فأحد 
الوجھین : أن السٌّبب إمکان الرٌؤیةء والثاني : وھو الاصخ أن السُبب نفس 
الرویة أو إکمال العدةء وعلی کلا الوجھین لیس ما دل عليه الحساب 
محکوماً عليه بالبطلانء وقد یکون في نفسه بحیث تنتھي مقدّماته إلی 
القطعء وقد لا تنتھي إلی ذلك بحسب مراتب بعدہ عن الشُْمس وقربە. 

وهھنا صورة أخری: وهو أن يدُلٌ الحساب علی عدم إمکان رؤیتهء 
وبٔدرَك ذلك بمقدمات قطعیةء ویکون في غایة القرب من الشُمس٠؛‏ ففي 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزْہ الثانو 


هذہ الحالة لا یمکن فرض رؤیتنا لە حسّا؛ لأئه یستحیلء فلو أخبرنا بہ 
مخبر واحد أو أکثر ممن یحتمل خبرہ الکذب آو الغلطء فالذي یتجه 
قبول''' هذا الخبر وحمله علی الکذب أو الغلطء ولو شھد بە شاھدان لم 
تقبل شھادتھما؛ لن الحساب قطعیء والشّھادة والخبر ظنیانء والظّن لا 
یعارض القطعء فضلاً عن ان یقدم عليه. 


والبینة شرطھا : ان یکون ما شھدت بە ممکناً حسّاً وعقلاً وشرعاًء فإذا 
فرض دلالة الحساب قطعاً علی عدم الإمکانء استحال القَبولٌ شرعاً؛ 
لاستحالة المشھود بە؛ والشُرع لا یأتی بالمستحیلات؛ ولم یأتِ لنا نع 
من الشُرع أن کل شامدین تقبل شھادتھماء سواء کان المشھود بە صحیحاً 
أو باطلاًء ولا یترتب وجوب الصّوم وأحکام القُھر علی مجرد الخبر أو 
الشھادةء حتی إنا نقول: العمدة قول الشٌْارع: اصوموا) إذا أُخبرکم مخبرء 
فإنه لو ورد ذلك قبلناہ علی الرٌاأس والعین لکن ذلك لم یأتِ قط في 
الشُرعء بل وجب علینا التییٔن في قولِ الخبر حتی نعلم حقیقتہ أو لا ۔ 


ولا شكٌ ان بعض من یشھد بالھلال قد لا یراہ ویشتبه عليهء أو یری 
ما یظنه هلالاً ولیس بھلال؛ أو تریه عینه ما لم يَرَ أُو یؤدي الشُھادۃ بعد 
أیام ویحصل الغلط في اللیلة التي رأی فیھاء أو یکون جھلە عظیماً بحمله 
علی أن یعتقد فی حملە النّاس علی الصّیام أجراأء أو یکون ممن یقصد 
إثبات عدالتہء فیتخذ ذلك وسیلة إلی أن بُگٔی ویصیر مقبولاً عند الحکام. 


وکل هذہ الأنواع قد رأیناھا وسمعناھاء فیجب علی الحاکم إذا جرٗب 
مثل ذلكء وعرف من نفسهء أو بخبر من یثق بە ان دلالة الحساب علی 
عدم إمکان الرؤیةء أن لا یقبل هذہ الشھادة ولا ینبت بھا ولا یحکم بھاں 


)١(‏ مکذا في النسخة المطبوعةء ولعل الٌحیح: عدم قبول. 





ویستصحب الأصل في بقاء الشُھرہ فإنه دلیل شرعیٌ محفّق حتی یتحقق 
خلافہ . 

ولا نقول: الشرمٌّ ألغی قول الحساب مطلقاًء والفقھاء قالوا: لا 
یُعتمدء فإن ذلك إنما قالوہ فی عکس ھذاء وھذہ المسألة المتقدمة التي 
حکینا فیھا الخلاف. أما هذہ المسألةء فلاء ولم أجد في ھذہ نقلاً۔ ولا 
وجه فیھا للاحتمال غیر ما ذکرتە. 

ورأیت إمام الحرمین في التھایة لمّا تکلم فیما إذا رُئي الھلال في 
موضع؛ ولم يْرَ فيی غیرہ وللأصحاب فیه وجھانء ھل تعتبر مسافة القصر 
و المطالع؟ جزم بمسافة القصر وذکر المطالع علی وجہ الاحتمال لە؛ 
لأنه لم ینقلهء ثم ردّہ بأنە مبنیٌ علی الأرصاد والتّمودارات وفرض ذلك 
في دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع؛ وھذا الفرض الذي قد فرضه 
نادرء فإن ُمکن ذلكء وحکم حاسب بعدم الإمکان في ھذا الموضع؛ 
احتمل أُن یقال بعدم تعلق الحکمء واحتمل ان یقال: إنما دون مسافة 
القصر کالبلد الواحد فیتعلق بە الحکم . 

ومسألتنا هذہ فی قطر عظیم وأقالیم دلٌ الحساب علی عدم إمکان 
الرٌؤیة فیھاء فشھد اثنان أو ثلائة علی رؤیته مع احتمال قولھما بجمیع ما 
قدمناہء فلا أُری قُبولَ ھذہ البیّنة أصلا ولا یجوز الحکم بھا۔ 

واعلم أنە لیس مرادنا بالقطع هھنا الذي یحصل بالبرھان الذي مقدُماتہ 
کلھا عقلیةء فإن الحال ھنا لیس کذلك؛ وإنما هو مبنئ علی أرصاد 
وتجارب طویلةء وتسییر منازل الشُمس والقمرء ومعرفة حصول الضُوء 
الذي فبه بحیث یتمگن الّاس من رؤیتەء والناس یختلفون فی جدَة البصرء 
فتارهً یحصل القطع إما بإمکان الرّؤیةء وإما بعدمهء وتارةً لا بُقطع بل 
پتردد . 

والقطع بأحد الطرفین مستندہ العادةء کما نقطع في بعض الأجرام 


ری بحوٹ في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثانو 


البعیدة عنا بأنا لا نراھا ولا یمکن رؤیتھا في العادۃء وإن کان في الإمکان 
العقلي ذلكء ولکن یکون ذلك خارقاً للعادةء وقد یقع معجزۃ لنبیٔ أو 
کرامة لولیٔٗء أما غیرھما فلا ۔ 

فلو أخبرنا مخبر أنه رأی شخصاً بعیداً عنه في مسافة یوم مثلاًء 
وسمعه یقر بحق وشھد عليه بە لم یقبل خبرہ ولا شھادته بذلك: ولا 
نرتب علیھا حکماً وإن کان ذلك ممکناً في العقلء لکنه مستحیل في 
العادة . 


فکذلك إذا شھد عندنا اثنان أو أکثر ممن یجوز کذبھما أو غلطھما 
برؤیة الھلالء وقد دلٌَّ حساب تسییر منازل القمر علی عدم إمکان رؤیته فيی 
ذلك الذي قالا : إنھما رأیاہ فیەء تُردُ شھادتھما؛ لأن الإمکان شرط في 
المشھود بەء وتجویز الکذب والغلط علی الشُامدین المذکورین أولی من 
تجویز انخرام العادۃء فالمستحیل العادي والمستحیل العقلي لا یقبل 
الإقرار بہ ولا الشُھادۃء فکذلك المستحیل العادي . 


وحقٌ علی القاضي التَّیقظ لذلكء وأن لا یتسرٌّع إلی قبول الشُْامدین: 
حتی یفحص عن حال ما شھدا بە من الامکان وعدمهء ومراتب الامکان 
فیەء وھل بصرھما یقتضي ذلك أم لا؟ وھل ھما ممن یشتبه علیھما أو لا؟ 
فإذا تبیّٔن لە الامکانء وأنھما ممُن یجید بصرھما رؤیتهء ولا یشتبه علیھما 
لفطنتھما ویقظتھماء ولا غرض لھماء وھما عدلان ذلك بسبب آأو لا 
فیتوقٔف او یرد. 

ولو کان کل ما یشھد بە شاھدان یُثبته القاضي؛ لکان کل أحد يّدرك 
حقیقة القضاءء لکن لاد من نظر لأجله جُعل القاضي؛ فإذا قال القاضي : 
(ثبت عندي) علمنا أنه استوفی هذہ الأحوال کلھاء وتکاملت شروطه 
عندہء فلذلك ینبغي للقاضي التَبْبّت وعدم التَسرُع مظنة الغلط؛ ولھذا إن 





البحث الثانھ والعشروق: رؤیة اٹھلال رر 


الشاهد المتسرٌع إلی أداء الشُھادۃ ترد شھادتەء ومن غُرف منە النَسرٌع فيی 
ذلك لم تُقبل شہادته فیە. . ۱ 


ولا یعتقد أن الشُرع أبطل العمل بما یقوله الحساب مطلقاً فلم یأتِ 
ذلك؛ وکیف والحساب معمول بە فی الفرائٹعض وغیرھاء وقد ذکر فی 
الحدیث الکتابة والحساب؛ ولیست الکتابة منهیّاً عنھا فکذلك الحساب؛ 
وإنما المراد ضبط الحکم الشُرعیٔ في الشھر بطریقین ظاھرین مکشوفین : 
رؤیة الھلال و تمام ٹلائینء وأن الشُھر تارة تسع وعشرون وتارة ثلاثون؛ 
ولیست مدة زمانیة مضبوطة بحساب کما یقوله أھل الھیئة. 

ولا یعتقد الفقيه أن هذہ المسألة هي التي قال الفقھاء في کتاب 
الصٌیام: إِن الصٌحیح عدم العمل بالحساب؛ لآن ذلك فیما إذا دلٌ الحساب 
علی إنکار الرٌّؤیةء وھذا عکسہ. ولا شك أن من قال ھناك بجواز الصُوم 
و وجوبەء یقول هنا بالمنع بطریق الأولیء ومن قال هناك بالمنع فھھنا لم 
یقل شیئاًء والذي اقتضاہ نظرنا المنع ؛ فالمنع ھنا مقطوع بە. 

ولم نجد هذہ المسألة منقولةء لکنا تفقھنا فیھاء وهي عندنا من محال 
القطع مترقیة عن مرتبة الطٌنونء واش أعلم''. 

نبّه العلامة السٌُبکیٔ تَِلله فی هذہ العبارة إلی نقطتین ھامتین : 

الأولی : أن ردً الشُھادۃ عند عدم إمکان الرٌؤیة لا یؤدي إلی اعتبار 
الحساب في موضوع ثبوت الشُھر الذي ردّہ معظم العلماءء وحینما قال 
المتقڈمون: إنە لا عبرة بالحساب في ثبوت الھلالء فاإنه لا یلزم من قولھم 
ھذا أنه لا عبرة بە فی شيء من الأمور المتعلّقة بالھلال: ولم یرد منھم 
نصّ علی عدم اعتبارہ في نفي الھلالء وکانت هذہ المسألة مسکوتاً عنھا 


() فتاوی السُبکی کتاب الصّیام: ۲۱۷/۱ ۔ .۲٢٢‏ 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجرْہ الثانو 


إلی أن تحدّث عنھا السُبکیٔ قَلڈہء فلا ینبغي أن يیُلرٌم السُبکیٔ بمخالفة 
الجمھور فی هھذا الباب . 

النقطة الثانیة : أما ما ذکرہ السٌُبکگٔ لا یتجاوز من أن یکون طریقاً 
للتثبٔت في قُبولِ الشُْھادة برؤیة الھلالء لا شك أن الشُرع أمرنا بإثبات 
الشُھر بالشُھادةء ولک الشرع نفسه أمرنا بالتثبّت في قَبولِ الاخبار 
والشُھادات؛ قال اللہ بنا يَنَ اَلكن أو الخوفِ اداعواً ہل 
ہے ہم ۶۔ سر مہو ھکظے ہیر وظ 
َو ردوه ال اَلرَسُول َ أفِيٍ الأمر یَنُْم اعلمة الین طول مہم کہ 
[النساء: ۸۳]. 





کے ھک سے کے رہ 


وقال تعالی: لبتایہا الین ءامنوا ان جاک فایق باب فسیٹوا آن ٹیب وا فوما 
فعلٹمر فعلتم تر مین ك4 [الحجرات : .]٦٢‏ 

وقد ذکرنا فیما سبق أن الگھادة لا تقیل إن کذٌبھا الحيٌء وھذا قریب 
من ذلكء واعترض عليه ابن القاسم في تعلیقه علی قول ابن حجر الذي 
نقلناہ فیما سبق : 

(یرد عليه : أن إخبار عدد التّواتر إنما یفید القطع؛ إذا کان الإخبار عن 


عرے سے 


بحھإلو فلصیخوأً عَلَ ما 


ےط 


محسوس فیتوقف علی حسیّة تلك المقڈمات). 

لکن قال الشیرواني لو تحت : 

(وقد یجاب بأن مراد الشُارح (یعني : ابن حجر) ان إخبار عدد النّواتر 
عن قطعیة تلك المقدمات یفید ظتّاً قوبّاً قریباً من القطعء وھذا الف کافِ 
فيی رد الشٌامد بخلافہ!''۔ 

وھذا الاعتراض من ابن القاسم نقله ابن عابدین أیضاً وأقرہ في 
(رسائله)ء وأضاف إليه قوله: 


کی 


(یعني : أُن کون تلك المقدمات حِسَّیّة حّیّة غیر مسلّم بل هي عقلیةء أي: 





الیحث الثان والعشروؤ: رؤیة اٹھلال _ ری 


غیر مدرکة باحدی الحواسْ والعقلیُ لا یش یثبت بالتّوات تر؛ لأنه مما یخطئ فيه 
الجمع الکٹیر کخطاً الفلاسفة في قدم العالی وإلا لزم ثبوت قذمه لانتّفاق 
معظمھم عليه؛ وإن کانوا کفًاراً؛ إذ لیس من شرط الٌُواتر إسلام 
المخبرین؛ کما في اشرح التحریرا لابن أمیر حاج)''. 

والحق أن ما ذکرہ ابن عابدین تل من کون مقدمات الحساب عقلیّة 
یمکن أن یکون صحیحاً في علم الفلك البطلیموسئ القدیمء ولکن الحقائق 
المسلمة في علم الفلك الجدید لیست مبئّة علی الاستنتاج من مقدمات 
عقلیةء وإنما هي مبئیة علی استقراء طویل حصل بمشاھدة سیر الکواکب: 
وخاصةً بالآلات الرّٗصدیة والمنظارات اقرَة؛ التي لم تُعھد ولم تمَصوّر من 
قبل؛ ولا یصح فیھا القول بأنھا مہنیّة علی المقدمات العقلیة دون 
المشاھدات الحسَیة. 

وھذا کما أن مواقیت الصلوات الیوم حصل علی مثل هذہ الحسابات 
المبنیّة علی استقراء لا یُقال فیھا : إنھا مبنیّة علی المقدمات العقلیة . 

ثمٌ إِن الاستقراء في الأمور الآخری ربّما یتأنٌی فیە احتمال أن لا یرد 
فی بعض الجزئیات التي لم یصل إِلیھا الاستقراء. أما هذا الاستقراءء فإنہ 
مؤیّد بنصوص القرآن الکریم : 

حیث قال ال تعالی: ه٭ابکلوكک ع الال 
وَلْحَم یہ [البقرة: ۱۸۹]. 

وقسسسال پل : فلمُو ای جَعَلَ اانَٹس فی والڈمر وا وَفَدَرہُ مَتَاولَ 
لَسَلَمْرأ عَنَه الین وَلْحِسَابک4 لیونس: .]٥‏ 

وفلسال آلاہ: رك مُذزکۂ کارِا کي ٤ہ‏ گلزفن آقشر  ٦‏ 


سرصعطےہ 
ط 


فَل هی مَوقیت للتایں 


.۲٤۹ /۱ : رسائل ابن عاہدین‎ )١( 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاو 


وقوله تعالی : هل امش وَلتمرٌ بسبانٍ [الرحمن: .]٤‏ 

منَّا ید علی أن سیر ھذہ الکواکب مرتبط بحساب منضبط أحکمہ الله 
ال فی مذا الکون؛ فلو غُلم ذلك الحساب بالاستقراءء فإنه لا یتخلف في 
حال من الأحوال. 

فتبین مما ذکرنا ان الذین ردوا قول السٌُبکي 'َلۂ إنما فعلوا ذلك علی 
أساس أن الحساب الفلکي مبنیٌ علی المقدمات العقلیة البحتةء والحقیقة 
أنه مبنيعغ علی الاستقراءء والمشاهدات؛ والتجارب الحسّیّة التی آصبحت 
کالبدیھگات فاستخدام ھهذا الحساب لآأجل التثبت في الشُھادة لا یمنع منە 
نل ء ولا ینطبق عليه ما قاله الفقھاء المتقڈُمون من عدم اعتبار الحساب 
فی إثبات الھلال . 

ثم إن جمعاً من الفقھاء ردُوا خبر عدل بعد قبولهء من أجل أنه وقع 
فیه الشكُ بعد شھرء وذلك فیما إذا ثبت رمضان بقول رجلین مثلاًء فصام 
الاس علی أساس ذلك ثلاثین یوماء ولکن لم يْرّ الھلال في مساء الیوم 
الثلائین علی کون السٌُماء مصحیة؛ فذھب المالکیة إلی أنە لا یجوز الفطر 
فی الیوم القادم؛ لأنه ظھر أن خبر رجلین برؤیة هلال رمضان کان کاذباً؛ 
لأنه لو کان صادقاً لرآہ الناس في مساء الثلائین . 

وحینشلِ لو شھد الرجلان اللذان شھدا برؤیة ھلال رمضان بأنھما رأیا 
ھلال الفطرء لا تقبل شھادتھماء علی کونھما عدلین ؛ لتھمة أنھما یشھدان 
لبصدٌقھما الّاس في رؤیة ھلال رمضان؛ قال الذُردیر کٗ٭: 

((فژن) ثبت برؤیتھما و(لم پر لغیرھما (بعد ثلاثین) یوما من رؤیتھما 
حال کون السماء (صحوا) لا غیم فیھا (كُذٌبا) فی شھادتھماء وأما 





البحث النانو والعشروع: رؤیة اٹھلال 


شھادتھما بعد الثلائین صحواً فکالعدم لاتھامھما علی ترویج 
شھادتھما!''. 

وفرّف الحنفیة والشافعیة والحنابلة بین ما ثبت رمضان برجلین وبین ما 
ثبت بخبر رجل واحد؛ فإن ثبت برجلین أفطروا بعد الثلاثین مطلقاًء وإن 
ثبت برجل واحد ففيه روایتانء إحداھما عدم الإفطار*''. 

والحاصل أن الذین ردُوا شھادة لال رمضان أو خبرہ بعد قبوله 
بٹلاٹین یوماء لم یفعلوا ذلك إلا لأن الحسٌّ کذّبە. وظاھر: أن ره الشھادة 
بعد شھر کامل فيه حرج شدیدہ ولو ظبّقَ ذلك في ذي الحجة لفات الحمٌ 
علی جمیع الناس؛ والأسھل من ذلك أن ثرةٌ الشُھادة منذ البدایة؛ إِن 
جاءت في وقت لا یمکن فيه الرؤیة . 

ربٔما یعترض علی ھذا أننا إِن اعتمدنا الحساب في عدم إمکانیة رؤیة 
الھلال لکونە قطعیّاً کما قال السٌُبکي ٴَلّلء فلماذا لا نعتمد الحساب في 
إثبات الھلال؟ والجواب عنه علی قول الجمھور: ان الحساب یحکم بیقین 
ان رؤیتە غیر ممکنة في الوقت الفلانیٌ . 

أما کونە قابلاً للرؤیة في وقت مخصوص؛ فلا یفید الحساب القطع 
بذلك؛ وذلك لأن کونە قابلاً للرؤیة أمر إضافي یختلف من حال إلی حال 
ومن مکان إلی مکان. 

وتوضیحە: أن الذي لا یختلف فيه اثنان أن القمر إذا کان في 
المحاقء لا یمکن رؤیتہ لأھل الأرض إطلاقاًء وولادة الھلال کما یسمّیھا 
الفلکیون حالة من حالات المحاق: بحیث لا یمکن کونە مرئیّاً لأمل 
الأرض في حال ولادتهء وإنما هو مستور عند ذلك بالشمس٠‏ ئثٌ إذا 
)١(‏ الشرح الکبیر مع الدسوقی: .٢۵١٥ /١‏ 


)٢(‏ المعني لابن قدامة: ۹١/۳‏ وفتح القدیر: ۹/۲٥۲؛‏ ونھایة المحتاج : ٣‏ -۔-۔ 
٥٣۳‏ 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الہ الثانو 


انفصل عن مقابلة الشمس؛ فإنه یظل محجوباً بأشعة القُمس إلی فترة لا 
یمکن تحدیدھا بالضبط. 

ولذلك اختلف الفلکیون فی تحدیدھا اختلافاً شدیداًء والآراء فيی ذلك 
تتراوح ما بین خمس عشرة ساعة إلی ثلائین ساعةء وذلك لاختلاف 
التجارب والمشامدات في أزمنة وأمکنة مختلفةء ولأن کونە قابلاً للرؤیة 
یتوقف علی کثیر من العواملء مثل: بُعدہ عن أشعة الشمس؛ ودرجة 
ارتفاعه عن الأرض؛ ومدة غروبه بعد غروب الشمس٠‏ ومقدار الغبار فی 
الفضاءء وجدّة الإبصارء وما إلی ذلك من العوامل الأخری؛ التي ذکرھا 
البیروني في (القانون المسعودي) بتفصیل"ء فلا یمکن التثبُؤ بکونە مرثِّاً 
علی الاأفق فی وقت معین . 

ومن أجل ھذہ العوامل قد تختلف تنبُؤات المراصد المختلفة فيی کون 
الھلال مرئیّاً في یوم واحد وبلد واحد بخلاف ولادة الھلال؛ فإنه لا 
تختلف المراصد في تعیین وقته للعالم کلهە؛ ولا تختلف في عدم إمکان 
رؤیته عند ولادة الھلال أو قبلھا أو بعدھا بقلیل. 

وقد ذکرنا أن هناك اختلافاً شدیداً بین الفلکیین فی تحدید الفترة التي 
یمکن فیھا الرؤیة بعد ولادة الھلال؛ وذلك لان أقرب ما رُئي الھلال 
حسب تقریر مرصد غرین وج (0۲661001010) هو بعد ابتعاد القمر من 
الشمس بتسع درجات وثلاث دقائقء حین ذھبت الشمس تحت الأفق إلی 
خمس درجات؛ ومرّت علی ولادة الھلال )۱٥۸١(‏ ساعةء ولکن اعتبروہ 
من الحالات النادرةء أما فی الحالات العادیّةء فقالوا : إنما یمکن رؤیته 
بعدما یہتعد القمر والشمس بعشر درجات وثلائین دقیقةء فیمکن لرجل 


حدید البصر أن یراہ بشرط الأمن من حواجز الغیم أو الغبار''. 


. القانون المسعودي؛ باب فی رؤیة الھلال : ۳۳۹/۲ء دار الکتب العلمیة - بیروت‎ )١( 
٣۷٣٣۷ ۷۱٥0”دنوطانم2.ہہصح/ ۔لمصطط .۷۰ .و5‎ )٢( 





البحث الثانو والعشروغ: رؤیة الھلال یھ 


وقال کثیر من الفلکیین : إن الھلال یکون قابلاً للرؤیة حینما یبتعد عن 
الشم باثنتیی عشرة درجة؛ وھو الذي اختارہ أبو ریحان البیروني؛ فشال : 


(فإن کانت آکثر من اثنتيی عشرۃ وجبت الرؤیةء وإن کانت أقل 
امتنعت؛ فإن ساوتھا أمکنت؛ لن أدنی عارض یقدح فیھا)!'. 

والظاھر : أن المتقدمین قذُروہ باثنتی عشرة درجة؛ والمتأئحرون 
استطاعوا ان ینقصوہ إلی عشر درجات؛ بسبب مشاھداتھم بالآلات 
الرّصدیة الحدیثة التی هي أقوی من الآلات القدیمة بکثیر۔ 

وہما أن مناك اختلافاً فی تحدید هذہ الفترةء وقد تنتقص أو تزید 
حسب عوامل کثیرۃء فیمکن أن نقطع بعدم إمکان الرؤیة قبل أن یبتعد القمر 
عن الشمس بتسع درجاتء فإنه أعجل ما رّئيی فیه الھلال ولو نادراء ولم 
یقل برؤیة الھلال قبل ذلك اأحد؛ فلو اکتملت شروط الخبر أو الشهھادة 
لرؤیتہ بعد ذلك من الذین یوثق بھمء فلا مائع من قبولھا۔-- 


ما إذا کانت الشھادة برؤیته قبل ذلكء فینبغی ان لا تقبل لکون الحسٔ 
یکذٌبھاء إلا إذا وصلت الأخبار مبلعٌ التواتر بحیث لا یمکن تواطؤ الجمیع 
علی الکذب؛ فحینثلِ یمکن نسبة الخطاأً إلی الحاسب. . والظاھر أن التواتر 
عند عدم إمکان الرؤیة أمر لا یحصل أبداًء وإنما ذکرناہ علی سبیل احتمال 
عقلىٌ فقطء واشتراط التواتر في هذہ الحالة مثل ما اشترط الحنفیة من 
الااستفاضةقف أُو التواتر عند کون السماء مصحية. واللہ يل اأعلم . 


وقد پُشکل علی ھذا ان کثیراً من البلاد الإسلامیة حکمت بالرؤیة 
حسب الخبر: أُو الشھادق مع عدم إمکان الرؤیة حسابيّا وعملت 





)١(‏ القانون المسعودی : ۷۲ء باب فی رؤیة الھلال: الفصل الأآول فی إمکان الرؤیةء 
طبع دار الکتب العلمیة - بیروت ۔ 





ری بحوث فی قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


بمقتضاھا في الماضي؛ فلو أفتینا الیوم بعدم قبول ذلك الخبرء أو 
الشھادۃء لدی ذلك إلی بطلان کثیر من العبادات في الماضي. 

والجواب عنە: أنە لا شك أن المسألة مجتھد فیھاء فلو حکم العلماء 
والقضاةۃ علی ساس قول مجتھد فيهء لا یحکم ببطلان قضائھم إن تغیٔر 
اجتھادھم بعد ذلك؛ فھذا الاجتھاد الجدید لا یؤثر علی أقضیتھم فیما 
رابعاً: إثبات الرُوْیة من بلكهٍِ آخر وقضیّةۃ اختلاف المطالع: 

ثم ھل تعتبر الشھادۃ بالرؤیة في بلد آخر؟ ھذہ المسألة تتعلق باعتبار 
اختالاف المطالع ء أُو عدم اعتبار ولم یزل محلٗ خلاف بین الفقھاء. 

والذي یظھر من تتبع کتب المذاہب المتبوعة أن المختار عند الحنفیة 
والمالکیةء والحنابلة : عدم اعتبارہ؛ بمعنی: أنە إِن زّئي في بلد حُکِم بە 
فی بلد آخر أیضاًء إن ثبت ذلك بطرق سیأتي بیانھا إن شاء الله تعالی. 
والمشھور من مذھعب الشافعیة اعتبار اختلاف المطالع. ولنذکر ھذہ 

١‏ مذھب الشافعی2؛ 

قال الرّملیُ کال فی (شرح المنھاج)4: 

((وإذا رئي ببلد لزم حکمە البلد القریب) منە قطعاً کبغداد والکوفة؛ 
لأنھما کبلدة واحدة کما فيی حاضري المسجد الحرام (دون البعید في 
الأصح) کالحجاز والعراق؛ والثاني : یلزم في البعید أیضاً (والبعید مسافة 
القصر) وصحخحه المصنف في (شرح مسلم" لتعلیق الشرع بھا کثیراً من 
الأحکام (وقیل) البعید (باختلاف المطالع. قلت: مذا أصحٌ؛ وا أعلم)؛ 
إذ أمر الھلال لا تعلّق لە بمسافة القصر؛ ولما روی مسلم: عن کریب 
قال: رأیت الھلال بالشامء ثم قدمت المدینة فقال ابن عباس: متی رأیتم 
الھلال؟ قلت : لیلة الجمعة؛ قال : أُنت رأیته؟ قلت : نع ورآہ الن٘ٛاس 





البحث الٹان والعشروخ: رؤیة الھلال 


وصامواء وصام معاویةء فقال: لکتًا رأیناہ لیلة المٌُبت فلا نزال نصوم حتی 
تُکمل العدّةء فقلت: أولا نکتفی برؤیة معاویةً وصیايه؟ قال: لاء مکذا 
أُمَرَنا رسول اللہ 8)'''. 

٢‏ مذَهپٰ اٹحتابلة: 

قال این قدامة تل : 

(وإذا رأی الھلال أھل بلد لزم جمیع البلاد الصوم. وھذا قول اللیث 
وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضھم: إن کان بین البلدین مسافة قریبة 
لا تختلف المطالع لأجلھا کبغداد والبصرة؛ لزم أھلھما الصوم برؤیة 
الھلال في إحداھماء وإن کان بینھما بُعذٌ کالعراق والحجاز والشامء فلکل 
أعل بلد رؤیتھم ... ولنا: قول اللہ تعالی : کمن کہد ینک اَثَہر فََِسَتَتک 
[البقرة: ۱۸۵۰]ء وقد ثبت أن ھذا الیوم من شھر رمضان بشھادة الثْقات 
فوجب صومه علی جمیع المسلمین . .. ولآن البینة العادلة شھدت برؤیة 
الھلال فیجب الصوم کما لو تقاربت البلدان)'''. 

وهذا هو المذکور في کتب الحنابلة الآخری؛ وإن کان ھناك رأیٗ 
لبعض الحنابلة وٌفق الشٌْافعیةء فظامر المذهب المذکور في المتون 
والشروح عدم اعتبار اختلاف المطالع''. 

۳٣۔‏ مذهب المالكیٔة: 


جاء في (الشُرح الکبیر؟ للذردیر : 


)١(‏ نھایة المحتاج إلی شرح المٹھاجء ۱٥١/٣‏ ۔ ١٥۱ء‏ ط: دار إحیاء التراث العربي ۔ 
بیروت. 

(۴) المغنیء لابن قدامة: ۷/۳۔ ۸. 

(۳( راجع : الانصاف : ۳۸/۳)م), ط: دار إحیاء التراث العربيی - بیروت ؛ والفروع لاہن 
مفلح : ۸۳٣‏ ۔ ۲٢‏ عالم الکتب؛ وکشاف القناع : ۶۲ء مطبعة حکومة المملکة 





بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الاٹو 


((وعم) الصُوم سائر البلاد قریباً و بعیداً ولا براعی في ذلك مسافة 
قصر ولا اتّفاق المطالعء ولا عدمھا؛ فیجب الصُوم علی کل منقول إِلیھا 
(إن نقل) ثبوتە (بھما)ء أي : بالعدلین أو بالمستفیضة (عنھما) أي: عن 
العدلین أو عن المستفیضة). 

وقال الُسوقی تحتہ: 

((قولە: وعمٌ الصُوم) أي: وعمٌ وجوبە سائر البلاد القریبة والبعیدة إِن 
نقل بھما عنھماء وأولی إن نقل بھما عن الحکم برؤیة العدلین أو الجماعة 
المستفیضة)!''. 

٤‏ ۔ مذهبٰٔ الحنفیٔة: 

ومذھب الحنفیّة حسب ظاھر الرٴوایة عدم اعتبار المطالع مطلقاً. قال 
الحصکفي في (الڈُر المختار): 

(واختلاف المطالعء (غیر معتبر علی) ظاھر (المذعب) وعليه آکٹر 
المشایخء وعليه الفتوی). 

وقال ابن عابدین تحتہ : 

(اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيهە.. وإنما الخلاف في 
اعتبار اختلاف المطالع ؛ بمعنی : أُنه مل یجب علی کل قوم اعتبار 
مطلعھمء ولا یلزم أحد العمل بمطلع غیرہ ام لا یعتبر اختلافھاء بل 
یجب العمل بالاأسبق رؤیة.. فقیل بالأولء واعتمدہ الرّیلعیٔ وصاحب 
الفیض)ء وھو الصُحیح عند الشُْافعیة.. وظاھر الرٴوایة الثانیء وھو 
المعتمد عندناء وعند المالکیةء والحنابلة؛ لتعلّق الخطاب عامٌاً بمطلق 
الرؤیة ففی حدیث : (صوموا لرؤیتها)'''. 
(١)‏ الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقيی: ۵١٥/١‏ ۔ ٥١ء‏ ط: دار الفکر؛ ومثله في مواھب 


)٢(‏ رد المحتار: ۲/ ۳۹۳۔ 





البحث الانھ والعشروخ: رؤیة الھلال 


وبالرٌّغم من ظاھر الروایة عند الحنفیةء مال الزیلعیُ والکاسانیٔ 
رحمھما اللہ إلی اعتبار اختلاف المطالع فی البلاد النائیة؛ قال الزیلعیٔ 

(والأشبه أن یعتبر (أي : اختلاف المطالع)؛ لأن کل قوم مخاطبون 
بما عندھمء وانفصال الھلال عن شعاع الشمس یختلف باختلاف الأقطارں 
کما أُن دخول الوقت وخروجه یختلف باختلاف الأقطار!''. 

وقال الکاسانی تکاڈہ: 

(فأما إذا کانت بعیدة فلا یلزم أحد البلدین حکم الآخر؛ لان مطالع 
البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف؛ فیعتبر في أھل کل بلد مطلع بلدھم 
دون البلد الآخر)!''. 

٥‏ ۔ مقارنة المذاهھب واٹترجیح: 

وتبین من النصوص السابقة ان مذھب الجمھور عدم اعتبار اختلاف 
المطالعء وقد یشکل عليه ما ذکرہ ابن عبد البرٌّ ٴَل من الإجماع علی 
اعتبارہ فی البلاد البعیدۃ؛ قال تَلل فی (الاستذکارا: 

(قد أجمعوا أنە لا ثراعی الرؤیة فیما أُر من البلدان کالآندلس من 
خراسانء وکذلك کل بلد لە رؤیته إلا ما کان کالیصر الکبیر؛ وما تقاربت 
أقطارہ من بلاد المسلمینء والل أعلم)!'. 

ولکن رأینا فیما سبق من نصوص المذاہب الفقھیة أُن حکایة الإاجماع 
فی هذہ المسألة غیر صحیح؛ ولذلك قال الشُوکانی تَلڈہ: 

(ولا یُلتفت إلی ما قاله ابن عبد البرٔ من أن ھذا القول خلاف 
)١(‏ تین الحقائقء للزیلعيء کتاب الصوم: ١/١٦۱ء‏ دار الکتب العلمیة. 


() بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ٢/۸۳ء‏ ط: سعیدء کراتشي ۔ 
(۳) الاستذکار الجامع لمذاہب فقھاء الأمصار: /٦۰‏ ٣۳ء‏ مؤسسة الرسالة 








بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


الإجماعء قال: لأنھم قد أجمعوا علی أنە لا تُراعی الرؤیة فیما بَمّد من 
البلدان کخراسان والأندلسء وذلك لأن الإجماع لا یتم والمخالف مثٹل 
ھؤلاء الجماعة)!'''. 

وقال شیخنا العلامة شبیر أحمد العثماني فيی (شرح صحیح مسلم): 

(قلت: ونقل ابن رشد أیضاً الإجماع في ابدایة المجتھداء وھو مقلّد 
لابن عبد البر فی نقل المذاھب؛ والذیي یظھر عندي من سیاف (الفتح) 
وکذا من سیاق ابن رشد: أنھما لم یریدا بالإجماع إجماع الأمةء بل الّفاق 
أصحاب مالك ٴَ٘ڈ علی اعتبار اختلاف المطالع في البلاد النَائیة)'''. 

أما ما استدلَ به الشُافعیة من حدیث کریب مع ابن عباس ما 
فاجاب عنه الشُوکانیُ بقوله: 

(واعلم أن الحجّة إنما هي في المرفوع من روایة ابن عباس لا في 
اجتھادہ الذي فھم عنه النّاس والمشار إليه بقوله: ھکذا أَمَرّنا رسول اللہ 
رسول اللہ ا هو ما أخرجه الشیخان وغیرھما بلفظ : ١لا‏ تصوموا حتی 
تروا الھلال ولا تفطروا حتی تروہ فان غُمٌ عليکم فأکملوا العدّة ٹلاثین؛ 
وھذا لا یختصُ بأھل ناحیة علی جھ۲ة الانفرادء بل هو خطابٌ لکلٗ من 
اُھل البلاد أظھر من الاستدلال بە علی عدم اللزوم؛ لأنە إذا رآہ ُھل بلد 
فقد رأہ المسلمون؛ فیلزم غیرھم ما لزمھں والذڈی ینبغی اعتمادہ هو ما 
ذھب إليه المالکیة وجماعة من الزیدیة)'''. 


)١(‏ نیل الأوطار: للشوکانی : /٤‏ ٥٦٥٦ء‏ دار الحدیث ۔ القاھرۃ. 


. فتح المُلھم بشرح صحیح مسلم: ٥/۱۹۸ء دار القلم‎ )١( 
دار الحدیث ۔ القاھرة.‎ ء٤٦٥٥‎ /٤ : نیل الاأوطارء للشوکاني‎ )۳( 





البحث الثاني والعشروغ: رؤیة اٹھلال 

وحکی شیخنا العثماني اللہ عبارۃ الكُوکانی وأقرّہ''“. 

وقد ثبت عن التَبیٌ الکریم قل: أنه اعتبر رؤیة من کان بعیداً من 
المدینةظق فحکم بالرُؤیة في المدینة المنورة علی ذلك الأساس؛ فقد روی 
ابن ماجه قال: 

َدَنَنًا أبُو بکرِ بْنْ أبي شَیْبَةَ عَدَتَنَا مُفَیْمٌ عَنْ أبي بشر؛ عَن أبي 
ممَیْر بن انس بْنِ مَالِكٍء قَال: عَدَتني غُمُومَتي مِنّ الأَنصَارِء مِن أَحَاب 
رَشولِ الله لف قَالوا: أَهُمِيَ عَلَيَْا مِلال شَوَالِ فَاَضْبَخْنًا صِيّاما فَجَاء 
رَکُبٌ من آخر النَيَارِء فَشَھدُوا عِنْدَ التَبِيْ 8ل اَنَهُمْ رأوا الَهھلالَ بالآئسء 
َأَمرَمُمْ رَسُول اللہ کل ان یُنْطرُوا وَآَنْ يَحْرُجُوا إلی عِیدمخ مِنَ الََی''. 

وأآخرجه البيھقَیُ وقال: 

(ھذا إسناد صحیحء وبمعناہ رواہ شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي 
وحشیةء وعمومة أبي عمیر من أصحاب رسول الل قَِلهُ لا یکونون إِلا 
لقات)'''. 

والظّاھر أن ھؤلاء الرٌّکب کانوا علی مسافة یوم ولیلة من المدینة حین 
رأوا الھلال؛ ولم یکونوا في المدینة ونواحیهھاء فقبل رسول اللہ يلُ 
شھادتھم لأھل المدینةء وھذا یدل علی أن الرؤیة فی موضع تکفي لموضع 
آخر. 

ثمٌ إن اختلاف المطالع لا علاقة لە بالقرب أو البعد دائماً؛ لان من 
الممکن أن یختلف المطلع فیما بین بلدین قریبین وآن لا یختلف بین 


. فتح المَلھم بشرح صحیح مسلم: ٥/۱۹۸ء دار القلم‎ )١( 

)٢(‏ سنن ابن ماجهء باب ما جاء في الشھادة علی رؤیة الھلالء حدیث (١١٥٦۱)ء‏ ط: دار 
السلام . 

/۳ السنن الکبری؛ للبیھقيی؛ کتاب العیدین: باب الشھود یشھدون علی رژیة الھلال:‎ )٣( 


٦ 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزہ الثانع 


بلدین بعیدین؛ وذلك لأن الھلال حینما یطلع فإنه یحدث قوساً علی کرۃ 
الأرض؛ بحیث یستطیع أن یراہ کل من کان داخل ذلك القوس؛ ومن کان 
خارج ذلك القوس لا یستطیع ان یراہ؛ فقد یکون بلد فی طرف من القوس 
داخله فمطلعه مختلف مع من کان خارج ذلك الطرف من القوس؛ وإن 
کانت المسافة بینھما قلیلة؛ ومطلعه متحد مع من کان داخل القوس في 
طرف آخر؛ وإن کانت المسافة بینھما بقدر الآلاف من الأمیال . 

وإلیکم صورة من ھذا القوس مأخوذة من عمل بعض الفلکیین في شھر 
جمادی الأولی (١٤٢٥ھ).‏ 








: ۹۶۹ 


00٥‏ ۷۱۸۸۲۸۲۳۷]:۸۷1 سسشیت 


00+413: 8 


کو و و روں 





إن القوس الأزرق فی ھذہ الصورۃ یمثٹل المناطق التيی یمکن فیھا رؤیة 
الھلال بمعونة المنظارات: والقوس الأحمر یمثٹل المناطق التيی یمکن فیھا 
الرؤیة بالعین المجرّدة امکاناً ضثیلاًء والقوس الأآخضر یمثل المناطق التي 
یمکن رؤیة الھلال فیھا بالعین المجردة بسھولةء والمناطق الآخری البیضاء 

















البحث" الانو والعشروخ: رؤیة الھلال 


فيی هذہ الصورۃ لا یمکن فیھا الرؤیةء کما أُن الخظً البْنْیٌ في أسفل 
الصورة یمثل المناطق التيی تستحیل فیھا الرؤیة . 

فإذا رأینا نقطة (ألف) في یسار المنطقة البیضاء من فوق؛ وقارنًاھا 
بنقطة (ب) في یسار القوس الآخضرء فإن مطلعھما مختلف من حیث إن 
الھلال مرئیٌ في نقطة (ب) ولیس مرئِیّاً في نقطة (ألف)ء مع أن النقطتین 
بینھما مسافة قلیلةء بخلاف نقطة (ج) في أسفل القوس الآخضرہ فإنھا 
بعیدة عن نقطة (ب) بُعداً فاحشاء ولکن مطلعھما متٌحد بحیث إن الھلال 
مرئىٌ فی کلا الموضِعین بسھولة . 

وھذا القوس یتغیّر کل شھر؛ فمن کان مطلعه منَّحداً فی شھرء قد 
یختلف مطلعه فی شھر آخر؛ فلا یمکن أن یقال فيی موضعین من الأرض 
إِن مطلعھما متّحد أو مختلف دائما. وعلی هذاء فاعتبار اختلاف المطالع 
یحتاج إلی حساب دقیق جتّاً کل شھرء وبناء الأحکام علی ذلك من 
الضعوبة بمکان. 

فالذي یظھر ممًا سبق أن مذھب الجمھور فی عدم اعتبار اختلاف 
المطالع هو الاأقوی دلیلا ؛ فلو اُخذنا بھذا المذھب؛ فرؤیة الھلال في بلد 
یمکن إِثباته فی بلد آخر بطرق أربعة: 

الأول: ان یسافر الگُاھدان إلی بلد آخر فیشھدان برؤیتھما في الفطر 
وھذا مُتَصَوٌر الیوم لسرعة المراکب . 

والثاني : الشُْھادة علی الشُھادةء فیجب أن یکون یشھد بشھادة کل 
شخص شاھدان. 

والثالث : الاستفاضةء وهو أن یستفیض الخبر بأن الھلال رُئي في 
البلد الفلانيء وھذا لا یحتاج إلی الشُھادة وشروطھا . 

والرابع : الشّھادةۃ علی القضاء وھو ان یشھد شامدان علی ان قاضي 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


البلد الفلانيی قضی برؤیة الھلال. وھذا عند الحنفیة؛ کما في (رّد 
المحتار۶''۷1. 

والرٌاجح عند المالکیة أنه لا یجب لثبوت قضاء بلد آخر أن یکتمل 
نصاب الشُھادةء بل یجوز أن یُقبل فيه خبر الواحد؛ قال الشُیخ محمد 

(وأما نقل الحکم بثبوت الھلالء فیعمُ ولو کان الناقل واحداً علی 
الرٌاجح)'''. 

قال الذُردیر ان : 

((وعمٌ) الصُوم سائر البلاد قریباً أو بعیداًء ولا یراعی في ذلك مسافة 
قصر ولا اتُفاق المطالع ولا عدمھاء فیجب الصوم علی کل منقول إليه (إن 
نقل) ثبوته (بھما) أي : بالعدلّین أو بالمستفیضة (عنھما) أي : عن العدلین 
و عن المستفیضة . 

فالصُور آربع: استفاضة عن مثلھاء أو عن عدلّینء وعدلان عن 
مثٹلھماء أو عن استفاضةء ولابدٌ فی شھادة النّقل عن الشٌٌامدین أن ینقل 
عن کل واحد اثنانء فیکفي نقل اثنین عن واحدء ثم عن الآخرہ ولا یكفي 
نقل واحد عن واحد. .. وأما النثقل عن الحکم بثبوت الھلال برؤیة 
العدلینء فإنه يعمُ ولو نقل الثبوت عند الحاکم واحد علی الرٌاجح!''. 

وعلی ھذا الأساس یمکن أن تتّحد ہدایات الشُھور في العالم كلّه 
ولکن قال شیخنا العلامة شبیر أحمد العثماني ٴٛاٹ٭: 

(فاختلاف المطالع وإن کان أمراً واقعیّاء إلا أن الشٌٌارع لم یعتبرہ کما 
)١(‏ رد المحتار کتاب الصیام: ۳۹۰/۲. 


)٢(‏ منح الجلیل : ۳۸٦/٢‏ ۔ ۳۸۷۔ 
(۳) الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقی: ٢١٥/١‏ - ٥١١٦ء‏ ط: دار الفکر. 





الیحث الٹانھ والعشروغ: رؤیة الھلال ۱ 


لم یعتبر محاسبات المنجُمین؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : إنا أمة أَميّ لا 
نکتب ولا نحسٗب١‏ ولم یعتبر جھة القبلة الواقعیّة عند النْحري؛ فأدار حکم 
الصوم والفطر علی الرؤیة والشھادة بھاء کما مرّ من حدیث النسائي : (وإن 
شھد شاھدان فصوموا وأفطرواء أو إکمال العدة) ودفع کل ما یختلج في 
الصدور من الوساوس الناشئة من عدم اعتبار اختلاف المطالع بقوله: 
٦الصوم‏ یوم تصومون؛ والفطر یوم تفطرون؛ والأضحی یوم تضحون) نعم! 
ینبغي أن یعتبر اختلافھا إن لزم منە التفاوت بین البلدتین باکثر من یوم 
واحد؛ لِأن النُصوص مصرّحة بکون الشُھر تسعةً وعشرین أو ثلاثینء فلا 
تقبل الشُھادة ولا یعمل بھا فیما دون أقل العدد ولا في أزید من أکثرہ 
والل پل أعلم)'''. 

وحاصل ما اقترحہ الظٌیخ کٛلا: ان لا یعتبر اختلاف المطالع في عامة 
الأحوالء ولکن ینبغي أن یعتبر إن أڈٌی ذلك في بلد من البلاد إلی نقصان 
الشھر من تسعة وعشرین؛ أو زیادته إلی واحد وثلائین؛ لأنه خلاف 
المنصوص؛ وھذا أمر معقول: إلا أن یمکن أن بُعدٌی حکم الرؤیة في مذا 
الشھر إإلی الشُھر السّابق. والل تل أعلم . 


. دار القلم‎ ۹/٥ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم:‎ (١) 





ہے 
اس ےی 


ہے 
یں لال یی لج یئ 
ھی دی <یروص ےی 


۱۷۷۷۷۲۷۱۸۷ ء۱٢٠٢‎ 3۷۸۷ ۳۹8۲3۲. 


کے 
میں لیے موی 
لی دی ظیزوص بی 


۱۸۷۷۰۸۷۷۷ ۱۲۱۔‎ ٢۰ ۰_۱۸۷ 3۲2٤۲۰۰٢٢٢ 


الُکوكَ وتطبیقاتُھا المعاِرۃ 


قدمت ھذہ الدراسة إلی المجلس الشرعی لھیئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة فی 
شھر آأغسطس سنة (۲۰۰۷م). 


عاد اخ ہا 
چا بات جا 


ست نٹ سس 


7 
رھ 


ہے 
میں لیے لئ 
هی رب جیزوسی 


۱۷۸۷۷۸۷۸۷ ۲۱۹۰ ۱۷۸۷ 8۲۹٤۰۲ ٦ 


میں لیے ڈت یج 
چِليی جیٌ چیزوصی 


3۲3٠.٦‏ ۱۸۷ بت ۲۳. ۷۱۷۸۷۱۷۸۷ہ 





الضکوك وتطبيیقاتھا المعاصصرةۃ 


٭ مقدم4: 

الحمد لل رب العالمینء والصّلاة والسّلام علی سیدنا ونبینا محمد 
أشرف المرسلین وعلی آله وأصحابه أجمعین؛ وعلی کل من تبعھم 
باحسان إلی یوم الدین . 

أما بعد: فإنه قد شاعت في الأسواق المالیّة صکوك استثماریة بمبالغ 
باعظةء وعمّت المساھمة فیھا في کثیر من المصارف اللاربویةء وإِنْ ھذہ 
الدراسة أعددُھا تدلیلاً علی بعض التصریحات التيی صدرت منّي خلال 
حوار مع شرکۂة أنباء (رائتر)ء ونشرت في الصحف العالمیّة علی نطاق 
واسعء وأحدثت ضجّة في سوق الأوراق المالیةء فقدمت هذہ الدراسة إلی 
المجلس الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیةء في شھر 
أغسطس سنة (۲۰۰۷م)ء لینظر في مدی موافقة هذہ الصُکوك للأحکام 
الشُرعیّةء وأصدر المجلس بعد ذلك بیاناً فی اجتماعه التٌاسع عشر المنعقد 
بمكة المکرمةء بتاریخ ۲٦(‏ شعبان سنة ۸٤٢۱ھ؛‏ الموافق لتاریخ ۸ سبتمبر 
۷ء آقّد فیه المبادئ الشُرعیة التي یجب الالتزام بھا عند إصدار 
الضٌکوك موافقاً لھذہ الذراسة. 
اأولاّ: أهھمیة إصدار الصکوك الاسلا میة: 

إن إصدار الصُکوك المبنیّة علی أحکام الشُریعة الإسلامیة الغرّاء کان 
من آھم أھداف العمل المصرفي الإسلاميی؛ ومن أعظم الوسائل المرموقة 
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لتنمیة الاقتصاد الإسلامي في المجتمعء بشرط أن تُراعی في آلیاتھا جمیع 
المبادیئ الأساسیة التی تُمیْز الاقتصاد الاسلامی من غیرہ. 

وإن النّظام الرٌبوي السائد في العالم الیوم متعوّد بإصدار السندات 
القائمة علی أساس الفائدة الْرویة للمشاریع الکبیرۃ التي تقتضي أموالاً 
جمُةقف وثْيْرٌ ربحاً أو دخلاً کبیراء ولکن حاملی السندات لا یتجاوزون من 
ان یکونوا مقرضین لآأصحاب ھذہ المشاریع علی ساس الفائدة ولا ٦‏ دعل 
ھذہ المشاریع: وإنما یستحفُون الفائدة علی قروضھم؛ بنسبة متوافقة مم 
سعر الفائدة فی السوق؛ ما ربج المشاریع بعد التَکالیفء ومنھا الفائدة 
المدفوعة لہ برح لی اصحاب الاشاری 
یشا یشارة حملة الڈکرك ٹی ریخ المشاریع الکبیرة؛ أو الدخل' تا ھا 
ولو أصدرت الصُکوك علی ھذا الأساس لأدت دوراً کبیرا في تنمیة العمل 
المصرفي الإسلاميی؛ وساھمت مساھمة کبيیرة ۂ فی الوصول إلی المقاصد 
النبیلة التيی تھدف إلیھا الشریعة الغرٗاءی وکان فیھا من المنافع ما یأتی : 

١۔‏ إنھا من أفضل الصیغ لتمویل المشاریع الکبیرة التي لا تطیقھا جھة 
واحدة. 

۲۔ إِنھا تقدم قناۃ جیدۃة للمستثمرینء الذین پریدون استثمار فائشض 
أموالھم؛ ویرغبون في الوقت نفسهە أن یستردُوا أموالھم بسھولة عندما 
یحتاجون إلیھا؛ لآن المفروض فی ھذہ الصکوك أن تکون لھا سوق ثانویة 
اع ھا الصکوئ واشتری؛ فکلما احتاج الەستمر ای آموالہ المستثمرةۃ 
وحصل علی ثمنھا ال یعٹل الاصل والریح جعیعاء إ کان المشروع 
کسب ربحاً. 
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۔ إِنھا تقدم اسلوباً جيّداً لإدارۃ السٌُیولة تستطیع بە المصارف 
والمژسسات المالیة الاسلامیة أُن تدیر بە سیولتھا؛ فإن کان لدیھا فائض 

من السٌیولة اشترت ھذہ الضُکوكء وإن احتاجت إلی السیولة باعتھا في 
السُوق الثانویة . 

٤‏ ۔ إنھا وسیلة للتّوزیع العادل للثروة؛ تھا تمکُن جمیع المستثمرین 
من الانتفاع بالژٌبح الحقیقي الناتج من المشروع بنسبة عادلةء وبھذا تنتشر 
الثروۃ علی نطاق واسع: ودون أن تکون دُولةً بین الأغنیاء المعدودین 
وذلك من أعظم الأھداف التي یسعی إلیھا الاقتصاد الإسلامي . 
ثانیاً: موازنة بین السندات اٹربویة والصکوك ال اسلا میة 

وقد انتشرت الیوم في السُوق صکوك کثیرة بذُعی أنھا صکوكع 
إسلامیة ونرید فيی ھذہ الذّراسة الموجزۃ المتواضعة أن نطلع علی آلیاتھاء 
ومدی موافقتھا لاحکام الشریعة الإسلامیة ومبادئھا ومقاصدھا 
المذکورۃ. 

إن الذین أصدروا هذہ الصُکوك حاولوا بکل ما فيی وسعھم أُن تکون 
ھذہ الصُکوك منافِسةً للسندات الربویة الرائجة في السوق؛ وأن تحمل 
معظم خصائصھاء لیسھل ترویجھا في السوق الإسلامیة والتقلیدیة في آن 
واحد. وإِن أبرز خصائص السّندات الربویة تدلخص في النقاط الاتیة: 

١۔‏ إنھا لا تمثٹل ملکیة حاملي السندات في المشروع التّجاري أو 
الصناعي الذي اأصدرت السّندات من أجلەء وإنما توثق القرض الرٌبوي 
الذي دفعہ حاملوا السندات إلی مُصدّرھا صاحب المشروع. 

٢۲۔‏ إتھا توزع الفائدةۃ علی حاملي السندات بصفة دوریةق وھذہ الفائدة 
تقدر بنسبة من راس المال؛ لا بنسبة من الوٌبح الفعليء وقد تکون النّسبة 
معیّنةء وکٹیر ما ٹکون متغیرۃ في سندات طوبلة الأجل: 

٣>۔‏ إنھا تضمن استرداد راس المال عند إطفاء المُندات في نھایة 
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مدُتھاء سواء ربح المشروع فعلاّء أو لم یربحء وإن مصدّر السٗندات لا 
یجب عليه إلا رد رأس المال مع الفائدة المتفق علیھا؛ وما حصل عليه 
المشروع من الربح فوق ذلك؛ فکلّه لە؛ ولا یستحق حاملو السُّندات أن 
یطالبوا حصّة من الربح الزائد علی سعر الفائدۃ. 

وإن هذہ الخصائص لا یمکن أن توجد فی الصکوك الإسلامیة بصفة 
مباشرةء ولکن مُصذٌري الضُکوك الإسلامیة الیوم حاولوا أن تتٌسم 
صُکوکھم بمعظم ھذہ الخصائص بطریقة غیر مباشرةء وأوجدوا من اأجل 
ذلك آلیات مختلفةء ولندرس ھذہ الآلیات فی ضوء ھذہ اللقاط الثلائة : 

١۔‏ مُلكیٔة حاملي اٹسندات في أصول اٹمشروع: 


أما الَُقطة الأولیء وھي ملکیة حاملي السّندات في أُصول المشروع؛ 
فان معظم الضُکوك تختلف فیھا من السُندات الرْبویة اختلافاً واضحاء فإن 
الضُشکوك في عامة الأحوال تمثل حصّة شائعة في أصول تیر ربحاً أو 
دخلاًء مثل: الأعیان المؤجرة أو مشروع تجاري أو صناعي؛ أو وعاء 
استثماري یحتوي علی عدة من المشاریع؛ وھذہ هي النقطة الوحیدة التيی 
تمیزھا عن السندات الرْبویةء غیر أنه ظھرت في الاآونة الأآخیرۃ بعض 
الضُکوك التي ئشْك في کونھا ممثلة للملکیة؛ فمثلاً : قد تکون الأصول 
الممثّلة بالصُکوك أسھم الشُرکات دون ملکیتھا الحقیقیةء وإنما تخوّل حمَلَة 
الشُکوك حقٌاً في عوائدھاء ولیس ھذا إلا شراء عوائد الأسھم؛ وھو لا 
یجوز شرعاً. 

وکذلك انتشرت بعض الصّکوك علی أساس خلطۃة من عملیات 
الإجارۃ والاستصناع والمرابحة التي دخل فیھا بنك من البنوكء فتباع هذہ 
الخلطة إلی حمَلَة الصُکوك؛ لیحصلوا علی عوائد هذہ العملیاتء وإدخال 
عملیات المرابحة في ھذہ الخلطة لا یخلو من شبھة بیع الین ء وإن کانت 
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نسبتھا قلیلة بالنسبة إلی عملیات الإجارة والمشارکة والاستصناع؛ 
ویحتاج إلی إعادة النظر في الموضوع . 

٢۔‏ التُوزیع الڈوري علی حملة الصْکوكک: 

وأما النقطة الثانیةء فإن معظم الصکوك المصدرۃ قد اکتسبت فیھا 
خصیصة السّندات الرّبویة سواء بسواء من حیث إنھا توزّع أرباح المشروع 
بنسبة معینة مؤسسة علی سعر الفائدة (اللائبور)ء ومن أجل تبریر ذلك 
وضعوا بنداً في العقد یصرح بأَنه إذا کان الربح الفعلي الناتج من الاستثمار 
زائداً علی تلك النّسبة المبنیّة علی سعر الفائدةء فإن المبلغ الزائد کَله یدفع 
إلی مدیر العملیات (سواء أکان مضارباًء أم شریکأء أم وکیل الاستثمار) 
علی کونە حافزاً له علی حسن الإدارۃء حتی إِني رأیتٌ في میکلة بعض 
الصُکوك أنھا لا تصرّح بکون الزائد مستحقًا للمدیر کحافزء بل تکتفي 
بقولھا: إن حَمَلَةَ الضُکوك یستحقون نسبة معینة مؤسسة علی ساس سعر 
الفائدة في التُوزیع الدوري (فکأن کون الزائد حافزاً ثبت تقدیراً أو 
اقتضا٤).‏ 

ما إذا کان الربح الفعلي ناقصاً من الٌسبة المذکورۃ المبنیّة علی سعر 
الفائدةء فإن مدیر العملیات یلتزم بدفع الفرق لبَيْنَ الربح الفعلي وِبَیْنَ تلك 
التْسبة) إلی حملة السُکوك علی أساس قرض دون فائدۃ یْقَدُم إلی حَمَلَةَ 
الُکوك؛ وإن هذا القرض یستردہ المدیر المقرض؛ إما من المبالغ الزائدة 
علی سعر الفائدة في فترات لاحقةء وإما من تخفیض ثمن شراء 
الموجودات عند إطفاء الصٌکوكء کما سیأتي تفصیله في النقطة الثالثة إِن 
شاء اللہ تعالی. 

٣۔‏ ضمانُ استردادِ رأیں المال: 

أما النقطة الثالثةء فإن جمیع الصٌکوك المصدرۃ الیوم تضمن رهٌ راأُس 
المال إلی حمَلَة الصُکوك عند إطفائھاء مثل : السٗندات الرٴبویة سواء 
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بسوای وذلك بوعد ملزم؛ إما من مُصتّر الضٌکوك و من مدیرما اُنه 
سیشتري الأصول التی تمثّلھا الصشکوك بقیمتھا الاسمیة التی اشتراھا بھا 
حمَلَة الصُکوك في بدایة العملیة بقطع النظر عن قیمتھا الحقیقیة أو السُُوقیة 
فی ذلك الیوم. 
ثالثا: دراسة الاَلیة المركکبة ٹلصکوك: 

وبھذہ الاَلیة المركٌبة استطاعت الصُکوك أن تحمل خصائص الشندات 
الرٗبویة من حیث إنھا لا تعطي حمَلَة الضُکوك إلا نسبة معیٔنة من رأآس 
المال مبنیّة علی سعر الفائدة وفی فی الوقت نفسه إنھا تضمن لحمَلَة الضُکوك 
استرداد رأس مالھم فی نھایة العملیة ولنتکلم علی هذہ الآلیة أولاً من 
الناحیة الفقھیةء وثانیاً من ناحیة سیاسة الاقتصاد الإسلامی . 

۔ من اٹناحیة الفقھیة؛: 

أما من النّاحیة الفقھیةء فھناك ثلاٹ مسائل : 

الأولی : اشتراط المبلغ الزائد علی سعر الفائدة لمدیر العملیة 
اُنھا حافز لە علی حسن الادارۃ۔ 

الثانیة : التزام المدیر بأنه إن انشقص الربخ الفعلیُ من النسبة المعیّنة 
علی أساس سعر الفائدة في فترة من فترات التوزیع؛ فإنه بدفع قرضاً إلی 
حمَلَة الصُکوك بمقدار النقصانء وإن هذا القرض یرد إليە إما من الربح 
الفعلیٔ الزائد علی تلك النسبة في فترات لاحقةء أو من ثمن شرائه 
لاأصول فی نھایة العملیة . 

الثالئة : الوعد الملرم من قبل المدیر أنە سیشتري الموجودات الممثّلة 
بالششکوك بقیمتھا الاسمیة یوم إصدار الصُکوكء ولیس بقیمتھا السُوقیة یوم 
الشراء. 

آ۔ اشتراظظ الحافز لمدیر العملیّة: 

أُما ا شتراط الحافز لمدیر ا العملیة فمستندہ ما ذکرہ بعض الفقھای 
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جواز مثل ذلك في الوکالة 0 وذکرہ ا البخاریُ کل تعلیقاً 
(قال ابن عباس: لا ٠‏ ان یقول : یم ھٹا الثوبء فما زاد علی کذا 

وکذا فھو لك. وقال ابن سیرین : إٰذا قال: بعه بکذا فما کان من ربح فھو 

للك أُو بینی وبینك فلا بٛأاس ہ)”'. 
وبھذا اأخذ الحنابلة؛ جاء فی (الکافي) لابن قدامة: 


(وإن قال: بع ھذا بعشرةء فما زاد فھو لك؛ صح ولە الزیادۃ؛ لان 
ابن عباس کان لا یری بذلك بأساً)'''. 

وإِنٌ هذا المذهب مرويٌٗ عن ابن عباس ظا وعن ابن سیرین؛ 
وشریح؛ وعامر الشعبي؛ والزھمریي؛ والحکم عند ابن أبي شیبة في 
امصلّفه) وعن قتادة وأیوب أَیضاً عند عبد الرزاق. وکرھه إبراھیم یم النخعيی 
وحمّاں کما روی عنھما عبد الرزاق؛ وکذلك الحسن البصري وطاوس بن 
لیس کا دوی 7 بن آبي کیٹ . وھو مذھب اجمھور غیر الحنابلة: 


(وھذہ أجرة سمسرة اف لکٹھا مجھولة ولذلك لم بجزہ الجمھور 
وقالوا: إن باع لە علی ذلك فله أجر مثلهء وحمل بعضھم إجازة ابن عباس 
علی أنه أجراہ مجری المقاررض؛ وبذلك أجاب أحمد؛ وإسحاق. ونقل 
ابن الٹین أن بعضھم شرط في جوازہ أن یعلم النّاس في ذلك الوقت أن 


)١(‏ صحیح البخاري؛ کتاب الإاجاراتء باب أجر السمسرة. 

.۲٥٢ /۲ الکافي؛ لابن قدامةء کتاب الوکالة:‎ )٢( 

(۳) راجع : مصنف أبن أبي شیبة کتاب البیوع والأقضیةء باب ۱۰۷/٦ :)٦٤(‏ ۔ ۱۰۸ء من 
طبع إدارة القرآنء کراتشيی؛ ومصنف عبد الرزاق : ۸/٣۲۳ء‏ رقم الحدیث ۱٥٥۸(‏ ۔ 
۷۲۷.. 
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ثمن السلعة یساوي أکثٹر مما سمًّی لە؛ وتعثّبه بأن الجھل بمقدار الأجرۃ 
باق)('. 

وقال البدریي العینی کاٹ٭: 

(وأما قول ابن عباس وابن سیرین فأاکثر العلماء لا یجیزون ھذا البیع 
وممن کرهه الثوري والکوفیون. وقال الشافعي ومالك : لا یجوزں فان باع 
فله أجر مثله. وأجازہ أحمد وإسحاق؛ وقالا: هو من باب القراض؛ وقد 
لا پربح المقارض)'''. 

وھذا کله فی أجرۃ السُمسارہ إذا لم تُعیّنْ غیر الزیادةۃ علی ما سمًاہ 
الأصیل من ثمن البیع. . أما إذا سُمّیت أجرته بمبلغ مقطوعء ثم قیل لە: 
إِن بعت ہاکٹر من کذا فالزائد کلە لك علاوۃ علی أجرك المقطوع؛ فالظظاھر 
أنه لا یمنعه الجمھور أیضاً؛ لأن جھالة الأآجرة ارتفعت بتحدید أجر 
مقطوع؛ وإن باعه باکٹر من حذٌ معین؛ فالزائد لە علی کونە حافزاً علی 
حسن عمله. 

وعلی ھذا الأساس جاء في معیار المضاربة الصٌادر من المجلس 
الشُرعي : 

(إذا شرط أحد الطرفین لنفسه مبلغاً مقطوعاًء فسدت المضاربق ولا 
یشمل ھذا المنع ما إذا اتْق الطگلرفان علی أنە إذا زادت الأرباح عن نسبة 
معینة فإن أحد طرفي المضاربة یختص بالرٌبح الژّائد عن تلك النَّسبة أو 
دونھاء فتوزیع الأرباح علی ما الّفقا عليہ)”'. 


إما بصفتہ أجیراً أو وکیلا 
للاستثماں فیشبه السُمساں وإما ہبصفته مضارباً و شریکا عاماکٌ فرخطيه 
)١(‏ فتح الباري؛ کتاب الإجارات؛ باب أجر السمسرۃ: .٦٥٤/٤‏ 

.۱۳۳/۱۲ عمدۃ القارئء الکتاب والباب المذکور أعلاہ:‎ )٢( 

(۳) المعیار الشرعي؛ رقم (۱۳)ء بند .)٤/۸(‏ 





البحث الثالۂ والعشروق: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرۃ 


ما جاء في معیار المضاربة. وإن استحقاق المدیر المبلغ الزائد علی نسہة 
معینة قد سُمَّيَ حافزاً علی حسن إدارته للأصولء وإن ھذا الحافز إنما بُعقل 
کونە حافزاً إِن کان مرتبطاً بما زاد علی أدنی الربح المتوقع من خلال 
العملیات التٌَجاریة أو الصناعیة التي اأُصدرت من اجلھا الضُکوك؛ فمثلاً: 
إن کان أدنی الربح المتوتٌع من ھذہ العملیات (٥1۱)ء‏ فیمکن أن یقال: إن . 
ما زاد علی هذہ النسبة من الربح الفعلیٔء فإنه بُعطی للمدیر کحافز؛ لأن 
هذا المقدار الژائد یمکن إضافته إلی ححُسن إدارتہ بوجه معقول. 


ولکن التّسبة المعیّنة فيی هذہ الصکوك لیست مرتبطة بالربحیة المتوفُعة 
من العملیاتء وإنما هي مرتبطة بتکالیف التّمویل أو سعر الفائدة التي یتغیّر 
کل یومء بل کل ساعةء ولا علاقة لە بربحیة المشروع التٛجاري أو 
الصناعيء فکثیرا ما تنقص نسبته من نسبة الربحیة المتوقعة من المشروع . 


فان کانت نسبة الربح المتوقٌع )1۱٥(‏ في المثال السابقء فإنه من 
الممکن جداً أن یکون سعر الفائدة (٥)ء‏ والربح الفعلي نزل إلی (7۱۰) 
لسوء الإدارةۃ من المدیرء فکیف یمکن أن یقال: إن ما زاد علی (18) 
بُعطی للمدیر لخُسن إدارتەء بالرٌّغم من أنه أساء في الإدارۃ حتی نزل الربح 
لی (7۱۰) من الربح المتوقُعء وھو (٥۱)؟‏ فظھر بھذا أن ما یسنٌی حافزاً 
فی ھذہ الصُکوك لیس حافزاً فی الحقیقةء وإنما هو طریق لتمشیة ھذہ 
الضُکوك علی أساس سعر الفائدۃ! وإن هذہ الجھة لا تخلو من الکرامة 
علی الأقل وإن لم نقل بحرمتھا . هذا من النّاحیة الفقھیة البحتة . 


أما من ناحیة سیاسة الاقتصاد الإسلامیٔ؛ فإن مثل هذہ (الحوافز) التيی 
لا تخلو منھا الصکوك الیوم قد أحملت المقاصد الاقتصادیة النبیلة للشرکة 
و المضاربة من توزیع الثروۃ فیما بین المستثمرین علی أساس عادلء فإن 
الضُکوك المؤسٌّسة علی (الحوافز) جعلت الربح الموزع علی المستثمرین 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثاذو 


مقتصراً علی سعر الفائدة فی کل حال٠‏ ولیس علی الربحیة الحقیقیة 
للمشروع . 

ولئن تحملت الھیئات الشرعیة هذہ المفاسد فی بدایة إصدار الضُکوك 
فی حین کانت المؤسسات المالیة الاسلامیة قلیلةء فقد حان الأوان ان 
تُعید النٌّظر فی ذلك: وتخلٌص الکو الآن من هذہ الأمور المشبومة 
فإما أن تخلو من (الحوافز) بتاتاًء أو تؤسّس الحوافر علی أساس الربح 
المتوقع من المشروع؛ ولیس علی ساس سعر الفائدق ویصح ذ ذلك میز 
تمیزاً حقیقباً۔ 

یں ےش ا 
مبرر له إطلاقا من الناحیة الشُرعیةء فان الذني یلتزم بالقرض و مدیر 
العملیات؛ وھو الذي یبیع الأصول علی حمَلَة الضُکوك في بدایة العملیة 
فلو اث شترط عليه أن یقرض حعَلَة الصکوك في حالة نقص الو٘بح المُعلیٔ عن 
تلك التٛسبةق فھو داخل في بیع وسلف: وقد ثبت عن رسول اللہ پَِاُ نہ 
تھی عن بیع وسَلَبِ). أآخرجہە مالك ذ فی (الموظًاً) بلاغ وأخرجه أبو داود 
والٹرمذیُ بلفظ : الا یحل سلف وبیع)ء وقال الترمذي : هھذا حدیث حسن 
صحیح'''. وقال ابن عبد ابر اللہ : 

(ھذا الحدیث محفوظ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيە عن جدہ 
عن الببیٔ گٍ وھو حدیث صحیح ؛ رواہە الثقات عن عمرو بن شعیب؛ 


وعمرو بن شعیب ثقة إِذا حدث عله ثقة)'''. 


)١(‏ موطاأً الإمام مالك: ۲/ ۷٦٦؛‏ وسنن أبي داودء باب في الرجل یبیع ما لیس عندہ؛ رقم 
٤(‏ ٣٣۳ب‏ وجامع الترمذيی؛ء باب ما جاء فی کراھیة بیع ما لیس عندی رقم (٤۲۳٢٦)۔.‏ 
)٢(‏ التمھید؛ لابن عبد البر: ٢۲/٣٤۳۸۔‏ 





البحث الثال والعشروؤ: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرۃ ری 


وقد اُخذ بھذا جمیع أھل العلم ولا یعرف فیهہ خلاف؛ قال ابن قدامة 

(ولو باعه بشرط ان یسلفە أو یقرضهء أو شرط المشتري ذلك عليه 
فھو محرم والبیع باطلء وھذا مذھب مالك والشافعي؛ ولا أعلم فیه 
خلافاً)'''. 

وقال لہ فی موضع آخر: 

(وإن شرط أن یؤجرہ دارہ باقل من أآجرتھاء أو علی أن یستًجر دار 
المقرض بأکثر من أجرتھا.. کان أبلغ في التحریم)'''. 

وقال ابن الهُمام بعد ذکر الحدیث : 

(ومعنی السلف في البیع: البیع بشرط أن یقرضه دراهھم وھو فرد من 
البیع الذي شرط فیه منفعة لأحد المتعاقدین وغیر ذلك)"۔. 

وفي آلیة الضُکوك المذکورۃ لا یرضی المدیر باشتراط هذا القرض إلا 
لأنه یشحوز آکثر من حصّته الحقیقیة من الربح الفعلیٌ من خلال (الحافز) 
الذي اشتٔرط لە عندما یتجاوز الربخ الفعلیٌ الّسبة المبنیة علی سعر الفائدۃ؛ 
فھذا القرض آأبلغ في التحریم بعبارة ابن قدامة تَ٭. 

وقد یکون مدیر العملیات الذي التزم بالقرض شریکاً أو مضارباً؛ 
وھذا الالتزام المشروط أبضاً مخالف لمقتضی العقد وتغطیه علّة النحریم 
في بیع وسلف سواء بسواءء فلا یجوز۔ 

ج ۔ تعهّد المدیر بشراء الأأصول بالقیمة الاسمیة: 

آما المسأَلة الثالثةء فھي أن العملیات التٌجاریة الحقیقیة في الشریعة لا 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة: .٦٦٢ /٤‏ 


(۲) المرجع السابق: .۲۱۱/٤‏ 
(۳) فتح القدیر: /٦‏ ۷۷. 





ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


یمن فیھا استرداد رأس المالء فإن غُنْم الربح الحقیقیٔ في الشریعة 
الإسلامیة یتبع الُرْم دائماء فکان الأصل في الضُکوك التٌُجاریة أن لا 
يّضمن فیھا رأس المال لحملتھاء بل إنھم یستحقون القیمة الحقیقیة 
للاأصولء سواء ازدادت من قیمتھا الاسمیة أم نقصت . 

ولکن الصُکوك الرائجة الیوم کلّھا تضمن رأس المال لحمَلَة الصشکوكک 
بطریق غیر مباشر؛ وھو أن مدیر العملیات یتعھّد تجاہ حمَلَةَ الضشکوك أنه 
سیشتري الأصول التي تمثلھا الصُکوك بالقیمة الاسمیة عند نھایة مدّتھاء 
بقطع النظر عن قیمتھا الحقیقیة یومئذِ۔ ومعنی ذلك: أن حمَلَة الصشکوك 
یرجع إلیھم عند إطفاء الضکوك رأسُ مالھم مضموناء لا غیر. 

فان کان المشروع آأصیب بخسران: فإنه یتحمله المدیرء وإن کان فیه 
ربح فإِنه یحوزہ المدیر بالغاً ما بلغ ولا حق لحمَلَة الصشکوك إلا في 
استرداد رأس مالھم کما في السُندات الرْبویة . 

ولو تأملنا فی مدی جواز ھذا التعَهُدء فإن مدیر العملیات في الصُکوك 
قد یدیر العملیات علی أساس کونە مضارباً لحملتھاء وقد یکون شریکاً 
لھمء وقد یکون وکیلھم للاستثمار. 

٭ النعھُد من المدیر المضارب : 

ما بطلان مذا التَعْهُد في حالة کونە مضارباء فظامر؛ لأن ضمان 
رأُس المال من المضارب لصالح رباب الأموال؛ ولم یقل بجوازہ أحد 
وجاء في معیار المضاربة الصٌادر من المجلس الشُرعی : 

(فإذا کانت الخسارة عند تصفیة العملیات أکثر من الربح یحسم رصید 
الخسارة من راس المال؛ ولا یتحمّل المضارب منە شیئاً باعتبارہ أمیناً ما 
لم یثبت التّعدي أو التقصیرء إذا کانت المصروفات علی قدر الإیرادات 





البحث الثالۂ" والعشروؤ: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرۃ یم 


پتسلم رب المال رأأس مالهء ولیس للمضارب شيءء ومتی تحقق الربح 
فإنه یوزع بَیْنَ الگظرفین وفق الالفاقی بیٹھما'''. 

ولم أجد لھذا التعهُد من المضارب مبرراً فقهیًّء غیر أنه قد ذکر في 
بعض الصُکوك أن المدیر لا یتعھد ہصفته مضارباًء بل بصفة أخری؛ وھذا 
أمر غیر معقول؛ لنه لیس للمضارب صفة أخری في ھذہ العملیة. 

٭ التعیُد من الشريك : 

وقد یکون مدیر العملیات شریکاً لحمَلَة الضشکوك؛ وکما لا یجوز 
للمضارب أن یضمن رأس المال لربٔ المال؛ کذلك لا یجوز أن یضمنه 
أحد الشرکاء للشرکاء الآخرینء فإنه یقطع الشٌرکة بین الشُْرکاء في حالة 
الخسارة؛ ولم یقل بجوازہ احد وجاء في معیار الشرکة (المشاركة) 
والشُرکات الحدیثة الصادر من المجلس الشُرعیٔ: 

(لا یجوز أن تشتمل شروط الشرکة أو آسس توزیع أُرباحھا علی أي 
نصّ آو شرط یوڈي إلی احتمال قطع الاشتراك في الربحء فإن وقع کان 
العقد باطلاً)'''. 

وقد نصّ المعیار علی عدم جواز التعهُد المذکور بصراحة في بند 
لاحق حیث جاء فيه: 

(یجوز أن پُصیر أحد أطراف الشرکة وعداً ملزماً بشراء موجودات 
الشرکة خلال مدتھاء أو عند التٌصفیة بالقیمة السُوقیةء أو بما يْتَق عليه 
عند الشُراء ولا یجوز الوعد بالشراء بالقیمة الاسمیة)'''. 

وجاء في مستند الأحکام الشُرعیة لھذا المعیار: 
)١(‏ المعیار الشرعي؛ رقم (۱۳)ء بند (۷/۸). 


() المعیار الشرعي؛ رفم )١١(‏ بند (۳/ ۱ 
( المرجع السابقء بند .)۲/٦/١/٣(‏ 





رو بحوٹ فی قضایا فقھیة معاصرۃ ۔ ۔- الجزےء الاو 


(مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشرکة بشراء 
موجودات الشرکة بالقیمة الاسمیة: أنه بمثابة ضمان راس المال؛ وھو 
ممنوع شرعاًء ومستند جواز الوعد بشراٹھا بالقیمة السُوقیة أنە لیس في ذلك 
ضمان بَیْمَ الشُرکاء)”''. 

وقد استدل بعض الإخوة المعاصرین علی جواز ھذا التعهّد المستلزم 
لضمان رأُس المال أنْ ذلك ممنوع في شرکة العقدء ولیس في شرکة 
الملكء ثمٌ ادٌعوا أن الشُرکة في الصُکوك (وخاصّة ة فيی الصُکوك التي تمثل 
الأعیان المؤجرةً) إنما هو شرکة الملك؛ ولیس شرکۃ العقد ولکن إذا 
نظرنا فی حقیقة ھذین النوعین من الشركة؛ تبیّن لنا أن الشرکة في الصُکوك 
شرکة عقد ولیس شرکۃة ملك فقط؛ وذلك لأن المقصود من ھذہ الشرکة 
لیس تملّکاً للأعیان بغرض الاستھلاك أو الانتفاع الشُخصي:ء وإنما 
المقصود منه استشمار مشتركء وھو الفارق الأساسي بین شرکة الملك 
وشرکة العقد. 

وتفصیل ذلك أننا لو تأملنا فیما ذکرہ الفقھاء فی حقیقة شرکة العقد 
ظھر لنا ان شرکة العقد تتمیز عن شرکة الملك بوجوہ ثلائة 

الأول : ان المقصود د منھا الاسترباح المشترك بخلاف شرکة الملك؛ 
فان المقصود منھا التملّك والانتضاع لا غیر۔ 

والثائي : اُٹھا تجعل کل شریك وکیلاً عن الآخر في عملیات 
الاستثمارء في حین أن الشُرکاء في شرکة الملك کل واحد منھم یستقل 
بتصرّفہ فی حصّتہء وھو أجني بالّسبة لحصّة شریکە أو شرکائہ الآخرین . 

الثالث : أن الشرکاء أحرار في شركة العقد بتوزیع الربح فیما بینھم بأیة 
نسبة مشاعة یتفقون علیھا فیما بینھمء بخلاف شرکة الملك؛ فإن کل شریك 


۔۲۳٢ص المعاییر الشرعیةء‎ )١( 





البت' الال والعشروؤ: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرۃ 


فیھا یستقل بالاسترباح من حصّتهء ولو استغلٗ کل واحد حصتہ منفرداء فإِن 
کل واحد ینفرد ہما کسب من غلَّة حصّتہ فقط . 

وإن هذہ الخصائص لشرکة العقد کلھا متوافرةۃ في الشرکة التيی تحدث 
بالششکوك. 

وإن الكٌُیخ مصطفی الزرقا کڈ قد تکلم في الفرق بَيْنَ النُوعین من 
الشُرکة بکلام واضح ودقیقء وإلیکم عبارته بنصە: 

(إن الملکیة الشائعة إنما تکون دائماً فی شيء مشترك؛ فھذہ الشُرکة إذا 
کانت في عین المال فقطء دون الاتّفاق علی استثمارہ بعمل مشترك؛ 
تسمی (شرکة ملك)ء وتقابلھا (شركة العقد) وھي أُن یتعاقد شخصان فأکٹر 
علی استثمار المال أو العمل واقتسام الرّبحء کما في الشُرکات التٌجاریة 
والصناعیة)'''. 

وقد تحذّث الشیخ تللله عن الفارق بین القسمین في محل آخر فقال: 

(عقد الشرکة: وھو عقد بین شخصین فأاکٹر علی التعاون فيی عمل 
اکتسابیٔ واقتسام أرباحہ. والشُرکة في ذاتھا قد تکون شرکة ملك مشترك بین 
عدة أآشخاص ناشئة عن سبب طبیعي کالإرث مثلاً؛ وقد تکون شرکة عقد 
بن یتعاقد جماعة علی القیام بعمل استثماریٔ یتساعدون فيه بالمالء أو 
بالعملء ویشترکون في نتائجە. فشرکة الملك هي من قبیل الملك الشائعء 
ولیست من العقود وإن کان سببھا قد یکون عقداء کما لو اشتری 
شخضان شیثاء فإنه یکون مشترکاً بینھما شرکة ملك؛ ولکن لیس بیٹھما 
عقد علی استغلاله واستثمارہ بتجارة أو إجارةۃء ونحو ذلك من وسائل 
الاسترباح. وأما شرکة العقد التي غایتھا الاستثمار والاسترباح؛ فھي 
المقصودة هناء والمعدودة من أصناف العقود المسماة)'''. 


./۱ المدخل الفتھيی العامء للشیخ مصطفی الزرقا:‎ )١( 
.۵١١/١ المرجع السابق:‎ )٢( 








رہ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثاني 


فأوضح الشیخ کل أُن الشُركة متی قُصد بھا الاستثمار أو الاستغلال 
سواء عن طریق التٌّجارة أو عن طریق الاجارةء اأُصبحت الشرکة شرکة 
عقدء ومن البدیھي أن الضُکوك یُقصد بھا الاستثمار أو الاستغلال عن 
طریق الأعیان المؤجّرة؛ فلا سبیل إلی القول بأنه شرکكة ملكء ولذا فلا 
یجوز أن یضمن أحد الشُُرکاء رأس المال الآخر بطریق مباشر أو غیر 
مباشر. 

والواقع أن عدم جواز التعھُد المذکور من الشُریك أو المضارب أمر 
لا یحتاج إلی کثیر من النّدلیل؛ فإنه أمر مقوّٗر في الفقهء وقد أَكٌدته 
المجامع والندوات الفقھیةء والمجلس الشرعي نفسهء ولو فتحنا ھذا 
الباب؛ لجاز لمدیریي المصارف الإسلامیة أن یضمنوا رأُس مال المودِعین 
بن یتعھُدوا بشراء حصصھم المشاعة في وعاء الاستثمار بقیمتھا الاسمیة 
وبھذا ینتفي الفارق الوحید بَيْنَ ودائع المصارف الإسلامیة والمصارف 
التقلیدیة . 

٭ التعهُد من وکیل الاستثمار : 

ولا یکون مدیر العملیات في بعض الصٌکوك شریكاً أو مضارباًء وإنما 
یکون وکیلاً لحمَلَة الصُشکوك في استثمار الأصول التي تمتّلھا الصُشکوك؛ 
فھل یجوز أن یتعهّد لحمَلَة الصشکوك أنه سوف یشتري الأصول في نھایة 
المدة بقیمتھا الاسمیة؟. 

والجواب : أُن التعهُد من الوکیل وإن کان أخف من تعھُد الشُریيك أو 
المضاربء فاإنه لا یجوز أیضاً؛ لأن الوکالة عقد أمانة لیس فیھا ضمان 
علی الوکیل إلا فی حالة التعدي أو التقصیر. 

والتعهُد المذکور بمثابة الضمان منهء فلا یجوز هذا الضمان أیضا 
وبھذا اأخذ معیار الضمانات الصٌادر من المجلس الشُرعیٌء حیث جاء في 
البند (۲/ )١/٢‏ منە ما نصە: ۱ 





البحث الثالۂ والعشروؤ: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرۃ رہیں 


(لا یجوز اشتراط الضمان علی المضارب؛ أو وکیل الاستثمارء أو 
أحد الشرکاء؛ سواء کان الضمان للأاصل أم للربح؛ ولا یجوز تسویق 
عملیاتھا علی أُنھا استثمار مضمون). 

وجاء في البند التالي : 

(لا یجوز الجمع بین الوکالة والکفالة فی عقد واحد لتنافی مقتضاھماء 
ولآن اشتراط الضمان علی الوکیل بالاستثمار یحوّل العملیة إلی قرض 
بفائدة ربویّة بسبب ضمان الأصل مع الحصول علی عائد الاسٹثمار). 

وقد یستدل علی جواز ھذا التعهُد من وکیل الاستثمار بمسألة أقرھا 
المعیار في البند نفسہء حیث جاء فیه: 

(أما إذا کانت الوکالة غیر مشروطة فیھا الکفالةء ثمٌ کفل الوکیل مَنْ 
یتعامل معہ بعقد منفصل؛ فإنه یکون کفیلاً لا بصفة کونە وکیلاّء حتی لو 
غُزل عن الوکالة یبقی کفیلاً!''. 

فیقول المستدلون: إن وکیل الاستثمار وإن لم یکن ضامناً في الأصلء 
ولکنہ أصبح ضامناً بحکم ھذا التعیُد المستقل المنفصل عن عقد الوکالة . 

والجواب : ان هذا قیاس مع فارق کبیر؛ لن الوکیل في الصُورةۃ 
المذکورۃ في المعیار یکون کفیلاً عن مدیون العملیات بعقد منفصل: وإنه 
لا یضمن إلا إذا تخلف المدیون عن سداد واجباته فقطء ولکنە لا یضمن 
للبائع أن یکون البیع رابحا في کل حال۔_ 

أما فی صورة الصُکوكء فإن وکیل الاستثمار لا یضمن مدیوناً معیناء 
وإنما هو یضمن خسران العملیات؛ حتی إن ضمانه یظل قائماًء وإن سدد 
جمیع المدیونین واجباتھمء ولکن کانت العملیات خاسرۃة لنزول الأسعار 
فی السوق؛ أو لأیٌ سبب آخر؛ فکیف یقاس ھذا علی ذاكغ؟۔ 


.)٢ا٢/٢( ر‎ ء)١/٢‎ /٢( انظر : المعیار الشرعيء رقم (٥)ء بند‎ )١( 





ری بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثاني 


ثم یزید الضغث علی الاإبّالة في هذا التعھّد إن کان المدیر هو البائع 
للأصول علی حمَلَة الصُکوك؛ کما هو الشأن فی کثیر منھاء حیث یتضمّن 
ھذا التعھُد العینة؛ لأنه تعھّد بشراء ما باعه المتعھُد؛ إلا إذا انتفت العینة 
بالشروط المعروفة في الفقه. 

۲۔ سیاس3ة الاقتصاد الاسلاميٴٔ: 

وإن هذا البحث کلّه کان من الناحیة الفقھیة البحتة. أما إذا تأملنا في 
منظور مقاصد التشریع وأھداف الاقتصاد الإسلامی؛ فإن الضُکوك التي 
اجتمعت فیھا معظم خصائص السّندات الرْبویةء مخالفة تماما لھذہ 
المقاصد والأآهداف۔ ۱ 

إِن الهدف النبیل للاقتصاد الإسلامئ الذي هو من حکم تحریم الربا 
ان یوزٌع محصول العملیات التّجاریة والصناعیة فیما ہین الشرکاء علی 
ساس عادل. 

وآلیات الصکوك المذکورۃة تھدم ھذا الأساس من رأسە؛ وتجعل 
الضکوك مشابھة للسٌندات الرٴبویة سواء بسواء من حیث نتائجُھا 
الاقتصادیة . . وإن إنشاء المصارف الإسلامیة لم یکن للمماشاۃ مع النظام 
الرّْبویٌ السائد فی العالم فی جمیع منتجاته وعملیاتهء وإنما کان المقصود 
من وراء ذلك أن نفتح بتدرُج آفاقاً جدیدة لاأعمال التٌٛجاریة والمالیة 
والمصرفیة یسود فیھا العدل الاجتماعي حسب المبادئ التيی وضعتھا 
الشٌریعة الإسلامیة الخالدة . 

ولا شك أن ذا العمل العملاق کان یحتاج إلی تدر٘ج؛ ولکن النّدرُج 
الحقیقي إنما بُتصور بخطة ترسم مراحله المختلفة بدقة ووضوح؛ وبآأن 
یکون ھناك متابعة مستمرۃ للتقدم إلی ھذہ المراحل٠‏ ولیس المراد من 
الّدرُّج أُن تقف الحرکة علی خطوۃ واحدة إلی أمد غیر محدد. 

لٍ شك أن ھیئات الرٗقابة الشُرعیة والمجامع والنّدوات الفقھیة أجازت 





الیحث الثالث والعشروغ: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرۃ 


للمصارف الإسلامیة بعض العملیات لتسییر عَجَلَتھا فی ظروف صعبةء عدد 
المصارف الإسلامیة فیھا قلیل جدّاًء وکان المفروض أن تتقدم المصارف 
الإسلامیة إلی العملیات الحقیقیة المؤسسة علی أساس أھداف الاقتصاد 
الإسلامیٔء وإلی الابتعاد من مشابھة العملیات الرّبویةء ولو خطوۃ فخطوۃ؛ 
ولکن الذي یحدث الآن هو عکس ذلك٠‏ فإن المؤسسات المالیة الإسلامیة 
أصبحت تتنافس في أُن تتقڈُم بجمیع خصائص السُوق الرٗبویة بِمُجرھا 
وبُجرھاء وتاتي بمنتجات جدیدۃ ترجع القھقری إلی الاقتراب من العملیات 
الر٘بویة بدلاّ من أن تبتعد عنھاء وکثیراً ما ور هذہ المنتجات بالحیل التي 
یمشّھا الفکر السلیمء؛ ویضحك علیھا الأعداء. 

وقد یستدل لتمشیة ھذہ الضُکوك بأن ھیئات التصنیف العالمیة لا 
تصنّفھا بالمستوی العالي المطلوبء إلا بمثٹل هذہ الاآلیات التي تضمن 
لُحملتھا رأس مالھم؛ وتوزع علیھم الربح بنسبة معینة من رأأس المال؛ 
ولذلك لا یتیسر تسویقھا علی نطاق واسع إلا بمثل هذہ الآلیات . 

والجواب عنە: أُننا لو مشینا خلف ھیئات التصنیف العالمیة التي لا 
تفرْق بَيْنَ الحلال والحرامء لما أمکن لنا أبداً ان نتقدُم إلی منتجات 
اِسلامیة خالصة تخدم أھداف الاقتصاد الإسلامیٔ؛ وذلك لان هذہ الھیئات 
نشأت في جو ربويٗ لا تعترف بجودۃ الاستثمار إلا بضمان رأس المال 
وتوزیع العائد علی ساس ربوئء والحال أن جودة المنتج من الناحیة 
الشُرعیة تعتمد علی تحمُل الأخطار وتوزیع الربح العادل فیما بَیْنَ 
المستثمرین ء فالعقلیة الڑسلامیة مضادة تماما لعقلیة هذہ الھیئات . 

وبالتاليء فإن الصُکوك الإسلامیة إنما وضعت للمصارف والمؤسٌُسات 
الإسلامیة التی تھدف إلی الابتعاد عن الرٴباء فینبغيی تسویق الصُکوك فیما 
بیٹھا علی ذلك الأساسء وینبغي ان تکون الصٌکوكک مقبولة لدیھم؛ دون 
احتیاجھا إلی التصنیف التقلیدي . . وقد أُنشثت شِت هیئة للتصنیف الشُرعي 





ری بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزء الثائو 


الآنء فینبغي أن تدعمھا المصارف والمؤسّسات الإسلامیة حتی نستغني 
عن ھیئات التصنیف التقلیدیة . 

والواقع ان عدد المصارف والمؤسٌّسات المالیة الإسلامیة الان عددٌ لا 
ُستھان بشآئہ والحمد لہ ولا یزال في تزاید یوماً فیوماًء ونسبة نمڑھا في 
کثیر من البلاد اکثر من نمو البنوك التقلیدیةء فیتعیّن علیھا الان أُن تتعاون 
فیما بینھا لتقدیم منتجات حقیقیةء بعیدة عن التحایلء خالیة عن الشُبھات؛ 
وھادفة إلی خدمة مقاصد الشریعة فی مجال الاقتصاد والتَّنمیة والعدل 
الاجتماعي؛ ولا یتحصّل ذلك إلا بترشید وتأکید من قبل ھیئات الرّقابة 

ولو استمرت ھیئثات الرقابة الشُرعیة علی سیاستھا السٌابقةء فإن 
المصارف الإسلامیة سوف تخطئ الطریق؛ وپُخشی أن تفشل ھذہ الحرکة 
القْیبة لا قذّر اللہ . . وقد حان للھیئات الشُْرعیة أن تُعید النظر في سیاستھاء 
ِتُقَلل من الرُخص التي استفادت بھا المؤسسات المالیة الإسلامیة حتی 
الآنء وتصمُد علی المعاییر الشُرعیة الصادرة من المجلس الشُرعیٔ؛ التي 
لم تُغفل الحاجات الحقیقیة لھذہ المؤسسات . 

وإني علی یقین بأنە إن صمدت الھیئات الشُرعیة علی ھذہ المعاییر 
فان الکفاءات الفتّیة العالیة المیسرۃ للمؤسُسات لا تعجز عن إیجاد بدائل 
جیدة للمنتجات المشبومة إن شاء اللہ تعالی . 
٭ خلاصة الیحث والاقتراحات: ۱ 

١۔‏ ینبغي إصدار الصُکوك علی أأساس مشروعات تجاریة أو صناعیة 
جدیدة؛ وإن أصدرت علی أساس مشروع قائم؛ فالواجب أن تمثٹل 
الصُکوك ملکیة تامة لحمّلتھا فی موجودات حقیقیة . 

۲ ینبغي ان توزع عوائد المشروع علی حمَلَة الصُکوك بالغة ما بلغت 
بعد حسم المصروفات بما فیھا من أجرة المدیر او حصٌّة المضارب في 








البحث الثالث والعشروؤ: الصکوك وتطبیقاتھا المعاصرة ری 


الربح . . ولئن کان ھناك حافز للمدیر فلیکن علی أساس الربح المتوقٌع من 
العملیاتء ولیس علی أساس سعر الفائدۃ . 

۳> لا یجوز التزام المدیر أن یقدم قرضاً عند نقص الربح الفعلی من 
الربح المتوقٌم . 

٤‏ ۔ لا یجوز للمدیرء سواء کان مضارباء أو شریکأٗء أو وکیلاً 
للاستثمار أن یتعھد بشراء الأصول بقیمتھا الاسمیةء بل بجب أن یکون 
الشراء علی أساس صافي قیمة الأصولء آو بثمن بُتّفق عليه عند الشُراء. 

٥‏ یتعین علی ھیئات الرّقابة الشُرعیة أن تلتزم بالمعاییر الگُرعیة 
الصادرۃ عن المجلس الشرعیٔ. 


وآخرُ دعوانا أن الحمذً لل ربٌّ العالمینَ 


7و ہھمھفٹف 
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ہے 
یں یں لی 
لے دی (<یزو بی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۔۲٢‎ ٢٣٠۷۸۷۳۹۲۰۵۰۰ ۱٤٦ 


7ے 
یں لیے ایج 
ہے دی م<ایروں ےی 


۸۷۰۸۷۷۷۸ ۔۲۲٢>۸۷‎ 3۲31.0١ 





الاجتھا الجماعئ 


بحث غُرِضَ علی مؤتمر الفتوی؛ عقّدہ المجمع 
الفقھي لرابطة العالم الإسلامي في مکة المکرمة 
۲٣(‏ ۔ ۲۸ رجب ۹١٤٤٢۱ھ‏ الموافق ٦٢‏ ۔ ۳٣‏ 
یولیو ۸ء 
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۱۸۱۷۸۷۷۷۸۷ ۔۲٢‎ ۹۱۸۷۲۲۰۰۰۱٦ 


- 
جے اک 


کا 
یلا سے لئ ںیي 
ھ2 دی ظلزوصی 


۱۷۷۷۸۷۷۷ ۔۲۲۱٢؟۸‎ 3 ۲3٠۰ص٥٥‎ 








الاجتھا الجماعیُٔ 


٭ مقّد ما : 


الحمد ا رب العالمین؛ والصّلاة والسّلام علی أشرف الأنبیاء 
والمرسّلینء وعلی آله وأصحابهہ أجمعین؛ وعلی من تبعھم بإحسان إلی یوم 
الدین . 
أولاً: معنی الاجتھاد ومشروعیته: 

الاجتھاد في اللغة : بذل الجھد لتحصیل آمر من الأمور. 

وصار فی اصطلاح الأصولیین مخصوصاً ببذل الجھد لمعرفة حکم 
شرعيء وعرّفه الأصولیون بقولھم : (ھو استفراغ الفقیه الوّسُمَ لتحصیل ظِن 
بحکم شرعي+''. 

وعرفه الغزالي بقوله: ا بذل المجتھد وٌّسْعَه في طلب العلم بأحکام 
الگریعةہ'. 

وإنما عدل في التٌعریف الأول عن لفظ العلم إلی لفظ الطن؛ لأن 
الاجتھادً لا یفید القطع واليقينٌ الجازمء وإنما بُفید علماً ظتاً یوجبُ العمل 
بھ ۔ 


وأصل الاجتھاد لمعرفة الأحکام الشُرعیة ما أخرجہه المحڈثون عن 


.٦۷۱/٢ : کشف الأسرارء للبخاريی: ۳/٣۱۱۳؛ والتلویحء للتفتازائي‎ )١( 
.۱۰۱/۱ المستصفی ء للغزالی:‎ )٢( 


رح بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثاذي 


ُصحاب مُعاذ بن جبل ظللللہ : (آن رسول ال قَللهُ لما أراد أن یبعث معاذاً 
إلی الیمنء قال: 9 کیف تقضی إِذا عَرَضَ لك قضاء؟) قال: أُقضي بکتاب 
الل. قال: افإن لم تجد في کتاب الل؟) قال: فہسنة رسولِ اللہ لی قال: 
افإن لم تجد في سنة رسول ال ولا في کتاب الل؟) قال: اأجتھد 
رأبي ولا لُو. فضربَ رسول ا قيٍ صدرَہ فقال: ۃالحمد لہ الذي وئَّق 


رسول رسولِ الو لما یُرضي رسول اللہ؛'''. 


وھذا الحدیث: وإن اأعله بعض المحڈثین بجھالة الحارث بن عمرو 
وجھالة مَنْ روی عنھم من أُصحاب معاذ بن جبل طلل٭ہ ولکن تلقاہ علماء 
کل عصر ومصر بالقبولء ویقول الحافظ ابن القیم کَل: 


(فھذا حدیث؛ وإن کان عن غیر مسمًّین؛ فھم أصحاب معاذ فلا یضرُّہ 
ذلك؛ لأنه یدل علی شھرۃ الحدیث؛ وأن الذي حدّث بە الحارث بن عمرو 
عن جماعة من أُصحاب معاذء لا واحد منھمء وھذا أبلغ في الشُھرة عن 
واحد منھم لو سمٌي؛ کیف وشھرۃ أصحاب معاذ بالعلمء والڈین: 
والفضل٠‏ والصّدق بالمحل الذي لا یخفی؟ ولا یعرف في أصحابہ منّھم 
ولا کذاب ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمین وخیارھمء لا 
یشك أھل العلم بالثقل في ذلكء کیف وشعبة حامل لواء هذا الحدیث؟ 
وقد قال بعض أئمة الحدیث: إذا رأیت شعبة في إسناد حدیث فاشدُد یديیك 


به ۔ 
قال أبو بکر الخطیب : وقد قیل : إن عبادهً بن تُسیُٗ رواہ عن 


عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وھذا إسناد متْأصل٠؛‏ ورجاله معروفون 


)١(‏ آخرجہ الترمذي في الأحکام؛ واللّسائي في القضاة؛ والذٌارمي في المقدمة؛ وأحمد في 
مسندہ ؛ وھذا لفظ بی داود فيی کتاب القفضاء حدیث (۳۰۱۹۲). 





البحث الرابع والعشروغ: الاجتھاد الجماعي ہر ۸> 


بالُقةء علی أن أھل العلم قد نقلوہ واحتژُوا بەء فوقفنا بذلك علی صحّته 
عندھم)'''. 

مل ھذا الحدیث مود بحدیث صحیح آخرجہ الشیخان عن عمرو بن 
العاص طّہه : أآنه سمع رسول ال وك یقول: (إذا حکم الحاکم فاجتھد 
ں آصاب: فله اجران: وإذا حکم فاجتھد ثمٌ مٌ اخطاأء فله اجر؛'''. 

وإنٌ ما جاء فی حدیث معاذ ظطَللہ ثابت عن عدة صحابة العمل بە؛ فقد 
أآخرج الذارميی فيی (سننه): عن شریح: أن عمر بن الخطاب ظلله کتب 
إلیە: (إن جاءك شيء في کتاب اللہ فاقض بەء ولا یلفتك عنه الرّجالء فان 
جاءك ما لیس في کتاب اللہ فانظر سنة عن رسول ال قُِ فاقض بھاء فان 
جاءك ما لیس في کتاب اللہ ولم یکن فیه سٌنة من رسول ال َء فانظر ما 
اجتمع عليه الناس فخذ بە؛ فان جاءك ما لیس في کتاب ال ولم یکن في 
سُنة رسول ال ا ولم یتکلم فی أحد قبلكء فاختر أَيٌ الأمرین شئت؛ 
إِن شعت أن تجتھد برأيك ثمٌ تتقدم؛ فتقدم وإن شئتَ أن تتأحر فتأحُر 
ولا ری الّآخیر إلا خیراً لك). 

وأآخرج الذٌارمي أیضاً عن: عبد اللہ بن مسعود طَللہ قال: (فاإذا سُثلتم 
عن شيء فانظروا في کتاب اللہ فإن لم تجدوہ في کتاب اللہ ففي سُنة 
رسول ال گلا فما أجمع عليه المسلمونء فإن لم یکن فیما اجتمع عليه 
المسلمونء فاجتھذ رأيك). 

وأخرج أأیضاً: عن عبد اللہ بن یزید قال: (کان ابن عباس ا إذا 
سُٹل عن أمر فکان في القرآن أخبر بەء وإن لم یکن في القرآنذء وکان عن 


)0)۱ إعلام الموقعین ؛ لابن قیم الجوزیة : ۱۱ء دار إحیاء التراث العربي - بیروت+. 
۲٢۷ھ‏ 
)٢(‏ ھذا لفظ البخاري فی کتاب الاعتصامء حدیث .)۷۳٥۲۷(‏ 


ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الاني 


رسول اللہ گل أخبر بەء فإن لم یکن فعن أبي بکر وعمر لٹاء فإن لم یکن 
قال فیه برأیہ)''۶. 

وآخرج الببهقیٔ : عن مَسلمة بن مخلد: أنە قام علی زید بن ثابت طہ 
فقال: یا ابن عم! آکرِھنا علی القضاء فقال زید: (اقض بکتاب اللہ 8ء 
فان لم یکن في کتاب اللہ ففي سُنة التَبیٌ َء فإن لم یکن في سُنة التَبِیٌ 
ل٤‏ فاذْغٌ أھل الرأي ثمٌ اجتھد واختر لنفسك ولا حرج). 

وکذلك أخرج البیھقیٔغ: عن إدریس الأودي؛ قال: (آخرج إلینا 
سعید بن أبي بردة کتاباء فقال: ھذا کتاب عمر ظلللہ إلی أبي موسی طلہ ۔ 
فذکرّ الحدیث ۔ وفیه: الفھم فیما یختلج فيی صدرك ممًا لم یبلغك في 
القرآن والسُنة؛ فتعرٌّف الأمثال والأشباہ ثمٌ قِس الأمور عند ذلك واعمد 
إلی احبھا إلی اللہ وأشبھھا فیما تری)'''. 

فھؤلاء الصحابة نان کلھم مشوا علی الأصل الذي ذکر فی حدیث 
معاذ ظل؛ ممًا یقوّي ذلك الحدیث: ویدل علی صحّة قول ابن القیم کڈ 
ان حدیث معاذ عمل بە السُلف الصالحون. 

ثمٌ الاجتھاد المذکور في ذلك الحدیث وإن کان فردبّاً یمارسه من 
ابتُلي بمسألة لم یجد فیھا نضاًء ولکن ھناك نصوص کثیرة تدل علی أن 
المجتھد ینبغي أن یستشیر أصحاب العلم قبل أن یبٹٌ فیما یجتھد فیه. . 
وھذا هو المقصود بالاجتھاد الجماعیٔ . 
ثانیا: أصل الاجتھاد الجماعي فی السُنة: 

والأصل في ذلك ما روی علیٔ بن أبي طالب ظكہ قال: قلت: 


)٦٦۸و و۱۷۱‎ ۱٦۹( سنن الذّارميء المقدمة باب الفتیا وما فیه من الشدةء رقم‎ )١( 
بالترتیب المذکور.‎ 

)٢(‏ السٹن الکبری للبیھقیٔء کتاب آداب القاضيء باب ما یقضي بە القاضی ویفتی بە 
المفتی ... إلخ: .۱۱٥/٠١‏ ۱ ۱ ۱ 





البحث الرابع والحشروغ: الاجتھاد الجماعي 


یا رسول اللہ! إِنْ نزل بنا أمرٌ لیس فيە بیان أمر ولا تھي فما تأمرنا؟ قال: 
(شاوروا الفقھاء والعاہدینء ولا تمضوا فيه رأيٗ خاصّةا'''. 

وأخرجه الخطیب بسندہ ولفظە: عن مالك بن اُنس؛ عن یحبی بن 
سعید؛ عن سعید بن المسیب؛ عن علي بن أبي طالب؛ قال: قلت: 
یا رسول ا۵! الآمر ینزل بنا بعدكء لم ینزل فيه قرآن ولم یسمع منك فیه 
شيء؟ قال: (اجمعوا لە العابدین من أمتي واجعلوہ شوری بینکم؛ ولا 
تقضوہ برأي واحدا'''. 

وأآخرج الدارمي : عن أبي سلمة: أن السّْىٗ قُ سُثل عن الأمر یحدث 
لیس في کتاب: ولا سنة فقال: اینظر فیه العابدون من المؤمنین!'''. 
ثالثاً: الا جتھاهٌ الجماعیُ في عھد الصّحابة والسّلف الصًّالحین: 

وھذا الأصل عمل بە الخلفاء الراشدون لن فإنھم کانوا یشاورون 
اُھل العلم فیما لم یرد فیه قرآنء أو سنة. 

فقد أآخرج البيهقیٔ في (سُننہا: عن جعفر بن برقانء عن میمون بن 
مھران قال: (کان أبو بکر ظلللہ إذا ورد عليه خصم نظر في کتاب اللء فإن 
وجد فیه ما یقضي بە قضی بەء فإن لم یجد فی الکتاب؛ نظر ھل کانت من 
النبىٔ قللُ فیه سُنةء فإن علمھا قضی بھاء وإن لم یعلم خرج فسأل 
المسلمین؛ فقال: أتاني کذا وکذاء فنظرت في کتاب الله وفي سنة رسول 
الله َء نلم أجد في ذلك شیئاًء فھل تعلمون أن نبیٌ اللہ گلا تضی في 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط؛ وقال الھیثمي : رجاله موثقون من أھل الصحیح. مجمع 
الزوائد: ۸/۱٢٦ء‏ طبع دار الفکر ١٤٣٢ھ‏ کتاب العلمء باب الإجماع؛ حدیث 
٤(‏ ۸۳). 

)٢(‏ الفقيه والمتفقّہء للخطیب : ۷۴۳/۲ و٣/‏ ۲۷۷؛ وآخرجہ ابن عبد البرٌ بسندہ في جامع بیان 
العلم وفضله: ۸۱/۴ ۔ ۸۲. 

(۳) سنن الدارمي؛ باب اتباع الشُنة: ۷/۱٦۔‏ 





س-- ۱ بحوث غفي قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزّء الثانو 


ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الوّهطء فقالوا: نعمء قضی فيه بکذا وکذاء 
فیأاخذ بقضاء رسول الہ وہ . 

قال جعفر: (وحدثني غیر میمون : ان أبا بکر طه کان یقول عند 
ذلك: الحمد لل الڈی جعل فینا من یحفظ عن نیّنا لق وإن أعیاہ ذلك 
دعا رؤوس المسلمین وعلماءھم: فاستشارهم؛ فإذا اجتمع رأیُھم علی مر 
قضی به). 

قال جعفر: (وحدثني میمون: أن عمر بن الخطاب ظلللہ کان یفعل 
ذلك. فإن أعیاہ أن یجد في القرآن والسُنةء نظر ھل کان لأبي بکر ظلہ 
قضاء؟ فإن وجد آبا بکر ظللہ قضی فیه بقضاء قضی بەء وإلا دعا رؤوس 
المسلمین وعلماءھم فاستشارھمء فإذا اجتمعوا علی الأمر قضی بیٹھم)''“. 

وقد ثبت عن سیدنا عمر بن الخطاب ظللل أنه جمع الفقھاء من 
الصُحابة في کثیر من المسائلء وأصدر حکماً شَرعیّاً بعد اتفاقھم علی 
ذلك؛ فمثلاً: استشارھم في قضیة قسم أراضي العراق و قَرْضٍ الخراج 
علیھاء وجمع لھا أعیان المھاجرین والأنصار في مجلس أدلی کل فيه 
دلوہء ثمٌ اتفق الجمیع علی فَرّض الخراِج علیھا. وقصة ھذہ الشُوری رواھا 
الإمام أبو یوسف مبسوطة'. 

وکذلك جمعھم في تعبین حدٌ شرب الخمر؛ حتّی صدر عن رأي 
عبد الرحمن بن عوف طللہء کما رواہ مسلم وأبو داود وغیرہ'”. 

وأآخرج الطّحاوي: عن إبراهیم یم الْخعي تل قال : (قضَ رسول اللہ 
والاس مختلفون في الٹَکبیر علی الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلاً 


.۱١١/٥١ السنن الکبری؛ للبیھقی ؛ کتاب آداب القاضی:‎ )١( 

)٢(‏ کتاب الخراجء لأبيی یوسفء ص٢۲‏ - ٢٦۲؛‏ وأخرجه البخاري باختصار في الحرث 
والمزارعةء حدیث (٣۲۳۳)ء‏ وفی المغازيیء حدیث ٣٢٤٤(‏ و٤٤٤٦).‏ 

(۳( صحیح مسلم کتاب الحدودء حدیث (٤٤٤٤)؛‏ وأبو داودء حدیث (۷۹١ؤ٦)۔‏ 





البحث الرابج والعشروخ: الاجتھاد الجماعي _ ردی> 


یقول: سمعث رسول اللہ قلاٌ یکبّرٌ سبعاً. وآخر یقول: سمعثٌ رسول اللہ 
گلا یکبٔر خمساء وآخر یقول: سمعث رسول الل قيٍ یکبّر أربعاً إلا سمعتہ. 
فاختلفوا في ذلك فکانوا علی ذلك حتی فٍُضَ أبو بکر ظل4ء فلمًا ولي 
عمر ظللله رأی اختلاف الّاس في ذلك؛ شَقٌ ذلك عليه جنّاء فارسل إلی 
رجال من أُصحاب رسول الل ليهٍء فقال: إنکم معاشر أُصحاب رسول اللہ 
ِء متی تختلفون علی الناس یختلفون من بعدکم؛ ومتی تجتمعون علی 
آمر یجتمع الّاس عليهء فانظروا أمراً تجتمعون عليه. . فکانّما أیقظھمء 
فقالوا: يَعُمٌ ما رأیت یا أمیر المؤمنین! فَأَشِر علینا. فقال عمر: بل أشیروا 
أنتم علیٌ؛ فإنما أنا بشر مثلکم. . فتراجعوا الأمر بینھم؛ فأجمعوا أمرهھم 
علی ان یجعلوا التُکبیر علی الجنائز مثل التکبیر في الأضحی والفطر؛ أربع 
تکبیرات؛ فأجمع أمرھم علی ذلك)'''. 

وأخرجه البيبھقي مختصراً: عن أبي وائل قال: (کانوا یکبّرون علی 
عھد رسول اللہ قيُ سبعاء وخمساًء وستاء أو قال: أربعاء فجمع عمر بن 
الخطاب ظلللہ أصحاب رسول ال قلء فأخبر کل رجل ہما رأی؛ فجمعھم 
عمر ظللله علی أربع تکبیرات کأطول الصااة)'''. 

وھکذا کان الصحابة ون یتشاورون فیما بیٹھم؛ لمعرفة الحکم 
الشُرعي في مسآألة جدیدةء أو لتقلیل الخلاف في المسائل المختلف فیھاء 
وھذا هو المقصود بالاجتھاد الجماعی . 

والظامر أن الاجتھاد الجماعی کان هو الأصل في عھد الصحابة 
ء فإلّه قد وقع الإنکار من بعض التابعین علی من یستبذُ بالإفتاء وینفرد 


/۱ شرح معاني الآار للطحاوي؛ کتاب الجنائزء باب التکبیر علی الجنائز کم ھو:‎ )١( 
. ۹ء طبع ملتان‎ 
السنن الکبریہ للبیھقي؛ کتاب الجنائز؛ باب ما بسعدلُ بە ان اکثر الصحابة اجتمعوا علی‎ )٢( 


اربع... إلخ : ۰/٤‏ 





بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الٹانھ 


بە دون أُنْ یستشیر غیرہ من العلماء؛ فقد أآخرج البيیھقیٔ : عن أبيی حصین 
قال: (إن أحدھم لیفتي في المسألةء ولو وردت علی عمر بن الخطاب 
٠ 7‏ لجمع لھا اأھل بدر('. 

وکذلك الائمة المجتھدون بعد عھد الصّحابة کانوا یتشاورون فیما 
بینھمء وقد کون بعضھم من أجل ذلك مجلساً یجتمعون فيه ویتذاکرون 
المسائل الفقھیةء والذي اشتھر في ھذا المنھج هو الإمام أبو حنیفة کَِلۂ 
الذي جعل الاجتھاد شوری بین أصحابهء ویقول الموفق المکیٔ کہ 


(فوضع إمام الأنام مذھبه شوری بینھم؛ ولم یستبڈً فيه بنفسه دونھم؛ 
اجتھاداً منە فی الذین: ومبالغة فی النٌصیحة للء ولرسوله اك وللمسلمین۔ 
فکان یطرح مسألة ثمٌ مسألة ثُمٌ یسأل ما عندھم ویقول ما عند 
ویناظرھم في کل مسألة شھراً أو اکٹر)'''. 
رابعاً: الاجتھاهٌ الجماعیٔ في مسائل معاصرة: 


وکل ما ذکر فیما سبق بالنسبة للاجتھاد الجماعي یمھّد لنا المنھج 
القویم لاستنباط الاأحکام الشرعیة في مواجهة مشاکل العصر الحدیث؛ فقد 
حدثت في عصرنا مسائل کثیرة لا یوجد لھا ذکر صریح في الکتاب والسنة 
ولا فی کلام الفقھاء السابقینء أو یوجد لھا ذکرٌ فی کلام الفقھاء ولکنہ 
یحتاج إلی تال ٠‏ نظراً إلی الظروف الحادثة التی تحتمل أن تفقد فیھا العلّة 
التي اُدیر علیھا الحكکم فی الأزمنة السابقة . 


وفي عین هذہ الحالة ُرشدنا اَی الکریم قََُ فی حدیث علیٗ بن أبي 


٭ 


طالب ظَللہ المذکور فیما سبقء إلی الطریق الصحیح الذي ینبغي ان یسلکە 


(١)‏ المدخل الکبیر للبیھقي ء ص٤۳٣٤‏ رقم (۸۱۳۰م۸۸). 
(۲) مناقب أبي حنیفةء للموفٌق المکیٔ: /٢‏ ۷٦ء‏ دار الکتاب العربي۔ 





الیحث الرابع والعشروغ: الاجتھاد الجماعي 


العلماء في کل زمان ومکان: (شاوروا الفقھاء والعابدینء ولا تُمضوا فيه 
رأيٗ خاصٌوٌا''' ومذا هو المقصود بالاجتھاد الجماعیٔ في العصر 
الحاضر . 

١۔‏ بعضٔ الأفکارِ الخاطبِة بالّسبة ٹلاجتھادِ الجماعیٔ: 


قبل أن نتکلم في منھجیة ھذا الاجتھاد لابدٌ من التَّنبيه علی بعض 
الأفکار الخاطئةء التي نشرھا بعض الّاس فیما بین عامّة المسلمین في ھذا 
الموضوع . 

فھناك طائفة ۔واکٹرھم من المولمین بالأفکار الغربیة - تدعو إلی 
الا جتھاد؛ بمعنی تشرع فيی استنباط الاحکام الشرعیة من جدید 
وتبتدئ عملیة ب0 الألف والباء وتشكُ فی کل ما قاله الفقھاء 
الأقدمون غیر مبالیة باجماعھم؛ واتْفاقھم علی مبادئ الشریعة المسلمة؛ 
طوال القرون؛ کأنما نزل القرآن الکریم الیومء وجاءت السٗنة المطھّرة 
الآنء ولم یتفگر في تفسیرھما أحد طوال أُربعة عشر قرناًء أو تفگر فیھما 


الفقھاء بعقلیة خاطئۂة . 
وإِنٌ هذہ الٹزعة من الاجتھاد المطلق التی تغض من قدر ما بذل 
الفقھاء ء من جھود في تفسیر تفسیر القرآن والسّنة وتتجامل عن مستوی العلم 


والتحقیق الرفیع الذي حازہ الفقھاء الأقدمون؛ ومعیار الورع والتقوی الذي 
رُزٍقوہ بتوفیق الله سبحانه؛ لا تنتج إلا خلع ربقة الشُریعة بأسرھاء وتؤدڈي 
إلی الغوضویة والتشکكکیك في 7 شيء؛ وتدع جیلنا الجدید یتخبط في 
عمیاء؛ لأنه بالوّغم من کثرۃ المدعین لمثل ھذا الاجتھاد المطلق في 
ماضینا القریبء لم یوجد أحدٌ حتی الیوم من یقوم بذلك فیستنبط الاأحکام 
الشرعیة من جدید ویدونھا من الطھارۃ إلی الفرائض في کتاب جامع. 


)0( مجمع الزوائد: ۱ء طبع دار الفکرء ٠٦٠‏ ھھھمھ کتاب العلم باب الوجماع. 





بحوث في قضایا فتھیة معاصرۃ - الجزہ الثانھ 


والحق أننا لا ندعو إلی الاجتھاد الجماعی لنصبغ الإسلام وشرعه 
صبغة جدیدة تتوافق مع الأفکار الغربیةء وإنما نحتاج إليه من أجل ان 
الحیاةۃ الإنسانیة تغیّرت الیومء وتغیرت من اُجلھا الأوضاع في آکثر 
النواحيء وحدثت في جمیع هذہ الأوساط مسائل جدیدة؛ وأبحاث 
مبتکرۃ. 

ویتحتم علینا أن نلتمس أحکام ھذہ المسائل من الکتاب؛ والسُنةء في 
ضوء الأصول الثابتةء والقواعد المسلمة التي مھُدھا الفقھاءء محافظین 
علی المذاق الیني الراسخ في جانب؛ والحاجات الحقیقیة فی جانب 
آخر. 

۲۔ تفویض الاجتھاد الجماعیٔ إلی البارلیمان: 

وهناك فکرة خاطئة أخری اقترحت في عدۃ کتاباتھا أن یفغوّض 
الاجتھاد إلی البارلیمانء وذلك لان البارلیمان عندھم أقوی جھة ینتخبھا 
الشعب؛ ویجمع ذوي الکفاءة فی مختلف العلوم والصناعات؛ وھي الجھة 
التيی یعتمد علیھا الیوم في إصدار القوانین للدولة! فیقول أصحاب ھذہ 
الفکرة: إن ما یتفق عليه البارلیمان هو أمٹل حلٗ لأیة قضیة جدیدۃ؛ لِأنه 
ینبع من رجال انتخبھم الشُعب لھذا الغرض. 

وإنٌ مذہ الفکرۃ مَبنیّة علی الجھلء أو التجامل عن معنی الاجتھاد 
ومقتضیاتهہ الحقیقیة إن الاجتھاد في الأمور الشُرعیة لیس تحکیماً للعقل 
المجردء وإنما هو بذل الجھد في معرفة الحکم الشُرعي علی أساس القرآن 
والسنة. 

وذلك یتطلّب مستوٌی رفیعاً من العلم بالتفسیرء والحدیث: والفقہ 
وأصولهء ولیس ذلك شأَن کل من هب ودبٌء بل لا یمکن تعاطيه ممن 
تخصص في علوم أخریء ولم یدرس علوم الشُریعة من منابعھا الأصیلة . 

وإن أعضاء البارلیمان الیوم لا ینتخبون علی أساس علمھم بالڈین 








البحث الرابع والعشروخ: الاجتھاد الجماعي_ ِأ ۱ -_ 


وعلومه؛ فتفویض الاجتھاد إلیھم تحمیلھم ما لا یطیقونء وتفویضّ لهذا 
الأمر الخطیر إلی غیر أھله. 

إِن الإسلام ببالغ حکمته لم یکون للاجتھاد إدارةً رسمیة مثل الکھنوت 
والاکلیروس في النتصاری؛ أُو البرممة فی الھندوس ؛ وذلك لآن النُّظم 
الإداریة یلزمھا غالباً طروء الفساد بمرور الوّمانء فربما یسیطر علیھا رجال 
علی أساس قوٌتھم فی المجتمع دون کفاءتھم لھا وتجري فیھا النزعات 
السٌیاسیة والإقلیمیة والنسبیةء کما هو مشاھد في تاریخ بابویة النصاری. 

وإن الإٴسلام بدلآ من تکوین إدارة رسمية للاجتھاد اشترط له 
الأٴوصاف المؤمّلَةَ فحسب٠‏ فلیس لأحد السٌّلطة النھائیة فی حلٗ القضایا 
الاجتھادیةء وإنما المعیار الوحید لمعرفة صحیح الاجتھاد من سقیمەء هو 
کفاءة المجتھدء وقٌبوله العامٌ من الأمة بطریق غیر رسمیٗ . 

۳۔ الطرییقٰ السَليمٌ ٹلاجتھادِ الجماعيٴ: 

وإنما الطٌظریق السَُلیم للاجتھاد الجماعیٌ الیوم هو نفس الطریق الذي 
آرشد إليه النَّبِیٔ الکریم قلٍَ فی حدیث سیدنا علي بن أبي طالب ظط : 
(شاور الفقھاء والعابدین: ولا تُمضوا فيه رأیَٗ خاصٌةٌّا والذی عمل بە 
الخلفاء الراشدون والأئمة المتبوعونء کما أسلفنا. . وقد أوضح التَبیٌ 
الکریم قلُ فيی ھذا الحدیث٠‏ أنه یجب أن یتوفُر في مثل ھذا الاجتھاد 


شرطان : 
١۔أن‏ یکون من قبل الفقھاء: وھم الذین فرّغوا أنفسھم للتّفقه فی 
الدٌینء کما یققنعضيه قول اللہ للا : ھلفاڑلا کر من کل بقَز یَنہُم طَابکَة 
يسََفَقيهُوا فی اليْتِن ہہ 1التوبة: .]٦٢٢‏ 
۲۔ أن یکون من العابدین المتّقین : فإن العبادة والتٌقوی من امم 
العناصر التی تکوّن فی الانسان ملکةً تمپٔز بین الحقٌ والباطلء وتبعدہ عن 








بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجزڑےء الماني: 


المجازفة فی أحکام اللہ تعالی بمجوّد التَّشّھي؛ قال اللہ تعالی : ٭إإن تَنتو 
ال مل لَکم ماناک [الانفال: ۲۹]۔ 

وممًا ید علی مدی تاأئیر العبادة والتقوی في العلمء حدیبٌ أخرجه 
الٹثرمذي: عن جبیر بن نفیرء عن أبي الڈُرداء ظللہ قال: (کنا مع اللّی لیا 
فشخص ببصرہ إلی السماء ثمٌ قال: (ھذا أوان پُختلس العلم من النّاس 
حتٌی لا یقدروا منە علی شيء) فقال زیاد بن لبید الأنصاري ظله : یا رسول 
الله وکیف بُختلس مناء وقد قرأنا القرآن؟! فواللہ لنقرآألهء وللُقرئنہ نساءنا 
وأبناءنا؟ قال : ١لْكلتك‏ أمك یا زیاد إن کنت لأَعَذُّك من فقھاء أمل 
المدینةء هذہ الٌوراة والإنجیل عند الیھود واللصاری؛ فماذا تغني عنھم؟!) 
قال جبیر: فلقیت عبادۃً بن الضٌامت لہ فقلت: آلا تسمع إلی ما یقول 
أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال: صدق أبو 
الذُرداء إن شُغتَ لأحدّثْلّك بأول علم بُرفع من النّاس: الخشوعء یوشك 
اأُن تدخل المسجد الجامع فلا تری فیە رجلاً خاشعاآً)!'۶. 

وعلی ھذا الأساس یجب أن تکون الجماعة التي تقوم بالاجتھاد 
الجماعی في أیامنا یتوفر فیھا هذان الشرطان وأن یُنتخب أعضاؤھا علی 
اأُساس تفقھھم وتقواہم . 

ویجب أیضاً أن تکون ھذہ الجماعة حرّۃ في اتّخاذ قراراتھاء ولا تتأثر 
بضغوط سیاسیة من قبل الحکومةء أو الأحزاب السیاسیة وغیرھاء وأن 
یشارك کل في المشاورة بذھن متفتحء لکل رأي مستند إلی دلیلء دون ان 
یتعصب لرأي مخصوص . 

٤‏ ۔ دور اٹمجامع وھیئات الافتاء فيی تحقیق الاجتھاد الجماعیئ: 

وقد حدثت في عھدنا عذّة مجامع وھیئات للفتوی؛ اُنْشثت للنظر 


٤ اعت‎ 


)۹ جامع الترمذيی؛ کتاب العلم باب ما جاء فی ذھاب العلم حدیث )۲٦٥٢۳(‏ وحسّنهہ 
الترمذيی؛ وأخرجه الذارمی أیضاء حدیث .)۲۹٢(‏ 
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الجماعئ فی مسائل جدیدة؛ بعضھا علی مستوی دولة واحدة؛ مثل : هیئة 
کبار العلماء في السُعودیة ومجلس الفکر الإسلامي في باکستانء ومجمع 
الفقه الإسلاميٌ في الھند وأآخری علی مستوی عالمیٌء مثل: مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ء والمجمع الفقَھیٔ 
المنبثق من رابطة العالم الإسلامئء والمجلس الشرعئ المنبثق من هیئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الڑاسلامیة . 


وقد أأدت ھذہ المجامع والھیئات دوراً هامّاً فی فصل کثیر من القضایا 
المعاصرةء والتماس الحلول الشُرعیة لمشاکل في حیاة المسلمین . 


وقد یٔقترح أن تُعطی مذہ المجامع صفة الاإلزامیّةء وآأن تُعتبر قراراتھا 
بمثابة إجماع المسلمین؛ لکٹنا لا نؤید هذا الوٗأيء ولیس ذلك للحطٌ من 
قدرما العلمیٔ؛ فإننا نعتقد أن الجھد الذي بذلته ھذہ المجامع والھیئات 
جھدڈ مشکورٌ أنار للأمة الإسلامیة سبل الخیر في کثیر من نواحي الحیاۃء 
ولكنٌ الإسلام لا یعترف بنظام الکھنوت في الاجتھاد الجماعي؛ ولم تکن 
فی تاریخنا الژٌاھر جھة تستبد بالاجتھاد في الأحکام الشرعیةء وتسذدً أبوابہ 
للآخرین . 

ولھذا السبب رفض الإمام مالك تل أن یلزم التّاس بقٌبول اجتھاداتہ؛ 
فقد أخرج ابن سعد عنە: أنه قال: (لما ححجُ أبو جعفر المنصور دعاني 
فدخلت عليه فحادثتہ وسألني فأجبتہ فقال : إني قد عزمت أن آمر بکتبك 
مذہ التي وضعتھا ‏ یعني ۵الموئّا؛ ۔ فتنسخ نسخاًء ثم أبعث إلی کل مِصرِ 
من أمصار المسلمین منھا بنسخةء وآمرھم أن یعملوا بما فیھا لا یتعدوہ إلی 
غیرہ؛ ویّدّعوا ما سوی ذلك من هذا العلم المحدّث. .. قال: فقلت : یا 
أمیر المؤمنین! لا تفعل هذاء فإن الّاس قد سبقت إلیھم أقاویل وسمعوا 
أحادیث٠ء‏ ورووا روایاتء وأخذ 39 قوم ما سبق إليھم؛ وعملوا بە؛ 








محوث في قضایا فتمیة معاصرۃ - الجزہ لثانو 
ودانوا بە من اختلاف الناس وغیرهھمء وإن ردّھم عما اعتقدوہ شدیدء فدع 
الػاس وما ھم عليهء وما اختار کل اُھل بلد منھم لأنفسھم!''. 

ولا یمکن لمجمع أو هیئة أن تجمع جمیع فقھاء أھل الأرضء کما لا 
یمکن أُن یٔمنع الفقھاء الآخرون من إبداء آرائھم الفقھیةء فکیف یمکن ان 
تکون قراراثُ مجمع أو هیئة ملزمة علی الآخرینء أو بمثابة إجماع 
المسلمین؟ نعم! إن قرارات ھذہ المجامع والھیئات مفیدة جذّاً لمعرفة 
الاتجاہ السائد في المسائل الجدیدة وإنھا تکتسب صفة المرجعیة بقوَّۃ 
دلائلھا وکثرۃ قائلیھاء فإذا انتشرت هذہ القرارات ولم یظھر لھا مخالف؛ 
فإِنھا تمھُد السُبیل للاإجماع علی تلك المسألة بخصوصھا . 

وقد تُقترح الاإلزامیة لقرارات المجامع: بدلیل أنە لا يُسَذٌ باب الفتاوی 
الشاذة والمنتحرفة إلا بذلك. 

ولکن الحقیقة أُن ذلك لا یمکن بفغرض فتاوی جھة واحدة علی 
الجمیع؛ وإنما الضمیر الاجتماعي للأمة هو الذي يَمُمٌْ ھذہ الفتاوی 
الشٌاذةء ویثبت لنا التاریخ أن مثل ھذہ الفتاوی ماتت دائماً موتھا الطبیعي 
بسبب ضعف دلیلھا وشذوذ قائلیھاء حتی إنھا لا توجد الیوم إلا فيی بطون 
الأوراق۔ 

واللہ سبحانه أعلمء وآخر دعوانا أنِ الحمذ للہ رب العالمین؛ والصّلاۃ 
والسَّلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وأصحابہ أجمعین . 


جو ھیفیف 


)١(‏ الطبقات الکبریء لاہن سعدء القسم المتمٌم لتابعي أھل المدینةء ص٤٤٤‏ - ٤8٤٦ء‏ طبع 
المدینة المنورةء ١٤٤٢٥ھ.‏ 
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ثالثاً: البدائل الممکنُ لبیع الْدَينِ ج٢‏ _جچ.یىںىںیںیںییت ۸ 
١‏ بدیل حسم الکمبیالات می بب بب توءئءنتے ۳٣‏ 
۲۔ بدیل سندات تصدڑھا الگُرکا بب تیب توءی نے ۳۷ 
٣۳‏ بدیل سنداتٍ تصدرُھا الحکومة پیی ئ٠‏ بب بین ۳۸ 

الحث الخامس عشر 

احكامُ اللَوژُق وتطبیقاتہ المصرفیّةِ 

٭ مفدمة م٤٤ببیصیعییییتیوءدب ‏ عھدیء ںی بدبھوءبھبییثیعھیوومءییومعءععویءعئیب ٤‏ 
أولاً: معنی القَوزُّقَ في اللّغة والاصطلاح کی ة 303۷۳۷۳۷ 


ری بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء القائي 


ثانیاً: حکمُ التورٗق عند الفقھاء 3 98:1 +7 
ثالاً: الثّطبیقاتٌ المصرفیة المعاصرۃً للتوزٌق 000 
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١۔‏ القَوسُمٌ في عملیاتِ التورٌقِ مم تی تیم 
۲۔ توکیل المتورٴقِ بشراءِ المّلعة للبائع 0۰ 
٣۳‏ توکیل المتورٴقِ البائع بیع البضاعةِ في السُوقِ سیت 

00 ۔ التورٌقٌ عن طریقِ سوق املع العالمیَ‎ ٤ 

٭ خلاصة الیحش مت ۰ 


البحث الساجس عشر 
المضاربةٌ المشترکةُ 
ق المؤسساتِ الماليّذِ الإسلامیّة 


3 


ثانیا: إدارةً المضاربة من قبلِ شخصیةِ معنوی 01 
الٹا: خلظٌ المضارب ماله بمالِ المضاربَة 0111133 
رابعاً: توقیثُ المضارہة ۰س :1811819 
خامساً: مضاربة مستمر٤ً 9٠‏ ہوٴهس سس 8,.- 2 


سادساً: توزيعٌ الأرباح علی طریقِ التْمَرٍ 000۹٣‏ 
سابعاً: الاسترداد 7 - 0000100000+ 


البحۂ السابع عشر 


مة 919013000002 
أولاً: تكییف المضاربة المشترکة 8813811 7 
١۔‏ العلاقَةُ فیما بَیْنَ رباب الأموالِ 111133 
۲۔ العلاقة يَىْنَ رباب الأموالِ والمُضاررب 0911 





فھرس بحوث الجزء الثاني 


ثانیاً: عقودُ المناقصة 11011 
١۔‏ التکییٹ الفقھیٔ للمناقصاتِ 81111313232232۰ 
۲٢۔‏ ھل العرضيُ الاأقلُ لازمٌُ علی صاحب المناقصة؟ .8 
۳۔ الأنواع المختلفْةُ للمناقصة 7 9 
٤‏ - قیمةُ دفترِ الشُروط 1177 00 091" 


البحث الثامو عشر 
عقودُ البناءِ والتّشغیل ونقل الملکیّة 
من النّاحیة الششرعیة 


3 


البحث التاسع غشر 
اأحكامٌ الجوائز 


أولاً: ما هي الجائره؟ 11333220220 


ٹانیاً: حکمُ الجائزۃ 00111138888 صص یں > 
١‏ الجوائرُ علی شراءِ المنتجاتِ 7 0 
۲۔ الجوائرُ علی السّندات الحکومّة 7 00009] 


مة 7  -‏ 0000ھ::1881:8 
اأولاً: الْكییف الفقھیٔ لھذو العقودِ 97 

١۔‏ النوع الأول: بناء ۔ تملكُ ‏ نقلٌ الملکیة مت 

۲۔ النوع الثاني : بناء - تشغیل - تسليمٌ ۰ی۹۰ 
ٹانیاً: حق الامتیاز (00655[00/)) ۰ 91111:1809 
ٹالٹاً: الإشراف الحکومی علی المشروع - ,0 
رابعاً: طرق التمویل التي تستفیدُ بھا الجھةُ الصٌانعةُ 09 
خامساً: المشارکۂ بطریق التَّوریتی 00 








ہي بحوٹ في قضایا فقھیة معاصرۃة - الجزء الٹانھ 


٣۔‏ الجوائرُ علی الحسابات الجاریة پمب ٦‏ نے ۱٦١‏ 
٤‏ ۔ الجوائرُ علی حساباتِ الاستثمارِ في البنوك الإٴسلامیَّة بے ۱٦٢١‏ 
٥‏ ۔ الجوائژُ علی بطاقاتِ الائتمانِ 0 +-"ٌ“٭ "یئ 
الثاً: ھل الجوائز لازمةً علی من التزمَ بھا؟ ف٦و‏ بت ۱٦٦‏ 


البحث العشروؤ 
فسخُ نکاح المسلماتِ 


من قبل المراکز الإسلامیة 
٭ مقدمة ص- :11:0" "۰ 
اولاً: حکم فسخ نکاح المرأۃ من قبل قاض غیر مسلم مس ۱۷۴۳ 
انیاً: حکم فسخ نکاح المسلمات من قبل المراکز الإسلامیة سے ۱۷١۵‏ 
ثالثاً: شروط جماعة المسلمین التي تقوم مقام القاضي في البلاد غیر 
المسلمة 7 7 ستستسوسسی‪ٗپیی۳ً) 
١‏ ۔ عدہ جماعة المسلمین ٠‏ 7 >7 6ص ییییی)) 
۲۔ اُوصاف جماعة المسلمین 7 یىیئپئ۷ٰٰٰ"")) 
٣۔‏ العمل عند الاختلاف ۳ ۹“٘“ٌُ۸۶) 
٤‏ ۔ سلطة جماعة المسلمین في فسخ النکاح یئن ۱۸۳ 


البحث الحامدھ والعشرويٌ 
تاصیلٴ النَّامین اللَّکافلىْ علی أساس الوقبِ 
والحاجة الذٌاعیة إليه 


٭ مقدمة ا[ ۸9-“-30۶۶ۃۃ ::01:0:0780:8080:08303‏ یی۶ٰ٘٘۷), 
أولاً: الفوارق الجوهریة بین شرکات التکافل وشرکات التأمین التقلیدیة ۱۸۸ 
ثانیاً: التْکییف الشرعیٔ لعملیات التکافل یب بب بیتئیئءئ۔ ۱۸۹ 

١۔‏ ھب القٛواب 030 ] .2812007 ءھ۶-ئئ 


- التزامٌ التبرُع تی یت یت بب یئ ۱۹۳ 





غھرس بحوث الجزہ الٹائي __ 


الٹاً: تطویر التکافل باستخدام صیغة الوقف 01 
١۔‏ مبادئ الوقف التي لھا شأن في الموضوع 0 


٢۔‏ تطبیقٌ صیغةِ الوقفِِ علی النٌکافل 7 3 11ہ 


البحث الانچ والعشرویٗ 
رؤْيةُ الھلالِ 


‫َ 


(قَبول الشھادۃ برؤیةٍ الھلال وموانخُھا) 


٭ مقدمة ۰ زبپبپپبپببپ, ‏ ری نا ر۔ 
او إِثباتٌ شھرِ رمضان || پٗپ[ ([| پژٹپجپبجبب,ٔ ‏ َ/ پ۹ 
١۔‏ عدالةُ المخبرِ أو الشامدِ ,0 
٢۔‏ إِثباتٔ هلالِ الفطرِ ٠‏ 01 
۳۔ الائبات فی حالة الصٌحو 01110113393992-۰۹۷ 
٤‏ استفاضةُ الخبرِ س<- ‪>:متمتَتَمتتتتتتسسوشسھسشسہسسمہساااہ ہ۲۔ی: 
انیاً: موانمُ قَبول الشّھادة 0 :7 
ٹالثاً: الحساب الفلکیٔ والشّھادۂ ٤و‏ 'ممیمییی ‏ یج ھػ 
١۔‏ إئبات الھلالِ بالحساب 19-1033007 
۲۔ نفي الھلال بالحساب 00 
رابعاً: إثبات الرٌؤیة من بلیٍ آخر وقضیّة اختلاف المطالع مع 
البحث الال والعشرومٌ 
الشکوك وتطبیقاتُھا المعاِرۃ 
٭ مقدمة ٠‏ ج'ٌٗ ‏ تو- ہہ ہچ ٗ1 .ہ۱ ق_0_۔ذقض۸قض0ا 
أولاً: اأھمیة إصدار الصکوك الاسلامیة 337 
ثانیاً: موازنة بین السندات الربویة والصکوك الاسلامیة سب 
١۔‏ مُلکیّة حاملي السّندات في أصول المشروع 00 


۲۔ التوزیع الدُوري علی حملة الصُکوك +- ہ7 








ریگ بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ - الجزء الثانو 


۴َ- ضمانُ استردادِ راأُس المال 8190-97 1 111 
ثالئاً: دراسة الالیة المرکبة للصکوك ٣۲٣۷٢‏ 6 ۸ ۰-۸۰۸ + 


۲۔ سیاسة الافتصاد اللإسلامیٔ س00 0 2 "0ھ" ."0 
٭ خلاصة البحث والاقتراحات ۰م -- 1 


البحث الرابع والعشرویٌ 
الاجتھاد الجماعیٔ 


3 ح‫ 
۲٢‏ 
٠‏ 


أولاً: معنی الاجتھاد ومشروعیته و "*"""م"مِجج ص4 .۸0 


انیاً: أصل الاجتھاد الجماعي في الْسُنة ۶س ۶ی0۹ 
الثاً: الاجتھاد الجماعیُ في عھد الصٌحابة والسٌلف الصٌالحین ۰ 
رابعاً: الاجتھادُ الجماعیُ فی مسائل معاصرة 0000 
١۔‏ بعض الأفکارِ الخاطكةِ بالسبة للاجتھادِ الجماعی 0890 
۲۔ تفویض الاجتھاد الجماعیٔ إلی البارلیمان 0111111 
۳۔ الطریق السّليمٌ للاجتھادِ الجماعیٌ ۰ 0" 


٤‏ دور المجامع وھیئثات اللافتاء فی تحفیق الا جتھاد الجماعیٔ 


ں فھرس بحوث الحزء الثانيی 07 090 6 1 ۸۸/۸۹/۸ 


٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣۶٢٣٣ وََّہ+)ٗٔ+‎ 01 90101111 111 1-٣ 





27 
جس لچ لی 
ار جن وہس 


۸/۸/07 


۷۷۸۷۱۸۷. 7 


7 
یں شی لاخیںی 


لس جب (یزوک ےی 


٦‏ 3ت ۲۰3۲ ۸۸۹3 ۲۳۲۳۴۲۰ یمیا ا 





